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يكناولصكة ارات ول ايان 


لیم الومشطى 
مذ القتع الاسلابی- جات امور 


تيك . 
مول کاب * تلصطين ف ند لاتلار*» 
و بس ادي هند ا لخلافة العامة “غا 


نقله رن المَيَة 
ات هی مامات كلمانية CAE‏ 
ونارکه 


رای الوا الاق 


مؤسرسة |الدوالة 


۳ كت 0 1 
تن الجر 


ی دقر لظت 
کس الراله 
ولاق لا ية جه أن بم ارتي حى اتيم لأحتد. 
سوا ء كان موسشه رسميّة اوافترادا, 
الان 


4A0 . وذكاض‎ 


مؤعرسة بل ببررت - شارع مورب - پنایة مدي وصالحة 
۱ ماتف: ۳۱۹۰۳۹- ۲۸۱۱۱۲ س.ب: ۲۱۹۰ برتبا : بیرشران 


مضامين اللتاب 


مقدمة الترجمة ۰ ۰۰ 33 ۰۰ ۳ 
ترجمة لسترنج مژلف الکتاب 3 :۰ 3 
مقدمة ال لف 3 3 03 3 1 
اللدائيون المسلمون بحسب زمن ”صاليفهم 3 ۰۰ ۱۲ 
الفصل الاول 
تمهيه 


بلاد ما بين النهرين وفارس واقاليمها فى أيام الخلفاء الماسین - الاقاليم فى 
الاطراف الشمالبة الفرية والشمالية الشرئبة ‏ الطرق من بغداد الى أثاصى حدود 
يلاد الاسلام - البلدائيون المسلمون وتصانيفهم - المؤلفون الاآخرون - اسماء 

الواضع فى الاقاليم العرية والتركية والفارسية + 
(۳۹-۱۸)] 


الفصل الثانى 
العراق 


تقسيم ارض ما بين النهرين الى شمالية وجنوبية - العراق ای بلاه بابل 
انعبر فى مجربي الفرات ودجلة - أنهر الرى العقليمة - بفداد ب المدائن وما فى 
جنوبها من مدن على دجلة حتی فم الصلح + 

(A-4) 


جع 


الفصل اثالث 
العراق ز تابع ) 
واسط - البطائح ‏ الذار والقرئة ب دجلة الموراء - البصرة وآنهارها - 
الابلة وعبادان ‏ دجلة فوق بشداد ‏ البردان ‏ طسوج دجیل - عكيرا وحربى 


٠ والقادسية‎ 
(Ye — ۱ ( 


الفصل الرابع 
العراق ( تايع ) 
سامرام - تکریت - الهروان - باعقوبا وغيرها من الدن - مديلة جسر 
النهروان وطریق خراسان - جلولاء وخانقین - البندنيجين وییات - مدن القرات 
هن الحديئة الى الاباد - نهر عیبی - الحول وسرصر وتهر اللك - نهر کوئی ۰ 
( ۹-۷۷( 
الفصل الخاسی 
العراق ز تئعة » 
اشطار الفرات - نهر سودا - قصر ابن هرد - الل ونهر الل - تهر 
النرس ‏ نهر الداءویمپادیتا - هر الكرفة - مديئة الكزفة ‏ القادسية - مشهد 
علي وكربلاء ‏ استانات السراق الاثنا عشمر ‏ النجارة والصناعة - طرق العراق ٠‏ 
6۱۱۳-۰۱ 
الفصل السادس 
الجزيرة 
الديار الثلاث ‏ ديار ربيمة ‏ الوصل ونشوی والمدن المجاورة ب الزاب الكير 
والحديئة واربل ‏ الزاب المنير والسن وداقوق ‏ الخابور الصنير والحصدة 
لك ۱ 


والسسادية ‏ جزيرة ابن عمر وجبل الجودي - تصیین ورأس العين - ماردين 
وديسر - الهرماس والخايور - عربان والثرثار ‏ ستجار والحضر ب بلد 
وأذرمةءه 
OI — 14)‏ 
الفصل اسایع 
الجزيرة ( تنمة > 
ديار عضر - الرقة والرافقة - نهر البليخ وحران - اذسا وحمن سلمة ‏ 
قرفساه - نهر معد والرحبة والدالية ‏ رسافة الثام ‏ عانة - بالس وجسر 
مج وسميساط - سروج ديار بكر آمد وحانی ومتایع دجلة - ساثارقين 
رارزن - حصن کیفا وتل فافان ‏ سعرت ٠‏ 
زر ۱۳۲- CIM‏ 
التصل الثامن 


الفرات الاعل 
الفرات الشرقى ای ارستاس - ملاسکرد وموش - شمشاط وحمن زياد 
ای خربرط - الفرات الغربى ‏ ارزن الروم أى فالقلا - ارزنجان وکمخ - 
قلمة ابر یق أى تفريك (هتلتعطع3) - ملطية وطرندة - زبطرة والحدث - حصن 
متصور وبهسنا وقنطرة ستجة - تجارات الجزيرة وغلاتها - المسالك ۰ 
( ۱۰۸-۱۸۷ 


الفصل التاسع 
بلاد الروم ‏ أى آسية الصغرى 
بلاد الروم - التفور من ملطية الى طرسوس - الدربان الكيران فى جبال 
طوروس - طریق القسطتطينية المار بالابواب القليقية ‏ طرابزون - حصارات 
القسطنطيئية الثلائة ‏ غزوات المسلمين فى آسبة الصغرى - تهب عمودية بامر 
رم ) 


العتصم - فتح السلاحقة آسية الصفری - مملكة ادميئية الصفری - الصلببيون - 
أجل" مدن السلاجقة فى بلاد الروم * 
(We — 18۸A)‏ 
الفصل العاشر 
بلاد الروم ز تتمة ) 
الامارات الثر كمانية العشر - ابن بطوطة والستونی - قبسارية وسیواس - 
سلطان العراق - آمين قرمان - ثوئية ‏ أمير تكة والعلابا وانطالية ب أمين حميد 
واکر بدور - امیر جرميان و کوتاهية وسوري حصاد - أمبر منتشا وملاس - امیر 
آیدین وافسوس رازمیر - أمير صاروخان ومتتستة - أمير قراصی وبرغاس ل 
الولاية العثبانية وبرصى - آمير قزل احمد لي : صنوب ( سيلوب ) ۰ 
(۱۷- ۱۹۲ ) 
التصل الحادی عثر 
اقربيجان 
بحيرة ارمية ‏ تبریز - سراو ‏ المراغة وآنهارها - بسوى واشله - مديئة 
ارمية وسلماس رخوى ومرئد ‏ ابخجوان - القناطر على نهر ارس (وونتوتة) 
- جيل مبلان - اددبیل وآهر ‏ سفيدروذ ورواقده - الممائج - خلفال 
وفيرروز اباد ب نهر شال وولابة شاهرود ۰ 
( ۱۹۳ - ۲۰۵) 
الفصل الثانى عشر 
کیلان والافاليم الشمالية القربية 
الجبلانات - اقلبيا الديلم و طالش - بروان ودولاپ وخشم - لاهجان ورشت 
وغیرهما من مدن کیلان - اقليم موغان - بلجروان وبرژند - محموه اباد 
- ورثان - افليم الران ‏ برذعة - الیبلفان - کنجة وشمکرد - لهر الکر ولهر 
(و) 


الرس - افليم شروان - شماخی - باكويه وياب الابواب ‏ اقليم كرجستان أو 
جورجيا ‏ تفلبس وفرص - اتليم ارمبنية س دبيل أو دوين ب بحيرة وان ب اخلاط 
وارجش ووان وتلس - حاصلات وتحارات الاثاليم الثمالية ٠‏ 
۲۱-۷۲۰۱ ) 
الفصل التالث عشر 
یال 
اليم الجبال أو عراق السجم » وتواحبه الاربع - قرمسین آی کرمان ناعان - 
بهستون ومنحوتاتها - كنكور - الدینور - شهرژود - حلران - طریق خرامال 
العظیم - کرند - کردستان فى عهد السلاجقة ب بهار - جمجمال - الانی 
والشتر - همذان ورماتيفها - درگزین - خرفانین وآوء الشمالية - تهاوند ب 
كرج دوذ داود وگرج ابی دلف - فرمان ٠‏ 
( ۲۲۰ - ۲۳۵) 
الفصل الرابع عشر 
الجبال ز تابع ) 
اللر الصفری - بروجرد ‏ خرماباذ ‏ شابر خواست - سيروان والصيمرة - 
اصفهان وكورها ‏ فروزان وفافان ونهر زند.رود ‏ اردستان ‏ تاشان - تم 
بو کلییکان ونهر ثم ب آوء وساوه نھر كاوماها ٠‏ 
(YEA - Fe)‏ 
الفصل الخامس عشر 
الجبال ز تنمة » 
الری - ودامين وطهران - قزوین وقلمة آلوت - زتجان - السلطائية - 


(ذ) 


شير أو سنوريق ‏ خونج - ناحبتا الطالقان وطارم ‏ قلمة شميران ‏ تجارات اقلم 
الجال وغلاته - مسالك اقليم الجال واترییجان واقاليم الحدود الشمالية الغربية ٠‏ 
OTN — YEA)‏ 
القصل السادس عشر 
خوزستان 
نهر دجيل أى کارون - خوزمتان والاهواز - اتر أو شوستر - 
الشاذروان العظيم - تهر السرثان - عسکر مکرم - جندیسایور- دزفول - 
السوس ونهر کرخه - بصنا ومتوث - قرقوب ودود الراسبی - الحویز: ونهر 
ری - الدورق و کورة سراق - حصن مهدی - فيض دجیل - رامهرمز و کورة 
الزط - پلاد اللر الکری - ایذج أو مال أمير ‏ سوسن - لردگان ‏ تجارات 
خوزستان وغارنه - سالکه ۰ 
(TAY - WY)‏ 
القعمل السابع عشير 
فارس 
"قسیم الائلم الى حمس كور كودة ازدثير خره - شپراز ب بحيرة 
ماهلوية ‏ نهر مكان ‏ جويم ‏ يحيرة دشت أرزن - كوار ‏ خر والصيمكان ‏ 
كادزين وكورة باذ خره - جهرم ‏ جويم أبى آحمد - ماندستان ‏ ايراهستان - 
جور أو يروز اباد أسياف قارس ‏ جزيرة قيس - سيااف - لجیرم د نوج - 
الندجان ‏ خارك وسائر جزر خليج فارس ٠‏ 
TY - ۲۸۳ (‏ ) 
القصل الثامن عشر 
فارس ( تابع » 
كورة شايور خراء ‏ مدبلة سابور وکهنها - نهر رين اللوینجان - الفلمة 


(ح2 


الیضاء وشعب بان - زموم الاکراد - کازرون وبحيرة كازرون - نهر أختيين 
ونهر چرشیق - جره وقنطر: سيوك كورة ارجان س نهر طاب ب بهبهان س نهر 
شيرين - كتبذ ملفان - مهروبان - سیتیز وجنابة - نهر الشادکان ٠‏ 
AA)‏ ۳۱۰) 
الفصل التاسع عشبر 
فارس ( تاع ) 
كورة اصطخر ومدینة اسطخر أى برسبولس - تهر الكر وبلواد - بحيرة 
الیختکان وما حولها من مدن مهل مرودشت - الیضاء ومایین - کوشك زرد - 
رمق ویزد خواست - الطرق الثلات من شیراز الى اصفهان ‏ أبرفوء - يزد : 
تاحیها ومدنها - ناحية الروذان ومدنها - شهر بابك وهراة ٠‏ 
( ۰۳۱۱ ۳۳) 
التصل الشرون 
فارس ز تتمة ) 


كورة دار اجرد أو كورة شبانگاره - مديلة دار آبجرد - درکان وايك - 
یریز واصطهبانات - فسا وروئيز وخسو- لار وفرج - طارم - سورو - تجارات 
فارس وصناعاتها ب مسالك اقلم فارس ۰ 

( ۳۳-۳۷۵ ) 
الفصل الحادی والشرون 
کرمان 

كور كرمان الخمس ‏ قصبا الاقليم - القصبة الا"ولى : السیرجان ء موضمها 

وتاریخها - القصبة الثانية : بردسير © وهی مديئة كرمان الوم - ماهان ووليها - 


خیص - زرند وكوه بنان وهی کوبثان (معمناه0) لدی ماركر بولو ٠‏ 
( ۳۷-۳۳۷ ) 


رط) 


الفصل الثاتى والشرون 
كرمان ز اثتمة ) 
کورۃ السبرجان ‏ کورتا بم ونرمامیر - ريكان - جبرفت وقمادین : کمادی 
(تققسسة0) لدی مادكو پواو - دلفريد - جبال السارز والقفص - روذکان 
والشوجان - هرمز السقةً والحديدة وكمبرون ب انجارات اثليم کرمان ب 
سالكها ٠‏ 


) oA — ۳۶۹ ( 

الفصل الثالت والشرون 

القارة الکبری ومكران 
امتداه المفاز: الكبرى وخواصها - الواحات الثلات : الجرمق ولأبلد وسليج - 
آهم سالك الفازة ‏ اقليم مکران - فنزیور وميناء التيز - مدن آخري - السند 
والهند - ميناء الیل - التصورة واللثان - تهر مهران (#uقم])‏ - كورة طوران 

وقصدار - كرره البدعة وقندابيل ٠‏ 

(WI السك‎ 


الفصل الرایم والشرون 

چستان 
مجسثان ای تیمررز وزابلستان - زرنج وهی القاعدة ‏ بحيرة زره - 
نهر هبلمند والانهار الاخذة منه - العاصمة المقة للاقليم وهی رام شهرستان - 
له - فره ونهر فره - لهر خاش ورمتاق ليشك ‏ قرنین ومدن أخرى - روذبار 
وبست - رسائيق زمینداور - رحج وبالس أى والشتان - نندهار - غزنة وكابل - 

معدن الفضة ‏ المسالك فى سحستان + 

(FAI - ۳۷۲ ( 

(ی ) 


الفصل الخاس والشرون 
لومستان ۱ 


اقليم فرستان ۽ هو نونوكاين (عاههه۳) لدی مارکو پولو - قاين 
وتون - ترشیز ورستاق بشت : سروة زرادشت العظيمة - زاوة - بوزجان 
وافلم زم - دستاق باخرز ومالن - خواف ‏ زيركوه ب دشت باض - کناباد 
وبجستان - طس التمر - خوست أو خوسف برجند - مومناباد - طبس 
عسيئان م ودره ٠‏ 
PAY)‏ 1:۲ ) 
الفصل السادس والعشرون 
قوس وطيرستان وچرجان 
اقليم قوس - الدامغان ب بسظام - بيار ب سميان وخوار - طريق خراسان 
الماد بقومس - اقليم طبرستان أو مازندران - آمل - سارية ‏ جبل دماوند ورسائيق 
فادوسیال وقارن وروینج - فيروز کره وغيرها من القلاع - تانل وسالوس ولاحية 
رويان _. حصن الطاق وناحية رستمدار - ممطير وطميسة - گبود جامه وخليج 
نيم مردان - اقليم کر کان أو جرجان - نهر جرجان وتهر أترك - مدينة جرجان 
واستراباد - ماه أبسكون ‏ تاحبة دهستان وآخر - مسالك طبرستان وجرجان + 
( ۰6 - 1۲۲ ) 
الفصل السابع والشرون 
خراسان 
آرباع خراسان الاربعة - دبع ثبسایور - مدينة نیسابور وشاقیاخ - كورة 
تابور - طوس والشهد - يبهق وسپژوار - جوین وجاجرم واسفرایین - 
استوا و کوجان ب رادکان وتسا وایورد - کلات - خابران وسرخس ٠‏ 
(EFA — EY)‏ 
(ك) 


الفصل الثامن والشرون 


خراسان ر تابع ) 
دبع مرو - نهر مرغاب ‏ مرو الكبرى وقراها - آمل وزم على جبحون ب 
مرو الروذ أو مرو الصفری وقصر الااحنف * A)‏ هی 
الفصل التاسع والشرون 
خراسان ز تابع ) 


+ 
ربع هراء - نهر هراة أو هری رود - مدينة هراة - مالن والدن التی فى 
أعلى نهر هری رود - بوشنج - کورة اسفزار ب كودة بادفيس ومدتها ‏ كتج 
رستاق - رساتيق غرجستان والغور - الياميان (NN = A) ٠‏ 
القصل الثلاتون 
خراسان ز تتمة ) 
' دبع بلج فى اقليم خراسان م مديئة بلخ والتوبهار - ناحية الجوزجان ل 
الطالقان والجرزوان ‏ ميمنة أو البهودبة ‏ القارياب » شبرثان » آنار » واندخود س 
ناحبة طخارستان - خلم » سمنجان واندرابة - ورواليز والطابقان ‏ تمحارات. 
خرامان رغلانه - السالك فى خراسان وتوهستان ٠‏ 
( 1۲ - ۷۵:) 
الفسل الحادی واللاثون 
ما وداء اللهر ز نهر جیعون ) 
بلاد ما وراه اللهر اجمالا ب اسما جبحون  )0۳08(‏ وسیحون (68ا1078) ات 
روافد تهر جبحرن المليا ‏ بدخشان ووخان - الختل والوخش - القباذيان 
والصئائيسان ومدلهما ب قنطرة الحجارة ‏ ترمد الاپواب الحديد ‏ کالف 
واخسيسك وفرير ‏ بحر آرال أى بحيرة خوارژم - انجاد ماء جیحون شتاء ه 
EY)‏ - 1۸۸ ) 
(ل) 


الفصل الثاتى والثلاثون 
خوادذم 
اقلم خوارزم - اقصبتاء : كات والحرجائة ‏ اركتج القديمة والجديدة - 
خيوه وهزاراسب - انهار خوارژم والمدن التى على یمین جيحون ويساره - 
المجرى الاسفل لجبحون الى قزوين ‏ تجارات خوارزم وغلانه ٠‏ 
SAA)‏ — ۵۰۲ ) 
الفصل الثالث واللانون 
الصسفد 
بخارا والمدن الخمس داخل آسوارها - بيكند - سمرقند - جبل التم ونهر 
زرفئان آی نهر السقد - كرميئية ب ديومة ورينجن - کش وسف والدن 
الجاورة لهما - لات الصند وتجارانه - سالك ما وراء جیحون حتى سمرفند ٠‏ 
)“امم - ۵۱۱ ) 
الفصل الرابع واللالون 
اقاليم نهر سیحون 
اقليم اشروسئة - بونجکث وعى قصته - زامين والدن الاخری - اكليم 
فرغالة - نهر جکسارتس وماتجدود أى سحون - احسيكك وانديجان ‏ 
اوش واو زكند والدن الا خری - اقلم الاش أى بتکت - بناکت ای شاءرخة 
والدن الااخری - تاحية ابلاق ومديئة تونکت ه معادن القطة فى خشت - ناحية 
اسیجاب - مديئة اسیجاب ای سيرام - جمکند وقاراب أى آتراد - یی 
.وصبران - جند وبنفكنت - طراز وميدكى وعدن اترك النائية ‏ حاصلات ائالیم 


سبحون - السالك التی فى شمال سمرقند ٠‏ ( ۵۱۷ - ۵۴۲ ) 
فهارس الکتاب ۳۳ 
۱ - الفهرست اللدانی 55 55 3 ۰۰ ora‏ 
۷ - نهرست الاشخاص دالاقوام .ملعم ما WP‏ 


۳ - الفهرست السرانی 3 ۰۰ ۰ ۰ ۸۲ 
)۴( 


لبت الخوارك 
دق الخارطة الصفحة 


أقاليم آسبة الجنوية الغرببة فى آیام الخلاقة مه ء٠‏ و 
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اقام الروك المباسيز 


من العراق ال اقاصى الشرق 


مقرم ال ر 


عي الؤرخون المسلمون الاقدمون عثاية كبيرة. برضم التصايف اللدانية : 
من مسجات ورحلات ومسالك وخطط وخوارط ومصورات > ناولوا فبها بالوصف 
والتخطبط أقاليم المالم العروف فى أيامهم * فلم يدعوا شاردة ولا واردة وقعت الهم 
بالشاهدة والعاينة أو بالسماع رالثقل الا دو "نوها نی آسفادهم ٠‏ يفوا لنا بذلك 
روج علمية الميئة سارت مرجما أماسبا لمن ييحت فى جنرافا البلاد الاسلابة 
وغيرها » من الوجهة السرانية والتاريخية والاتتصادية والخططية ۰ ولا دیب فى 
أن عنابة الاولين بهذه الموضوعات » كابن حوفل وان خرداذبه والمقدسى 
والاصطخری ویافوت » انما كانت صفحة من صفحات النهضة العلمية التى ازدهرت 
مثذ صدر الدولة العاسية ٠‏ 

والى اولئك المسنفين الثقات الذين کتبوا بالعرية > ولا يتمدى زملهم فى 
الغالب المثة التاسمة الهحر ( المثة الامسة عشرة للمبلاد ) » نجد جماعة ممن كتب 
بالفارسسة والتركية ٠‏ وبعض ما کتبه هؤلاء مستمد من المصادر العربة وبعضه من 
زياداتهم ۰ وتصائيفهم هدء لا يستننى عنها الاحث فى الغرافيا التاريخة للاقطار 
الاسلامية > ولاسيما ما لاخر زمنه عن اولتك الصننین الاولين ۰ وأشهرهم الاج 
اخليفة واو الغاژی ٠‏ 

وحن بدأ اهتمام الفربيين ببلاد الشرق - ومبعث ذلك أسباب كثيرة مختلقة ‏ » 
رآینا نهم من قصد هته الديار مستطلما حال بلدانها وآثارها دارسا لاتها وتاريخها + 
فصتفوا فى ذلك الكتب وكتبوا المقالات ووضعوا الحوارط ۰ ومنهم من وجه همه الى 
مخلفات اولتك المصئفين الافدمین > فآفبلوا عليها بتدارسرنها » وكانت يومذاك 
مسخطوطات “فرق شملها فى -خزائن كنب العالم > ويحققونها وینشرونها بالطيع 
ویقلون بمضها الى لناتهم + ومنهم من انصرف الى التآليف فى ال رابا التاريخية 


سا 
للبلدان الاسلامية بلفته » مستمدا مادة بحثه من اولثك وهوّلاء جمبعا ٠‏ 

ولعل فى طلبعة من يذكر من علماء هذا الصئف الاخير » البحاثة الانکلیزی 
الشهود ى لسترنج » مؤلف هذا الكناب الذى نضع ترحمته الیرم بين آیدی قراء 
المربة + فقد ألفينا كتابه أجمعها مادة وأكثرها شمولا + حوى بين دشه مفة 
الافاليم الاملامية من الفرات غربا حنى أقامى ما بلفته الدولة الساسية فى أواسط 
آسبة شرتا » وهو الى ذلك كثيرا ما تاول زعنا 'قدم عصر هذه الدولة وثآخر عله 
استیفاه للموضوع الذی بالمه ٠‏ وقد دجع فى كتايه هذا الى امات الا ليف 
اللدانية والتاريخة الى اتهت الينا من المصنفين السلمین الاقدمبن » ویدخل فى 
ذلك الطبوع والخطوط > كما دجم الى ما کنسه الستشرفون والرحالون من 
أبناء الغرب ٠‏ 

وقد جمل المؤلف لكتابه هذا خوارط عديدة استند فى وضعها الى الخوارط 
المنرائية الحديثة وأنبت فيها النسميات القديمة حسیما هداء اليه عليه وده عليه 
بحثه ٠‏ فذكر فى هده التوارط أشهر كور الاقاليم الاملامية ومدنها وقراها 
وآنهادها » میینا ما كان یتخللها من سالك » فان حصل فى تمن بعض الموافع شىء 
من الوهم » فمرد" ذلك فى النالب الى أن کنیا من التسمیات لا يعرف من مره الیوم 
شىء » ومنی تسنه على اخدس والتخمين ٠‏ ولابد من القول أن متن الکتاب وخوارطه 
وحدة مشماسکة یکمل بعضها بعضا ٠‏ 

ثم آن المؤلف » على ما بان لنا من تع الصوص التی نقلها من المراجع القديمة > 
كان آمينا فى نقلها حریصا على دجم الفضل لذويه + ولم يتردد قط فى أن یله 
بالرجم الذى استقى مله وبزمنه كلما تقل منه ٠‏ وان:وهم الؤلف أحانا فى تقل 
بعض التصوص أو فهمها على غير وجهها - على ما أشرئا اليه فى موطنه ‏ فقد سيق 
هو الى الاعتذار عن ذلك فى مقدمته » بكرن متم مراجسه مکتوبا بالعربيية 
والفارسية والتركية » وهی لفات تل" من E‏ 

والؤلف » على ما سیری القاری» » سکن أمن موضوعه > خی بدقاقه ». 
مطلم على اصوله وفروعه » یتتقل فيه تنقّل العارف ۰ ولیس أدل” على ذلك من 
تصانينه الكثيرة فى هذا الباب - وسيرد ذكرها فى ترجمة حبانه ٠‏ 


ات 
ولقد داعنا فى نقل هذا الكناب » أن تکون الترجمة العرببة مطابقة 
للاسل + ولا كان المؤلف كد رجع الى جملة كيرة من الصادر العربة القديمة م 
منقتا فيها ونافلا منها ما یتعلق بموضوعه » رأنا لزاما علينا أن نعود الى تلك 
الاصول أنفسها قتنقل ها الصوص بالرف الواحد أو نوفثق بان جملة 
نصوص ادسپها الؤلف نفسه فى صفة مديئة أو موضع ما ٠‏ ونتقی من ألقائل 
الحضارة والعمران ومن تابير لك الصادر ما طابق مساق البحث فى الاصل 
الانکلیزی رئشی مع املوب الممنفين الافدمين فى هذه الوضوعات . ولم 
نففل مراجمة ما ظهر من كنب بعد تالف هذا السفر ٠‏ فاستضا بها فى استکمال 
بعض جوانب الوضوع بما أضفناء من حواش حشما اقتضی الامر » وقد يلاها 
حرف (+) ۰ 
ولا يسعنا » ونسن نقدام ترجمة هذا السفر الى قراء العريية » الا أن نشید 
بفضل المجمع العلمى العرافی ء الذى رأى ما لهذا الکتاب من جزیل الفائدة 
وعظيم اللفع > تعهد الينا قله الى العرببة وآقر" طبعه بنفقته » وعني بنشره خدمة 
لاملم » قله من أباغ الشكر وأطيب الاء « 


بشير فرنسپس ١‏ كوركيس عواد 


صل لسع 
مؤلف الكتاي* 


ولد ترح ميدهدا8 6,آ عرد فى عنستتن هل بالكاترة ستة 
۶ وتوفى فى کمبرج فى 74 كانون الاول ۱۹۳۳ > عن عمر اهز الثمائين 
مةه 
أمشى لسترنج وقنا طويلا من عمره خارج بلادء » فماش فى باریس مع 
امه + وهناك اتصل بالمستشرق موحل اطم بئات لاشم الشاهلامة 
ومترجمها الى الفرنسية ۰ فشواته الى درس ان الفارسية والعرية ٠‏ وحضر 
ی باريس دروس الستشرق ستاسلاس كربار Btanialas Guyard‏ 
خی اللفة العربية » فحنرنه هذه الدراسات الى زيارة يلاد فارس وهو فى عثفوان 
شابه » فنکث فيها ثلاث منوات ( ۱۸۷۷ - ۱۸۸۰ ) توفر فى أثنائها على الوقوف 
على تادیخ هذه اللاد وأحوالها ولنتها ٠‏ وكان من شمار ذلك أن تشر سنة ١۸۸۲‏ 
يمشاركة هگرد Haggard‏ أنمة The Vizir of Lankuran‏ 
بالفادسية مع ترجمة انكليزية لها ومعجم لاالفاظها وتعليق عليها ٠‏ وفى سنة ١۸۸١‏ 
تشر ترجمة قصة فارسية اخری عتوانها #متصعطءاخ 106 ۰ ونشر فى منة 
۰ القسم الجغرافی من كتاب « انزهة القلوب » لمدالله الستوفی القروينى 
(*) استخلصنا هقه الترجسة من عراجع مشثلفة ولاسيا مما كتبه عله صديقه المستشرق براوث ٠‏ 
مي مدلة الحعية الااسيرية الثلية 198ل الصادرة ستة ۱۱۳۶ ؛ وسا کتبته جريدة التايسس 
اللندنية فى عددها الصادر في ۱۹۳۳-۱۲-۲۷ وقد تاضل علينا اليروفسور ملوان Prof. Dr.‏ 
M.B... 2181105‏ قبعث الينا بما ورد نى هذه الجريدة وبصورة الولف النتسررة فى آضر 
الرجت هذه ۰ (م) ٠‏ 
e‏ 


¥ 

مع ترجمة له » فى ساسلة مطبوعات لنة گب + وكان لسترنج من أعضاء هذه 
اللجنة العاملان ۰ 

ولکن أجل الميادين التى برل فيها لسترنج ررفته الى مصاف كيار 
المستشرقين » كان فى ما آلفد من كتب فى الجغراضا التاريخية للبلاد الاسلامية + 
ققد نشر فى سنة ۱۸۸۸ ترجمة لما کبه القدسى عن فلسطين فى كتابه « أحسن 
التقاسيوفىمعرفة الاقاليم » ٠‏ وفىستة ۱۸۹۰ ظهر كتابة م فلسطينفىعهد الاسلام » 
Under the Moslems‏ عصنؤوو[و2 ٠‏ وفى مل ۱۸۵۵ اشر قطعة من کتاپ 
« عجائب الاقاليم السبعة ٠‏ لاين سراییون ( سهراب ) قيها صفة آنهار العراقه 
والجزيرة » مع ترجمة اتكليزية وتمليقات وخارطة ٠‏ وفی سنة ۱۹۰۰ طبع كتايد 
الوسوم « بنداد فى عهد الحلافة الساسية » Bnghdsd During fhe‏ 
٠ Abad Caliphate‏ ثم أصدر فى سنة ۱۸۰۵ كتابه «بلدان الخلافة الشرقية» 
The Lands of tle Eaatern Caliphate‏ وهو هذا الذى تقدم الیرم 
ترجه بالعرية + 

فى سنة ۱۹۱۲ تقل صنة اقلبم فادس من كتاب « فارسنامه » لابن البلخی 
ونشرم فى ساسلة كنب الجمعية الااسيوية اللكية + وقد ساهم أيضا فى تشر 
« تجاراب الامم » لمسكويه الذى طبمت بعض أجزائه لجنة گب » وله قالات 
عديدة إفى الحغرافيا التاريخية للاد الاسلام » شرها فى مجلة الجممبة الاآسيوية 
الملكية ابنذ انتکابه عضوا فيها سلة ۱۸۵۰ حتی ولائه ٠‏ 

ولد انجز لسترئج جميع هذه لیف المليلة وهو یانی ضفا شديدا فى 
بصره » آل به سنة ۱۹۱۲ الى العبى ٠‏ ولم يحل العمى دون مواصلة تشاطه 
العلسی » فکان يلجا الى هن يقرأ ويكتب له ۰ واتكب” وهو فى هذء الال على 
دراسة الامبائية فائمر.ذلك شره سنة ۱۸۲۰ « کاب الاغانی الاسبانية » 


چت 

٠ The Book of panik Bella‏ وفى سنة ۱٩۲۹‏ تقل من‌الاسانية 
“تاريخ « دون جوان الفارسى ۰ ۳۵۳8۵ )0 Don Juan‏ وفى سنة ۱۹۲۸ تشر 
حوادث صفارة The Embasey of Clavijo «gS‏ 

والتف” حول لسترئج كثير من الاصدتاء والسجین به * وكان من آفرب 
أصدثائه اليه » المستشرق براون مس80 .6 .8 الذى مهد له السيل الى العمل 
فى جامعة کمبرج حيث ألقى محاضرات كثيرة فى شتی المواضيع + وقد اشتثلا مما 
فى للنة ب التذكارية * ولم تخل أيام لسترئج من تلمذ » شيخ أو شاب » بتلقى 
عنه العلم بالفارسية أو العربية أو الاسبائية » 


السترئج فى اواسر آيامه 


( عن صررة لتمرافية زوردلا بها البررئسور ملوان ع 


مقرم ا مو لف 

حاولت فى هذه الصفحات » أن أجمع فى ملد معتدل ال مجم ما تفرق من 
أخبار فى مژلفات جغراقيى القرون الوسطى : المرب والفرس والثرك مسن 
وصف بلاد العراق والمزيرة وفارس والاصقاع الدانية من آسية الوسطى ٠‏ 
وما نقلت' عنه من مراجع بیدا يمصنفات المسلمين الاندمين ويتهى بالمؤلقين الذين 
وصفوا استیعلان هذه البلدان فيما بعد وفاة تبمورلنك - آی بعد الفتوحات الکری 
فى آسية الوسطى - ففى وسعنا القول ان بالفرن الخامس عشر للبيلاه ختمت 
العصور الوسطى فى آسة ٠‏ 

وما السفر الذى آضعه بين أبدى القراء الا تكملة لكتاب « بنداد فى عهد 
الخلانة الساسية » الطبوع سلة ۱۹۰۰ وصلة للبحث الضرانی الذى بدأته 
يكتاب « فلسطين فى عهد الاسلام » الصادر منة ۹4۹١‏ ۶ 

ولكى احافظ على اعتدال حجم هذا الکتاب » ضربت صفحا عن جغرافيا 
جزيرة العرب ووصف الدیتین القدستین مكة والمديئة > مع أن معظم هذه اللاد 
كان تابما لدولة ببى العباس ء وئد يتنارل هذا الوضوع من هو أدرى يه ملى من 
الباحثين فيكتب المنرانيا التاريخية فزيرة المرب ولصر الفاطمية فى المسائب 
الثاتى من البحر الاحمر ۰ ويصف آتاليم شمالى أفريقية المختلفة وبلدان الخلافة 
الغرببة فى الاندلس السدة الى ازدهرت على قصر عمرها * فحينذاك یتکامل 
علمنا باللاد الاسلامية ٠‏ 

' وان ردنا أن يكون التاديخ الاسلامی ممما مفيدا رآن يفهم على حتبقته 

هما صحيحا » وجب عاينا أن لبحث فى الج رافيا الثاريخية للشرق الاأدنى خلال 

(۱) لقل هدا الكتاب الى العربية رعلق عليه اسدنا : بشي فرسيس ء, وطبعه فى نداد سنا ۱۹۳۲ ٠‏ 


A 


تا 

السصور الوسطى بحثا مستفيشا شاملا ٠‏ وها أنذا فد بذلت أول جهد فى هذا 
السبيل ٠‏ ما ما ينتقر اليه هذا الكتاب من مزید العناية به وجمله خيرا مما هو عليه 
الان ثانا أول المستمين لذلك ٠‏ ومهما يكن الامر فقد مهدت الطريق لن يتناول 
الوضوع من بعدی بدا آشرت اليه فى الحراشی من مراجع كل فول وبما قوآمئه من 
أغلاط کناب سالفين ‏ فكان ما جثت به باكورة الا لیف فى وصف آقاليم الخلافة 
الماسية وصفا كاملا خلال هذ الحقبة ٠‏ وما كتابى هذا الا مجمل ولست أدعي 
أنه وعى كل واردة وشاردة » ققد اضطررت للمحافظة على الحجم الذى آردته 
له > الى تحاشی ترجمة تصوص الرحلات اللتهبة ایا من مؤلفى الاسلام ترجمة 
كاملة » وعلى ذكر الرحلات آفول ان الحاجة تمس الى اصدار طبعة جديدة لكتاب 
« طرقالريد والسفر فىبلاد الشرق * Sprenger, Post und Reise Rouen‏ 
وOrient‏ ود مصححة نصحسا وافيا بالاستناد الى اتون المنشورة حديثا + 
ذلك بالرغم من أن ترجمة المسالك والمالك التى المقها الاستاذ دی غويه بطبمته 
لابن خرداذبه وتدامة » قد سدات هذه الفجوة الى حد بعبد ۰ 

وقد ألمقت بوصف كل اقليم » ذكر تجارانه وصناعانه على ما جاء فى الصادر 
التى اعتمدت عليها ٠‏ على أن ما آوردته ليس الا تزرا يسيرا > ومن أراد الوقوف على 
جارات وصناعات الشرق الاسلامى فى العصور الومطى ‏ فلیرجم الى الفصل 
الوسوم ب التجارة والصناعة ٠‏ من كتاب فون كريمر « تاريخ حضارة الشرق » 
de Orients‏ ولداءتطممدعجية[نو0 فهر ما زال خر ما کپ قى هذا الشأن ۰ 

ويرى القارىء بعد ثبت « مطامين » الكتاب > أسياء البلدانيين السلمين مرئة 
بحسب ساق زمئهم ۰ وقد آشرت البهم فى الهوامش بالحروف الاو من أسمالهم + 
آما غيرهم ممن رجمت اليهم في الحوافى » فقد ذكرت ساسم كاملة لدى 
الاشارة الاولى اليهم فقط ٠‏ ومن السير معرفة أسماء مؤلفاتهم حين اللقل منهم 
فى ما یل المرة الاولى بالرجوع الى الفهرست الهجائى للوقوف على آول ذكر 
لهم فى الكاب ٠‏ 

وسيقف القارىء فى الفصل التمهيدى » على وصف موجز لؤلفات 


ا 

البلدانيين المرب + وكنت قد بسطت القول فها فى كتاب ٠‏ فلسطین فى عهد 
الاسلام ۲ ٠ Palestine Under the Moslems‏ 

ولقد ذكرت السنين بالتاريخ الهجرى مقرونة بما يوافقها من الستين اليلادية 
( بين فومين ) ۰ دآدانی فى غنى عن التعليق على ما ابه فى ضط الاعلام : 
فقد جريت فيه على الطريقة الشائعة الاستعمال » وحسبى أن آذکر أن حرف ( و2 
العربى يلفظ عادة ( ف ۷) بالفارسية وأن ( ض - ظ ) يلفظان بالفارسية ( ذ) > 
و (ث ) یلنظ (س) ۰ 

ولا دیب فى أن كايا مثل هذا ء آعتمد فى تالینه على مصادر كاد جمیعها 
یکون شرتبا » قد بقع القارىء على هفوات جمة ليد ٠‏ ثم انه لتعدد المراجع > 
لا مناس من الزال + وانى لاأشكر فضل من بهدینی الى صواب أو یبهنی 
ال شيو 

رارجو أن بقدم غيرى على الناية بموضوع الجغرانيا التاريئية ٠‏ نان ظهر 
كاب غير هذا أوفى بحثا وأشمل موضوعا » يكون کنابی قد أصاب الغاية من, 
اتمهيد الطريق الى ما هو آحسن ۰ 
خارع سان فرنسسكو بوفيريشر دقم ۲ لسترنج 


اللررسة ‏ ايطالية 
أيار ۱۹۰۰ 


البلد نیون المسلبون 


وقد ریت أسماؤهم بحسب زمن اتصابيفهم 
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القصل الرول 
مته 


بلاد ما بين النهرين وفارس واقائيمها فى ايام اخلفاء السباسیین - الالاليم فى 
الاطراف الشهالية القربية والشمالية الشرقية ‏ الطرق هن بقداد الى 
افامی حدود بلاد الاسلام ‏ البلماليون السلمون وتصانیلهم 
- الؤلفون الالخرون ‏ اسماء المواضع فى 
الاقاليم المربية والثركية والفارسية + 


كانت بلاد العراق والجزيرة ونادس نؤلف مملكة الاكاسرة الساسانین الثى 
قطى عليها المرب فضاء مبرما حين ساروا لهداية المالم الى الاسلام يعد وفاة النبى 
محمد ٠‏ أما الروم البزتطيون » وهم الدولة المظمى الثانية التى هاجها المسلمون > 
فلم ینلوها كل التابة » بل استولوا على أقسام متفرنة من آقالیمها الغلية ء لا سيما 
سواحلها الطلة على جنوب البحر التوسط وشرفه ٠‏ وأما فى غير ذلك » فقد أقئح 
القياصرة فى صد تدم الخلثاء ‏ ولوا على ذلك فرولا عدة ٠‏ بل ان دولة الروم 
عاشت مثتى سنة ويفا بعد زوال الخلافة الماسية + 

على أن العرپ اکتسحوا سلكة الساسانان وأخضعوها لت‌طانيم ۰ آما 
يزدجرد آخر الاكاسرة نقد اعترضه بعضهم وله( ۰ وانضوت بلاد فارس كلها 
الى الاسلام ۰ وکانت دولة الخلفاء الذين اضطلمرا بتدبير المملكة القارسية العابرة» 
قد نهجت لهج الاكاسرة فى المكم ٠‏ ولاسیما فى أيام الساسين الذين غلبو 
خصومهم الامويين بعد وقاة اللبى بقرن ونيف من الزمن » ونقلوا قاعدة الخلافة 
من الشام الى العراق » وأسسوا بقداد على دجلة » على بضمة أميال فوق طيسفون 


)١(‏ بللاطلاع عل تفصيل ما كان من نراد يزدجرد ومثتله , راجم : فعوح اليلدان للبلاذری 
ارس ۲۱۱-۲۱۰ طبعة لين ) دتاریخ الطبرى ( ۱ : ۲۹۸۱ - ۲۱۹۲ طبعة ليدن ) ٠‏ ها ٠‏ 


سا 
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عاصية الساسائیین الشتوية الاولی» وسرعان ما أصبحتبغداد قاعدة الدولة الاسلامية 
فى الشرق ۰ ولكن هذه الدولة منذ أيام أول خلفاء بنی اعباس ء لم تحافظ على 
وحدتها » ولو اسميًا ٠‏ انفصلت عنها الاندلس » وما عتم أن فام فى قرطبة خليفة 
أموى زاحم خليفة بنداد العامى ۰ ولم يمض فرن وبعض قرن على قيام دولتهم 
حتى آفلتت مصر من أبدبهم - فحين أعلن أمير قرطبة الاموى نضه أميرا للمؤمنين 
.فى الاندلس > كانت السلطة قد انتقلت فى مصر الى الفاطمیین الذين أخدوا بنظام 
الخلافة ایضا » وبوا طاعتهم لشداد ٠‏ آما اشنا فقد كانت نواكب مصر فى أغلب 
الاحبان + وآما جز بر المرب فکانت تتنازعها الانتان » آما فى الشرق البعيد ‏ ققد 
استقلت أفاليم كليرة عن الخليفة العاسی > بيد آنها لم لقم نیها خلافة تساوي« 
بفداد!۲ ٠‏ وبالاجال فجمع تلك الاقاليم الواسمة التى کانت توف الملكة الساسانية 
قبل الاسلام » لبثت حتی الاخير خاضعة لخلفاء نى العياس خضوعا اسيا » ان لم 
يكن حقیقبا ٠‏ فان هانيك البلاد المترامية الاطراف التي بحدها شرقا صحارى آسية 
الوسطى وجبال آقنانستان » وغريا دولة الروم البرتطيين » كانت منقسمة الى أقاليم 
عديدة منتيسط فى صفة أحوالها قى الفصول الا ة من الکتاب ٠‏ وقد ظلت أسماء 
الاقاليم وحدودها فى أيام المرب على ما كانت عليه فى ايام الاكاسرة فى الشالب 
( على ما انتهى البه علمنا ) ٠‏ فالشرق فى واقع الامر > لم يفير الا فلبلا بحيث أن 
الاسماء والحدود لم يطرأ عليها دل يذكر حتى پومنا هةا ء وان كانت أحوال 
البلاد السياسية وأوضاعها الاقتصادية أى المادية فد تنيرت على ما هو منتظر تغيرا 
كيرا فى خلال الالف والثلائمئة سنة الاخيرة ٠‏ 

وقبل أن أتوغل فى هذا الموضوح » أرى أن اوجز القول فى هذء الاقاليم 
المختلفة تما لسياق ورودها فى القصول الا ية + 

فالاقليم السهلي العظيم الذى اطلق عليه اليونان اسم « ميزوبوتامية » 
دنصهاممهوه4 ( أى ما بين النهرين ) ما هو الا هبة الرافدين : الفرات ودجلة٠‏ 
وهذا النهر الاخير ( على ما سنیین فى الفصل النانى ) لم يكن مجراء الاسفل أيام 

a‏ مس اج اام ا رو ل 


فيها سكم السلطان المستقل ولا يسترف للشليفة بالاماعة , هذا اذا لم نکر سساحب الزئج قى اليصرة عل 
غربها من تاعدة الثلافة ١‏ 


١ 


ااسلسین فيما هو عليه اليوم ٠‏ ونظرة واحدة الى امارطة ترینا أن يادية المرب 
القاحلة » تمتد حتى طف الفرات الغربى » اذ ليس لهذا النهر روائد فى ينه » 


فتحدر مها جداول کیرد تلف روافد عدة لدجلة تصب فى ساره ء وقد ورث 
المسلمون عن الساسانيين فى العراق نظاما للرى جمل هذا الاقليم من آخصب بلاد 
الدنيا'”؟ ٠‏ وستتبسط فى ذكر هذا النظام » ولكن نكتفى الان بالقرل ان العرب. 
الوا يسقون أرض ما بين النهرين بتحویل الفائض من ماء الفرات الى جملة 
آنهر تأخذ من الفرات الى دجلة مخترفة مهول ما بين هذين النهرين ٠‏ أما 
الارض من شرئی دجلة حتى سفوح جبال اران » فد كان بعضها تسقبه أنهار 
تتحدر من هذه اطبال » وبعضها نسقيه جملة آنهار تخرج من دجلة وتعود البه فى 
جانيه الایسر ٠‏ وكانت هذه الانهار تستوعب ساء فيضانات كثير من الانهار الصخيرة 
التى تم فى اطبال الشرقة م 
وقد سم المرب بلاد ما بين النهرين الى اتليمين : الاسفل والاعلى ٠‏ وفوام 
الاقليم الاسفل أرض الرسوب الخصبة وهی بلاد بابل القديمة » وقد عرف هذا 
الاقليم بالعراق ۰ وحد"ء الشمالى ( وقد اختلف باختلاف الازمان ) خط يمتد من 
الشرق الى الغرب مدا من دجلة ومتتهبا بالفرات » حبت يأخذ هذان الهران 
باقراب آحدهما من الا خر فى السهل الذى بنهما ٠‏ ولاريب آن أكير مدن المراق 
فى أيام بنی الباس كانت بشداد ٠‏ ولكن قبل قبام الدولة الساسية بفرن » شا 
(1) فلنا : بل ان قدماء العرائيين , مدد أيعد المسرر ؛ تد رجهوا جل عنايتهم الى میاه الرائدين ٠‏ 
فاقاهوا السدود وشقرا الاانهار لفیط مياه الفيصان وارواه الاأرامى الصالة للزراعة ٠‏ فاشا من ذلك 
تطام للرى تعاهب علي رعايعه وتحسییده السومريون والااکدپرن والبابليرن والااشررپرن ٠‏ رعبث ذلك 
ما يرى من معالم الانيار القديسة الندرسة الک فی جميح انحاه العراق وما يرى بجانبها وبقربها من 
آللال الرف الفرى رالد ۰ قفي شال السراق ء اوتمعنا التسريات الائربة عل الانهار التى شمفها 
الا شرریون فى المناطق الجبلية رغيما لارواء عرامسمهم , بذكر منها مشروع ارواء كالح من نهر الزاب 
الاعل ۰ وارؤاء بيثوى من له الكومل ٠‏ دادداء ارتل من میاه دادی ! باستورة ۰ وفى وسط العرات 
وشرهية وجتربيه , شقت انپار كثنرة , کاب یاځد ب ن دجلة ویساره ٠‏ شل : اللهروان 
وكان يعرف عند البايطييل پاسم ثاران ؛ ودجیل + اد من يسار الفرات الى دجلة مخترت 
آواسط وادى الراقدین لارتفاع وادى العراث عن واكى دجلة ٠‏ ريد دكر طه بافر فى كتابه « مقدمة 
فى تاريخ الحصارات القدبية » ( ۱ : ۳۷۲ ) انتماء بمضها وهي باتى اتلیل ١‏ الدى مرف ينهر هيس 
فى العصر المپامی ٠‏ رتارشاری اي نهى الملك وقد عرف فى العصر العپامی يلين ملكا أو نهر ذللك ٠‏ 
ونهر کرای وكان قرب مدينة كولى البابلية ٠‏ وهر النيل وكان ياد من الفرات فى شسال بابل ريس 
بمديعة كيثى ٠‏ ولهر كان يال من يدبن دجلة فيتساب فى ملطفة الثراف الالية الى ارائى ملكق 
الكثى وبمزى حفره الى اعد ملوك مديئة لكثس ( تلر اليوم ) فى نحو سنة ۳۱۰۰ قبل لليلاد ٠‏ چم + 


NWN 

السلمرن الاولون بعد فتح العراق + ثلاث مدن كيرة وهی : واسط والكوفة 
والبصرة ٠‏ طلت هذه المدن مزدهرة بشعة فرون ء وكانت هى والاابار (والالبار 
عدينة من ایام الساسایین)۱ التى على الفرات فى خط عرض بغداد + أكبر 
الدن الا هلة فى اتليم العراق أيام بنی الساس + 

وتمتد فى شال رض الرسوب > السهول الصخرية فى أعالى ما بان 
النهرين + وهناك قامت مملكة نبنوى فى العصور القديمة ٠‏ وقد سمى المرب 
بلاد ما بين التهرين العليا بالمزيرة » لاآن تلك السهول المظيمة اتحبط بها مياه 
أعالى الفرات ودجلة والا"ليار التى تنصب فبهما جئوبی السهرل الصخرية ٠‏ 
ويمتد اقلیم الجزيرة شمالا حتى الجبال النى بنع فبها هان اللهران العظيمان + 
وكانت اطزيرة نة تقسم الى ثلانة أقسام » نسب كل قسم منها الى القبيلة المرببة 
التى نزلته أيام الاكاسرة ٠‏ وأشهر مدنها : الوصل وهی على مقربة من آطلال 
لينوى » وآمد فى أعالى دجلة » والرئة على عدرة الفرات الكبرى بالقرب من 
طف الادية ٠‏ وفى أتصى الطرف الا خر من هذه الادية مدينة دشق ٠‏ 

ويصف الفصل الذى يليه » البلاد الحبلة الى بخرج منها النهران التوأمان» 
وهما منبعا الفرات ٠‏ وهذه البلاد قد تثاوبتها أبدى المرب والروم ٠‏ فقد كانت 
بدنها وحصونها تار: ید المسلمين وتارة بيد التصارى » بسب مد" المرب وجزرها 
بينهم + ولم بستقر المرب فى هذه الاصقاع » ولهذا جاء وصفها فى مصادرنا الاول 
مختصرا فى القالب ٠‏ ونظير ذلك ما كان من آمر الاتليم العروف يلاد الروم 
بل بمدی أوسع : فقد لبث هذا الافليم حتى النصف الاخير من ال الخامسة 
للهجرة ( اة الحادية عشرة للمبلاد ) جزءا لا یتجزا من دولة الروم البزئطيين 
ومرجع ذلك أنه كان يفصل بين هذا الاتليم وبين بلدان الخلافة » حاجز عظيم 
وهو جبال طوروس ٠‏ عل أن المسلمين كانوا فى نحو كل منة ینزون بلاه 
الاناضول عابرين دروب جبال طوروس ٠‏ ولقد حاصروا القسطنطنية غير مرة 

(۱) يؤخد عن دراسة رارد ۷۷۵۳0 .11 .¥ وملبرخت 20ج لاللال الانبار 
أن مدينة كانت قائمة فى ملا الوشح قبل ان يشخط ميه الملك الساسامى سابور الغالى (۳۱۰ NA‏ 


مدينة مندة ۲۵۰ م باسسم فيروز سابرر وحى التي عرفت بالانبار + ( أنظر دائرة الممارل الاسلامبة + 
مادة « النيار » ) لي ٠‏ 


۱۸ 

دون جدوى رآثاموا فى بض الاوقات حامیات » واستولوا على حصون فى هضبة 
آسية السنری ٠‏ أما فى ما عدا ذلك فلم يكتب لخلفاء بنی الساس الاستبلاء على 
نلك اللاد ٠‏ فقد غزوا غزوات كثيرة فى آسية الصغرى ‏ دون أن بتاح لهم أذ 
رقعة فيها ٠‏ ولم بتوطد حكم المسلمين هناك حتى ضحعفث الخلافة فحل" السلاجقة 
الاتراك فى هذه الهضاب التى غنموها من الرنطين ء نصارت آسية الصغرى » 
أى بلاد الروم أخيرا » من جملة ديار السلمين » وهی ما زالت على ذلك ٠‏ وفى 
شرق افليم المزيرة العليا » وهی بلاد ما بين اللهرين » اتليم اذربيجان ٠‏ وقد 
عرق قديما باسم « أتروبانين ۰ Atropatene‏ ویحد"ه من أعلاه نهر ارس 
موجه ومن اسفله الثهر الاایش وهر « سقيد رود » > وکلاهما يصب فى 
بحر زوین ۰ وأبرز العوادض الطبيسة فى هذا الاثليم > السحرة اللحة الکبری 
المروفة الآن ببحيرة أرمية » وبقربها نريز ومراغة قاعدتا الاقليم ء وال 
شرنها : أردبيل » وهى من کار مدنه وأقربها الى بحر قررین + وتاول الفصل 
الذى يليه » جملة فاليم سنبر: على الدود الشمالية النريبة ٠‏ أولها گبلان أو 
جبلان » على بحر قزوين کش ریشق سفید رود جيل لر وهو اطاجز الى 
فى الهضبة الايرانبة ٠‏ ويجرى هدًا الثهر فى سهل رسوبى كوانه الثرين ثالف 
دلنا صثير: فى داخل بحر فزوين ٠‏ وتاژل هذا الفصل أيضا صفة اكليم موفان» 
وهو علد فم تهری ارس والكن. ورون المتحد ٠‏ واقليم آران الى غربه » وهو 
بين هذین النهرين بآوانلیم شروان فى شمال الكر » وكرجستان « جورجية » 
عند متابعه ي دفى آخره : أرمينية الاسلامية عند نابم ارس ومی الاقليم الیل 

الحط بحيرة وان » 
وفى جنوب شرقی آذرییجان > اقيم ماذى الخصب الذى أحسن العرب فى 
حسمبته باقليم الال » فان جباله شرف على سهل ما بين النهرين الاسفل ۰ وهذه 
الال تمتد شرقا حتی “بلغ حدود الفازة الكرى فى أواسط ابران ٠‏ ولا علا 
شان الاكراد وعظم أمرهم فى الازمنة الاخيرة » عرف الفسم القربى من اقلیم 
الجبال بكردسئان » وسیمر" با أن اقلبم اطبال فى القرون الوسطى غالبا ما 
اختاوا فى تسمبته بالعراق السجمی تعیزا له عن المراق العربى الذى يراد به بلاد 


5 

ها بين التهرین السفلی + وفى افليم الجبال » مدن كثير: : ففی الغرب کرماشاه 
وهمذان ( وهی اكبنانا ودوؤوطه النديية ) ٠‏ وفى الشمال الشرقى : الرى 
( دوهی ومهدطظ ) ۰ وفی المثوب الشرتى: أصفهان ٠‏ ثم ابنتی مشول نادس 
هدينة السلطابة فى سهول عدا لاقلم الثمالية » وقد أخذت مكان بشداد حينا من 
الزمن قأضحت قاعدة هذا القسم من دولتهم الى كانت تتألف فى ابام الابلخانین عن 
بلاد ما بين النهرين وفادس ٠‏ وكانت تخرج من جبال « اقليم ال بال » آنهار كثيرة» 
منها كارون » وقد سماء المرب دجيل ( تصغير دجلة ) ٠‏ وهذا الهر بسد أن 
پنساب فى مجرى طويل متعرج بصب فى راس خليج فارس الى شرق الصب 

الشترك للفرات ودجلة » : 
أما افلم خوزستان » نهو فى جدوب ماذى وثسرق العراق » على جابی 
الجری الاسفل لنهر كارون > أى دجيل وفروعه المديدة ٠‏ كان هذا الاقليم 
عظيم الحصب وافر الب » واثهر مدنه تسار والاهواز ٠‏ ولوثرة مياه زكت 
غلات أرضه ٠‏ وفى شرق خوزستان على الخليج > اقليم فارس المظيم * وهو لاد 
برسس وزوروط القديمة مهد المملكة الفارسبة ٠‏ وقد ظل هذا الاقليم فى 
أيام الساسیین متقسما الى خمس كور على بحو ما كان عليه فى عهد الساسانيين + 
وكانت فارس مكنظة بالمدن الصغيرة والكيرة ٠‏ واجلّها يراز قاعدة الاقليم > 
واصطخر ( برسبوليس وزامومیو۳ ) ويزد ۶ وآرجان » ودار أبجرد ٠‏ 
وكانت جزر الخليج تعد من أعمال فارس ٠‏ وكانت جزيرة فیس مرکزا تجاربا 
ذا شأن قبل شوه مدينة هرمز ٠‏ وأبرز العوارض الطبيعية فى كارس بحرة 
بختیکان الكبرى الملحة » ورقم مائية اخرى آصفر منها منتشرة فى وديان الهضبة 
العريضة » وما فى هذا الاقليم من جبال » متشعب من سلاسل اقليم ال بال ء وقد 
مرت الاشارة اليه ٠‏ وصادت كودة دار أيجرد فى فارس اقلیما فالعا بنفسه فى 
ابام الفول + وکانت تسمى فى الثة السابمة ( اثالثة عشرة للمبلاه ) شبان كارم 

وفى أواخر العصور الوسطى القت كودة يزد أيضا بانیم ال * 
وفى شرق فارس » اقليم كرمان ۰ وهو دون سالفه خصبا لوه من الاثهار 
قربا ۰ ولناخمته المفازة الكبرى ٠‏ وكان لهذا الافليم قصبتان فى بام الساسين» 


525 
وهما : السيرجان وكرمانه وأشهر مدله : هرمز على الساحل وجي فك فى 
الداخل » وكانت مدينة راشجة التجارة ء وأيرز العوارض الطبيمية فى عضبة 
ابران العالية : المفازة الکیری فى وسط بلاد فارس ۰ وهذه الفاز: مقفرة ملحة 
مترامية الاطراف » حرق بانجاه ال منوب الشرتی قاطعة بلاد نادس من الرى 
فى لف البال اشرق جانها الشمالی على بحر قروین ٠‏ وهی تبسط كنطاق 
عریض بندمج طرفه الاسفل بجال مكران » الاقليم المتاخم للمحیط الهندی ۰ 
وقی هذه الفاز: واحات قلبلة وتغطى الاملاح رقمة واسعة من سطحها الجدب ء 
على أن عبود الفازة هين شتاء ففيها سالك كثيرة واضحة العالم تریط بين الدن 
القائمة على جوانبها ٠‏ ومع ذلك فان هذه الفازة الكبرى حاجز يحول دون الاتصال 
الدائم بين اقليمى فارس وكرمان » وهما فى شفيرها اطئوبی الفربی والاقليمين 
الشرقيين نيما بى حدها الا خر > ونعنى بذاك خراسان ومعه ميستان فى جنوبه 
اشرقی ٠‏ وكان لهذا اطاجز الصحراوى آثر کی فى تاريخ بلاد ارس خلال 
جمع أدرارء ٠‏ وبعد أن ذكرنا فى هذا الفصل ما انتهی البنا من أفوال البلدانیین 
المسلمين فى الفازة الكبرى > تناولنا بالبحث اقلبم مكران الذى یصاقب الهند من 
شرفه وصعد المرتفمات المقرفة على وادى الاندس (علا8ت]) ورف فم مله 
اليوم ببلوجستان + على أن مراجعنا لم نستوف صفة هذه الانيحاء » 
والى شمال مكران » عبر أضيق أقسام الفازة م بازام كرمان » اقليم 
سجسنان أى سيستان » وهو قى شرق زره » الحيرة الواسعة الضحلة ٠‏ ريصب 
فى هذه البحيرة نهر هلمند وغيرء من الانهار الكثيرة التحدرة من جبال آففانستان 
الشاهقة - فوق كابل وغزنة الى اطتوب الثربى» وفی‌هذا الموضع مدينة قلدهار ٠‏ 
وهی فى سهل یحف به رافدان من روافد هلمند ٠‏ ومديئة زرح فاعدة سجتان» 
عند مصب هذا الثهر الكبير فى بحيرة زرء ۰ وفى شمال غربی بحيرة زره ء على 
شفير المفثزة الكبرى ء الاقليم اطبلی السبی قوهستان ( أى بلاد المبال ) وأشهر 
مدنه : تون وقاين وقد ذكرهما ماركو بولو فى رحلته معا پام تتوکین 


۲۱ - 

(هتهه )7۳۵0‏ (۱ ويؤلف افليما سجستان وفوهستان حدود خرامان النرية 
وهو الاقليم الشرنی العظيم فى بلاد فادس ۰ 

وین با قبل أن نصف هذا الاقليم الاخير الاشارة الى الاقاليم الصغيرة 
اثلائة : قوس وطبرستان وجرجان وهی موضوع الفصل القبل ۰ تقوسن 
رقصینه الدامنان » يمد بحذاء المافة الشمالة للمفازة الکبری شبرقی الری ٠‏ 
وفيه السذوح المنوببة بل ألبرز التى تفصل عضبة ايران للة عن بحر قزوين ۰ 
وهدء یال > ولاسيما چایها الشسالى » تتحدر الى بحر قزوين وتؤلف اقلم 
طبرستان السمی أيضا مازندران » المند من کیلان ودلتا اللهر الابيض ( سفید 
دود ) فى الثرب الى الزاوية اطنوية الشرفية من بحر فزوين + وینصل هاهنا 
اقليم طبرستان بجرجان ء ای كركان ء وهو هر كالبة (هنجههتنتت) القديمة > 
وفيه الاودية التى یسقیها نهر اترك (81طة) ونهر جرجان ۰ وعل هذا الاخير 
تقوم مدينة جرجان ٠‏ ویمند افليم جرجان شرفا من بحر قروین الى الصحراء 
التى تفصل خراسال عن الارض الزراعية فى دلتا جبحون (وددم) وهی الى 
يقال لها اقليم خوارزم ۰ 

وائليم خراسان الالی ليس الا بقية للمقع الكبير الذى كان يعرف بهذا 
الاسم من أيام المباسيين حتى آواخر المصور الوسلى ٠‏ فان اقليم خراسان > 
كان حینذاك يضم أيضا ما هو الوم شال شربی آنفاستان ٠‏ وكان يكتتف 
خراسان فى العصور الوسطى نهر بدخشان من الشرق وهر جيحون وصحراء 
خوارزم من الشمال + وفستم البلدانبون السلمون خراسان الى أربعة أرباع > 
عرف كل ربع باسم قصبته » وهی : ليسابور ومرو وهراء وبلخ ٠‏ وآبرز 

(1) ماركر پرلر ۰ ۳01۵ 148206 سالج تندئی ولك نحو سنة ۱۳۵۸ ومات ست 1854م) 
رحل مع ابيه وعمه الى يلاد الشرق نسة ۱۲۷۱ م لشاهد بلاد لارس ومضيا يامير وسنصراء ربی ٠‏ رعاش 
فى بلاط تبلاى خان ( فى يكيل ) مثا سنة ۱۳۷۵ م دامع من المعربيل اليه , فسمئه غير مرة الى بلاه 
شتی ۰ رتعلم درا من لقات ولهجات الاقوام السی کان پحکها هذا الان ۰ رغى علال ذلك زار پرناق 
قرب سدود التبت وخسال يرما وكوشن شین رجدرين الهدد ۰ واتامه الان حاكنا على یاشجو ۰ ونی نسو 
سنة 74م عاد الى البتدقية وبيها كنب رسلته التى ضمتها مشاهداته فى الصين رالشرق وم تعد هن 


إثمن المصادر عن المالم نی الا النالئة هشرة للبيلاد ۰ رفد ترجمت الى لفات كثشيرة وطبعت 
غي مرة * م) »* 


- ¥ 
العوارض الطبيعية فى خراسان : النهران العظيمان » نهر هراة وثهر مرو ٠‏ 
ومخرجهما فى جبال اللاد العروفة اليوم بأفنانستان » ويتعطفان شالا » ثم یقنی 
ماژهما فى رمال الصحراه أمام خوارزم > فلا ينتهبان الى بحر أو رة ٠‏ 
وتاول الفصل الذى یله آعال نهر جبحون وصفة اجسلة آقاليم صنيرة 
تمتد من بدخشان فالی الثرپ وتقع فى شمال هذا النهر العظبم وعل روافد ضفته 
البمتى ٠‏ وثى هذا الفصل أيضا وصفنا اثلیم خوارزم وهو فى جلوب بحر آرال+ 
وثوامه دلنا هذا الهر » وتصبته القديمة أركنج ٠‏ وقد أفردنا بعض صفحات هذا 
الفصل لابشام الجری القدم نهر جبحون الماد الى بحر فزوين > وهو موضوع 
قد كثر حرله ال + ووراء هذا النهر > قيما بنه وبين سبحون (Jaxartes)‏ ¢ 
اقليم الصغد وهو صغديانا (دمولفطوه8) الفديم » وفيه المديتتان اطلیلسان : 
سمراند وببتارى » وهما على نهر الصند ٠‏ وهذا الفصل يسيبق آضر فصول 
الكتاب ٠‏ أما الفصل الاخير » فبتناول بالیحث الاقاليم التى على تهر سبحرن من 
اقليم فرغانة > بالقرب من 'نخوم صحارى الصين » وقاعدته آخسیکث ء الى الشاش 
وهی طشفند الحديثة ٠‏ كما تاول اقلیم آسیجاب فى الشمال الشربى ۰ ووداء 
هذا الاثم ينساب نهر مسبحون حنی يصب فى أعلى بحر آدال مارا باللبه 
السحراوی القارس ٠‏ ولم يذكر البلداليون المرب الاقدمون الا أخارا مختصر: 
عن هذه الاقاليم الشمالة التى فى آقاصی الشرق قبما وراء آسية الوسلی ٠‏ وتلك 
الاصقاع وطن الثرك ولم تصبح ذات ثأن الا يمد النزو المغولى ٠‏ وهنا يؤسف 
علبه أله لم ينته البلا مما يستد به من الاخبار عن هذه القبة الا النزر القليل ٠‏ وفى 
الغالب لم يسعفنا البلداتيون العرب فى ذلك ٠‏ وكان لنا العوض بالوّلفین الفرس 
والترك » ولكن ما اتتهى الا منهم مشوش لا بولق به + 
وحين بلنت الدولة الاملامية أقصى اتساعها فى أيام بنی الساس » انشسیء 
نظام محكم للطرق مركزه بغداد ٠‏ فكانت الطرق الااتبة من أقاصى الشرق تعبر 
دجلة ميممة شطر الحجاز لا"داء فريضة المج » اذ على المسلمين المج الى مكة ولو 
هرة واحدة فى العمر”ا؟ + وقد انتهت الا من ذلك الزمن أوساف وانبة عن نظام 


4 ول على الئاس حج البيت من استطاع اليه سبیلا ( آل عمران : 57 ) ٠‏ (م) + 


5 
الطرق هذا ( وند ورله المرب عن مملكة الفرس القديمة )۱ وفى وسعا أن 
نجمل وصف أهم الطرق التى تحترق الاقاليم المار ذكرها فى الققرات السابقة * 


وآشهر الطرق العامة : طریق خراسان العظیم الضارب الى الشرن ٠‏ وهو 
پربط العاصمة بمدن ما وراء التهر التى فى تخرم الصين * ولمل هذا الطريق 
آوفر الطرق حظا من ومف اللدانین له ۰ يدأ من باب خراسان فى بشداد 
الشرفة ء ثم يقطع السهل عابرا آنهارا عديدة فوق تناطر حمئة البناء ء حتی يلم 
حلوان وهی آسفل الذرپ الوّدی الى جبال ايران » وهناك بدخل هذا الطریق 
اقلیم المال » وبعد أن يصعد اطبال صعودا حادا » ,صل كرمئشاء قاعدة کردستان 
فجتاز افليم الال من آقصاء الى أقصاء باجا الشمال الشرفی > ویمر بهمذان > 
فالری ٠‏ ومن الری فما بسدها بأاخد نحو الشرق فى الثالپ ء فیمر بقومس تارکا 
جال طبرستان فى ساره والفازة الکبری فى جنوبه » حتى بدخل افلیم خراسان 
قرب مديئة بسطام ۰ ثم ينابع سیره نی إلى نیس‌ابور » ثم الى طوس حتی پل 
مرو ٠‏ وید أن بارح مرو > بجاز الصحراء فبلغ ضفة نهر جبحرن عند آمل > 
ثم الى بخاری > فسمرنند ء وهما فى اقلبم السفد ٠‏ وينشطر الطریق فى زامین > 
وهی عل مسافة قصيرة من سمرفند م شطرین : الایسر - تابع سيره الى الشاش 
( وعى طنتند الآن ) ثم الى معبر اللهر عند آتراد (تهتالا) - فى أسافل نهر 
جبحون ٠‏ أما الشطر الثانى ء فلدى مبارحته زامين » يلعطاف يمينا ثم یشجه الى 

)١(‏ للا : بل ان التطبقات الاثرية اطهرت اتصال جنرب العراق بثساله بطرى عاعة نی ایام 
ال" کدین والبابليين دالاشررین ۰ وکانت طرق اشری تربط عواصي العرای القدبمة پسدوده ٠‏ 
ریستی هذ. الطرق كان يمتد نتجاوز تلك اطدود الى ميزه من الانطار ۰ وکاد ملوك البابليين 
والاشوريين بسون بهده الطرق ریشزدن فى نقاطها السرقية السكرية الحصون ونقييون الحامبات 
للمحافظة عق سلامنها رلاسبا فى الواسع القرينة من الدرد - وكانت هذه الرق تسنکها فرافل 
النجار كما تسلکیا الجبوش ۰ ولاشك ان تظام الطرق عدا , ند رجده الرس ناما سين محیلهم الى المراق 
وحكمهم له , ناولوء عدايتيم لاله يربط بيل أسزاء متهم وبوحدها من جهة , ويرسليم ال پلاد 
أعدالهم فى رس المرب من حبة ثالة ۰ وظل هدا التظام فائا حنی زرال الدولة المارسية فى السراق 
بقدیم السب اليه بعد الاسلام بأسكموا آمره ووسعوا خطرطه بما يتفق هر وسعة سلکتیم ٠‏ 

وفى اميات الكنب التى رسییا علاء ال"ثار دالیاسترن بى تاريخ السرال العديم , شىء كفي 


من احبار هله الطرق وعناية القوم بها ۰ ركذلك على پلدالیو العرب بهذا المرضرع لأفردرا له کنیا 
عرلت يكتب « المسالك ٠‏ ۰ (م) 


= 
اقيم فرغانة ونهر سیحون الاعلى » فيل آخسیکت قاعدته ٠‏ ویتهی آخيرا الى 
آزکد على تخرم صحراء الصين + 

هذا ما كان عليه طريق خراسان الیم فى أقمى مداء ٠‏ وما زال طريق 
البريد فى يومنا هذا > الذى يقطع بلاد فارس ومركزه طهران وهی قرب الری 
القديمة > يقتفى ذياك الطريق الطوبل نفسه الذى وصفه اللداسون العرب 
الاولون + ومد سقوط الخلافة الساسية » انير بعض نظام الطرق بانشاء مدينة 
السلطانبة التى أضحت تاعدة القول ٠‏ على أن كل ما طرآ فى الواقع لم يكن الا 
فتح طريق فرعى یتجه شمالا من همذان الى السلطائية التى. سارت حبنا من الزمن 
مرکزا للطرق فى هذه الربوع بدلا من الری + ١‏ 

وفى أوائل آیام الدولة الساسية » كان بتشمب من الدن الكرى التى على 
طريق خراسان العظيم » طرق من ساره ویمیه ء تمتد الى سائر أتتحاء بلاد 
فارس ٠‏ فكان يخرج من جوار کرمانشاه » طريق بذ الى الشمال نحو ثبریز 
وغيرها من الدن التى على بحيرة آرمية ٠‏ ولهذا الطريق شمب تنتهى الى اددبیل 
وال مراضع على نهر أرس ٠‏ ویخرج من همذان طريق نحو الطنوب الشرقی 
الى أصفهان » كما يخرج من الرى نحو الشمال الشربى الى زنجان طریق معروف 
المساقات ٠‏ ومنها طريق يؤدى الى اردبيل ٠‏ وکانت تبللايور فى خرامان مرکز 
طرق فرعية كثبرة پنجه أحدها جنوبا الى طبس على شفير المفازة الكرى فى 
فوهستان ٠‏ وطريق آخر كان يذهب الى قاين وآخر بتجه نحو ابللوب الشرقی 
الى هراة ثم الى زدنج فى سجسان + ومن مرو > ريدأ طريق بحاذی تهر مرو 
صاعدا الى نهر مرو الاصغر ( أى مرو الرود ) حيث يلتفى بطريق آت من هراء > 
فيمطى الى باخ وأسقاع المدود الشرقية سا وراء تهر جبحون (قنتد0) ٠‏ 
شم أنه كان سخرج من بخاری » طريق نحو الشمال الثربی يوصلها بأركنج فى 
خوارزم ٠‏ وطريق نحو اللوب الغربى .يوصلها بشرمذ على نهر جیحون بازاء بلخ٠‏ 

وبهنا » یکمل وصف نظام طريق خراسان وفروعه ٠‏ ولنعد الاآن الى 
قداد » لجمل القول فى الطرق العامة الخارجة منها الى الجهات الاخری ٠‏ 


۲۵ - 


ققد كان بانحدار دجلة » الطريق الار بواسط الى البصرة » الیناء التجارى العيم 
على خليج فارس » وما فى هذا الطريق من عسانات ومراحل » فى كلا 
البر والماء » معروف لدیشا ‏ ومن واسط رالیصرة » كان يسل طريق 
الى الاهواز فى خسوزسنان » ثم شرق الى شيراز فى فارس ٠‏ وكانت 
هذه المدينة مركزا لكثر من الطرق : طريق يذعبٍ شمالا الى أصفهان ثم الى 
الرى » وطريق نحو الشمال الشرثى بسر بيزد مخترقا الفازة الكبرى > حتى 
صل الى طس + وهذه تتصل بنسابور ٠‏ ويصل شیراز بالسيرجان و کرمان فى 
الشرق جملة طرق ٠‏ ثم فى شرقیهما بصلها بزرنج فى سجستان طريق بخترق 
المفازة الكبرى ۰ وكان يتفرع من شيراز طريقان : نحو المنوب الشرقى واطنوب» 
يؤديان الى موالیء خليج فارس + آحدهما يمر بدار أبجرد الى سورو قرب 
هرمز + والثانى الى سيراق » وكانت حینا من الزمن أجل" موانىء اثليم فارس ٠‏ 

واذا عدا الى بفداد » مركز الطرق العام » ألفينا طريق الهج الى مكة والمدينة 
بيدأ من بغداد الفربية فيتجه جنوبا الى الكوفة على طف البادية المرببة » فيقطعها 
بخط يكاد يكون ستقیما حتى الحجاز ٠‏ وقد كان بخرج من البصرة طريق ثان 
للحج » سير فى بادىء أمره فى موازاة الطريق الأول » ويلتقيان أخيرا على 
مرحلتين من شال مكة ٠‏ وكان يخرج من بنداد » من شمالها الغربى > طريق 
يصل الى الفرات عند الانباد » ومنها يصعد بمحاذاة الثهر الى الرقة ٠‏ وکان 
يخرج من الرقة طريق بخترق بادية الشام الى دمشق » وطرق غيرها كثيرة #ذهب 
شمالا الى غور الروم ٠‏ ثم أنه كان يمتد من بقداد الى الشال » طرق تصمد الى 
الموصل فى جائبى دجلة ٠‏ ومن الموصل كان هذا الطريق يصل الى آمد من جهة > 
والى ترتيسياء على الفرات فى المنوب الغربى من جهة ثائية ٠‏ وكات تخرج من 
آمد طرق تصل بمعئلم الثقور التی باذاء بلاد الروم * 

هذا مجمل ما كانت عليه السالك الارجة من بنداد فى بام الماسیین + 
وكانت لك المسالك ء بما إتسؤللها من محطات للبريد م نربط الماصمة بأقاليم 
الدولة الناثئة ٠‏ ولقد عنى البلدائيون المرب بوسف هذه السالك كل الماية 
وللرجوع الى ما كتبوء » يحسن ينا أن لوجر القول فى اولئك الاقدمین بحسب 


۳ 


زمن کتابة تصاليفيم ٠‏ فمل ما كتبوه كان اعتمادنا فى ما آوردنا من أخبار فی 


۰.۱ 


فصول هذا الكتاب 

وأقدم اولتك الصلفين » عاش فى أواسط الثة الثالثة للهجر: الثة التاسعة 
للمبلاد ) ٠‏ وأول ما دو"نه المرب فى صفة البلدان من كنب » كان فى المسالك ٠‏ 
نان هائنك المصلفات 'نسطت فى ذكر مختلف الطرق + وضمتت ذلك بذا من 
الاخار عن الدن التئ كانت تمر بها تلك الطرق » وذکرت ما يرتفع من كل افلیم 
من آقالم الدولة من خراج وغلة ٠‏ وى طلبعة ما ذكر مما فى أيدينا من كنب 
المسالك » أربعة يكمل بعضها بعضاء لاأن نصوصها فى كتير من المراضع مخرومةه 
ومؤّلفو هله الكنب من آهل المثة الثالثة ( التاسعة ) وهم : ابن خرداذبه وقدامة 
دالیفوبی وابن دستد ۰ 

فالانان الادلان یکادان يتفقان فى مادتهما ٠‏ فاين خرداذبه كان صاحب 
البريد فى اقليم المال » وقدامة كان من عمال الخراج ٠‏ وعلى ذلك فمسالكهما 
قد ذكرت السأفات التى على طريق خراسان العظیم وغه هن الطرق الكيرة 
الثى كانت تتشعب من بنداد » مرحلة مرحلة على ما بناء فى الفقرات السابقة + 
رما يؤسف عليه » ان كتاب اليعقوبى لم يته النا كله ٠‏ وقد تسر لا أن نمف 
عاصمة العاسيين وصفا خططيا منصلا بالاستناد الى ما جاء عن يشداد قى كتابه وفى 
كتاب ابن سرابيون ٠‏ هذا الى أن السقوبی أورد أخارا ثميئة عن كثير من الدن 
الاخرى » وتفاصیل عن الطرق النى مخترق اقليم العراق هما لا وجود له فى 
غي كنابه + أما ابن سراببون » معاصرء » فلم يصلنا من كتابه غير أقسم2"7 + وهذا 


)١(‏ بللاستزادم من اخبار داق العرب ٠‏ داجع اللصل السمهيدى من كناب ملسطيل فى مهد 
under he Moslema yı‏ فمتاعهل۳۵ لنش ۱۸۹۰ ) وتلرسم نی المرشوع راحم 
مقدمة الترجسة العرنسية لظريم البلدان M. Reinald guy E‏ زر باريس مها 

(5) فى ستة ۱۸۹۵ طيع لسترتع أل قطمة من هذا الكاب نعلا عن نسخة خطية 
افريدة فى التحف النریطانی ز رلم 2a9‏ ۰ تصف ابهار العراق دازيرة أى دجلة 
والارات رما يصب نیهما ار يحمل سهما ؛ مج مقدمة وئعلین وئرجسة ال الالكليزية ۰ روضع لشارلة 
لائهار المراق مستدا فى وشمبا الى هذا الرساب © رقى سنة ۱۹۲٩‏ لقي الستشری مزنك لى ليته 
Hans ۷۰ Mik‏ مشطرطة النحف البريطانى تمسها كلها بعنوان « عسالب الاتاليم السبمة 
ال تهاية السارة » لسبراب والكتاب يقرم عن ۱۹۲ صفحة , رما فى طبعة لسسرئح يري فى من 
۱۴۸۷ ر١٤٠‏ من ملم الطيعة الجديدة ٠‏ (م) ٠‏ 


- ۷۷ 
القسم ء الى احتوائه على صفة بنداد » فان ثیمته الکبری فى ذكر آنهار المراق 
والجزيرة + كما أن اين سرابیون آوجز القول قى صفة آنهار الاتاليم الاخری ٠‏ 
أما ابن رمتة » ققد ملف كتابا ممائلا لکاب المقوبی » وزاد عليه تتویهه بالمدن» 
الا أن أقضل ما جاءنا به هو تدقيقه فى كلامه على طريق خرامان العظيم حتى 
طوس قرب الشهد ۶ وذکره ما تفر"ع منه من طرق لاسيما الذاهب من طوس الى 
أمفهان وهراة ٠‏ وشل ذلك وصفه الطريق من بنداد فستوبا الى الكوفة وال 
البمرة مع تتمته النجهة شرقا الى شيراز ٠‏ وهو لم قنصر على ذكر سافات هذه 
الطرق ومازلها م بل وصاف طبيمة الارض التى تخترفیا مسا عما اذا كان 
الطريق فى الال صاعدا م هابطاء أم كان الطريق فى السهول ه قوصف ابن 
رمنة هذا كبير الشأن فى "سين الخطوط التى كانت تقطمها هذه الطرق وشبت 
مواضع كثير من الاماكن الدارمة + ومن ثقات المؤلفين الا خرین : ابن الفقه > 
وهو معاصر لابن رسئة ققد كنب کشکولا بلدائيا عجیا جدا لم ينته الينا يا لاامف 
غير مختصرء على أن بض أنواله فى الامكنة نافع فى استكمال آخبار من قدمه 
ومسي" ۰ 

أما البلدائيون الذين نهجوا تهج متسقا قبما كنبوا » فكان أول ظهورهم فى 
الثة الرابمة للهجرة ( الماشرة للسیلاد ) وقد وفوا القول فى صفة كل اقليم من 
آقالم الدولة الاسلامية ولم يذكروا شب عن المسالك الا عرضا ٠‏ ولكنهم بوجه 
عام ذكروا ما فى كل اثليم من طرق ٭ ولا مراء فى أن تصائينهم أدقى من کلب 
المسالك ونحن مدینون لهم بالتقاصيل البلدانية الواسسة التى سقف عليها القارىء 

)١(‏ سق البرونسور دی عوبه مولعات ابن خرداذنه وادامة واليعفوس وابن دسته وابن اللطیه 
ونشرها فى المجلداب الحامس والسادسي رالسابع من سلسلته المرسومة ب ه الخزانة الجغرافية العربية » 
Bibliotheca Geogrtphorum Arabıcorum‏ ر لیس ۱4۸۰ الى ۱۸۹۲ ) ۰ رهرالى 
ذلك قد اشاف الى الجلد السادس ترحمة فرئسية الى الكابين الاولت مع تعليفات كثيرة دبع علهما ٠‏ 
اما ابن سراببون ؛ نفد نشر مده الجزء الای يصف العراق راطزيرة فى محلة اطسعبة الا سيوبة الملكية 
الصادرة سبدة ۱۸۱۰ ص ٩‏ رتد اعتمد قي لقره عل مخطوطة المتحف البرنطانى نرقم 28870 ,280 
اما اليشربى نهو الى كنابه « البندان » قد صف كتابا فى الشاريخ فشر البررنسرر هوتسما 
8 ال .1 بسنوان « تاربع ابن راشع المروف بالبسرى ٠‏ ( ليدن ۱۸۸۴ ) ونتضن مدا 
الکتاب مى الشالب اسبارا بلدالية ثمينة ٠‏ 

قلثا : “تابا اليمقربى « البلدات » و « التاریخ » مد طبعا فى التجف ستة 1558 ۰ وعنی 
الستشرق فييت 77181 .6 بنقل كا البلدان ال الفرلسية وطبعه سنة ۱۱۲۷ قي ليدن ٠‏ (م» 


سک 
فى تضاعيف هذا الکاب ٠‏ وفی طليعة هؤلاء ثلائة هم : الاصطخری وابن حوقل 
والقدسی ۰ قتصانينيم زاخرة بالفوائد ۰ وما كتاب ابن حوقل الا نسحة محدئة 
موستة متقحة لکاب الاسطخري ٠‏ على أن الاصطخری » وهو من أهل اصطخر 
( پرسپولیس ) » قد وصف فارس موطنه وصفا مسهبا فيه لا نجدء ی ابن حوقل 
الذى اختصر هذا الفصل عن فارس بالقباس الى ماثر فصول کتابه ٠‏ آما القسیء 
وقد عاصرهما » فانه كنب جغراقيته باسلوب خاص يختلف عمن سبقه ۰ ذلك 
أنه بناه على ما شاهده بنفسه فى مختلف الاقاليم ۰ فلمل كتابه أعظم من کل ما 
صنفه الللدائيون المرب واکترها اصالة » فوصفه للامکنة والعادات والطبائع 
والتجارات والصناعات وتلخصه لخصائص كل اقلبم يعدان من ير ما كنب فى 
سلسلة مصنفات المرب فى القرون الوسطى + 

ويحسن با أن شیر إلى أننا مدینون لاولتك البلدانيين الهجین الثلالة فى 
تین معطم الاسماء التى ذكرت فى الخوارط الملحقة بكتابنا تسينا صحيحا ٠‏ انهم 
آوردوا فى آخر كل فصل “با بالسافات ۶ أى منازل الطرق ومراحلها التى 
وصفتاها » أو ما فى الاقليم البحوث فيه من طرق » وهم الى ذكر الطرق © قد 
أشاروا الى عدد كير من الطرق الفرعية الى بين الدن المجاورة ۰ وهذه المسافات 
التى سردوها ابنداء من تقاط معروقة قد آعانتا على ملء الخارطة بشبكة من تقاط 
الثليث » فأوففتنا على مواضم بعض الدن النى مضی زمن طوين على اندراسها 
وزوال مالهاقى معظم الاحرال > فلسنى لنا تعبينها فى الخارطة بوجه تفریی ٠‏ 
مل ذاك مديئة توج فى لاد فارس ؛ فانه لم يتحقق موضم خرائها الى اليوم > 
وان كنا قد تمك الاآن من تسین موضعها فى اطارطة ضمن أضيق نطاق ٠‏ ومن 
مولفی المثة الرابعة ایضا ( العاشرة ) : المسعودى + فقد صنف کنابین : أولهما 
تاریتی فى جملته وهو ٠‏ مروج الذهب » وثانيهما من التصائيف اللامعة الزاخرة 


باخار وفوائد غريبة وهو كناب ٠‏ التتبيه والاشراق ٩۳‏ ۰ 


)١(‏ تؤلف كتب الاسطخرى واين سوثل وااقدسی ء المجلدات الارل رالشالی رالغالث بالتساقب 
من السلسلة التى سبق ذکرها باسم « الخزائة الجنرالية المربية » ( ليس ۱۸۷۷-۱۸۷۰ ) ٠‏ اما 
كتاب التنبیه والاشران للسسمردى فقد حققه البررنسرر دى فويه رنشره قى الجلد الشاسن من السلسلة 


۱ 

فاذا انتهینا الى المثة الخامسة والسادسة ( الادية عشرة والثانية عشرة ) ء 
آصب كتابين طاجتین من مشاعير الرحالين » وومفهما لا مرا به من أماكن كي 
الشان + آحدهما ناصر خسرو » وهو رجل فارسى خرج حاجاً من خراسان فى 
متتصف المثة الخاسة ( الحادية عشر: ) الى مكة > ثم عاد اليها بعد طواقه پعصر 
والشام واختراقه الزيرة العريية ٠‏ و بومیانه الى دو "نها بالفارسية من آقدم ما دقم 
لا فى هذ. اللنة من تصایف وبمده بقرن خرج ابن جي الرحالة الصریی 
ندلبی ء حاجاً من غرتاطة + ووصفه للعراق > ولا سیما بنداد » من ادوع 
ما انتهی البلا ٠‏ ومن النصائيف الغارسبة الواصلة الينا من اوائل الملة السادسة 
( اللانيسة عثرة ) ملف یسمی « فارسنامه » ( كاب فادس ) تاو 
مؤاقه هذا الافليم برصف مين قد أوفى على الفاية ٠‏ ووصل اليا من متصف 
هذا القرن أيضا م مصدّف جترافى علمى للادرسى الذى عاش فى بلاط اللاك 
التورمندى روجر الثانى ملك صقلة ٠‏ دون الشريف الادرسى كتابه باللفة 
العريبة ووصف العالم المعروف فى زمله بحسب الاقاليم المناخبة وصفا تشق" 
مراجمته ٠‏ فقد قلع أوصال الولابات المختلفة فى الفالب اعتباطا لااته جری فى 
وصفها بحسب الاقاليم ای بحسب فاطق العرض ٠‏ قبلاد العراق واطزيرة مثلا > 
جاء وصف بعضها فى الاقليم الشالت وبعضها فى الاقليم الرابع ۰ واللف الى 
ذلك لم ۾ يكن وا أسفاء واتفا بنفسه على بلاد نادس ولا على الاسقاع الى فى شرق 
البحر التوسط وهو ما نهتم له فى كتابنا ٠‏ الا أنه زار آسية الصفری وقد كانت 
حنى زمنه ولاية تابعة لدولة الروم۱) ٠‏ ووسفه لهذ البلاد لا من الا آن 
أسماء الامكئة ( بسبب تصحيف المخطوط ) لا تتسر فراءتها فى كثير من الاحوال 
ها ر ليدن 1854 ) ۰ رنشر البارون كارا دو فو 36ن778 08 08٣۲۵‏ ترحية فردسية لدبسوان 
de 1' Avertissement‏ iVreا‏ م باریس ۱۸۹1 ) © وتشرتاريخه المسسى به مريح الذهب » 
الفرنسية : باربيه دى هبتار ربافه دى كورتي Barbier de‏ 


بدصه المربي رترجقه 
Menard, Pavet de Courteille’‏ ر باریس 188١‏ ) والكتابان منمنشورات الجبعية الاآسيوبة 
الفرئسية ٠‏ 
7 لتا ٠‏ كتاب « التدبيه والاشراف » للسسعردى طح فى القاهرة سنا ۱۹۳۸ ؛ اما مروج الذعب 
فقد لبح فى القاهرة غير مرة ٠‏ (م) * 

+ الت آسية العقری في ژمن الادريسى ای أواسط المنة السادسة نى حكم السلاجقة‎ )١( 
)( ۰ وسيشسي المؤلف الى ذلك فى کلامه عل بلاد الررم‎ 


Pe 

اذ آن اللصحبف قد يلغ فيها حدا لا يمكن معه ايبن وجه الصواب فى الاصل!: 
ووصلنا من مصنفات المثة السابعة ( الثالشة عفسرة ) » وفیها كان الفزو 

المغولى وسقوط الخلاقة الساسية » « معجم البلدان » لياقوت الحموى - وهو سفر 
كير كثير الاجزاء ٠‏ ومع أن مصتفه امتقاء مسن تدم من المؤلفين > الا أنه زاد 
عليهم شاهدانه فى رحلاته الواسعة الدی ٠‏ نهو كناب لا بقدار شمن اذا روجع 
بتقد ولمحبص ۰ صف ياقوت المواد فيه على الثرتيب الهجائى واقتبس » دون 
ید » من كل ما وضعه آملافه من بلدانبى العرب » وبنهم مؤلفون لم يكن لا 
أن نطلع على ما دو"نوء لولا مقتسات ياقوت منهم ٠‏ كالرحالة ابن مهلهل الذى 
كنب فى سنة ۳۳۰( ٩6۲‏ ) ۰ وبعد مغى ثلالة أرباع الفرن على "لیف هذا السجم 
الكير » ظهر مختصر له بضوان « مراصد الاطلاع » لژاف من آهل العرانی«؟) 
له فى الثالب استدراکات ثميتة مووق بها على الامكنة الى فى أنساء بشداد ٠‏ وممن 
شا فى نحو هذا الزمن : القزونى » وقد دوان كتابا فى جزءين وصف هيا 
الارض”؟ ضمنهما قوائد فى تجادان مختلف المدن والاقالم وغلاتها ٠‏ واتهى 
البنا من النصف الاول من المثة التامنة ( الرابعة عشرة ) كتاب منستتی فى البلدان 
لأبى الفداه + وأبو الفدا امیر شامی ٠‏ ومع أنه الف کنابه نقلا عمن تقدمه فى 


)١(‏ اشر شضيفر 561161817 .0 النص الفارسى لرسلة لاسر سرو هع ترحمة وتعليق بالعارسة 
ئى سلسلة وفامه۷:۲ Langues Orilenlales‏ 065 882016 ( باریس ۱۸۸۱ ) وسنى رايت 
۷۳۸ ۷۷۰ عابة فالقة بشر النس العربى لرسلة اين جي ( ليدن ۱۸۰۲ ) + اما فارسامه , 
فمازال محطوطا ؛ وقد استندلا لدى مراجمثه الى مشطرطة لمحف البربطاتي ذات الرقم ۰۰ 5983 ,۵۶ 
وتشر جوبرت 1811885 ل ترجمة فرلسية لا پاس بها لكناب الادريس ( باريس 1851 ) ٠‏ رهد 
قاطت ها انتبسته س هله النرجبة بالاسل العربى الطوظة مخطوطنه فى الزانة الوطلبة باريس 
(Mss. Ar. No. 2221-2222)‏ 

فلا : شل الدكتور يحي الحشاب سقرنامه لتاعر سرو من الفارسية ال العربية (القاهرء ٠1548‏ 
وتشر دی أعويه رسلة اين جبير فى لیدن ۱۹۰۷ راهيد طبعها تسها «الزتكثراف ديعا ۰ اما فارسنامه , 
ققد شر سه القارسى ؛ لسترنع ولكلسون سمتة ۱۹۲۱ ضس « مجبرعة كب » ٠‏ أما كاب الادريسس 
ففد شر مخصره فى روما سد 9955 م + كما ان المستشرق مر 2011187 ۰ لتر شارطة العالم 
للاتريسى بالالوان ١‏ ولکنه سمل الاسساء ليها بحررف لإتينية ۰ ثم لشر المح الملمی السرالى هذه 
الخارطة يمد إن أعاد الاسماء ال اصلیا السربى م © 

(؟) ملنا : هو سنىالدين عبدالمؤمن بن عبدالحن ازول سل ۷۳۹ مم ( ۱۳۲۸ م ) ٠‏ م4 

(5) قلنا : هذان الجزءان ها « آثار البلاد رائیاز/زلساد » و « عجالب الشلرتات » ٠‏ وسا 
قي داقع الال كتابات رليسا بكتاب واحد + وند طبع ادیهسا تير عصر غير مرة ۰ (م) ۰ 


A= 

الغالب » فانه أضاف اله مشاهداته لما زاره من بلدان( ۰ 

ومما جاءئا من هذا الزمن نفسه » أى النصف الاول من المثة الثامئة (الرابعة 
عشرة) > رحلة ابن بطوطة + وابن بطوطة رجل مغربى قام برحلات طويلة 
جارى فیها ماركو بولو الندقى ٠‏ وقد دون کنایه بالعرببة ٠‏ آما حمداله المستوفى» 
وئد عاصر ابن بطوطة م فقد كتب بالفارسية وصفا لمملكة ايران الفولية ( بلاد 
العراق وفارس ) اروضح فيه حال اللاد بعد أن حل“ فيها الفول أبام الأيلخايان ٠‏ 
وصتّف الستوفی كتابا فى التاريخ وهو « تاريخ 'كزيدة ٠‏ ( زبدة التاريع ) وهذا 
السفر » الى قيمته المظيمة عن العهد المغولى » بحتوی فى القالب على فوائد جغرافية 
all‏ ۳ 

ونى طليعة ماوصلا من مصادر عن عهد يمور » کناب أريخى لعلى اليزدى ٠‏ 
تم متف جفرافى للافظ أبرو وكلاهما بالقارسية ٠‏ ويرتى عهدهما إلى الصف 
الاول من ال الناممة للهجرة ( الخاسة عشر: للمبلاد ) ٠‏ ومما تذكر من المصادر 
أيضا عما بعد فتوحات نيمود » تصاتیف مؤلفين ترکیین أحمدهما كتب بالتراكبة 
الشرقبة والتانی بالتركية الشمانبة ء وهما من أهل النصف الاول من الثة اطادية 


) ۱۸۷۲-۱۸۸۲ عنى ف ۰ وستلفلك بنش المنن العربى لمجم البندان لباقرت ( لببزاد‎ )١( 
وهواضيعه الخاصة فى البندان العارسسة قد لعلت الى اللغة الفارسية مع اساقات عن الستولی وغيرء همن‎ 
ع1”628 165[ 06 11011058083258 باریس‎ ٠ جاه بعدم من الممسقيل فى کناب « معجم بلاد ارس‎ 
> ويد شره بارنية دی مسار 063108۳01 ول 8828165 + رشي چرشل و مراسد الاطلاع‎ 85 
۱ ) وخر محتمي عمجم يافرت ( ليدن ۱۸۵۲ ) - وثفر وسددیلد كتابى القزريسى ( عرئتجن 18ها‎ 
- ) ۱۵۵۰ ردى مبلان 51326 08 تقوم القداب لابى القدده ( باريس‎  ]161۳800 وتشر ویر‎ 
مقسسا له مقدمة لميعة عن البلدانييئ العرب ( باريس‎ ٠ وید رش ایشا سمل هذا الكتاب الى العريسية‎ 
واگمل الترجبة يسم س ۰ فویار 910830 .8 ر باريس ۱۸۸۴) اه‎ ۰ 8 

بللا : طبع « المراصد » طلس حجرية فى ايران ستة ۱۲۹۵ م و ٠‏ 

(۲) تشر ديفريمرى و ستخویتی and Senge‏ 186246772 رة ابن رط 
پتصیا السربى مع ترحمة فرتسبة ( باريس ٠ ) 1۸۷۹-1۸۷١‏ وطبع کتاب « نزهة الفثرب » طمدالل 
السترفی طيعة عل المج فى يسبى سنة ۱۳۱۱ (۱۸۹2 م) ۰ ولقانه « كزبده و اللی رجمت اليه م 
مخطوط لى المتحف البریطانی رتم 22603 .اة وذابلته ببخطرط رقت. ۰ 7630 .08 
ومشطوط اكرئن برقم 0901860۳00۳ .400 ١‏ ان تسا من كتاب کزیدم طبمه ان 688415 .1 .¥ 
يترجية لرلسية ( باريس ۱۹۰۴۳ ) ٠‏ 

تلا : لهم تاريخ کزیده بالزنكوغراف مح ملحي له بالانكليزية فى هجلدين من مطبوهات كب 
بعناية براون رليكلسون سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ ۰ اما نزهة القلوب فقد تشر العسم الجغرافي هنه هع ترجمة 
انكليزية بعناية لسترئج فى مجلدین من مطيوعات کپ ایشا سدة ۱۹۱۸-۷۱۹۹۵ م - اما رسلة ابن بطوطة 
عقد طبعت غير مرة فى مسر وقلت الى التركية والالكليربة ما - 


N= 

عشرة ( السابعة عشرة ) ٠‏ وهذان السفران هما : « تأريخ الثرك والمثول » لى 
النازی آمیر خوارزم » وجنرافبة العالم السماة « جهان نما » للحاج خلقة واضع 
الکشف الشهور() پاساه الکتب(؟) ۰ 

ولا مندوحة لا ء ان ابنشينا التعمق فى بسض التفاصيل + من الرجسوع الى 
مصتفات کر من المؤرخين المرب ٠‏ فقد كان الؤلفون الاقدمون يعالمون الأدیخ 
واللدان مسا فى مصنفاتهم ٠‏ فن ذلك کتاب « نتوح البلدان » لبلاذدى » وقد 
ألنه فى الثة النائئة للهجرة ( التاسعة للمبلاد ) + وصف فيه توح السلمین فى 
الشرق والغرب بحسب وفوعها ه وهذا الكتاب جليل القدر لاانه يربنا حال البلاد 
حين أصبح الاملام الدين السائد ها ٠‏ ولدينا الى كناب « تاريخ الیعقویی » > 
وفد مر ذكرء » کناب آخر برفی الى المثة الثالثة ( التاسعة ) صنفه ابن مسكويه © 
ولم طبع منه غير القسم السادس ٠‏ ومما يدخل قى هذا الباب تأريع حمزة 
الاصفهانی ء وند کنبه فى متتصف المئة الرابعة ( الماشرة ) ۰ ومع أن هذا الكتاب 
مؤلف بالمرية > الا أنه رجع فى تأليفه الى كثير من الكنب الفارسية الضالسة 
الان وأورد یه حقائق كنا على جهل بها لولاء ٠‏ 

على أن اکمل التواديخ العرببة وأجسها التهية الينا من أوائل المثة الرابعة 
( الماشرة ) ريخ الطبرى ٠‏ والطبرى ممن عاش فى ذلك الزمن ٠‏ وهذا الاب 
مرجم جشرافى آساسی ٠‏ وین أن يتمد على تاريخ ابن الاثير فى تعرف آحوال 
المباسيان فى أواخر عهدهم ٠‏ وكذلك الوجز فى التأريخ الاسلامی العروف 
ب ه الفخرى ۰ ۰ ويفيدثا لأرريح ابن خلدون فى استکمال الاخباد البسيرة الى 

- ) بريد بذلك لتاب « كشك الظنون عى أسامى الكتب دالفتون ه وقد طبع غير مرة زم‎ )١( 

(؟) يرف الامسل العارمی لباربخ تيبور تاليف عل اليزدى ب « ظرنانه > وید شر فى مجبوعة 
Bibliotheca Indica‏ ر اة ۱۸۸۷ ) - وسدرت له رة فرتسية بمنراب foreڳHi‏ 
6 1۳۲0۴ 06 ر باريس ۱۷۲۲ ) زمى لم P6٤ 18 18 C۴01‏ - ہما کناب حافظ آپرو 
فارال مخطوطا ٠‏ رالنسخة اللي رجعنا اليها مصفوظة فى الححف البريطائى برقم 1577 ,02 
وطبع ابراهيم الندي ( تتفردة ) الاصل الثركى لهان لما فى القسطنطيلية سسدة ١١49‏ (؟]ا١)‏ - 
وشر نريرج 11088828 .81 لرجمة لاتببية لحرء من هدا الكتاب ( ليد طلانآ ۱۸۱۸ ) ٠‏ ولشر 
الباررن دميزرن 1093111815038 الص الترگی لناريخ الثول لابی الشازى سم لرجمة بونسية 
( سات بطرسبورحع 1841 ) ۰ 

(5) دالااممع اله « مسكويه » رترجمته فى هعجر الأدباء لیاتوت ( ۲ :+ ۸۸ وما بعدها طبمة 
مرجليرف ) (م) * 


تب د 

تجدها فى تاريخ ابن الاثير ۰ ويزيدنا تمیفا بها کاب « وليات الاعيان » لابن 
خلكان ۰ فكل هؤلاء الؤلفين دوتوا مؤلفاتهم باللغة العرببة؟ - ومما بحسن 
ذكره من المؤلفات التاريخية باللغة الفارسية « روضة الصفا » ليرخوائد و «حیب 
السير » لخواند مير حفيده - وهما كتابان جليلان حوبا فوائد جدرائية مش » 
لامبما ما اتصل بالاقاليم الفارسية ٠‏ ولا تفوتنا الاشاد: أيضا الى تار بخين فارسيين 
آخرين بان فى الدولة السلجوقية فى آسية السفری وكرمان وقد رجمت 
اليهما غير مرة فى صفحات كتابى باسم المؤدخين ابن سبى واين ابراهيم9؟ + 

وبحسن بنا > لاكمال ما بسطناء » أن تخصتص بضع صفحات نختم بها 
هذا الفصل النمهیدی » تذکر فها شا عن أسماء الامكنة الى وددت فى فصول 
الکتاب وات فى خوارطه ٠‏ فمعظم أسماء الامكنة فى اقليمى العراق واطسزيرة 


(1) بعد ال طبع لستريح کتانه شرت بصمة تراريخ عربية ذات ميمه فى الجعراميه التاربغيه 
دكر هلها , المثنظم لاس الموزى ٠‏ رالدابة واللهابة لابن لي , رتاریخ الاسلام للذهبى ر شرت 
اجزاژه الادل ومازال طبع البفية جاريا ) , والموادف الامسة لابن العوطى . رتاريج عضصر الدول 
لان العبرى ه رشدوات الذعب لابن العماد الحسل ٠‏ (م) + 

() نشر دي فربه « قرح البلدال » لللاذری ( ليدن 1476 ) كما شر ابن مسکویه « أى 
مسكونه » نى امه الاحبي هن مجمرعه 001010 أطهللث Fragmenta Hıstoricorum‏ 
ز ليدن ۱۸۷۱ ) ۰ وحنق کوتوالد 001109181 تاريخ سيره الاصههاتى ونكره مع ترجه لاليلية 
( ليبسك 1844 ) ۰ اما المجلدات الكثيرة الى یحالف مها تاربع الطبری ققد نشرت فى للات سلاسل 
بساية البرونسور دي عرید ا( ليدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ) ۰ دشر رثمرغ 10۳08۲8 تاربع اين 
الائي ز ليدن ۱۸۷۹-۱۸۲۷ ) ٠‏ وثشر آهلررد ۸17۸۲6 كناب الفحری لابن القطمی ر عرطا 
۰ ) ۰ وطبعة ابن خلدون التى رجعت اليها فى هدا الکتاپ هى الطیرعة فى نولاق سسة ۱۳۸۶ م 
187 م) وتشر وستنفلد ۲۷۳۱380۵۳81610 ابن شلكان ( غرتنجن ۱۸۲۷ ) ۰ وشه الى الاتللیزنه 
دی سلان بنقة 1۳۳3 Oriental Translation‏ ( لسن ۱۸:۲ ) ۰ وكان اعتمادى في مراجعة 
الاسل العارنى « لروشة الصلا» تاليف ( پي‌شراند. ) أو أمير خواند ر م حبيب السير » لطوائد 
امير على الطيسين الجر‌دي العبادرئيق فى بيبى طيح الاول فى سلا ۱۲95 (160) والثاتى ۱۲۲ 
٠ )۱۸۶۷(‏ دشر البررنسور هوتسيا 130115818 الكناي الباحني فى اغبار الدرلة السلجوفية ل 
الحلدين الاول والرابع س سلسلة Tuxtes relatifs a 1'Flisloire des Seljucides‏ 
( لبدن 15-75-١487‏ ) - وارلهما کنبه اين ابراميم ( ویفرف محمد ابراهيم از محمد ان ابراهيم ) 
وقد عاش بی انحر سنة ۱۰۲۵ )١717(‏ والعالى تصسيف الى بیپی ركد لشب فى لجو سه ٩۸۰‏ 
( ۱۳۸۱ ) ۰ اتطر ابشا پحثا للپردسور هرتسيا فى Zeit. Deutsch. 160۳۵۰ 088811. tn‏ 
362 0۰ ,1885 فلا . عی لسرئج رعیر- بطبع المزء الاول والخامس والسادس من و تجارپ الامم 
لسکویه » بالزتكوعراف مس مجموعة کب ۰ دعسن امدررز پیش الرءين الخامس والسادس سه في 
القامرة ۰ وشل مرجبلوت هدین الجرءيى الى الالكليزية ٠‏ اما گتان سبزة الاصفهانى فهو « تاريخ 
سنى لوك الایم رالالبياء » ود طبع فى يرليب ايشا ۰ وعتى دی مويه بوصیع مهارس لاطیری ومسجم 
لالناظه تشرها نی مجلدین فى ليدن ١(م)‏ ۶ 


5005-5 
اما أن يكون عربی النجار أو ارامبا ء اذ كانت الثانية هى لغة القوم الشائمة قبل 
الفتح الاسلامی + ولا"سماء المدن بالعربية ممنى » ومن الامثلة على ذلك الكوقة 
والبمرة وواسط + آما الاسماء الارامية » فين البسير تنسبيزها من صيتتها وعن 
اتتهائها بحرق الالف الطويلة + مثال ذلك ؛ « جيكا » ٠‏ ومعانی هده الاسماه آیضا 
لا تصعب معرفتها بوجه عام ٠‏ فمثلا « عبرتا» ممناها (الممبر ء أى موضع البو ) فهى 
امن موضما مسر على قوارب ٠‏ و » باچسرا » وممناها فى العربية ( بيت اسر ) + 
ما الاسماء الفارسية القديمة مثل « بغداد 200 ( أى موضع عطية الله ) فنادد ٠‏ 
ونجد أيضا هنا وهناك اسما يوتاننا ما زال حًا مثل « الالبلة » وهی « آبلوغس » 
.(Apologos)‏ 
ولم تصبح بلاد الروم فى آسية الصغرى بلادا اسلامية » على ما بنا ء الا بعد 
الفنح السلجونى لها فى النصف الثانى من المة الخامسة ( الادية عشرة ) ۰ ومن 
عة » فالاسماء البونانة فيها اننهت البنا بميفتين : قديمة ( عربية) وحديئة 
( تركية ) ٠‏ سلوسية (دزودهه8) ثلا عرفت أولا يسلوقية ثم بسلفكة 
(طefkeا8e)‏ + وهر كلية (ه1۷۵:00) نجدها أولا بصيشة هرثلة وفى 
الصور الديثة أراكلية (طهوتلعیم) ولا ريب أنه بعد الفتح السلجوقى لللاد 
والسبادة العثمائية النى آعفبت ذلك > حلت التسمبات الثر كية محل الاسماء اليونانية 
القديمة + ولكن ما يحب ذكرء بصدد خبط النهجثة ء أن الالضاء العربية غرية 
)١(‏ اخخلفت آراء الباسثي في اصل امسر شداد + تذهب بحضهم الى انه فارسي عل رای مؤلف 


هدا الكتاب ٠‏ رید سيعهم الى ذلك بلدائير العرب ففالوا ان. اسسمها مركب هن كلسيل فارسيتيل 
ديع و تاه ۰ 

ورحمه سشهم ال اسل آرامی مركب هي د ب ه للقتصبة من كلمة « پیت » و « کدادا » ومملى 
ذلك بىت از دار عدبنة الضان او الق ۰ رايدوا رايهم بایراد اسباء آرامية لس مرافية سدوءة 
بالباء عل شالشها ۰ 

وظهر ابضا من الدراسات الاثربة ؛ ان مثل هذا الاسم ند ورد فى الكتابات المسارية القديمة 
التی ترحم الى العمي البابل دالاشرری بصورة « بثدادر » و « شدای » أو « خردادو > يرم 
.رمن بعضها الى اوائل الالف الكالى ثبل اليلاد - ران مدية قريبة من بفداد المالية راقليما ایشا , 
ابا یمرلان بمثل هذا الاسم لى المصر البايل ٠‏ 

راحم ٠‏ مندمة تاريخ بعداد للخطيب البشداكى ٠‏ رمس البلدان لياقرت ( مادة بداد ) ٠‏ 
وغيرمما من الكتبة الاقدمب ۰ ركدلك بعداد » لى داثرة المارف الاسلامية , ومجلة لد 
المرب ( 4 ۱ ۸۰ ۲4۲5 ر۲۸ و۰۷٩‏ ۰ ٩‏ : ۷6۸ ) ر « اسول مسنى بنداد » لتوثيق رهبى ( مجلة 
المجمع العلبی العراتي اللزء الاول من المجلد الاول السنادر سن ۱۹۵۰ ) - 
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وهو المجلد السادس من بجصرعة « حقريات سأهراء » وقد هدر فى هميرغ سلا ۱۹4۸ + چم - 


۳۵ 
عن الت رکية غرابتها عن اليونانية » ولهذا صار للکلمات الترکنة ( كما يظهر ذلك 
فى كل معجم ترکی ) تهجثتان مختلفتان + وكان حال أسماء الامكنة حال ألفائظ 
اللثنة نفسها ۰ قتجد اسم « قراحصار » و « قرء حصار » و م قره سى » و «قرامق» 

و « قرمان » و « قرامان » وشر ذلك من الامثلة الكثيرة + 

واذا آلقنا نظرة على خوارط الاقاليم الفارسية > مین لنا قلة الاسماء الشحدرة 
من اصل عربى » فمن الصعب آن نجد أسماء مدن بالعربية هناك ما عدا المراغة 213 
فى آذرییجان ویزا ( البيضاء أى « البلدة البيضاء » ) فى فارس * فالسلمون لم 
يبروا الاسماء فى الواقع آو غروها بعض التغير حينما اسئولوا على الملکة 
الساسائية؟2 ۰ وكثيرا ما نجد قرى ومازل ذات أسماء مأخوذة من أشياء طييبة 
أو مشهرد: » كقربة الس وفرية المل وفرية اللح » فقد كانت تسمی 
بالفارسية : ده مرد » ده اشتران + ده نمك ٠‏ وقد أورد البلداتیون العرب هذه 
الاسماء شرجمة دائما » فنجد فى تصانيفهم القرى السالفة الذكر مثلا باسم قرية 
الااس وقرية المل وقرية املح" ۰ ولدینا ما يؤيد أن الاسم الفارسى كان مو 
المستعمل فى كل الاوقات فى بلاد فارس ٠‏ ويسارة اخری > أن الاسر هنا على نحو 
ما هو عله علدلا ین نقول : الثابة السوداء (#مدعدظ عامهاه) وهی بالالمائنة 
(Sehwarz-Wald)‏ ودأس الرجاء المالح (Cape of 0008 Hope)‏ 
فمثل هذه الاسماء يرد عادة بصیغ متلوعة فى الخوارط وفی الكنب على حسب 
عة المتكلم ٠‏ 

زا مال باترت فى مجم البلدان ( 4 : ۷١‏ ) « ۰-۰۰ كانت الراعة تدعی آفراز هروذ + 
فستکر مروات دن محمد بن مروان ۰۰۰۰ بالقرب متها - وكان ثيها سرحين کل بكانت درابه ردواب 
اصسابه تتمر] يها نجعلا يقرلون : ابنوا ترية الراعة , وعله قرية المراغة ۰ فحدف الماس القرية 
وقالوا مراعة » (م) - 

(؟) ها لالظ اننا لا شر فى جميع ارجاه الاندلس » يث تکثر اللن العامرة + الا على 
مدبئة واحدة قات اسم عربى رهى عياء « المريا م Amer‏ الذي عو « الرية » وسناها 
« المرتب » ٠‏ ونجد اسم مكان مئل كلتايود 0818187230) ینکن اتخاده مثالا أسمر لذلك ٠‏ فهذا 
الاسم لم يطلق على مديئة بل كان اسما لقلعة ليس الا وعی « قلسة أيرب » ۰ كم شا بعد ذلك فى 
إسفلها بلدة ۰ وفی ثير من الاحوال لا يعرف صمل الاسم الأيبرى أو الرومانی أو القرطي الفرای 
715120616 لمدم وجرد وثالق عنه ؛ عل ها حو الامر قى م غرناطة ٠‏ 32811808) - وما دکرناء 
هنا يمكن القول به فی اساء يلاد لارسس ٠‏ 

: وق ببرى الكتبة المرب الحدئون فى ترجلة بمض الاساء الجفراقية مل هلا 


) قلنا 
الفرار ؛ فقالوا : داس الرساه الصالع ؛ وجزيرة ارض النار ؛ رالحیط الهادى ٠‏ والبحر التوسط ء 
وبلاه الیل الاسود , وغ ذلك (م) " 


3 
ومما #حسن الاشارة اليه ء أئنا قد نجد فى جداول الاسماه العرية > اسم 
متزل بالمربية لم بته الا ما يقابله بالفارسية ۰ فمن ذلك « رأس الكلب » وقد 
يكون الموضع ما صار يعرف بعد ذلك باسم « سمتان » ولعت العرب أحيانا مديئة 
فارسية فعرقت فى أوان واحد باسمها وبسنها » على نحو ما كان الامر فى كنكوار 
تقد سماها المسلمون الاولون « قصر اللصوص » لان دوابهم كانت تسرق فيها + 
ومع ذلك الاسم الذى عاش فى الاخير هو « کنکوار » لا النعت العربى > حتى أنه 
للا أسس المسلمون الفانجون عاصمة اقلمية جدیدة » على حو ما حصل فى شيراز 
التى سرعان ما حجت اصطخر القديمة « برسوليس » » كانوا قد اتتخذوا للمدينة 
الحدبدة على ما يظهر اسم القرية الفارسية الاملية وخندو. لهاء ولا ینکن 
مق أصل اسم شيراز واشتقانه على ما يبدو » شأن غيره من الاسماء الكثيرة ٠‏ 
اة أننا با للاأسف نكاد تتجهل جفرافا الملكة الساسانية القديمة برمتها ٠‏ 


أما تهجئة الاسساء » فكانن بالطبع تشیر بنشير الزمن ۰ فان « طر بثث » 
اصح «"ترشیز » و ه همذان » صارت تهستها فى الکب الحدبئة « همدان :۰6۱۱ 
وقد تستعمل الى ذلك آیضا » تهحثة عربية وتهجة فارسية لاسم ما فى وقت 
واحد ٠‏ مثال ذلك « قاثان » العرسة فهى تكتب فى الفارسية « کاشان »۰ » 
وه صامك » ظهرت أخيرا د جامك » و « صقائيان » : « حفائيان » ومئتضى 
فواعد الاشة العربة فى الالفاظ الثلائية ذات المروف الصحيحة » فان : بم الفارمية 
جب أن تكتب فى العربية مشددة « بم" » وق : « قم" » مجاراة لخارج اطروف 
فى العربية + ولم يستعمل اطرف الصحبح الاخير الشدد فى الفارسية البئة ٠‏ وقد 
بحصل أن يطل استعمال اسم لاأساب مجهرلة لحل محله اسم آخر > ولکنه 
فارسى كالول » على بحو ما حدث فى « ترماسين » أو « قرمبسين » الى عرفت 
بسدئذ باسم ٠‏ کرمانشاهان » ثم اختصرت الى « کرمانشاه » فى الوقت الاضر ٠‏ 
وكما آنا نجهل المنشة الاصلى لهذه الاسلاء > تحهل آیضا علة تدیلها ٠‏ 
ويكبرنيا « ریاد ٠‏ امه لا مق الال لا الاسم مان بلول و ما 


» میزاد » - را د » المرين یثفتاونه فى الفارسية « ف » ولکن هذا ليس دالا , اد فولون 
« مزوین » أو « تربيل ٠ ٠‏ 


کچ کے 

آما ٠‏ أل » آدا: التعريف العربة التى تمرف بها آسماء الامكنة » فاستسالها 
سساعى الى حد بعد ه لان القاعدة الصرفية تقشى بادخال « آل » التعريف على 
الاسماء العربية دون الاعجمية » غير أن هذ القاعدة لا ترد دائما + ففى 
المراق » -حيث مثلم الاسماه من اصل سامى بطبيعة الخال » نجد أن دجلة يكنب 
دائما بدونه آل » + أما الفرات نقد دخلته « أل » التعريف وان كان متل صلوه 
اسما غير عرب + وفى تسمة الافاليم الفارسية درجوا على اسقاط « أل » 
التعريف العربية بمرود الزمن : فالسيرحان ( بالمرية ) أصبحت بالفارسية 
سيرجان » ومهما يكن من آمر فاستعمال هذه الاداة عرفى ٠‏ فليس من تفسیر 
لاستعمال العرب ١‏ أل » التعريف على اسم « الرى » ينما نجد أن اسم « جى » 
وهو الاسم القديم لقسم من أسفهان يكب دائما پدون » آل ,27م 

وكان العرب مقالين فى اطلاق السات فكان ذلك علة كثير من الارتبا + 
فالفاعد: عندهم أن يسمّوا عاصمة اقلیم باسم ذلك الاقليم » حتی ولو كان للك 
العاصمة اسم أخر : فدمشق ملا ما زاك تعرف عندهم بالشام وهی عاصمة 
الشام » وژدنج آهم مدن سحسنان كانوا يسمونها فى الثالب سستان أو مدينة 
سجسنان ويريدون بها مدينة ذلك الاقليم ٠‏ وقد أدى هذا الاستعمال طبعا الى 
ارباك حینما يكون للاقليم عاصمتان » كما حدث مثلا فى اقليم کرمان ٠‏ فان اسم 
كرمان ( ونقصد الدينة ) اطلق فى الكنب القديمة على العاصمة الاولى السيرجان + 
وفى العصور الاخيرة اطلق هذا الاسم على كرمان المديئة الطالية وهی غير تلك 
المدينة بالمرة » ولم تصبح عاصمة الا بعد خراب السيرجان ٠‏ وكذلك اذا قارنا يبن 
الخوارط الموضوعة استنادا الى روابات بلدابی القرون الوسطی وبين خوارط هذه 
07 ذم ند للدینا ۾ ۳ واصل الاسم ۳ ) فد دشلها 1 اتات ٠‏ وصالك 
من الاساء ما يناطرها ٠‏ ونجد اسيافا اسباء عربية صرفة سها ما هى معرفة بال ومنها ما كان يدريها + 


مثل الكرفة رقال أن مساما « اكواخ العصب ه بينما جد اسم واسط تكلب دائما دون « آل > 7 
وتان مسكنا ان يكون ععرفا مقل الكوفة - 

۳ اما كم تستقم اة فاعدة س هله المراعد + ف 
دگرها سميع الصنعیل الاندمين بسورة « جدة » و « اد 
اسم موضح اسسسله الكثاب العرپ مسيوفا و ال و . فاا لذكره فى الكثاف نهدا الوسه لاول 
مرة فقط ١‏ ناذا تكرر الاسم حذننا مله ال » عادة على مسیل الاستصار ٠‏ وسرنا على ذلك في 
الوارك ثوميرا للمكان ٠‏ كما ان استمال هدء الاداذ أو عدم استمالها يستلف «اشتلات البلدانيين 
العرب ٠‏ وحم كذلك ليسرا عل داعدة ثابنة فى تهجئة الامسساء الاعجسية ٠‏ 


بن من حالة و جدة » میتاه مک ۰ قفد 
وس صفحات هذا الگا سيدا ررد 


۳ ات 
الايام > رأينا فى الغالب أن اسم مدينة مندرمة تد بقى محافظا عليه فى الرلاية 
الحديئة » وهكذا الامر فى بلدة السيرجان الندرسة مثلا » قان هذا الاسم لفسه 
ما زال مستعملا لولاية السيرجان المديلة » ونحو ذلك « بردسير » و « جيرفت » 
وكانا قبلا اسمين لبلدتین جليلتين فبقبا لولایتهما فقط ٠‏ ومجمل القول فالولاية 
وقصبتها يطلق عليهما دائما اسم واحد > وبمرور الزمن يهجر اما اسم الولابة أو 
اسم المديئة + وبناء على ما تقدم من الامثلة فان اسم مقاطعة اردون القدبية طلق 
الأن على پلدة صنيرة تعرف باسم اردون » وقد كان يقال لها قديما خوار 
( خواد الرى ) ٠‏ 

وفی المترائنا الطبيمة » لم نكن التسمياب العرببة وافرة أيضا + نسم بحد 
بوجه عام آن قمم جبال مشهورة لها أسماء تعرف بها ( مثل دماوند وألوئد ) ولكنهم 
لم بطلفوا اسيا خاصا على سلسلة من البال ٠‏ فسلسلة جبال طوروس العفايمة 
التى تحجز بلاد الروم عن غيرها ء نذکر غالا ( وخطا ) باسم جبل لكام » غير أن 
هذا الاسم ليس الا جبلا واحدا من مجموعة طوروس الداخلة نی طودوس) + 
ولم .يطلق البلدانيون العرب اسما لسلسلة القمم الطويلة الى تالف منیا جبال 
آلبرز العظيمة الشهرة الفاصلة بان هضبة ايران وبحر قزوين ٠‏ ولقد كانوا 
بطلقرن عادة على البحيرات الكيرة أسماء خاصة (مثل : ماهالو ء زره » جیجست)» 
ولكن الألوف أن البحرة کات عرف باسم أشهر مدنة على سواحلها كبحيرة 
أرمية وبحبرة وان واست أبضا الى مدبة آرجش + بل أن البسار كان الامر فى 
تسميئها آكثر غموضا ٠‏ فكانت تذکر تسمبات مختلفة مقتبسة من الافاليم أو الدن 
الكير: الواقمة على سواحلها + وهكذا سمى بحر قزوین بتسميان شتی فقيل 
فيه : ه بحر طبرستان » و « بحر گیلان ٠‏ و ٠‏ بحر جرجان » وكذلك ٠‏ بحر 
یاکو » وعرف أخيرا سر الحزر 'سبة الى مملكة زر النى نامت فى شماله فى 
أوائل العصور الوسطى ٠‏ ومئل ذلك « آرال » فقد كان يعرف بحر خوارژم + 
وعرف خليج فارس بحر فارس + 

وفى الام أود أن أجمل القارىء يحبط علما بانی لم أذكر فى فصول 
الكتاب الا متخات مما بيدنا من مصادر اذ أن الدن والقرى التى وردت أسماؤها 


مج ۳4 

فى هذا الاقلبم أو ذاك ء كثير: جدا + وهی ولا دك آکثر من ضعف الاسماء المثبتة 
فى فهرست هذا الکتاب + وقد آغفلت ذکر آسماء الواضم التی لم يكن نى الامکان 
تمینها تعبينا تقرببيا ٠‏ آما الحسوارط > فهی على ما برى ليست الا رسوما اة 
لايضاح التن » وهی لا تبان عما كان عليه أى قطر فى حقبة ما من الزمن + وهکذا 
فالدن النی تعافت الواحدء بعد الاخری اثير البها غالا فى اخوارط کانها كانت 
كلها فى وقت واحد ۰ والتن كفل يايضاح ما اذا كانت هذه الدن تعزی الى زمن 
واحد ام ل ۰ 


(۱) لا مندوسة من تبیان علة اكنطاط الحراثى فى سساحات هذا الكناب يعدد كويد من ااراجم 
اران كان الباحث الراعب لى التطیق عن امر ما » لا بعد دلك لقصا رلا ويب ۰ للم يكن لى الا اعد 
امرين ٠٠‏ اما ذکرها جملة أو البالها چمیما ٠‏ «الممروف ان المصسعن المي من عرب دارس رتراك 
اعطم من التحل آثاي عيرهم , وهم مل أن نوهوا بفضل من نالوا عله ۰ وسن جهة ثائية اساف كل 
تلداتی أو عوّرخ شيئا من عنده الى ها تفله عن سلفه ( درن التدرنه يدلك ) ٠‏ وهو فى الثالب ؛ شرحیده 
کثیرا من المفسبسات: يتوصل الى جمع اخبار محنلفة تکفی عى البات حقيقة أو تعیب موضع ۰ ولابصاج 
دلك اشير الى بلدة خرمان فى اليم مومس » فهى لیست مدينة جليلة الشان ولا يغرب عنها شىء 
كثير » على أنه بيدر من اللید ان قول ان حرقان هرمس هله ؛ وان كانت هد زالت من الارطة , 
ببشى ان “سير عن الاسم الذى يكتب بالعربية على شاكلنها وهر بلدة حرفان فى اقلیم الجبال ۰ فكل 
ها عرف عن البلدة القومسية هله عر موطسها , ولكن لنسييتها . محليدا ۱ - مراجسة القزوينى الذى 
فال ان البلدة علي ترس ذراسخ من سطام + و ۲ - اشای يادوت الي هذا القول انها تمع علي الطريق. 
الذاعب الى استراناد ٠‏ و ۳ - مع إن المستوقى فال ان خرتانن كانت في ايامه قربة ذات شان فيها 
فپ ول وعى دات میاه وادرة ٠‏ وعليه مالها لم تک محطة بريد فانط ٠‏ ومع هذا كان علينا » لكى 
لدرن كل ما دوثاه عنها ومو فی شليل ٠‏ ال لرجع الى ثلائة مؤلفيل ونشير الى تصائيليم هى الماشسة ٠‏ 


الفصل الثاني 


الهراق 


تقسیم ارضي ها بين التهرين الى شمالية وجنوپية - العراق اي لاد یابل - 
اتتلير في هجربى الفرات ودجلة - الور الری العظيمة ‏ بفداد د 
الداتن وا فى جنوبها من مدن عل دجلة حتى فم الصلع 


سمت الطبيعة سهل ما بين النهرين العظيم الذی اتخذ الفرات ودجلة فيه 
عجريبهما الى قسمين : الشمالی ( وهو مملكة آشور القديمة ) ومعظمه مراع تغطى 
سهلا حجرى التكوين ٠‏ واطنوبی ( وهو بلاد بابل القديمة ) وأرضه رموبية 
خصبة یکثر فیها النخبل وتسقيها أنهار الرى + وعد" أهل الشرق هذه الاد من 
جنان الدنيا الاربع لوفرة خصبها » وقد سمى المرب ما بين الهسرین القسمالی 
بالجزيرة » والمنوبى بالعراق ٠‏ ومعنی العراق « الجرف » أو « الساحل ۱۰ وآما 


(1) جاء تسين اسم « العران » هی عماجم اللقة وكنب البلدان المريية ۰ رهد الحثرئا ما 
تالا » تاج العررس » ( مادة عرق ۷ . 5 ) فى هدا الاسم : ٠‏ العرق جمح عراق ١‏ بالكسر ؛ لشاطىء 
البحر على طوله » نقله الليث » رهر ككساب وكنب ٠‏ وفال وبه سي العراق عراقا ۰۰۰۰۰۰ رالعراق 
شاطى؛ الاء ار شاطي: البحر شاصة ٠‏ زاد الليث ۰ طولا ١‏ أى على طول البحر ۰ قال ابو زيف - 
كل ما اتصل الجر من مرعى لهو عران ۰۰۰۰۰۰ لان العراق بي الويف رالبر ار لاله على عراق 
حجلة رالعرات ۰ ای شاطثها ۰ ار هى ( ای السراق ) سربة ايران شهر رمعناه كثيرة النشل رالشسچر , 
خعربت فقبل عراق ٠‏ هكدا تقلوه ۰ وعندى فى ممتاء نظر ٠‏ وقال الازهری - دال ابر الهيثم ١‏ رعم 
الاسیعی ان سهم العراق اسم اعجمى معرب ٠‏ انما هو اهران شهر قاعربنه العرپ ثقالت عراق » اهء 

دفى ممم البسلدان ليسافوت ( مادة . عراق ) فسوله « فال تطرب : الما سسس العراق 
عرافا , لانه دقا من البحر رليه سياخ رشجر ٠‏ وال الخليل ‏ العراق شاطىء الجر 
رسسى العراق عرانا لاله على شاطىء دجلة رالفرات مدا حثى یتصل بالبجر عل طرله - قال الاصمعی 
حر معرب عن ایران شهر وفيه بمد هن لدظه » ران كانت المرب تتغلثل فى التسريب با عر مثل ذلك * 
رقال ابو عرو : سبيت العراق عرافا لقربها من الب ۰ فال راعل الحجاز يسسون ما كان تريبا عن 
البحر عرانا » وقال حمزة . الساحل بالفارسية اسمه ايراء , ولدلك سوا كررة اردشیر شره من 
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M~ 
کف جری استصال هذا الاسم فى المهود السالفة فأمر یتریه الشك » فلمله‎ 
یل اسما قديما ضاع الان > أو آنه اريد به قى الاصل غير هذا المعنى وكان‎ 
واتسمع‎ ٠ العرب سمون السهل الرسوبی بأرض السواد أى الارض السوداء‎ 
+ هدلول كلمة السواد حتى سارت هی والمراق لقظين مترادفين فى الضالب‎ 

وأصبح يراد بها افليم بلاد بابل جسعه(۱) + 
وقد تفت الحدود بين العراق والزير: فى أزمنة محتلفة فكان اد بسنهما 
لدى اللدائنين المرب الاولين يطابق بوجه عام خطا يذهب شالا من الانباد على 
الفرات الى تکریت على دجلة ٠‏ وكانت كاتا هاتين المديتتين تعد من أعمال العراق» 
آما من أعقبهم من اللدانين ‏ فد جعلوا الط يذهب من تكريت باتجاء الفرب 
تقريا » لأدخلوا فى السراق كثيرا من الدن التى على الفرات فى شمال الانار + 
وهذا الخط » بالنظر الى الجفرافيا الطبيعية ء أقرب الى الفسیم الطبيعى بين 
الاثليبين » وهو ,قطع الفرات أسفل من عانة حي انعطق اللهر انسطافه الكير 
نحو النوب ۰ وقد سمی العرب نهر « يفراتس » (وهلةمطتن) بالفرات كما 
سموا + تایگرس ٠»‏ (ولهة5) بدجلة خاليا من « أل » التعریف ٠‏ وهذا الاسم 
الاخير ورد فى الترجوم بصودة ٠‏ ديكلات » التى تقابل الشطر الاخر عن كلمة 
« حد “اقل ٠‏ (امكطه88138) وهی الصخة التى ذكر بها دجلة فى سفر_التكوين ٠‏ 


ارض قارس . ايراصستان لقرنها من البحر ٠‏ لسرت العرب لفظ ايراء بالات القاف قفالوا ايراق * 
رمال رة والمراق تعريب ايراف الفاء وستاه مغيض الاء وسدور الاه , وذلك ان دسلة رالفرات 
وتامرا ١‏ کي من تواحی ارصيلية وبد من پترد الردم الى ادض العراق وبها يقر لرارها نتسقى 
بقاعها و ١‏ اه ٠‏ 

وللائرى هرسغلد ؛ رای فى ال كلمة العراق رمعناها نشيره فى مجلة لئة المرب ( 4 ؛ 485-11١‏ ) 
رایا ان نسمله استكمالا للقائدة ‏ ان المراق همرت لعظ ايراك الایرانی وسمباء البلاد السفل او الجثوپ ٠‏ 
وكانت اتحاه واسط الى ليح ناري عائدك الى هذا القسم سن ديار الدولة الساسانية ٠‏ وفى مناتيع 
اللوم للشوارئمي وتاريح سود د الاسعهاني ‏ : يران العراق ۰ ولا جرم انها لط + والصراب = ايراك 
ر بالكاف الفارسية ) ولکلهم لم بعرقوا معتى ايراك وألفوا لعطة ايران ؛ قصصسفوا ايراك بايراب ٠‏ ا 
ان ادال الهيزة من العيل امر شائع - وساء ئى عن الامستا كلما « ابرانستان ه وهو اسم كررة 
وادعة ب ميروزاباه رليج فارس ٠‏ وكان يجب ان ثقرا ايراكستان ر بالكاف الفارسية ) وما 
ايراكستان الا العراق ٠‏ (م) ٠‏ 

چا" للغظة « مسراد » مسى ثان هر « المقار » الى يكتلف الدينة ٠‏ فقيل سراد بقداد وسواد 
الكرفة وسراد الپعر: ۰ ويراد بذلك ها يحبط بهذه المدن من اداص زراعية - 

(؟) الا يعرف اصل اسم القرات بالصبط وفد ورد اسمه فى الكتايات المسسارية بالعلامات نفسها 
التى يكتب بها اسم مدينة ( سبار ) القدينة وهی آبو حية اليوم - ويرجح ان اسمه سربری ١‏ وستاء 
البابلبون بلفتهم السامية باسم « يورم ان « بوداتی » ولمل الاسم البابيل ومته الاسم السربى « الفرات » 
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ولا فتح اسلمون العراق فى خلال النصف الاول من المة الاول للهجرة 
( السابمة للمبلاد ) » كانت طسفون ء وهی على دجلة ء وقد سمرها المدائن ۶ 
أجل" مدن هذا الاقليم والعاصمة الشتائية للملوك الساسایان » ولرغبة العرب فى 
مدن یسکنونها ویصکرون فيهاء أسسوا فى زمن تصير مدنا ثلاثا : الكوقة 
والبصرة وواسط سرعان ما لمت وصارت أهم مدن هذا الافليم الاسلامی اطدید ٠‏ 
وكانت الكوفة والبصرة بوجه خاص عاصملى العراق الشفقتین فى أيام 
بی امیة(۱) » 

ولا انتقل الامر من الامویی الى الساسیین » افنغى الال اناد عاصمة 
جديدة لدولتهم اطدید: ٠‏ فاسس ثانى خلفاء بنی العباس ينداد على دجلة فوق 
طبسفون ( الدائن ) بضعة أمبال ٠‏ وما عنمت پفداد أن غطت على ما اتصقت به 
دشق من مفاخر فى المهد الاموى وأصبحت قاعدة الخلاقة الساسية وعاصمة 
العراق آیضا بطببمة الخال ه وعلا شأن افليم المراق فصار قلب الدولة الاسلامبة 
ومركزها فى الشرق ٠‏ 

وكانت احوال العراق الطسمية فى القرون الرسعلى تختلف اختلانا ينه 
عما نمهده الاآن » لا طرأ من تن عظم فى مجریی العرات ودجلة » وما نجم عن 
ذلك من خراب فى أنهر الرى المديدة التى جعلت من العراق فى زمن الخلفاء 
الاولين جنة عدن -خصب ارضه ٠‏ ساب دجلة البرم فى مجرى متعرج یاغذ الى 
الجنوب الشرقی ويلتقى على حو ۲۵۰ مبلا ( بخط مستقيم ) أسفل من بنداد هو 
ومياء الفرات فى القرئة ٠‏ ومن اقتران اثهرین يتكون نهر يعرف يشل المرب 4 
کان يجرى حيئذاك فى مجرى عريض ای فی فبض يصب فى خلیج فارس ۰ 
مشش من کل الفرخ ۰ اما دجلة تمد ورد امه بصورء ٠‏ ادلات » أو د اذكلات » ٠‏ ومن مناي 
اسمه الاصل . ٠‏ الجارى » أي « الراری » + وعرف الآشوربرن منبع دجلا وعسوه فى ارديشة ٠‏ فقد 
ذکر اللك الا"قمورى شبلمنصر الغالث ( الا الناسمة صل اللاد ) أنه انام لى عام حكمه المحامس عشم , 
نصبا عتد منيع دجلة ١‏ وانه سار من نمد ذلك الى يتابيع الفرات ۰ راجع ‏ مقدمة فى اريح المصارات 
المديمة للسيد طه بابر ( ۱ , ۴۷۷ ) ۰ ابا الاسم حدافل فعد ورد لي سش التكرين ۲ ۰ ۱۵ + ي + 

(۱) عرفت الكوقة والبسرة بالسرافيئ , رمسنى ذلك م عاسبنا العراق ه ۰ عل اله حن قدت الكرلة 
والبصرة مزلتيهما بعد رمن ٠‏ صار اسم « المراقيئ ٠‏ يسنسل فى فير وجهه الصحيح ٠‏ لكان نمی 


« افليس » العراق وهما العراق العربى والعراق السجمی ١‏ ريراد بالاشي اقليم المبال وممستوشيج ذلك فى 
مرسمه من التصمل الثالث عشر ٠‏ 
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وكان يلغ طوله زهاء مثة ميل فى أعدل الخطوط + وهذا ما يرى فى الخارطة 
الحديثة ٠‏ ويشلب على الظن أن دجلة كان ملد صدر الاسلام حتى منتصف الملة 
لعاشرة ( السادسة عشرة ) اذا 'تجاوز أسفل بنداد بمئة ميل اتحرف عن اتحاهه 
المنوبى » حيث مجراه اطالی » فانساب إلى واسط فى مجرى يعرف اليوم شط 
الى ( أى شط الية )۱ على ما سيائى ببانه ٠‏ وكانت مديئة واسط على جابی 
النهر ٠‏ وعلى نحو ستين ميلا أسفل من واسط كان دجلة يوزع ممظم مائه على 

آنهاد الرى » وكانت تشعب ثم تفلى فى البطيحة العظمى + 
وكانت البطبحة العظمى طوال القرون الوسطى > تبطّح فى دفعة يبلغ 
عرضها خمسين ميلا وطولها قرابة مشی هيل » وتمند جنوبا حتى تاوح البصرة ٠‏ 
وكانت البطبحة يأنيها الماء من الفرات عند موضع فى شمالها الغربى > ,بعد بضعة 
أميال عن جنوب الكوفة » اذ كان عمود الفرات فى تلك الابام شط الكوقة ٠‏ ولم 
يكن شط اطلة حبنذاك ( وهر عموده الاأن ) الا نهرا عظبما للرى یعرف بثهسر 
سورا + وكان على الافة الشمالية من أسفل البطيحة العظمى » أهوار يوصل با 
ببتها أزقة لسير السفن » وقد كان دجلة يدخل البطائح عند القطر ء و كانت السفن 
تخرج منها الى موضع ( قرب الفرنة الالة ) تجتمع فيه مياء الفرات ودجلة فتجرى 
فى نهر أبى الا'سد الى رأس فيض شط المرب » وكانت سفن اللهر تحدر فى 
هذا الطريق الائى دون أن تلقى صعوبة من بغداد حتى البصرة ۰ والبصرة فرضة 


(۱) لا نرى رای الژلف فى تفسير شط الحى بشط الحبة فالحى هنا ممنى عسلة القرم وريمهم » 
وه حى واسط وهی بلدة الحى اليوم ١‏ وبها عرف هدا اللهر لوفرعها عليه , ويفال له ابضا نهر 
الثراف , رهر غير النهر الذى تقوم عليه اطلال داسط ؛ فان عفين هذا البهر يعرف فى بوملا «الدجيلة 
وهو دجلة قبل رحرعه الى مجراء الشرفی اغال (م) * 

(1) هذا ما قاله البلادرى فى هذا الصدد ١‏ رکات دچله تصنت ال دسلة البعرد النی تدعى 
السرراء لى الهار منشعية ومن عرد مجراها الذى كان باعي مائها بجرى فيه وهر كص تلك الالهار » 
( توح البلدان ٠‏ مي ۲۹۰ طبعة مصر ) * 

وفال ابن رسته . « ويخرج من هلم البطاتع انيار ۰ من ذلك ب نهر المرك وبصت عرذا البهزر 
فى دجلة العورا؛ ۰ وس ذلك بهر يفال له نهر ابى الاسد وهو الريب من بهر المرة وبصت فى دجلة 
العوراء - وبمتزج هذا الماء بماء اليحر الذى بدشل لى دجلة العوراء من ماء الد ٠‏ رمن ذلك نهر فى 
اسغل البطائح مما یل قسن الس بن مالك يقال له لهی ابي عمر ؛ وهو عبدالله بن عص بن عبدالعریژ + 
سفر. فى ولابة پثی اعية ليمذب ماء امل البصرة ۰ وطوله اربعة فراسخ من اسقل البطائح الى ليشن 
البصرة - ربهر ابن هس يصسب فى تهر البصرة ٠‏ وما صار فى فيض البصرة وقع فى تير الابلة حت 
يخرج ال دجله العوراء ثم ضع فى بحو الهند » ( الاعلاي البفيسة - سن ۹۶ ) ٠‏ ( م) ٠‏ 
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بغداد ٠‏ وقد كانت عند منتهی نهر قصير بحمل من الفيض الى الغرب - والفيض 
هو دجلة العوراء على ما كان يعرف به شط المرب فى الغالب حينذاك + 

ودجلة الى على ما بری فى الخارطة المديثة » بجری فى شرق شط الى 
هنسلا من عند فربة يقال لها اليوم كوت الممارة”"“ » وهی فى موضع بلدة ماذرايا 
القرون الوسطى ٠‏ ومجرى دجلة الخالى هذا الى القرئة هو الجری لفسه الذی 
كان ایام الساسائمين على ما يبدو ء حين لم تكن البطيحة المظمى التى وصفها 
اللدانبون العرب قد تبطحت + وقد ذهب المؤرخ البلاذرى الى أن شاء الطبحة 
كانت فى أيام قاذ الاول” الملك الساسانى > وقد تولی العرش فى أواخر المئة 
الخامسة للسلاد ٠‏ ففی أيامه! غفل أمر السدود فى دجلة اغفالا دام سنين كثيرة + 
وارتفست الماه فحاة الدفقت من جملة بثوق » فغلب الاء على ما كان من الارضين 
مشخفضا فى جنوبه وجنوبه الثربى + وفی عيد أنوشردان العادل ابن باذ وخلیفته» 
رممت السدود بض الترميم حتى عادت تلك الادضین الى عمارتها وزراعتها * 
الا أنه فى عهد كسرى أبرويز » وقد عاصر الى محمد > زاد الفرات 
ودجلة ثانية فى نحو السنة السابمة أو الثامنة للهجرة (۱۷۹م )۳ زيادة عغليمة لم 
پر لها فلها ٠‏ والبثقت بثوق عظام فى مواضم لا تحصی > وغلب الاء على الارضين ٠‏ 
وعلى ما جاء فى البلاذری ء ان كسرى أبرويز » ركب بلفمه لسد تلك الثوق 
بعد فوات الاوان و « نثر الاموال على الانطاع وقتل الفملة بالكفاية وصلب على 
بعض البثوق فيما يقال آربعين جسارا فى يوم » فلم يقدر للماء على حبلة ٠‏ + ولا 
لم تعد الیاء الى حالها الاولى » أصبحت ما غمرنه من بقاع طبحة دائمة ٠‏ اذ آنه 


)١(‏ داحع من كوت العمارة لتاب « مباحث عراهية » ليعقرب سركيس ( ص ۲۹۸ - ۲۸۳ و 
۲ - ۳۱۶ ساد ۱۹۸۸ ) رمع ° 

(۲) سکم عباذ الادل من سنة ۰۳۱-4۸۸ للمیلاد ۰ ولسری انو شروان من ۰۷۹-۵۳۱ للسیلاد (م)* 

(؟) وعم الژلف نى توله ان زيادة الفرات ودحلة لالت فى سنة سبع او شمان من الیجرة ٠‏ 
نقد فال البلاذرى فى هذا الشال : ه ثم لا كانت السنة التي بسث فیها رسول الله (صض) عبدالل بن 
سذافة السهى الى كسرى ابرويز رهی سنا سسمع من الهجرة ويقال م سئة ست » زاد الفرات ودجلة 
زيادة عظيبة لم ير مثلها قبلها ولا پمدما » ۰ ويؤْشد من ذلك ان سلة 1۲١‏ م التی ذکرها المؤلف اعلاه 
لا تتفق می وستی سکم کسری رويز » اذ أنه سكم من دة ۵۹۰ ال مسلة 1۲۸ للمیلاد ٠‏ لزیاوة 
الانبار حصلت لي آغر سثة من حكمه ومی 1۲۸ الخابلة لسسدة 5 رلا للهجرة رب ٠‏ 


4۵ 
للفوخی التی سادت السنوات التالية » ولقيام اليوش الاسلامية باكتساح بلاد ما 
بين النهرين » ولانحلال الملكة الساسائية > بقی حال السدود على ما آلت اليه 
منفلة بطبيمة الخال ۰ « فکانت البثوق تفجر فلا یللفت الیبا » ویسجر الدحاقين 
( أى النلاء الفرس الذین کانوا یملکون تلك الادض ) عن سد عظمها فانسمت 
البطيحة وعرشت ٠ ٠»‏ 

والاخار الارة الذكر عن تكو البطبحة الكبرى واشادة ابن دمته الى هذه 
الحقبة من آخر عهد الساسایین » تین أول تحول كير لدجلة من مجراء الشرقی» 
خيما وراه ماذراياء الى مجراء الغربى ( أى شط الى 2١0)‏ ه ثم أن دجلة ٠‏ خرقت 
الادض حنی مرت بين بدی واسط قبل أن تکون واسط » ٠‏ فلما تحولت دجلة على 
ما ذكر ابن رسته ‏ صارت الارخین التاخمة للسجری الشرقى القدیم صحادی 
ومفاوز ء وند كانت على هذء الال فى الثة الثالثة ( التامعة ) حين كنب کابه ٠‏ 
ثم وصف ابن رسته ما بقی من دجلة ب وكان طوله ستة فراسخ ( فوق القرلة ) س 
الماعد شملا الى عیدسی والمذار حيث سكرت دجلة۳) وواضح أن هذا اللهر 
هو أسافل مجری دجلة الشرقی القديم والحديث * وقال ابن دسته ان هذا السکر» 
وقد كان فى أيامه عرفل اللاحة فيما فوق هذا الموضع ء لم يكن موجودا فى أيام 
الساساننین ٠‏ فكانت السفن تجری الى شمال عدمى والذار حتى ملتقاء بدجلة 
( اي دجلة ابام ) 'نانية فى كورة فى شمال واسط ( فى ماذرايا ) حتى تأنی 
المدائن » فلا عائق فى النهر ,حول دون سير السفن + ثم يوالى ابن رسته قوله : 
« فكانت سفن السحر قل الاسلام مجری من بلاد الهند » فتدخل دجلة الصر: 
( أى فيض دجلة ) حتى تانی المدائن ( طبسفون ) فتمر حتى تخرج لوق ثم 

(۱) سین لنا القول آل دجلا تحرل مجراء الى ها عرف البوم بالدجيلة لا ال شط الحى أى الفراف 
رعر عي الدجيلة زم - 

(؟) قال ابن رسسه في ذلك ما پاتی * 

« ثم أن دجلة هته التى هی الیرم سمكرث من عند الخيزدانية ليعود الماء ال دجلة العوراء وينفد 
الى المدار فيصير الى نقية دجلة الموراء , فخرقت دانفق عليها كسرى ابرويز هالا عظيما تاعیاه ذلك 
وجرت دجلة فى مرضميا الذى هو اليوم بين يدى راسط » نصارت البطائج هذه التی تكون اليوم فامورت 
دجلة من ذلك الرضع الكسور الى مار وبطلت تلك البطائح القی كانت بجوشى لبق س هجلة دجلة 


المرراء من المذار الى بحر الهدد وذلك فى مقدار ثلاثين فرشا ٠‏ وعى دچلة البصرة , دالیه ينتهى 
مد البحر ومته یچژر اذا رجح الكاء ال البحر » ( الاعلاق النفيسة + سس ٩۵‏ ) (م) ٠‏ 


35 
الصاح فصي الى دجلة ( أى موضع دجلة السفل فى الازمئة التأخرة ) بغداد » ٠‏ 

تأسفل دجلة الالی » يساب فى الجری الاصلى الذى كان يشعه بوجه عام 
فى أيام الساسایین ٠‏ ولکنه كان طوال العصر السامی » يتحدد الى البطيحة فى 
مجراء الغربى الاد بواسط + ولسائل آن يسال : متى تحوال التهر ثانية الى مجراه 
الشرقي امالی ؟ والمواب عن هذا » ان التحول حصل ولا شك تدریجا من تسب 
الطمى فى الجری الثربى ۰ ومهما يكن من أمر فان مراجطا الاسلامية حتى عهد 
تيمور وبده الا التاسعة ( الخامسة عشرة ) أجمعت على أن دجلة الاسفل كان ها 
ال يمر پراسط + وقد أيد حافظ ابرو هذا الامر » حين کتب فى سنة ۸۲۰ 
( ۸۱۸۱۷ ) ۰ وفى طليعة الرحالين الذين نوهوا بالفرع الشرتی وذکروا آنه 
نهر صالح لسير الستن هو حون نیویری [ohn Newberie)‏ ااه بعد أن 
زار بنداد أتلع نی سئة ١۸١٠م‏ بسفيئة الى البصرة فبنها فى ستة أيام » وكان قد 
مر فى البرم الخامس بالقرنة » فقال انها « قلع تقوم عند ملتقى نهر فرآو ( الفرات ) 
بنهر بنداد ( دجلة ) » ٠‏ وفی القرن الذى يليه اتحدر تاقرئيه القرنسی برحلة فى 
دجلة كسلفه ٠‏ فقد غادر بنداد فى شاط سنة ۹5۷٠م‏ ء وذكر أنه على مسافة 
غير قليلة أسفل من هذه المديئة » يتفرع دجلة الى فرعين » كان الفسرع الغربى 
( وهو الاد بواسط ) فى آیامه قد أصبح عي صالح لسير السفن ۶ وكان يجرى فى 
لاحية ما بين اللهرين ‏ على حد فوله - فاع الرحالة الفرسی فى سفبتته النهر 
الشرفى الحالى الذى كان يجرى فى احبة « كلدبة القديمة » بعد منادرته ( كوت ) 
العسارة + وقيل وصوله البصرة شىء يسير مر بالقرنة فقال : ان دجلة والفرات 
باتقيان هناك "“ويمد نشوء البطيحة العظمى وما تلا ذلكمن ندل في‌مجربی الفرات 

(1) اللادرى ۲۸۲ ! ابن دسته 56 ؛ ياقوت ۱ ۰ 556 - وفی سسة ۱۶۸۴ م لشن چرن 
الدرد 1۳10160 4088 فى البهر س داد الى البسرة روسف كيف « يلتقى قبل بلرغ اليصرة 
بدحو يرم تهرا دجلة والفرات رتقوم ساك علمة يقال لبا القرئة » ( انظر دحلته فى 

Hakluyt'a Principle Navigations (Glaacow, 1904 Yol. ۷1, .م‎ 6) 

وانظر ايشا 14 .م ,.۷ .01 نها ان سيزار نردربك 175011016 08888۳ ند قام یما _يسبه 
هذه الرحلة فى ستة ۱۵۳ م وذكر بمثل دلك علمة القرلة + والظير عن رملة حون لپوبری 

Purohas, His Pilgrimes (Fol. 4625-1626) Vol, 5, .م‎ 44l42) 


Six Voyages en Turquie de j-B. Tavernier (Utracht, L2, 1.240). Jiy 
اما الرحالون ال"شردن فلم يالونا بالبار وانية + ویظبر ان اقدم س ذگر صلاح فرع دجلة الغربي‎ 


د 
ودجلة أهم ما يلفت النظر للحالة الطبيعية لا“رض ما بين النهرين السفلى فى أيام 
الخلاقة ٠‏ ولا بقل عن ذلك شأنا ما كان عليه نظام الرى الذى ورئه المرب بعد 
الفتح باتقال البلاد الهم من الفرس ٠‏ وبوجيز القول ند أن العراق چم » 
مما كان فى شمال الطيحة وواقطا بين النهرين » كانت شقه على ما قفد بت ء 
آنهار تلو انهار > تأخذ من الفرات وتتجه نحو الشرق فتصب فى دجلة ٠‏ بیلما کان 
فى شرق دجلة > نهر طوله متا ميل يعرف بالنهروان7'" يدا أسفل من 
تکریت۳) ویتهی فى دجلة على انحر من خسين ميلا من شمال واسط وكان 
بروي ما فى اطائب الابمد من دجلة » أى ما تاخم ابران ٠‏ وستبسط القول فى هذا 
النظام المائى العظليم هى موضعه من الكتاب ٠‏ على آننا > ان القبنا نظرة الى الخارطة 
المرفقة الموضوعة بالاستناد الى ما كتبه المؤلفون المعاصرون » بان لا أن مرجع حصب 
العراق العجبب فى أيام الماسیین كان نظامهم الدقيق فى استغلال مصادر المياه كل 
الاستغلال » فبينما كانت الارامى الممتدة بين الفرات ودجلة نکاد تستيها كلها 
الانهار الا خذة من الفرات الى ناحية الشرق » كانت الاداضى التی فى يسار 
دجلة وأمام سفوح اطبال الايرائية » تمسقيها نهار تاخذ من النهروان ٠‏ تقد 
كانت 'نوزع هاه دجلة الفائضة على الاراضى الشرقية توزیما فليا انتصادیا » وتجر" 
میاء ثیضان الانهار الكثيرة النحدرة من جال کردستان ٠‏ 

ر ای الحالى ) لس السعن » الرحالة البرتمال الجهول ؛ ولسخة رحله المحطرطة لدى ميجر م٠‏ عيرم 
ر انش ۵۱6086000 106" عدد ۲۲ الصادر فى آخار ۱۹۰۱ س ۳۷۴ ) وف بره فيها بالقلمة 
( ريد العرتة ) وهی على سئة فراسح فون البصرء حيث يغترن العرات بدحلة ٠‏ ویوخد مما حاء فى 
کلاهه , انه تام برخلمه في جر سئه ۱۵8۵ م - وصفوه القرل ان دعلة على ما بظهر , كان منذ صدر 
الاسلام حنی ليان المثة التامسعة للهجره : يجرى أفي الفرع الغربی متجدرا ال البطبحة ۰ تم انه می 
اوالل القرن السادس عفر للسلاد , عاد ثائية ال محراه الشرفی حيث كان بجری في العصر الساسائى 
قبل ظهرر الاسلام وهر مجراء بی ايامناء 

)١(‏ الظاعران الژلف پمدالفارل الکسرری فسا س التهروال , رهذا مخالضلا ذكره البلدانيون 
کیادوت رغيره ۰ (م) 


(۲) تقرم تکریت فى فربی دجلة ۰ رمراد المؤلف ان اللهردان يرج من اسفل تگریت فى الجائب 
الشرلی (م) ٠‏ 


- وا 

وقد عنيت فى أحد ۲ لیفی السابقة » بوصف خطط بشدادة© وغاية ما 

نتوخاء الان هو أن نخس احم الاخبار عن هذه المديئة اظهارا لمتزلة الماصمة 

الماسبة بين مدن العراق وايضاحا لنظام الطرق ( وقد نوهنا به قى الفصل الاول ) 
الذى كانت بنداد مر کزه ٠‏ 

فأول الانهار الكبيرة التى كانس تحمل من الفرات الى دجلة م نهر عيسي29. 
وفى لحو سنة ٠٤١‏ (۷:۲) ابتنى النصور فوق مصب نهر عسى فى دجلة الدينة 
الدورة وهی انواة مدرئة يغداد ۰ وكان للمدينة المدورة أربعة أبواب متساوية 
الابعاد بسضها عن بعض > بين الاب والباب ميل عربى * ویخرج من كل باب 
طريق + ثم نشأت مع الايام أرباض واسعة على هذه الطرق الاربمة ٠‏ ولم يض 
وفت طويل عليها حتى الدمجت فى لطاق المدينة وقام منها مديئة بفداد الكبرى ٠‏ 
وكانت أبواب المديئة المدورة الأريعة : 

(۱) باب البصرة فى لوب الشرنى » وهو يقغى الى الارباض الممندة على ضفة 
دجلة حيث تصب فروع نهر عبسى المختلفة ٠‏ 

() باب الكوفة فى المثوب الغربى من بنداد > ویخرج منه طريق الى المتوب 
وهو طريق الج الى مكة + 

() باب القام فى الشمال الفربی » حبت ,تفرع الطریق إسارا الى الانباد على 
الفرات ویمتا الى الدن الوائعة على ضفة دجلة الغرببة شمال يغداد ه 

(ه) باب خراسان المؤدى الى اللسر الكير لمن آراد عبور النهر ٠‏ وهذا اللبسر 
كان يفطى الى بقداد الشركية » وهی النى عرقت بصکر المهدى أولاء 
والهدی هو ابن النصور وخلیفله ٠‏ وقد بنی المهدى هاهنا فصر. ء وأشا 
آیضا السجد الام فى بنداد الشرنية ٠‏ 

(۱) انظر ( پنداد فى عهد اللانة العپاسية ) السقورد ۱۹۰۰ ۰ ويتبثى أن يلاسط ال هدد کور 
العراق ومدنه وقراء التى اننهث الينا اخبارهاكبير جدا , ونستاي ال يمسلد لذكركل ماعرف عن هذا الاقلیم 
الذى كان قلت الدولة العباسية - والشارطة التى وضمتها لابن سرابيون .32 .8 ,18905 , 
بيت جميع المواضح النى عل النهر والترع - الا ان هلم الخارطة لم تستوعبها حمبعا ٠‏ وللوسع يليغي 
للقارىء ان برسم الى كتاب البروقسور م٠‏ شرل الموسوم Die Alle Landschaît ١‏ 
(Leyden, 1901)‏ دعتده1زناة8 فالمبال يضين من ذکرما کلبا فى هذا الفسل ٠‏ 


(۲) اطلق المرب لفظة « نهر > عل ها کان لهرا طبيعيا آر صذاهیا ۰ و « هيسى » اسم الامير 
العیاسی الذى شق هذا التهر + 


س 

وكان فى الاب الشسرقی ثلاث محلات : المحلة الى بالفرب من رأس 
اسر » وقد عرفت بالرصافة + ومحلة الشماسبة فوقها على الهر ۰ ومحلة المخرام 
تحتها ٠‏ وكان یطف بهذه المحلات الثلاث من بداد الشرقية سود نصف دائرى 
يبدأ من شفة اللهر فوق الشماسية ویتتهی بالنهر آیضا حت اللخرم ٠‏ وكان بخترق 
القسم الوسطى الضيّق من بنداد الشرقية » أول طريق خراسان الذى يدأ من 
باب خراسان فى المديئة الدودة » ويسر اسر الكبير الى باب خراسان ( الثاثى ) 
فى بغداد الششرقية ٠‏ ومنه ‏ على ما بیتا فى الفصل السابق - يتابع سيره شرقا حتى 
يلغ أقاصى ديار الاسلام » 


وكان یخرج من باب الكوفة فى المديئة المدودة » طريق الكوفة » ای طريق 
الحج ‏ على ما بيا _ فیتجه جنوبا ٠‏ وكان الریضی العظيم المند من هذا الاب 
الى نحو فرس من آسوار الدينة المدورة يعرف بالكرخ ٠‏ وفى غربی المديئة 
المدورة ريض باب الحوال > وكان الوصول البه من باب الكوقة وباب الشام + 
وفبه مجتمع الطرق التى تتصل بالطريق الشربى الكبير الذاهب الى الانبار مارا ببلدة 
الحول » وكان فى شمال باب الشام محلة اطرببة ( تاظر الكرخ فى جنوب المدينة 
المدورة ) ٠‏ وكانت القابر الشماللة فى بغداد الغربية فيما وراء محلة اطريية ء 
يكتنف دجلة جادين ملها ٠‏ وعرفت هذه القابر يمدئذ بالكاظمين وسميت بذلك نسبة 
الى ضريحى امامين من أئمة الشسعة"؟؟ ۰ 


ومديئة بغداد » تتوسط اربعة طساسيج : كل طسوجين منها نى جانب من دجلة 
ففى الاب الغربى طسوج قطربل فى شمال نهر عیسی © وطسوح بادوزيا فى 
جنوبه + وفى الاب الشرقى طسوج تهر بوق وهو فى شمال طريق خراسان » 
وطسوج كلواذى فى الوب ٠‏ و کات بلدة کلواذی قالمة على ضفة دجلة على 

زا" والكاطمية الیرم احدى المدن القلسة فى العراق لدى الشيعة ١‏ على همد خمسة 'لياومترات 
عن شال بعداد رهى اليوم مركر تصاء الكاطبية التايع للواء شداد وفاست لى موضع نقبرة كريس 
الكبرى ٠‏ وقد عفن ثيها الاسام مرمی بن جسفر اللقب بالكاظم فى سنة 2۱۸۳ (95) لبت اليه لقيل 


لها الكاظمية ٠‏ ولا مات حفيده الاهام محمد بن عل اللقب بالجواد لي سنة ۲۲۰ (850) دلن الى جراره ٠‏ 
قبلى شیعتهما عمارة حول القبرين ثم وسعوا قيها فصارت المشهد الكاظسى (م) ٠‏ 


شىء يسير تحت اقصى ابواب بنداد الشرفية الى المتوب”!؟ ۰ ويخرج من بداد ء 
وهى المركر الذى “تفرع منه طرق الدولة جميعها » طريقان ‏ على ما ذكرلا - 
يذهب احدهما الى المنوب وال خر الى الغرب ٠‏ وكانا بنفصلان عند باب الكوفة فى 
المديئة المدورة ٠‏ وطريقان يذهبان الى الشمال والى الشرق يخترقان ,نداد الشرقية ` 
ويدآن من منتهى المسر الکیر ‏ فالطريق الملوبى وهو الذاهب الى الكوفة (ومكة) 
كان بعد ان ینادر ريش الكرخ » يصل الى بلدة عر صر وعى على نهر صرصر 
ثانى الانهار الكيرة الا خذة من الفرات الى دجلة » ويجرى بموازاة نهر عسى 
فى جنوبه » وید الطريق الغربى » آى طريق الانبار » من باب الكوفة فيخترق 
دبض برائا » وبعد نحو فرسخ رصل الى بلدة المحوال على نهر عسی ٠‏ والطريق 
الشرقى ء أى طريق خراسان » بترك بشداد الشرقية » على ها بينا الآآن » عند 
باب خراسان شمال محلة المخرم ٠‏ واول مديتة إيلشها : جسر الهروان وعندها 
مبر النهر العظیم : الهروان ٠‏ وآخر الطرق : الطريق الثمالى » وكان بخترق 
محلة الشماسية فاب البردان فى بشداد الشرقية ء وما يعم ان يصل الى بلدة البردان 
وهی على ضفة دجلة الشرقية ٠‏ ثم يتابع سيره يسار النهر فیلغ سامراء ومدن ما بين 
النهرين الشمای ( اقليم المزيرة ) ٠‏ 

وفی غضون القرون الخسة التى عاشت ها الخلافة الماسية > "شيرت -خطط 
بغداد وارياضها ليرا كيرا » لاتساع المديئة من جهة وخراب يعض اقسامها من 
جهة اخرى ۰ وما صورناء فى الفقرات السابقة ال هو الا صررة المديئة على ما 
كانت عليه فى خلافة هرون الرشید + وكانت اطروب الداخلية الى نشبت یمد 
ونانه > قد اوفعت الراب فى الدينة المدورة ٠‏ ونی سلة ۲۷۱ (كمم) ۶ نقل مقام 
الخلافة الى سامراء فضؤل شأن بنداد فى عهد سبعة من الخلفاء » وامست مدرئة 
اقيم لا غير ٠‏ ولا هجرت مامراء ستة ۲۷۹ (۸۸۲) وعاد الخليفة الى العاصمة 

(1) كان حيط بالمائب الشرقى من سداد , سرر عظيم بكتيقه معدل رفى السور اريعة ابواب ‏ 
الياب القسال « باب السلطان » ومر باب الحظي الآ - ويليه « باب الطفرية » ( الناب الوسطالى 
الى وفيه اليوم متحف الاسلحة ) ٠‏ ويلبه باب اطلبة ( باب الطلسم وقد نسقه الائراك سئة ۱۹۱۷ 


حی‌شروجهم من بفداد ) اما اتصى الابراب جدربا فهو ساب كلواذى وعرف ايضا يباب البصلية لقربه من 
المسلة التي بهذا الاسم وسمى لى الازمسة الحديثة بالباب القرقى ٠‏ وقد نقض لبل سدرات دي + 


۳۹ - 

القديمة » كانت بغداد الشرفية » وقد اسئججد فيها الكثبر من القصور » قد خلفت 
مجد الديئة الدورة التى ازدادت خرابا على خراب ٠‏ واقام الخلقاء فى الانب 
الشرقی خلال القرون الادبعة التالية حتى الفتح الفول دون ان ,تحولوا عله ٠‏ 
وقد ابتنى اطلفاء فى اواخر العصر المابی قصورهم هذه فى جنوب المخرام ٠‏ 
والمخر'م سفل المحلات الثلاث التى فى داخل اسوار بنداد الشرقية على ما كانت 
عليه فى ايام هرون الرشيد ۰ وكانت هذه المحلات اثلاث فى الزمن الذى تكلم 
عليه » قد استولى عليها الراب » الا انه ها عتم ان نشأ حول القصور المحدائة 
ارباض جديدة » ما کاد يمضى عليها وقت طويل حتی احيطت هی ابضا يسود عظیم 
نصف دائرى ٠‏ وقد كان سور بغداد الشرقية الجديد يضم قسما من محلة المخرم 
الشقة > وبدؤه من ضفة اللهر فوق القصور » واتهاژه فى ضفة اللهر تحتها 
( آی انه بصانب طسوج كلواذى ) ۰ وكان المستظهر”'؟ قد بنى السود فى سنة 
۸ (۱۰۸۵) رم" یں مرد ه الا أنه فى ستة ٩۵5‏ (۱۲۵۸) لم يقر على صد 
عجوم الغول فانثهى الامر بسفوط اللافة الساسية ۰ ومازال هذا السور التشمث 
قائما حتى اليوم بحتضن ما تبقى من مدينة الخلفاء » ویحمی نداد الحديئة عاصمة 

العراق البوم مثلما كانت بالامس ومقام واليها التركى؟ * 
وعلى سبمة فراسخ اسفل من بشداد : المدائن ۶ على جابى دجلة ٠‏ والمدائن 


ا ج 

(ا) التحقيق اله شرع فى بناء السرر على عهد الخليعة المستظير بال ربثيت منه مثة قامة , 
رلگده يعد مما شيده المسترشيد بال سنة ۰۱۷ + راسم المنتظم 5 : ۲۶۳ دمدالب بفداد من ۱۷ 
( الدكتور مصطلی جراد ) ٠‏ 

(؟) زالت الیرم معالم هةا السور ولم ببق مده سرى باب واسد يقال له الاآن م الباب الوسطائي » 
ومو باب اللفربة تدیما ۰ وقد رست دالرة الا“ثار المراقية هذا الباب راتفلت مته متسفا للاسلسة 
القدية ١‏ اما بنداد نالها بعد اعلان استقلال العراق سنة ١111م‏ سارت هاسمة الملكة العراقية 
الحدبثة , وانسعت عمارتها فى السنوات الاخيرة , نامندت خارج سدوه اسرارها القديبة بسائة بميدة ٠‏ 
فاتصلت الیبایات من جهة باب المظم تى بلقت الاعظمية فالصلیخ , ال الها شملمه ما كان يمرن اديا 
ببسلة ارم وسرق المطئى رمحلة الرصائة والشاسية ٠‏ رمن المترب اتصلت س الاب الشرقى حتی 
الزوية رالسبعة قصور وامتدت شرقا الى پنداد الجديدة أى انها شملت ما كان يعرف تديبا بطسوج 
كلراذي اما فى الجالب الفربی ؛ وقد كانت ال سترات قليلة تقتصر عل ما كان يعرف سحلة الکرخ , 
خقد امتدت المباني حوله ال الكاطمية شمالا وكرادة مریم جدربا والحارئية وثهر الخر غربا ۰ آى شسلت 
ما كان يعرف لدیبا بمديئة المتسور الدورة وما رايا من محال وقسما هن لسوجى بادررنا وقطريل > 
خاسبع طول شداد اليوم من آقمی خسالها الى اتمى جنربها نحرا من عشرین کیلومترا ۰ فلم تبلق 
بشداد لى آی عصر من عصورها ما پلفته الیرم من سعة وضرال (© + 


— ۵۲ ات 


هو الاسم الذى اطلقه المرب على اطلال الماصمین التوامین : قطبسفون وسلوقية 
الى اسسها السلوتبون الاولون قبل البلاد بثلالة ترون ۰ وسلوقية » وهی نی 
اللاب الثربی » قد سمیت باسم سلوفس لقطور ٠‏ اما « قطيسفون » » وقد اختصر 
المرب اسمها ققالوا طسفون ء فلا يعرف اصل اشتقاقه ۰ وهو وان بدا اغريقياً » 
فقد یکون تصحیفا لاسم الدينة الفارسى القدیم » اذ لسا نعلم ما كان يسمي به 
السامانيون عاصمة درلنهم هذه“ وفی ستة ۵4۰ للمبلاد » استولی انوشروان 
العادل على انطاكية الشام وسلوثية نهر الکلب ء واجلى اهل سلوقية هذه الى عاصمته 
طيسفون على عادة ملوك الفرس > فائزلهم فيها فى ربض جديد فى جالب دجلة 
الشرقى » أى بازاء موضم سلوقية العراق ۰ وكان هذا الربض ينبا حين ققح 
العرب العراق بعد ذلك پفرن ٠‏ وكان ما زالك يعرف ب د رومية » أى الدينة 
الرومية « البونانية » وقد ذكر بعضهم انها بنبت على غراد انطاكبة + 

رکات المدائن على ما ذكر المصنفون السلمون تالف من سع مدن ذانته 
اسماء معروفة على اختلاف فى قراءتها ٠‏ والظاهر ان خمسا من هذه المدن فقط 
كانت قائمة عامرة حينما کتب اللسقوبی فى المثة الثالثة ( الناسعة ) » وهی : الدينة 
الشقة أى طيسفون + وعلى مبل من جنوبها اسبائبر * وبحوارها رومية وهذه 
امان نی الاب الشرفی ٠‏ وفي الاب الاآخر من دجلة كانت بهرسير وهی 
'تصحيف ٠‏ به اردشير » - ( أى بلدة الماك اردشير الطية ) - وعلى فرسخ من 
امفلها : ساباط > وكان الفرس على ما ذكر اقوت بسمونها بلاس باذ ۰ 

والقصر الساسانی الفخم الذی مازالت بفایله قالمة فى ابلانب الشرفی من 

)١(‏ من الا“راء المفيولة فى مدا الصدد ان تطيسفون تطابی سيا الوارد ذترها فى سفر عزرا 
( ۸ : ۱۷ ) بانها بین بابل رالقدس وفد لرجمت نی الدرجمة السبسيبة للترراة ب « المدسه النضية » 
اما المداكن لهى سيقة المع بالعريبة للفظة « المديئة ه ۰ ر « کسفیا » عصيفة كلدائية للاسم الفارسى. 
المقفود في رنتنا لعاصية الاكاسرة ٠‏ ذه - 

قتنا: وللمالم لاثری هرتسعیند رای فراسسها ذكره فی‌کتابه 043 0880102۵ ,30۳2/08 
28 بم dt Samarra,‏ ومله خلامنته ‏ : اسسمها الائى القديم كسبيا ار 
کسبیالام ( آی حصن الغزریتییل وهم قرم سکترا فى شال ایرال دهم عرف بحر فزدین ) وبلفظ 
بالآرامية ٠‏ گسفرن » ۰ وعرله اليوئان بسرره < کنیسفون » ٠‏ وصارث مدل لسو سلا ۱۰۰ هم 
مارا للفرلييل ٠‏ وفسكر برليبرس لی كتيسغون سنة ۲۲ ق٠ ٠‏ ثم اتخذها الساسانيون فامسة 


شكائية لدولتهم ۰ رعرلت فى التلموذ الارامی پاسم ( ماحوزى ) وهمتاها الممان ٠‏ ومن بفاياها الشناخصية 
الیرم طلا سر (مه * 
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دجلة » سماء العرب : ايوان كسري ٠‏ وكان هذا الايوان » على ما جاء في العقوبی 
يقوم فى اسائبر + وهناك بناء فم آآخر يعرف بالقصر الابيض > كان بری فى المديئة 
العنيقة على مل من شمالها + الا ان هذا الاخير ند اندرس وعفت آثاره ملف 
ابنداء المثة الرابعة ( الماشرة ) ٠‏ نان جميع الصنفین التاخرین » اطلقوا اسم 
« القصر الاببض » و « ايوان كسرى » دون تفریق على البناء المعقود الكير وهو 
الائر الوحيد القائم حتى البوم فى هتا الموضع من آینبة الملرك السامانیین ٠‏ وقد 
كاد هذا الناء بمحق عن آخرء فى اواسط الثة الثانية ( الثامنة ) حين كان المنصور 
پنی بغداد ه فان هذا الخليفة امر بتقض القصر الساسانی واستعمال آجره فى باء 
مديئته الجديدة » وحاول وزيره القارنى > خالد الرفكى > دون جدوی ء اقناعه 
بالمدول عن نقضه » فقد اصر الخليفة على ذلك ولكن الوزير تحقق رأيه حين 
بدىء بالتقض وتبين ان ذلك يكلف اكثر من صنع الا جر اللديد للبناء ٠‏ فترك 
ابوان كسرى » على ما سماه به ياقوت ء فالا فى مکانه ٠‏ وبعد ذلك بزمن تقل 
شىء كثير من آجرء لباه اسوار « قصر الثاج » اطدید فى بغداد الشرقية + وقد 
فرغ الخلغة علي المكتفى من بناله فى سنة ۷۹۰ (جمة) ۰ 

والدائن » وقد عمها الراب اليوم » كانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
صنيرة آهلة ذات مسجد جامع عامر بنى فى زمن الفتح الاسلامى ٠‏ وبالقرب منه 
ضريح سلمان الفارسى”!؟ من اشهر صحابة النبى محمد + وکانت اسواق المدائن 
من الاجر > عامرة » وقد عقد الخليفة النصور مجلسه حیا من الزمن فى رومية 
المجاورة لها ٠‏ كما اقام الأمون ايضا فى ساباط ء وهی فى الاب الثانى من اللهر + 
وكانت فخامة قصر الاكاسرة البق وروعته موضوعا تحدث به البلدائيون العرب 
وافاضوا فى الكلام عليه ٠‏ فقد ذكر اليعقوبى ان علو قمة الطاق عن الارض مائون 
ذراعا ٠‏ واشار ياقوت الى عظم آجرء : فطول كل آجرة نحو ذراع فى عرض ال 
من شبر”؟؟ ٠‏ وروی المسئوفى » وقد سرد حديثا خرافيا عن المدائن وقصرها » 


 )۱(‏ رحرل هنا الاح الیرم بلده ميرت تسمى « سلبان باك > مركز ناحية بهدا الاسم فى 
لراء بلداد (م) ٠‏ 

(5) يعد هذا الطاق » اعرض طاق فى العالم ممقود بالاآجر دون استعمال السسدت فى تفويته ٠‏ 
عرضه خبسة وعشررن مترا وبعض التر ؛ وعلوه عن مسترى التبليط سبعة وئلائون مقرا (م) ٠‏ 


كه 
ان فى المثة الثامئة ( الرابعة عشر: ) صارت الدائن ورومية خرابا یابلوان بقبت 
القرى اللى بازائها فى اللانب الثربى آعلة + وکان من اعمر تلك القرى على قوله 
بھرسیں » وقد مر ذكرها » سماها.يلفوت حين زارها : الرومقان * والى جنوبها : 
زديران » وهی على مرحلة فى طريق الاج » وقی غربها صرصر » وقد مر ذكرهاء 
وهی على نهر صرصر وهو يصب فى دجلة على شىء بسي فوق المدائن ٠‏ والطسوح 
الذى حول الدائن الممتد شرها من دجلة الى الهروان » كان پسرف بالراذان 
( الاعلى والاسفل ) + وقد سرد بافوت اسماء قرى عديدة فيه » واطرى الستوفی 
وفرة شاه( , 

ودير العاقول ( ای عقلة « النهر » وعوجنه ) > ما زالت الخارطة الحديئة تشير 
اليه » وهو فى الاب الشرنی على عشر: فراسخ اسفل المدائن + واسمه يدل على 
شكل محری دجلة فى هذا الوضع + وقد كان دبرا للنمارى حوله مدينة كبيرة 
كانت من اجل" مدن طسوج النهروان الاوسط ۰ وكان فى المدينة مسجد جامم ° 
لا یمد كثبرا عن السوق + وذكر ابن رسته فى نهاية المثة ال( الناسعة ) الااصر 
على دجلة فى هذا الموشع « وبها اصحاب السيارة والأصر من قبل السلطان ٠ه‏ 
قال : « والمأصر ان نشد سفینتان من احد جانبى دجلة وسفيلتان من الاب الااخر » 
وتشد السفن على شطين ثم تؤخذ فلوس ( حبال ) على عرض دجلة ونشد رژوسها 
الى السفن اثلا تجوز السفن بالليل » » وذكر القدسی فى الثة الرابعة ( الماشرة ) 
ان ٠‏ لبس على دجلة من نحو واسط مديئة اجل" من دير العافول » كيرة عامرة 
آهلة » ٠‏ ثم ان دجلة حرال مجراء » فذكر ياقوت فى المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) 

ا( اليعقوبى ۲۲۰ و ۲۳۱ , ابن سرابیون 5 + أبن حوقل ١989‏ , الفدسی ۱۲۲ , افوت 
۱ ۲ ر ٩۲۳1‏ ۲۸ رخال /, ۲ ۰ ۷۲۱ د۹۷۹ ۰ ۲ : ۲ , المستوفى ١55‏ و۱۸۰ ٠‏ 

5 ( فى اول هذه اللاشية كلام للمؤلف نیما حري عليه فى ترجة لفظة « الام » ال الالكليزية 
ثم كال ) : للمسلسین توعان من المساجد : الاول ما كان صفيرا ويعرف ب « السحت » ربيه تسل الناس 
أى رقت ارادرا , رالسجد نظين « الخنام » ر « الضهد » ٠‏ و د الحصلى » اتقام فيه الصلاة بوجه حاص 
فى الاعياد الكبيرة ٠والثاى‏ المسجد اباعم وفيه تقام سلاة الحمسة وئلقی « المطبة-» وهر مترجم فى 
القالب بالالكليرية بلفئة « كتدرائية » ويقاس كير الدينة آي القرية ها فيها من جوامع او ملاس + 
رعذا ما جرى عليه غالبا البنداليوت العرب لدى وصههم المدن ٠‏ فالامنطخري مقلا سرد تتا طويلا 
لواشع خی فارس منها ما كان ذا منبر ومنها ها ليس كذلك ۰ رهذا يسبه ما يقال من ان فى القرية 
الفلالية لى بلد تصرالی كديسة اسققية ۰ وقد تبدلت سمية السجد الجام فى الازمدة التاخرة الى 
مسجد الجبعة على ان هذه التسبية لم تمرف فى سدر الاسلام ٠‏ 


— eo 

ان دير العافول كان على شاطی» دجلة » فاما الان فنه وبين دجلة مقدار ميل » وهو 
بمقرده فى وسط البرية ٠‏ على ان المستوفى بعد ياقوت بقرن كان يعد دير العافول 
مدينة كبيرة ذات هواء رطب لتوسطها بسانین اليل + 

وفى الضفة الشرقية ايضا على ثلائة فراسخ فوق دير العاقول > بلدة السيب 
الصنيرة ء وسسيت بسيب يى قوما تفريقا لها عن غيرها » وكات تكثر فيها ساتين 
الزيتون » واشتهر امرها فى التاريخ بالوفعة النی جرت فيها سنة ۲۱۷ )۸۷١(‏ حين 
فلت جيوش الطليفة المعتمد على يمتوب الصفار ۰ وعلى بعد قلبل اسفل من دير 
العاقول ۶ دير مر ماري اللقب بالسليح » ويسرف آیضا بدير ”قق أو ( تند ) » وهو 
فى الجانب الشرتی ء ببته وبين دجلة ميل » على ستة عشر فرسخا من بنداد ٠‏ وصفه 
الشابشتى“ الؤرخ نی المثة الرابمة ( الماشرة ) » ( وعنه نقل ياقوت ) > بانه 
« دير عظيم شبيه بالحصن المنبع وعليه سور عظيم عال محكم البناء > وفیه مثة قلاية 
لرهبانه ء وهم يشيايعون هذه القلالى ببنهم من الف دینار الى ماتی دیناد ۱۰۰-۵۰۰ 
باون ) ۰ وحول كل قلاية بستان » وتبا غلة البستان متها من مالتی دينار الى 
مسین ؤيئارا ( ۲۵-۱۰۰ ياوا ) وفی وسطه نهر جار » + 

وبالقرب من دير نى على نهر دجلة : الصافية ٠‏ وهی بليدة قال ياقوت انها 
كانت فى ايامه خرابا » وبازائها فى الاب الغربى : هسانية ( أو همينيا ) ومازالت 
ترى فى الخارطة اطديئة وهی على فرسخين جنوب شرئی دير العاقول ٠‏ وفى يده 
لمثة الثالثة ( الناسعة ) كانت همانية بلدة قلبلة الشآن » قبعد وفاة الحليفة الامين حجر 
فبها الأمون حينا من الزمن : ابتی الامين وامه زبيدة ارملة هرون الرشید(؟) » 
ووصف بافوت فى الا السابعة ( الثالئة عشرة ) همانية بقوله : انها قرية كييرة 

() داجمع عتاب :لياراك للسابسعی » وقد على بتحفيقه ولثرء احدنا کورکیس عواد ( بشداده 
۷ ص ۱۷۱ ) زم * 

۲ قال الطبرى لى حرادث سثة ۸۱۹۸ « امر ز الآمون ] بتحویل زبيدة وموسی وعبدال ایس 
محيد ( الاين ) مها من قصر انى جا الى قصر الخلد + تجولوا ليلة الجبعة لائنتى عشرة ليلة بقيت 


س ربيع الاول ثم مضى بهم من ليلتهم لى حراقة الىأهبيئيا روعي هبائية ) على الجالب الغرنى من الزابه 
الاعل ۰ تم أمر يحمل مرمى وعبدالله الى علهما بطراسان » (م» ٠‏ 
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حولها مرادع 
وعلى اربعة فراسخ جنوب شرقى دير العافسول » جرجرايا أو چرجرای 
وماژالت بای" ٠‏ ووصفها القدسی فى الثة الرابمة ( العاشرة ) بالها د بلدة عظدمة > 
الماع بقرب الساحل عامر » ولهم ماه يدور حول قطمة من المدينة » ۰ وزگر 
البقوبى > وقد مبقه بقرن » انها « ديار اشراف الفرس > وهى مدرنة النهروان 
الاسفل » + وكانت فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » على ما جام فى ياقوت > 
د « خربت مع «ا خرب من النهروانات » ٠‏ وفى جانب دجلة الفربی » على ادبعة 
فراسخ اسفل من جرجرايا » حيث الخرائب العروفة اليوم بثل نعمان » تقوم بلدة 
النسانبة » وقد ذكر يافوت انها ٠‏ يليدة بين واسط وبغداد فى نصف الطريق » 
رهى مدية الزاب الاعلى وسجدها نامع فى السوق وزاد اليعقوبى على ذلك 
أن فى مدينة التعمانية دير هزقل » ويه يمالج المجانين ۰ واشتهرت النسائية » 
على ما ذكر ابن رسته » لان « بها تخد الطنافس المرير » ٠‏ وفى المثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى النسانبة انها بلدة زاهرة حولها بساتين المخیل(۰0۹ 
وكانت جل بليدة فى اطانب الشرقى على تمسة فراسخ اسفل من جرجرايا + 
وذكر ابن دسته فى الثة الثائة ( التامعة ) ان بها « دار طبيخ للسلطان » وهی 
هدينة كبيرة وبها مسجد جامع فى السوق + وثال المقدسى ان جيل تى دير 
() فال ناقوت : انها « في رسط البربة ليس بقر, د ص العمارات ٠‏ «سچم البلدان 4: ٠ ۸٠‏ 
عازال رى عل بسار مجرى دحلة الال عل دقربة می جوب المزيزبة مجبوعة من التلول تعرف ستى 
الیرم پخرالب مبيدة يبلغ محبطها لحو ۲ کیلومترات رارتفامها لحي عشرة أبخار ٠‏ وثد درست 
مديربة الاثار المرالية سنة ۱۹۸۲ اطلالها وآثارها السطحية فوجدت انها مرثى الى الرمن الساسالی 
والاسلامی ۰ ويلاحظ ان سائية القديمة كانت هل يمن دجلة اما الالية ققد صارت فى الاب الاشر 
لتبدل مجرى دجنة ومازال ری عمین المجرى القديم فى البانب الخربی (م) ٠‏ 


(؟) أبن رسعه ۱۸۵ و۱۸ ۰ اليعقربى ۳۲۱ , قدامة ۳ , القدسی ۱۲۲ , المسعودى : التدبيه 
۹ باقوته ۲ : 1۷۱ ر ۹۸۷ » ۳ ۰ ۰۳۹۲ 4 : عهح/ الستوقی ۱۳۹ ۰ أبن الالبي ٩‏ : ۴-۷ 

9) عين فیلکس جوتس فی خارسته المسدرئة د التالرل الكسروى رالنهروان » الملسقة یکنابه , 
عرشم ه جرجرايا ٠‏ فجعله على سسفة دجلة الشرقبة عند مد نهر الشاعورة الحديث ي ٠‏ 

(4) غل نحو خمسة کیلومثرات من شسال بلدة التعمابية اطالية قرب شلة دجلة اليملى اقل 
التسان ٠‏ ومو قل واسع محيطه نحو کیلوسی دارتقاعه لحو فعانية امتار ٠‏ وفد درست مديرية 
الاثار السرائية العامة آکاره السطحية سدة ۱٩۳۷‏ فان لها من ذلك أن ادرار سکتاه ترقي الى العصر 
البايل الحديث والفرئى والاسلاص ٠‏ والنسمانية الحديعة كات تمرف الى رلت قريب باسم « البغيلة » 
پالتصنر سيت بالنسالية اسياء لاسم المدينة الفديمة التي كانت قائمة تریها وم + 


oY — 

الماقول فى الكبر ٠‏ الا انها صارت فى ايام ياقوت قرية كيرة + 
وكانت بلدة ماذرایا حيث تقوم البوم كوت العمارة"“ عند مخرج تسط 
الى من مجرى دجلة الشرقى وهو دجلة الى المتحدر البوم بانجاه اللوب 
الشرقى الى القرنة ٠‏ وكانت ماذرايا فى ضقته الشرنية ٠‏ وكان يسكنها فى الق 
الالثة ( التاسمة ) اشراف الفرس » وعندها كان مصب اللهروان فى دجلة ٠‏ وى 
هاذرايا سقلا" : المارك » وهى بلدة بازاء نهر سابس الذی هو فى الاب الفریی 
من دجلة وبلدة نهر سابس كانت عند قم النهر الذى بهذا الاسم ٠‏ وسیأتی الكلام 
على ذلك ٠‏ و کات هذه اليلدة قصبة طسوج الزاب الاسفل » وقل انها كانت على 
خمسة فراسخ من جبل(؟ وفى الضفة القابلة » على خمسة فراسخ باتحدار 
دجلة : نهر الصلح وبلدة فم الصلح عند فمه آی مخرجه » وكانت على مسعة 
فراسخ فوق واسط + وفم الصلح » على ما جاء فى ابن دسته » « مديئة على شرقى 
دجلة ٠‏ ويها مسجد جامع واسراق » ٠‏ وند اشتهر أمرها فى التاریخ الاسلامی 
بالقصر الفخم الذى أنشاه فيها الحسن ين سهل وزير الأمرن ٠‏ وفيه پنی المأمون 
ببوران ابنته ۰ فانفق فى ذلك المرس على المطايا والهبات أموال جسام تفوق 
حدود التصديق » على ما فصله السمودی فى کنابه(*۲ ه ثم خربت فم الصلح ۰ 


را دام ۱٩۲‏ , اليسظربى ۳۲۱ , ابن دسته ۱۸۹ ۱۸۷ , القدنی ۱۲۲ , ناتوت ۲ : ۷۱۴ 
ووه ۰ ۶ ۷۹۹۵۰۱ .ابر النداء ۳۰۵ , السترئی ۱۸۱ ١‏ 

6۱ _ بلدة الكوث على يسار دچلة تبعد عن حلوب نداد مسر ۱۸۰ کیلرمترا , وهی الیرم مركز 
گراء پاستیا ۰ رلى سنة 7577 افيم عل دجلة عندها « سدة الكوت » تضبط مياه دجلة ورقع متسربها 
السقى ارافى اطالب الغربى من دجلة - ومن الموجع إن مرضعا باسم م الكوت » ثثنا هناك فى ارا 
المئة الغانية عشرة ( اوائل المعة الثامئة عفرة للسيلاد ) ٠‏ 


فى المدة الرائمة بين ستة ۱۲۸۷ الى ۹4اه ز ۱۸۸1-14۷١‏ م) ٠‏ وآعم سيب لقلب الاسم - كرب 
الفظ ٠‏ العسارة ه من « الامارة » , ونزول د اعارة ربيعة » قى الوت ثبل استعمال هله النسمية 
الرسمية . آى كوت الامارة , لى السالنامات التركية التى كانت تصدرها المكومة الملمانية عن اسرال 
المران ٠‏ ولى كناب « مباحت عرائية » (س۲۸۴-۲۹۶) فصل طربل فى ثاریح قيام الکرت واسها (م)* 

(؟) مازالك اطلال نادة نهر ساپس ٠‏ ترق فى الضفة الغربية من شط الدسيلة ( وهو مجرى 
دجلة ئى ايام العباسيين ) ٠‏ ويفال لها الیرم تل سابس على تحو ٠١‏ كيلومترا س غرب لدت الكرت ٠‏ 
وورد نى مذكرات تحسين العسكرى اسم لل سايس فى اشبار حصار الكرت فى المرب العالمية الاول (م) - 

)٤(‏ رمين وصث هذا العرسس من المؤلفين الاثدمين ؛ الطبرى ( ۲ : ۱۰۸۹-۱۰۸۱ ) ١‏ الشابشتی 
( الديارات ص ۱۰۲-۱۰۱ ), الثمالبى (تمار القلوب سس ,)11١7١‏ أبن شلكان (۱ : 4۱۳۷-۱۴۰ چاه 


هه - 
فلما زارا“ يافوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) وجد البلدة وما جاررما 
عن قرى على امتداد النهر خرابا الا فلبلا“ ومن بلدة فم الصلح كان المسجد 
الجامع فى واسط يرى فى الأأقق اطنوبی ۰ 


(۱) لم تجد فى رسف یالوت لها انه قد زارما «ما » 
زره الیعقوبی ۳۲۱ , قدامة 154 / ابن رسعه ۱۸۷ ۰ ياثوت ؟ : ۱-۴ ۲ ۱۷ ۳۸ 
المسعودى ۷ : 58 ۰ 1 


الفصل الثالك 


الهراق 


واسط - البطائج ‏ المثار والقرئة ‏ دجلة العوراء ‏ البصرة وانهارها - الابلة 
وعبادان - دجلة فوق بغداد - البردان - طسوج دجيل ا 
عكبرا وحربى واللامسسية ٠‏ 


سميت واسط واسطا » لتوسطها بين الكوفة والعسرة والاهواز + فهى على 
خمسين فرسخا من كل واحدة ملها + وقد كانت اعظم مدن طسرج كسكر » بل 
كانت على ما ذكرنا أحدى مدن العراق الكبرى الثلاث قبل بناء بغداد ٠‏ 

ابتتى الحجاج » والي العراق الشهور فى أيام الخليفة عبد اللك لاموی > مدينة 
واسط فى لحو سنة 4م (۷۰۳) ۰ وكانت واسط على جائی دجلة ۲ بيلهما جسر 
سفن + لها جامعان » فى كل جائب جامع ٠‏ وذكر اليتقربى ان اطانب الشرقی من 
واسط كان مدية قبل زمن الجاج ٠‏ والفلة على سكان هذا الاب »> حتى الثة 
الثالثة ( الناسعة ) » للسجم + وبنى الحجاج فى اللديئة القربية القصر الاخضر ويقال 
له القبة الحضراء ء وهو المشهور بقبته المظليمة فقد كانت نرى من اعلاعا قم الصلح > 
وهی على سبعة فراسخ فى شمالها ٠‏ كانت ارض واسط وفير: الخصب ٠‏ ویها فرام 
مديئة السلام اذا آستنت() نواحيها أو عيهت ۳۰ وكان خراجها فى العام آلف 

(۱) اسنعت بمعنى آصایها الجدب رالقحط + رعيهت اسابتها عامة رم ) ٠‏ 

(۲) صورة الارض لابن حرفل ( ١‏ : ۲۳۹ طبمة كريمرز ) ( م ) ١‏ 


— 


تغب 
ألف ددهم ( 4۰ الف ديار ) على ها ذكر ابن حوتل ٠‏ وقد كان فى واسط سنة 
٠ ٩۱)۸۷۵( ۳۸‏ وروی القدمی » ان جاع الاب الشرقی قد بناه الطجاج 
كذلك”' و کانت آسواقها حسنة عامر: » وقد جمل فى طرفی اسر موضعان تخل 
فيهما السفن لتفریغ وسقها + 

وبفيت واسط طوال عصرر الخلافة من اشهر مدن العراق ٠‏ ويظهر أن جانبها 
اشرثی كان اول ما تابه الراب منها ٠‏ فالقزوینی » وكان قاضيا فى واسط فى 
النصف الاخير من الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » ذكر ان المدبنة بمفردها فى جاب 
دجلة الفربی ٠‏ واشاد ابن بطوطة ء وكان فيها فى اوائل الثّة التالية » بسائيها الفخمة » 
وقال ان فيها مدرسة عتليمة حافلة فيها انحو #لاثمثة خلوة ينزلها القادمون للتعلم + 
ونوه المستوفى » وهو ممن عاصر ابن بطوطة > بما حولها من بساني النخيل الكثفة 
التى ترطب هراءها كثيرا ٠‏ وفى لهاية المثة الامنة للهجرة ( الرابعة عشرة ) ورد 
ذكر واسط غير مرة بكونها موضا ذا شأن فى حروب مور الذى آقام قنها حاسة 
قوية ٠‏ ولكن بعد ذلك بنحو فرن » ابتعد مجرى دجلة عن واسط ‏ على ما يبنا فى 
مطلع الفصل السابق ‏ وتحول الى مجراء الشرقى المنحدر الى الفرئة ۰ فاستولی 
الراب على سائر المديئة ء فلما كنب الاج خليفة فى مطلع الثة الحادية عشرة 
( السابعة عشرة ) » قال انها بمفردها فى وسط البرية وان اللهر قد كان مشهورا 
بقصبه الذى تخد مله الاقلام © ۰ 


(۱) با لی امش حرمل ۱ ۱ ۲۳۹ ) ستة آلاف فرصم ( م ) ٠‏ 

(۲) هذا ما فاله العدبى پسندد الجامع : « واسط ۰۰۰۰ دات جانبين وجامسين ۰۰۰۰ چامع الحجاج 
ولبته فى الفرب لى طرف الاسواق بعيد عن الشط متشفث عامر پالفرآن » ز اسسن التقاسیم - 
ص ١18‏ ) - ولم لقب نی المعدسى على اضارة ال ان السحاج ند بني ایصا جامع الجالب الشرمی ( م ) - 

(0) اليشربى ۳۲۲ ؛ ابن رست ۱۸۷ ؛ الاصطجرى ۸۳ ! این حوفل ۱۸۲ ؛ المقسدسى 
۸ ؟ القزويس ۲ : ۳۲۰ ! ابن طوطة ؟ : ۲ ؛ الستسرتی ۱۸۱ ! على الپزدی ۱ : 14١‏ 
و 1۰۷ : ۲ : ۱۱۷ ؛ سهان لما 17۳ ۰ 

بطير ان حرالب واسط لم يتفقدها أحد من الرحالة الحدئین - الا ان من كنب من الرحالة المرب 
عنها . حدد موشسم خرائیها فى مكان عل مقربة من شط الحی ۰ رروى جسلى لى تابه : 
.)37 .م Chesney, Report of the Euphratea and Tigris Expedition. (Yol. I,‏ 
ان اررمسبي واليرت زارا هذه الخرائب فى سسة ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ , ولکتبا لم يشيا الى موشعها ٠‏ 
( النهت حاشية المؤلف ) - 

للدا : تعرف شرائب راسط الیرم باثتارة ايضا لان منارة فديمة ما زالت فالة فى مسجد الجانب 
الشرتى هلها ٠‏ واطلال مديئة واسط واسعة فسيحة تمتد على جالبى عقيق دجلا القديم العررف اليوم 


۳ 
وعلى ما ذكر ياقوت > كان دجلة أسفل من واسط > اذا انفصل عنها » القسم 
الى خمسة آنهر عظام تحمل السفن > ذکرها باس‌ائها(؟ + ثم تصب فى البطائح + 
وهذا القول یواقق ما ذكرء الصنفون الاولون ۰ فقد ذكر ابن سرايبون » جملة 
مدن عل دجلة أسفل من واسط وفوق الفطر » وهی فم الطيحة فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) ٠‏ وأولى هذء المدن : الرصافة فى الجانب الأيسر على عشرة فراسخ من 
واسط » وبالقرب منها نهر يحمل من دجلة شرقا ويصب فى البطيحة » يقال له 
نهر بان ٠‏ وفى مصبه بلدة بهذا الاسم ٠‏ ویلفظ ایضا تهر آبان + واسفله : 
الفاروث » قدیر العمال ٠‏ وهذء المواضم فى ال مانب الشرقى » وبازائها نلائة أنهر 
تجری غربا وتصب فى الطائح » هى اولا نهر قرش وعلبه قرية كيرة بهستا 
الاسم > قتهر السيب وعليه بلدتا الموامد والعقر » ثهر بردودی أوله عند قرية 
الشديدية ٠‏ وكلها كانت مدنا ذات شأن فى البطيحة حول الخامدة وقربها » ويقال لها 
ایضا « اطوامد » ( بصيتة الجمع ) ٠‏ رالى ذلك فقد وصف المقدمى مدينة كبيرة فى 
هذه البقعة “نعرف بالصلیق على بحيرة حولها ضياع ومزارع حسنة ۰ وكان تجاء 
هذه الالمكئة على الاب الشرقی من دجلة : الواتيت"“ وبها المأصر شد“ جائبى 
دجلة کالاصر الذى ند وصفاء فى دير العاقول ( ص 4ه ) + وكان هذا الأصر 


بالدسيلة هل نحو ۲۵ كيلومترا هن جنرب شرقى الحى النى على نهر القراف ٠‏ 

ولد نفبت عديرية الا“ثار العرائية العامة فى أطلال راسط متف سنة ١5156‏ حى 1145 وكات 
اهبا هثر عليه فى الجالب الغربى » بمایا من جاس الحجاج , وقصره الدى كانت ترى فبته الخطراه 
من هم الصلح ؛ آی من مسافة ۲۰ كيلو مترا ٠‏ وئلات طبقاث ببائية لثلائة جوامع آئیست فول سامع 
الحجاج سد شرابه ۰ وعشر بين انفاض الجامع عل اسطرانة من الحجر مکمویا , جاء ليها د سلوا 
الراسطبین » ( کذا ) راکتشف على ضفتی النهر بقابا الجسس الذى كان يرط جالبی واسط ٠‏ وعثن 
في مكان آخر عل مثات من دمی الطين ارتي الى المصر الإبلفالى ٠‏ 

رلی الجالب القرفی من واسط كشفت عن بقایا چامع ما زال ابه واحدی متارتيه وبعفی جدرانه 
قائية حتى الیرم ۰ وعفر لى مواصح مده على قبرر للها شواهد مزرشة بسدرات من الثة السابسة للهجرة 
راجع . لشرة سفريات « واسط » لديرية الا"نار القديمة العامة فى العراق ١‏ بقلم قاد سفر ( طبع الممهد 
الفرئسى بالقاهرة سلا 1۹١١‏ ) ۰ (م) » 

(1) اسساء هذه الانهار , عل ما ني مسجم اليلدان ( ۲ : ٠٠۳‏ ) , هى د لهر سامى ١‏ وتهر الذراف» 
رلهر دفلة ؛ ولهر جسقر ؛ وتهر میسال » زم ) ' 

() ری بقایا مديد الرسافة مل تحر ۰ كيلرمترا هن شرق قلعة سكر عل لهر الدسيلة 
المدرس ٠‏ رئعرل بالرصالة » وتری بقایا مديئة الحرائیت هل ۲۵ کیلومترا من چنوب شرلی الشطرة 
وتمرف بالحرائیت ايسا ۰ الظر موضميهما فى د شارطة العراق الافرية » لديرية الاگاد العراقبة + 
۰ 


۱۲ 
عند القطر على اثنى عشر فرسیخا اسفل الرصافة حیث كان دجلة فى المة الثالثة 
( التاسعة )» علىما ذكر ابن رسته » يتشعب ثلاث شعب ويتصب ماه فی‌الطالج(؟۰ 
والبطائح جمع الطبحة وقد وصفناها فى صفحة 4۳ ۰ والرقعة النى يطحت 
قبها هذه الطائح ء تتتشر فها المدن والقرى » وكل واحدة مها تنوستد نهرها + 
ومع ان هواءها وحم » فان تربتها كانك حين تجف غابة فى الخصب ٠‏ فاین رسنه > 
وقد كنب فى نهاية امثة الثالثة ( التاسعة ) » وصف البطائح بقوله ينبت قبها القصب > 
ويخرج من هذه البطائح آنیار منها سمكهم من الطری والالح » كان يحمل الى 
النواحى الجاور: + اما ماء دجلة فالظاهر انها من قطر فشرقا - ولعلها كانت ائبع 
مجرى الفرات الالى بوجه التقريب ‏ تشق طريقها بين احواد متصلة الى نهر ابي 
الاسد » وتتصب” میاه البطائح من هذا النهر الى يض البصر: + والبطائح ان خلت 
من القصب ‏ سماها المرب الهود أو الهرل ٠‏ ويصل فيما بينها أزقة تسیر نبا 
الزواديق ٠‏ اما السفن اللهرية الكبيرة فائها 'تجنح أسفل القطر على ما جاء فى ابن 
رسته : ٠‏ ويحمل بمض ما يها فى الزواريق تمر فى شبه أزقة قصب تصل ما بين 
الاهوار ٠‏ وبين هذء الازفة » مواضع - منعخذة من قصب آشباه الدكاكين ‏ عليها 
اكواح من تسب يكتئون بها من الق" ؛ وفيها مسالح يعمل رجالها على تطهسير 
الجری وحساية الملاحين » لان فى البطائح مکامن طبيعية يختبىء لبها الصوس ۳۱ ٠‏ 
وقد سرد اين سرايبون آمساء اربعة من هذه الاهوار التى تحمل الماه الى 
الصرة : الاول هور بحصتی » واثانی هور یکنصی ١‏ والثالث هور بصریاا » 
والهور الرابع الحمدية وهو اعظم الاهوار » وفيه كانت اثارة السماء منارة حسان+ 


() ابن سرابيرن ٩‏ ر ۲۰ ! قدامة :۱۹ ! ابن رسته ۱۸۶ و ۱۸۵ ؛ المقدسي ۱۱۹ ؛ ياقرت 
۲ ۰۵0۴ ال ال ز ۸۰ 1 : ۲۱۷ و ۷۸ 

قلدا : رع الماكسر ء راجح : « الاسر فى بلاد الررم والاسلام » لیخالیل مواد ( پفداد ۱۹4۸) ۰ 
(e)‏ 

(5) لعل شير ها كنب عن منطقة البطالح ( ای الإموار ) دی المراجع الحديتة ١‏ مقالات الشیخ على 
الشرقى , فى مجلة « لئة المرب » للاب انستاس الکرمل 1 : [۱۹۳۱] ۴۷۰ ر :۱۷ و ۰۲۹ ر ۵۷۰ ۱ 
۰ مس ۱4۲ و ۵ د 5 : [۱۹۲۸] من ۲۷۵ ١‏ ركاب 

Haji Rikkan Marsh Arab, by Fulanain (London, 1927). 

و « للائين » اسم بستمار اتخله 118601600 ركان من الوظفيل الالكليز الذين اشتفلرا في 
لراء السارة ٠‏ زم غم - 


= 

وانما عرفت بذلك نسبة الى حسان النبطى الذى كان فى خدمة الحجاج عامل بلي 
امية » فاعاد بعض تلك الارضين الى عمارة * ویل الهرر الاخير زقاق قصب وهو 
ماد" الى نهر ابى الاسد » ویمر" النهر بالالة وقرية الكوانين » وهو بحمل ماء البطبحة 
الى راس فيض دجلة ٠‏ وابر الاسد هذا ء ونهر» بتفق هو ومجرى الفرات الى 
قوق القرنة » كا ن‌من موالى الخليفة اللصور ۰ وحن كان قائدا للحش فى البصرة » 
حفر بها الهر على ما ذكر ياقوت » وقيل أن السفن لم تدخله لضيقه » فوسعه حنى 
دخلته سب اليه ٠‏ وكان على ما ذكر باقرت > محفورا قله منذ ايام الساسانبان + 
اما القرنة » وهی حبث يقترن اليوم الفرات بدجلة » فلم يذكرها احد من البلدانيين 
المرب“ ٠‏ واول اشارة الى قلعة القرئة » وردت فى جهان نما التركية فى مطلم 

إلثة الحادية عشمرة ( السابسة عشرة ) ٠‏ 
وكان القسم الاسفل من مجرى دجلة الشرقی - وهو دجلة الزمن الساسائی 
وزمتنا ايضا فى المصور الرسطى > على ما قد ذكرنا م تصعد الله الیاه المرتدة 
وفد سكر فى نهايته الشمالة ه وكانت هذه الماء المرتدة تسمی نهر المذار + وكان 
طوله ستة فراسخ ويؤدى الى مدیتتی عبدسى ( أو عبدامى ) والمذار اللتين لا يعرف 
موضعهما السحح + رکان ما يحف بحانبيه من اراض ‏ آعنی باتداد عفيق دجلة 
الشرفى حيتذاك ‏ يعرف بجوخی ‏ وهی نمند الى الشمال الفربی حتي كسكر » 
كورة واسط ٠‏ وكات المذار فى ابام الح الاسلامى بلدة جللة » وهی قصبة 
مسان وعرفت ايضا بدستميسان ء وینهما وبين العصرة ادبعة ايام » وبها مشهد 
عام رعظيم فيه ضمربح عبد الله بن علي بن أبي طالب. اما مدينة عبدسی . القريبة منها 
خانها على ما ذكر يافوت » فارسية الااصل ء واسمها تعريب افداسهی اسمها القديم > 
وكانت مصئة فى كررة كسكر قبل الفتح + وکانت كسكر وميسان کورتی القسم 
الشرقی من البطائح » وعلى ما ذكر القزوبنى » كان يجاب من كسكر الرز ابيد > 
وتربى فى مراعيها الجراميس والبقر والجداء ٠‏ ونکت فى اهوار القصب : الطرط 
والفرادیج التى تصاد بالشباك وتحمل الى اسواق الدن المجاورة ٠‏ وكان بصاد فى 
انهارها كثير من الشبوط فملح ويحمل الى غيرها ٠‏ وفی ميسان مشهد العزير 


(۱) راجع ما گنیداه عن القرلة ني عجلة « سوم ۷ ۸ ! [۱۹0۲] صن (۲۷۱- 4۲۷۲ ۰ 0م66 * 


30 
البى""“ ويسمى عزرا ٠‏ وقد ذكر الفزوینی اله « معمور يقوم بخدمته اليهود > 
وعليه وقوف وثأنيه اللذور » تقد كان مشهورا فى تلك الائحاء ان السلاة فيه 

مقبولة تمایق( 535 

والفض المريض التكون من افتران میاه دجلة والفرات ۶ يبل مئة ميل 
طولا » وهو يبدأ من فم نهر ابی الاسد ويصب فى خلیج فارس عند عبادان ٠‏ وقد 
عرف هذا البض ایضا بدجلة العوراء وبفيض الصرة + وسماء الفرس بهمن 
شير وهو يعرف اليوم شط العرب ۰ ويدركه المد" والزر من خلج فارس حنى 
رأسه عند الذار وعيدنى شالا + ويدرك المد انهار الصرة المديدة وانهار الرى 
فى شرق الفيض وفى غربه ثم بجزر منها » واقع الصرة ء ثفر المراق التجادى 
الكير » على طف البادية على بعد قلبل من غرب الفيض ٠‏ وكانت السفن تبلقه 
من البصرة بثهرين ٠‏ وفى شمال البصرة وجنوبها انهار كثيرة تحمل میاه البطائح 
السفلى الى دجلة الموراء ٠‏ وكان يصب فى الانب الشرقى من الفيض انهار اخری 
كثيرة » هذا الى نهر محفور يقال له نهر بیان على نحو من ثلاثين مبلا فوق عبادان > 
یصل فيض دجلة بفيض دجيل ( نهر كارون ) > ودجيل ,نحدر من افليم خوزستان 
ويصب فى خليج فارس عند سلیبانان<؟ + 

والبصرة ‏ وقد اشتق اسمها من اطجارة السود“ - أنشئت فى أيام عم فى 
سنة ۱۷ (۱۳۸) » وأقطع سوادها القبائل المرية النى نزلت لبها بعد تقويض 
الدولة الساسانية ٠‏ وسرعان ما اتسمت هذه المدينة فاذا هى والكوفة صبحان من 
عراصم المراق الجديدة ٠‏ وفى سنة ۴١‏ (65) » جرت قرب البصرة وقعة الجمل 

(0) ما زال متسهد الامام میدش بن عل , فالما فى هلء البقعة ٠‏ وحر يزار ٠‏ وبالغرب مه تلول 
یبال لها ( البجة ) ترلی آثارها الى السصرين الساسائى «الاسلامى ويظن انها تمثل مديئة ( المذاد ) 
القدبمة ٠‏ اما قير المزیر هنا زال اليا فى موضته الفديم ( م ) * 

(5) ابن رسته ٩4‏ و 189 ؛ ابن سرابيون ۲۸ ؛ فدامة ۲۶۰ : البلاذرى ۲٩۲‏ ر ۲۵۲ ؛ الفزويس 
۲ : ۷۹۹ و ۳۱۰ ؛ يافوت ۱ : ۶۹ ۰۱۱۰۲۱۳ 20۸ و ۱۸۳۰ جهان لا foo‏ - 

(۲) ابن معرابيون ۲۸ ۰ طق لففلة « العرراه » على الا"تهار الثى يسلمرها الشرين / دعلى الطرف التي 
لا نقذ - ويبدر ال اسم دجلة الموراء أطلق اولا على نهر عيدسى ولم تسم اسفل اللهر الا لى ذعن 
متاشر ٠‏ المسمردى : المنبيه ۰۳ ! ياقرت ١‏ ؛ ۷۷۰ ؛ چهان لما 404 ٠‏ وقد ذكر المرجع الالخير قيض 
وجلة باسي شط العرب + 


(4) داجع لى أصبل امم البعسرة ؛ المقدسى ص ۱۱۸ ؛ ویاقوت ۱ : ۱۳۱ ! وسومر 4 : [15448] 
رص ۱۸۰۱۲ ۰۱۰ 


= 
الشهودة ومع ان الامام علبا قد تغلب على من سیب موت الليفة عثمان » فذلك 
لم يار فى مجری الامور + وفى هذه الوقعة قل طلحة والزبير الصحاببان 
المشهرران ٠‏ والبصرة » على نحو اثنى عشر ميلا من ب دجلة فى خط مستقيم + 
وند شق البها من دجلة نهران : نهر معقل7 من الشمال الشرقی وتانیه السفن 
النثرلة من بنداد » ونهر ال وتسير فيه السفن من البصرة نحو المنوب الشرقى 
فتخرج الى خليج فارس عند عبادان ۰ و تالف مما توسط بين هذين الهرين وبين 
میاء الفيض فى الشرق » المزيرة الكبرى » على ما كانت مسمی به » ويلدة الاأبلة 
فى الزاوية الجنوببة السرقبة لهذء ابلزیر: » فوق مصب نهر الا"بثة فى ایض + 
وكانت البصرة تقوم على امنداد النهر الوصل بين نهرى سقل والا'بلّة ٠‏ وكانت 
دودها من ناحية البر غربا تطيف بها البادية شکل فوس + وللبصرة فى هذه الجهة 
باب يقال له باب البادية » وفى الثة الرابعة ( العاشرة ) كان امتدادها من اللهر 
الى هذا الباب سحو ثلائة آمبال ٠‏ أما طولها قيزيد على ذلك يكثير + وأكثر دورها 
بالا جر ٠‏ وحول اسوارها ارض خمبة تسقها انهار صغار كثيرة » ويليها بساتين 
ااتخل الواسعة ٠‏ وذکر المقدسى ان بالصرة ثلائة جوامع : احدها على الباب الغربى 
فى وجه البادية وهو القديم » وجامم ثان فى الاسواق « بهى” جليل عامر آهل 
ليس بالعراق مثله » على أساطين مّضة » ۰ وجامع ثالث « على طرف البلدة ٠ ٠‏ 
وفى البصرة ثلاث اسواق فيها الدكاكين واطانات » وهذه الاسواق کاسواق بنداد 
سسة ٠‏ وکان الر ید من اشهر محالها فى الاب الفربی > وفيه تحط" القوافل 
الآنية من البادية + وهو أكثر أقسام المدينة اكنظاظةة؟" وبها قبر طلحة والزيير * 


)١(‏ امت فى عصرنا هى تلك الجهة مبان واسمة كالمطار الحرى والممناء رمحطة القطار ودرر 
الموظفيل والسال القالميل پشژون هله السالح ٠‏ رند حرف الانکلیز اسم « المسفل » سين إسكلالهم البصرة 
فى اول الحرب العالمية الارل لنطقرا به « عاركيل » رباواهم فى ذلك من كان يستفل عندهم + نشباعت 
هذء الشسبية الفلوط فيها رتتا ما ٠‏ ثم رجع الغرم الیرم الى استعمال الاسم الصحيح أى د المعقل ۽ ٠‏ 
“(e‏ 

(؟) كان امريد قبل ن تشطط البصرة , بل كان قبل الاسلام ٠‏ راحباره فى الجاهلية منقشة آو 
معدومة هما بدل على فلا أعميته اذ داك ٠‏ انما كانت له آهبية سد قتع العرب العراق وسكيوه وخططوا 
البصرة ٠‏ ققد القت فيه المساكن بعد ان كان هربدا للابل فقط ؛ لان الربد فى اللشة کل شىء حيست 
ليه الابل والقام ۰ والصلت السمارة بييه ربين البصر: ٠‏ رصار المربد لى الاسلام صررة معدلة لمکاط ٠‏ 
كان سوقا للتجارة وكان سوتا للدعوات السياسية ركان سوقا للادب ۰ لكان مجعمع المرب من 


ات 

وكان کت من محال الصر: حين كتب القدبی قد آل الى الراب“ ٠‏ وذکر 
المقدسى فيما ذكر من دور العلم : دار كنب كانت فى الثة الرابمة ( المائرة ) > 
انشأها ابن سوار ووقفها + واشا أبضا دار كتنب مثلها فى مديئة دابهرمز 
بخوزستان » « وأجرى هى الدادين على من قصدهما ولزم القراءة والسخ » ٠‏ 
وكانت دار الكتب فى البصرة حافلة بجمهرة كبرة من الاسفار + 

وقد عالت الصرة كثيرا من جراء الحروب والفنن المذكورة فى "اريخ الدولة 
الساسبة + ففى سنة ۲۵۷ ( ۸۷۱ ) حين كانت لود: الزنم على آشدها » خرب 
صاحب الزتج - وکان يدعي انه من سلالة الامام علي الصرة وأحرق معظم 
أنسامها ٠‏ وكان الجامع مما خرب ٠‏ واتهب جنده الدينة ثلائة آیام۳) + وفی سنة 
٩۲۲ ( ۱‏ ) لهب زعيم القرامطة مدبلة البصرة » ودام النهب فى هذه المرة سمة 
عشر پوما » ولكن المدبنة استرجعت بمض رتائها السابق + فلما زارها الرحالة 
الفارسى ناصر خسرو فى سنة 44۳ ( ۱0۵۲ ) قال : بها خلق كث ولها سود عظيم 
يحبط بها ء وكان مسظم البصرة خزابا ٠‏ وكان بيت الخليفة علي > فرب السیجد 
الجامع ٠‏ وكان ليها ثلانة عشر مؤارا 'نشير الى الاحداث المختلفة التى جرت حين 
مقام علي فبها + وسرد ناصر خسرو ایضا اسماء المشرين ناحية المحبطة بالمديئة + 

وفى سنة ۵۱۷ ( ۱۱۲۳ ) استحدث القاضى عبد السلام سورا للمدينة 
كان يمتد لصف فرسخ فى داخل حدودها القديمة ٠‏ وكانت الصر: فى الثة الثامنة 
( الرابسة عشرة ) حين زارها اين بطوطة بعد الفتح الفولی > مديلة آهلة ٠‏ وقد 
تكلم ابن بطوطة على مسجد علي بن ابى طالب فقال : انه « بناء عال مثل الحصن 
الاثطار ٠‏ بنباشدرن فيه الاشستار ويبيعسون ويضترون ۰ راجع : فيض الخاطي لاحمد امي 
"(eI ) ۲۸۷ - ۲۷۸ : ۶ (‏ 

(۱) تم هبر الزبي الآن ١‏ الخرائب المروفة بهذا الاسم , وى فى مرس البصرة القديمة ٠‏ 
اما البصرة الحدشة قتقوم على فيص دجلة ( أى شط المرب ) وهي فى هوشمح الا"بلة علد لهر الاابلة ٠‏ 

با : والربي اليوم ١‏ بلدة صفرة عامرة رلها جافع بيه قير الزيي ٠‏ تقوم على جزء فيي 
من شرائب البصرة القديمة (م ) ٠‏ 

(۲) من احدث المراحم فى هلا المرضوع , كتاب « ثررة الزئج » للدكثور فیصل السامر رم ) - 

(5) فى كتاب صورة الارفس لابن سول ( ١‏ + ۲۳۷ طبعة كر يرز ) أن القاغى عبد السلام 
الیل سور ما هی من البصرة سنا 815 ها ٠‏ 


وملا الكلام ليس لانن حرتل بل للبسلق المجهول على ابن حوقل ١‏ وكان من أهل اة 
السادسة ( م )> 


= 

وله سبع صوامع وهم يصلون الجمعة فيه قلا بأتونه الا فى الجمعة » ۰ وينه الا آن 
وبين احبائها العامرة ميلان وحوله الخرافب م وكذلك يبنه ( أى بين الجامع ) وبان 
السور الاول لان + وبالقرب من السور قبر طلحة!؟ وقبر الزبي ء اما البلدة 
نفسها فلم ببق قیها غير ثلائة أحاء آهلة ٠‏ وسرد المستوفى » وقد كتب فى ذلك 
الزمن تفه » اخارا طويلة عن البصرة » فذکر أن جامها لم يحددء الا الخليقة 
علي ء وکان أعظم جامع فى الاسلام - ولم بين جامع آوسع منه - وعین علي 
قبلة هذا الجامع فى اتجاعها الصحبح ٠‏ وكان فيه متارة تتحرك أو تبقی ساکنة 
رثقا للقسم الذى "یحلف به فى وجهها ان كان صدفا أو كذبا وهی كرامة تعزى الى 
الامام علي بن ابى طالب وكان دانمها « وللمستوقى كلام آخر فى مشاهد البصرة ٠‏ 
وأطرى بساینها الفن" ونخیلها الذى بحف بالدينة تى انه لاتفاف اشجارها 
لا يكاد بری الرائى أبسد من مئة خطوت ٠‏ ونبرها من أجود التمود وتجارته 

رابحة فى الهند والصين ٠‏ 
واشتهرت البصرة فى كل الازملة بانهارها + وقد عدت » على ما ذكر ابن 
حوقل فى المة الرابعة ( الماشرة ) » فزادت على مثة الف نهر تجرى فى آکثرها 
الزواديق ٠‏ ونهر عمقل > وقد بسنا انه هر اللهر الكبير الاانی من جهة بنداد » 
حثره معقل بن يسار الصحابى فى أيام عمر ه وهذا النهر ونهر الابلة» وهما پتدان 
من البصرة نحو المنوب الشرفی » كان طول کل منهما أربعة فراسخ ۰ وکالت 
بساتين تهر الابلة بامتداد اطانب اللتربى للجزيرة الکبری ۶ احدی جنان الدنيا 


الاربع 259 ۰ 


)١(‏ يرى قبر طلسة لى خرالب البصرة القديمة مى چترپ شرفى النارة الاامرية ٠‏ علبه فبة 
معقودة مربعة الشكل ۰ وم يزاد م ) * 

00 والحمان الثلاث الأ'شري المسهورة عى : قوطة دمشق , رتسب بران فى نارس وسدصصقه 
ئى اللصل الثامن عشر » ووادى السفد نين سمرقند ربحاری وسياتى ذکره لى الاصل الثالك 
والشرین ٠‏ 

الاسطضرى ۸۰ ! ابن حرقل ۱۰۹ و ٠١١‏ والساضية © ؛ القسى ۱۱۷ ر ۱۳۰ و ۸۱۴ 1 
تامس شسرر هم ب ۸٩‏ 4 ياقوت ۸٤١ : 4 ۱ ۱۳ : ١‏ ؛ ابن بطوطة ۷ : لم و ۱۲ و ۱۶ 4 
الستولی ۲۷ + 

هلنا : وراجم مما كتب حديثا عن اليصرة ٠‏ شطط البعرة للدکتور سالج اس الى ( سومر ۸ 
[ ۱۹۲۲ ] امن ۷۲ - ۸۳ ) وكتابه « التدظیات الاجتماعبة رالاتتصادبة هى البصرة بى القرن 
الأول للهجرة ۾ ( پنداد ۱۵۲ ۰ 2م) ٠‏ 


A 


والاٴبلة » وهی تعريب اسمها اليوتانى (تدهماموم) » برجم تاریتها الى 
العهد الساسانی بل الى آقدم من ذلك" ٠‏ وهی على الفيش > ذات هواء حار + 
ولا ابنتى السلمون الصر: مدیشهم الجديد: م جملوها فى الداخل علد طف 
البادية ٠‏ وكات الابلة على ما بيناء عند فم نهر الا بلة من قبل الشمال فى الجزيرة 
الكبرى وبازائها من نحو الجنوب اللدة المسماة شق عثمان ( ويقال ان عثمان هذا 
حفيد سيه الخليفة الثالك ) وكانت فوق نم نهر الابلة وتجاعه فى الجانب الشرقی 
من الفيض > مرحلة ينزل فیها من بسر دجلة ويريد خوزستان ٠‏ وكان يقال لهذا 
الموضع عسكر ابى جمفر © أى عسكر الخليفة التصور ۰ وكات الابلة فى ال 
الرابمة ( العا ة ) بلدة كيرة ذات مسجد جامع * وكان شق عثمان مثل ذلك ۰ 
وهما على ما روی القدمی عامرتان ٠‏ وذكر ناصر خرو » وقد زارها بعد ذلك 
بنصف فرن ء ان قصور هاتين الدیتتین وآسوانهما وجامسهما فى حال نة ۰ 
ولكن الغول بعد ذلك بقرئين خر"بوا هذه الجهات ٠‏ ولا كنب القزوينى فى امثة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) قال ان هذه المواشع فد آلت الى الخراب ٠‏ وبقى شق 
عشان شهررا بسدرته العظيمة + وبمد ذلك بقرن وصف ابن بطوطة الا"بلة 
نقال هى الان قرية ٠‏ وقد نهضت فى العصر الحديث من -التها هذء التى ألمت 
بها حين تاست البصرة الحديثة فى موضعها القدي(° + 

« وكان على ركن الاابلة فى دجلة بين يدى لهرها » خور عظيم الخطر 
جسيم الضرر » وكانت أكثر السفن تفرق فيه » + وعلى ما جاء فى ابن حوفل 
« احتالت له يعض ساه بنی الماس - ذكر بعضهم انها زبيدة ‏ يمراكب أومقتها 
بالحجارة العظام وبلعتها ذلك المكان فابتلعها » وقد توافت على مقدار فااسد المكان 

)١(‏ كان اسم الا'بنة بامسسها اليوبائى 4612010808 معروفا فى المثة الرابسة تسل الميلاد - فقد 
ذكرء ليارخس 11985011148 اليحار الافريطقى رئد كان قالدا لاسطرل الاسکندر الكبير ٠‏ واشمتهن 
برحلئه البحرية التى طالت سا اشهر ٠‏ رنال ميها ان هذه الديفة مستودع تجارات لمليج فارس ٠‏ 


وامسم هف المدينة ظهر فى الخارطة الثالية المرفقة برعلند المقابلة لصفحة ۲۸۵ مها ٠‏ ومنوان 
الرحلة فى طبمتها الالكلبزية : 
Voyage of Neûrchus from the Indus to the Euphratas (ed. ۰‏ مطل 
رم ۰ .)1797 Vincent; London‏ 
(5) شربت بلدة الابلة رلم یسل التقيق الى اليات الها البصرة السديكة رمنها المشار - 
وآلظر سومر 5 [1685] ( صن 975 118 ) ١‏ ( الدكتور مصطفى جراد ) ٠‏ 


“4 - 


وزال الضرد » ٠‏ وذكر ابن سرابيون الانهار النسمة و كلها يصب الى فيض الصرة 
فى جانبه الفربى وهی : نهر مقل وثلاثة فوفه وآريمة جنوب الصرء بين نهر الابلة 
ونم الیش( على ان أهم هذه الانهار هو نهر ايى الخصيب ب وانما سمي بذلك 
نسبة الى مرلى من موالى الخليفة النصرر - نقد بني عليه فى أواسط الثة الثالثة 
( اثاسة ) » حصن عظيم للثوار من الزئج ٠‏ وهذء الديتة التى سماها الزنج 
« الختارة » کانت حصينة مكينة فامتنست زمناً طویلا" على جیوش الخليفة الماسی 
التى جردها علیها ولم يقض بعد ذلك على نتة الزنج القضاء النهائى الا بعد حروب 
دامت خمس عشرة ىة" ٠‏ 

وكانك آهم الانهار فى شرقي فيض دجلة » على ما ذکر ابن سرابيون » نهر 
الربان وعلبه أو على مقرية منه مدينتا المقتح والدسكرة ولایعلم موشعهما الصحيح» 
وان كانت الاولى ذات شأن بحيث غلب آسمها على الفيض فسمي دجلة المغتح ٠‏ 
وأسفل هذا النهر © نهر بان وعند شمه بلدة بيان على -خمسة فراسخ من الابلة 
بازائها على الفيض ٠‏ وفى موضعها البوم ميناء المحمرة على نهر الحفار وهذا النهر 
سل أعالى فيض دجلة بفيض دجيل ( كارون ) ٠‏ نال القدسی ء ولد کلب بعد ابن 
سراببون بثلائة أرباع القرن » ان هذا النهر » وطوله آربعة فراسخ » قد شقه عضد 
الدولة البويهى ۰ وقبل ذلك بقرن ذكره قدامة باسم « اللهر الجدید » وكانت سیر 
فيه السفن الا "نية من البصرة الى الاهواز وکابت السفن قبل ان يشق اللهر البضدی 
( على ما سماء القدمی ) تذهپ فى التهر الى البحر تم نعود فتدخل من البحر الى 
فيض دجلة مارة بیان الى الابلة © ٠‏ 

والجزير: الكبرى النى بين الفيضين ( أى فيض دجلة ودجيل ) ۶ سماها 
يافرت ميان روذان ( وهو قارسي معناء وسط الانهار ) وقد وصنها القدسی بانها 

(۱) هله الائھار التسمة ء عل ما لی اين سرابيون ( مس ١ ) ۲٩‏ هى ؛ (ا) نهر المرأء (6 لهي 
الدبر (؟) بل شيرين (4) لبر مسقل زه) نهر الابلة (0) نهر الييردى (۷) لير ابى الخصيب 
۵ تهر الاي () لهر ال زم ) ٠‏ 

(۲) الاسطشرى ۸۱ ؛ البلاثرى ۳۸۲ , ابن حرتل ١7١‏ و 15١‏ ؛ المتدسى ۱۱۸ و ۱۳۵ ۶ أبن 
عرابيون ۲۹ و ۲۰ ! تاصر خسرو ۸٩‏ ؛ الفزوينى ۲ : ١4١‏ ! یاقوت ۳ . ٩۷۰‏ ؛ ابن بطوطة 
۲ : ۱۷ ؛ الطیری ۳ : ۱۹۸۲ * 


(۴) ابن سرابیرن ۲۰ ! ابن شرهاطبه ۱۲ ؛ قدابة ۱۹۶ ! الاسطغری ٩۵‏ ؛ ابن حوتل 
۱ ! القدمى 6۱٩‏ ! السمودي : التلبيه ۰۲ , پاترت ۶ : ۸1ء ۰ 


۷ 
سبيخة فى زاوية ملها على ساحل البحر مديلة عبادان » وفى زاوية أخرى عند فيض 
دجيل سليمانان » وما زالت عادان قائمة* ولکنها الاان على فيض دجيل “بعد عن 
ساحل خلیج فارس الحالى أكثر من عشرين ميلا » اذ ان الیحر قد احسر الى هذا 
المدى بفمل دلتا النهر العظيم + ومع ذلك فامقدمى فى المثة الرابسة ( العاشرة ) 
وصف عادان بان ليس وراهها بلد ولا قرية غير البحر ء فيها صناع الحصر من 
للفاء التى تنبت فى الجزيرة وحولها مسالح عتليمة لحراسة فم ایض ٠‏ وقال 
تاصر خرو » وقد حل بها سنة 4۳۸ ( ٠١417‏ ) 4 أن البحر فى زمنه كان یتعد 
عنها آقل من فرسخين فى اثناء الجزر ٠‏ وقد آقاموا فيه ها عرف بالخشاب"۲) وهو 
بمثابة منار « یتکون من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة النجنیق وهو 
ربع ناعدنه متسمة وقمته ضبقة ويرتفع عن سطح البحر أربعين ذراعا وعلى فمته 
حجارة وترمید مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة عقود رقف 
بها الحراس ۰۰۰ ففى الليل یشعلون سراجاً فى زجاجة بحيث لا تطفؤء الرياح 
وذلك حتى راء الملاحون من بعيد فیحناطون وینجون » ۳ وکات عبادان كثيرة 
الجوامع والرباطات ولكنها حين مر بها ابن بطوطة فى المثة الثامئة كانت قد صارت 
قرية كبيرة بنها وبين الساحل ثلاثة أميال ٠‏ ومع ذلك فان المستوفى > معاصر ابن 
بطوطة » قال فى عادان انها ميناء كير وروی ان جبايتها بلغت اربعمتة وواحدا 


(۱) اشتهرت عبادان فى العصر الحديث يكرئها تنتهى فيها اثابيب الدفط الايرانى المشدة من 
مسجد سليبان اليها مسافة ۱۳۷ ميلا ۰ وبعد ان كانت عبادان تربلا آسبست بلدة آهلة يسيب 
عسافي الثقط المنشماة فيها ۰ رصارت ميناه كيبرا تؤمه السا دلاسیما حابلات الفط ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) ان « الخشاب » تسريف « الخشبات » لد كرما المسمودى فى المردج ( ۱ ۶ ۸۷ ) من 
الطبمة المسرية الجديدة بصور: م الشضبات ه وتال « وير الرشم المسررل المدارة وهی دخلة 
عن البضر الى الير من نسي بلاد الابلة , ولهده العداوة اتخذت الاخشاب فى لم الجر ميا لى 
الأبلة وعبادان , غليها آنامي يوقدون النار بالليل على « خشبات » ثلاث کالکرسی فى جوف الليل 
غوفا على المراكب الواردة من عمان رسيراف وفيرهما أن تقع لى تلك الحدارة فلا بكرن لبا خلاص » ٠‏ 
وتال ابن سعيد المقربى قى جبرافیته « دار الكنب الرطبية بباريس ۲۲۳4 ورمة ها » فى وصفیا 
« الشصبات رمى علامات فى اليح للسراكب ولی شرتى الغشبات دجلة الإأمواز » ٠‏ وال ابن 
الوردى فى شربدة المجائب « ومن عبادان الى الخضبات - وعى شفنیات منسربة فى لص البحر 
باحكام وهندسة وعليها الواح مبندسة يجلس عليها أحراس البحر » ٠‏ رجاء لى حرادث سلة 16۶ من 
لتاب الحرادث الجامعة ‏ ص ۱۲ - « ولى هئم السبة وسلت الطيور الحمام من عبادان رعشبات » ٠‏ 
رهذه اصرص لا تدع شنا لى سدرث التصسيف نيما لقل منه الق لسترلج ( الدكتور مصطلی 
جراد ) ۰ 

(۲) سلرنامه لامي خسرد الترجمة المربية ليحبى الخصاب مي ۱۰۰ ( م ) ٠‏ 


ز ۳ 

وادبعين الف ديار بصرف زمنه تدفع الى بيت مال البصرة ۰ وكانت میناه سلیمانان 
على بضمة فراسخ شرق عبادان > وهی تمد فى الغالب من أعمال خوزستان + وما 
نعرفه عنها ان مؤسسها رجل يقال له سليمان بن جابر الاش بالزاهد(۱) ٠‏ 

ولنعد الى سمت بغداد لنصف المدن الثى على امتداد دجلة فى شمال العاصمة 
حتى حدود العراق والدن القرية من شفاف النهروان + ولقد تكلمنا قلا ( اثر 
الصفحة 5٠‏ ) على الطربق العام من بنداد الى الوصل والدن الشمالية التى عل 
دجلة الشرقية ای الیسری ٠‏ فهذا الطریق كان يدا فى شرقي نداد من باب 
ار دان بمحلة الشماسية ٠‏ ویمد نحو أربمة فراسخ يبلغ بليدة اليردان وهی 
ما زالت فائمة باسم نحترف الى بدران(۳) ۰ ونه البردان تريتان آخریان جلينا 
الشأن هما بزوغى والزرفة ٠‏ والزرفة على ثلانة فراسخ فوق بشداد!؟" ٠‏ ویققی 
نهر الخالص ودجلة عند الراشدية قرب البردان » على ها سيأتى يانه » وينتهى 
فوق ملتقاء منمطفى دجلة الكبير المتجه شرقا وهو النعطف الدى بدا من القادسية 
على متين ميلا شمال بغداد ٠‏ وقد كان مجرى اهر فى القرون الوسطى تاع 
فى الغالب خطاً مستقيماً من القادسية الى البردان ٠‏ واطلال ها كان على شرقى عقبقه 


() البلاذرى ۳۱۶ ؛ الاصطخرى ٩۰‏ ؛ ابن حبوتل ۱۷۳ : القسی ١١8‏ ؛ القزويتى 
۲ ؛ ۲۸۰ ؛ لاسر سرد ۸٩‏ و 5١‏ ؛ باقرت 5 : ۷۰۸ ؛ اين بطرشة ۲ : ۱۸ 8 المسسكولى 
۷ ؛ السمودی ۱ : ۲۳۰ ٠‏ 

واشار ياقوت ( ۱ : 7450 ) ال ان عن اصطلاح اهل اليصرة ان يزيدرا فى اسم الرحل 
الذى تسب اليه القرية الغا ونونا » نحو قولهم طلحتان د لهر نسب ال طلحة ه ٠‏ وعلا پفسی 
سينة اسم سليمانان وعبادان رهنه الا"شية سسب الى هباق - 

وقد ابتمد الساحل هن فم نیقی دجلة یمعدل نسو ۷۲ قتسا فى السئة أر نحو ميل رصف ميل 
فى القرن ٠‏ رهذا هو السبب فى ابتعاد عبادان الاآن عن التير - 

تلا : عاك نطرية جديدة لى هذا الموضوع , ناست على نتائج التحريات الجيولوجية التي أجرتهة 
شركات النفط فى جنربي السراق وشرزستان اران ٠‏ ریحسن بالقاروء مراجسة ما كثبه 
M. Lees‏ .0 و Falcon‏ .ا N‏ نی اللحلة الجثرانية 
{The Geographical Journal, Vol. 118, Part 1; March, 1952, pp. 24 ff).‏ 
وعنران اليحث : Geographical History of the Mesopotamian Plains.‏ 

(۲) ببمد تن بدران عن الطمفة الشرقية لدجنة الال لحو سعة کیلومترات رمو فى حرق 
قریة الداودية التى على الثهر ٠‏ وییمد عن شال بنداه لحر ۱۸ كيلرمترا ( م ) * 

ع قى الجائب الغربى من دجلة , سبال غربى محطة التاجى , أراضى تسرف اليوم بالمزرقة في 
ناسية الطارمية ٠‏ رعى تقابل ثل بدران الذي لى الجانب الشرقى ٠‏ وقد وهم المؤلف فى توله انه 
بزرغى رالزرفة نى الجالب الشرقی ( م ) ٠‏ 


¥ 


عن مدن قد أشير اليها فى الخارطة » وذكرها ابن سرابيون وغيره من المصلفين 
الأأولين » 

والظاهر ان مجرى دجلة قد تحول هنا غير مرة ‏ فالمجرى اطالي ( الشرقى ) 
لدجلة سماء ملف المراسد » وقد كتب كتابه فى لحو سلة ١ء۷‏ ( 13:0 ) > 
النطبطة(2 ومن أعظم اتبدلات فى مجراء ء ما حصل ایام الليفة الستتصر > 
أعني بين سنتی ۲۳ و 1۰ ( ۱۲۲۹ - 1747 ) فقد روت الا خبار ان الخليفة 
شق كيرا من الانهار لسفي ما أجدب من أراض يتحول المجرى الاصل عنها + 
.وقد تكلم السمودی منذ أوائل المثة الرابعة ( العاشرة ) على نسوية شرعية لمطالبات 
بالاداضی بين اهل الجانب الفربی والجائب الشرفی فوق بغداد » نشأت من هذا 
التحول الاأخير لجری دجلة + فما كان من مدن فى الجائب الشرفی ( وتری 

5 3 7 01 
اطلالها الا ن على عقیق دجلة وهو يبعد كثيرا عن غرب الجرى الحالی ) : عكبرا 
وهی أشهرها ويجاورها أوانا ويليها بانحدار النهر بصری ٠‏ وهل المان الثلات على 
نحو غشرة تراسخ من بداد ٠‏ وكانت تكتئفها البسائين التى يقصدها آصحاب اللهو 
والطرب + وقد أطرى المقدسى آعتاب عكيرا بوجه خاص وقال انها مدينة كييرة 
عامرة » وفوق عكيرا بشىء سير » بلدة علث أو الملت وما زالك تصن فى خوارطنا 
ولكن فى الجانب الغربى ٠‏ ووصفها المقدسى بقوله الها مديئة كبيرة أهلة على نهر 
"جر" اليها من دجلة ٠‏ وفى شمال غربى العلت حيثيعطف النهر اليوم الى ناحية 
الشرق انعطافه المظيم : قادسية دجلة » فلا يخلطن بين هذء القادمسية وقادمية 
الفرات التى كانت فى غرب هذا النهر”؟؟ ٠‏ وكانث قادسية دجلة مشهورة بسل 

(۱) الذى يليم من كلام الراصد . رمو المصدر الوحيد , لى مادة « مكبرا ه و : العلث ٠‏ 
اد د عرپلرن ٠‏ » ان الراب هو العکس ۰ ای أن الجری العتیق ( الفربی ) مر اللىي كان بسمی 
الشطيطة ز الدكترر تصطتی چواد ) ٠‏ 

(۲) قرم سور القادسية في سدرب اطلال سامراء بين الضفة الینتی لدير القاتم الندرس وضفة 
دجلة اليسرى ٠‏ رمو سرر ممن من اللبن طرل كل ضلم من اضلاعه 55٠١‏ مترا تدسه من الشارج 
۷ دعامة نصف داثربة ولى كل رگن من ارکان السرر برج مدور كبير الظره لحر ۸ امتاد - رلشن 
السور اربعة أمقار الحو نة آمثار ۰ وتبلغ سساحة الارضى التى يكثئقها السور تحر ۷:۵ 
درتا ( الدولم ١‏ متر هربح ) * فى هذا السرر فتحات تدل عل اتيا كافك ابرزبا له ٠‏ 
والسرر من الداغل عؤلف من ادوقة كل دراق بين دعامتن من دعالبه ربعض هلم الاروقة اتخد 


جرات ۰ وتشامد ئي دال القادسية » فى رسطها , معالم ابنية من اللين - وقد جيء بالاء الى 
القادسية من النهى الماد من القالول الكسررى الى لهر القائم , ثم یمبره فوق قنطرة من ال"جر قد 


۷۳ 
الزجاج۱ ٠‏ وبازائها باخذ نهر دجيل من دجلة مادا صوب اطنوپ*۳) + 
وهر دجيل ( وعو عي نهر دجيل العروف بتهر كارون ) م كان فى أصله > 
على ما مشينه فى الفصل الا"تی > يحمل من الفرات الى دجلة + غير انه فى مطلع 
المثة الرايمة ( العاشرة ) انطمر قسمه الغربى وبقي الاء فى مجراء الاسفل وهو 
قسمه الشرقى » شق نهر جديد يأخد من دجلة أسفل القادسية ٠‏ وكان دجيل 
يسقى طسوج سکن الخصب فى شمال بخداد الفرية مما بى طسوج قطريل + 
غنهر دجيل الا خی هذا على ذلك » كان ياخذ من دجلة ثم صب فيه بازاء عکیرا 
وينفرع منه "نهار كثيرة » منها ما بمد الى الجنوب فیسقی الحربية الريض الشمالى 
الکیر فى بغداد الغرببة ( أنظر ص 44 ) + وكان فى طسوح دجيل > ويسمى أيضًا 
سکن > کت من القرى والدن فى غرب عكبرا ودجلة وأهمها : حربی وقد زارها 
ابن جير فى سنة ۵۰ ( ۱۱۸۵ ) وكانت حينذاك ثائبة ٠‏ وفى هذا الوضع 
اليوم بقايا فنطرة كيرة فوق اهر شيدها ء على ما جاء فى ( الفخرى ) © الخلينة 
الستتصی بالله فى سنة 1۲۹ ( م٠1‏ ) وهر ما تيد الكتابة التى ما زالت فبها ۰ 


الدرست ٠‏ وعند وصول الثهر الى سور العادسية يدشلا من اعد آنوابها ویتفرع فى داخلها ٠‏ 

رایع : « سامراء » لدار الأآثار المرائية ( صي ۷۲ 6 ؛ سوم ( ۴ ۰ ۱۵۷ ) 4 دی سباسراء 
۲۸ رم 

(۱) پلاسظ ال" فى شرقی سور القادسية خرائب عباسية مرب ضعا دجلة تلشر هوق سطحها 
لل من الزجاح التصهر ركسر كرح من الایانی الزجاع ۰ رقد تقبت دائرة الانار المراقية هدا 
الوشع سنة ۱۹۰ رعثرت بيه على مقادیر كببرة من هته الواد الزجاجية وعل قايا آسية وأكوام من 
ناد ٠‏ (م) ا 

۲) قدامة ۲۱۶ : العسی ۱۳۲ و ۱۲۳ ؛ السمردي ١‏ : ۲۲۳ * ياتوت ۱ : ۲۹۶ و ۰۲« 
و ور مد 2۷۵۱۲ و ۰۲۰ ؛ المراصد ۲ : ۲۷۰ و ۱۲۹ + 

( الى اعل جهتي هله القدطرة كتابة منقوشة بالاجي ومذا تص كنابة الجبهة العربية ٠‏ 
« سیم الله الرحس الرسيم وافيمرا الصلرة وآنوا الزكوة وافرشيرا اش فرضا بسنا وما تقدمرا 
هتم هن سير تحدره عند الله هو شيرا راعطم آجرا واستففروا الت ان الله غفرر رجيم ۰ الدين 
ينفقون اموالیم «اللين والمهار سرا وعلائية فلهم احرهم علد ربهم ولا خرف علییم ولا هم يحزلون 
ومن اراد الاخرخ وسمى لها سميها رحو ممن فاولئك كان سمیهم متیکورا ٠‏ ابر بانشاه هله القنطرة 
المباركة ثريا الى الله تعال الذي لا يضيع آچر من احسی عملا وطلیا للفوژ بجبات الفردرس التي 
إعدها للذين آمثرا وعمنوا السالات تزلا , سيدا ومولانا الامام اعام المسلميل ورارث الانبیاء والرسلین 
وخليفة رب العالت وسجته عل الخلالق اجسیل » - 

وتص الجبهة الهرقية + 

« الدى آید ال تعالى باعزاز نسره الدین وافترش طاعتة على الحاضریی دالبادین ( واختصه من 
اجليل نما ) يسجز عله حصر المادین آبو جع المنسور تلستلصر باق آمی الوننید مكن الله له في أرضه 


د ۳ 


وفرب حربى كانت الحظيرة « تسج فيها الثياب الكرباس الصفيق ويحملها التجار 
الى البلاد ٠‏ * وسرد ياقوت > الى ذلك ء أسماء فرى كثيرة وهی مثة قرية وليف 
كانت فى هذا الطسوج » وما زال كثير منها يرى فى المخارطة ک « بلد » قرب 
الحظيرة ٠‏ وظل طسوج دجيل ومدينته حربى حتى اللثة الثامئة ( الرابمة عشرة ) 
فى غاية الخصب على ما وصفه به المستوفى ۰ وكان رمانه أجود ما يرى فى أسواق 


٠ بداد‎ 


وكان فى هذا الطسوج مدن كثيرة غيرها ٠‏ فى عشرة أسال فوق القادسية 
مديئة سامراء وسيأتى وصفها فى الفصل الا"نى ٠‏ وتتوسط المسافة بینهما : المطيرة 
وهی فوق موضع تفرع ثلائة أنهار صغيرة من يسار ( شرق ) دجلة ٠‏ وفى منتصف 
الطریق بين المطيرة والقادسية وأسفل صدور هذه الا "نهر يقوم بر کواد ويقال له 
أيشا بلكوار وبزكواد ٠‏ وقرية الطيرة على ما جاء فى ياقوت « تسبت الى مطر 
الشیبانی » وكان بری داي الخوارج ء وائما هى المطرية فتبرت وقيل المطيرة :6007م 
وكان أبضا على عشرة أميال شمال سامراء » كرخ يروز ويقال له أيضا كرخ 
سامراء نسيا له عن الكرخ ء الحلة الجنرية فى الجائب الفربی عن بقداد ۰ لم 
المشماله ال وده وبالقرب منها يحمل اهروان(۳) من يسار دجلةء وبازائها باخ 


لمكي الراولي ريع مقدس اعمآله السالات الى عليين ونشر بعدالته الزاهرة فى آفاق الارضین رارضع 
لسلاتق بولاية سيل الرشاد رمنهج الحق البيل ابن الامام السميد الير التقى ايى لصر محيد 
الطاهی بآمر الله بن الاسام السعیه الزكي الطاعر الوقى أبى المباسس الناصر الدين الله بن الامام السميف 
الذكى ابى الحسن عجبد ( ذا ۰۰راتصواب ايى محمد الحمسيئ ) المستطيء بآمر الله امير المؤمديل 
ررارت الفا الراشدين. الذين لضرا بالسق وبه كائرا يعدلون صلوات الله رسلامه عليهم اجبمين. 
ولك فئ سل تسم وعشرين وستملة رصل الله مل مسیدلا ميد النبى وآله الطامرين 
رسلامه » » رمع ٠‏ 

(۱) اليمظربى ۳۹۶ ؛ ابن سرابیرن 1٤‏ ؛ ابن سبي ۷۲۳ ؛ ياقوت ۱ : ۱۷۸ و ٩.‏ و 
۲ : ۲۳۶ ز ۲۹۷ زر وهم , ۳ و 90۸ ! الستوقی ۱۳۸ ؛ الفخرى : ۲۸۰ : وقي 
کتاپ جيمس فلکس جرئس 
J. F. Jones, Records of the Bombay Government (New Series No.‏ 

XLII, 4867, P. 252). 

صورة لقدطرة حربى ' وفي س 4۷ مله كثب اسم بركوارا بصورة يزكرارا ٠‏ 

تلا ؛ لمديرية الا"مار القديية نی المراق نشرة مصررة بالعريية دالائگليزية عنوانها ©« چسر 
حربى » سدرت سنة ۱۹۳۵ رفيها تص الكتابة عل الدطرة حربی مع صرر لها ۰ رم ع ٠‏ 

0 يريد به القاطول الكسررى ( م ) « 


بت ۷۵ 
من ضفة دجلة الغربية > أي البمنى » نهر الاسحاتی وهو نهر باخذ من دجلة ثم 
مود اليه ثانية بازاء المطيرة + ومواضع هذه الاأمكنة جميما تسنها الانهار وهی وان 
كان بعضها خراگ > الا انها ما زالت موجودة ء ولکن علشا بها لا يتجاوز 
أسمانها ٠‏ 


الفصل راع 


الهراق د 


سامراء - لكريت - اللهروان - باعقوبا وفيرها من الدن - مدبلة 
جس النهروان وطريق خراسان - جلولاه وخائقين ‏ البند يجين 
وبياته - مدن الفرات من العديثة الى الالبار ب نهر 
فيسي اب الحول وسرصر ولهر الل د 
نهر كولى 


كانت مدبئة سامراء التى انخذها سبعة من خلفاء ئى الساس عاصمة لهم مدىنسف 
قرن ونيف » آي من سنة ۲۷۱ الى ۲۷۹ ه ( ۸۳۰ ب ۸8۲ ) » معروفة" قبل الفتح 
العربى ء ثم قبت بعد أن تهاوت من ذروة عزها الذى لم يدم كثيرا مدينة ذات شأن 
ردحا طويلا من الزمن ٠‏ واسمها بالارامية سامرا > قأمر اللخليفة العتصم > حين 
أقام فيهاء ان تسمي سر من رأى ٠‏ وبهذه الصينة الاخبر: وجد اسمها فى النقود 
العاسية المضروبة فيها ٠‏ وكانت النسمية مع ذلك تلفظ بصور مختلفة » ذكر ابن 
خلكان سنا منها أشهرها « سامراء » وهو الاسم الذى اخاره ياقوت عثوانا لبحثه 
عن هذ الدینة() ۰ 

(1) ابئت المتقيبات الا"ثرية فى أطلال سامواه ؛ ات موصيع سامراه , كان هلا منك آدوار 
ما فبل الثاريم ۰ لقد اكدشف نیها السروفسور هرتسفلد اللقب الالمانى , مقبرة من لك الادرار بين 
بتایاالعمر المبامى والسن السخری الق پیت عليه المدية المياسية على لحر ميل واسد من حفرب 
دار السليفة ۰ وتد عش فيها عل ضرب من القخار الصبرغ اطلق عليه اسم نخار سامراء , ومر يمثل 
دررا من أدوار ما قبل التاریخ فى العراق سسى ب « دور ثقاقة سامراء » لسبة الى الوضع الاثرى الفى 
التضف ليه عذا الفحار لاول مرة ٠‏ ما عثرت مديرية (ل"ثار العراقية عل موضمين آشرین فى 


-88- 


3 
دانتمی انا من اليعقوبى > وقد كنب فى آخر المثة الثاكة ( الناسعة ) » حديث 
طويل مفصل لسامراء وقصورها + فالخلفاء السبسة الذين أقاموا فيها > وكانوا فى 
اغالب آسری جندهم من الترك » ند شنلوا وقت فرافهم الفروض عليهم فرضا م 
بالبناء وتنظيم الا سیم ومپادین اللعب ٠‏ قامت الدينة نفسها على ضفة دجلة الشرقة 
فامتدت قصورها سبعة فراسخ بمحاذاة اللهر وقام فى الجائب الغربى كثير من 
القصور وآنفق الخلفاء > الواحد تلو الا خر آموالا طائفة لا يكاد القل بصدفها ء 
على اشاء ميادين جديدة للصيد واللعب » رکانت الارض التی بنى عليها الخلبفة 
اعنصم ( وهر أصنر أبناء هرون الرشيد ) أول قصر له حين قدم الى سامراء فى 
سئة ۲۲۱ ( ۸۳١‏ ) » دبرا للتصاوى اشتراء من أصحابه بأربعة آلاف وار« 
( ۲۰۰۰ باون ) وكانت أرضه تعرف بالطيرهان ٠‏ وآقطع جنده الاتراك قطائع فى 
الكرخ وما فوقها حنى الدور » وقطائع أخرى فى جلوبى سامراء فى جهة للطيرة ٠‏ 
وبنى الخليفة أول مسجد جامع قرب ضفة دجلة الشرقية ٠‏ وضكت قصرء ٠‏ 
وكب فى اشخاص الفعلة والبائین وأهل المهن من سائر اتمعاء الدولة » وفی 
حمل الساج وسائر الخشب والجذوع من الصرة » وفرش الرخام من انطاكية 
واللاذنية ۰ واخط الشارع السمی بالشارع الاعظلم > بموازاة دجلة » وفامت 
على یمان اشارع ویسارء القصور الجديدة والفطائع ۰ وكان اشارع الاعنلم متدا 
من المطيرة الى الکرخ وفى جانیه دروب وأسواق ٠‏ وانشا أيضا بيت المال الحدید 
سامراء برئعيان الي هذا الزمن , آحدهما لى شال المقيرة الارة الذكر الاش فى سوس 
سامراء عل ضفة ديلة شال سدر الثائم يمن د الل سيران » ۰ ولد جاء اسم هلا ارشع هي 
الكنابات الا"شررية بصورة ها سرمارتا » 8111۴-۳03۳8 ركان لهدا المرطن فى ايام الفرس شان 
كببر ولا سیما فی حروبهم مع الرومان ولقربه من القاطول الکسروی ٠‏ ثم اردهر عقا المرضع سين التقل 
النا الممنصم وأقام فيه مديتعه + 
راجع « سامراء » لدار الاثار العرافية ؛ وكثاب هرتسفلد : 
Geschichte der Stadt Samarrn- P, 1-3.‏ 
اما ما ثاله ابن شلكان قى اسماه سامراء فهو : « وسر من رای يها ست لفات » سكاها الجرصرى فى 
كتاب السحام » فى فصل رای » وهي ( سر من رای ) يضم السيت المهلة وتعسها و ز سر من رای 
بطم السين رنتجها رتقدیم الالف عل الهمزة فى اللفتين و ( ساه من رأ ) و ( سامراء ) + واستميله 
البحتري مبدودا نى توله ر وتصبته علما لسامراه ) » ( ولیات الاعيان ۱ : ۱۰ بولاق ! نی ترج 
ابراهيم بن الهدی ) رم ) ٠‏ 


(1) هذا المبلغ یرالق ما ذكره اليُمقوبي في البلدان ‏ صى ۲۵۸ ) ٠‏ اما ياقوت ( معجم البلدان ۳ : 
7 ) لقال ال النتصم دلع خمسة الال فیتار ٠‏ ( م ) © 


۷۸ 

ودوادين الدولة ودار العامة التى بجلس أيها الخليفة .يوم الائنين والخیس ٠‏ 

ولا فرغ العتصم من الخطط ووضع الاساس فليناء فى جانب مامراء » عقد 
جسرا الى الجانب الغربى من دجلة + فأشأً هناك البساتين والا'جسّة وحمل اللخل 
البها من البصرة وأحملت القروس من الثام وخراسان وسائر الاقاليم ٠‏ وكان 
يسفى الجالب الفربی آنهار تحمل من الاسحافى » وقد مر ذكره م حفره اسحق 
بن ابراعيم صاحب شرطة الممتصم ٠‏ فهذه كانت الادض السما: بالطيرهان » وفيها 
قال العقوبی ان سامراء صحراء من أرض الطيرهان ٠‏ ولا توفی العتصم فى اسنة 
۷ ( ۸۱۷ ) كانت سامراء قد أخذت تتافس بنداد فى فخامة قصورها وجمال 
مانیها ٠‏ واكمل ابناء الوائق والمتوكل اللذان تماقا على الخلافة من يعده > ما بدأ 
به أبوهما ٠‏ فقد بنى هرون الوائق القصر المعروف بالهارونى » نسبة اليه » على 
دجلة وجمل فيه مجالس لى دكة شرقية ودكة غربية + وحفر الوائق فرضة من 
النهر تصلح لدخول السفن التى تردها من بنداد ه وخلقه آخوه جعفر المتوكل 
على الله فى سنة ۷۳۲ ( ۸۷ ) تنزل الهارونى ولا" ء الا انه فى سنة ۲۵۵ (دهم) 
ابتدأ ببناء قصر جدید له على ثلائة فراسخ شمال الكرخ » ومد" الشارع الاعظم > 
وعرف قصره والدينة الجديدة التى امت حوله بالتوكلية أو القمر الجفری > 
وما زالت اطلال القصر الجفری فى الزاوية التى يؤافها تفر ”ع اللهروان هناك > 
واندست به الاحوژ: وهی المدينة القديمة ٠‏ 

وبتی التو کل أيضا جامما جديدا واسما فى مكان الجامع الذى بنا أبوه » 
اذ ضاق على أهل العاصمة الحديدة ٠‏ وامتدت القصور والسانين من المطيرة الى 
الدور واتصلت ٠‏ وفى منة ۲۹۷ ( ۸۱۱ ) قتل اللتصر أباه النوكل فى قصره 
المعررف بالجفری فى المتوكلية ٠‏ رآنام الخلناء الاربسة الذين أعضوء فى ذلك 
العيد الشطرب » فى قصر الجوسق فى غربى دجلة قبالة سامراه » وهو من أبنية 
التصم ٠‏ وقد آقام التمد بن المتوكل وخر الخلناه » فى سامراء فى الجوسق 
أولاً » شم ابتی له قصرا جديدا فى الجانب الشرقى وهو القصر المروف 
بالشوق() + 


(۱) المعروف ان لصر « البوسق ٠‏ لى سر من" رای فی سائبها الشرقى رلعله كان حيث بلدة 


بت ۷۸ 

ومن هذا التصر اتقل مركز الدولة الى بغداد قسل وفاة العتمد قى سنة 
۹ ( ۸۹۲ ) ۰ وقد نوهت مراجما باسماء كثير من القصور الا خرى ٠‏ فذكر 
ابن سرابيون فصر افجص الشهور وهو من أبنية التصم على الاسحاقی(۹) . 
وسرد ياقوت أسماء جملة كيرة من القصور ء وزاد على غيره مبيئاً ما أنفقه الخلقاء 
عليها من آموال خالية ٠‏ فكان مجموع تلك اققات مثتى مليون وأدبعة علاين 
درهم ای ما بعادل تحواً من ثمائمة ملايين باون استرلینی ۾ 

وکان ان يزول عز مامراء ویضیم مجدها بمودة الخلفاء مها الى 
یفداد وان تژول تصودها الكثيرة الى الخراب9؟ » ولفد اطنب ابن حوقل > 
وهو من آمل المثة الرابعة ( الماشرة ) » فى وصقب ساتیتها الزاهرة العابرة لاسیما 
ها كان منها فى الجانب الفربی + ولکن القدسی قال ان الکرخ فى الشمال أصبح 
فى أيامه أعمر منها ( ای من سامراء ) وكان السجد الجامع فى سامراء ما زال 
قالما » قال فبه القدسی: « بها جامع كي ".بتار على جامع دشق قد ليست حطانه 
بالینا وجملت فيه اساطين الرخام وفرش به » وله منارة طويلة » ۰ وقال ياقوت : 
انها منارة الجامع الاول الذى يناه التصم فقد د مر برفع منارة لتعلو اصوات 


الؤذنين فيها » ٠‏ وکانت هذه الكارة تشاهد من مسافة فرسخ من كل جهة"؟ ٠‏ 


ساعراء الالية ٠‏ اما الممشرق ويسس اليوم فصر العاشق نهو فى الجائب القرنى ٠‏ راجع ممجم 
البلا ( مادة الممشرق 6 ۰۷۲ ) ولمل ما فى الينقربى ( ص ۲۹۸ ) من دهم الباسع ٠‏ رما الت 
اطلال الماشق شاغصة زم ) ٠‏ 

)١(‏ اکتشفت دائرة الآثار العرادية موضسا من العصر المبامى قرب سائة تهر الاسحاقي المندرس 
فى فربي دجلة على ۱۷ كيلرمترا ضبال محطة قطار سامراء يعرف اليوم بالحریصلات - وقد تبي ص 
تتالح تطیباتها ديه ومقارئنها بالوال البلدائيي الاقدميل نی عصر الجص ١‏ ان موصع الحريصيلات 
هو لصر الم تشه ( م ) ٠‏ 

(؟) اقام فى سامراء بسد المعتعنم سيعه خلفاء هم * الوائق ١‏ التوكل ١‏ الختصر + المسعيب . 
الستز , الهندی رآخرهم العتمد الذى هضر ساهراء وعاد ال بعداد سلة ۲۷۹ ( 51م ) ( م ) * 

( ما رالت مله للارة نالة الى اليوم تعرف ب د الملوية » - وهی على بعد قليل من شبال 
شرتی ساعرا» الحديكة ١‏ عل نحو ۲۵ منرا مى الجدار القمال لجامعها القديم - وكانت « الملوية و 
قد لال الخراب من سض اقسابها ولاسیا فى قاعدتها وغی ملتریائیا الارل ء حتی ان عمالم قاعدئها 
شفیت. عن الانظار بيا تراكم ليها من القاض , فظن كثيرون ان مرقاتها بدا من سطع الارضی ۰ الا 
ان مديربة «ل"لار العراتية عنيك صياتة هذه دلناوة لازاست عنیا تلك الانقاض راظیرت اسس القامدة 
راعادت پناها وعبرت مرتائها حنی القة ۰ وهذه الباره مشروطية الشمكل تموم على قاعدة مربسة طول 
ضلعها ۲۲ مترا يصمد ال قسیا ببرقاة علزرلية قدرر حولها من خارجها سس مرات ومرشها ۲/۰۰ 
معرا - وتیدا للرلاة من وسط الضلح الجتربية للقافدة التابنة لباب السجد الجامع وتنتهى لى 


رات 
والظاهر ان هذه الثارة القديمة » وهی ما زالت شاخصة تعرف ب ٠‏ اللوية » كانت 
ذات مرقاة حلزونية تدور حولها من خارج ”يصعد بها الى قمتهاه والملرية الان 
على نحو لصف ميل من شمال سامراء الحالية ٠‏ وهذا ما رآء الستوفی فى النصف 
الاول من المثة الثامئة ( الرايعة عشمرء ) فند قال ان الثارة القائمة فى المسجد الجامع 
يومذاك يبلغ طولها مئة وسبعين ذراعا ولها مرقاة من خارجها لا يرى منلها فی. 
مكان آخر وزاد على ذلك ان قد بناها الخليفة التصم(۱) + 


اما ما هو أحدث من ذلك من مراجع > فلم یدنا علما بسامراء الا فللا ٠‏ ثم 
سار جل اهل سامراء من الشسيعة > اذ ان فبها ضريحى الامامین العاشر والحادى 
عشر ! على الهادى وايئه الحسن السكري ٠‏ وفى جامعها سرداب القية بقولون ان 
الامام الثابى عقر غاب فيه فى سئة ۵ (۸۷۸) وهو القائم المهدي المنتظر الذى 
سبعود فى آخر الزمان"“ ۰ ویقوم هذان الضريحان فى الموضع العروف بسکر 
التصم ۰ والى هذا الوضع اسب الامام العاشر فعرف بالسكري - وفی اوائل المثة 
الثامنة ( الرابمة عشرة ) حين كنب المستوفى » وهو شيعي » ذکر هذه الراقد بوجه 
خاص ونال ان فى السجد الجامع القريب من هذء المراقد » فضلا" ع مار ته العظبمة 
النى آشرنا البها ء حوضاً مشهودا من حجر > یعرف بقصمة فرعون"۳) » محيطها 
ثلاث وعشرون خطوة وارتفاعها سبع اذدع وئخنها لصف ذراع ء قائبة فى صحن 


القة سرنة عشيرة مستديرة علر ستفها سنا آمتار ؛ بابها من الجبة الجدوبية ریبلغ ارتلاع الملوية 
عن سطع الارش ۵۲ سرا ٠‏ ( داجع ساعراء لدائرة الاآثار المرافية عن 85 - 4١‏ ) زم ) ٠‏ 

(۱) شنار آبو منسور الشمالبى ( الثونی سئة 1۲۹ ه ) الى المنارة اللرنة فى مر من رای في تابه 
امار القلرب فى المصاف والملسرب » قال ( س ٩۲۱‏ ) ال المشركل « كان يعد منارة سر من رای 
على حماد عريسي + ودرج كلك التارة من ارجها واساسها على جريب من الارش ٠‏ رطولها تسم 
وتسمون ذراعا ٠‏ ومريس قرية مق » ٠‏ م ) ٠‏ 

(۲) راجع تى سفة هلا السرداب وما ثيه من فوش وزشارف ركتابات رسالة « پاپ الغيبة فى 
سايراء » لداترة الإأار القديسة ١‏ وعد ليست سلا ۱۹۴۸ ٠‏ ( م ) . 

(؟) اء فى الحوامث الجاممة ( ص ۳۰۹ ) : « ولبها ز سنا ٩۵۴‏ ه ) : و حملت القصمة الحجر 
المعررفة بقصماة لرعرن من سر من رای الى بعداد فى كلك » ورفعت تحت دار الخليفة , وکانت عظيمة 
عدا ء فلم تزل الى سلة سبع رخمسين وسكمئة > ثم کسرت » وهلا يدل على ان السترنی تقل يرسا 
دعل انها لم تكن فى زماله باقية ( الدكترر مسطفى جواد ) ٠‏ 


- 
الجامع للوضوء + وقد أمر الخليفة المتصم بسلها ٠‏ وزادالستوفی على ذلك ان معفلم 
سامراء فى ايامه قد اسستولى الراب عليه ولم يق من الدينة الا تليل ٠‏ وايد هذا 

القول وصف ابن بطوطة لها ء وقد زار سامراء سلة ۷۳۰( 6۱۱۳۳۰ م 

وعلى ثلائين ميلا من شمال سامراء» مدينة تكريت على ضفة دجلة الفريية * 
وكانت تعد آخر مدينة فى حد العراق + وهی مشهود: بقلعتها الحصينة المطلة على 
دجلة ٠‏ وذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان أكثر أهلها نصارى وان لهم 
ديرا هناك ۰ وكانت هذه الدينة » على ما ذكر المقدمى » معروفة بصتاع الصرف 
وانها معدن السمسم ۰ وزاد المستولی على ذلك ما يقال من ان البطيخ یزرم فيها 
ثلاث مرات فى السنة بالرغم‌من برودة هوائها ٠‏ وذكراين جبير حين مر فى تكريت 
سنة ۵۸۰ (11844) اله بطي بالبلد سور محبطه متة الاق سنطوة وابراجه مكيلة» 
وقد اطرى ابن بطوطة اسوافها وجواسها الكثير: ° , 


والهروان يحمل من دجلة » واوله أسفل الدور بشىء يسير على ما قد تا * 
وكان يعرف فى أعلاء بالقاطول الکسروی لان الاأكاسرة أول من أحديه ٠‏ 
وكان سقى الارضين النى فى شرقی دجلة من فوق سامراء الى لحو مثة ميل جنوب 
بقداد ٠‏ وذكر ابن سرابيون عدداً كبيراً مما على ضفافه من مدن ء واشار الى السود 
والشاذروانات » غير ان جلها قد زال الان » وان كانت معالم النهر ما زالت ترى 


(۱) البلاذری ۲۹۷ ر ۲۹۸ ! النععربی 559 ۲۹۸ ؛ ابن شردائبه ٩۶‏ ؛ ابن سرابيون ۱۸ 2 
الاسطحرى ۸۰ ؛ ابن سوفل ۱۹۹ ؛ المقدسى ۱۲۲ ر ۱۲۳ ؛ ابر العداء ۲۸۹ ! یاقرت ۲ ۰ ۱۶ - ۲۲ 
و ۸۲ ر ۰۱۱۰:۱۹۷۵ اپن شلكان ( رفم 8 سن ۱۵ ) ! السترتی ۱۳۹ : ابن بطوطة ۲ : ۱۳۷ * 

بلنا , مد ان صتفب الالف تابه » طهرت جمفة تاليف عن ه سامراء » , « وباب القببة ٠‏ 
فى سامراء » ومقالات فى محلة سوعر , وكتاب ري سامراء للدكثرر أحيد سرسة ٠‏ ركباب سعرياك 
سابراء للبررسرر هرتسعد 88508212 ۷۵۶ Augrabungen‏ ,11852610 زمر فى مب 
مجلدان الخسه الارل تصف الحفربات , والسادس فى تاريخ سامرة, وخططیا رند صدر أشيرا 

بسون eAchichte der adt AMF‏ , ورل بيلق 8¥ بالنرنسية , 
وكتاب فيوله 7301185 بالفرنسية فی‌حفریات سامراء , ونا کتبه البررنسور كرسويل عن سبارات 
سامراه فى Barly, Moslem Architecture : qur‏ رم ٠‏ 

(۲) الاصطځری ۷۷ ۰ ابن ولل ۱2٩‏ ؛ القدسی ۱۲۴۳ ؛ ابن جي ۲۳۶ ؛ الس‌توفن 

۸ : ابن بطوطة ۲ : ۱۳۴ + 7 


ات ۳ 
فى الخارطة + ويعد أن يتحاوز النهروان الدور”" النى سميت دور عريايا أو دود 
الحارث تمبيز! لها عن غيرها من المدن الكثيرة التى عرفت بهذا الاسم » يمر مماسا 
لقصر المتوكلية وغيره مما فى ظاهر شمالى سامراء من احياء ء وعليه هناك قنطرة 
حجارة ۲۳ ۰ ثم يمر الى الايتاشة وهى قرية وقطيعة منسوبة الى ايتاخ التركى > 
وقد كان صاحب حرس الخليفة المتصم » وكانت آولا" تمرف بدير أبى عفرة > 
وعليه هناك قنطرة كسروية ٠‏ وائما سسى الدير بهذا الاسم تسبة الى ابي صفرة 
وهم قوم من الخوادج ٠‏ شم يمر اللهروان الى الحمدية وهی بلدة صغيرة وعليه 
هناك جسر ژوادیق !۳ ٠‏ والحمدية هذه على ما قال ياقوت اسم حديث للايتاخية > 
سماها اللوكل الحمدية باس ابنه محمد اللتصر وقد تولی الخلافة بمد مصرع 
أببه » وعلى بسد قليل أسفل من هده المواضم > يلتقى بالنهروان القواطيل الثلاثة 
وهی ؛ البهردي فالأمرنی قأبو الجند ٠‏ وأوائلها كلها موضع واحد فى جاب دجلة 
الابسر قرب المطيرة أسفل من سامراء » وكانت تسقی البقاع الخصبة فى جتوب 
الدينة ٠‏ وم فى النهروان ء فوق مصاب هذه القواطيل فيه ء آول سد من 
السدود الكثيرة ( الشاذروانات ) > ثم بسر الى المأمرئية وهی فرية كبير: علد مسب 
أول قاطول ٠‏ وكان على قاطول الهودي بين الطيرة والأمونية قنطرة تعرف بقنطرة 
وصيف » سبة الى وصيف القائد التركى فى أيام التصم ۰ والقاطول الثانى وهو 
الأموئى » يصب فى النهروان أسفل من قرية القناطر + والقاطول الثالك وهو أبو 


” الدور جمع الدارة + والدارة : الحل والقبيلة وكل ارض واسعة بين جبال‎ )١( 

اقلدا ٠‏ ال دور عربایا فى فسال كرح سامراء سيث قليمة اسداس وسوده ٠‏ بیلبا وبين المتركلية ٠‏ 
ربالقرب نها الفاطرل الكسروي ١‏ وهی عب مدسنة الدور الحالية ۰ الى يعال إن فيها ضريح الاسام 
محمد الدورى ( م ) ٠‏ 

() يريد المؤلف بها غتطرة الرساس ۰ ولا اثر لها الإآآن وان كان مرشمها مسروقا زم ) + 

(*) يحسمن بنا ان شي الى ان لفطة « سس ٠»‏ تطلق على جسر سقن اد رواريق ٠‏ د و فنطرة » 
عل ما بتى بالححارة ۰ والشاترواث يطلق على تسم من نهر ار ماع نهر قد رصلت نی آرضه الحجارة 
ربديت جوالبه بها لضیط الاء فى النهر ٠‏ وقد نطلق لبظة الجسر ایضا عي القنطرة الشميدة بالمجارة كما 
هر الاسر فى جسر الرليد للشهرر وهو اسم القطرة التى على لهر سررس بين ادله والصيصاة 
Mopsuestia‏ وقد پناها يسطنيان » وتطلن لعظة قنطرة على أى بداء خی عقود كالا'روقة 
التى تعفر يعفى الدزرب أو القداطر التى يعبر قوقها ٠‏ والقنطرة لعظ هأخوذ من البزنطيين وكانوا 
پستمیلول كلة 1187165022 رى اللاتينية 082651082 رمي الطاق الااوسط من الس لم 
سارت تطلق على البداء كله ٠‏ 


۲ - 

الجند » وسمي أبا الجند لكثرة ما كان يسقي من الارضين وهى الى جملت 
آرزانا للجند » وكان أبر الجند أجل" القواطيل وأعمرها شاطثا حفره هرون 
الرشيد وینی له فيه قصرا يوم آقام هناك ابا حفره + وکانت على جانبه مدينة 
قر“ وعليه هناك جسر زواديق »ووصف ياقوت طفر » وقد زارها فى الث 
السابسة ( الثالثة عشرة  )‏ انها ٠‏ قاع موحش لبس به ماء ولا مرعى بين باعقويا 
ودقرنا ,20 ٠‏ وقد سلكه ياقوت مرة من بفداد الى اربل فلم ير فيه آثر ساکن 

ولا آثر طارق + وقال ان دليله كان يستقبل الجدي حتى أصبح وقد قطعه + 


وعلى أربعة فراسخ أسفل من الثقاء آخر هذ القواطل اثلائة والنهروان ۶ 
مددتة صول ( أو صلوى ) وتسمی أيضا باب صلوى أو باصلوی ۰ وأسفل منها 
مدینة باعقوبا » على عتمرة فراسخ شمال يغداد ه وهی مديئة طسوج النهروان 
الاعلى ۰ وعند باعقويا يعرف القاطول الكير ب « تامرا » ويقى بهذا الاسم حتى 
يصل الى باجسرا ومنها الى البلدة المسماة جسر الهروان ٠‏ وبالقرب من 
ياجسرا ( وهی الصيقة الارامية للیت الجبر ) » وهی وسط طسوج عابر تحف 
به التخل يحمل من يمين تامرا » نهر يقال له نهر الخالص ویصب فى دجلة عند 
البردان شمال بغداد ه ويحمل من الخالس آنهار كثيرة تسقی بنداد الشرقية » 
أما جسر النهروان ء ويقطعه طريق خراسان الذاهب من بقداد » فسياتى الكلام 
عليه فى سياق بحثنا هذا + ویحمل هنا من یمین النھروان نهر يقال له نھر بین بصب 
فى دجلة عند کلوافی ٠‏ وتفرع من هذا النهر أنهار كثيرة تسقى الحلات السقل 
فى بغداد الشرقية « ويحمل من النهروان نهر قال له نهر دیال أوله اسفل 
الجسر بميل » يمر بقری وضياع ويصب فى دجلة أسفل بنداد بثلائة أميال :40م 


(۱) لم بعش فى المراجم البلدابية عل ما يفني الى ان طفر کالت مديئة ویژغد من وصف ياقوت 
لها انها اسم لارشی واسمة بين باعقونا ودقوقا ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(؟) تعرف اليوم باسم دائوق دطاورق رهي مركن ناحية داقرق فى لراء كركرك ( م ) ٠‏ 

(5) اسمها الیرم ابر جسرا ؛ رهى من القرى العامرة لى قضاء (للتدادية ز شهربان ) ١‏ ولیبا 
حسطة للقطار الدامب من نداد الى كركرك ؛ وعی فول پاعقربا لا اسفل منها "لبا ذکر الولف ( م ) ٠‏ 


)٤(‏ الصواب : ثلائة فراسخ : عل ها فى ابن سرابيرن ( ص ۲۰ من طبعة لسترنج ) فالمسانة 
الیوم بل الياب الشرقی بینداد رمصب ديالى ثى دجلة قجو عشرين كيلومترا ( م ) ٠‏ 


5-500 

ومن جئوب مدينة جسر اللهروان » يعرف اللهر باسم النهروان ٠‏ ثم يمر 
الى الشاذروان الاأعلى » ثم يمر الى جسر بوران » وائما سمى بذلك انسة الى 
زرجة الخليفة الأمون ٠‏ وأسقل من جسر بودان : يرزاطية ( لعلها برزاطية ) 
ثم يمر الى مديلة عبرا » وقد ذكر يافوت انها اسم أعجبى” وفيها سوق عامر > 
ثم الى الشاذروان الاسفل » ثم يمر الى اسكاق بنى الجند ء وهی مديئة فى جانیون 
والهر پشقها » ويؤخدذ هما ذکره ياقوت > ان بنى الجند كانوا رؤساء هذه التاحية 
وكان فيهم كرم » وزاد على ذلك قوله « وهاثان الناحیتان الان ( الملة السابعة = 
الثالثة عثمر: ) خراب » بطراب النهروان منذ أبام الملوك السلجوثية > كان قد 
اسد نير اللهروان » واشتفل اللوك عن اصلاحه وحفره باختلانيم » وتطرتها 
عساکرهم » فخريت الكورة بأجمعها » ٠‏ 

ویمر اللهروان بعد اسکاف بنی الجند » بلحو ستين مبلا ء بين فری متصلة 
وضیاع مادة الى ان يصب فى دجلة أسفل هاذرايا يشىء پیر ۰ وماذرايا » على ا 
قد يتا » فى جنوب جل وفوق المارك النى بازاء هدينة نهر سابس > وكانت 
فى زمن بافوت خرابا ولم ببق لاسمها آئر فى الخارطة الاان + على الها فد كانت 
أسفل كوت العمارة حبت یش دجلة عن شط الحي على ما تقدم پبانه(۳) ۰ 

وهذء الا فسام الثلائة لنهروان ( واعني بها القاطول وتامرا والنهروان ) 
مع فروعه اثلائة ( الخالص وهر إن ودبالى ) التى تعرد میاهها الى دجلة يعد ان 
تسقی تواحی بنداد الشرقية م توضح ما آورده ابن سرابيون عن الشبكة الائية 
العقدة » فالأسماء التى أطلقها عليها لا توافق ما صارت اليه بعد زمنه ٠‏ فان 
نظرة واحدة الى الخارطة الحديثة ترینا ان النهروان البالغ طوله مثنى ميل » كانت 
تجتع فيه مباء المداول وسخارجها في البال الفارسة - ولولا ان اللهروان قد 
حفر » لطغت مياعها ( فى أيام الفيضان ) على الاب الابسر لدجلة ٠‏ فقسم تامرا 
022770 

(؟) لمل برذائية هى رزطية او زطرية الحالية رهي فوق عبرتا ۰ الیعقوبی ۲۲۱ ؛ ابن 


سراییرن ۱٩‏ و ۲۰ ؛ البلاخرى ۲۹۷ ؛ ابن رسته ٩۰‏ ؛ أبن شردادبه ۱۷۵ ؛ المسعودى : الشلییه 
۲ ¦ ياقوت ۱ : ۲۰۲ ر 4ه ؛ ۲ : ۵۲۹ و ۰۶ ۶ 6 : ۱۱ و ۲۸۱ و 1۳۰ ۰ 


دهم - 
من النهروان كان فى مبدئه جدولا من هذه اللداول + فقد ذكر ياقوت اله « خيف 
ان بنزل من الاأرض الصخرية الى الثراية فیحفرها » ففرش سبعة فراسخ وسيق 
على ذلك الفرش سعة أثهار كل نهر منها لكورة من كور بفداد » الترقية ۰ 
وكان الخالس وديالى » على ما ذكر » فرعين لتامرا ( وعلى كل حال فان الخالص 
الذي ذکره اللدانبون المرب ليس بالتهر المعروق باخالس اليوم ء اذ ان النهر 
الخالى يجرى على مقربة من شمال غربى باعقوبا ) ۰ والخالص فى أيام ياقوت اسم 
كورة فى شمال طريق خراسان » وينتهى آحد آطرافها الى أسوار بداد الشرقية + 
وفی الثة الثالئة ( التاسمة ) جعل ابن رسته واين خرداذبه التهروان اسم نهر 
يأتى من الجال ويصب فى القاطول عند صلوی ٠‏ وذکر الستونی فى المثة الثامئة 
( الرايمة عشرة ) ان النهروان كان اسما لنهر ديالى الذي بخرج من جبال كردستان 
و,تألف من اقتران نهرين هما شروان وبسمی فى أسفله تیمرا ونهر حلوان وهو 
يمر الى قصر شيرين وخائقين وران فوق باعقويا نهرا واحدا يصب فى 


النهروان“ . 


اما بلدة التهروان العروئة أيضا بجر الهروان » فهي أول مرحلة نی 
طریق خراسان من يداد + و کانت فى القدیم موضما جلیل الشآن وقد حل“ معلها 
الان دسكرة سفو الصفرة ٠‏ وقد وصف ابن دسته فى المثة الثالثة ( التاسعة ) 
بلدة النهروان بأنها مدينة يشقها نهر النهروان بنصنین فى وسطها رقال ؛ « فى 
الاب الغربى أسواق ومسجد جامع ونواعي تسقي أراضيها ء وفى الاب الشرقی 
مسجد جامع وسوق وحول السجد خانات ينزلها الاج والمادة » ٠‏ ونوه ابن حوقل 
فى اللة الا"تية يكثرة غلانها وخيراتها ٠‏ وزاد القدسی على ذلك ان الاب الشرقى 
كان فى يومد أعمر وفيه المسجد املامم ۶ ولا کب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشر: ) كانت بلدة النهروان خرابا لان طريق خراسان فد عدل عنها واتجه 
شمالا مارا بباعقو!؟) وظلت تلك البقعة الخمبة هناك حتی أيامه تعرف بطسوج 


(1) داجع عن النهروان فلیکس جوئس وكتاب د دی سامراء » للدكترر احمد سوسا ( م ) ٠‏ 
(؟) قلنا : رما زال هذا الطريق مستملا حتي الیرم وهو الاد عن بغداد الى حاتقي ومنها الى 
ایرات ( م ) ۰ 


كات 
طريق خراسان وکانت باعفوب) على ما ذكر الستوفی آولل مدته ‏ وهی ذات 
بساتين ونخل متصلة تؤتى أجود آنواع اللارنج والاتر۳) ۰ 
وتعرف بلدة براز الروز الان ببلدة الروز ( أو بلد روز ) وهى فى شمال 
شرفی بلدة النهروان + وذكرها ياقوت غير مرة ۰ وكان الخليفة التضد قد بنى 
فيها قصرا(۳ ٠‏ وتمد من طسوج تامرا + وهی من شرفى طريق خرامان » وقد 
آشار اليها الستوفی آیضا ۰ والمرحلة التى تى مديئة النهروان فى طريق خراسان 
دسكرة اللك وقد وصنها اين رمته بقوله « هى مديئة كبيرة وبها قصر من بناه 
الاأكامرة حوله مور مشرف وليس داخله شىء من البناء له باب واحد مما بل 
المغرب » ٠‏ ویتیین من موضع هذه الدسكرة انه يطابق موضع دستجرد الشهورة 
حيث ابتى خسرو برويز نصرا عظيما جاء فى التاريخ ان هرقل تهبه وأحرقه عن 
آخره فى سنة ٩۳۸‏ للمبلاد ٠‏ وهذا القصر » وبقيت خرائیه على ما یظهر الى امثة 
الرابعة ( الماشرة ) » عرف بدستحرد كسروية + قد رآء الرحالة ابن مهلهل ( وقد 
نقل عنه يافوت ) فقال « نها أبنية عجية من جواسق وايوانات » كلها من الصخر 


الهندم » لا يشك الناظر اليها انها من صخرة واحدة منقورة >“ اما الدسكرة > 


(۱) باعقوبا , مديدة عامرة على ثهر خریسان حى الیرم مركز لراء ديالى ٠‏ تبمد عن شسال شرقى 
بشداد لحو ٠١‏ کیلومترا ٠‏ وتتصل بها بالتطارات والسيارات ٠‏ رلعل امسمها المال من الاراعية 
« باعاقربا » ( بيت عاقوبا ) وععناه موضع القاسص او القتص ار الممقب لائها عل طريق القوافل 
الذاهبة شرلا ال ایران دلائها تترسط ألهارا للرى تتفرج من ديالى ٠‏ وقد جری الباس عل كتابة 
انسیا اليوم بصررة « بعقوبة » ر ف يقبا ه © وله الصورة الاخيرة مستسلة نى الملة السايمة 
فى الوادت الجاممة ( سس ۲۲۸ ) وسجم اليلدات ( مادت بمقوبا ) ( م ) - 


٠ ۲۱۹۱ إلى ۱۳۹ راغ و‎ ١ 

(؟) قال ياقوت ز مسيم البلدان مادة د براز الروز » ) : كان للستضد به ( آی بطسوع 
برال الررز ) آبدية جليلة ٠‏ 

ربك درز الوم بلدة عل لهر درز من الفررع اليسرى تنهر ديالى + رعى مركن ناسية ياسسها 
اتابعة الى قضاء ملد » ثيل اسنها مركب من « براز الررز »> واسله القاومى براز ‏ ووز ( روز ع نهر 
پراز - خنزیر ) لیگون ممناه الدهر الختزير ٠‏ رتيل فى اللسير ممناها أبشنا أنه « ضياء التهار ٠»‏ 
او « بهاء التهار » ( راجع : القسد رالاستطراد فى أسول مملى بخداد لترئیق رهبى ص ۲۰ - ۴۱ ! 
رلغة المرب ١‏ ۰ ۳۷ ) (م) ٠‏ 

[4) طهر لتا من مراجعة یالوت ( ۲ : ۰۷۲ مادة دستجرد ) أن ابن المهلهل ثال « نسير من ننطرة 
السمان ترپ نهاوند ال تربة تمرف پدستجره كسررية نیها ابلية عجيبة عن جواسق ۰۰۰۰۰ الح » 
عل ها مر منقول فى متن الکتاپ افلاه ۰ قيذا الوسف یمود الى دستجرد فى بلاد نارس وح غير 
دستجرد التى لالت دسكرة اللك في العراق * ( م ) ٠‏ 


*_الاسطغری ۸ : این سوتل ۷۳۷ 74 


AN = 


اللدة المربية ء فان ابن حوقل ذكر فى ال الرابمة ( الماشرة ) ان فى الدسكرة 
حصنا قويا يناه المسلمون”'2 ه وقال القدسی فى هذه الدينة انها « هدينة صغيرة 
سوقها واحد طويل ء ال لامع اسفله ء غام با زاج » ۰ وعلى مقرية من الدسكرة > 
قرية شهربان ء ذكرها ياقوت والستوفی وآشار الاأخير الى ان من أعمال هذه 
اللدء ماين ضيعة اشانها الاأميرة كان من بنات الاكاسرة * 

وكانت المرحلة النالة فى طريق خراسان ‏ عدينة جلولاء » تحضف" بها 
الاشجار ولا مور لها ٠‏ وعلى مقربة من هذه المدنة قنطر: من ياء الاکاسر: من 
حجر مرصصة > وعناك قرية يقال لها الهارونة ٠‏ وعلى ما فى ياقوت > انها كانت 
نوق النهر الذى شیر فيه السفن من باعقوبا الى باجسرا * وبها كانت الوقعة 
الشهورة على الفرس للمسلمين سنة 15 ( 589 ) فاستباحهم السلمون وفر" اللك 
يزدجرد * وسمى المستوفى هذا الموضع رباط جلولاء ء لان فيه رباطا يناه ملكشاه 
الساجوقى ٠‏ وموشع جلولاء فى وقتا هذا هو مرحلة قرارياط9© ( أى الرباط 
الاحمر ) الديئة ٠‏ وكان فى شرق جلولاء » مدينة خانقين وقد أشار القدسی 
الى انها مدينة « على جادة حلوان ٠٠‏ وذكرها ابن رسته فقال : « بها واد عظيم 
قد پیت عليه شطرة عظيمة بجص وآجر وطبقان » ۰ وبالقرب من خاقين عینن 
للنفط”© عظيمة كتبر: الدخل ٠‏ وقال ياقوت : ٠‏ بها قنطرة عظيمة على واد تكون 
۷6 طافا » فى امه أى فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) عليها جادة خراسان ٠‏ 
ولا كتب الستوفی فى. الفرن التالى > ذكر ان خانقين فد آلت الى الراب فلا تمدو 
فرية كيرة الا ان ناحيتها لبلث وافرة القلإن أ م ١‏ له 


(1) ما قى ابن حرقل ( ۱ : ۲۸3 من الطبمة الثالية = ۸ من الطبعة الاول ) « وبالسكرة 
شیل وزروع كثيرة وبخارجها حصن من طين داخله فاد ۷ ( م ) - 

(5) عورت السكومة السراقية اسم بلدة قزثرباك وبسلته « السمدية » کستة ال القائد اگعری 
الشهور د سعد بن ابى وماس » ٠‏ وهي اليوم مركل ناحية السعدية فى قضاه شاشين ‏ لواء 


قيال ( م ) * 
(5) وتسمی اليوم « تتطخانة » وبها بار للفط تستتبطه شركة للط غائتن ويباع في أسواقه 
العرات ۰ ( م 4 * 


(ا) ابا غائقيل الیرم نالها بلدة عامرة , وعى مرکز قضاء خانتیل فى لواء ديالى م وبها لنتهي 
سكة الدید المعدة من بتداد ۰ دملها یس الطرين من بخداد ال ايرات هارا بقصر خب‌مین ال 
ترمائشاه ٠‏ (م) ٠‏ 


u 


مم ا 

وعل ستة فراسخ مما یی خائقين » فى وسط الطريق الى حلوان »> وهی 
آول بلدة فى افلم البال » تقوم فصر شيرين ۰ وكانت شيرين معشوقة اللك 
كسرى ابرويز ٠‏ وعناك قرية كبيرة ذات أسوار واطلال قصر سامانی » وصفه 
ابن دسته فى المثة النالنة ( التاسعة ) بقوله : « فيه ايوان عغليم كير مني بالملص 
والااجر > وحول الايوان "حجر بنفذ بعضها الى يعض ومنها أبواب تؤدى الى 
الايوان والدكان بالبلاط والرمی » + وليافوت والستوفی وصف طويل لقصر 
شيرين التى ما زالت أطلالها باقبة ه ومما يوه به أن حكاية فرهاد » عشيق الملكة 
شيرين وبلهبذ الغلى والموكاد رشدیز فرس الملك ابرويز الشهور » قد صارت 
من الحكايات المحلية فى كثير من البقاع فى تلك الإرجاء“ وتطل" على فصر 
شيرين الجبال العظيمة التى عند بداية عضبة نارس ۰ وحلوان » المرحلة التالة قى 
فى طريق خراسان ء وهی وان كانت تعد من آعمال العراق فى القالب ء الا انها 
لونوعها فى المضيق المبى » سنأنی على وصفها فى فصل آخر + 

ونی جنوب طريق خراسان عند حدود خوزستان » مديئتان مهمتان تحسن 
الاشارة الهما » هما : الندنیجین وببات ه والتدتيجين اسم لم ببق له ذكر فى 
الخارطة » الا ان هذء الدينة كانت آهم مدن طسوجی بادرایا وباکسایا ء وما ژالت 
خرية باکسایا قائمة ولابد ان يكون موضم البندنسجين على مقربة منها“ ۰ وهذان 
الطسوجان مما بى شمال شرفى النهروان » فيهما عدد كير من الثری الخصبة ٠‏ 
وكانت اللندئيجين مركز هذين الطسوجين » عرفت بالفارسية على ما رواه بافرت 
وندنیکان ٠‏ وذكر الستوفی ان الاسم فى أيامه كان يلفظ بندتيكان وانها فى ناحية 
لحف جبال كردمنان » وينحدر نهرها من آرجان ه والتدنيحين » على ما ذكر ابن 

(۱) ان رسته 934 ۰ الاسطشريي ۸۷ ؛ أبن سرقل 778 ؛ القدسى ۱۲۱ ؛ القزوینی ۲ 
۶ ؛ ياقرت ۷ ۰۲۶ ! ۲ : ۱۰۷ ر ۲۹۲ و كلاة و هلام ر ۸۱۲ : 1 ۰ ۱۱۲ ؛ السنونی ۱۳۷ 
و ۱۳۸ و ۱۳۰ و ۷۹۳ ۰ 

(5) تلا : ان البددليجيل تمرف الیرم اسم « مندل ع - وصدلى على تبر ٩۳‏ كيلو بترا س شرئی 
باعلوبا , قرب الحدود المراقية الايرائية ٠‏ وهی اليوم مركز قصاه باسمها فى لواء دیال بالمراق ٠‏ واسم 
هله المديئة بالاآشررية « اردليكا » ار « اردريكا » ٠‏ رفى العارسية القديمة « وردنيكا » دذکرها 
عيرودتس باسم « اودريكا » وقال ان فيها عيوب سط ٠‏ والظاهر ان الاسم « مندل ٠‏ تطور من وودئيكا 


أو اردلیگا ار اردريكا الى رئدلیکان ربسدليكان نال بيدليي رالبندئيجين نمندليجيل ممتدليج فمندى وهر 
الاسم الشالع الیرم « داجم سرض : ۸ ( ۱۹۰۲ ) عن ۲۷۷ - ۲۷۸ ۰ م - 


- ۸ 


-قرداذيه » کات هی وبراز الروز فى كورة واحدة ه اما ببات » وما ژالت خرائها 
ظاهرة » فقد ذکرها الستوفی يقوله : ان مخرج نهرها جبال کردستان ویفنی 
فى الفاوز فلا يسل دجلة ومع ان ماءه كان على شىء من اللوحة » فان كثيرا 
من الواحى كانت سقى منه ٠‏ والظاهر > ان بيات كانت حیث بلدة الطيب التی 
.ذكرها ابن حوقل بقوله : « يتخذ بالطيب تكك تشه الارمنی ۰۲۱ وكانت الطيب 
بلدة ثليلة الشنان فى ایام الماسبين ٠‏ وتجاور خرائيها بقايا بلدة بات الحادثة 
بسدها ۰ وروی پاتوت ان أهل الطبب « تبط ولفتهم تبطية ۷۳(۰ > ويرجعون 
ایهم الى شيث بن آدم 3 

ولتمف الان مدن العراق التى على الفرات وعلى الانهار الحاملة من 
الفرات الى دجلة + فقد بسنا فلا » ان الخط الذى ,بدأ من دجلة عند تکریت 
ویتجه غريا الى القرات ثم يعبر أسفل من عانة بشیء سي عند انسلاق النهر 
جنوبا » هو الحد الطبيعى بين اقليمى الجزيرة والمراق ء على ما قال الستوفی + 
.ومن جنوب هذا الط يدا السواد » وهو أرض بلاد بابل الرسويية ٠‏ وفى شماله 
السهول المجرية فيما بين النهرين الاأعلى ٠‏ وتعد ‏ حديثة » الفرات وهى عل 
خمسة وثلانين ميلا أسفل من عانة » أقمى مدينة فى شمال هذا القسم ٠‏ وعرفت 
بحديئة اللورة تسزا لها عن حديئة دجلة ٠‏ وذكر افرت أن فيها فلعة حصينة 
فى وسط الفرات » والاء يحبط بها » أنثيئت فى أيام عمر بعد القتح المربى بوقت 
يسير ٠‏ ووصفها المستوفى بانها مقابل تکریت موضما وهراء ٠‏ وبين الديثة وهيت > 
للمنحدر » بلدتا آلوسة وناووسة وهما على الفرات بين الواحدة والاخری سمة 
فراسخ ه وآلوسة » على ما ذكر ياقوت ء بلدة سخيرة وما زالت قائمة الى الوم 


(۱) اشتهرت مدن ازميئية سمل الملابس رتجرما من حالص الحرير تسبي ۶ الارمنى » رهي ئينة 
هدا لا نظي لها نی بافى البلدان بالمسن والجردة ٠‏ موه بالارمتي كتير مي الكتبة الاقدميل ٠‏ أنظر 
الاسبطشرى ٩4‏ و ۱۰۳ ر ۱۸۸ ؛ أبن حرقل ۷۹ و ۱۷۱ و ۲۱۶ و 144 و ۲۸۱ * مسجم البندان 
٩‏ : ۲۷۲ ! الامائی ۰ ؛ ۱۷۲ برلاق ؛ دالتیصی بالتجارة للجاسط الا و ۲۲ و ۲۲ و 54 * شاد 
القلرب للفعالبی 4۲۸ ۶ ولطائف الممارق للتمالبی ۱۲۸ ( م ) * 

. النبطية هی اللعة الارامية المى كان يتكلم بها نی المراق حتی ايام الصوح ( م4 * 

(۳) ابن خرداذبه 7 ؛ الاسطغری 54 ؛ ابن حوقل 198 ؛ یاقرت ۱ ۰ ۲۲۰ ر 1*1 ر ۷۷ 
و ۷۵ ! ۳ :۰ ۱۰۱ ۲ : ۳۰۳ ۲ الستولی ۷ و ۱۲۸ و ۲۲۰ ۰ ربادرايا سوج فى البندلیجت 
قلا يخعلطئ امرما بباهوريا الطسوح الجنربى فى بقداد الفربية ٠‏ 


سات 
ویفترن ذكر هاتين البلدتين فى آخبار الفتح الاسلامى ٠‏ وكانت اللاووسة تحب 
من فرى هيت ٠‏ وكانت هين مدينة عايها سور ولها قلمة حصينة وفیها نخيل كين 
وهی على حانب الفرات الغربى » وذكر ابن حوقل أن هيت مدينة عامرة ٠‏ وقال 
المستوفى فى الثة الامنة ( الرابعة عثرة ) ان من اعمالها نبعا وئلائین قربة > 
نها قرية جبة ( جى ) وكانت تكثر بها فاكهة البلاد الباردة والحارة كالجوز 
واللوز والتمر واللادنج > غير ان المدينة نفسها لم تكن طية السکنی لا يخالط 
عواها من دوائح كريهة تنبعث من عيون القير الجاورة لها + 

وفى بام الفتح الاسلامى ء كان خندق سابور ( وهو الملك سابور الثانی ) 
موجودا + وقد حفر هذا الخندق فى المئة الرايمة للميلاد » سابور ذو الاكتاف 
على ما أسماء المرب * يدأ هذا الندق من هت ويمتد جنوبا الى الابلئة ( قرب 
البصرة الحديئة ) حتى بنقذ الى البحر ٠‏ وكان الاء يجرى فيه أول أمره ٠‏ وجعل 
عليه المناظر والمسالح ليكون مانسا لمن آراد السواد من أهل الادية » ء وما ژالت 
ترى بعض آقسامه اللافة ٠‏ وعين النمر » وهی فى جنوب هيت فى الادية » قاله 
قیها المقدسى الها بلدة حصيئة » ويخرج من عين الثمر نهر بمر" بارضها ويصبٍ 
فى الفرات أسفل من مديئة صت ۰ ومنها يحمل القسب والثمر الى سائر 
اللاد ومن موضع يقال له شغلا بقربها » على ان موضع هذين 

(1) بلدة د هيت » الیرم مركز تاسية عاسمها فى لواه الدليم ٠‏ تكثر بمربها عپون الفار وعيون 
ععدلية _شافية لبمس الامراصي ٠‏ وهى هدربلة نديمة , ساء استمها فى السسومرية بصورة دلدل 
Dul-Dul-i‏ ابا اسمها « هيت ٠‏ فمن البابلبة ٠‏ لالبايليون يسبون العار فى لقنهم دار » ٠‏ 
وكانوا يسمون هل البلدة باسم ,اد » (ل11) و د ات » (13) ومستاما ( مدينة ع الغار ٠‏ واشار 
میرودتس فى تاريخه الى بلدة , ار (15) على عسيرة ثبائية آيام س بابل ٠‏ وكان يمر من هده البلدة 
نهر سم يفال له « ار » أيصا كان ينفى بالفرات وکالت ساهه تحمل فيا سثل العير الدى اتخد 
بي تصییات نابل ٠‏ وذگی ايزيدور الكرخر(36ةاقاط) 01 1510018)ميزلا فى کلامه من » المنازل. 
الفرئية » باسم « اؤنوليس ۾ (18800138) رساء في صرائية طلميرس بلدة « ادمارا ٠‏ (131۸۵78) 
عل يمين الفرات ٠‏ وسو اسم مركب س « ات ه البابلية و « قارا ه اللفلة الليطية المربية للقار ٠‏ 

رذكر أميانس مرشلينس ان الميشي الررمائی دسل لی سا ۲٩۳‏ م مديية دي انیا (8ئلة86 01 
وكدلك ذكرها زوسيسس هده اللاسبة اننم د دالا ٠‏ (178ك1081) ومی « دقرا ه بالسريائية 
ر « ذر قير » بالعربية ٠‏ وفي نصرس الملسود ‏ وهو مكتوب پالادامية ذكر مدبنة د امی » از داهد قرا ٠‏ 
(111108618) وفى الميطية عرعت هيت باسم د هيد » أر د هد » - وحرف م الهاء » يشير الى 
اداة التعريف قى هذه الففة ٠‏ رعى كذلك مى اللغة العبرية ٠‏ رعلیه ۰ ناسم مده المديتة مد لطرر 
من « اد » أن د ات » اليالية بعش القار هال « اعد قبا » العبرية ار « هد » و « هيد ه السطية 


ثم سار « هيت » وهر الاسم الال لهل البندة , وبه عرفها الكتبة العرب الاأيدمون ۰ ( راحع سوم ۸ 
[؟متلع من ۲۷۹ - ۲۸۰ ) رمعي " 


ات 
خر مروف( ۰ 

و کان على ای عشر فرسخا اسفل من هيت > قرية الرتب حبث كان يحمل 
نهر دجيل القدیم من بسار العرات قبل الل الرابعة ( العاشر: ) ویششرق فسقی 
طسوحى سکن وفطریل ثم ,صل الى الارباض الشمالية لنداد الثريية + وقد 
انطمر هذا القسم الغربى من دجيل على ما قد بنا » وحين كنب الاصطخرى فى 
سنة ۳۰ ( ٩۵۱‏ ) كان دحبل یاخد ماه من دجلة پازاه القادسة » وقد أوضحنا 
ذلك فى كلامنا على طسوج سكن ٠‏ آما الاناد ء وهی على يسار القرات > ققد 
كانت من مدن العراف العظيمة أيام العاسين ۰ ویرتقی زمنها الى ما بل الفنج 
الاسلامى + وقد سماها الفرس فیروز سابور ( وباليونائية بير رسايود تودافتوظ) 
وكان أول من عمرها شاور" وصار امم روز سابور بطلق فى أيام العرب 
على الطسوج الذى بكتفها ٠‏ وفال أن هذء المديئة الما سمت بالاثبار ٠‏ لائه كان 
جح بها أنابير الحنطة والشر والقت" والتن ‏ وكانت الاكاسرة ترزق أصحابها 
ملها ثم جددها أبو الماس السماح آول خلفاء نی العاس وبنى بها قصودا وأقام بها 
الى ان مات » ۰ وأفام بها آضا أخوه اللصور حباً من الزمن ثم انفل ميا 
الى بغداد عاصمة بلى الساس الجدیدة الى أخذ اللصور بنائها ء وحكى المسوفى > 
ان البهود الذین ساهم بوخد نصر من بت القدس الى بابل کالوا فد حسرا فى 
الاثبار + وال ان دور أسوارها كان فى الثة الثامنة ( الرابمة عشرة ) خمسة 
آلاف خطوة“ + 

ومزلة الانار فى انها عند سخرج أول نهر كير صالح لسير السفن بحمل 

(۱) این سراييون ۱۰ و36 ! ابندسته ۷ قدامة ينقد الملاذرى 1۱۷۹ الاسملحری ۷۷ این‌حوعل 
موه ؛ اقسی ۱۱۷ و ۱۲۲ و ۱۳۰ ؛ Ved: ۲۶ ۲۲۳ ۰ ۲ ۲ ۲۰۲ . ۱ gly‏ £ ۷۳۶ ۱۹۷۲ ! 
المسومي ۱۳۵ و ۱۸۱ + 

(۲) الى المرت اسم سايور على الاسم الفارسى « شایرد ٠‏ ار « شاصور ٠ ٠‏ وكيه الیوثانه 
سابرر 840۲ ۰ 

قلا . رمر الملك الساسالی العروف پسابود دى الاكناف * 

( الذی دکرته الرادیع اله اشقل الى بعداد من هاشسية الكوبة ٠‏ (م ۲ ٠‏ 

(4) تفوم اطلال الانبار على بسار الفرات هرن الفلرحة بشسة کیلومراث ۰ بستها وب صعة 
القرات الیرم مرار يعرف الفياضى ٠‏ رلفطة الاسار جمع نبر مشتی من اللمة الابرائية ( لى الفارسية 


القديمة هم ى بارا ٠‏ ولىالعارسية المدبثة ١‏ افبر ) ٠‏ وكان في هرضح مدبنة الابار مدبنة مدية لعلها من 
مدبية م مسكيئة م ( پننج اليم والسيل ) ( سوم ۸ ٠‏ 1۹917[ سن ۲۵۲ - ۲۶۳ ¢( * 


A 
من الفرات الى دجلة ويصب فى الفرضة جنوبى المدينة الدو"رة فى الجانب‎ 
وهذا الهر هو نهر عسى » والما عرف بذلك نسببة الى عسى الامين‎ ٠ التربى‎ 
السامى » وهو اما ان يكون عیمی ين مومى ابن عم اللصور > أو عيسى بن علي‎ 
ومهما يكن الامر م فان الم عیسی‎ ٠ ) عم الخليفة ( واليه يتسب النهر فى الاغلب‎ 
اطلق اسمه على النهر اذ جدد حفرء وجعله مالحا لمیر السفن من الفرات حتى‎ 
» بقداد ۰ وكان على هذا النهر بعد خروجه من الفرات أسفل الانبار بشىء قليل‎ 
قنطرة مهولة يقال لها فنطرة د مما نسبة الى قرية دما“ وكانتعلى ضفة الفرات‎ 
عند الفلوجة + ثم يمر فستی فری طسوج فيروز سابور وضباعه حتى ينتهى‎ 
فاذا صار‎ ٠ الى المحوال على فرسخ واحد من آرباض الجائب الفربى من بنداد‎ 
الى الحول تفرع من یساره نهر الصراة وهو النهر الذى یاف الحد الفاصل ين‎ 
ونهر الصراة‎ ٠ طسوج قطر بل فى شمال بشداد الغريبة وطموج بادوريا فى جنوبها‎ 
الذى كان يجرى غالبا موازاة نهر عسى يصب فى دجلة أسفل من باب البصرة‎ 
وكانت تفرع من هذين النهرين جميع آنهار بقداد‎ ٠ أحد أبواب الدينة المدورة‎ 

الفرية الا ما تفرع من نهر دجبل وهو قلبل + 

أما المحوال » فقد سمبت بلك لان عندها يحول ما يكون فى السفن الاأنية 
من مدن الفرات الى بغداد الى سقن اصفر منها تعبر من تحت القناطر العديدة الى 
انسلو تهر عسى فبما إلى المحوال الى ريض الكرخ ء وكانت المحول بليدة حسنة 
علسة ترهة كثيرة المسائين والفواكه والاسواق واشاء ° وكان فيها حتى المثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) قليل من البابات القخمة ۰ ذكر الستوفی منها قصرا بناء الخليفة 
المتصم فرق تل لا يقربه البموض بقمل رقية » ولا یعرف الاآن موضع الحول 
السحیح » بيد انه يجب ان يكون فى شمال شرفی التل البابى القديم العروف 
بعقرقوف الذى ذكرء البلدانيرن العرب كيرا" ٠‏ وقد ربط الستوفی بين هذا 

(1) فال هلال الصابىء ( تحمة الامراء فى تاريخ الوزراء ص ۲۵۷ ) ؛ ه ولا سق لهر عیس عفد 
عروجه من الفراك قلطرة تسى تنطرة دمما ‏ لها شسسة أبراب راسد كبير واريمة صقار » - وهی آواغر 
القرن الثالث للهجرة جمل, عرض الباب الاكبر النن دعشرین ذراها وعرض الابراب الصميرة ثمابية 
آذرح رذلك بعد الاسنيتاق من ان اكير السمن تستطيح ان تمر منها ( آنطر متز : الحضارة الاسلامية 
غی القرن الرابع الهجرى ۲ : ه74 ۲6٩‏ من الترجة المربية ) - رید الب الاندمرن لى ضبط 


اسم حمما ٠‏ زاح ) + 
(۲) تفع اللال هقرترف عل لحر ۲۰ كيلر مترا من غر بفداد . لوق مزرماة ابی غريب 


۳ - 


الئل وأسطورة نمرود الجبار الذى ألقى بابراهيم فى نار تتور حامة؟ ۰ 
وعلى ثلانة فراسخ آسفل من قرية دستا يحمل من الفرات > النهر الثائى 
۳ مش 5 Ê‏ 
الكير الى دجلة » وهو نهر صر‌صر ومصه فوق المدائن پأريمة فراسخ ٠‏ وکانت 
سائل هذا النهر سقی طسوج بادوریا فى جتوب ,قداد الفربية ٠‏ وذکر ابن 
سراببون انه يسقى منه بالدوالى والشواديف ٠‏ وفوق مصب هذا النهر فى دجلة 
بشىء يسير عند زديران وحيث يمكن رؤبة فصر الاكاسرة الاببض فى الدائن » 
كانت مدينة صرصر العامرة وعليه فيها جسر من مراکپ يسر عليه طريق الكوفة + 
ومدينه صرصر على فرسخین من الكرخ > الررض الجنوبى الكير فى جانب بفداد 
الغربى ٠‏ وكان نهر صرصر على ما ذكر ابن حوثل تجری فيه السفن ٠‏ ومدينة 
صرصر عامرة بالسخيل والزروع ٠‏ وشبهها المفسى يعض فری فلسطين فى طراز 
بنائها » وظلت صرصر مديئة ذات شأن حتى ختام المثّة الامنة ( الرابعة عشرة ) 
حينها استول يمور على بغداد وعسكر فى الارباض المجاورة لها ٠‏ 
اما اللهر الثالك الذى بحمل من الفرات الى دجلة فكان نهر الملك ٠‏ وأوله 

عند قرية الفلوجة(؟) أسفل من فرهة نهر صرصر_بخسة فراسخ » ومصبه نی 
الحكو وید عرف غذا الموسم باسم ۵ عفرقوف » عند ارما عيدة ۰ رذكرء البلدانیون ارب به ٠‏ 
وزاره كثير من السياح مد منتصف القرن السادس عتر للميلات - وطن بعصم حطا ان يرجه ٠‏ أ 
ژفورگه , عو يرج نابل الماكور فى التوراة- الا انه مى متتصف‌الفرن العاسم عشر ثبت انه هرضح المدديئة 
الكشية امرون بدور كور يكلزو - وید اجرت مديرية ال"گار المامة الحربات محدودة فيه سسة ۱۹۸۲ ؛ ثم 
قبت قنه للاث ستوات (۰)۱۹45-۱۹۸۳ فاغهرت مده التتنيياب معلومات فيية عن اسس الزقورة وهيكة 
اقاعدتها و رکشلت عن ممابد المدنتة وقصورها فى مكان ينعد بجو كيلو مثر هی شا البرج ٠‏ فى ثل 
يعرف بالدل الابيض + 

وقد تبي من هلم الكشيرل , ان هدينة « دور كوريكلزر » فد اسسها الاك الکنی کوریکلزد 
الارل فى بداية العرن الخامس عفر فيل الميلاد راتشذها عاسسمة له بعد الشقاله من مدينة بابل رطلت 
ذلك حنى سقوط الدولة الكفسية فى مسة ۱۱۷۰ ق ١‏ م 7 

راجع سوس (۱ ؛ ۱ عن اكاب 6ل[ ) = ( ۵ ابي 

زاغ ابن سرایپون ۱۰ و ۱۶ ؛ ابن شرداذبه ۷ و ۷۲ و إلا * عساعة ۲۱۷ ؛ لاسطخری 
۷ ؛ ابى حوقل ۱۵۵ و 131 ۰ الى ۱۲۳ و ۱۳۸ ۲ اقوت ۱ : ۳۳۷ ۰ ۲ ۹۳۰ 1 ۳ ۰ ۷ 
و + ۱۳۲ + الستونی ۱۳۹ و ۱۳۸ و ۱۸۰ و ۱۵۱ ٠‏ 

واساقل نهر عيسى ونهی الصراة تمد س ین اخلط بعداد م وقد اشبعتاها وسلا فى بصتف 
لدا تشرناه سايقا رسدر ان مرضع الالبار هر الخرالب التي عند سغيرة [بالتصهير) ولعله الخرائب التي لى 
خسمال ده القرية رهي الى وضع الستر إبيتول Peer‏ .2 .3 مخططا لها نی كتايه « نف » 
Nippur 4, 177)‏ (. 

(1) الفلرجة هي للوجية Fele) Feluchia‏ اچ۴ ) اتی ذكرما سيزار غردركت دفیه 
من تجاد عصر الملكة اليزابيث الذين » بالحدايعم فى الفرات » ايقوا سلنهم قیها وساقروا برا ال 


4 
دجلة أسفل من الدائن بثلائة فراسخ * وکان نهر املك معروفا منذ الازمنة القديمة 
ققد ذكره البونان باسم نهر ملخا زه به 1م][) * وعلى با فى ياقوت « فل أن آول من 
حفره سليمان بن داود ( عم ) » وقيل اله حفره الاسکندر الكبيير ٠‏ وكانت على 
ضفافه مدينة يقال لها نهر اللك © عليه فها جسر من سفن يعبر عليه طریق 
الكرفة » وهى على سبعة أميال جنوبا من صرصر ٠‏ ومداثة نهر اللك » كانت على 
ما ذكر ابن حوقل « أكبر من صرصر ء عامرة بأهلها وهی أكثر لخلا" وزرماً 
وثيراً وشجراً نها » ٠‏ وزاد الستوفی على ذلك ان قد كان فى كورتها ييف 
وثلصلة فریذ() » 

والهر الرابع الذى كان يحمل من الفرات الى دجلة هو نهر کوئی + آوله 
آسفل من نهر اللك إثلائة فراسخ ٠‏ وصب فى دجلة أسفل الدائن بعشرة 
فراسخ + وکان هذا التهر بسقی طسوج کوئی من كورة اردشبر بایکان ( سبة 
الى املك السامانی الاو ) ویسفی فرع آخر مله طسوج نهر جوبر ٠‏ و کات 
عدينة کوئی ربا » ويها جسر من سفن » على هذا اللهر ۶ ويقال الها تطابق 
کوئی الوارد ذکرها فى التوراة فى سفر. الاك الثانى ( ۱۷ : 74 ) وكانت مدينة 
ذات شأن فى ناحة بابل ٠‏ وکوئی » على ما جاء فى الروايان الاسلاسة م « يزعمون 
انها نار اللمرود بن كلمان اللى طرح فبها ابراهيم واسمها من کوئی جد ابراهيم 
الخليل » ه ونال ابن حوفل فى الثة الرابعة ( الماشرة ) : « کوئی بلدان وتاحتان 
تعرف احداهما بكوثى الطريق والاخرى بکوئی دبا ٠‏ ويزعم قوم ان کوفی 
ربا مديئة كانت آکیر من بابل * وبها تلال رماد عظليمة الوا هى رماد نار لمرود »+ 
وزاد القدمی على ذلك « پقرب کوئی الطریق شبه منار: « قديمة » لهم بها کلام » ۰ 
وروت كلب الرحلات ان مدينة کوئی وموضمها على ما تشير اليه الخوارط هو تل 
بنداد عل ما جاه فى مجبومة هكلريت > 
VI 4.‏ ;406 رققة ,367 ۷۰ )1804 Hakluyt, Prıncipal Navigations (Glasgow,‏ 

أقلنا : والفلوسة اليو على ييل العرات قرب خرالب الائیار ٠‏ دمي مركل قضاء القلوجة فى 
لواء الدليم ؛ دعي هن المواضح الحمورة قديما ۰ هقد جاه سذا الاسم فى اللفة الاكدبه بصورة 
« بلوكاتو ء 28111088613 ومرنها الازاميون پاسم د بلوئنا » 28111080118 رامننها يمني الالشطار 
دالائفلاج اذ انها فى موصع تفلج فيه ضف الفرات ( م ) + 


)١(‏ وجاء قى ياقوت ( 4 : 447 ) وقد سبق السترفی بشخو منتى سنة « لهر املك كورة واسمة 
پبنداد بعد نهر عيسي يقال اله يشتمل على للائمثة وسديل قربة على عدد ايام الستا ٠‏ ززم ) ٠‏ 


د ۳ 
إبراهيم على ما یظهر » وكانت على آربعة ميال جنوب مديتة نهر الملك0© ۰ 

وعلى بضعة أميال من شمال كوثى > قربة فراشا الكيرة وهی مرحلة تتوسط 
بين بغداد والحلة فى طريق الحاج الذاهب الى الكوفة على ما كان عليه فى نهاية 
الملة السادسة ( الثابة عشرة ) « وصفها ابن جبير وكان يها سنة ۵۸۰ ( 4م١1‏ ) 
فقال « قرية كليرة العمادة يشقها الماء ٠٠١‏ وفها خان كير يحدق به جدار عال 


له شرفات صفار » + وذكر المستوفى فراشا أيضا فى وصفه للمسالك فقال انها 
على سبعة فراسخ جنوب صرصر”" ۰ 


(۱) ترى اطلال مدينة كرئى » فى لحو تلصف الطريق بین‌الحاویل والصريرة ٠‏ ومى عل ۲۳ 'ليلومترا 
من الاولى ٠‏ وتعرف اليوم يتل ابراهيم ولل حبل ابراصيم + لوسود مرقد عليه ية قى اعل الثل ينسب 
ال ابراعيم ۰ وهو الیرم فى ارض لا ما بيها + رهدء الاطلال راسمة عالية وتبيف من فحص مديرية 
الاتثار العرافية لها , انها من الازسة الهرئية والاسلامية ( م ) ٠‏ 

(۴) ابن سرابيون ۱۵ ؛ اين دسته ۱۸۲ ! الاصطسرى ۸۰ و ۸1 ؛ ابن سوفل ١97‏ ر ۱3۸ ؛ 
القدمی ۱۲۱ ؛ ابن حير ۲۱۷ ۲ انوت ١‏ : ۷۵۸ * 2 ۳۱۷ و ۸45 » الراصد ۲ : ۳۱۳ ؛ على 
الیزدی ۱ : 1۳۲ : الستولی ۱6۱ ر ۱۹۳ ٠‏ 

محرى نهر فيسى عر مجری السثلاوية الحال مم شىء من الثفاوت ۰ اما نهر صرصر تكات ماشی 
لهر ( ابر غريب ) » ونهر اللك هر الرضوانية ؛ دثیر کوئي هو جيل ايراهيم الای فى الخوارط 
السديعة ۰ ومد التحقفات تقريبية على كل سال اذ ات سطح ارض السراه تمد تفي طیعا تى حاال 
الف ممنة ونيف مضت عما الت عليه فى العصی العیاسی ٠‏ 

اثلدا : ويحسن بالتتيع لرضوع عدء الائهار وتاریخها ان يرجع الى تحقيقات مرسيل فى كتابه 
+ الفرات الاوسط م الصقسة ۲۵۸ ب ۲۸۳ ٠‏ 

Musil (Aloia), Tha Middle Euphrates (pp. 258-283; New York 1927). 


الفصل امخاسس 


الهراق :د 


الشطار الفرات - نهر سودا - قصر ابن هبهة - التيل ونهر التيل - هر 
الثرس - تهر البداة ویمبادیتا - تهر الكوفة ‏ مدينة الكوفة ب 
القادسية - مشهد على وكربلاء ب استائات العراق 
الالثا عشر - ااتجارة والصناعة ‏ طرق العراق 


كان نهر الفرات فى المة الرابسة ( العاشرة ) « اذا جاوز نهر کوئی ستة 
فراستخ »انقسم الى قسمین » : الغربى » وهو النهر الابمن » عمود الفرات ٠‏ 
وکان يماس مدينة الكوفة وینتهی الى الطائح ۰ والشرقى > وهو التهر الاسر > 
عمود الفرات الحالى ٠‏ سماه ابن سرابيون وغيره من اللدانئين العرب تهر سورا أو 
سوران ٠‏ تم كان بنشمپ الى انهار تصب فى البطائح ٠‏ وذكر ابن سرابيون ان 
نهر سورا ( وهو الفرات الحالى ) > كان فى ايامه نهرا عظیما أعظم من نهر الكوفة 
وأعرض مه ۰ وكان نهر سورا الاعلی > حيث يتقسم الفرات > بسقی طسوج 
سورا وبريسسا وباروسما > وکانت هذه الطساسيج تسا من استان بهقباذ 
الاوسط ء ثم يمر يغرب مدينة يقال لها قعر ابن هيرة وبنهما سلان ۾ وعندها » 
على اللهر » جسر سورا وعليه يمر طريق الحج من فصر ابن هبيرة الى الكرفة ٠‏ 

ومدينة القصر » وسميت بذلك اختصارا » هی فصر ابن هيرة يشب الى 
مؤسسه ابن هير“ عامل العراق من قبل مروان الانی آخر خلفاء بنى آمية د 


(۱) هو يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى القطفانی ( م ) ۰ 


- 


۷۲ 
ولم یش ابن هيرة لستته ۰ وبعد زوال بنى امية » نزله السفاح أول خلقاء 
بئى الباس « وامتتم شقیف مقاصير فيه » وزاد فى بثائه وسماه الهاشمية » > 
تخلیدا لاسم جده هاشم ۰ وظل اللاس يسمون الدينة التى نشات حول فصر 
الخليفة باسم المامل الاموي » وبقی الامر كذلك حتی ازول التصود فى الهائمية 
قبل باه بغداد ء فكانوا بسمونها قصر ابن هيرة أو مدينة ابن هيرة على العادة 
الاولى ٠‏ وكان قصر ابن هبيرة فى الثة الرابعة ( العاشرة ) كبر مدينة بين بنداد 
والكوفة > وهو على نهر يخرج من نهر سودا يقال له نهر ابی رحى » أوله من 
فوق القصر ويصب الى سورا أسفل من القصر ۰ وكانت الدينة » على ما ذكر 
المقدسى م « كبرة جيدة الاسواق كثيرة البهود » والجامع فى السوق » + على انه 
فى مطلع المثة السادمة ( الثاية عشرة ) انحطت وقل" شأنها على ما بظهر بارتفاع 
شأن الحلة حتى ان موضمها اليوم أصبح غير ممروف وان اشارت اليها الخوارط 
باحدی الاخربة الكثيرة التى على بضعة آسال شمال الاطلال الواسعة لبایل القديمة + 
اما مديلة الحلة » وهی على بضعة أميال من اطلال بابل على الفرات أى نهر 
سورا على ما كان يسمى به في المثة الرابمة ( العاشرة ) » فقد عرفت فى هذا 
الزمن بالجاسین ۰ وكان معظمها فى أول آمرها فى الجانب الشرنی » وكانت موشما 
عامرا كثير الخصب ۰ ثم بلى سيف الدولة رئيس إلى مزید فى انحو سنة 488 
ز ۱۱۰۷ ) الحلة بازائها م أى فى الجانب الايمن ٠‏ وسرعان ما علا ثأنها لوجود 
جسر عظيم فبها بعقود على مراكب متصلة ٠‏ وصار طريق الحج من بنداد إلى 
الكوفة يعبر الفرات علبه لما بطل الطريق المار بقصر ابن هيرة ( وكان قد ال 
حيلذاك الى الخراب ) الذى كان يسر جسر سودا ٠‏ وما ان حلت المثة السادمة 
( الثانية عشر: ) حتى سار نهر سودا عمودا للفرات شأنه الیرم وبطل مع الزمن 
استعمال اسم نهر سودا ٠‏ وفی سلة ۵۸۰ ( ۱۱۸۹ ) عبر ابن جير جسرا فی 
الحلة على الفرات م وكان هذا الجسر « « عظبيا معقودا على مراكب کار تحف 
بها من جانها سلاسل من حديد » ٠‏ وكانت الحلة آنذاك مدبئة كيرة ة على جانب 
الفرات الغربى ممتدة مع الفرات ٠‏ ولاين بطوطة » وقد اقتفى خطوات سلفه فى 
أوائل الثة الثامئة ( الرابمة عشرة ) > وصف طويل لجسر السفن الشهور هذا 


AMA 

فى الحلة » فقد كان على جانبى هذا الجسر سلاسل من حديد مربوطة فى كلا 
الشطين الى خنسة عظيمة مثبتة بالساحل + وقد اطرى أسواق المدينة ٠‏ وما ذكرم 
اين بطوطة أورده معاصره الستوفی بكماله فقال ان الحلة أخذت ند فى جائب 
الفرات الشرفى على نحو ما هی عليه فى جانبه الغربى ٠‏ وكان النخيل يكثر 
ی داخلها وخارجها فكان ذلك سما لرطوية هرائها ٠‏ واضاف السترفی الى ذلك 
إن أهل الحلة كلهم امامية اثنا عضرية ولهم بها مقام يسمونه منهد صاحب الزمان 
المهدى المنتظر الذى اختفی فى سامراء سلة 754 ( ۸۷۸ ) وسبخرج لهداية الئاس الى 
الایمان ( أنظر ص ١م‏ اعلا )290 , 

واذا ما عدنا نانية الى وصف ابن سراببون فى المة الرابعة ( الماشرة ) لنهر 
سورا ء آلقبناه يقول ان هذا النهر كان على ما قد بينا م ير فى خرب اطلال 
بابل ٠‏ وذكر المقدسى ان فى هذه الاطلال قربة فريية من جر ء وللمستوفی 
حديث طويل عن الكهنة العظام الذين عاشوا فى بابل وعن الجب الذى فى قمة 
التل » وفد حبس فيه اللاکان السافطان هاروت ومادوت الى يوم الدین(؟ + 

وموق بابل يأخذ من سورا » آخر الانهار الكثرة النى تحمل من الفرات 
الى دجلة ٠‏ وهذا النهر » ويعرف اليوم بشط الثبل > قد سماء ابن سراپبون 
فى فسمه الاعلى غرب مدبنة النيل ب « المراة الكيرة » + وشبه هذا الاسم اسم 


(؟) ابن سرابيون ۱۰ 1١0‏ ! اليعقربى ۲۰۹ ! الاصطخرى ۸۰ و ۸1 ؛ ابن حرتل 153 ۱۵۸ ۶ 
القاس ۱۲۱ ؛ يافوت ۲ : ۲۲۲۲ ۴ : 71 ٩‏ 4 : ۱۲۲ / أبن چپ 1١4‏ ؛ ابن بطلوطة ۲ : 56 ۶ 
اللستولى ۱۳۸ - 

(؟) تمع اطلال مدينة بابل على نحو تسميل كيار مثرا حدوب بنداد على نهر الفرات - وقد لقبت 
ليها تة المابية فبل الحرب العالية الاول وكشقت عن آهم بقایاها , عل مل ير ذلك مفصلا لى الكتاب 
الذي وضعه كرلدواى رليس تلك البستة وقد ثقل الى الالكليزية وطبع بعر 

Koldewey, Exoavations ût Babylon (London, 1044). 

وسا اظلهرثة التنفسات + بايا معبد ايساكلا , اكبر معابد نابل المحصص بعبادة الاله مردخ كمي الاّلهة 

الباجلية , رزتورة المعبد ای بره المدرح » ومماید أشرى منها اميد الخصمی بعبادة الالهة عشتار , 

وباب عشتار الاي يمر منه شارع المواكب ٠‏ رتس اپرخدنصر وعيره من القصرر ٠‏ واللهی الاغریقی , 
وبعضي دور السكلى + 

رمح ان متاك ما يدل على استيطان موضع بابل لی عصور ما ثيل التاريخ ( نسو 1۲۲۰ فى ۰ م ٠‏ ) 
ان افدم اشارة تاريشية الى المديئة باسمها المسروف قد جاءتها من مسر السلالة الاكدية ( قى درد 
۰ ن ۰ م ٠‏ ) ۰ رشكرت المديلة كدلك لى اخبار سلالة آور القالعة + 

ولا بناها البابنيرن القدماء ؛ سموها ياب ايلو ء آی باب الاله ٠‏ وقد سارت بابل ماصية للدرلة 
البابلية راشتيرت فى ایام حمورابى سادس ملوكها وكثلك فى أيام لبوخذ لصم ملك الكلدالين ١‏ ( م ) ٠‏ 
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نهر آخر اشهر مله فى بشداه الفرية ( أنظر ص )٩۷‏ وهر الصراة الكبيرة > 
یجری الى الشرق ابتداءا من محخرجه ویمر بقری عامرء كثيرة > وتنفرع مله آنهار 
صغيرة متعددة + وبل ان یصل مدينة اليل بشىء سير > ,تفرع من إساره نهر 
صراة جاماسب ثم یمود فيصب فيه أسفل المدينة + وكان اجاج » عامل بنی أمية 
الشهور على العراق » فد اعاد حفر صراة جاماسب » ولكن اسمه » على ما اتنهی 
اليثا » بفی يلست الى جاماسب > كبير الموايذة الذى عاون الملك كشتاسب فى توطيد 
دين زدادشت فى بلاد فارس فى قديم الزمان + كما بنی الحجاج مديئة الثيل 
وصارن أجل مدبئة فى هذا الطسوج كله ۰ واطلالها ما زال يشار اليها فى 
الخارطة باسم البلیة(؟) ٠‏ وقد سمى هذا النهر پاسم ثبل مصر على ما يقال + ویمر 
الصراة الكبرة بمدبنة الل » وعليه هناك قنطرة عتلبمة ,قال لها قتطرة الامی ٠‏ 
وما كان من النهر فى غریی الدينة » وهر الذى سماء ابن سراببون الصراء الكبيرة » 
عرف فى آیام أبى الغداء بتهر الثبل أبضا ٠‏ اما اين سرابيون ققد اطلق هذا الاسم 
على ما جاوز منه شرق مديئة الیل فقط ۰ 


وبمر هذا اهر بقرى ورسائيق على جاه فبسقيها حتى یصل هودا ,قال 
له الهول قرب دجلة بازاه اللعماية ( آنظر عن 8ه ) ۰ وعضه يتفرع هر 
يقال له الزاب الاعلى حمل الى دجلة رأسا + اما نهر الثبل نفسه فاته من الهول 
يتساب فى طريقه جتوبا قبسي بموازاة دجلة سافة قليلة حنى يصيد فى أسفل 
مديئة نهر سابس ٠‏ ومدينة سابس على سيرة يوم فوق واسط ء وعندها يصب النهر 
فى دجلة ٠‏ وربما ساپ بض ماه فى الزاب الاسفل الى دجلة * ومما بحسن 


(5) على پر التبل المبدرس ونى ما يعرف بالجريرة بين المدحتية ( قرب الفرات ) دالنسالية 
( على دجلة ) , اطلال واسمة تمرف بسل البیل والميليات دالنيلية ۰ فى مرضع نطابق صصفة موصح مدينة 
الثیل التي بناها الحجاج ٠‏ رمد فعصتیا دائرة الا"ثار العراقية سنة ۱۸:۰ ۰ وبامتداد حاتبی هتا الهر 
القديم تلرل أئرية دهایا اسية هی مالم العرى التی كانت تقوم على هذا التهر + وهی اليوم ارش 

رملية ٠‏ رلكن أكبر هذه التلول وأعلاها مر المسسى بالفيلية أو اللیلیات ۰ ويشق النهر هلم المديئة ٠‏ 
وعرضه لحو ثلالي مترا ٠‏ وفيه بايا ان من الاجر روت كانت ققوم عليها دا هه بطر 
الماسى » ۰ رعند شفته ۱ قد تداعى يتالف من بهو فيه يقايا اساطي من مدید النيل 
كان مبتيا تالاير - وتبيق بس کت الفحاد الي عل سم ام الها من اا اتساب رة 
كما فتر فييا عل نقرد لحاس عن العصر الايلخانى - والعردف ان مدينة الثيل كانث داد ضرب فى 
العم المیانی ایشا ز م) ۶ 


مات 
يانه آیضا ان ما كان من اليل أسفل الهول قال له تهر سابس والیه نسبت الدينة 
التى على بمين دجلة » على ما با فى ( ص ۵۷ ) ٠‏ ولقد دلت مسميات هذه 
الانهار فى أزملة مختلفة : ففى المثة السابعة ( الاللة عشرة ) ذكر يافوت ان 
مجری النهر من مدينة اليل الى النعماية كان سمى نهر الزاب الاعلى ۶ بيتما 
يلهر ان زابه الاسفل يطابق نهر سابس لدی ابن سرابيون ٠‏ وعلى کل فان معظم 
أنسام هذبن النهرين قد جفت فى الثة السابعة ( الثاللة عشرة ) وان بقى عامرا 
ما كان على جانيهما من رمائيق + 

فاذا عدنا الى اطلال بابل على الفرات » وجدنا اسفل ملها على نهر سورا 
قنطرة يقال لها قنطرة القامنان ٠‏ والاه فيها منصب عظيم » > على ما ذكر ابن 
سرابيون ٠‏ وعلى ستة فراسخ اسفل من هذه القنطرة > بالقرب من الجامعين, 
- الحلة الحديئة ‏ » بنقسم تهر سورا الى قسمين : يتجه الابمن جنوبا فبعر 
بالجامعین » والایسر وقال له نهر النرس يجرى نحو الجتوب الشرفى فبسقى 
حمام عمر وغيرها من القرى وينتهى الى مدينة نفر + وقد سمی هذا النهر بذلك 
نسبة الى ثرمى ( نرسس ) الملك الساماتى الذى اعتلى العرش فى مئة ۲۹۲ للمیلاد 
وقد كان آمر بحفرء ٠‏ وبعد ان يجرى جنوبا بشید بسیر ٤‏ يصب نهر الترس ونهر 
سورا ماءها فى نهر البداة الذى يخترق حافة الطائح الثمالية ٠‏ ونر الینداء أو 
الداه‌هذا كان متیضا یأخذ من يسار فرات الكونة على مسيرة يوم شمال هدينة 
الكوفة ورسا من فرب بلدة قنطرة الكوفة ويقال لها أيضا القناطير ٠‏ ولعل 
الطريق العام كان يعبر نهر البداة عليها ٠‏ ومديئة القناطیر هذه على سبعة وعشرين, 
ميلا جرب بسر السفن العظيم الذى على سورا ٠‏ وهنا الجسر على ثمانية 
وعثرين مبلا شمال الكرفة ولمل القناطير جاور أو 'نطايق موضع فومبديثة 
(هاثةءطصسوط) السرية ( وبالعرية فم البداة ) وكانت » على ما ذكر بنيامين 
النطبلى فى الثة السادسة ( الثانية عشرة ) » مركزا علميا عظيما لليهود فى بلاد 
يابل ‏ وبعد ان جرى نهر البداة فا وخمسين مبلا ويستقبل فى بساده میاه نهر 
سورا الاسفل ونهر النرس » يصب أخيرا فى البطائح قرب مدئة نفر(*؟ ‏ 


(«) ابن سرابيون ١5‏ ؛ البلاذری ۲۵۶ و ۲۹۰ ' ابن رسته ۱۸۸ 4 ابن حوتل ١517‏ 4 القدسی, 


Ri 
وكان الطسوجان اللذان بين منقسم الفرات الاسفل » ونهر سورا الى شرتهما‎ 
وعمود الفرات الى غربهما > يعرفان يطسوج الفلوجة العليا والسغلى » وفی اسقلهما‎ 
يمر النهر بمدينة القنطرة وبفم نهر البداة ثم یتهی الى الكوفة فى الجانب الغربى‎ 
وفى جنوب الكوفة كانت مياه هذا اللهر تنصب فى‎ ٠ من الفرات تجاء الجر‎ 
> البطائح من فروع صثيرة له ۰ والنهر القديم سماء قدامة والمسعودى نهر العلقمی‎ 
وهو على ما يهر يطابق نهر الهندية الحالى الى يشطر اليوم من الفرات فى أسفل‎ 
وكان يمر بخرائب الكوفة القديمة ثم يلثقى بعمود الفرات الحالی بعد‎ ٠ السيب‎ 

ان یجری بين آهوار البطائح التی كانت في العصر الباسی + 

وأمس المسلمون مدئة الكوفة عقب تتحهم بلاد العراق بعد ان بدأوا باه 
البصرة » أى فى لحو سنة ۱۷ ( ۱۳۸ ) أيام الخليقة عمر + واخنطت الكوفة 
لتكون مسكرا للحيشس فى الجائب العربى من الفرات أى جانب البادية * وقامت 
على بسيط واسع من الارض على شفة النهر جواد الحيرة الديئة الفارسسية 
القدیسة(۲ + نم تکاثر الناس فى الكوفة - وحين قدم اليها على ( بن أبى طالب ) 
فى سنة يم ( ۱۵۷ ) وأقام فيها » صارت مدى اربع سنين عاصمة المسلمين الذين 
والوا علا وبايعوه بالخلاقة ۰ وقد أفتيل الامام علي سلة 4۰ ( ۷5۸ ) فى جامم 
الكوثة + ووصف الاسطخرى مدينة الكوفة فى الشة الرابسة ( الماشرة ) فقال 
« انها قريبة من البصرة فى الكبر وهراؤها اصح وياؤها ثل بناء البصسرة » ۰ 
وكانت أسواتها غامر: » الا انها دون آسواق البصرة شأنا » وكان السجد 
الجامع”" الذى فيه أصيب الاعام علي يطربة قانلة > فى شرقى المديئة ٠‏ وفيه 
۱ ! ایر النداء ؟ه ؛ ياقرت ۱ : ۷۷۰ ؛ ۲ : ۲۱ و ۰۲ ۳: ۸ ار ۲۷۹ ؛ 4 : ۷۷۲ و ۷۹۸ 


و ۸4۰ و 19 ؛ الستولی ۱۳۸ : رحلة بتباميل التطیل ( طبمة اشر ) ۱ : ۱۱۲ ۰ انظر ایضا دى فرب 
فى ,210180 لستة ۱۸۸۵ س ۱۰ - 

اتلنا : تقل عزرا حداه د رحلة بنيامين العطيق ه من العربة الى العربية وطیمها فى بفداد سنة 
(pI ۰‏ 

(ج) كانت الحيرة من الدن العربية قبل الاسلام » قامت فيها دولة المدائرة العربية - ( م ) ۰ 

(۷) تری شراب الكولة القديبة اليوم بين الكوقة الحديئة والنجف ٠‏ ومی تالف من آکام رس‌تفمات 
واسعة ۰ وقد لقيت مديرية الا"ثار السراقية لى سئة ۱۹۳۱ موضم « تصر الكوقة » وشضلم « السجد 
الجامم » اللاستة لد وئیکنت من وشح مخطط لبتایا القصر والسجد الجامع الچارر له > رظين لها الہ 
القسر كان سبع الشكل تقريبا يثراو طول اضلاعه بيل 135 و ۱۷۲ هترا * وئخن الجدران ١٠ر٣‏ مر ٠‏ 
رقد اساب هله البقايا تديير وتخريب بسبب اقتلاع سجارته مند عفرات ار مثات السنیل لاستممالها 


¥ 
السواري من صم الحجارة المنحونة التى نقلت من مدينة الحيرة المجاورة وكانت 
د خلت عن الاهل بناه الكوفة ٠‏ ومن محلات الكوفة الكبيرة : الكناسة » فى طف 
البادية وحولها بسانین التخیل ونمرها أحود النمور ٠‏ ولا مر" اين جير بالكوفة 
فی ستة ۵۸۰ ( ۱۱۸۵ ) كانت « لا سود لها فقد اسنولى الخراب على آکترها » 
والجامع الشق آخرها » ۰ وذکر ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابسة عشر: ) 
ان سقف جامع الكوفة يقوم « على سوارى حجارة ضخمة منحوتة هد صنعت 
قطما ووضع بعضها على بعض وآفرغت برصاص » + وبهذا السجد محراب یمین 
موضع منئل علي » وسرد السنوفی حديئا طربلا عن الكوفة فقال ان قرع أسوارها 
۱۸۰۰۰ خطوة ء وقد بناها الخلقة الصور ۰ وكان قصب السكر فيها أجرد ما 
فى سار العراق > وبكثر فبها القطن + وكان فى سارية من سواری الجامع علامة 
كف علي وفيه أيضا « الموشع الذى فار منه النثور حين طرفان نوح 240 ٠‏ 
وعلى دون الفرسخ من جلوب الكوفة » اطلال الحيرة ۰ وكانت مدينة عظيمة 
فى ایام الساسایین وبالقرب منها القصران المشهوران : الخورئق والسدير ٠‏ 
وقد بنى النعمان ملك الحيرة قصر الخورتق » على ما قبل » للملك بهرام جور 
الصیاد العظيم + وحين استولى السلمرن على الحيرة فى اثناد فتح المراق » هالهم 
قصر الخورتق بما كان فه من ابهاء فسحة ٠‏ وانخنه الخلفاء بعد ذلك موضعا 
ينزلون فيه اثناء خروجهم للصيد ۰ ومع اله لم ببق من هذا القصر شىء الاآن 
على ما يظهر ۶ الا ان بقاا قبابه الضخمة وبمض عمارته كان ما زال شاخصا حين مر 
به ابن بطوطة فى مطاع الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ٠)‏ وكانت القادسية مدرئة 
على سیف البادية > على خمسة فراسخ غر بالکوفة.» وهی أول مرحلة فى طريق 


قى عبالى الكوفة الحديتة ٠‏ داحع د مسجد الكرلة » دعر من متضورات دار الآثار العراقية ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(8) للمستفرق الفرنسى لويس ماستیون , رسالة فى « شلد الكوفة ه اقلها الى العربية تنى 
الدين المصسبى ٠‏ وما طبم عن الكرفة « كاري الكرفة » للبراقی ١‏ و د مسجد الكرقة » لدار الااثار 
العراقية ۰ ( م ) ٠‏ 

(؟) ترى اطلال الحيرة عل نحو سبمة كيلومترات هن جدرب الكوفة ٠‏ وقد لقب قيها سنة ۱۹۴۱ 
«لائريان رايس 2306 1091806 ررسكر 2816132867 وعثرا ليها عل مبان دبیم رزشارف 
جدارية من الجص وغير ذلك من الاثثار - وليرسف قديسة کقاب « الصيرة ه طیمه سدة ٠ ١1955‏ 

اما اللعرريق نقد لقيت مديرية الاکار السراقية فى بسض اطلاله ٠‏ راجع سرمر ۲ [15843] 
سن ۲ 5 م۰ 


۳ 
الحج الى مكة ٠‏ وكان حولها تخل وبسانين ٠‏ وبالعرب مها احرز السلمون متة 
4 ( ۱۳۵ ) نصرا عظبما فى أول وفعة كيرة جرت لهم مع الفرس © أسفر عن 
استپلائهم على العراق ٠‏ ووصف القدسی القادسة ‏ وتسمی قادسية الكوفة تمیزا 
لها عن فادسبة ساعراء على دجلة ( أنظر ص ۷۳) - بأنها د مدديئة تمسر ليام الج ۰ 
ولها يابان وحصن طبن + وقد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بقداد » » 
وعند باب الادية » الجامع + وامامه كانت تقام السوف فى أيام الحج” 2 ٠‏ ولا 
اجتاژ ابن بطوطة بالقادسية فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت قد اضحت فرية 

كبيرة + وذكر السنوفی ان معظمها فى آيامه خراپ( 2 ۰ 

والتجف » وفیها مشهد علي الذى بكرمه الشيعة ويقدسونه » على تحر 
أربعة أمبال من غرب خراثب الكوفة ٠‏ وهی هديئة عامرة الى يومنا هذا ٠‏ والمنوائر 
لدى القسمة ‏ على ما ذكر الستوقی » ان الامام علاً لا ضرب فى جامع الكوفة 
وحضرته الوقاة أوصى بان بوضع جشمانه على جمل ثم يطلق على رسله وحیثما 
یرف ندفن جنته هناك » فدٌمل بهذء الوصية + ولكن فى أيام بنى آمية لم بشید 
له قر » اذ كان الوضع قد أخفى » على انه فى سئة ۱۷۵ ( ۷۹۱ ) اهتدی الى 
موضعه الشريف > الخليفة هرون الرشد المبامی + فاه خرج راكبا ذات يوم 
الى ظاهر الكونة يتصيد ء وطارد صيده الى کیپ قلما لحق به توقف فرسه علد + 
فطلب من له علم بذاك فاخبره بعض شيوخ آهل الكوفة انه قبر علي ابن لهى طالب 
تجا اليه حتی وحوش البر فلا لها اذى ٠‏ ثم ان الرشيد أمر يحفر الموضع واظهر 
قبر علي ٠‏ وعلى ما ذكر الستوفی بنى عليه قبة ء واخذ الناس فى زيارته ٠‏ ویده 
تاريخ هذا اقام عبهم > وما آوردناه الما هو ما الفق عليه الشيمة ٠‏ على ان هرون 


)٠١(‏ با قاله الخدسي ند الجامع ( ص ۱۱۲ ) - فى القادسية و ماء آشر یجرونه عند پاپ 
البادية ایام الحح ۰ وص سول راسد الجامع فيه > ۰ (ع) ٠‏ 

(۱۱) ابن سرابيون -۱ و ۱۱ ! قدامة ۲۳۳ ؛ السمودی : التنبيه ۲ : الاسطخری ۸۲ ؛ ابن حرقل 
۲ و ۱5۳ : القسىي ۱۱۹ ر ۱۱۷ ۶ یائوت ۲ : ۸۹۲ ٩‏ ۴ : ۱۰۹ ۱ : ۳۲۲ ؛ این جب ۲۱۳ + 
این بطوطة ۱ : 1۱8 ۶ ۱۰۲و 54 ؛ الستولی ۱۳۳ و ۱۳۸ و ۱4۰ ٠‏ 

لم تكن البحية الراسعة الشحلة ب المعروفة بيس الدجف ‏ البعدة الاآن غرپ بقابا الكرنة القديمة 
ومشهد النجف + نى العصور الوسطى + وكان طريق الحج من الكرفة الى مكة يجتار ما مد سار قعرا 
لها الان + 


فا 
الرشید وان قراب اليه العلویین حقبة من عهده > فان تواریخ العرب لم تذکر انه 
هو الذی وفع على قبر علي » 
وأقدم من أطال القول فى مشهد علي » أبن حوقل > فى منتصف ال 
الرابمة ( العاشرة ) + ققد اخرلا ان الامير الحمدالی ايا الهیحاه - وکان أمير 
الوسل فى سنة ۲۹۲ (80) وتوفی فى سنة ۳۱۷ ( ۹۲۹ ) « ايتلى على الفبر فبة 
عظيمة مرتفعة الأ ركان من كل جانب لها أبواب وسترها بفاخر الستور وفرشها 
شمان السصر السامانی ٠‏ وجعل علها حصارا معا » ٠‏ على ان الاصطخرى وابن 
حوقل ذكرا ان قر علي فى ایامهما كان فى زاوية جامم الكوفة الكير ٠‏ وقد 
آید ذلك کنر من الثقات وعززء غيرهم من الصنغين""“ ۰ وزاد المستوفى على 
ذلك قوله : ان فى سنة 5م ( ٩۷۷‏ ) شید عضد الدولة البويهى الضریح الذى 
لل فائما حتى أيامه ( ای فى أيام المستوفى ) ۰ واصبح الموضع حينذاك مدينة 
صغيرة محطها ۲۵۰۰ خطر: » وجاء فى ناريخ أبن الاثير > ان عضد الدولة دفن 
فيها عملا يوصيته ۰ ودفن بها أيضا ابناه شرف الدولة وبهاء الدولة ٠‏ واقتفی آثره 
بعده كير من أعان القوم ٠‏ وفى سنة 4۳ ( ٠٠١١‏ ) أحرق أهل بنداد الضريح 
وأزالوا آثره(۱۳) ٠‏ وكانوا پشتدون فى اضطهاد الشيعة ٠‏ على اله سرعان ما آعید 
ناژه فقد زاره ملكشاء ووزیره نظام الملك فى سنة 2۷۹ ( ١١۸١‏ ) + 


وحبلما كنب الستوفی فى المة الثامنة ( الرابعة عشر: ) قال ان غازان 
الابلخانى > كان استحدث فى مشهد علي دارا للسادة سميت بدار السيادة واشاً 
خاقاه ( تكيه للصوقية ) ٠‏ وذكر ياقوت قبل المستوفى بقرن ان « النجف بظهر 


0 چاه فى الاسطخری ( ص 85 ) : 

« رعربب من اللوفة قبر على ( عم ) وقد اختلف قي مكاله فقيل أنه لى راوبة ملق باب 
جامعالكوفة ؛ اشفى من احل ينى أمية ٠‏ ررایت في هذا الموضع دكان علاف ۰ ومتهم من زعم 
اله من الكرلة عل لوسخيث وعليه قنطرة ( رلى سسكة لالية . منظرة ) وآثار للقاير ٠‏ + 

دقال اين حرتل ( صن ١55‏ هی غويه = +4؟ کریسرز ) : 

« وبالكوفة تسر أمي اللؤمدين عل صلوات الله عليه ء يقال اله يمرضح بل زارية جاممها واغفى 
من أجل بنى أمية خوفا عليه - وفى هنا المرضع دكان علاف ٠‏ ويزعم اكثر ولده ان فیره بللکان 
الدى طهر فيه لبره عل فرسحيل من الكرلة » (م ) - 

(؟1) حادثة الاحراق جرت عل قير الامام مومی بن جر ۰ كما فى عامل ابن نید والمتتظم 
لاي الجرزي ولما ذكرء اللآلف لمسه نى تابه عى بداد ( الدكتور مصطفی جواد ) ٠‏ 


~e 

الكوفة كالسناة تمتع سيل الاه أن بعلو الكوفة » ٠‏ ولكنه لم بشر الى الشهد ٠‏ 
وقدم الرحالة أبن بطوطة الى النحف فى سئة ۷۷۹ ( ٠۳١١‏ ) فقال فى مشهد 
علي انه ‏ مديلة حستة » ۰ ودخله من باب الحضرة الفضة المؤدى رأسا الى 
الضريح + واطنب فى وصف أسواقها ومدارسها الجليلة كما أشاد بجاممها وفيه 
شربح الامام علي وكانت حطانه بالقاثانی » وذكر ان القعدین كانوا يبرأون من 
عاهاتهم فى الروضة ٠‏ وسرد كشفا بكثير من قناديل الذهب والفضة التى نذرت 
لها » وذكر أيضا انها مفروثة بأنواع البسط عن الحرير وسواء(* ٩‏ ۰ روصف 
الشريح نشه قال ؛ د فى وسط القة مصطية مربعة مكسوة بالخشب عليها صعالح 
الذهب المنقوشة والحكية السل مسمرة بسامير الفضة » ٠‏ ويفضى الى الضریح 
أربمة أبواب » جلى كل باب ستار وعنبته من الفضة وعليه ستود من الحرير 
الملّون » وختم ابن بطوطة حديئه بذکر الكرامات التى يضفيها الامام علي عل 

امن الصادكين ٠23‏ 
اما کربلاء * أى شید الحسين » تمل ثمانية فراسخ من تسمال غربى 
الكوفة » وهی تين موضع الوقعة التى اسشهد فيها الحسين بن علي حفید الرسول 
مع جميع آله وذوبه تقریا فى منة 51 ( 5۸۰ ) ۰ ويزود الشيعة الیرم شید 
الحسين آکثر مما پزورون شهد علي ٠‏ ولا عام لنا بأول من بى هذا الشهد > 
الاان هناك ما يدل على وجرد بناية فيهء هذ المثة الثالثة (الاسعة) ٠‏ فان 
العخليفة المتوكل » وهو الذى يمقته الشيية مقنا لم يضعف على مرود الزمن » أمر 
فى سنة ۷۳۹ ( ۸۵۰ ) بهدم قبر الحسين وبسقى موضم قبرء ومنع الاس من 
(:۱) فى الررصة الحيدربة فى النجف ؛ شرائة ساقلة بكسوز ثميئة وذسالر عيسة ١‏ استمعت 
من النذور المهداة اليها تبرکا وفریا ۰ وهى محفرظة فى مرسح حرير ٠‏ ومد تظم لهذم الدشائر 
لبت مى صفنها , وففنا على بسخة مته ز مکتونة بالالة الكاكية ) بى داد الا"مار المراقية ٠‏ كما 
إن الاسادٌ محيد اعا ارعلو , رار التجف واطلع عل ها فى الصصرة من سساحيد ومنسرپات 2 

رسلبا فى کتابه الموسوم ١‏ 
Rugs and Textiles. The Collection of the Shrine of Imam‏ 8940770 
رم .)194 Alî at aLNajaf, (New York,‏ 
۰ الاسطخری ۸۲ ! ابن سوقل 179 “ القدسی ۱۳۰ ؛ ابن الاثير ٩‏ : ۱۲ و 45 و ١١١‏ 
ى ۱۹۸ 4 ۱۰ ۱ ۱۰۳ ؛ المسسوفى ۱۳۵ ؛ پاتقوت 8 : ۷۹۰ ؛ ابن بطوطة | :+ 414 1050 ٠‏ 


قلدا : رمن التالیف الحديثة فى النجف , كتاب « ماسى اللحف وحاضرها » للفیخ. عفر 
حصبوبة ز صيدا ١591‏ ) ۰ ( م 3 » 


۱ 
انانه » وتهد "دهم بالقاب الشدید ان زاروه ٠‏ وذکر السترفی فى وصفه تصور 
سامراء » ان هذه الاساءة النى أوقعها النوکل قد جوزي عليها فلم جز باه فصر 
واحد من قصور. النى ابتناها فى سامراء » بل اصابها ما أصاب قبر الحسين على 
بده ء ولا يعلم کم بقى هذا الوضع خرايا » الا ان عضد الدولة اللویبی > بنى فيه 
سنة ۳۹۸ ( ٩۷۹‏ ) حضر: جللة م ولا ريب ان انساع هذا الناء قد شه اليه 
الامطخرى وابن حوقل » البلدانبان اللذان كتا قبل هذا التاريخ بمدة قصيرة ٠‏ 

وفى سلة 4۰۷ ( ۱۰۱۹ ) احترقت قبة مشهد الحسين » ولکنها جددت بعد 
فئرة وجيزة على ما يهر ٠‏ فان ملکشاء » زار مشهد الحسين فى سنة 49/4 )1١85(‏ 
حين خرج متصیدا فى ثلك الانساء » ومما يؤسف عليه > أن اوتا الحموى لم بصف 
الضريحين فى كربلاء م بل انه ذكر عرضا « الحائر » ء وهو السور الذى بحف 
بضريح الحسين ٠‏ وتكلم المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابمة عشرة ) على مديئة 
صثير:ة كانت قد شأت حول الروضة ٠‏ وقال ان محطها نحو ۲:۰۰ خطوة ٠‏ 
ووصف معاصره ابن بطوطة المدرسة العتليتة لت زارها هتا وقال : « على باب 
الروضة الحجاب والقومة > لا بدخل احد الا عن اذتهم فقتل العتبة الشريفة > 
وهی من الفضة ٠‏ وعلى الضریح القدس > قتادل الذهب والفضة » وعلی الابواب 
آستار الحرير » ۰ وزاد ابن بطوطة على ذلك ان أهل هذه الدينة فى قتال ابدا » 
ولاجل فتتهم تخرابت هذه المدبنة ٠‏ على انها كانت تف بها بساتين النخله 
ونسقيها آنهار ناخذ من الفرات7 23 ٠‏ 

ولا وصف ابن خرداذبه وقدامة اقليم المراق فى المثة الثاثة ( الا )“< 
فلا ان هذا الاقليم كان اثنتى عشرة كورة كل كورة اسثان » وطساسيجة ستون 
طسوجا + وهذا التقسیم م ولمل الال دل ی بل از القدمی 

0 لاصطحری ۸۰ ؛ ابن سرفل ١55‏ ! القدسی ۱۳۰ ۰ یاتوت ۴ : ۱۸ ؛ السولی 
۶ و ۱۳۹ ! اين بطرطة ۲ :515 ۲ ابن الاي ۷ ۶ ۳۹ ! ۸ : ٩ ٩ A‏ : ۲۰۹ ؛ ۱۰ ۰ ۱۰۲ ۰ 

قثا ؛ وقد عدى سض الژللی المرائيين المحدئين يوضع تاليف عن كربلاه , ملها + 

٠ کربلاه فى التاويع د للسيد عبد الرزاق آل رهاب‎ ١ 

۲ سي فص سسا جس تسل أل بتار 


رجنان ) - 
۲ - تاريخ كريلاء رجائر الحسئين عليه السلام : للدكتور صم الجواد الگلیوار ( م ) ٠‏ 


¥ 

سرد ثىه منه فى القرن الذى يليه » وعليه يحسن بنا ان نذكر الاستانات الاتتي 
عشر واشهر طداسيجها ٠‏ ,تألف بت الاستانات » من ثلاث محموعات > بما پرافق 
الانهار التى تسقیها وما خد تلك الباه + 


فالصوعة الارلى ء تالف من أربمة استانات » وهی التی فى جالب دجلة 
الشرتی » وسقیها من هذا النهر ومن تامرا وهی : ( ١‏ ) كورة استان شاد فیروز : 
وهی حلوان ( ويقال لها آیضا شاذفیروز ) وفبه طسوج تامرا ونوج خانقان 
وثلاثة طساسج آخری!۱۷) ٠‏ فسجموعها خسة طاسیج + و ( ۲ ) کورة 
استان شاذ هرمز حول بشداد » وطساسیجه : طسوج نهر بوق وطسرج کلواثی 
ونهر بين وطسوح الدينة العتيقة ( أى الدائن ) وطسوج داذان الاعلی وطسوج 
راذان الاسقل وطسوجان آخران(۲ و کلها سعة طاسیج ٠‏ و (۴) كورة استان 
تاذ باذ وطساسيجه طسوج جلولاء وطسوج الندییجین وطسوج براژ الروژ 
وطسوج الدسکر: وآربعة طساسیج آخری(۳٩‏ و کلها ثمائية طساسیج » وتسميات 
الاستانین الاخيرين آوردناها على ما جاعت فى ابن خرداذبه وقد خالفه قدامة بایداله 
الاسمين ۶ تجمل استان شاذ قاذ : استان بفداد + واطلق اسم خسرو شاذ هرمز 
على طسوج جلولاء مع الطساسيج السعة المجاورة له ٠‏ وآخر الاستانات فى شرقی 
دجلة كان (4) كورة استان باژيجان خسرو ويقال له النهروان > وقد سماه قدامة 
ارندین كرد » وفيه خممة طماسيج وهى : طسوج الهروان الاغلی وطسوج 
النهروان الاوسط وطسوج النهروان الاسفل ( ومعه اسكاف بنی چنید وجرجرايا 
ونسوها ) وطسوج بادرايا واخرا طسوج باكسايا ٠‏ 

والجموعة الثائبة » استانان وكان سقيهما من دجلة ومن الفرات وهما 
(ه) كورة استان كسكر وهی شاذ سابور ادبعة طساسيج حول واسط”' "© و 0 

(۱۷) هل. الطساسیع الثلائة التى أغفل المزلف ذكرها , حى طسوح قيروز تباذ ؛ طسو 
الجبل . وطسوع ارپل ( السالك رالمالك لاهن خرداذبه صن ٩‏ ) * ۲ ) + 

(۱۸) رهبا طسوح پزرجساپور وطسوح جازر ( ابن شرداقنه سن ٩‏ ) ( م ) 4 

(15) رسن طسوج رستقياذ ولسو مهرود دلسوج سلسل ولسوج الذيين ( ابن خردادبه 
ص ٩‏ ) ۰ ( م4 2 


(۱۰) ومی طسرج الزندورد وطشسرج الترثور وطسوج الاستان وطسوج الجوازد ( اين 
خرداطبه می ۷ ) ۰ (م) ۰ 


ات 


کودة استان شاذ بهمن وهی كورة دجلة على دجلة الاسفل وفیها أربعة طساسج 
هي طسوج هبسان وطسوج دستمیسان وطسوجان آخران(۲۱ ویقم ستمیسان 
حول الابلة ٠‏ 
اما الاستانات الستة الاقية فكلها الى غربی دجلة وکان سقبها من نهر دجيل 
القدیم » وقد مر ذكرء © ومن الانهار الكبيرة الا خذة من الفرات والادة شرقا الى 
دجلة » وأول هذه الاستانات كان (۷) كورة استان العالى وطساسيجه الاربمة 
بامتداد تهر عيسى وهی : طسوج فروز سابور وهو الاثبار وطسوج مسكن 
وطسوج قطربل وطسوج بادوريا ٠‏ ريليه اسفله ( ۸ ) کورة استان اردشير بابكان 
ومی على امتداد نهر كوئى والنبل وفيها طسوج بهرسبر وطسوج الرومقان 
بازاء المدائن وطسوج کوئی وطسوج نهر درقط وطسوج نهر جوير ٠‏ وال 
شرق هذا الاسنان كان (8) کورة اسنان الزوابى وهی به ذیوماسفان وطساسيجه : 
طسوج الراب الاعلى وطسوج الزاب الاوسط وطسرج الزاب الاسفل ٠‏ 
اما الاستانات الثلاثة الاخيرة فكانت بالتعاقب : استان بهقباذ الاعلى والاوسط 

والاسفل ٠‏ وأول هذه اللالة ( ۱۰ ) كورة اسان بهقباذ الاعلى وهی سثة 
للساسيج : طسوج بابل ( حول خرالب بابل ) وطسوج الفلوجة الملا وطسوج 
الفلوجة السفلى وطسوجان آخران""“ ٠‏ وطسوج عين النس على بعد سير من 
غرب الفرات ٠‏ و (۱۱) كورة اسنان بهقباذ الاوسط وفيه اربعة طماسيج هى 
طسوج نهر البداة وطسوج سورا وبربيسما وطسوج باروسما وطسوج 'هر الملك - 
وأخيرا (؟1 ) كورة اسنان بهتياذ الاسقل وفيا خمسة طساسيج 2277 كانت عل 
الفرات الامفل حبث يدخل الطائح + وبتبين لنا من هذه الاسسماء تقسيمات 
الاقليم التى آخذها المرب عن الءاسانيين ٠‏ فقد كان اردشير بابكان مؤسس الدولة 
الماسائية وشاد فيروز أو شاذ فيرو ز مشاها بالقارسية الطالع المد ٠‏ وبهقباذ 

(1؟) رما طسرج بهمن اردشير وطسوج ابرالياذ ( ابن شردائيه ۷) ۰ (م) - 

(۲۲) هما لمسرج خطونية وطسوج النهرين ( ابن حرداذيه من ۸) ۰ (م) , 

(۲۳) هی طسوج فرات بادلل ولسرج السيلحين وطسوج نسنر وطسوح رودستان وطسوج 


حرمز جرد ۰ ديمال ان دوقستان ومرمزجرد ضياع سفرقة من لساسیع عدة ۰ ( ابن خرداابه 
ع ۵ ۰ م۰ 


- 5 
ومطاها أرض قاذ الطيبة ء وشاذ معناها مجد ٠‏ فشاذ هرمز وشا قباة وشاذ سايور 
وشاذ بهمن ينوه كلها باسماء أربمة من أشهر ملوك الفرس 0" + 

وكانت تجارات العراق اكثرها مما ”يحمل اليها من سائر البلدان وكانت 
عاصمة الاثليم تستهاك محصول غير. من الانحاء + ومع ذلك فقد سرد القدسی 
تا بالسلع والصناعات التى اشتهرت بها جملة من المدن > وهذا ات > وان لم 
يكن قد أوفى على الغاية م الا انه حري” بالنظر ٠‏ 

كانت اسواق بفداد حائلة مشيهورة .بشرائب السلع التى تحمل اليها من 
سائر اللدان وکان بسچ فها لوان اب الحز - النسج العتابى الشهور وجته 
من الحرير ۰ وانما سمي بذلك نسبة الى احدی محلات يقداد”* "© ویفداد 
أزر وسترر وعمائم دفيعة وآلوان الماديل السامائية الرفيعة + واشتهرت البصرة 
پالخز » وأسواتها باعة اللا لىء والطرائف ء والبسرة الى ذلك معدن الجواهر 
« وبها يصنع الراسخت والزنجفر والزنجار رالرداسنج(۲۹) + وها #خسل 


(۲۴) ابن خرداذنه ۵ - ۸ ۲ نداسة ۲۳۵ و ۲۳۹ ۶ القدسى ۱۴۴ ٠‏ 

(۲۵) للفظة السابى سير طويل ذكرء المؤلف فى كانه ( بشداه فى عبد الحلائة المباسية 
من ۱۲۲ ل ۱۲۴ سس الترجسة المرية ) قال صدد كلامه على محلة المثابية , وهی هن مسلات الجالب 
الشربى من نداد « داعت شهر- الحرير السابی فى جميع أطراف العالم الاسلامی ؛ رئلدت صنعه 
مدن أخرى ٠‏ فقد ررى الادريسى فى سسنة ۵4۸ ( ۱۱۵۲ ع أن المرية فى حمونی الالدلس كان فيها 
فى أيامه #مادمتاةً ممزل لنسج الحربر ؛ سها الفياب السابية - راسنسل عدا الاسم فى اللثة الاسبانية 
525 تاش ومسنها الملت الى الايطالية بالفرسسية بصررة 1818 , 

رإسمممل الالكلين للظة ۲9" للدلالة على نوع جيد من السوحات الحرير ١‏ لم اصیحت 
اسا عاما فى القرئين السابح عشر والتامن عشر ٠‏ ولا استعبلت_الیزایث ملكة الکلترة السمير 
البندتي فى شيا سنا ۱۱۰۲ كالت ملیها سلة من الفضة رال ت18 ( الحریر ) الابيس ٠‏ وجام 
فى نوعبات مسولیل بيبس ۰ اد لیس فى ۱۳ تشرين الاول ۱٩۲۱‏ عندوبة حریر 1 
وشريطا ذهبا + نا ان امس بربی ۰ ظبرت في سلة جميلة من ال 187 النقسي بنتاسية 
حفلة رلادة اميرة فى قمر وندسرر ٠‏ وررد لفظ 16881 فى مسجم جولسون واعامه هذا التعسير : 
وشريطا ذعبا ٠‏ كما ان الس پرلى , ظهرت فى حلة جميلة س ال 18۲27 اذا كانت ذات مرو باصم 
معطط ٠‏ وص الغريب ان سم لني 18" بهذا الوه وعو فى الاصل اسم سبحاپی كان عابلا 
عل مكة لى اللا السابمة للميلاه + 

رانظر ما كنبه الاي الستاس الكرمل هن العتائى فى دجلة غرفة تجارة سداد ( 4 : ۲۲ - 
EE EL‏ 

(57) الراسحت ‏ الكحل - 

الزنحصر ‏ يعدن متقتت يساس يعمل منه الحبر الاحس * مريب شتحرق وقال عنه لي 
البرمان الناطع « اله سمدئى وسساهى ٠‏ لالعدلى يحصل فى عمادن النحاس والذهب والرئيق » وهر 
لادر الوجرد ٠‏ والصتاعى پسعتبط من الزئبق راتکبریت وهو سم ثتال > ( الالثاظ الفارسية 
اللمربة لادی شیب ۰ ص 6١‏ ) ۰ وانظر تاج العروس ۳ : ۳:6 ؛ ومحیط الحیط لبطرس البستانى 


5 ۱۱۰ 


التمور والحناء والحز والماورد والنفسج » ٠‏ « وبالابلة تسمل اباب الكتان الرفيعة 
على عمل القصب ٠‏ + واشتهرت الكوفة بالمود والتفسج وعمائم الخز ٠‏ 
واشتهرت واسط بالسمك البئي” وبسمك مقدد يقال له « شيم ٠‏ وأخیا كان بسن 
فى اللسماية اكسية وألوان تیاب الصوف"۲۳) ۰ 

وند یبا فى الفصل المهیدی > ان بشداد كانت فى آبام الخلاقة العامیة > 
المركز الذى تخرج نه جمیع الطرق ٠‏ فمنها كان بخرج خسة طرق کیرء 
- الى البصرة والكوفة والالبار وتكريت وحلوان - نصلها بأقامى الدولة ٠‏ 
ولا مراء فى أن ايسر الطرق من بقداد الى الصرة > كان بالسفن التحدرة فى 
دجلة + وقد ذكر ابن رسته والبعقوبى ما في هذا الطریق من مدن على بمين الثهر 
ويساره ٠‏ فكانت السفن تنحدر فى عمود دجلة حتى التلطثر ثم تدخل البطائيح 
فتجتازها من أزقة تتخلل الهول ( أنظر ص 88 ) ثم يفطى نهر ابى الاسد الى 
راس فيض دجلة ومله الى البصرة فى نهر مل ٠‏ فاذا ادادت السفن عبادان 
فخليج فارس ء عادت الى الفيض هر الابلة ٠‏ اما الطريق البري من بداد الى 
واسط فى شرقى دجلة امار بالدائن > فقد وصفه ابن رسته وصفا ساعدنا على 
تسین الدن التى على النهر فى الخارطة لانه ذكر ما ببنها من مسافات بالفراسخ + 
ووصف قدامة هذا الطريق أيضا وسفا مطولا » واستكملنا وصفه الطريق فى 
موضع أو موضمين من ابى الفداء ٠‏ وانتهی الينا من قدامة » وصف الطريق 
البري" من واسط الى الصرة بامتداد الحافة الشمالية للبطائج ۰ وهذا الطريق هو 
الذی سلکه ابن بطوطة فى المئة الثامنة ( الرابة عثيرة ) + ولابن دسته وتدامة 
وصف للطريق من واسط بانحاه الشرق الى الاهواز عاصمة خوزستان * وعند 
محطة باذيين » وهی على مرحلة شرق واسط فى هذا الطریق 2 پتشطر مله برع 
كان يذهب نحو الشمال الشرقى الى الطیب وها الى الوس ( سوسا ) فى 
۱ : ۸۸۸ ۰ الزلجار - هو المتولد فى معادل التحاس ر القاج ۲ . ۲2۸ ) - 

المرداستح ب يسمل من الرساص ٠‏ ومنه ما يسمل هن القضة رمه ما لوله فسن وهي صغيل ٠‏ 
ويقال له التهيى وهی أجود استانه ٠‏ وهو دراء ببعف كا تجفف يسيج الادوية المدية والحجرية 
والارضية الا ان تجعيعه قليل جدا ( المعرب للجواليقي ص ۲۱۷ ج ۲ طبعة اصد محمد شاكر ) + 


وانظ سيط المحيط ( ۲ 1 ۱۹۹۵ ) -(م) ٠‏ 
09 اققدسی ۱۲۸ - 


= 

خوزستان °" ۰ 

وطريق الحج من بنداد الى الكوفة » يخرج من باب الكوفة فى المديئة 
الدورة متجها حو الجنوب ومجتازا محلة الكرخ الى صرصر ومنها الى قمر 
ابن هيرة ٠‏ هاذا جاوز هذء الدبلة » عبر نهر الفرات الشرقى ( وهو عمود الفرات 
الان ) وكان يقال له فى الثة الرايمة ( الماشرة ) نهر سوراء على جسر السفن فى 
سورا »> ومها يتجه الى الكوفة ٠‏ وبازائها بسر تهر الفرات الغربى على جسر 
سفن يفعى الى الارباض الشرقية فى الكوفة ٠‏ ومن الكوفة يتجه طريى الحج 
نحو الجنوب الفربی الى القادسية ٠‏ فاذا خرج من القادسبة وفع فى الادية ۰ وقد 
أورد جميع البلدانيين القدماء وصف هذا الطريق ٠‏ وكان أكثرهم تفصيلا له : 
ابن رستهاء فقد ذكر لبعض اقسام الطريق من بقداد الى الكوفة سالك آخری 
مع ذكر السافات بالاسال والفرامخ ٠‏ وبعد مطلع الثة السادسة ( الثابة عشرة ) 
خربت مدائة قصر ابن هيرة » وهی مرحلة في نصف الطريق بين شداد والكوفة » 
دقامت مقامها الحلة ( أنظر ص ۹۷ ) ۰ فكان الطريق يتحدر البها من صرصر مارا 
بفراشا ٠‏ وكان الطريق يعبر نهر الفرات الشرقی فى الحلة على جسر سفن 
عظم على غرار الجر الذى كان قبله فى سورا ٠‏ وهذا هو الطريق الى سلكه 
ابن جبير ومن جاء بمد. من الرحالين ٠‏ وكان العروف ان طول الطريق من 
الكوفة الى الصرة > بمحاذاة حافة الطائح الجنوبية » بين مالين وسئمسة وثمائين 
فرسخا + وهذا الطريى الذى .تفرع الى السار عند المرحلة الثانبة من مراحل 
النادية فى جنوب القادسية » قد وصفه ابن دسته وابن خرداذبه(۳۳ ۰ 

وقد مر" بنا اله كان يقطع البادية العرسة من العراق الى الحجاز طريقان 

(4) ابن رسعه ۱۸4 و ۱۸۲ - ۱۸۸ ؛ البسشربى ۲۲۰ ' قداعة ۱۹۲ ر ۲۲۶ و ۲۳ 1 
السترفی ۱۹۵ ؟ ابو القداه ۳۰۵ ۶ ابن بطوطة ۲ : ۸ * 

9 ابن دسته ۱۷۶ ۱ و ۱۸۰ و ۱۸۲ " الیمقربی ۳۰۸ ۲ ابن خرداذهه ۱۲۶ و ۱8۶ “ 
عدامة ۱۸۰ ' ابو الفداء ۳-۴ ۲ ابن جبير 514 ۴۱۹ ؛ السترتی ۱۹۴ ٠‏ 

قدر المشرفى ( سس ۲2۲ ) المساهة بين البسرة والكرلة بمحاذاة حافة البادية بشر مراحل رحى 
کر من مدي وسين سيلا على اقل تقدیر ۰ والشهرر بى الناريخ ان بلال اين انى بردة قطع 
هلا الطریق من البصرة ال الكرلة فى ليلة ویرمها عل حمازة - وهی اللاقة السريمة - في أمن خبطي 
مستمجل له مع شالد القسری عامل الكومة فى صنة ۱۲۰ ( ۸ یم الحليفة هقيام الامری 
( الطبرى ۲ ۶ ۱۹۵۷ ) ۰ وعدا يذكرنا بركوب دك ترین ۳آع تا عأعل1 من لندن ال يررك » 
دبيتهما لحو منتى هيل ب ۱۸ ساعة وعى نحو سرعة الال ٠‏ 


بت - 


للحج : اولهما يبدأ من الكوفة والا خر من البصرة ویلتقیان عند مرحلة يقال لها 
« ذات عرق » ٠‏ و کات على مسيرة يومين من شمال شرقی مكة ٠‏ وقد وصفت 
کب المسالك فى المثة الثاللة ( الناسعة ) وكذلك القدسی » هذين الطريقين. 
المشهورين مرحلة مرحلة مع ذكر النازل التى فيها المنعشى > بين مرحلة وأخرى 4 
رما بنها من المسافات بالامال ۰ كان الطريق من الكوفة يمر بشید على يعد قلبل 
جنوب الحائل » اجل مدبتة فى جبل شمر البوم ٠‏ اما طريق البصرة فيم الى 
ضرية > العاصمة القديمة للبلاد النى اصبحت فيما بعد دولة للوهابسين » وما زالت 
خرائيها ظاهرة على بضة أميال غرب الرياض أكر مدن نجد الاآن ۰ وكان 
,تفرع من طريقى الحج الا خقین من الكوفة والبصرة طرق فرعية تخرج من 
پمیتهما وتفطى راسا الى الدبنة< ۳ ۰ 


(۳۰) حاء وصف طريق الكوفة ال مكة والدبنة فى ابن خردادند ۱۲۵ ؛ قدامة ۱۸۵ ؟ أبن دستد 
۶ ؛ الينشربى ۳۱۱ ؛ القدمی ۱۱۷ و ۲۲۱ ۰ وجاء رست طريى البصرة فى ابن خرداذنه ۱۶7 : 
عدامة ۱۱۰ ؛ اين رسته ۱۸۰ و ۱۸۲ ! الملدسى ۱۰۹ و ۲۶۱ 
ریجسن ينا ان تک هتا الى ان أكبر مديا تخديسة فى لجد ند كسبها البلدائیون المرب بصورة 
ضرية ٠‏ رلك الحاج خليفة ( سهان نبا ۵۲۷ ) كان ارل من آدرد اسمها بالنيجئة الحديئة ثفال ‏ درعبة 
وال كسب اسسها رذ آل مرتي فى رحلنه ( جهان سا ۵۲۷ و ٥٤۳‏ ) بسورذ ضرية أو حم ضرية ٠‏ 
وید عسى البرونسور وستتقلد پرمث جسرافية الححاز وبلاد المرب عامة فا هو فى شسال الدهياء , 
بالاسساد ال المراجم العربية بى سلسلة من الفالات نشرها في 
Abhandlungen der Kûniglichan Gesellschaft der Wissenschaft zu‏ 
dêttingen.‏ 
وهده البحوث الى رودها کیپرت ۰ 15180671 بخوارط ذات قهارس حسلة قد اطوت عل ها ياتى 
بياله من البحوث بمتاوينها الكاملة ٠‏ وبظير ان الجفرالییت الالكليز ليسوا عل ولوف تام عليها 1 
Die von Medina aus laufenden Haupistrassen (Vol. XI, 1882).‏ 
Die Wohnaitze und Wanderungen der Arabischen Slãmme (Vol.‏ 
XIV, 1889).‏ 
Dis Siraase von Basra nach Mekka mit der Landschaft Dharija‏ 
(Tol, XVI, 1874۰‏ 
Das Gabiet von Medins (Vol. XVIII, 1873).‏ 
وهو دبين طريق الحح بين الكرنة وسكة ٠‏ 
Bahrein und Jemama ) Vol. XIX, 1874).‏ 
ثم )1860 esohicht dêr 31881 Medina (Vol. IX,‏ رقد طبع هذا البحت عل اتقراد 
وكذتك المحلد الرايم من : )1864 Chroniken der Stadt Makka (Leipzig,‏ 
وقد كتبه بالالمانية ویحری عل حلاسة لتاريخ مكة مع لعلين خططى ۰ ( التي حاشية الؤلف ) ٠‏ 
قلتا : ومن لتب فى سلة هذه الللاد , سد أن الف لسترلي كانه , جساعة من الباستیل رالرساليئ - 
تخص بالذكر نهم برتن 8102108 ردرتی 201054 وسركارت Jı Hogarth‏ 168 
وحيسسان 02668121813 رنلبی نت51 رام الریحالی ونژاد رة ( م ) ٠‏ 


= ۱۱۳ بت 


و بخرح من بشداد عند باب الكوفة هى المديلة الدودة > طریق ثان يتجه غربا 
ویذعت الى الحوال أولا ثم تابم ضفة نهر عيسى الى الاناد على الفرات © ومنها 
يصمد مع النهر فيمر بالحديثة أعلى مديئة فى اقلیم المراق © ومنها يلغ عانة فى 
اقيم الجزيرة ۰ وهذا الطريق هو الفسم الاول لاحد الطرق ( المحادية للفرات ) 
الذاهة من بنداد الى الشام » وقد وصعها ابن خرداذبه وقدامة + اما الطريق 
الاآخر الى الشام » نجه شمالا بمحاذاة دجلة الى الموصل » ويكون فى اقلم 
العراق حى مدينة نكرت + وهذا الطريق » وكان طريق البريد » خرج من 
باب الردان فى بغداد الشرقبة وساير إسار النهر مارا بمکیرا وسامراء حتى 
بلغ تکربت ء وعند هذه المدبلة كان یلتقی هو وطريق القواقل البادىء من محلة 
الحربية فى بفداد الفرية والصاعد مع نهر دجيل الى حربی » ثم بمر بالقصر 
الذى بازاء سامراء۳۱۳) ۰ ثم ساير نهر الاسحاقى الى تكرت + والطريق الاخیر 
هذا » هو الذى سلكه ابن جير واين بطوطة(۳۲) + 

وأخيرا كان يشرع من باب خرامان فى بغداد الشرفبة » طرینی خراسان ٠‏ 
وكان پجتاز بلاد فارس ویتجه » على ما قد بنا » الى حدود الصين مخترقا بلاد 
ما وراء النهر ٠‏ وقد اسهب ابن رسته فى وصف هذا الطريق مرحلة مرحلة > 
بل ان اغلب اللدانین الا "خرین > ان لم نقل كلهم » قد ذكروا السافات بين اقسام 
هذا الطريق الختلفة ٠‏ فصار علمنا به بفوق ما سواء من الطرق 99 + 


(۲۱) ليله يريه به فصر الماشق » وقد عر ذکره ۰ (م) ۰ 

۲۲ این خرداذبه ۷۲ و ٩۳‏ ؟ قدامة ۲۱۶ و ۲۱۰ ر ۲۱۷ " اللقدسى ۱۳۵ ؛ این جو 
۲ ' ابى نطرطة ۲ . ۱۲۲ * السوفی ۱۵۵ ٠‏ 

(65) ابن رسته ۱۲۳ ؛ الیشوبی ۲۹۹ ؛ ابن خردادبه ۱۸ ؛ قدامة ۱۹۷ ؛ ادى ۱۳9 ۶ 
الستوني ۹۳ ۰ 


الفمل السادس 
ارب ره 
۰ مه خه 
الديار الثلاث ‏ ديار رييعة ‏ الوسل ولیتری والمدن الجاورة - الزاب. الکپیر 
والعديثة واربل - الزاب الصف والسن وداقوق ب الخابور الصفير 
والعسنية والعسادیة - جزيرة ابن عمر وجبسل الجودی - 
تصيبين وراس العين ‏ ماردین ودئیسر - الهرماس 
والغابور ‏ عربان والشر اد - مستجار 
والحضي - پلد وافرعة ٠‏ 

كان العرب يسمون بلاد ما بين .النهرين العليا بالجزيرة » على ما قد يتا » 
لان أعالى دجلة والفرات كانت تکتف سهولها ۰ وكان هذا الاثليم يتقسم الى 
ديار ثلات وهی : ديار رببعة وديار مضر وديار بكر 'سبة الى القبائل العرببة : 
دييعة ومضر وبكر التی نزلت هذا الاقلیم قبل الاسلام > وكان یعکمه الساسائيون» 
فعرف كل من هذه الديار يقلته » وكانت الوصل على دجلة اجل مدن ديار 
رببعة ٠‏ والرقة على الفرات قاعدة ديار مضر ٠‏ وامد فى أعالى دجلة أكبر مدن 
ديار بكي + وديار بكر + هى آقصی هذء الدیار الثلاث تالا ٠‏ على ان القدسى > 
وصف اقليم الجزيرة تحت اسم « اقليم افور » ۰ واصل أقود غي واضح » ولكن 
يخال لا انه كان حينا من الزمن اسم السهل العظيم فى شمالی ما بين النهرين + 
واذا رجمنا الى الخارطة » تين لا ان دجلة والفرات فى بلاد ما بين النهرين 
العلا ء يستقبلان رواندهما كلها من سارهما ٠‏ ققد كانت هذه الرواقد » تتحدر 
اليهما من شمالهما الشرقی أو من الشمال؛ وقد شذ عن هذه القاعدة فى الفرون 
الوسطى » اتصراف ماء نهر الهرماس الا"تى من نصسين ۰ والهر ماس رائد الخابود 
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۱۱۵ - 
( الكير ) «فمیء الهرماس قد مكرت قوق موضع اجتماعه بالخابور بكي 
الباس ٠‏ فینما كان قسم من ماله يجرى فيلتقى هر والخابور الذى يصب فى 
الفرات عند قرفیسیاء ء كانت ماه نهر الهرماس نفسه تتصب فى يمين دجلة عند 
حكريت بعد ان تجرى فى واد بقال له اثر؛ار(۱) ٠‏ والى ذلك فحدود هذ. الديار 
الثلاث قد عنتها الفواصل المائية » على ما سيشين لنا ٠‏ نقد كانت ديار بكر » وهی 
سقي دجلة من ممه الى منمطفه العظيم فى الجنوب أسفل من تل فافان مع ما 
فى شمالها من ارض » تستیها روافد دجلة الكثيرة التى تصب فى بساره غرب 
تل قافان ۰ وكانت ديار مضرء الى الجنوب الثربى » هی الاراضى الحاذية للفرات 
عن سميساط حيث ينادو سلامل الجال منحدرا الى عانة مع السهول الثى بسقیها 
نهر الللبخ دافد الفرات الا"نى من حران ٠‏ اما ديار ربيعة » فقد كانت فى شرق 
ديار مضر » وتالف من الاراخی التي فى شرق الخابود ( الكير ) المنحدر من 
رأس المين ومن الاراضى النى فى شرق الهرماس وعو النهر الشاب فى وادى 
الترثار نحو الشرق الى دجلة > على ما قد بينا + وكذلك مما على ضفتی دجلة من 
إراض تند بانحدار النهر من تل فافان الى تكريت » أى الاداضی النى فى غرب 
دجلة حتى نصببين والنى فى شرقه الشستملة على السهول التى يسستيها الزابان 

الاسفل والاعلى ونهر الخابور الصبیر + 

وكانت الرصل + قاعدة ديار رببعة » على ضفة دجلة الفرببة » حيث تصل 
عواقیل النهر فتژلف مجری كبيرا واحدا ‏ ويقال أن الوصل انما جاه اسمها من 
هذا الاتصال + و کان يفوم فى موضمها ايام الساسانیین مدرئة يقال لها بوذ اردشیر + 
وعلا شان الوصل فى أيام إلى آمة * ونصب فیها على دجلة جسر سفن بربط 
الدينة التى فى الجاب الغربى بخرائب نيلوى فى الجانب الشرفی ٠‏ وصارت 
الوصل فى عهد مروان الثانى آخر خلفاه بنى أمية » قاعدة اقلیم الجزيرة نی 
فيها ايا الجامم الذى عرف بمدئذ بالجامع الیق(۲) + ووصف ابن حوقل » 

(1) دلی اين سرابيوت ( عن ١ ) ٩۲‏ « وير من الهرماس ايسا نهر يقال له الفرثار > 


اوله من عند سكي الساس , يبر فى وسط البرية ديصب فى دجلة اسفل من تكريت يعد ان يمن 


بالحفر ويقطع سبل بارما * * ( مم ) * 
(۲) للقسى 15 - ۱۳۸ 4 ابن خرداذبه ۱۷ ! پاثرت م : 4۲ س 184 ؛ المراصد ١‏ * ۸۴ ر 
وجاء فى یادوت الاسم الفارسى للمرصل بصورة بر اردشي 3و تر اردشیر + ولا شك ان الصيفة 


۱۱ - 

وقد كان هى الوصل متة ۳۵۸ ( ٩٩4‏ ) > هذه الدينة بانها بلدة طبية عامرة 
الأسراق » نواحيها ورساتیقها كثيرة الخیرات. آشهرها الرستاق المحیط بنینوی 
حيث دفن‌الليي يونس . وکان جل أهلهافي المثة الرابعة (العاشرة)من الاكراد" , 

وقد على ابن حوقل بسرد ما حول الوصل من كور ورساتيق كثيرة تولف ديار 

رببعة ٠‏ واطرى القدسی حسن ادق الموصل الكثيرة + وکانت المديئة حسلة 

ANE TO 

یسبی المربعة على لهر زبدة » فى داخله سوق تعرف ,سوق الاربعاء م وكان 

يعرف الحصن باسم السری آیضا + والجامع ( جام مروان الانى ) على رمية 

سهم من الشط على تشزة "يصعد الله 5 آزاجات من الححارء + ومداخله 


المؤدية من مصلى الجامع الى صسنه لا أبواب لها + وأكثر الاسواق منطاة ٠‏ وذکر 
المقدسى اسماء ثمائبة من دروبها الكيرة ٠‏ وكانت دور المدينة تمتد پاسداد الط 
مسافة كبيرة ٠‏ ونال ان اسم الوصل كان خولان » وان فصر الخليقة فى الجافب 
الآخر على لصف فرسخ من المدبنة بشرف على ینوی القديمة » ولهذا القصر 
قدیبا حصون قرية تحميه > أقله الربح » وشق خرائها الاآن نهر يقال له 
نهر الخوسر ٠‏ وحين كتب القدسی » كانت تلك الخرائب مزارع" ٠‏ 


الاحيرة تصحيف الساع ٠‏ 

5 ها فى ابن حوقل ( ١‏ : ۲۱۵ ) , د وللموصل بواد راحياء کته تصيف فى مصائفها 
وتشتر فى شائیها من اء المرب دفبائل ربيمة وضر واليمن واحاه الاكراد كالهدبانبة والحميدية 
واللارنا 696 (م) ٠‏ 

)٤(‏ جاء فى القدمی بهذا الصدد ما ياتى « والبلد شيه طبلسان مثل البصرء لس بالكبير 
فى اللله شبه حصن بسمى المربعة > ٠‏ (م ) ٠‏ 

(ه) اسياء هله الدروب , عل ما فى المقدسى ز ص ۱۳۸ ) ؛ هی - رب الدير الاعل ؛ ودرب 
تاصلوت , درب الجصاصيل , درب نی ميدة , درب الجصاصة , درب رحى آمير المؤسنين , 
درپ الديافين , درب جمیل ۰ ( م ) ۰ 

() ترى اطلال ميتوى بازاء المومبل فى الجائب الشرظى هن دجلا عل نحو كيلومترين من 
شه ۰ رند كان هلا النهر یحاذی سورها الثربی فى أيام فمرائها ۰ ريشن نهر الحوسر بقاياما , 
تنا كان فى ييه سبى « تل فوینجق » ۰ رما كان فى يساوم « كل اللبى يولس » + 

كانت ليثرى من عواصسم الاشورييل ٠‏ وفيها كان سبد الاله عفسار ٠‏ وعظم شائها فى رمن 
الماك الا"ضررى ستحاريب ( ۷۰۵ - ۱۸۱ ق 2 م ) اذ وسعيا وشيد فيها فصورا وممايد وثکنات 
وحوطها بسرر وشندق ٠‏ رطلت عاسة للااضوربين الى زوال ملكيم بيد الكلدابي والماديين عام 
‘eB‏ 

وعد تقب فى تل قويلجق , وهو من اقسام هده المدينة ١‏ متقبون اتكليل مدد اواسط القرن 
الماسع عشر + وعثر فيه عل بايا دصررها ومعابدها وكثير من آثارها , ملها مكتبة آضور بانیبال التي 


- ۱۱۷ 


وفى ستة ۵۸۰ ( ۱۱۸۸ ) زار ابن جير مدية الوصل ووصنیا ۰ وقل هذا 
الزمن بسير » كان نود الدين الشهود > وهو الذى تحت لرائه عدل ملاح 
الدين ( الايوبى ) فى آول آمره + قد بتی جاسا جدیدا(۲) فى وسط السوق ولکن 
الجامع العتبق الذى باء مروان اثانی كان ما زال قائما على النهر ۲۹۳ بسبرء الز وق 
الجميل وشابيكه الجديدة « وفى أعلى البلد قلمة عظيمة ينتظمها سود شید 
البروج وقد فصل بینهما وبين اللا شارع متسع يمتد من أعلى اليلد الى اسفله» 
ودجلة شرقى البلد وهی متصلة بالسور وابراجه فى مها" وللبلدة ديض كيد 
فيه المساجد والحمامات والخاتات والاسواق وفيها مارستان حفيل » » رسوق يقال 
له ااقساریت ٩‏ + وفی الديتة مدارس للملم كشيرة » ومرد الفزوینی اساه 
الدیادات المخلفة المجاورة للمرصل > وأشار برجه خاص الى خندق الوسل 


استخري عنها نحو ۲۰۰۰۰ نیم طيل ثبلت الى التست الپریطانی ٠‏ وآخر حمر جرى فى مدا القل 
كان سل ۱۹۳۱ ۰ 

وفد عرلت نينرى بهذا الاسم لانها كانت مومع عبادة الالهة ه ينا » صل أندم الازصة ٠‏ 
وكائت الستتة تمد س الحيوانات التربة لبذه الالهة + ویحتمل ان للعظة ( مون ) التي كانت تعس 
فى الا"شورية « سبكة » لا بهذا الاسم على نحو ما فى العربية واللشات الساسية الاشرى ٠‏ وقد 
اشفى من لغظة مرن الاسم الملم باشگاله ؛ يرتا ويوفس ویو البون * وللصة يرلان والحرت ٠‏ 
على ما بدو , جلوو فى العقبدة الخاسة بسيادة الالهة « نيئا » التي صارت أيضا لدى الاأشوريين 
الالهة عشتار وعدت فى قير يثري س الدن الاأصورية ( م ) ٠‏ 

ز۷) وهو السامع المروف الیرم بالجامع الكبير أو الجامم المورى لسبة الى پانیه ثور الاين 
مسيرد رنكى القویی سل ۰1٩‏ سه ز ۱۱۷۴ م ) - وعن الجامع الترزى في الموسل راجع سور 
ره [1A]‏ ۲۷۰ - ۲۹۰ ) ۰ (م)” 

زه) سبق للژلف ان فال ان هدا الجامع كان على دعية سهم من دجلة وهو الصواب ٠‏ 
فالجامع الیرم هد ذال وفامت فى أوضه دور موقوفة ٠‏ وفى لسم صتي من ارضه شید جامع صمي 
يعرف الیرم بجامع الصقي تسبة الى الحاج محمد مصعى الدهب , ان قد سدد بناس سنا ۱۲۲۶ هم 
وما زالت متارة الجامع الاموى القدية شاخصة فى صح اسدی الدور وهى المارة المعررقة بالتطومة 
لان أملاما بد سقط + وانشر عن الجامم الامری فى المرسل + سوم ( 1 7 [ ۱۲۶۰ ] 
سن ۲۱ ) ۰ م 

() ما زالت تطمة من هذا السرد تری عل النهر اليوم نين « قره سرای » ز یمایا فصر سر 
الدبن لول ) وباشطابية وهو البرج الكبير الملل على النهر جتوب عي گریت + زم ) 

(۱۰) سين المرب » لاسیما من كان سهم فى الاسحاء القربية ( دیرید بلاد الشام وما قي 
شبالها ) ٠‏ الاببية الكبيرة لسوق ها المتخدة مى الغالب خائات أو عنازل : بالقيصرية او القيسارية ٠‏ 
رلا شلك الهم العسسوا هفم التسمية من اليونان ٠‏ وان كاست اللفظة البرنالية لم ترد على ها بهن عند 
بلارخي المزطيي بممتى السوق اللوكية نی المدينة 088887100 رعل كل سال يبعد اله 
یکون المسلمون قد اغذرا هذه الكلمة من اسم سيزاريرن 8A‏ الحلا المشهورة لي 
الاسكندرية , مح ان أكلرهم يؤولوله به ٠‏ 


۱۱۸ 


العميق وقامتها العالبة ٠‏ وكان حرالیها بساتين كثيرة تسقیها النواعير على ما قال( © ۰ 
اما تلول نينوى نقد كان يقال لها مند ايام القدسی انل توبة وهو الموضع الذی 
خرج اليه التبى يونس لدعوة أهل ینوی الى التوية 2 وفى هذا الوضع جام 
حوله دود للزوار بناها تاصر الدولة الحمدانی + وعلی الصف فرسخ منه > عين 
يستشقى بمائها يقال لها عين يونس نسئة الى النبى يونس » بجوارها جاعع و بری 
هناك شجرة اليقطين التى غرمها هذا انى" ۰ وذكر ياقوت ان معظم دور 
الموصل كان منیا الرخام وكلها آزاج ٠‏ وفى المديئة قبر النبى جرجيس ٠‏ ومر 
ابن بطوطة بالموصل فى الثة الثامتة ( الرابمة عشر: ) فقال : على اللد سوران 
اثثان وئیقان ابراجهما كثيرة عالية « مثل السور الى على مدينة دهلی » ٠‏ وكانت 
تلمتها تسرف بالحدباء ۰ وكان فى جامعها الحديث ( جامع ور الدين ) « خصة 
رخام مشمنة يخرج منها الم بقوة وانزعاج فيرتفع مقدار القامة » ويها مسجد جايح 
ثالث على شط دجلة » ولمل هذا الجامع هو الذى لوه به المتوفی وقال ان ملبره 
من حجارة محفورة حفرا جملا مثقن الصتع كأنه حقر فى الب + وكان دور 
الوصل فى ايامه الف خطو:*۱) ۰ وآشار الى « مشهد یوس » ۶ فى الحاب 
الاآخر من دجلة » المشيد فوق خرائب نينوى* 2١‏ 
وعلى بضعة أميال من شرقى الرصل » يلدتان صفيرتان » هما : برطل 

وكرملس وقد ذكرهما ياقوت والستوفى ٠‏ والى شمالهما بقليل باعشیقا ٠‏ وهدء 
البلدان الثلائة من أعمال الموصل ٠‏ وذكر المقدمى باعشيقا بقوله « بها نبت من 

(۱۱) الوصل الیرم من أجل مدن المراق راشهرها - وت پقداد سسعة ۰ كان لها قينا عضى سور 
مكين عال مبدى بالحجر والجص ١‏ محيطه تحو عشرة آلاف هتر / تتخلله عشرة أبواب ٠‏ ولكن 
فسا کبیا من ذلك السور وابوابه وابراجه قد هدم سسا ١5١١‏ - رلی سلة 1984 هدم باتيه , الا 
انطسة صميرة منه نی أعلى الديدة ؛ انیا سا زالت شاخسة تمرف ب « باشطابية » + ركان يسدق 
بهذا السور خددق هريض ٠‏ ربد ان زالت سالم السور ردم الختدق قجمئت الارشی التى كان فيها 
السوو والخدق شرارع رحدالق ( م ) ٠‏ 

(۱۲) ما يسبى شل توبة » حو جزء من التل العروف بالتبی يولس , وهو تسم غير من 
عدية تیبری الآصررية ( م ) ۰ 

(۱۲) جاء فى القدني ( من ۱۶۸ ) : ۶ لل قوبة عل راساه مسجد ودور للجاوین » به 
جسيلة انة لاسر الدولة ( الحداس ) وأوئفت عليه ارتانا جلبلة » رم ) + 

(۱6) ما فى لزمة القلرب ( ص ۱۰۲ طيعة لسترتج ) ان دورها قدم (م) “ 


۸0 ابن حويل ۱۵۴ س ۱۸۵ ؛ القدمی ۱۴۸ و ۱۳۹ و 115 جب ۲£ ۲۳۸ ۶ 
چاقوت ؟ : 1۸٤‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۳۵ ؛ القزريس ۲ ۱ ۲8۷ و ۲۰۸ 4 الستوفی ۱5۶ و ۱5۷ + 


۰ 


- ۱۱۹ 
قلمه وبه بواسير أو ختاذیر سقطت عه » ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك ان باعشبقا 
ه من قرى الموصل ۰۰۰ لها نهر جار يسقى سائينها وتدار به عدة ارحاء > والغالبه 
على شجر بسانها الزیتون والنخل والارنج > ولها سوق كير » وقبه حمامات 
وفسارية ۰۰۰ وبها جامع كير حسن له منارة ٠٠۰‏ وآكثر أهلها تصارى » فى 
المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وكانت برطلی على بضة أميال جنوب باعیقا 4 
وهى مئلها من أعمال تینوی ۰ وتال ياقوت انها « قرية كالدينة كثيرة الخیات 
والاسواق دالیع واشراه والغالب على أهلها النصرائية + وبها جامع للمسلمين > 
ولهم بقول رخس جيد يضرب به الثل » ٠‏ وأطرى الستوفی جودة قطنها ٠‏ وال 
الجنوب ببشعة أميال : كرمليس وكان بها موق عامر على ما فى یاقوت * ده 
ترية شبهة بالدينة وبها عجار ٠‏ وكان بالقرب من هذه الامكنة ايضا : مرجهينة أو 
مرج جهيئة ۰ بيد انها على ضقة دجلة وهى أول متزل أن يريد بقداد من الوصل» 
وذكر القدسی « انها كثيرة ابراج الحمام + والحصن من جس وحجر » والجامع 

وسط الله ١‏ + 

وبين الوصل وتكريت » بستقل دجلة فى ضتته الشرئية مياء الزابين ٠‏ 
ويصب احدهما على لحو مشة يل فرق الا خر « وقد اطرى ابن حوقل الراعی 
والزارع الخصبة الواسعة فى ما بين عذين اللهرین ۰ ومداً الزاپ الاعلی > أى 
الكبير » فى الجبال بين ارميئية واذريجان » ومصبه فى دجلة عند الحديثة ٠‏ اما 
الزاب الاسفل ای المتير » ويسمى المجنون ابضا لحدة جريه > قانه پنحدر من 
بلاد شهرزور وينصب فى دجلة عند السن + وتعرف البلاد التى يمر بها الزاب 
الكبير على ما ذكر ياقوت » باسم مشتكهر وبایفش ٠‏ ويكون ماژء فى أوله شدید 
الحمرة » وكلما جرى صفا فلبلا ٠‏ اما الحديثة » وهى على فرسخ فوق ملتفاه 
بدجلة ( وتسمى حديثة الوصل تمیزا لها عن حديئة الفرات وقد مر" ذكرها 
فى السفحة ۸4 )> فقد اعادها الى العمارة مروان الثاتى آخر خلفاء بنى أمبة على 

(1) ا ذالت برطل وبأعسيقا دكرمليس » من أعسر فری شرقى الموصل ٠‏ اما رجهي + 
رهي فى فرش دجلة » جنوب الموصل كرب القيارة , نقد سريت , وتعرف ظاياها الیرم بهذا الاسم 


ایضا ۰ وسى عل بسيل طریق السيارات القاصد بخداد ۰ دامامها م ساو > ( ای شاطىء ) واسم 
ینتهی بشنة مبلة ومو ما كان يقال له قدينا هرح جهينة ۰ ( م ) 7 


iS 

جرف ,شرف على مناقع ۶ وهى كثيرة افصیود ذات بساتين واشجار » وقد بنبت على 
شبه دائرة ویصمد اليها من دجلة بدرج ٠‏ وجامعها منی بالحجر قرب الشط ۰ 
وكانت تمرف فى ایام الساسانين باسم نوكرد ومضی ذلك بالفارسية ( اللدة 
الحديئة ) ایضا!۱۲) ۰ وقد كانت قصبة الكورة قل قنام المومل50© م 

وبلدة السن على سيل تحت ملتقى الزاب الاسفل بدجلة » على ما فى 
المسعودى ء ولكنها > على ما فى القدمی » فوقه > والزاب الاصفر فى شرتها ٠‏ 
وكان معثلم اهلها فى المصور الوسطی تصاری ۰ وفبها » على ما ذكر ياقوت بيع 
لهم ٠‏ وكان يقال لها سن پار شا نمییزا لها عن غيرها من‌الدن المعروفة بالسن + 
وكان دجلة بقطم جال بارعا قرب السن + وجامع السن فى الاسواق بناژء 
بالحجارة + وللمدينة سود » والى شرفها باربعة فراسخ ‏ على ضفة الزاب الاسفل : 
مدينة البوازيج ( حسب تسمية ابن حوئل ) والظاهر انها لا آثر لها اليوم فى 
الخارطة + وكذلك الحال فى السن والحديثة + وتعلیل ذلك ان اسائل الزابين 
قد تبدلت كثيرا منذ المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشاد ياقوت الى هذه المدينة باسم 
بوازیج الملك » وظلت فائمة حنى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ففد ذكر المستوفى انها 
كانت تژدی الى بیت مال الايلضانيين +++4؟ دنار ٠‏ 

ومن جنوب السن > كان طريق المرید الى سامراء وبغداد » يساير ضفة دجلة 
السرى مارا أولا ببارما وهی بلدة فى لحف جبل بارما » ویعرف أيضا بجل 
حمرين ٠‏ ومنها الى السودثائية » وينتهى أخيرا الى لتا أو جولنا» وقد كانت 
على ما يظهر دارا للضرب فى منة ۳۰۵ ( 498 ) © وكانت على ضفة دجلة الشرقة 
شمالى تكريت بقليل ولا أثر لهذه البلدان الصغيرة الان فى الخارطة الا ان کلب 
المسالك قد ذكرت مواضعها بوجه دفيق ٠‏ 

وعلى نيف ومثة ميل من شرق السن » مدينة دقوقاء أر دقرق ‏ أورد علي 
البزدى هذا الاسم بصورة طاووق وطاوق وهى التسمية الشسائعة الان ب وقد 

(۱۷) لا أثر للحديتة الیرم ٠‏ ومد سماها العرب ٠‏ الحديثة » إلا نزلوها بعد الاسلام واستحدئرها ٠‏ 


وعرفها الارميرت « حدتا » وسناء الحدبثة - وسناما اليرئان « كينى (11۸111۸1) » وهی بالمتى 
فاته + رم 


(۱۸ الاصطخرى ۷۰ ؛ ابن حوفل ۱۸۷ و ۱۵۵ ' للمقدسى ۱۳۹ و 115 + ياقرت ۱ #413507 
و ۷۴ و ۵0۷ ٩‏ ۲ : ۱۱۸ و ۲۲۲ زر كانهو ۰۱۲ ٩‏ ۱ ۲۹۷ ! الستونی 2159 135 و ۲۱۶ ۰ 


5 ۱۳۱ مد 


أكثر ياقوت ومن بعده من البلدائيين من ذکرها ٠‏ وتکلم الستوفی على نهر دقوق 
( على ما ضطه ) ومخرجه في جبال کردستان قرب دربند خليقة » ويقنى ماژه 
استل مديئة دقوق فى الارض الرملية حيث » على ما جاء فى المستوفى > مواشع 
شديدة الخطر يسوج نبها من یحاول اجتازها ٠‏ ويصل نهر دفوق الى دجلة 
فى موسم الفيضان على قوله » ومجراء الاسفل هو ما يعرف الیرم بنهر المنليو'" © 
ولكن فى الازمة القديبة م حين كان النهروان حبا بأجممه » قد كانت میاه نهر 
داقوق فى فیضان الرييع تنصب فى النهروان ٠‏ ووصف الستوفی مدينة داقوق 
بانها بلدة وسطة وهواؤها أصح من هواه بشداد وبالقرب منها عبرن نفط + ونما 
تحسن الاشارة اليه ان اللدانين العرب الاولين لم يذكروا هذا الموضم" ٠‏ 

اما اريل > وهی اریلا القديمة > فقى فضاء من الارض واسع بسيط بين 
الزابين الكبير والصنير ٠‏ وقد وصفها ياقوت بانها مدينة يقصدها النجار « وفلمتها 
على تل عال من التراب عظيم ولها خندق عميق » وسور الدينة ينقطع فى تصفیا 
ونیها سوق عظيمة ۰ وبها مسجد سى مسجد الكف فيه حجر عليه كف 
اسان » ۰ وفى الثة السابسة ( الثالئة عشرة ) قامت فى ربضها خارج الور عدينة 

)۱٩(‏ يصب في المظيم ؛ الفائض من میاه نهر دابوق رعيره * وما زالت اشايا بخ الهار كانت 
تحمل هذه الياء ال العطيم وتقع ميه وق البند ( أى سد العطيم ) سحو اليلرسرين عند جيل حمرين 7 
وكان سفرج من المظيم انهاد تساب الى الجوب ۰ تسقی الاراضي المعررثة بالفرية نی انشاء الخال ٠‏ 
ونهر ,فال له البب ء كان ينساب الى الجنوب الشربى يسقى ما يعرف پالمیت - وارامي الشرمة والعيث 
الیرم حامة منفرة لحراب سد العظيم والقطاع الماء عن الانهار التي كانت تسقيها ١‏ ( م 6 " 

(۲۰) الاصطخرى هلا * ابن حرفل ۳ ؛ المسعردى ۰ المنبيه ۵۲ ؛ ندامة ۴۱6 ' المقنسى 
۳ ' بالوت ۱ ۰ 414 ر ۷۰۰ ۲ ۲ كوه +954( ' المستوض ۱۳۹ و ١58‏ ر ۲۲۰ ٠‏ 
على البرض ۱ : 10١‏ ۰ 

لم يذكر ياقوت دمن سبقه من الملدائيين مديتة كركوك ای قال ميها على اليردى ( ۱ © 211١‏ 
انها كرب طاوق ۰ ونا بلاحط اي سيلنا ( نشج آوله وكسس ثابيه ) أو جبلتا ( بسح آدله وسم 
انيه ) وعى عل دسلة باراء تكريت كثيرا ما چاه اسنها طا نصورة صتا ( على بحو ها چاه فى 
اللدسي س ۱۳۰ وهر مى تصحیف التساخ ار الماشرين ) ٠‏ فالحرى الاول من هتا الاسم هر 
٠‏ لیم » شما اد ان اسنها كتيا ما ورد بالسريابية بصورة كنلا + وفي خط هده اللنة لا تفاي 
سورة حرف الجیم وحرق الحاء ٠‏ ( البهى كلام الؤلف ) ٠‏ 

فلا : كركرك اليوم من أجل مدن المرا ۰ رهى سركر لواد كركوك ٠‏ وقد اشتهرت 
تنطها اللى تستشرسه بكبيات وائرة شركة النفط العراقية ٠‏ ولهدم الشركة مقر كاللدة قرپ 
عركوك ٠‏ 

والمروف , ان الثل الائرى الدى تقوم عليه دلمة كركوك ؛ كان مديلة ني منتصف الالفا 
الثالى نبل الميلاد , تعرف باسم « ارخا ع لقطذووعمف) الذى حرف حدينا ال سورة 
د أراقا > وأطلق عل حي السال الجديد فى شركة النفط في كركوك ۰ 9 م) 7 


2 - 

کیرد عمرت فبها أسواق وقساريات ٠‏ واطرى المستوفى جودة غلتها لاميما 
القطن ٠ ٠"‏ وال شمال الموصل © مديئة العمادية ٠‏ وهی بالقسرب من ابع 
الزاب الاعلى + وعلى ما ذكر المستوفى * نست العمادية الى مؤسسها عماد الدولة 
الامير الديلمى المنوفى سنة ۳۳۸ ( ۸٤64‏ ) الا ان غيرء من المؤلفين يعزون انشاء 
السادية أو محديدها فى سنة ۵۳۷ ( ۱۱۵۲ ) الى عماد الدين زلكى ابى امير 
الجزر: المشهرر نور الدين وكان صلاح الدين ( الابوبى ) من آشهر رجاله ». 
وروی ياقرت ان حصنا للاكراد كان هناك لها يعرف باشب" ۰ ووصف 

المسترفى العمادية فى الثة النامنة ( الرابعة عشرة ) بانها مديئة كييرة" ٠‏ 
وفى الجبال الجاورة للممادية » منابع نهر خابور الحستبة وهو ينصب فى. 
دجلة شمال مديئة فسابور*') على نحو مئة وخمسين ميلا فوق الوصل ۰ 
ومخرج هذا النهر ( وهو غير خابور رأس العين ) على ما جاه فى باقوت » من 
أرض الزوزان > وكان عليه عند بلدة الحستية فنطرة عظيمة وما زالت يقاياها 


¡ (۲۱) ترص هدينة اربل الى آندم المهود الاتشررنة بل لملها المرسع الا"شورى الرحيد اللى 
في عامرا آهلا ومستقطا پاسته حى اليوم - راسم ازيل الآشورى النديم هر « ازبا ‏ ايار » وممناء : 

ارأسة آلهة ٠‏ ولعل « ارما ايلو » من استاه الالهة عشنتاد أيضا ٠‏ نان مدينة ازيل كانت موطنا لسسادة 
ملد الالهة ٠‏ وقد ذگرها الملدالیون المرب اسم « ازيل © عل ها لوه به المؤلف اعلاه ٠‏ وهی 
اليوم مدینا كبيرة عامر: تقوم احیاژها السيغة عل النل الاثرى العالى المروف سبلعة أربيل وفى 
ارداسه امندث احیاژها الحديئة ٠‏ وسسيها الناس الیرم « اربيل وارويل راوريل وارلير رهرلير ٠‏ 
والمميع الثلاث الاخيره هي حسب نطق الاكراد لاسيها ٠‏ ومدينة أربيل الیرم مركز لراء اربيل س 
ألربة العراق الشبالية ٠‏ 

دئی سهل ارییل » جرت الربعة التارشة الحاسمه بين الاسکندر الكبير ودارا ملك الفرس 
عام ۲۲۱ ال - م ۰ ومی المواسد الممروقة باسم « كركميلا و - 

وكانت ارتل في المهد الفرئى عاسسية لملكة دناب الارامية السی امند لقرذما فى وصت ما الى 
الفرات قرنا ونصيين خمالا ۰ رم ) ٠‏ 

(۲۲) العنادبة اليوم بلدة نوق حبل هديع على ۱۱۸ کیلومترا من تسمال المرصل ٠‏ وهی مركز 
فضاء باسمها فى لواء المرصل + 

جاء فى الکتابات الاشورية اسم مدينة فى هذا الرضح أن بالفرب منه وهی « آمات » .43118 
وآلدم ذكر لها انتهى الينا ١‏ في مسلة وجدت في القصر الجنوبى العربى فى سرود , فيها السار 
شممى أداد الخامس الملك الأشررى ( ۸۲۴ - ۸۱۰ ف ١‏ م ) وهو ابن شلمنصر الثالك ٠‏ وذكرها 
ائلك اداد برارى الغالث ( ۸۰۰ ب ۷۸۲ ن + م ) ابن ششمسي اداد الخاهس فى مسلة وجدت فى 
لمررد ايشا ۰ وبلیت د أمات » مدينة ممروقة حثى المصر البابل الحديث ( م ) - 

۲0 المفسى ۱۳۹ ؛ القررینی ؟ : ۱۹۴ ؛ يارت ۱ ۰ 4١85‏ 5 /. ۳۸۵ ؛ ۱۳ NY‏ 
و ۱۳۱ ؛ المنسوقى 118 ر ٩30‏ ۰ 

(۲۸) وجات فى يافرت بصودة فيشابور بالشين المعجبة - اما الوم متعرف پاسم فیشحاپور 
رهي الآن فى فضاء زاحو على السدره المرابيه التراكية ٠‏ زم ) ٠‏ 


با ۱۲۳ 
قرب فرية حسن اغا » ولمل هذ القرية تئل البلدة القديمة ه وکان فى الحسنية 
جاسم ٠+‏ وقد وصفها المقدمى بانها موضع ذو شان + وعلى مرحلة يوم من 
جنوبها فى طريق الوصل » بلدة مملثايا الصغيرة وفیها جامع على تل وهی كثيرة البسانين + 

وفى شمال فبسابور » الجزيرة وهى مدينة ذات شأن وتعرف بسجزیره ابن 
عبر اسبة الى الحسن ين عمر النغلبى بانيها ء وكانت دجلة » على ما ذكر اقوت > 
« تحیط بهذه الجزيرة الا من احية واحدة شبه الهلال ثم عمل هناك خندق. 
آجري فيه الاء » ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) » وصف ابن حوقل الجزيرة 
يقوله : « عليها سور وهی فرضة لاارمشة وكانت مشهورة بالجين والسل » 
وزاد المفدسى على ذلك ان بناءعا من الححارة « وهی رحلة فى الشتاء » + وشاهدها 
اين بطوطة وكان ها فى المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) وقال : ان « أكثرها 
خراب ٠‏ ولها سوق حسئة ومسحد عليق مني بالحجارة محکم العمل وسورها 
مینی بالححارة آیضا » + وذكر السترفی انه كان من أعمالها مثة فربة ونشاء 
وكان فبالة جزيرة ابن عمر ؛ بازیدی وهی قرية فى کنورة بافردی۳) ۰ 
وبازيدى تقوم مقام الحصن الررمانى الشهور السمى بزبدى (Bezabda)‏ 
غير انه لم يته النا وصف لهذا الوضم + 

وبرى من جزيرة این عمر » من شرقیها » جبل املودی + وفی قمته مسجد 
نوح » ولحت الجبل قرية الثمانين ٠‏ وقد جاء فى القرآن ( السور: ۱۱ الانية ٤٣‏ ) 
ان فلك نوح « اسستوت على الجودي » ٠‏ وهو الجبل الذى تفق مرخسه فى 
الجزيرة وما عبته الروايات الاسلامية ٠‏ ويقال ان مالين من رحال توح بوا 
فریة هناك نمانين بسددهم ء وأشار القدسى فى الة الرابعة ( الماشرة ) الى 
هذه القرية فثال هى مدينة على مرحلة شمال الحسنية ٠‏ وسماما المسلوفى بسوق 


زه؟) من راي جرترود بل 8811 .بآ .0 ان زاشر عى امومع الممروف لدی اليلدانين 
العرب بالحسئية نفسه ٠‏ ولمل قرية حسة الفائة بارائها فى الجاب الآخر س الخابور ند حائطت 
على اسم الحسلية الفدیم ٠‏ اظر كنابها طاهتتنمنش ما A murah‏ المطبوع فى سسة 361١‏ 
الميفسة ۲۸۷ الحاشبة ۲ - (م ) ۰ 

)۲٩(‏ تنا : بازیدی برية سیت كورتها باسرها بها رهی فى غربی دجلة ٠‏ رپافردی كور 
ارق فى شرفيه لما کررتان متقابلعان ( راسع مسجم البلدان ١‏ . 417 ) فقرية باربدى ليسمته 
من كررة باتردى ( م ) ٠‏ 


0 


و۱۲ 

تمائین » وفال ان الخراب كان مستحوذا علیها فى ايامه ٠‏ ویئصب فى سار دجلة ء 
قرب جزيرة ابن عمر » روافد كثيرة سرد یافوت اسماءها وهی : برنی وباعينانا 
( وهو باانفا فى ابن سرابیون ) وعلیه قرية كبيرة بهذا الاسم فوق الجزيرة ٠‏ 
واسفل هذه الدينة فى شمال خابور الصنية ینحدر نهر البويار ودوشا من ارض 
الروزان(۲۷) + 

وفی جاب دجلة الغربى فى سمت جزيرة ابن عبر » كورة طور عبدين 
الجبلة » وأهلها بعاقة عوفيها مخرج نهرى الهرماس وخابور تصبيين ٠‏ وكانك 
تصسيين وهى 'سسيديس (وؤداهة07) الرومانية وقد ذكر ياقوت انها مشهورة بوردها 
الأبيض** © ریساننها الاريمين الفا » تقوم فى اعالى نهر الهرماس وقد سماء 
جذرافیو الیونان سوكودس (ووجوومو8) أو مكدوئيس (مبخدملع367) 
وما زالت تصبین من أعظم مدن الجزيرة شأنا » وصفها ابن حوقل » وكان فيها 
سنة ۳۵۸ ( ٩۵۹‏ ) » فقال : هی اجل بقاع الجزيرة واحسها » الى سعة غلات 
من الحيوب والقمح والشمير » ومخرج مائها عن شعب جبل يعرف پالوسا ٠‏ وهی 
من آطب الدن لولا الخوف من عتاربها ٠‏ وعلی ما فى القدسی انها ارحب من 
الوصل ٠‏ وأطرى ٠‏ حمامانها الحتة وتصورها البفة وسوفها من الاب الى الاب > 
والحامع وسط البلد » وبها حصن من حجر و کاس » + ود زار ابن جي تصبين 
فى سنة 0۸۰ ( ۱۱۸6 ) وأطرى سائنها ٠‏ وذكر ان فى جامعها صهريجين ٠‏ 
دعلى تهر الهرماس جسر معقود من صم الحجارة + وفها مارستان ومدارس وغر 
ذلك من السبارات الحسنة ٠‏ ووصف ابن بطوطة نصیبین » وقد زارها فى المثة 
الثامئة ( الرابعة عشرة ) » قال ان أكثرها قد خرب اما جاممها فكان قانما فى 
إيامه وفيه صهريحاء الكبيران ٠‏ وتحف" بها الساتین الملتفة وبها يمنع ماه الورد 
الذى لا نظير له قى العطارة والطيب7 © » وذكر الستوفی ان دور سورها نحو 

(۲۷) الاسطشرى ۷۸ ! ابن حوقل ۱5۲ و ۱۰۲ ر ۱۵۷ / القدسی ۱۳۹ : آبن 


ابن بطوطة ۲ : ۱۳۹ ؛ الستوفی ۱3۶ و ١55‏ ۰ 

(۲۸) لم نجد بي انوت دکرا للورد الابيض نی نصیبین ۰ (م ) ٠‏ 

)۷٩(‏ هذا قوله فيها : « رتحف بها عن یمین وشمال بساتيل ملثفة الاشجار يائمة الكباو 
ينساب بين پدیها ثهر فد المعلف هليها البطاف السوار والحدائق للظم بحافتيه وتفىء طلاليا 
الوارفة هليه ١ ٠‏ ( م ) ٠‏ 


بت ۱۲۵ — 

+۵۰ خطوة وآطری كرومها الفاخرة وفواکهها الحمنة وخمورها الجيدة ٠‏ 
ولکنه قال انها وخمة وبئة ۰ وتکلم كذلك على جودة وردها وشر عقاریها المميتة 
وهی سامة مؤذية وكالبعوض کرد ۳ + 

وکات رأس المين قرب مابع الخابور » وهی دأس اا (معنسمت 
الرومانة على نهر خابوداس (عوإمطوط0) شهورة بكثرة عیرنها البالفة ۳۹۰ 
عنا على ما قال ٠‏ وتجتمع هذه المیون تسقی ساننها وتجملها كانها ستان 
واحد ٠‏ وقیل ان عیا منها » وهی عين الزاهرية » لا بعرف لها قراد ٠‏ والاء الماد 
مها يصب فى الخابور ٠‏ و کانت الژوادیق الصفار تدخل الى عين الزاهرية والناس 
يركبون فيها الى بسانینهم والى قرفیسیاء على الفرات ان شاءوا » روصف ابن حوئل 
رأس المین » فقال انها عدينة ذات سود من حجارة وکان داخل السود ساین 
وطواحین » وکان لااهل الدينة نحو عشرین رسخا قری ومزارع مسا إلى 
دورها ٠‏ وذکر القدمی ان « بها بحيرة صغيرة رأس الماء تحو من قامتين زلال > 
يطرح الدرهم فلا يخفى فى اسفله » ٠‏ والتيان فى راس المين حجارة وجمن 
وقد مر بها ابن جير سنة ۵۸۰ ( 1144 ) وقال : لها جاممان ومدرسة وحمام على 
الخابور + دلم یکن للمدينة فى آيامه سور بحصنها وان كان فى اة الثاشة 
( الرابمة عشرة ) قد عمر ثانية > لان استوئی ذکر أن محبطه نحو ۵۰*۰ خطوة 
وقال انها كثيرة القطن والقمح والکروم + 

وعل تحر تصف السانة بين داس العين ونصبين ۶ فى شمالهما > القلمة 
الصحرية المظيمة : ماردين المشرفة على دنيسر التى هى تحتها فى السهل على 
نحو ثلائة فراسخ جنوبها وكانت فلعة ماردين فى الثة الرايمة ( العاشرة ) يقال 
لها لباز + وهی معقل امراء بنى حمدان ٠‏ وهنه القلعة على كنة جيل وفی جابها 
الجنوبى شا دبض عطيم كان آهلا فى المثة السادسة ( الثائية عضرة ) ۰ وقامت فب 
« آسواق كثيرة وخانات ومدارس وريط + ودور اهلها كالدرج كل دار قوق 


۲ ابن حرلل ۱۵۰ ر ۱٤١‏ ر ۱1۳ ! این سرابيرن ۱۲ 7 المقدسى ۱۴۰ ۶ این بير ۲6۰ 
ياقوت ۲ ۰ ۰0٩‏ ۱ ۶ : ۷۸۷ ! این بطوطة بل : ۱۶۰ ؛ الستوفی ۱3۷ + 


5 
الالخرى وکل درب نها يششرف عل ما تتحنه من الدور ليس دون سطوحهم مالع + 
وجل شربهم من صهاریج معدة فى دورهم » ٠‏ ووصف ابن بطوطة ماردين وند 
ذادها فى الماثة الثامنة ( الرابية عشرة ) بانها « مديئة عظيمة بها تصنع اياب 
النسوبة اليها من الصوف المعروف بالرعز + ولها قلمة شماء تسمى الشهاء » ۰ 
ويقال لها أيضا فلعة كوء ٠‏ أى قلمة الجبل » ٠‏ ووصف الستوفی ماردين تفال : 
يسقبها نهر صود الاتی من جل ياسمه فى طور عبدين وصب هذا النهر فى 

الخابور » وزاد على ذلك ان لاحبتها کیرد الغلات والقطن والفراكه + 
وديسر » على بضمة فراسخ منها ( تفاوت القول فى ذلك ما بين فرسخين 
الى اربعة ویظهر ان موضمها الحقبفى غير معروف ) + وکانت فى الثة السابمة 
( الثائة عشرة ) مدينة قات أسواق عظبمة ويقال لها آیضا فوج حصار ٠‏ وذكر 
بانوت انه حين زارها فى صباء فى نهاية الثة السادسة ( الثابة عشر: ) رآها قرية 
ولكنها فى سنة ٩۳۳‏ ( ۱۲۲۵ ) « صارت مصرا لا نظير لها كبرا وكثرة آهل وعفلم 
أسواق » ٠‏ ووصفها ابن جبير » حبن مر" بها فى سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸۶ ) > بانها مديئة 
لا سور لها وهی مخطر للقوافل ٠‏ وخارجها مدرسة جديدة وحمامات ٠‏ ودارا » 
على بضعة أمبال شرتا » وكات فى أيام الرومان قلمة عظيمة ٠‏ دكر ابن حوقل 
انها مديتة صفی:" ۳ ۰ ووصف القدسی « ثناة تمم البلد وتجری فوق السطوح 
وتقر فى الجامع ثم تتحدر الى واد ٠‏ ونيانهم حجار: سود وکلس » + وقال ,اقوت 
انها پلدة فى لحف جل + ومن أعمالها يجاب الحلب الذى تقطیب به الاعراب + 
وهی ذات بساتين » + وحين مر" ابن بطوطة بدارا فى المثة الثامنة ( الرابمة 
عشرة ) كانت قلمتها خرابا لا عمارة بها + وكفرتوثا فى جنوب غربى ماردين على 
نهرها الصقير ٠‏ وذكر ابن حوقل الها صارت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) پلدة 
فليلة الشأن وكانت عند ملتقى الطريق المتحدر من آمد ۰ وكانت حينذاك أوسع 
من دارا ء الا ان باوت الحموى أشار فى المثة السابعة ( الثائة عشرة ) الى انها 


(۲۱) ليث من مرابمة الاسول ان ملا القول للتعدسى لا لابن سولل ٠‏ ( م ) ٠‏ 


- ¥ 
قرية کیر:۲۳۲ ۰ 


كان الخابور الكير بستقبل فى بساره مياه نهر ماردین الاأنى من رأس المين »> 
وصب قبه آسفل من ذلك تهر الهرماس الا"نى من تصیین + على ان آکتر میاه 
هذا النهر كانت على ما ہنا - نساب من “سكير الساس وكان على شیم سير وق 
ملنقى الهرماس بالخابور الى وادى الثرتار + فتجتمع من ذلك فى الخابور یا 
ثلاانة أنهار كيرة » هذا الى ما بتصب فيه من مياه ثلائيئة جدول على ما ذكر 
المستوفى ٠‏ ثم ينحدر الخابور جنوبا الى فرقيسياء على الفرات وهى اکبر مدينة فى 
ديار مضر > وسسجىء وصفها + وقبل ان يصل التهر الى هذه الدينة يمر يسدينتى 
عبان وماكسين » رهما فى أراضى الخابور من أعمال ديار ربيمة ٠‏ وعربان آو 
عرابان » وما زالت خرائبها موجودة » كانت فى المثة الرابعة ( الماشرة ) مدينة عليها 
سور منبع وتعمل فيها شاب القطن » وهى كثيرة الاقطان التى تنمي فى جانبى 
الخابور ٠‏ وتكلم القدمی على عرابان وقال الها « تل رفيع حولها بساتين » والى 
جنوبها فى نصف الطريق بينها وبين فرفسیاه : ماكسين ( أو ميكسين ) حيث كان 
جسر سفن ,قطع الخابور + و کال القطن يكثر فيها أيضا ٠‏ وعلى نقربة منها بحيرة 
صغيرة تسمى المتعخرق > استدارتها مساحة جريب أو آزید وثيها ماه ازرق عذب 
كالزجاج الملوح ولا يعرف قمرها ولا بعلم كمية مائها » + 
ويقال ان مخرج الهرماس من عين بنها وبين نصسين ستة فراسخ ( شمالا ) 
مسدودة بالحجارة والرصاص ۰ « ويقال ان الروم بت هده الحجارة عليها لثلا 
شرق هذه الدينة + وكان المتوكل للا دخل هذء المدينة سار البها وآمر بفتحها نفتح 
علها شىء سير ١ء٠٠‏ فثلب عليه الماء غلبة شديدة حتی آمر ياحكامة واعادته الى 
ما كان عليه بالحجارة والرصاص ۰ ٠‏ وعلى مثة ميل أو يزيد جتوب نصبین > 
السكر المروف بسكير الباس وكان هناك لى المثة الرابعة ( العاشرة ) مديئة كبيرة 
۳۷ البلائرى ۱۷۹ ! الاسطشرى ۷۳ ر ۷۴ ؛ ابن حوقل ۱۸۲ و 148 ر ۱۵۲ ؛ القدسن 
۶4۰ ابن جبير ۲8۲ و ۲۵۹ : الفررینی ۲ ۰ ۱۷۲ ¦ ياقوت ۲ : 215 و ۱۱۲ و ۷۲۲ و ٩۱۱‏ ؛ 


اخ د ۳۵ ۲ : : ۲۸۷ و ۳۹۰ ؛ الستومی ۱۹۹ ر ۲۰۵ ر ۲۱۹ !ابن بطرلة ۲ ۰ ۱۶۲ ؟ عل 
الیزدی ١‏ :۰ ۷۷ ۰ 


- ۱۲۸ بت 


لها جامع إوأسواق + وسكي الماس۳) فى رأس نهر الثرتار » وقد كان يصب 
فى دجلة على ما بينا ٠‏ اما البرم ققد قل ماء الثرثار واتقطع جریه ۰ وكان ماؤء منذ , 
الئة السابعة ( الثالنة عشمرة ) ضثيلا محين كتب یاثرت معجمه ذکر انه « يمد اذا 
كثرت الامطار ه فأما فى الصيف فلبس فيه الا مناقع ومیاء حامية وعيون قليلة 
ملحة » » وقد ارناد ياقوت مجراء غير مرة وزاد غلی ما تقدم  :‏ يقال ان السفن 
كانت تجری لبه ( من الخابور الى دجلة ) وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة ٠‏ ۰ 
اما حين كتب ياقوت فلم تكن ملك البقاع غير برية مقفر:(*۳* + 

وفی برية سنجاد > كان نهر الثرئار يجرى بين مرتفعات يقال لها جبل 
حمرين > وهو جبل بارما ء وكان الترانار يستقبل من الشمال نهرا صثيرا ينحدر 
اليه من هدينة سنجار ٠‏ وكان على ستجار فى المثّة الرابعة ( الماشرة ) سود من 
حجر » ونواحبها عامرة كثيرة الخيرات + واشار المقدسى الى شهرة اساكفتها 
وترنجها ونارتجها وقال « بها نخل كثير » والجام فى وسط البلدة ٠‏ وتقسول 
الروايات الاسلامية ان سفيئة لوح نطحت فى جبل سنجار فى لمن الطوفان > ثم 
استوت على جبل الجودی فى الجاب الشرفى من دجلة ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك 
أن فى هديئة سنجار ‏ على ما قبل » ولد آخر سلاطين السلاجقة سنجار أو سجر 
بن ملكشاء + وكانت سنجار » على ما ذكر القزوينى فى الّه السابعة ( الثاشة 
عشرة ) » مشهورة بحماماتها : فرشها فصوص ومقوفها جامات ملولة + وئوء ابن 
بطوطة » وقد مر" بها فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > بمسجدها الجامع الفخم + 
وكان دائر سورها على ما ذكر الستوفی ۳۷۰۰۰ خطوة وهو من حجارة ويصعد 
الى دورها بدرجات فى سفح اللجيل ٠‏ وتكثر فى ,سالئينها الكروم والزيتون 

(0) تری الیرم على الیرباس ( نهر سطجع » وپسمی (Mygdonius Saocoras)‏ 
بقايا سكر على شید يسثير مس علنقاء بالخابور , كما يرى پقایا حصون روعالية عل جائبی النير ٠‏ 
دای ؟ الخريطة ١4١‏ من اطلس كتاب ٠‏ 
A. Poidebard, La Trace de Rome dans la Dézart de Syrie, (Paris, 190%).‏ 
ركدلك ص ۱۲٩‏ - ۱۶۲ من المتى ۰ (م) ٠‏ 

(4 الثرئار الیرم ها زال صاله على ها وصفه به بائوت فى الملة السابعة للهجرة ( الغالفة 
عشرة لليلاد ) الماء لا يجرى فيه الا ئى مومسم الامطار وثرى فى حهات من الوادى عيرن قليلة 
الاء تغلب عليه اللوسة ٠‏ واليرية النى يشسها سالية قاحلة الا فى أيام الربيع تانها تتحرل الى 


مراتع حش ينتقل اليها الرعاة باسامهم من التراحي المجاورة ۰ وكرى فى جائبى الثرثار معابل مدید 
الضر ١‏ بايا قنطرة من الحجارة ۰ م ) ٠‏ 


فلالا 


والسماق* © » والحضر وهى حترا (وجنو) عند الرومان ٠‏ ذكر ابن سرابيون 
ان الترثار يمر بها عند نمف السافة بين سنحار وملتقاء بدجلة فرب تکریت ٠‏ 
وما زال یری فى الحضر بقابا قصر فرئى کسیر + روى انوت أن اليه 
الساطرون شيده من حجارة مربمة ۶ وفيه يوت كثيرة بيت مفوفها 
وأبوابها بالحجارة الهندمة وذکر اله ٠‏ يفال كان فيها ستون برجا كارا وبين 
البرج والبرج 'سعة آبراج صفار بازاء كل برج فصر ۳۳۰ ۰ وكان الطريق 
من الموصل الى نميين فى جانب دجلة الايمن ٠‏ وهذا الطريق ینقسم عند بلد 
( الرضم المعروف الیرم باسكى موصل ٩۳۹۷‏ وهی على اديعة فراسخ من الموصل 


ره؟) ما زالت سنجار من الدن البامر: فى شبالى المران رهی الوم مركز قضاء ستجار فى لوا 
الوسل - جاء فى الکتابات السبارية ما يدل على انیا كانت مد الصرد ال"شررية ۰ واستولى علیها 
الرومان فى القرون الارل للمیلاد ٠‏ وذكرت كثها مى أشبار الحروب بينهم ربب الفرس ٠‏ وطلت 
على نی من الاستقلال فى عهدضم بان ملوكها شریوا المرد باسبائهم ومن تلك التعرد ما ری من 
قور الالار ( م ) ۰ 

(۳0) تری خرالپ العطر , من تصور دساید وحصرن وکلها مصيد بالحچارة المهندمة عل 
اربة لیلرترات من غرپ دادی الثرثار وغل تحر ۷۰ كيلومترة فرب الشرناط وعلى ٠١١‏ كيلو مثرا 
جلوب غردى الموصل ٠‏ وتاربخ هله المدية عاض عي معروف - نبا زلنا نجهل زین سائها دمن 
ناما وسبب فیامیا پممردها مى البربة الراسسة العى بي نهری دحلة والفرات * ولكسا تمرف انها 
وسلت ال اوج عزها لي أواشر المائة الارل للميلاد وقبست أهام حیرض الروهان بى الحا الثالية 
لليلاد ٠‏ ولكتها لم تقر على الوقرب بوه سحوم ساپرر الادل الساساتی فقد فنسها بيد ال حاسرما 
راعمل السيف فى اعلها ونيب تصورها ومعابدها فى لحو منصف ال الثالعة لليلاد ۰ ويظير 
ان الضر لم تمي بعد ذلك وهجوما س كيقى من أعلها ٠‏ 

ومد تسهت دار ال"ثار السرافية ال منرلة الحم الائرية فابتداث تى النلقيب فيها نند عام 
۱ رتوصلت فى مرسسين من التنقيبات الى نائع عطيسة القية کشفت عن ثى؛ سا فيش من 
احرال ها المدينة وتاريحها ٠‏ وعثرت قى بعص العاند عل عدد من السماثیل الرشام وفيرها وعلى كتابات 
ارامية ٠‏ يما زالت دار الا"ثار ماضية لى الكشش من خلایا هده المدينة ٠‏ راجم من الحقریات فى 
الحضر مجلة و سرمر ٠‏ ر( ۷ : [۱۹۰۱] صن ۱۷۰ ب ۱۸ ؛ ۸ ۰ [95؟1] ص ۲۷ - 5م 
و ۰۱۸۴ ۱۹۵ Ce‏ 

(۳۷) یکتب اسم البلاة مسجار بالف قبل الراء , یاس الستطال ستجر مي درتها ٠‏ ابن سرامیوتد 
۲ و ۱۸ : الاصطخرى ۷۲ و ۷۱ ابسن حوقل 158 و ۱۸۸ و ۱۵۰ ' المقدمى 16١‏ 
و ۱۵۱ قت : EYE‏ و ۱۸۰۳۲۲۲۸۱۲۸۱۹۲ 2۱0۸ ۶ : £ المسترلى ۱۳۳ 
و ۲۱۹ !ابن بطولة ۲ : ۱۸۱ ؛ القزريس ۲ : ۲۸۳ ٠‏ 

(4؟) اسکی مرسل قرية على نسو ارين كيلوسترا شسال عرى المرسمل على صعة دجلة الیمنی ٠‏ 
تقوم عمد الخرائب العروفة الیرم پیتا الاسم ٠‏ رعى طايا مدينة د بلط » الااضووية التي ورد 
اسسها في کتابات ستحاریپ الملك الا"شوری ( ۷۰۵ - ۱۸۱ ته ۲ م ) وقامت هناك مدیدة نی 
الهر الاسلامى » سماما البلهاليرن المرب نانم ه يلد هار « يلط م ٠‏ ونه مشر فى بمض أطلالها 
عل مسك وکات اتابكية اسداها تمرد الى فطب الدين مودود , هما قد يؤرل ان هذا القسم من الإطلال 
والسور النى حرلها اوق الثل القديم عن للنشتات الالابكية ٠‏ وعل مقرنة من اسکی موسل ٠‏ 


DE 
ذكر ياقوت‎ ٠ الى طربقين : طريق ,تجه الى البسار ذاهبا الى سنجار مارا بتل اعفر‎ 
+ وبلد فى موضع المديئة الفارسية القديمة شهراباذ‎ ٠ انه كان فى بلد مشهد علوى‎ 
واشار ابن حوقل فى المثة الرابمة‎ ٠ ونال ان مديئة « بلد » ربما شل لها بلط‎ 
الماشرة ) الى بلد فتال هی مدینة كبيرة + وفال المقدسى فى قصورها انها حسنة‎ ( 
الثيان من جص وحجر فرجة الاسواق والجامع وسط البلدة وينمى فى نواحبها‎ 
المنفرد > وهو على مرحلة‎ "٠ قصب السكر وهی خصبة + وفوق تل « تل اعفر‎ 
وذکر پافوت‎ ٠ واحدة من غربها » قلمة حصيئة شرف على ربض كيير فيه نهر جار‎ 
ان النخل كان ینمی فى ناحية منها يقال لها الحلية « نسبة الى المحلب وهو شىء‎ 
. من السلر »سل ييا“‎ 

اما الطريق الابمن > ثانه يبدأ من منقسمه » مما إلى مديئة بلد ويذهي الى 
مديئة باعينانا وفد وصفها القدسی بقوله ٠‏ نزهة طيبة وهی خسس وعشرون محلة ء 
تخللها البسائين والیاء » ئيس عثلها بالعراق مع رفق ورخص » ٠‏ وششى ان لا 
تخلط بنها وبين « فرية كيرة كالمديئة » تعرف أيضا بباعناا على النهر الذى يلتقى 
بدجلة شمال جزيرة ابن عمر » على ما یا فى الصفحة 184 وعلى طريق نصییین معا 
بى باعيائا : برقعيد > وهی بلدة بضرب الثل باهلها فى اللصوصية ۰ نکانت القوافل 
اذا تزلت بهم لفيت منهم الامرین ٠‏ وكانت فى الثة الثالثة ( التاسعة ) بلدة كبيرة 
عليها سور ولها ثلاثة أيواب وفيها مثا حانوت وبها آبار كثيرة عذبة ٠‏ وما حلت 
عطرد كات طاق واد تعر بهدا الاسم آیضا ۰ ارتفاغها ۱۲ مثرا فی الوقت الحاشر وعرخنها ۲۲۰۰ 
مترا عبنبة بالسجارة الكبيرة الهددمة على يشها حررن یحتمل الها يربابية - وفى رجه الطاق کتابة 
عربية منقورة فى الحجر هلا نسها « عمل حا ۱۰۰ ين معد الجزرى رحه الله » ۰ ريرجع الها كتبت 
بعد الشماء القنطرة التى يسدر من طراذها الها رومالية ۰ ( م ) ٠‏ 

)۲٩(‏ تل امش فى غریی الرسل ؛ عل طرين سنجار , رهى مركز قشاء كل اعفر 
رقا فى اسها ايشا يعر وتليمفر وئل يعفور وتقعفر ٠‏ وهذ! الاخير هو الاسم الدارج الیوم ٠‏ 
وتيل انما اسله « التل الأعفر » للوئه غير لكثرة الاستسمال رطلب الغطة ٠‏ ركان امسها عند 
«الاشورين نت ستاو ۰ (م) ۰ 

(؛ 4) العليية ( كثعلبية ) من قرى ناحية حميدات فى لراء الوسل ۰ ترب الحد الفاسل بيل 
هده الناسية وقضاء تلشر - رهی الیرم ترية كبرة كالبلدة فيها عين وافر الاء تمرف ل « سرب 
#احليياة » ( سرپ ' وزان سبب ) تسيس يها امساك وئسقی هياهها بساتین القربة التى تكثر فيها 
الاشجار القرة كالرمان والثين والمنب والخوخ رفیرما ۰ رى أطرائها بقایا بلدة اسلامية وتل مال 
يعرف بتل باليوز عل سطحه کسر فاد من اددار ها قبل التاريخ والدور الا"صورى » ولصل 
للم من اشار اليها من الیلداببین العرب البشارى المقسى فقد ذكرها مرتين قى كتابه ۰ زم ) ۰ 


2 
المثة السابمة ( الثالثة عفرة ) حتى تجتها آکثر الفواقل لكثرة أناعيل اهلها 
فاصبحت فرية صفيرة حفیر: * 
وأذرمة فى لحو نصف السافة بين برقسد وتصيين > وكانت مدينة مثل 
برقسد كبرا وهی من كورة تعرف بين النهرين ٠‏ دانتهی الينا من الث الاشة 
( التاسعة ) انه كان بها قصر حسن ولهر بشقها وعليه فى وسط الدينة قتطرة 
معقودة بالسیتر والجص ٠‏ وقبها سوران احدهبا دون الاآخر ومن خارج السور 
خندق بحط بالديئة » وهذا ما اننمی الا على كل حال مما وصفها به طیپ۱* 
الخليفة الننشد » وقد مر" بها حين كان فى خدمة الخليفة ۰ وفى الثة الرابعة 
( المائرة ) وصف الفدسى اذرمة قال « صفيرة فى البربة » شربهم من آبار 


دنبای قاب :149 , 


٠ ) هر : اسسد بن الطيب السرخسى العیلسرف ۱ م‎ ) ۱۷۷ : ١ ( فى مسحم البلدان‎ )4١( 
۶ ۱۸۰ و ۱۸۹ * المقسسى ۱۳۰ و‎ ١18 (؟4 قدامة ۲۱۶ ؛ الاسطخرى ۷۳ ! اين حرقل‎ 
۰ ۲۰۹ ! پافرت ۱ : ۱۷۷ و 1۷۲ و الام و ۷۱۰ و 1۰۸0۲ : 4۲۸ 4 التزوينى ؟‎ 


اناغ 


ديار مشر الرفة والرالقه ‏ هر البليخ وحران - اقسا وحصن مسلمة ب فرفيسباء ‏ لهر 
سيد والرحب؛ وشكسة - رصافة الشام ب ما ب بالس وس لبه 
وسمیساط - سروچ - ديار لكر آعد وحانی ومنابع دجلة ت 
میالارئین وارلن - حصن كيفا وتل فافان - 
مسي 


كانت ديار مضر ء عل ما قد بنا » تحف بضفاف الفرات + واجل مدانها 
الرقة ‏ وهی قوف مصب تهر البلبخ اللحدر من الشمال الى الفران » وقامت فى 
موضع المديلة اليونائية القديمة كيكس (دسمنصااوم) وهی فف‌ودبوم 
(مست ٠ ) cep‏ وما اسم ٠‏ الرقة » العربى الا نمت لها « فالرقة كل ارض الى 
جنب واد ينبسط عليها الاء ه وقت الفبضان » ومن ثمة فالرقة نوجد فى مواضع 
آخری کتسمية لمكان + وهذه الرقة ای على الفرات عرفت بالرقة السوداء سمیبزا 
لها عن غيرها ٠‏ 

وحين التقلت الخلافة الى بنى الساس فى الثة الثانية ( الثاسة ) » كانت الرقة 
من أهم مدن ما بين النهرين الاعلى > وتسبطر على جوم الام ٠‏ فكان علييم 
الاحتفاظ بها شرع الحليفة المنصور فى مئة ۱۵۵ ( ۷۷۲۲ ) بناء مديئة الرائفة على 
الحو للائمئة ذراغ من الرقة ورتب بها جندا من أهل خراسان الموالين للدولة 
الجدیدة ٠‏ ویقال ان الراففة بيت على غرار مدينة السلام ء فکات مديئة مدور: » 


اد 


د 
ثم ان الرشيد بنی قصودها وبنى له يها قصرا سنا قصر السلام » لانه 
كان يقيم فى الرفة أو الرافقة كلما اشتد الحر فى بفداد ٠‏ وسرعان ما خربت الرقة 
القديمة وشیدت أبنية جديدة فى الارض النضاه بين الرفة والرانقة > وحول 
رفتها و کات بحيرة شحلة ٠‏ وغلب اسم الرقة على الرافقة > وقد كانت الاخيرة حينا 
من الزمن ريشا لها » وبطل اسمها بمرور الايام « على ان ابن حوقل تكلم فى الشة 
الرابمة ( العاشرة ) على مدينتى الرقة والرافقة فقال هما « مديتان كالتلامقنين وفى 
كل واحدة ملهما مسجد جامع » ٠‏ و کانتا كثر تى الاشجار » اما المقدسى فلم پمف 
الا الرقة وقال « الرقة قصبة ديار مقر » بحصن عریض ولها بابان » حسنة 
الاسواق كثيرة القرى والساتين والخيرات » ومعدن الصابون الجد*) والزیتون ٠‏ 
وجامع الرقة فى البزازين وبها حمامات طية » ٠‏ ثم قال : كان لكل بيت كير 
فى الرقة دكة ٠‏ وبالقرب منها خرائب مدينة قديمة يقال لها الرقة الحنرقة ٠‏ عل 
ان الستومی تكلم على الرافقة وقال هى ريض الرقة » الجامع فى الصاغة فيه شجر 
عناب وبالقرب متها مسجد يطل على القرات؟؟ ٠‏ 

وفى جانب الفرات الايمن © بازاء الرقة فيما فوتها » ارض كين المشهودة 
ويها كان القتال بين اصحاب الخليفة علي وساوية راود عن انعدهد ل علد 
الوقعة من اصحاب علي معروفة فيها ٠‏ ودوی ابن حوئل » وقد تابه فيه الستوفی > 
أن من كان بسدا عن القبور يرى عجا ذلك انه يرى قبورا ویصمد الى المكان 
فلا يرى لذلك اثرا ولا بحس ننه خرا ٠‏ ومقابل ادض وفعة صفين على ضفة 
الفرات الثمالية ( البسرى ) قلعة يقال لها قلعة جعير 'سبة الى مالكها الاول و كان 
عربا من بنی لمیر وكانت هذه القلمة تعرف فى بدء امرها بدوسر وكثيرا ها تردد 
ذكرها فى آخر أدوار تاريخ الخلافة ٠‏ وفى سلة 93٠84 ( 4٩۷‏ ) استولى الفرئج 

)١(‏ اشار المدسى ( احسن التقاسيم ص 1808 ) الى اثستهار الرقة سمل الصابون ٠‏ وللصابون 
الرتی رعر منسرب الى مدننة الرلة شهرة سيدة , وقد بره به يعض الكبة الاندمين ( آلطر شرج 
اسماء النعار ونی بن مييون حي ۲۵ " وعيرن الابباء نى لفات الاطاء ۱ 5190 ' وئخة الدهر فى 
عجائب البر والبحر شس الدين التنشقى سن ۲۰۰ ) ٠‏ (م) * 

(۲) عرفت الرمة پاسم تقفرریوم ۰ بتاعا الاسکندد الكبير فى ذحفه على دحلة ٠‏ رهد تالیا الاذی 


إثداء الحروب العارسية الررمانية والعارسية البزئطية لرئوعها عل سر الجیوش سى كان الفتح العرسس 
لها نة ۱۳۸ م © (ام) ٠‏ 


E 

عليها من اذسا فى الحملة الصلسية الاولى + ويستقبل الفرات من يساره اسفل الرقة 

نهر لیخ » وقد عرفه الیونان ياسم يلبعخا (مدامم[31) ومبعه من عبن تسمی عين 

الذهباية فى شمال حران + وورد اسم هذه المين ايضا فى المراجم النی بيدلا 

بصورة الدهمانية والذهانة وكشه الستوفی ( بالفادسية ) بصورة حشمة دهانة ى 
عبن دهان ۽ 


وسجرى البليخ نحو الجلوب ام یلثقی بالفرات تحت الرقة ويمر بمدن جليلة 
كان سقها من هذا النهر وروافده ٠‏ ثقرب مثيه حران ( کرھا ‏ ومطيية0) 
وكانت مدينة الصاشین ( وهم الصابئة الحرائمة فيثبشى الا يخلط ینیم وبين صابئة 
العراق اليوم ) وهم على دين ابراهيم ٠‏ ويقال ان حران كانت آوله مدينة بتبت فى 
الارض بعد الطوفان ٠‏ وقال القدسی فى حران انها « مدينة تزبهة علبها حصن من 
حجارة على عمل ايلاء“ قی حسن الناه» وفيها جامع ٠‏ وذكر این جبير » وقد مر 
بحر" ان ستة ۵۸۰ ( ۱۱۸۶ ) » ان لها سورا میا بالحجارة ووصف الجامع فقال : 
له صحن كي ذو تسمة عشر بابا وفيه قبة قد قامت على سوار من الرخام ٠‏ ولها 
اسواق سقفة كلها بالخشب » ولهذه اللدة مدرسة ومارسان ۰ وزاد الستوفی 
على ذلك ان محيط سور الصحن كان ۱۳0۰ خطوة ٠‏ وعلى ثلاثة فراسخ من 
جنوبهاء مشهد ابراهيم » وما حوله من اراض تسقبه انهار لا عد" لها" + 

اما ادستا وقد سماها المرب الرها ( وهو تحريف للاسم اليوثاثى کلرهو 
0طا0 ) * فهى عند مایم احد رواقد الليخ ٠‏ ولم یسهپ البلدانیون 

(؟) البلاتری ۱۷۹ و ۲۹۷ ؛ الاسطحری ۷۰ و ۷ + این حوقل ۱۵۳ و ۱۵۶ ؛ المقدسى ۱۸۱ + ابن 
عرابيون ۱۲ * أبن رسته 4١‏ ؛ ابن شسرداذیه ۱۷۳ : ياقوت ۱ ۰ ۷۳٤‏ ۲ : 3۲ 
و ۷۲ ۶ 4 ۰ ۱۱۲ و ۱2۶ ؛ الستونی ۱۹٩‏ ر ۲۱۹ * ابن الأثير ٠١‏ : ۲۵۴ 

(4) قال ياقوت ( ۱ ۰ ۸۲۲ ) ايلياء ؛ اسم مديئة پیت القدس ٠‏ چم ) ٠‏ 

(*) تقوم حران عند ملتقی الطرق التحارية فى شرق الغرات ولا سيما طريق الشام رطريق 
الجزيرة ۰ وکانت حران منذ الالت الشالی قبل الميلاد ٠‏ قاعدة اقليم كبير رطلت عامرة حتي اة 
الساسة ز الثالثة عشرة ) ٠‏ سکمها الااشرریون رحکنها اليونان رالرومان دالعرس قبل إن یاخلما 
المرب صلعا سنا ۱۸ ( 1۳۹ ) ۰ وتزلها مروان الثالی لمر شلفاء بسى أمية + 

یلع مساحة اطلالها لحو ميل مربع يحيط بها سور رب ۰ رقه لقب الالریون حديثا فى بقایا 
مسجدها الجا وتلمتها ۰ راجع عن السفریات فى حران + 
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مت ۱۳۵ 

السلمون فى آخار هذء الدينة ء لان آغلب سکانها اقاموا على نصرانبتهم ۰ وأكثر ما 
اشتهرت به هذه الدبنة كنائسها الكثيرة فقد ذکر ابن حوقل « بها زبادة على ثلائمثة 
بيعة ودير > وكان بها منديل لمبسى » ۶ أعطاء المسلمون لاررم فى سنة ۳۳۷ (۸44) 
انقاذا للرها من هجوم الروم علها ولهبها ٠‏ وال المقدسى فى النصف الثالى من 
لمث الرابعة ( العاشرة ) بعد كلامه على جاممها ان « بها كنيسة عحببة بزاح ملبسة 
بالفسافساء هی احدى عجائب الدنيا » الاربع ٠‏ وفال أيضا أن المسجد الأتصى فى 
پیت القدس قد بني على غرارها ٠‏ 


وزاد على ذلك انها كانت مدرئة محصلة ٠‏ ولم تثت الحامية العرببة بوجه 
الحملة السلية الاولى فى منة ٠ ) ۱۰۵۸ ( 4٩۲‏ فاستولی بلدوين على ادسا وبقيت 
نصف فرن ولابة لاتبئية ٠‏ ولكن فى سنة ۵4۰ ( 1146 ) اسلنادها زنکی( من 
جوسلين الثانى (11 منلممه2) 2 ٠‏ وشذ هذا الزمن ارت الرها بايدى 
المسلمين ۰ وكانت خرائب كثير من مانبها الجمبلة شاخصة فى الثة ااشة 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ ووصف الستولی قبة علليمة حستة الناء بالحجارة تقوم وداء 
صحن سنه مثة ذراع وليف فى مثلها ٠‏ وذكر علي اليزدى مدينة الرها غير مرة 
فى حدیثه عن حروب تسور اه وظلت الرها تعرف بهذا الاسم حتى مطلع الثة 
التاسمة ( الخاسة عشر: ) فانها بعد التقالها الى ايدي الشرك المثمانيين عرفت 
باسم « اورفا » وثيل ان هذا الاسم تحريف « الرها » العربى » وما زالت تسمی 
باورفا حتى الیرم( ۰ 


رم هر ماه الدین زنک وقد سكم سلا ۵۲۱ ب (4ه ‏ (م) ٠‏ 

mw‏ الاسطخرى ۷۹ ! أبن سوال ۱۵۶ ؛ الممبسى ۱۸۱ ر ۱۶۷ ؛ اين جي 547 ؛ بائرت 
۲ ۲۱ ر ۹۱ ؛ على اليزمى ٩3۲ : ١‏ ؛ امستوقي ۱۸۲ ' جهات نما 488 ٠‏ 

اما متدبل عيسى الشهرر الدى كان لى ادسا وقتا ما , فانه احد الفادیل الكثيرة من فوعه 
(۷۲۵۲۵۵1۵۵) 2 رلا تتعن المصادر الوثيغة على ما ادا كان ان منديل اوسا عر ذاك المتديل المخرك 
فى رومة الان ام اته المنديل الذى يشاهد فى جنرة “ وضالك ساديل آغری غيرهنا ٠‏ وأقدم مرحم 
اسلانی ذكر هذا الموضوح هو کتاپ المسسودى الذى الله سنا تسليم المتديل القبرد الى البراطور 
الروم قال فيه ان « ابرع التاسرى مين شرج من ماه المسمردية تلشف به ٠ ٠‏ وذكر السعودی أن فى 
سة ۳۳۲ )٤٤(‏ إعلى مدا المسديل للررم غجتصوا الى الهدنة وكان للروم عند تسلبهم هذا المتديل ليح 
عظيم ۰ اما ابن حول + وقد كنب فى تلك ال نفسها , فسيام د مندیل عيسى بن عريم عليه السلا ٠‏ , 
وفال ابن الاي فى تاربخه فى آخبار سلا ۳۳۱ ( ۹۸۲ ) أن « سدیلا زعم إن المسيح مسح به وجهه 


كات 

دفى جنوب حران على مقربة من شرق لهر اللليخ » مدينة باجد۲ الصنيرة 

على الطریق الى دأس العين ٠‏ وکان فيها بساتين م وهی قرب حصن مسلمة الذی 
هو أقرب الى البليخ منه الى باجدا وقد سب هذا الحصن الى مسلمة ين عبد الماك 
الخليفة الاموى ٠‏ وهو على سمة فراسخ جنرب حران وعلى نحو ميل وتصف 
الیل عن ضقة النهر الحالية ٠‏ « وشرب أهله من مصتع ه طوله مثا ذراع 
فى عرض له » وعمقه نحو عشرين ذراعا معقود بالحجارة ٠‏ وكان مسلمة قد 
اصلحه + والاء يجرى فيه من اللبخ فى نهر مفرد فى كل سلة مرة حلى يملا" 
فيكقى اهله بقية عام ۰ ويسقى هذا النهر سائين حصن مسلمة » «وکان الحصن 
« قد بي على در جريب من الارض ( وهو ما يعادل ثلث ابكر ) وادتفاعه فى 
الهراء أكثر من خسين ذراعا » ءوکان فى جتوب حصن مسلمة فى طريق الرفة 
على لالة فراسخ ملها : باجروان ٠‏ وقد وصفها أبن حوقل فقال : ٠‏ كانت منزلا 
خصا نزها وامعا » ٠‏ وقد عراها الاخلال فى المتة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ اما 
باوت » وقد قدمنا وصفه لحصن مسلمة » فذكر ان باجروان فرية من ديار 


ل 8 


وعلى لحر منتى مبل اسقل عن الرنة > قرئيسياء وهی ك ركيسيوم 
(سدذوعهمز0) القديمة على ضعة دجلة) السرى حيث يصب الخابور فضلة 
مياه فيه على ما فد با فالصفحة (۰)۱۲۷ ووصفاينحوقل فرقسباه بانها ه مديئة 
لها بساتين وأشجار كثيرة وهی فى نضها نزهة » + اما ياقوت والستوفی فقد 
ذكرا الها بلد أصفر من الرحبة المجاورة لها على ستة فراسخ منها فى الجانب 
الغربى من القرات ٠‏ والرحبة هذه سميت برحبة مالك بن طرق مؤسسها > تمبيزا 
خصارت صروة رجهه ثيه »> ٠‏ وتابع حديثه مبينا ان الخليفة التعی وانق على تسليم هذا اللديل ال 
ملك الروم لكى يطلق كثيرا من أسرى المسفين وبع الردم عن الرها - اما الرواية النصرانية بان 
متدیل ادسا فی غل ما ذكر مرس الخرريني 0110۳۵۲8 ۵۴ 60888 اله كان ی النديل صورة 


للسيح مطبوعة باعحوية وقد ارسلها المسيح الى ابض ملك الرها ٠‏ المسمردى ؟ : ۳۳۲۱ 1 ابن الاين 
ام 


(8) ابن سوقل ١96‏ ؛ غدامة ۷۱۰ 4 پانرت ۱ : +42 ار 6مك و 4[ 4 ۲ 1 ۷۸ ۰ 


(5) لا شك ان ذلك من حطا الطبع فان المؤلف يريد العرات ء معد اثبتها على الفرات فى 
خوارطه درم + 


WY 

لها عن غيرها من الرحاب ٠‏ وقد عاش مالك فى خلافة الأمون ۰ وكان بالقرب 
منها : الدالة وهی بلدة صتيرة ٠‏ والرحة والدالة قرب نهر يقال له نهر سميد » 
كان بخرج من يمين الفرات على شىء قلبل فوق قرقيسياء ویمود قصب أيه فوق 
الدالية ٠‏ وهی مثل الرحة تسرف بدالبة مالك ابن طوق تبي لها عن غيرها + وكان 
قد آمر بحفر هذا اللهر الادير سسد ابن الخلفة عد الملك الاموي > وكان رجلا 
فيا بلقب بسعد الخير » وقد نولى الوصل حینا من الزمن ٠‏ وقد وصف القدمی 
مديئة الرحبة فقال هی اجل مدن تاحية الفرات » فى الجزيرة » وکانت دورها 
« من نحو البادية طبلسان » ولها حصن منع وريض كير ٠‏ اما الدالية فكانت أصثر 
هنها حسنة فوق شرف من الادض على شاطىء الفرات فى غریبه ء 

ونی الادية » بين الرحبة والرقة : الرصافة - وما زالت بقاباها على أربعة 
فراسخ جنوب الرقة وكانت تسمی رصالة الشام أو رصافة هشام مسبة الى 
بانيها”” “ ۰ فقد بنی الخليفة هشام احد ابناء عبد الملك هذا القصر له فى البادية 
ول الطاعون بالشام انقاء شره ٠‏ وكان يسكن فى هذا الموضع ملوك غسان 
قبل الاسلام ٠‏ وذکر ياقوت ان فى الرصافة آبارا طول رشاء کل يثر مئة وعشرون 
ذراعا وأكثر ٠‏ وذكرها ابن بطلان الطیب فى رسالة له کتها سئة 44۳ ( ۱۰۵۱) 
بقوله : فيها « بعة عظيمة أنشآها فسطنطین الملك م طاهرها بالفص المذعب ۰ 
وتحت البعة صهريج فى الارض على مثل باه الكنيسة سقود على لساطین 
الرخام ٠‏ وسكان هذا الحمن أكثرهم تصاری ( فى المثة الخاسة = الحادية 
عشرة ) معاشهم تحير الفوافل وجلب الماع والصماليك مع اللصوص ۰ فكانوا 
برافقون القوافل فى اجنيازها البادية الى حلب ۰ وكان فى شرقى الفرات » بين 
الرفة وفرفیسیاه » على يومين فوق فرقیسیاه ۶ الخانوقة ۰ وهی على ما ذكر ابن 
حوقل مدبة « رزحة الحال » ٠‏ وژاد ياقوت عليه أن بالقرب نها أرض 
« المضيق » + 

(۱۰) تقوم اطلال رصاءة القسام , وتعرف برسافة مشام , عل نحو منتى يلو متر من شرق حلب * 


وقد ورد ذكرها فى التصوص الآشورية ٠‏ وني سفر اللرك الرانع ( ۱٩‏ : ۱۱ س ۱۲ ) + فلم سن 
حن منم الديتة الا اطلال قى صحراء معفرة ( م ) * 


- ۱۳۸ 
ولم بكن فى اقليم الجزيرة اسفل من فركيسياء > مدينة قات شأن غير عالة 
دهی اناتو لااو القديسة وما زالت تری فى الخارطة المصرية30©, 
وقد ذكرها ابنسراببون فقال ان الفرات يدور بها وتصير جزيرة فيها مدينةه اما ابن 
حوئل فقال ان عانة « فى وسط الفرات ويطوف بها خلمج من الفرات » ء وزاد 
ياقوت على ذلك ان « بها قلعة حصبنة شرفة على الفرات » والیها النجا القائم 
بأمر الله فى سلة +48 ( ۱۰۵۸ ) حين استرلى البساسيرى الديلمى على ضدادا 
وآمر بافامة الخطبة فى غبته باسم خابفة مصر الفاطمى ٠‏ وهال المسئوفى ان عانة 
كانت حنى الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) مدينة حسنة ذات مضل وفرضنها تمرف 
بفرضة انس وهی الى غرب عانة على الفران فى وسط المسافة بين عانة وىرقيسياء 
ولملها عند التعطف الشرثى للفران ولكنها لا 'ثرى البوم بالخارطة + وكانن هذه 
الفرضة محطة مهمة عند منفسم الطريق ۶ قبقطم ابسر. البادة مارا بالرصافة ثم 

الى الرقة رأسا ويصمد الطريق الابمن مع النهر 9 ۰ 


)1١(‏ قللا ؛ ما رالت ماله بلعث عامرة هلل الثرات وهی مرگر نصا عانة لى لواء الدليم على 
۳ للرمترا شبال الرمادش ٠‏ رمد ررد اسنها فى الكنابات المسبارية بسوره ( أناث ) وقي 
الراجع الاعريفية بصورة « اتاثا » وفي الکنامات الدمربة پاسم « عانة » وسياعا الارامون و عانات > ٠‏ 

تال الستشرن موسيل لى تايه الفراب الارسط 15112178168 3110018 Musil, The‏ 
( س ۲۴۵ 585 ) كانت عالة المسسكر السايم والمشرين فى الطریی الى أنشاء الملك الا"شورى 
توکلنی لیمورتا الثافي ( ۸۸٩‏ - ۸۸۶ ق ٠‏ م ) نقد كان ممسكر. ثبالة سزيرة « عابات ٠‏ فى أرض, 
سرخی وى « عالة » الوبب الحاصر ٠‏ وكانت عانة فى الاصل تقوم فى الجرر الخصبة رلم كن 
فى الإرمئة السانقة عل ما حى عليه من امنداد رلم يكن املها فى هامن من غزرات البدر ففل پل 
ال مرکرها ساعدمم على احضاح الجيات الجاوره ۰ رلهدا كان الا"شورنون عاده يولرن ساده عابة 
اما على مفاطمة سوشی ٠‏ ركان الاك ترتللی لینورتا الئاس هد تسلم الجزية من ابلو الى 
رئبس سوشى الذی كان فى بلدة « انات » فى وسط القرات « 

ومر اسطرل تراحان الرومالی تجزیره ه آلاتا ه فى عام 994 م * وفى سنا ۳۹۴ م ساسرها 
الاسطول الرومانى ماحرنها ومرب اهلها سها ۰ ونی اليوم اثنال غرفت عدة سفن من هذا لاسطرل 
الصدمها سدردا فى النير ' ونی آرائل سبة 6۹۱ م ارسل ورامس حيثيا الى فرية عاثة المد 
کسری هن الرجرع الى الاد هارس ٠‏ رفي ككاب الخراج لابی پوسف ( سن 160 ) مر الد بى الوليد 
پبلاه عانات تخرج اليه « بطريميا » قطلب الصلح قسالحة واعطاه ما ارادم ۰-۰ رند ورد ذكر عائة ئى 
مزلفات البلدائيين والزرسیل العرب وعيرهم < م ) ۰ 

(15) امروف مى التراريخ ان الخليفة نقى ال سدشة الدورة , وتعرف أيضا بحدبعة عالة + 
داجع فلا اللنظم ۸ : 84 ز الدكتور مصطنی جراد ) © 

(5) الاسطخرى ۷۷ ر ۷۸ ؛ اين سرقل 188 و ۱۵۹ ' المقدسى ۱۸۲ ؛ الیلاذری ۱۷۹ و -18 
د ۷ ؛ اين سرابیون ۱۰ ر ۱۸ ۲ یاقرت ۲ . ۲٤۹‏ و ۳۸ء ار ۷12 و ۷۸6 و 6٩‏ 2 ۳ : مؤم 
و السترلی ١856‏ و 071 


¬ ۱۳ 
وكان على الفسرات فوق الرقة » ثلاث مدن وهی : الس > وجسر منيج 
وستاط ه وند كانت تحسب حميعا من أعمال الشام فى الثالب » لوقرعها فى 
يمين الفرات ء أى فى جابه الفربی ٠‏ وان عدها أكثر المؤلفين من آعمال المزيرة + 
وكانت بالس فى غرب الرئة عند حد ارض عنين حبث يتحه الفرات شرقا بعد 
جريانه الى الجنوب ٠‏ وهی بربلسس (منووزلهمه۳). عند الرومان ء وكانت 
فرضة عظبمة لاأهل الشام على الفرات » ومن ثم كانت مرکزا لكثير من طرق 
القوافل ۰ وقد وصف ابن حول مدينة بالس فقال « علیها سور ازلي ولها بساتين 
فيما بینها وبين الفرات ٠‏ وأكثر غلانها الفمح والشمر » ٠‏ ومی وان كان الخراب 
قد امند اليهاء ققد تال القدمی فى الثة الرابعة ( العاشر: ) الها ما زالت 
عامرة + على ان یاقوت الحموی ذکر ان الفرات فى الئة السابعة ( الثالتة عشر: ) 
٠‏ لم بزل شرق عنها قليلا تلبلا حتى صارت ببنهما فى أياما هذه أربعة آمال » ۰ 

ولح ابو القداء الى بالس فقال انها ه بلدة كانت مسكونة ٠٠‏ 

وجسر منج » على الفرات ونه يصمد طريق یفرب الى منج « هیرایولس » 
(مفامجه:ة51) 2 من أعمال حلب وکانت موضما ذا شأن فى القرون الرسعلى ٠‏ 
وعند الجسر « قلمة حصينة تحتها ریض عامر مطلة على الفرات » + ويقال لهذم 
القلمة قلمة الجم لاأنها على جبل وكانت اسمى ایشا حصن یچ * ولا مر" ابن 
جير بقلعة اللجم وهو آن من حران فى سنة ۵۸۰ (۱۱۸۵) قال « حولها ديار بادية 
وفبها سويقة » ٠‏ وال ابو الغداء ان بناء القلعة « صار يعرف بقلعة نجم وهو من 
بئاء السلطان ( نور للدين ) محمود بن زنكى وكانت مسلحة تشدد النكير على ما 
فى يد الصلسين من مدن » ۰ وذکر القزوینی » وقد كنب فى التصف الاخد من 
المثة السابمة ( الثالثة عشرة ) > حكاية طويلة عن « طائفة إتعائون أنواع القمار + 
اذا رأوا غرپا أظهروا انهم مرمدين ( كذا ) ویلبون دونا لبظن الغریب انهم 
فى طبقة نازلة يطمع فيهم ويخرجون الال اذا قبروا من غير اکترات فتتوق نفس 
الغريب ان يلعب ممهم فکلما جلس لا یت رکوله يقوم ومعه شىم حتی سراويله + 
ورببا استرهنوا ثقسه ومشصوه من الذهاب حتی یأنی أصحابه ریژدون عله 
ویطلصونه » ٠‏ 


TE 

وسميساط » وهی سموساطا (0058568دو8) عند الرومان » أعلى هذه المدن 
على الفرات فى شفته اليمنى أى الشمالية * وعند هذه المدبنة پنحرف النهر الى 
الفرب ٠‏ وقد كانت قلعة حصيتة مكيلة ٠‏ وذكر المسعودى أن سمساط كانت 
تعرف ایضا بقلعة الطبن ۰ وروی يافوت فى الثة السابمة ( الثالثة عشر: ) ان 
د شقا من قلمتها بسکنه الارمن » ٠‏ ويحسن بنا آخيرا ان نذكر مدينة سروج 
اسکمالا لا وصفنا من مدن دبار مضر » فقد كانت في نحو نصف الطریق الضارب 
شمالا من الرقة » قاطما البرية الى سميساط + ويكون هذا الطريق وترا لصف 
الدائرة العظيمة الى یژلنها محرى الفرات ٠‏ وکانت سروج أبطا على طريق 
الفوافل من حران والرها الى جسر منبج ۰ وقد كال فيها ابن حوقل انها مديئة 
عامر: خصبة » وأبدء انوت فى ذلك دون ان بزید فع ١‏ ۰ 

اما مدن دبار بكر » وهی اصغر الديار الثلاث التى نالف منها اقلم الجزيرة » 
فان كلها على دجلة الاعلى أو فى شماله ٠‏ وكانت فصبة هذء الدبار : آمد ونكثب 
أحيانا حامد وهی آمدا (ه013:ة) عند الرومان + وتم اشتهرت بد تلك الازمان 
بأسم دبار بكر » وهو ما تمرف به اليوم أيضا + وقيل لها آیضا قرء آمد ( أى 
آمد السوداء ) لان حجارة بنائها سود ٠‏ 

وسديئة آمد » فى غربى دجلة أى ينه > وجلل“ عليها جبل علوه اة 
فامة * 2 ٠‏ قال اين حوفل ٠‏ علبها سور انود من حجارة الارحية » ٠‏ ووصف 
المقدسى آمد فقال « بلد حصين سن عجب البناء على عمل انطاكية ٠٠٠‏ له أبواب 
وعلبه أشرف بنه وبين الحمن فضاء » 
عبون ٠‏ وأشار الفدسی أيضا الى انها پیت « بحجارة سود صلة وكذلك آساسات 
الدور ء وفى وسط البلد : المامع ٠‏ ولاأسوارها خمسة أبواب : باب الاء وباب 
اليل وباب الروم وباب التل” وباب السر يحتاج اليه وقت اطرب » ٠‏ وكان بعش 


شات فبه أرباض بسد ذلك ٠‏ وفى آمد 


(۱4) الاصطخری 75 و إلا و ۷۸ ؛ ابن حرئل 1١9‏ و ۱۲۰ ر ٠١1‏ و ۱۵۷ ؛ المقسسى ١98‏ + 
السمردى ۱ ۰ ۲۱۶ ؛ابن جبير ۲۵۰ ؛ باقوت ١‏ : 1۷۷ + ۳ . «۸ و ۱۶۱ ؛ ۶ : ۱۰ ؛ أبو القداء 
۳ و ۲۹ ۱ الفزرشى ۲ ۰ 15 ۰ 

(۱۶) هذا با فى طبسة اى حول الاول ٠‏ زفى لته الغالة ( سي ۲۲۲ ) أن علوه تبر عسی 
غامة رمع ۰ 


“I 

اطصن على ما اشار المقدسى فىالثة الرابعة (الماشرة) - على اليل ثم قال « لا اعرف 
للمسلمين الیرم بلدا أحصن ولا غرا أجل منها ٠‏ فى تخوم المسلمين برجه الروم * 
وفی سنة 4۳۸ ( ٠١45‏ ) مر" ناصر خسرو الاج الفارسى يا مد ودوان 
وصفا دفيقا للمدرئة حسیا رآها ,تسه > فكان طول الديلة ألفي خطوة وعرشها 
مثل ذلك ٠وسورها‏ من الحجارة السود يحبط بائل, الشرف عليه ٠‏ وعلو هذا 
السرر عشرون ذراعا واه عشم أذرع وأكثر حجارته ملتصق مضه ببعض من 
غير طين أو جص > اذ كل حجر منه على قول ناصر خسرو يزن آلف من" 
( وسادل ذلك نحو اة أطنان ) ٠‏ وعلى بعد كل مثة ذراع من السود بني برج 
نصف دائري انه قمته بشرثات من الحجارة السود أنفسها ٠‏ ولد شید فى عدة 
أماكن داخل السور مراق من الجر ,صمد بها الى أعلى السود ٠‏ وكان فيه أربعة 
أبواب حديد تقابل الجهات الاصلية > بسمی الباب الشرفى باب دجلة م والشمالی 
باب الادمن > والغربی باب الروم > والنوبی باب التل » وخارج هذا السور سرد 
آخر من اطحر نشسه علوه عشر أذرع » وفی الفصبل بيلهما ريض كاللقة 
عرضه ۱۵ ذراعا ٠‏ وكان من فو هذا السور شرفات ومرقا: للدناع ۰ وکان 
له أيضا أربمة آبواب حدید ناظر أبواب السور الداخل ٠‏ وزاد ناصر خسرو على 

ذلك انه لم بر امتع من آمد ۰ 
وفی وسط المدينة عين يتفجر ناژها من الحجر الامم ٠‏ وهذا الماء من 
الفزارة بحيث یکنی فى ادارة خمس أرحاء » وهو غاية فى العذوية ٠‏ ولستی 
السانين المجاورة من هذا الماء ٠‏ ومسجدها الجامع جميل البناء وهو من الحجر 
الاسود كسائر المديئة ٠‏ ولد أقيم فى وسطه أكثر من مثنى سارية من الحجر كل 
سارية قطلعة واحدة + ويعلو هذه السوارى عفرد من الجر نصبت فوتها سوار 
أقصر من تلك » وجميع سقوف السجد من الشب المحفور والمتقوش وامدهون ٠‏ 
وفى صحن الجامع حوض مستدبر من الحجر فى ومطه آنبوب من التحاس يثفر 
منه ماء صاف * نيقى الماء فى الموض على مسئوی واحد فى كل الاوقات ٠‏ 
وبالقرب من اطامع كنبسة عظبمة مبني كلها من الحجر وقد فرشت أرشها 


* وفى العرجمة المربية للخشاب ( من ۸ ) ان کل حجر منه بزن ما ميل ملة والف من (م)‎ ١ 


۱۵۷ - 

پالرخام ٠‏ وجدرانها غبة بالزخارقی ٠‏ ورآی ناصر خرو فيها بابا جمیلا من 
الحدید الشبك بؤدى الى مذیحها لا نظي له ٠‏ 

وقد ابد العلق الجیول على مخطوطة باريس من کاب ابن حوقل ما ذکرناه 
عن روعة مدبئة آمد وجلالها فى تمليقاته آیضا + ند كان هذا الملق فى آمد سنة 
۳۸ ( ۱۱۸۰ ) وذکر ان آسواقها حمنة عامر:(۳ » وفی المثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) آعاد باقوت دالقزوینی أكثر الوصف المقدم ۰ تفال القزوينى فى آمد 
أن دجلة فى ايامه « ٠٠١‏ محبطة بها من جوائبها الا من جهة واحدة عل شکل 
الهلال وانها كثيرة الاشجار والساتن » وكتب الستوفی بسد ذلك بقرن فقال انها 
بلدة وسط وکان ما تودیه لحكومة الايلخانيين ثلائة آلاف ديار" ۰ واستولى 
نيمور علیها فى ختام هذا الثرن(۲۳) + 

وفى شمال آمد على مقربة من آحد السواعد الشرفنة فى آعالی دجلة » مدينة 
حایی + ذکر یافوت أن « فبها معدن الحديد ومنها يجلب الى سائن البلاد » ٠‏ وذکر 
الستوفی مدينة حانی أبضا ٠‏ وعلى بعد قليل من غربها ه اصل دجلة العراى فانها 
تحرج من تحت كيف الطلمات ماء لخضر » على حسب وصف القدسی + وقاله 
« أول مداها - أى دجلة ‏ لا تدير أكثر من رحى واحدة ٠‏ أول ما يختلط بها 
نهر الذئب » وهو نهر الكلاب عند یافوت على ما یلیر * وكان ,بخرح من الجبال 
قرب شمشاط شملى حائى ۰ وأول مخرج دجلة فيما قال ياقوت © على مسيرة 
بون ونصف من آمد > من موضع عرف بهلررس « وهو الموضح الذى استشهد 
به علي الادمتی » ٠‏ وتكلم أيضا على الكهف المظلم الذى بخرج منه ماؤء + وذكر 
المقدسى ويافوت اسماء سواق ورواضع وانهار كثيرة ليس من الهين التوفيق بين 
اسمائها ای سردها المقدسى وسردها ياقوت فى كلاميهما عليها ٠‏ ولمل هدم الاسماء 
دلت تمدلا كيرا فا بين المثة الرابعة والمثة المابسة ( الماشرة والثالثة عشرة ) ۰ 

(۷ فى التمليق المذكرر خلاف ذلك ۰ فلی الصفحة ۲۲۳ من الطبمة الثانية لابن حرفل ها يآتى ؛ 
« ۰۰۰۰ لم ببق باشوافها حانوت فضلا ان يقال مسكون ۽ ( م ) + 

(08 فى الاسل القارسی لتزمة القلوب ( ص ۱۰۲ من طبعة لسترئح ) « مى هزار ديتار > 
رسناها للاثون الف ديفار ( م ) - 


)۱٩(‏ لاسطخری ۷۵ ؛ ابن سرقل ۱۵۰ و ۱۵۱ ؛ القدسی ۱۸۰ ؛ لامر مسرو ۸ ؛ ياقرت 
۱ : 0 ؛ القزوینی ۲۲۱ : الستوفی ١19‏ ؛ هل اليزض ۱ : ۱۸۲ ٠‏ 


NEP = 

وعلى شی« سير اسفل من آمد » بّرق نهر دجلة فکون على هبثة زاوية 
قائمة ثم بنصب فيه من شماله تهر إقال له تهر الرمس أو نهر الصلب ۰ فير ان 
أعظلم الانهار المنصبة فيه : التهر النحدر من شمال باذارفین » وبتفرع مله نهر 
.يسقى هذه الدية وهو نهر سانیدما أو سانندماد وكان آحد قروعه می وادى 
الزور الا"خذ من انحاء كلك + اما نهر ساتیدما » قأول ماله من درب الكلاب ۰ 
وانما سمى بذلك > على ها ذكر اقوت ء لاأن الروم تتلهم انوشروان « نل 
الكلاب » وقد وئست هذه الحادثة تيبل مولد اللى محمد ٠‏ ونهر سائيديا 
هذا الذى ذكرء ابن سرابيون هو ما سماء القدسی بتهر السولیات وهو المروف 

البرم باسم بطمان صر وآحد روافده على ما بينا ينحدر من ماثارئین۲:۱ ۰ 
والظاهر ان میاثارقین العربية تحریف لاسم ميفركت  (Mayparkah)‏ 
الادامى أو موفركن (تتشهمهكنامةة) الارمنى + وسماها اليونان مرترویولس 
( قتادوهدوفيه]3 ) . وقد ذكرها المقدسى فى المثة الرابسة ( العاشرة ) فقال « بلد 
عيب حصين له شرف وفصيل بحجارة وخندق بها ريض فيه اسطامع ٠‏ ۰ ولكن 
المقدسى لح الى انها ٠‏ قلبلة البسائين » ٠‏ وزار ناصر خسرو مبافارفين فى سلة 
٠١45 ( ۸‏ ) وتكلم على المدينة ثائلا ان عليها سورا عظيما من الحجر الابيض 
الذى يزن السجر منه خمسمئة من ( نحو طن ونصف طن ) ٠‏ وينما كانت آمد 
هة بالحجر الاسود » على ما قد یلا » كانت مبانی میاذارئین كلها من الحجر 
الابيض ٠‏ وكان سورها فى أبامه كأنه بني اليوم » وفى أعلاء شرفات » وعلى 
بعد كل خسن ذراعا منه برج عظيم من الحجر الاببض نفسه ٠‏ ولهذه الدينة ياب 
ن ناحبة الغرب ركب فيه باب من حديد لا خشب فيه + وكان فيها على ۳ ذكر 
لاصر خسرو مسجد جامع حسن البناء وسجد ثان فى الریض ظاهر اللدرتة يقوم 
فى وسط الاسواق ويليه بساتين كثيرة ٠‏ وزاد على ذلك ان فى احية الشمال » على 
شىء سير من مافارفين » مديئة أخرى تسمى المحدائة > بها مسبحدها الماع 
وحماباتها وأسواقها + وعلی اريمة فراسخ من مافارقین مدینة التصرية بناها مرداید 


۰ این سرابيرن ۱۷ و ۱۸ ۰ المتسى ۱۸۶ ؛ ياقوت ۲ : ۱۸۸ و هه و ]ده و 36م 
بر که ؛ ۳ : ۷و ۱۳ ۱ 4 ۰ ۲۰ و ۲۱۷ الستوني ۱5۵ - 


۱44 تب 
أمير نصر اللقب شيل الدول۲۱۷) » 

وأسهب انوت والقزوینی فى حدیثهما عما كان فى میاتادفین قدیما من 
حتاف الع رعن أبراجها الثلائة وأبوابها اللمائية* وفال يافوت ان اسمها عند الروم 
مدور سالا ومتاء بالعريية مدينة الشهداء » ويرجع تاريخ هذه المائى الى ايام املك 
#يودسبوس ٠‏ وكان بها من ایا هته البع حتى الثة السابعة ( الاللة عشرة ) ببمة 
٠‏ من عهد السیح + ۰ « وی برج فى الركن الفربیالبی فى أعلاء صليب منقور 
كي يقال انه مقابل الست القدس - وعلى ببعة القيامة فى الببت المقدس صلیب مثل 
هذا مقابله ويقال ان صائعهما واحد » + والى ذلك فد « كان فى المحلة المعروقة 
بزقاق الهود فى ميافارئين قرب كنسة البهود جرن من رخام امود فبه منطقة 
زجاج من دم يوشع بن نون وهو شفاء من كل ا 7 جيء به من روسة 
الكبرى » ٠‏ ولا انتقلت سافارقين فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) الى ,د الفول 
كانت ما زالت موضما ذا شان ۰ وقد أطرى الستوفى طب هوائها ووفرة 
فاكيتيا"؟ ٩‏ « 

وارزن » على شىء يسير من میفادئین © على الضفة الغربية للهر آو 

واد يقال له سربط ۰ ولاأرزن حصن عظيم ملبع » وقد زارها ناصر خسرو فى 
سنة 1١45 ( ٩۳۸‏ ) لقال انها مدينة عامرة فيها أسواق حسنة وتحف بها بسانین 
يائعة كليرة الا« » وذكر يافوت مدينة أرزن ( ولا بخلط يلها وبين ادزن الروم أو 
ارضروم الثى سنصفها فى النصل الااتى ) بقرله : « بى ان الخراب ظاهر 
فبها الاآن » غير ان الستوفی فى الئة الثامنة ( الرابعة عشرة  )‏ وقد كلها بصورت 
ارزئه ‏ تكلم عليها يما يستدل منه على الها ما زالت بلدا مزدهرا عامرا + 

وعلى ضفة الفرات الجنومة » بين مصبى التهرين الاين من شمال مافارقين 
وارزن » حصن يعرف بحصن كفا ٠‏ وسماء الروم كيفس (مهدامز16) أو كيفي 

(۲۱) ها فى الترحمة العربية لسفرنامه ان الامير الى پنی النصربة ( وساءت فى النرجية ؛ 
التاسرية ) هو « الامير الاعظع عز الاسلام سعد الدين تصر الدولة رئرن الملة ابو نصر احيد ١‏ ما * 


(19) ابن حوقل ۱۵۱ + الغدمی ١4١‏ ؟ ثامر سرو ۷ ؛ بافرت ۶ : ۷۰۳ - ۷۰۷ ! القزریلی 
۲ : ۳۷۹ ؛ الستوفی ۱۳۷ ۰ 
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(#تادء0) ٠‏ ووصف القدسی حصن كينا بانها « كثيرة الخر ویها قلعة حصبة 
وكانس كثيرة » + وتكلم المملق الجهول على مخطوطة ابن حوقل الذى أشرلا 
الله قبلا > وقد كتب تعليقاته فى الثة السادمة ( الثانية عشرة ) على قنطرة كانت 
« بين يديها غل دجلة » امتحدئها الامير فخر الدين قرا ارسلان فى مئة ء١0‏ 
( ۱۱۱۹ ) وتحتها ريض عامر فيه الاسواق والقنادق والساکن الحسنة وبثلاهم, 
بالحجر وابلس ٠‏ ولها دسانق كيرة وضباع عامرة وهی وخمة الهواء وبيئة 
لاسیما فى الصيف » ۰ وذکر ياقوت حصن كبفا وقد زارها فقال : ٠‏ بلدة وقلمة 
عغلسة مشرفة على دجلة وهی كانت ذات حانين » وعلى دجلة قنطرة لم أر فى انلاد 
التی دایتها أعظلم منها » وهی طاق كير فوته طافان صغيران » وعلى ما بان انهما 
كانا یقومان عل دعامة فى وسط النهر سمت دجلة الى سيين" ۰ ووصف 
الستومی حصن كبفا بعد ذلك بقرن بانها مدينة عظيمة ولكن الخراب ظاهر فیها 

وان كانت آهلة بالئاس حيئناك ٠‏ 
اما الل المعروف يتل فافان > ففى أسقله مديئة بهذا الاسم على ضفة دجلة 
الشمالية أى ایسری »> على نحو خسین ميلا شرق حصن كيفا حبث ينسلف النهر 
انسطانا عظبما نحو الجنوب ۰ وكان حول الديئة » على ما ذكر القدسی > فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) > إسائين ٠‏ واسواقها عامر: وبناژها وان كان من طين, 
الا ان اسواقها كانت مفطة ء والنهر الذى يثقى بدجلة عند تل قافان ينحدر من, 
بدليس ( بتلس ) ومخرجه فى جال ارمينية جنوب غربى بحيرة ران ۰ ويقترن 
بهذا النهر دافد عظيم ينع من جنوب الحيرة ماه القدسی ویاقوت : وادى 
الرزم ٠‏ ويصير دجلة اسفل اقترانهما فى مجرى واحد صالحا لسير السفن ه 
وعلى ضفاف نهر الرزم ثمال تل فإفان وثوق مصب نهر بدليس فبه » مدينة 
سعرت أو سعرد أو اسمرت ٠‏ وكانت تعد فى الغالب من اعمال ارميشة ۰ آشاو 
اليها ,افوت غير مرة ولکنه لم يصفها ٠‏ على ان الستوفی قال فى سعرت الها مدبنة 


(۲۲) آنا وسبف یائوت لهذه القنطرة (؟ ؛ 97؟) لهذا نصه « رهی طاق راحد يكسفه طاقان 
سنياك ٠‏ ( ۶ ) ۰ 


HE 

عظممة مشهررة پانتها النحاس الفاخرة التى يصنعها الصفارون هناك » وباودا ج 

الشرب اثی جلب منها ٠‏ وكان بقرب اسمرت » على ما ذكر القزوینی م لدة 

يقال لها حبزان « وبها الشاه بلوط ولس الشاء بلوط فى شىء من بلاد 
اطزيرة ۰۰۰ والعراق الا بها" ۰ 


(۲4) الاصطغری ۷۱ ؛ این حوفل ۱۵۲ ! الندمی ۱۸۱ و ۱85 , لامر سرو ۷ ! یاقوت 
۱ ۰ ۲۷۷ و ۵0۲ و ۷۷ ۴ : 2۸ و ۸۵4 : الفزویتی ۲ : ۲۸۱ ؛ المستوفى ۱3۵ و ۰۱33 

جاء اسم لهر دژم بصور مختللة فى الضلوطات فقيل فيه : زرم ر رزب او زرب ولا يعرف 
الوه الصحيح فى تهجشته ٠‏ 


الفصل الئاس 


رن الأ 


الفرات الشرتی ای ارسئاس ب ملاكرد وموش - شمشاظ وحصن زياد ای غربرظ - 
الفران الطربی - ارزن اروم ای فالیقلا ب ارلجان وکمخ - فلعة ابريق ای 
تلريك (10[2:[66) - ملطبة وطرند:ة - رة والحدث - 
حصن هنصور وبهسنا وفلطرة ستجة - تجاوات الجزيرة 
وغلانها ‏ الاك ٠‏ 


كانت المدن والكور التى تحف” بضفاف الفرات الاعلى * الشرقى والفربی 
( فان لنهر الفرات منحين ) تعد بوجه عام تابسة لشمالی ما بين النهرين » بل كانت 
.فى الثالب تضاف الى اقليم الجزبرة ٠‏ والفرات الشرفی هو أقصى الاين 
جنوبا » ويرى بعض البلدائيين اله متبع الفرات الا'صلى وقد ذکره تاسيتس 
(مته:1) ویلی (تصتاط) باسم نهر ارسئاس فلرمن . Flume)‏ iasصArsa(‏ 
وسمى ابن سراببون هذا الهر فى الحة الرابعة ( العاشرة ) شهر ارسناس ٠‏ 
وذكره یاقوت أبضا بيذا الاسم حتى لکانه ظل مستعملا حتى الم السابعة ( الثالثة 
عشرة ) وفال انه ه يوصف ببرودة مائه » » ويعرف هذا اللهر اليوم عند الترك 
باسم مراد صو وسمى بذلك ء على ما يقال » اکراما للسلطان مراد الرابع الذى 
استولی‌علی بغداد فی سلة ۱۰6۸ (۱۱۳۸) ٠‏ 
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ومخرج نهر ارسناس فى بلاد طرون » ویکب الارمن هذا الاسم بصورة 
درون (دممة2©) وعرئها الروم باسم ترونیتس (وعانصمءط۳) وئیها الجال التى 
الى شمال بحيرة وان ٠‏ واول موضع ذی شأن على نهر ادسناس : مديلة 
ملازكرد » وتعرف أيضا حسب لفات هذه الانحاء باسم منازجرد ومن زكرت 
وملاسكردة© ٠‏ ووصف القدمى ملازكرد فى الثة الرابعة ( العاشرة ) بانها 
٠‏ حصيئة » الجامع على حافة السوق » كثيرة البسائين » + وفى منز کرت » على 
ما مماها به الروم » وقعت مسلنة 4٩۳‏ ( ۱۰۷۱ ) وقمة فاصلة بين الروم 
والسلمين » اسر فيها السلاجقة املك دومانس الرابع ( ديوجيئس ) » وأدت هذه 
الوقعة الى قحهم آسية الصفری وقرارهم نها ٠‏ وأشار يافوت غير مرة الى منازجرد 
أو منازكرد ٠‏ وأطرى السنولی » وقد كتب اسمها بصورة ملازجرد > حصلها 
الع وهواءها الطبب وأرضها الخصة ٠‏ وكانت مدينة موش فى جنوب ارسناس 
فى السهل العظیم غرب بحيرة وان » وتحصسب فى الغالب من أعمال ادستبة ۰ وقد 
ذكرها يافوت ووسفها الستوفی لقال : فبها مراع غنية تمسقيها انهاد تجرى شال 
الفرات الشرقى وجنوب دجلة > و کات المدرئة فى أيامه خرابا" ٠‏ 

ويصب فى ین نهر ارمناس رافدان بنحدران من الشمال من بلاد #اليقلا ۾ 
وهذان الراندان مهمان لا”نهما يمككنائنا من تسان الموضع التفريبى لشمشاط رهى 
مدينة ذات شأن فد اختفت من الخارطة ٠‏ وكثيرا ما ببس آمرها بسمساط التى 
على الفرات وقد مر" ذكرها ( ص ۱8۰ ) ودوى ابن سراییون ان الرافد الاول كان 
نهر الذئب ومطرجه فى فالقلا ويصب في ارسئاس فوق مديئة شمشاط بشیه يسير > 
والثانى نهر یقال له السلقط * مخرجه من جبل مرود ( أو مزود ) ويصب فى 
ارسئاس اسفل مدينة شئاط بسل » واذا رجا الى الخارطة رأينا ان عذين 
التهرين يعرف أحدهما الاآن باسم كوتك صو (50 عامس 8) داتانی بري جاي 


() سیدکر المؤلف نی الفصل التاسم . صورة شامسة لاسم هه المديبة وهى « ملسجرد ه (م) * 

(۲) ابن سرابيون ۱۱ ! قدامة ۲۸۹ و ۷۶۱ : المقدسى ۳۷۲ ؛ یاقوت ۱ : ۲۰۷ ؛ ۶ : 14 
و 1۸۲ ؛ السترقى 179 و ۱3۷ ٠‏ 

ربظهر اد الحاج خليفة مؤلف جهان لما ؛ وقد كبيه فى سنة ۱-۱۰ ۱۹۰۰ ) , هو آندم مراجمنا 
التی سمت الفرات الشرتی مراد سبو ( مي 6۲٩‏ ) ۰ ولا كان مد كتنب كتابه قبل عهد السلطان مراد 
الرابم , مان ذلك یثبت ان الثهر لم يسم ناسم ذلك السلطان على ما هو الشانع ٠‏ 


۱44 - 

(وقط0 ز۳۵۶) وبلاد فالقلا هى منطقة الجبال > ما بين ارسناس والفرات الفربی ۶ 
وال غربها بلاد طرون ۰ 

وكانت شمشاط ( ششاط ) اجل مديئة على ادسناس وهو النهر الذي سماه 
ابن سرایون نهر شمشاط أيضا ٠‏ ويدو ان المدينة کانت على الضفة الجنوبية ی 
السری لللهر ٠‏ ولا ديب ان شمشاط هی ارسموساطا 58ةومصرووق عند الروم ٠‏ 
وذکر اقوت م وقد نه بوجه خاص الى الها عير سمساط ب ان ششاط بين 
بالوبة ( يالو الحدبئة ) وحصن زياد ( خربوط الحديئة ) وكانت شمشاط فى الملة 
السابعة ( الثالثة عثيرة ) حين كنب ياقوت ء قد خربت + وما اقادنا به ابن سرایسرن 
وياقوت مکننا من حصر موضمها فى أضبق طاق + وكان حصن رياد » وقد ذکر 
أبن خرداذبه انه على بعد غر كير من شمشاط » الاسم العربى لخرتبرت الدينة 
الارمنبة على رأى ياقوت » وتعرف البوم باسم خربوط ٠‏ وآودد المسوفى هذا الاسم 
بصورة خربرت ولم برد على ذلك + واشارنه لا تعدو کونها مدینة كبسيرة طسة 
الهواء ٠‏ وذكر اللاذرى وغره من الصنفین الاوائل ان فى هذه الارض چسر 
يغرا فوق نهر لعله من رواقد ادمناس » وهو من شمشاط على لحو من عثيرة 
أسال + على ان موضع الجسر الحقيقى غير سروف ٠‏ ثم ان ارمناس 2 أى الفرات 
الشرفى » بختلط بالفرات الثربى على نحو ملة ميل قرب شاط + 

وكان الفرات الغربى یمد" بوجه عام اصل هذا التهر العظيم » وبعرف الان 
عند البرك باسم قره‌صو « الماء الاسود » وهو نفسه نهر الفرات عند اين سراببون * 
ذكر اين سرابيون ان أوله من جبل يقال له جبل آقثر دخس ( والظاهر ان هذا 
الاسم كنه المسعودى بصودة افردخس كما وردت صور أخرى له ) فى بلاد 
قاليقلا شمال ارژروم + وارزروم مديلة جليلة سماها العرب ادن الروم أو 
ارض الروم وقد عرفها الارمن باسم كرن داج والروم باسم يود سيويوليس 
(Theodosiopolis (‏ وعى المدينة الاملامية فى بلاد تالقلا واکر مدنها + 
والظاهر ان اصل امم فالقلا » وهو ما اکثر اللدانيون العرب القدماء من ذکره - 


(5) اہن سرابيرن ۱۰ و ۱۳ ر ۲۰ ؛ ابن خرداذبه ۱۲۲ ؛ البلاشری ۱۸٩‏ ؛ اقوت ۲ : ۲۷۹ 
و 1۱۷ 4 ۴ : ۳۱۹ ۶ الستونی ۲۹۲ - 
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غير معروف ه الا انهم يجمعون على انها كانت البلاد التى بخرج متها الفرات الغربى 
ونهر الرس (56د4) وروائد ارسناس ٠‏ ولم يأث اللدانبون العرب الا'ول 
بشىء من التفصیل عن مدينة ارزروم ما عدا فولهم انها كانت مدبلة عظيمة + وقال 
المستوفى ان فها كثيرا من اللبع الحسنة » كان لاحداها برجه خاس قبة قطر 
دائرتها خسون ذراعا » وكان يازاء هذه الكنبسة جامع شيد على غرار الكعبة 
فى مكة ٠‏ ووصفها ابن بطوطة » وكان فى ارز الروم ( حسما كنب الاسم ) » فى 
منة ۷۳۲ ( ۱۳۳۳ ) بآنها « مدينة كبيرة الساحة من بلاد ملك العراق » خرب 
أكثرهاء وفی أكثر دورها بسانین ویسقیها لا انهار » + وعلى ثمائبة فراسخ شرق 
ارزن الروم : ونيك وهی قلعة عظليمة فوق قبة جبل بالقرب من أحد منابع نهر 
الرس ٠‏ وهال السترفی ان الدينة الى فى لف کات تسمی ابس‌خور ( أو ابشخود ) 
وكانت من أعمال ارزن الروم ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك ان کورنها كانت تسمی 
ياسين ٠‏ وفى نام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولی تبمور على اوليك بعد حصار 
مدید ء وقد كثر ذكرها فى آخار حروبه + 

وعلى نحو مثنى سل غرب ارزن الروم » فى ضفة الفرات اليمنى > أى 
الشمالية » مدينة ارزئجان ء قال باقوث انها غالا ما تسمى ارزنكان + وتكلم علبها 
قاثلا « هی بلدة طببة مشهورة نزهة كثيرة الخيرات وغالب أهلها أرمن > وشرب 
الخمر بها ظاهر وفيها مسلمون » ٠‏ وزاد المستوفى عليه ان السلطان علاء الدين 
كيقباد السلجوفی فد جدد عمارة أسوارها فى تام“ المثة السابعة ( الثالثة عشر: ) 
قبلاعا من حجارة مهندمة متلاحمة ٠‏ وارزئسان ذات هواء طيب ويكثر فیها القمح 
والقطن والب ء وأشار ابن بطوطة » وقد مر" بها فى سنة ۷۳۳ (۱۳۳۳) ۰ الى 
ان « أكثر سکانها الارمن والمسلمون یتکلمون بها بالتركية » وفبها معادن اللحاس 
ويصنعون منه الاوانى وغبرها ٠‏ ولها أسواق حسئة الترئيب ويصلم بها ثياب حسان, 
تنسب الها » ۰ 'وذكر يافون يابرت فى شمال ارزنسان وفال انها مديئة حسلة ٠‏ 
أكثر أهلها آدمن ٠‏ وقد زاد الستوفی عليه ان ثآنها ضؤل فى أيامه ٠‏ ونلعة كلخ 


(0) مدا السلطان تول سسنة 516 رتوفى سنة ۴٤‏ » لبجب ان بكون مد جدد الا'سوار فى ایام ١‏ 
سلطنتة , لهو لم تبلغ منتصت القرن السابع مضلا عن شتامه ( الدكترر مصطقی جراد ) - 35 
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(كسسخ) على الفرات الغربى على مسيرة يوم أسفل من ارزنجان فى يسار النهر 
أى فى ضفته الجنوبية + وقد أكثر ذكرها ابن سرابيون وغيره من البلدانين العرب 
الاقدمين ٠‏ وهی کمخا(وو‌میویل عند الروم » رقال المستوفى انها قلمة عليمة 
فى اسفلها مديئة على ضفة النهر ‏ و کان من أعمالها كثي من القرى الخصة(* ء 
وعلى ستين مبلا" أو أكثر غرب كم یزور الفرات جنوبا یمد ان كانت 

وجهة مجراء من ارزروم لحر الثرب > ويصب فى ضفته اليملى هنا لهر سماه 
ابن سرابيون نهر ابريق 'سة الى قلعة ابريق القائمة فى أعاله » وهذا هو النهر 
المعروف الان يلهر جلنه يرمق الااثى من دوريك أى ديوديكى ٠‏ وجاء الاسم 
فى السترفی وابن بى بصورة دفریکی + وقد كته الروم بصور: تضريك 
)Tephrike)‏ ( وذكر الاسم أبضا فى المخطوطات البوثائية يصورة افريك 
(#علجاو4) وقد احتصر اللدائيون العرب القداء هذا الاسم فجملوه بصورة 
اير بق ٠‏ واشتهر هذا الوضم فى -خنام الثة الثالئة ( التاسمة ) بكونه معقلا" عظيما 
للسالفة تلع وهم فرفة غربة من فرق نصارى الشرق ومذهيهم 
بين النصرائية والمجوسبة » ناشطهدهم بسبب ذلك ملوك القسطئطيتية الارئودکس 
اضطهادا شديدا + وکانوا على المذعب الذىأحدثه بولس الششالی» وعرفهم العرب 
بالسالقة + وقد استولی الببالفة على تفريك وحصنوها ٠‏ وكان الخلفاء بؤازدونهم 
ويسلوتهم شمكلوا من رد جنود القسطنطشة ضع سنين + وذكر قدامة والمسعودى 
وهما من رمن واحد تقریا » أن « البلقانی صاحب مدبنة ابريق » ٠‏ واننهى اليا 
من علي الهروي”" ( وقد نقل منه يافوت ) وهو من كتبة اة السابعة ( الثالشة 


| ؛‎ 594 : ١ ابن خرداطبه ۱۷6 ! السعودی‎ ۰ ۸٩ ؛ ابن رسته‎ ٠١ ان سرابيون‎ )٥( 
د ۳۰۸ ' الفزوینی‎ ٩ AN د 484 ؛‎ A یافوت ۱ : ۲۰۵ و ۲۰۸ و‎ ° ۴ 
ان لل‎ TUE VO NT 0107 توش‎ ! 
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(3) هو عل بن نكر بن على » الهروی الاصل - ولد فى الموصل وطاف, فى اتحاء الشرق 
الاسلامى وفى الهند وفى القسططيية والمشرب وسقلية وعيرها من جرائر البحر التوسط ٠‏ ومد عرف 
بالسائع الهررى ٠‏ الف كاب « الاشارات الى عمرنة الزبارات » وقد ليم سنا ۱۹۵۲ ۰ وله غ 
ذلك من الناالبت الملدانية وفد فقدت ٠‏ عات سلة 1۱۱ للهحرة ۰ رصه تفل ياقوت فى جملة مواطن 
من بعجم البلدان * ( م ) ٠‏ 


السنبیه 
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عشرة ) حديث غريب عن كهف عفليم وكنيسة قرب الابروق ( بحسب انسمية 
یاقوت ) فبه جنث جساعة من الشهداء » وهم على زعمه اصحاب الكهف السبعة 
فى افسرس ۰ 

وعلى شىء سير من جنوب جلته ايرمق وديوريك » يلتقى نهر صاري 
جبجك هو والفرات » وعليه قلمة عرب كير ٠‏ والظاهر ان هذا الوضع لم يشر 
اليه أحد من اللدانیین العرب القدماء م وان كان ابن ببى قد ذكره غير مرة فى 
تاريخه عن السلاجقة فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) + ويرى الاسم آیضا فى 
التواريخ الزنطية بصودة (وعموإطوإف) ٠‏ وعلى كل حال فان عرب گر لا نشل 
ابربق ونفريك کما نوهم فى ذلك بعشهم ٠‏ واللاهر ان اقدم ذكر لاسم عرب 
گیں أو عرب کی عند بلدانی مسلم > فى جهان نما التركية للحاج خليفة © فى 
مطلع المثة الحادية عشر: ( السابعة عشرة ) ٠‏ وقد ذكر آیضا ديوريكى ( على 
ما تسمی الدينة اليوم ) ٠‏ وهما سف عليه اله لم ته اليا وصف ما عن حصن 
البالقة القدبي" ۰ 

وملطية » ودد سماها الروم ملنين (وداذا81) كانت فى الازمنة الخالية 
من اجل" الثغور الاسلامية امام الروم ٠‏ روى البلاذرى انه كان لها مسلحة تحمی 
الجسر الذى على ثلاثة امال منها » وهناك ,قطع الطريق العام نهر القبائب بالقرب 
من ملقاء بالفرات ه والفاب هو التهر المعروف عند الروم باسم ملاس (366188) 
ويسعبه الثرك البوم طوخمدصو » ومنبعه فى غرب ملطية پمیدا عنها فى الجبل 
الذى منه بخرج نهر جیحان ٠‏ وهو نهر بپراس (قنادصورز©) القديم ويتحدر نحو 
الجئوب الفربی ( على ما سنینه فى الفصل الاانی ) الى البحر المتوسط فى خليج 
اسکندرونة ٠‏ ولهر القباقب أهم روافد أعالى الفرات بعد ارسناس ٠‏ وهر القبانپ 
تفمه روافد كثيرة ذكر ابن سراببون اسماءها + وقد أمر الخليفة المنصور فى سئة 

) ابى سرابيوث 1١‏ و ۲۱ ۱ قدامة ۲۰۲ ؛ المسعودی ۸ : ۷۶ ؛ التنبيه ١١١‏ و ۱۸۳ ؛ ياقرت 
۸۷ ؛ ابن بيبى ۲۱۰ و ۲۱۸ ؛ السئوفی ۱٩۲‏ ! جيان سا 594 ٠‏ 


أنظر ایضا 13388 لسن ۱۸۹۰ س ۷۵۰ والتسسبحاك فى 7۴848 لسا وړ 
ص ۷۲۴ ۰ 
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۹ ( ۷۵۱ ) بتجديد ياء ملطية ويناء مسجم احسن فيها نی لها مسلحة اسكنها 
اربعة آلاف مقائل ٠‏ ووصفها الاصطخری فى الثة الرابسة ( العاشرة ) يقوله : 
« مديئة كبر وتف بها جال كثيرة بها ملح الجوز واللوز والکروم وسائر 
الثمار الشنوية والصيفية » ٠‏ وقد تماورتهل غير مرة ايدى الروام والسلبین + 
وعدها ياقون فى المة السابمة ( الثالثة عشر) من بلاد الروم٠‏ وتلم الستوفی بعده 
بقرن على ملطبة قال انها مدبنة حسئة ذات حصن يع + وكانت مراعيها مشهودة 
ويكثر فها القمح والفطن والفواكه .+ وكان على فلة حبل قرب ملطية دير يسمى 
دير برصوما » وصفه الفزوینی فقال انه دير معتبر عند اللصاری وقيه كثير من 
الرهبان + 1 

وحصن طرنده » درنده الحديثئة ‏ وجاء فى جهان نما بهذه الصورة - 
فى اعالی نهر القبافب على مسيرة ثلاث مراحل فرق ماطبة ٠‏ وکانت فبه مسلحة 
اسلامية لحماية الدرب منذ سئة ۸۳ ( ۷۰۲) ولکن المسلمين تيلوا عن هذا الحصن 
فى سنة ۱۰۰ (۷۱۹) بأمر الخليفة عبر الثانى ( عبر بن عبد العزیز ) وذکرت 
التواريخ البزئطية هذا ا موضع غير هرة اسم رنه (واصونيو1) وقد كان في الث 
الثالئة ( التاسة ) من آفری حصون الببالقة9© ۰ 

ولنهر ثباقب راد كبر هو نهر قرائيس ويصب فبه من جنوبه + وفى أعالي 
فرافیس حصن زبطرة المظيم وبقال له عند الروم سوزبطرة لداع ومدم8) 
أو ذبطرة (وتهوو2) ولمل اطلاله هی وبران شهر على بضعة فراسخ جنوب 
ملطبة على نهر مسلطان صو وهسو الاسم الحدیث لقراقيس + وتکلم البلاذدى 
والاصطخری على زبطرة فذكرا انها حصن عظيم « من آفرب الثقود الى بلد 
الروم » خريه الروم غير مرة ثم بناء الخليفة التصور وبدء الأمون ٠‏ وقد جمع 


(4) ما لسیه الژلف للاسطخرى انما هر لابن حرفل ص ۱۸۸ من الطيمة العالبة ۰ ( م ) ٠‏ 

(۹) ابن سراپیون ۱۰ ر ۱۲ و ۱۳ ؛ اللاقری ۱۸۰ ر ۱۸۷ ! الاسطخرى 75 * ابن سرئل 
۰ یافوت 4 : ۲٩‏ و ۱۲۳ ! الستوفی ۱۸۳ ؛ القزوینی ۲ : ۲۵۹ ۶ با 1۲۶ ۰ 

اما مللية الحديثة ههی هل برسشيل من جوب الحصن الذی كان مور لور الوسطی + 
واطلال الدپنة الفدببة فى اسكى شير على قرسخ من المسر الفديم المسمى هرق كر ٠‏ وعو يقلو هر 
طرخته صو قوق ملنقاء بالقرات بقلیل > ۱ 


1864 سه 

یاقوت وغيره من الثقات بين اسمي زبطرة وفلعة الحدث التى سنذکرها قريا ٠‏ 
واشتهرت زبطرة أو سوزبطرة فى التواريخ العرببية والبرنطية باستيلاء الملأك 
رفلس (وساتطودمط1) علها واستعادة الخليقة العتصم لها فى حملته على 
عمورية » على ما سبآنی ذكره فى الفصل الفادم + وظلت زبطرة وقتا طويلا موضعا 
ذا شأن ٠‏ الا ان ابا الفداء حين زارها فى سلة ۷۱۵ ( ۱۳۱۵ ) قال ه أن زبطرة 
الیرم خراب خالية من الزرح والسكان ولم بيق منهنا غير رسم سورها ولیس 
پاک » ٠‏ حتى ان ابا القداء اصطاد « عن ارض زبطرة بين شجر البلوط صيوداً 
كتيراً وهی أرانب كار الى الغابة لا يوجد فى الشام آرالب تفاريهن فى القدر » ٠‏ 
وقال ٠‏ هی فى الجلوب من ملطية على لحر مرحلتین وهی فى جهة الترب عن 
حصن منصور » الذى سنصفه فما بانى(' © ۰ 

وفلعة اعلدات وعى ادانا (مامقش)عند الروم » قد اسنرلى علها السلمون فى 
یام الخليفة عمر ولها ذكر كثير فى الاخار ٠‏ وممنى « الحدث » فى العربية 
« الخر » ولا سيما « الخر الحزن » ۰ وقال البلاذری ان الدرب > وكان بقال 
له درب الحدث » قد سمي بدرب السلامة بعد استبلاء المسلمين على هذا الحصن ٠‏ 
وعلى كل فان اسم درب السلاة على ما سنيبنه فى الفصل الا"تی يطلق فى الغالب 
على طريق القسطنطينية الذى يجتاذ الابواب القليقبة + وكان فى الحدث جامع ٠‏ 
وقد جدد الخليفة الهدى عمارة الحدث فى سنة ۱۹۲ ( ۷۷۹ ) ثم آعاد هرون 
الرشيد عمارتها واسكنها الفي مقاتل من جندء ٠‏ ونوه الاصطخرى بكثرة خيراتها ٠‏ 
وروی ان الروم والمسلمين قد تثاوبوا الاسشيلاء عليها غير مرة » وعلى ما ذكر يافوت 
وغيرء كان يقال للحدث : الحمراه ‏ لاحبرار تریتها وقلمنها على جيل يقال له 
الالحدب » وفى نة ۳۵۳ ( ۹۵4 ) بعد أن تعورنها أيدى المسلمين والردم > 
استعادها سيف الدولة الحمدانی هاا لجدد عمارتها م 2 ئم انقلت إلى يد مسعود 
بن قلج ارسلان السلجونى فى سنة ۵4۵ (۱۱۵۰) ٠‏ 


اببرن ۱۳ ؛ البلاثرى 159 * الإمنطخری ٩۳‏ يافوت ۲ ۰ 514 ؛ أبر النداء ۲۴۶ - 
الفد بحث في تحفيق مرفح زبطرة رالحدث : للنستر جي ٠‏ جى ۰ مى ٠‏ الدرسن, 
J.G.C, Anderson‏ ني Classical Review ay.‏ سان ۲ في بحلا عن سل 
باسیل الأول عل البيالعة فى سلة ۸۷۲ م ٠‏ 
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وكان النهر الذى تقوم الحدث بالقرب منه پسمی جوريث آو حوريث > وهو 
الثهر الذى حعله ابن سرابيون وهماً رافداً من رواد القاقب ( نهر ملطة ) ء 
ولكن يافوةا الحدوى ود کنب اسمه بصورة حورین اصاب فى قوله اله « يصب فى 
نهر جبحان » وهو ببرامس ٠‏ وأقاد ابن سراییون ان اول نهر الحدث عين يقال 
لها عبن‌زنتا » يصب الى بحيرات ويمر بالفرب من مديتة الحدث ٠‏ وقال آیضا 
« انه يصب الى حوريث تهر يقال له نهر العرجان آوله من حیل الرمشس ومن. 
العر جا الحدث واليه تصب ٠ ٠‏ وتكمل هذا الكلام بقول ابى الفداء : « بين 
الحدت وبين مخابط الملوى على نهر جيحان انا عشر ميلا » «ولستا على يقين من 
موضع الحدث ولماها كانت محمى الدرب من مرعش ( جر مانيقية .18هتتهستع3 ) 
الى الستان ( عرسوس وار ) وعی على ضفاف آق صو الحالى قرب 

انكلى ٠‏ وآق صو أحد مابع جیعان(۱٩‏ 


وكان كل من حصن منصور ودلعة بهسنا ( وهی ما زالت ) على ثهر له ٠‏ 
وهذان النهران من الرواقد البنی للغرات ویصان قبه اسفل ساط ۰ ویقال 
لحصن مصور البوم فى القالب أديمان و کان بسمبه الروم برها(6:اععه۴) وقد نسب 
هذا الحصن الى ابه نصور القسی وکان تولى بناء عمارته ومرمته ‏ وهو من 
قادة الجند فى خلافة مروان الانی آخر حلفاء لى أسة وئد قتل فى سنة ۱4۱ 
( ۷۵۸ ) ثم ان هرون الرشید بنی حصن منصور وأحكمه وشسته بالرجال فى 
أيام ابه الهدی » وقال قبه ابن حوقل انه « مدبة صتيرة حصنة فبها متیر ولها 
رستاق وقرى برسمها اعذاه .235 * وذكر ابن حوقل اله قد اصاب هذه الدينة 
ما ماب غيرها من الشور من نهب وتخريب لتعاور ابدى الروم والمسلمين لها ۰ 
وزاد يافوت على ذلك ان حصن متصور كان ٠‏ مدينة علها سور وخندق وثلالة 
آبواب وى وسطها حصن وقلمة علبها سوران » ۰ وذکر ابو الفداء فى امثة الثامنة 
( الرابمة عشرة ) حصن مصور فقال « هو الاآن خراب ولكن به مزدرع » ۰ 

(۱۱) الللائري 185 ۱۹۱ + ابن سرانیون ۱۶ ! الاسطحري ٩۲‏ * ابن حوقل ۱۲۰ ۶ ناقوت 


oli gl ۸۳۸ ۰5 ۶ ۲۱۸ : ۲‏ ۲۱۳ م 
(؟1) العدی بالكسر وبلنج : الزرع الذى لا بسلبه الا الطر ز تاح العرومی ۱۰ : ۲۳۸ ع ۰ (م) ٠‏ 


- ٩۵٩ - 

وینحدر الهر الازرق الى شمال غربی حصن هنصور وهذا الحصن ۰ فى 
مسنو من الارش ٠‏ فوق الفرات والفرات يحاذي حده الجتریی + اما قلمة بهستا » 
وجاء ذكرها فى أخار الحرب الصلسة باسم بهسدن (طقمدا0) ۶ فهى فى 
غرب حصن مصود ورسثافها هو دستاق کیسرم ٠‏ وكانت بهسنا على سن جبل 
عال ٠‏ وبالبلدة التى تحنها » مسجد جامع ولها أسواق عامرة وما حولها ارض 
واسة الخر والخصب ۰ وتكلم يافوت علبها فقال الها قلعة حصيئة عجية ۰ وعلى 
ريب متها » وهو ما اسماه الروم سنکز ممهحت8 کات سنحة وهی 
كر ليوز ال هذا الور مک ری مد وم 

طاق واحد « ليس آعجپ ولا أعثلم نها ویضرب بها المثل » هى احدی عجائب 
الدنيا , على قول ابن حوفل + وقد تكلم بافوت على نهری سنجة وکیسوم وقال 
انهنا من روافد الفرات > وآورد وصفا لهذه القنطرة العظبمة جاء ثبه انها ٠‏ طاق 
واحد من الشط الى الشط والعلاق بشتمل على مى خطوة وهو متخذ من حجر 
مهندم طول الحجر عثر آذوع فى ارتفاع خمس أذرع » ولم يذكر لخنها ٠‏ 
وقال أيضا انه استعين فى بنائها بطلل , 


09 البلائرى ۱۹۲ ' الاسطخری 75 : ابن حرقل ۱۲۰ * بافوث ۱ ۰ ۷۷۰ ؛ ۲ ۰ ۲۷۸ ۰ 
۴ ور ۸۹۰ ؛ ابى اللا ۳۹۵ و ۳۹۹ ٠‏ 

تدكر فنطرد سنچة دائا بائها اسدی فجائب الدبا الازبع ۰ اما الثلاث الاخری فهى کنبسة 
الرها ؛ وقد مر ذكرها , ومنارة الاسكتدربة ر ومننچد. دمشيق ( ياثوت ۲ : ۵۹۱ ) ۰ وس الطريب 
أن القدمى فد وهم فى موضمین فى حده العنطرة الى على سنجة وهو تهر من روالد الضغة الیسی 
اللثراب وبسب فيه قرب سسيساط بحسب حمسن الروابات فحلط بلها رین قنطرة الحسدية » وهی 
دونها شانا وکاب على الحانور الصشير أسد روائد دجلة ( اندي ۱۳۹ و ۱۶۷ وانظر الصفسة ۱۲۲ 
من كابنا ) ٠‏ ولهر مبجة تمن الان يلم [ یم أرله وقتح ابه ] صو بعد ان نعي بكاحتة 
جای بصب فى الارات من الفمال على بعد ايل قوق مسيساط وهو على ما يلير لیر سح للسه 
عند اللداين المرب ٠‏ وقنطرئه العطيمة التی تند من عحائب الدنيا ما ژالث نائة , ماها قسيسيان 
P8‏ وهی بلاق راسد مداه ( ۱۱۲ ) قلما تعلو بلم صنو فرق ملش كاخته جاى به ۰ 
ووصفئ بألها من آفچب ها دفي من مبالى العهد الرومانى دتری صورتها فى المجلة الجفرافضة 
Geographical Journel‏ لشير نشرين الاول ۱۸۹ ص ۳۲۳ ۰ وكذلك فى بحث 
مستعیض کته صرنال ‏ 12801 وبتضيين ۳۱00088 فی كنابهما : رسلة فی 
آسية السمرى 118111381612 in‏ 10818612 راجم الالواح ۶۱ د ٤۲‏ ر ٩۳‏ له + ( النهت اشيا 
تزاف ) ٠‏ 

فلتا : اما الطلسم الذى أشار اليه يافوت ز ۳ ۰ ٠١١‏ ) هذا قوله فبه « وحکنت عمه ( آى عن 
الطاق ) اعجربة م رالمهدة على راويها ‏ ال صدمي طلسم على شىء كاللوح فاذا عاب من القنطرة 


¥ 

وفى افليم الجزيرة أى اقليم ما بين النهرين الاعلى > تجارات سرد القدسی 
حنوفها وأكثرها من حاصلات ارضه ۰ فقال : ترتفع من الموصل ‏ وهی قاعدة 
الجزيرة - الحبوب والسل والفحم والجین والشحوم والسماق وحب الرمان 
وان" واللمکسود والطر”يخ الفائق و کذلك الحدید ٠‏ ومن الصنوعات السکاکین 
والشاب والسلاسل والاسطال + ومن ستجار اللوز وحب الرمان والسماق 
والقصب ٠‏ ومن نصين الشاه بلوط + ومن ارقة الزیت والصابون رالافلام + 
ومن الرحبة السفرجل الفائق الرائق + ومن حران عسل الحل فى ادن 
والقيل““ ۰ ومن حزيرة ابن عبر الجول واللوز والسمن والخيل الجياد 
وتربی فى مراعیها » ومن الحسنية » وهى على الخابود الاصفر ( فى ضعة دجلة 
الشرفه ) ء الجن والقسج وفراح الدجاج والفواكه المقددة ٠‏ ومن معلئایا الجاورة 
لها الفحم والاعناب والفواكه الرطة والتمكسرد وبزر القب ونسیج القنب ٠‏ 
ومن آمد فى ديار بكر تباب الصوف والكتان” © ۰ 

اما مسالك الحزبرة قانها تكملة وصلة لمسالك العراق ٠‏ فطریق البريد من 
بغداد الى الموصل يصمد فى شرفی دجلة نحو اقيم الجزيرة فبدخله عند تكريت 
ويظل فى بسار الهر فصل الى جبتا دأسا ثم ينتهى الى الوصل عن طربق السن 
والحديئة ٠‏ وقد جاء وصف هذا الطريق فى مصنفات المرب القدماء وفى 
السنوفی 4 5 

ومن الوصل يعبر طرق البرید الى یمین دجلة أى الى الجانب الفربی فبنجه 
صاعدا الى پلد » وعندها ينقسم الى طر يقير بثلهى ابسبرهما الى فرقسیاء على الفرات 
مارا بسنجار وبتجه الابمن صوب کفرتونا مارآ بنصيين وهناك بقسم آیشا الى 


موضع دل ذلك اللوح على الوسع المميب فيعرل عنه الاء ستى يصلح ويرفع اللوح فبسود الاء الى 
مجراء > + وم )۰ 

(۱6) الشکسرد ووردت أيضا بصورة الکسرد - توح س اللحم املح وما زال فصل « كسد » 
مستسلا فى يمشن الحاء شال العراق تعنى ملح الحم وحطظة قى برسة أر شابة فى فصل الشتاه ٠‏ 

الطريج ( يكسر اوله وئانیه مع التشديد ) ت سباك صفار تالح باللع ٠‏ 

القبيط ‏ لوع من الحلويات ( م ) * 

ره۱) للسمى ۱2۵ و ۱۵٩‏ - 

00 ابن شرداذيه ٩۳‏ ! غدامة ۲۱۶ ؛ القدنی ۱۳۵ و ۱5۸ و ۱۸۹ ! الستومی ۱۹۵ ٠‏ 


— ۵A 


طريقين ينتهى الايمن الى آمد والايسر الى الرقة على الفرات ماراً برأس العين + 
وقد جاء وصف هذا الطريق اعني من الوصل الى آمد فى ابن خرداذبه وقدامة > 
ووصنه المقدمى أبضا 3 ذكر الراحل + وورد فى هذه الصنفات نفسها ذكر 
الطرق التى تخرج منه الى الفرات ۰ وسرد القدسی كذلك مراحل الطريق من 
الوصل الى جزيرة ابن عمر مارا بالحسنية ٠‏ وذكر الطريق من آعد الى بدليس 
قرب بحيرة وان مارا بآرزن۷٩‏ 

اما طريق البريد الصاعد بحذاء شفة الفرات الیمنی > أى الثرببة > فانه 
يبدأ من آلوسة مار بمانة الى الفرضة على النهر ٠‏ وعندها ینقسم الى طريقين : 
احدهما بحاذي الفرات صاعداً الى فاش بازاء فرفبسیاه ثم یل فى الجانب الغربى 
من النهر حى الرفة + والطريق الايسر البادیء من الفرضة كان ينجه الى الرقة 
فقطم الادة ویمر بالرصافة فكان بذلك ,بجانب تعاریج الفرات + و کانت الرصانة 
محطة ذات شأن اذ يخرج منها طریقان الى الغرب ,قطمان بادية الشام احدهما 
الى دمشق فحمص(هههمویر۳) + و کان بتنهی الى فرقيسياء والرقة ء على ما فد يتا > 
طرق : واحد نی من الوصل مارا بستحار » وآخر من نصییین مار برأس المين 
وباجروان والث من الرقة ماراً باجروان وحران والرها ( اذستا) الى آمد + 

وأخيرا كان يخرح طریق من الرفة تيمر بشروج دیتعی الى سمپساط 
مجاباً فى سيره اژورار الفرات العظيم ۰ وورد فى كتب المسالك ذکر السافات 
من سمبساط إلى حصن منصور ودلطية وكمخ وغيرها من الثفور + على ان ما 
يؤّسف عليه ان هذه المسافات لم “ذكر بتدقق پساعدنا على نسين مكاني الحدث 
وزبطرة » اذ ما زال ذلك موضع اثثتلر » مم أن القدسی آورد بعض الفوائد حتى 
التعلقة منها بهذء اللغور العیدة(4٩‏ ۰ 


06 ابن خرعاذبه ٩۵‏ و ٩٩‏ ۲ تعامة ۲۱۲ ر ۲۱۵ و ۲۱۹ ۶ الممسى 1١55‏ و ٠ ٠١١‏ 
لال ابن خردائبه ٩٩‏ ر ٩۷‏ را ۹۸ ؛ تدامة ۲۱۵ و ۲۱۹ و ۲۱۷ ؟ الى ۱۸۹ و ۱۵۰ ۰ 


الفصل التاسع 


بلإذالرّوم 


ای آسية الصفرى 


بلاد الروم - الثقور من ملطبا الى طرسوس - الهربان الكبران فى جبال طوروس س 
طريق القسطلطيلة المار بالابواب القليقبة طرابزون ‏ حصارات 
القسطاطيئية الثلائة ‏ غزوات السلمين فى آسية الصفری - 
لهب ورا پامر العتصم - لنچ السلاجه اسیة 
الصفرى - مملكة ارمبئية المشوی ب 
الصليبيون ب اجل مدن السلاجفه 
فى بلاد الروم ٠‏ 


كان السلمون يسمون أتاليم الدولة البزنطبة فى جملتها : بلاد الروم » ولفقا 
الرومى أى الرومانی فى العصور الاسلامية الاولىكانت ترادف عندهم ٠‏ النصرانى > 
سواء أكان من البوئان أم اللاتين ۰ وكانوا سرفون الجر الموسط باسم بحر 
الروم آضا ثم اختصر اسم « بلاد الروم » الى ٠‏ الروم > فقط ٠‏ وصارت لفئلة 
« الروم » بسرور الايام اسبا لاقرب الاقاليم التصرانية من بلاد الالام ٠‏ ومن 
'نمة صار ١‏ الروم » اسما لاامية الصغرى عند العرب وهی البلاد العظيمة اللى 
انقلت نهائیا فى ختام المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) الى ایدی المسلمين باستيلاء 
السلاجقة علیها ٠‏ 

ولقلة ما بأبدبنا من مراجع عن ذلك الزمن لم يشوفر لديا يا أسفا 


بت ۱۵4 اب 


35-7 
من ولبق الا'خار ما یمد" به عن تاريخ آسية الصفری وجغرافيتها الناريخية فى 
الفرون الرسطى > سواء فى عهدها النسرانى ام فى أيام السلمین( ٠‏ ولا غراية 
فى قلة ما عرفه البلدانبون العرب القدماء عن هذه البلاد : نقد کات فى آیامهم 
اقليما من فاليم دولة الروم » وبعد انتقال هذا الاتليم الى ساطان السلاجفة الترك 
لم يمن - ا للااسف - مصنفونا المسلمون بهذا الاقليم الاسلامى اليد > فلم 
يته الينا وصف دقيق له يشبه ما ظفوه عن غيرء من الاقاليم ٠‏ وأول وصف کامل 
لااسية الصغرى الاسلامبة م كتبه الحاج خليفة » غب ان هذا لا يرقى الا الى مطلم 
الثة الحادية عشر: ( السايمة عشرة ) أى بعد أن مضی لحو مثنى سنة على دخول 
هذا الافلي فى جملة أجزاء الدولة الشانبة © م 
كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم فى آیام بنى آمية وينى الاس بل 
حنى قبل أن يقضى الفول الفضاء الیرم على الماسیین بما تیف على قرن ونصف 
قرن » تالف من سلساتی جبال طوروس وطودوس الداخلة ( اني طودوس ) 
Anti "urs‏ + و كان من هذه الحدود ويحميها خط" طويل من القلاع 
( تعرف بالعربية باللفود ) يعشد من ملطية على الفرات الاعلى الى طرسوس 
بالقرب عن ماحل الحر التوسط ٠‏ وكان الروم بحتلون هذه القلاع تارة والمسلمون 
تار: آخری ٠‏ فكان الفريقان فيها بين کر" وفر" + وینقسم خط الملاع هذا عادة الى 
مجموعتین : احداهما تحمى الجزيرة ( وتسمى لور الجزيرة ) وهی الشسالية 
الشرقية » والثائية تحمى الام ( وسمی غور الشام ) وهی الجنوية الغربية > 
وكان من لور الجزيرة : ملطبة وزبطرة وحصن منصود وبهسنا والحدث » وقد مر" 
(۱) يحترى كناب الجفرالية الناريخية لا"سبة الصفری لتقف 05 Historical Geography‏ 
۴ نزلفه البروقسور رسی 11023887 .2/1 ,]11 ر رستشیر النه بحروى 100417 )عل حلاص 
رالعة لكل ما بعرف الاآن عن مدا الوضوع - ولا على عه المثه لمن بيتشى تفهم عاءه المسطسلة المممدة 
لها میا ٠‏ والفشل لى كثانا مدا الصل پنود الى ذا الکتات آكثر عن اي مرحم آحر مدكور 
فى الحراشى ٠‏ ويحسئ الرچرع ابضا الى عفالات البررفسور رمسى المفيده فى الجله المشراصه (.03) 
لشهر ايلول ۱۱:۲ سس ۲5۵۷ ۰ وتشرين الاول ۱۹۰۳ سن ۲۵۷ ٠‏ 
)١(‏ اما في القسم القبرقی س بحر الروم نقد آچاد المرب فى ممربة جزیرتی قیرس ورودس - 
دان السلمیل غروا الجزيرة الاولى منك سنة ۲۸ ( 548 ) بقيادة معارية الذى سار شليفة نیما بعد ٠‏ 


هل اله لم بنتد العا وسف جترافى لهاتي الجزيرتن ۰ البلادري ۱5۲ و ۲۳۹ ؛ ياثرث ۲ : ۸۳۲ 1 
نه 


0 

وصفها فى الفصل السابق ٠‏ ثم مرعش والهارونية والكليسة وعين زربى * ومن 
الثفور التى تحمی الثام » وكانت بالفرب من الساحل الشمالی لخليج اسکندرية 
(اسکدرونة ) : اللمشصة وأذئة وطرطوس ٠‏ 

اما مرعش ۶ وسماها الروم مراسيرن (دوزعند]ة) فقال انها فامت فى 
موضع جرمانيقية + وقد جدد بناءها الخليفة معاوية فى الثة الأولى ( السابعة ) ۰ وفی 
عهد أواخر خلفاء بنى أمية حصنها السلمون واتتقلوا البها وبنوا لهم فيها مسسجدا 
جامعا + ثم حصمئها هرون الرشيد ٠‏ وكان لها سوران وخندق وفی ومطها حصن 
علبه سور يعرف بالروانی » على ما جاء فى ياقوت ء وانما سمي بذلك نسبة الى بانیه 
مروان الثانى آحر حلفاء بنى أمية ٠‏ وفى متة 1١49 ( 4٩۰‏ ) استول الصلییون 
على مرعش بقياده غودفری دی بویون (ده1لئناه18 ول (عطازم1)) ثم صارت مديئة 
ذات شأن من مدن مملكة اوميبة الصفری ( وسبأتى الكلام عليها ) ۰ ولبثت آغلب 
الرقت فى ايدى النصارى حتى سقوط هذه المملكة ٠‏ وما زال غر عين زدبی > 
وعرفه الصايبيرن باسم انازرس (ودانانيدئودرق)» قشا ٠‏ وقد كان هرون الرشيد 
جدده وأحكم تحصبه فى سلة ۱۸۰ (۷۹۱) * ورصف الاصطلخرى عبن ذدبی 
بقوله انها « بلد شه مدن الغور ۰ بها 'سخبل وهی خصبة واسمة التماد والزدوع 
والراعی » ۰ وكان لها سور مكين » كثيرة الخيرات جلبلة الشن فى الثة الرابعة 
( الماشر: ٠)‏ وفى نحو منتصف هذه المثة انفق سیف الدولة الحمدائى على ما يقال 
ثلائة آلاف ألف درهم ( نحو ۱۲۰۰۰۰ باون ) حى أعاد عمارتها + تم استولى 
الروم علیها غير مرة » وفی خنام الثة النالبة استولى الصلبيون علیها وخرابوها م 
ثم سارت حزءا من دولة ملك ارميية الصفری ٠‏ ووصف آبو الفداء هذه الدينة 
یقوله : بلد فى جل ذات قلعة مستملية عنها » + وهی على مسيرة .بوم جنوب 
سيس - وزاد ابو القداء على ذلك ان فى جنوبها نهر جیحان ٠‏ وقی الثة الثامئة 
( الرابعة عثرة ) « غر الناس اسمها وسموها ناورزا ٠ ٠‏ 

وموضما الهاروئية والكئيسة » لا يسرفان على وجه الصحة ء الا انهما تقمان فى 
البال بين مرعش وعين زربى ه والهارونية » وهی على مرحلة غرب مرعش > 
وحصوتها نت الى هرون الرشید ء بناها سنة ۱۸۳ (9ة/) + وكان هذا اللفر غربی 
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جبل اللكام فى بض شعابه ٠‏ وجبل اللكام اسم اطلقه الیلدانیون السامون على سلسلة 
جبال اتني طوروس ٠‏ والظاهر ان ابن حوقل زار الهاروئية نقد قال فيها انها « فى 
غاية السارة » وقلمتها حصنة وقد خربها الروم « ففى سنة ۳6۸ ( ۹۵۹ ) سبوا من 
أهلها الفا وخمسيئة مسلم ما بين اعرأة ورجل ومبی » على ما ذكر ياقوت ء ثم 
ان سيف الدولة الحمدانى جدد عمارة الهارونية » وامتعادها اللصاری ثانية » وظلت 
بعد ذلك فى يد ملك ارمسية الصغرى ٠‏ اما الكئيسة » ويقال لها الكنيسة السوداء » 
فهى حصن منيع ندیم ۰ باه الروم بحجارة سود على ما قال البلاذرى ٠‏ وزاد على 
ذلك ان هرون الرشيد « أمر بتائها واعادتها الى ما كانت عليه وتحصينها » وتدب 
اليها المقائلة » ٠‏ فيها مشر والظاهر انها كانت إلى جنوب جبحان ٠‏ فذکر الاصطخرى 
انها ه تفر فى معزل من شط البحر » + وقال ابو القداء : « كان بنها وبين الهارونية 
تا عشر هلا » ٠‏ وكانت فى أيامه من جملة بلاد ادمشة الصفری » حالها حال 
الهارونية ٠‏ 

وأما اثفر الاآخر فى هذه الجهات » فهو المروف عند العرب باللقب » وسمي 
بذلك على ما جاء فى ياقوت « لانه فى جبال كلها مقبة * یه کوی" کبار » ۰ 
والظاهر ان موضعها الحقيقى غير معروف الا انها لا تيعد كثيرا عن الكنيسة انها كانت 
عند لحف جيل اللكام على سال الجر قرب الصيصة + وأول من بنى حصن 
اقب هشام الخليفة الاموي ٠‏ وقال ياقوت ان الذى استحدثه عمر الثانى « عمر 
بن عبد العزبز » وكان فيه على ما ذكر ابن حوقل مصحغه بخطه ( أى بخط عمر 
ين عبد التزيز ) أنقئ خافاء نی أنية واکترهم ورعا ۰ وروی البلاذرى الى ذلك 
أنه للا ورد المهندسون لنائها ء حفروا أولا الخندق فى حصن اقب فوجد فى خندقه 
حين حفر » عم ساق مفررط الطول فبستربه الى هشام لطراته" + 

اما المدن الثلاث : المصيصة (وة دهده وم3) واذئة_ طرسوس > وكاها من بناء 
الروم » فما زالت قائمة ۰ المصيصة على نهر جيحان ( نهر بپراس ) فتحها عدافة بن 

(؟) لاسطخري +۵ و 1۳ ؛ ابن سومل ۱۰۸ ر ۱۲۱ ٩‏ البلائرى ١55‏ ر ۱۷۱ و ۱۸۸ 4 اقستودی 


۶ ۸: ۲:۰ ؛ ٩۲۷ : ۱ mg‏ ؛ ۴ : ۷۱ ؛ ۶ : ۳۱۶ و 2*4۸ و ۰ ۰ ابر الفداء 
J ۰‏ ۲۶۱ ۰ 
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الخليغة عبد الملك الاموي فى الثة الاولى ( السابعة ) وبنى حصتها على أساسه القديم 
ووضع بها سكانا من الجند من أرباب البأس والتخوة + وبنى فيها مسجدا فوق تل 
امن ٠‏ وكان فى الحصن کنسة جعلت ريا ٠‏ وبمد وقت قصير شأ فى الاب 
الا خر من جيحان ربض أو مدينة ثانية سميت كفريا» نى فيها الخليفة عمر الثانى 
مسیجدا جاسا اتخد فيه صهریجا ۰ ثم ان مروان نی آخر خلفاء بنى لمية أا 
ربضا ثالثا فى شرقى جبحان يقال له الخصوص ٠‏ وبنى عليه حائطا وأقام عليه باب 
خشب وخندق خندقاً * وفى زمن الخلفاء الساسيين » بنى النصور فى المصيصة مسجداً 
جاعم فى موضع هیکل قدیم كان بها وجعله مثل سبجد عمر ( الثانى )ثلاث مرات» 
واستحدت هرون الرشيد كفرببا ه وزاد المأمون فى مسجدها + وكان بين کفربا 
والمصيصة قلطرة على نهر جيحان » ثم للا امتخلف اللصور ودخلت سنة ۱۳۹ 
( 76 ) أمر بعمارة مدينة المصيصة وكان حائطها متشسماً من الزلازل وسماها 
المعدورة + وبسد ذلك التقلت المصيصة كسائر البلدان اللجاورة لها الى ایدی ملوك 
ارميلية الصغرى ٠‏ 

ومدينة اذئة » وهی قرب المصيصة » تقم على نهر سيحان ( نهر سارس وجو8 ) 
وكان فى الطسریق على شىء يسير من المصيصة تنطرة ترفی الى أيام يسطئيانس 
(«صوسفاهد7) داعت فى منة ۱۲۵( ۷۸۳ ) وسميت بجسر الوليد نسبة الى الوليد 
الخليفة الاموى ٠‏ ثم رمم المعتصم الخليقة المابي هذا الجسر ثانية فى سئة ۲۲۵ 
( 80 ) + وآعاد اللصرد ناء قم من اذنة فى ستة ۷۵۸(۱) ۰ وصفها 
الاضطخرى بقوله انها مديئة خصبة عامرة فى غربی تهر سيحان حصينة وكان حصنها 
فى ضفة النهر الكمرقية ببنه وبين المديئة « قنطرة معقودة عليه على طاق واحد » م على 
ما جاء فى ياقوت + ولاذنة 'ثمائية أبواب وسور بليه خندق ٠‏ 

واطلق المسلمون على تهرى سارس وبيرامس امم نهر سبحان وهر جبحان ٠‏ 
وكانا فى صدر الاسلام حدا مائيا بين بلاد السلمین وبلاد الروم ٠+‏ وقد سى 
البلدائيون السرب تهری بيراعس وسارس باسم جیحان وسيحان » على غرار 
تم تهري أو كسس (منجد0) وجكسارتس (#مانهتنه؟) فى آسية الوسطى 
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وهما أكثر شهرة ء باسم جیحون وسیحون » على ما سنبسط القول فيه ٠‏ ومنایع هذين 
التهرين فى الرتععات شمال ادميئية الصغرى ٠‏ و کال نهر جبحان ‏ وفد ذكر ابو 
القداء اله « بقارب نهر الفرات فى الكر م وميه العامة جهان » ب بعد مروره 
بللصيصة يصب فى بحر الروم فى ليج اياس الى شال ميناء اون ( ملس 
مسطلوكة ) ثم صاد ملو (ملن8) + لما نهر سبحان فاصفر منه » ولم یکن على ضفافه 
مدن جليلة غير اذنة ٠‏ وعلى هذا اللهر كانث قنطرة الححر وقد مر" ذكرها ٠‏ 
وجبحان وسیحان على ما دوی المسعودى من انهار الیجنة(* + 
ومهما يكن من أمر > فان أجل انور مدينة طرسوس + وكان هفائلتها من 
الفرسان والشاة ٠‏ وهی شرف على المدخل الجنوبی للدرب الشهور عر طودوس 
السروف بأبواب فليقبة ذكر ابن حوثل ان على طرسوس سودین من حجارة وبها 
مئة الف فارس ٠‏ ثم فال « وكان ببنها وبين حد الروم جبال منيمة متتسمبة من اللكام 
کالحاجز بين العملين » ويقصد بهما عالي الاسلام والنصرائية + وفال ابن حوقل ان 
الحامية المظيمة التی أدركها وشاهدها فيا سنة ۳۰۷ (8۷۸) « كانت من الغزاة 
الوافدين الها من اللدان الاسلامية لقتال الروم » ٠‏ وسبب ذلك - قيما ذكر ب 
« ان ليس مدينة عظيمة من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والحجاژ والیمن 
رالتامات ومصر والغرب الا وبها لا'هلها دار ورباط فى طرسوس نله غزاة ابلك 
البلدة ويرابطون بها اذا وردوها ٠‏ وترد عليها الجرايات والصلات وندر” عليهم 
الانرال والحملان العظيمة الجسبمة الى ما كان السلاطين یتکلفونه وینفذونه 
متطوعين ويتحظُون عليه متبرعين ٠‏ * 


(؟) البلاقری 1759 و 175 ان ۱۵۸ ٠‏ الاسلسرى ٩۳‏ ر 38 ؛ اين سومل ۱۳۲ ؛ السمودى 
۲ ۸ ۶ پو ۱ : ۲۱۷۹ ۲ ۰ ۸۲ ! ۶ دده و ۹ ۰ اپو الشدا, ٠ه‏ - 

چام اسبا هذين اللهرین ئى بمش الارفات خط بصوره سیحرن وجيحوت ؛ عل نحو ما يسمي په 
منتراهما لهرا آسية الوسطی ۰ اما فيا ينصل بالقم القديم له سارس » فيحسس با أن تلاح 
ان ابن سرابيون ( الخطرطة ؛ الررقة ۶2 1 ) دکر ان ھر سیحان ( ارس ) كان فی ايامه ( ای فى 
بداية المثة الرابعا = الماشرة ) يصسب فى حيجان ( ببرامس ) على خمسة فراسح فول الصيصه ٠‏ 
دبهذا یشترا مو وجيحان فى حصب واحد هى البسر ٠‏ ابا اليوم ؛ تلشهر سيسان هم فى الجهة 
الغربية درب مرسيئة ۰ رمن المكن تسبح ممالم المجرى القديم ٠‏ أنظس : المحلة الجفرانية ٠‏ 
J0.‏ 3608۰ شهر تشرين الاول ۱۹۰۳ سن 81١‏ . 


۱۵ 
وعني الخاماء الساسيون الاولون » ولا سیما الهدی وهرون الرشید » بتحصين 
طرسوس وشحنها فى أول الام پتمانية آلاف من المقائلة » وكانت الندبات الستوية 
على التصاری يجنا من باب الجهاد الشهور لثانلهم ٠‏ وفی الجهة البسرى من 
جامع طرسوس » ددن الخليقة الأمون > نفد ادكه منيته وهو فى بذندون ( بدندس 
( ۳0092400) العرية مها + وكان يشق الدینة نهر الر‌دان ( نهر کودنس 
#ناطككز0 ) ٠‏ وفی سوري الدبة ستة آبواب وخندق عميق ٠‏ ولبثت طرسوس ۶ 
على ما قال ياقوث » ثثراً املامياً حتى كانت سنة ۳۵۶ (.458 ) فان قفور ملك الروم 
Poca‏ #ناومطوفمن]2 استولى على اللشور وترل على طرسوس شلیها الله 
من كان بها على الامان والصلح ٠‏ فخرج منها من المسلمين من آراد بلاد الاسلام وأقام 
تقر سیر على الجزية ۰ وخربت المساجد ه وأحرق تقفود المصاحف وأخذ من 
خزائن السلاح ما لم ,سمع بمثله » ولم تزل طرسوس بيد النصارى الى هذه الغاية 

ای سلة ۱۲۳( ۰۱۳۲۹ ۰ 

وکان نهر کودنس القديم يعرف عل ما بيا » بثهر البردان أو بردی + 
وذکر ابن الفقیه انه كان يسمى ایضا نهر الغضبان ۰ وسخرجه من أصل جبل فى 
شمال طرسوس يعرف بالاقرع ويصب فى بحر الروم غير بعيد عن الصب الحديث 
لهر سيحان ٠‏ وفى ناحبة الغرب ء على مرحلة من طرسوس »© نهر كان يؤل تحدا 
ماثيا فى الازمئة الاولى » وهو نهر لموس وصور سياه العرب تهر اللاس + 
« وعله یکون العداء اذا فودي بين المسلمين والروم » + ومما بلي هذا النهر بلدة 
للروم تمرف يسلوفية أو سلوة 


Seleucia of Cilicia‏ وقد صار 


أسمها فى أيام الترك فى المهد الاير ملفكة راوئززواة8 ء٠‏ 


ويعطع جال طوروس دروب کی سلك السلمون انان منها برجه حاص 
فى غزواتهم الستوية لبلاد الروم : اولهما درب الحدث وهو فى السمال الترفى 
وكان من مرعش فشمالا الى ابلستین وقد عرفت هذه المديئة فى الازمنة الاخيرة 


(ه) ان صوثل ۱۲۲ ۰ ابن العقبه ١١5‏ ؛ لبلاذری ١99‏ ! المسمردق ١‏ : ۴۹۸ 4 
۷ ۰۸۰۲ ۱۷۲ 4 ثرت ۰۱ ۵۵۳ ان ۵۵۸ ° 5505م ° الطبری ۳ ۱۲۲۷ = 


- ۱۹۱ 
بالستان (وهی باسنا البزنطية و۸ وعربسوس البونابة مدموزاهیه) 
وکان بحمی هذا الدرپ حصن الحدث 400688 وقد مر" ذکره نی الفصل 
السابق ٠‏ وثانى الدروب » وكثيرا ما كان بسلك فى الازمئة القديمة » هو درب 
الابواب القلقبة الضارپ شسمالا من طرسوس ء ومنه يأخذ الطریق العام الى 
القسططنة ۰ كان هذا الطريق هو الذی پسلکه سعاة البرید ويسر“ مله وقود 
تعر والخليفة ء كما انه الطریق الذی تمه نديات الغزو العديدة من الاسلام 
والتصاری ۰ وقد عني ابن خرداذبه فى سنة ۲۵۰ ( 454 ) بوصف هذا الطربق > 
وعنه نقل غير واحد من الصنفین بعدء ٠‏ كان هذا الدرب يعرف فى قسمه الجنوبی 
بدرب السلامة ویتصل بما پسمی يلية كللقبة 86زه01 وار وهی الا'بواب 
القلبقة المشهورة » 
ودونك هذا الوصف » على ان كثيرا من المواضع المذكورة فيه لا يمكن 'سينها 
فىيومنا » وقد وضعنا بين فوسين ما تبسرت معرقته عن اسماء بعضها ء قال ابن 
خرداذبه : ٠‏ من طرسوس الى الم ق‌ائنا عشر ملا ء ثم الى الرهوة ( أى المكان 
الشخفض ولللها مبسلكرينة مومویلنووم16 القديمة ) > ثم الى الجوزات اثنا عشر 
ملا » ثم الى المردقوب سبعة أمبال م ثم الى البذندون (400تع۳03 وهی بزتطى 
الحديئة ) سبعة آسال وفبها عين تسمی عين رفة مات عندها الأمون؟) ۰ ثم ال 
مسکر الاك على حمة لؤلؤة ( لولون ما1 ) والصفصاف عشر: أميال ( قرب 
(Faustinopolia gia‏ وكذلك حصن الصقالة عشر: أسال > 
وتصير الى مسکر اللاك وتد قطعت الدرب ( النهاية الشمالية من درب الابواب 
الفليقية ) وأصحرت ٠‏ ومن مسكر الاك ( حث نهاية الابواب القليقية ) الى وادى 
الطرفاء اثنا عشر ميلا » ثم الى منى عشرون ملا » ثم الى نهر هرئلة ( وهرئلة هی 
اداكلية الحديئة وهر كلية وإإموإه]۴ عند الروم وهی المديئة الثى استولى عليها 
هرون الرشيد عنوة” ) اتا عشر بلا » ثم الى مدينة اللبن ثمانية أميال م ثم الى دس 
النابة خمسة عشر ميلا ٠‏ ثم الى اللسکنین ستة عشمر ميلا » ثم الى عين برغوت الا 


(1) انظر بر ذلك فى مروج الدهب ( ۷ :۰ 95 ) رتاريم السلفاء للسوطى من ۲۰۹ طبعة 
ید ٠‏ رم )۰ 


- ۱۱۷ - 

عشر هيلا » ثم الى نهر الاحساء ( أى الهر الذى تحت الادض ) ثماية عثير ميلا > 
ثم الى ريض قوبة ( ایکونبوم اتدمع ) سائية عشر ملا » ثم الى العلمين 
خمسة عشر ملا » ثم الى ابروسمانة عشرون مبلا ء ثم الى وادی الجوز اننا عشر 
ملا » ثم إلى عمودية ( آموربون Amor‏ ) انا عشر ميلا ٠‏ وطريق آخر عن 
العلمين الى عمورية يبدأ من العلمين الى قری نصر الاقريطشى خمستة هشر ميلا » ثم 
الى رأس يحبرة الاسلیون ( بحيرة الاربعين شهبدا ) عشرة أميال » ثم الى السئد 
كي أبال » ثم الى حصن تادة ( وهى حصن نتادس وصرع ) تما 
عشمر مبلا ء ثم الى مٌذل‌خمسة وعشرون ملا » ثم الى غابة عمورية للاثرن ملا ٠‏ 

ومن عمورية الى قرى الراب خسة عشر ملا » نم الى صاغري ( وهر 
اد8 )نهر عمورية ميلان » ثم الى الملج انسا عشر ميلا » ثم الى 
إفلامى الغابة -خمسة عشر مبلا » ثم الى حصن اليهود انا عشر ميلا » ام الى سندابري 
( سئتابريس قتنوطوغصة8 ) ئماسة عشر مبلاء ثم الى مرج "حمر اللك ی 
_عرولية ( دودیشوم »رم0 ) خسة وثلائرن ملا ء ثم الى حصن رت 
خمسة عثر هلا > ثم إلى کاس Basilica of Anna Comnenn dJ‏ 
ثلائة أمبال » م الى النلول خسة وعشرون ملا ء ثم الى الاكوار خمسة عشر 
ميلا ء نم الى ملاجة Mangia‏ حمسة عشر ميلا » ثم الى اصطبل الملك خمسة 
أميال » ثم الى حصن الفراء ( وهى کسوس هاما حيث معدية تصل الى 
وملمزونة ) ثلاثون ملا ثم الى اليج ( وهو بوسفور القسطتطينيةوبايوموه8 ) 
ادبعة وعشرون ميلا » ونقية مه1 بأراء ( أى جنوب ) النبراء » ٠‏ وبهذا 
بختم این خرداذبه کلامه على طريق القسطنطشة) , 

(۷) ان خرداذبه ۱۰۰ ۱۰۲ و ۱۱۰ ر ۱۱۳ وقد چاء فى ابن خردادنه ( س ۱۰۲ - ۱۳۳ ) 
ومف طرق تخلب پیش الثىء عن هذا الطريى ۰ وزاد الادريس على ذلك دک الساعات ( طيمة 
چوبرت Jaubert‏ ۲ + ۳۰۸ و ۳۰۹ ) وقادن ذلك بما كنبه a‏ 20811383 بی FHGAM‏ 
رن ۲۲۹ ر 1443 ) ٠‏ وفك عيل اليرودور رسى ( ابطر الحلا الجغرابية 07 لشهی تشرين الاول 
۳ مس ۲۸۲ ) سس الصقالية المشيور نویه خرالب الحصن الي نطى البتی بالرخام الاسود المستی 


الاآن انشه بلعه سى الجائمة فى اعال السبل الملل ترا على مدية پزئطی ( نديدون ای بردشسس ) 
اما حصن لولون 14013108 البزنطى + وهد ساء المرب لؤلة ١‏ فعد عینه أيضا ( انظر نفس 


- ۱۹۸ - 

اما ماکان یمرفه السنفون المرب الفدماه عن جئرافية آسبة الستری » فليس 
الا لمحان خاطئة لا تمت" الى الواقع بصلة الا وصفهم الطريق العام الى السطنطینية» 
عصداق ذلك ما نراء من خلط عد ابن حوثل بين النهرين المخلمين : آلس 
ومافر» وهلس وستکاریوس * ولجد أيضا فى النواديخ القديية امماء جملة من 
مدن الروم ,صورنها العربة ولكن ممظم هذه الاسماء عد انتهی اليا على غين هذه 
الصور بعد الفتح التركى ٠‏ على ان ما يؤسف له ء هو أن المصتفين المرب لم 
یخلنوا لا وصفا لهذه المدن ٠‏ ونذکر ههنا شتا مها مما لا شهة فى صحته : 
الطرانة (مصوو٣)‏ دباسة (ويوبطوركم رة (وتبرمعج0141 مرقلة 
(Heracli)‏ لاذق (همعتقم؟) قبعرية (Cnesaren Maznka of Cnppadocin)‏ 
الطاكية 2113100 ه باعمدادف) فلت (Angora) ‘yl (Colynennı)‏ 
افوس (Ep!)‏ أبدوس (Abydos)‏ لشموذبة (Nicomedia)‏ 

وغيرها من الدن ء 
أما طرابئزون ‏ (انتمرزطن,5) وكب اسمها طرابزندة أو اطرابزئدة > 
هی على ما جاء فى ابن حول أجل میناء كانس تجلب اليها السلع من القسطتطيئية 
فى صدر الدولة العامبة وتحیل مها الى بلاد الاسلام ٠‏ فکان التحار العرب 
ووكلاؤهم بنقلون السلع نها عر الجال الى ملطبة وغيرها من مدن الفرات 
الاعلى ٠‏ وكانت هذه اللجارة سد الارن على ما فى ابن حوقل ٠‏ على ان كثيرا 
من التجار المسلمين » حسما ذكر 6 كانوا يفيمون فى اطرابزئد: » وأخص هلله 
السلع : ثباب الكثان اليوثائى وثباب الصوف والدياج والاكسية الرومبة وكلها 
كان يجلب سرا من الخلیج أى البوسفور + ومما يدل على شهرة طرابزون وعفلم 
شانها فى ذلك الزمن » ان البحر الاسود كان يعرف ياسم بحر طرايزندة + 
على ان اسمه الرسمى كان بحر بنطس أو پنطش + وهو پتس ۲02 


المصدر سن 4۰۱ ر ۸۰۲ قسه صوره لهدا الموضيع ) راللؤلة تقوم فى الشبال دول الصفصاف ٠‏ 
وتدل المقساف على السرین الدى فى الرادى أسعلها سيث كانت المديتة اليوثاليه نوسنبوپولیس 
Faustinopolls‏ . 
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عند الروم الذى كان للصحيف اسمه ( من جر۰۲ اعجام الحروف العربية ) قد 
كتب ولفظ منذ الاأزمنة الاولى نط" بصورة نيطس وثيطش > وغالا ما انیس 
الصنفون الفرس والترك الاسم بهنه الصورة المصحفة ء وانقل هذا التصحف 
الى الطبعة فلا سیل الى رجعه الى سایق اسه ۰ 

ومع أن ما دوانه مصنفو العرب عن طبغرافية مدن آسية الصفرى فيما قبل 
الفح السلجوقى » أى فى الصف الاخيل من المثة الخاسسة ( الحادية عثيرة ) ء 
قلیل غاية الفلة ء فد كان السلمون يسرفون معظم هذه البلاد » فانهم كانوا فى 
أيام نی امية وصدر الدوله الساسبة ,قومون فى كل سنة تفریا بل غالبا مرتين 
فى السنة » فى الريع والخریف بنزوات بحتازون قبها دروب جيل طوروس الى 
بلاد الروم + وكانت غابة الفابات عندهم الاستيلاء على الفسطنعليلبة + وفى الوائع 
لقد شرب المسلمون الحصار على ال لفسطنطينية للات هرات فى آبلم بنى امبة ولکن 
لهابة کل حصار كانك وشعة على المهاجمين » ولبس ذلك بمستفرب اذا ما علمنا 
ان البوسفور بعد عن طرسوس فاعدة الهجوم العربى 'يفا واربستة و.خمسين ميلا 
فى خط مسقيم بقطع هضبة آسبة الصفری الجلية + 

واول هذه الحصارات الثلاثة الشهورة كان فى سنة ۳۲ (869) فى ایام 
عثمان » حن غزا معارية ‏ وقد ترلى الخلافة فيما بعد آسية الصغرى واجتازها يريد 
التسطنطبية ٠‏ فهاجمها اولا ثم ضرب علبها الحصار ولكنه اضطر الى رقع الحصار 
عنها لما باضه متتل الخليفة عثمان ٠‏ واعقب ذلك أحداث اتتهت یقبام الدولة 
الاموية ٠‏ وكان الحصار الانى فى سنة 45 (009) حين بسدمعاوية - وكان قد 
صبح خليفة ‏ ابنه وولى عهده يزيد لقتال الملك قسطنطين الرابع ٠‏ بيد ان عجز 
قادة الچش اوقم بالجش الاسلامى هزيمة سكرة ٠‏ فلما توفی ابوه صارت اليه 
المخلافة فعاد الى لاد + آما الحصار الثالث وهو اشهر حصار وفع على القسعلئطيئية 
قفد دام سين فى عهد الخليفة سليمان الذی بعث اخاء مسلمة فى سن ٩٩‏ (6۷۱۵ 
0 مم این حرلل ۱۲۹ و ۱۳۲ و ۲۲۶ و ۲۸۹ ! اين خردادیه ۱-۴۳ ؛ البلاذرى ١1١‏ ؛ الطبرى 
۳ و ۷۱۰ ؛ آبر القداء 4" ؛ يارت ۱ 1١١ ١‏ ر 455 ! المسسودى ۱ : ۲۹۰ , 


وقد يسمي الجن الااسرد بسر الخزر وهر اسم یطلی فى العادة على بجر روين ( ابن خودادن 
BEES‏ 


۱۷ 
لقتال ليو الایزردی هوزینهع1 مر ممرز وقد اتهى النا عن هذه الحملة الى 
باعت ایضا بهزيمة السلمين اخار كاملة من النواريخ العرببة والرومية ٠‏ وفى 
هذه الحروب اشثهر عبداقه الملقب بالبطال الذى اعثيره الثرك بعد زمن طويل. 
بطلهم الفومی والجدی السلم الذى لا ,هر ٠‏ 
ولم تحل هذه الخسائر والعزائم دون مضي السلمین فى غزواتهم منة بسد 
أخرى ما خلا فترة فصيرة انصرف فيها الساسيون الى توطيد أركان دولتهم » شم 
حلتوا فى ذلك محل بنى أهية بسد فرن أو كدر من قرن على توليهم الخلافة * 
والماسيون وان صعب عليهم ضرب الحصار على القسطئطيئية »> فانم غزوا ارجاه 
آسية الصغرى مرة تلو آخری وأعملوا فيها الهب والحرق ٠‏ وأشهر هذه الغزوات : 
ندبة الخليفة الممتصم بن هرون الرشبد فى سنة ۲۷۳ ( ۸۳۸ ) على عمورية * وهی 
الوصوفة بانها اجل مدينة فى الشرق « واضم واحصن بلاد الروم وهى عين. 
النصرائية » فأمر الخليفة ينهبها وهدمها وحرقها وعاد الخايفة راضيا ومعه المغان ۰۴۳1 


وقد علي ابن خرداذبه يوصف أعمال آسية الصفری فى أيام ملوك الروم ٠‏ 
وغيدنا وصفه فى تصحيح اللفاصیل المشوشة التى دو"نها قسطنطين بور فيروجيتيتس 


)٩(‏ اناض الستر برركس 810015 ۷۷۲۰ .8 لى سرد عزوات المسلسل فى آسية الصشرى 
مستنیا ذلك من المراجع العرببة مح التعليق عليها فى بحنه الموسوم ٠‏ العرب في آسبة العنشرى عن 
سنه ٩6۱‏ ال ۰۷۰۰ 950 40 641 The Arabs in Aen Minor,‏ التشرر لى نجل 
الدراسات البلنبة  o 11116816 Studies)‏ 1012081) المجلد ۱۸ سنة 1818 ۰ دلی بجع 
الوسوم « اليزسطيين والعرب فى مدر الدولة المباسية : ۷۵۰ ب *ام م« Byzantines ANd‏ 
time of early Abbasid, 750 to 8‏ فا 16 As‏ للمنصسور فى المجلة الاتكلبرية 
العاربغية Historical RavieW‏ 288138 الئسم الأول مه في عدد تشر الااول ۱۹۰۰ وقسیه 
القاس فى عدد كاثون الثائى ١4-1‏ ۰ وقد عالج موصرع حصار الستطنطييية العظیم فى انام سلافة 
سليمان فى سمال شرء ئى عجلة الاراسات الهلبية أيصا ز المجلد ۱٩‏ لسنة ۱۸۹۹ بستران « عملة 
اسه ۷۱۲ الى ۷۱۸ بحسب داراچع ئر (TheGampaign of 716 lo 718 from Arabic, a‏ 
(3018068 وتناول عذا الموضوع من الجانب المزنطى البروفسرر حى ٠‏ بى ٠‏ بررى 81٣¥‏ .8 .1 
نی ععابه 1۳356 o tha Later Roman‏ 133405 اليلد الثالى من 20١‏ ۰ ريسم للسلون 
Constantinople‏ بالقسطدطينبة ٠‏ اما قيما يتسمل داسسها اليزلطى الذى بقال ان منه اشنی 
لفط « استانبرل » الاسم الترکی الحديث محسئ بدا ان لاسظ ان السعومی فى النصف الارل من 
اه الرابعة ( العاشرة ) کتب ( النثيبهة ص ۱۳۸ ) ال الردم فى ايامه كالوا يسيون عاسسهم بولن 
Buln‏ رای بولن ۴0111 رمعتاها : المدينة ) ٠‏ « واذا آرادرا عنها الها دار ال 
العظمها ثالرا استن يران رلا يدعونها اللسطتطينية واتما المرب تعبر عنها بذلك > ۰ 
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Constantine Porphyrogenitus‏ و نحن على كل حال فى غنی عن بحث 
ذلك ها هنا اذ ان هذا الموضوع يدخل فى جغرافية بلاد الروم ٠‏ اما عدا ما وصفنا 
من مدن » فان المصنفين العرب حين تحدئوا عن الحملات الاسلامية على ما وراء 
الحدود » آشاروا الى جملة مواضع يصعب تعیینها ال تن اما لفموض ما ذكروه عنها 
واما للبس فى الاسم ٠‏ وعليه فان مرج الاسقف » وكثيرا ما ذكروه » جاه عنه فى 
آحد مسالك ابن خرداذبه انه على شی سير غرب پدندس ( البذندون ) + 
والمطمورة”' © أو الطامي ( بصبفة الجمع ) تردد ذكرها كذلك ء وعلنا ان نبحث 
عنها فى ما جاور ملقوبية* وذو الأكلاع وتکب آیضا ذو القلاع كانت قلمة مشهورة + 
قال البلاذرى ان اسمها عند الروم تفسيره « الحصن الذى مع الكواكب » * ویدو 
انها تطابق سیدیروبرلیس وذاودرودم1زنا فى بلاد القبافق ونع00وممه0 . 

ومدينة لؤلؤة وهی لولون عند البزئليين سماها المرب بذلك ليضفوا على اسمها 
معنى » وهی على ما ذکرنا فى النهاية الشمالية لدرب الابواب القليقية والى شمالها 
كانت انا (آطوائة أو طرانة ) وند كان هرون الرشيد شحنها بالمقائلة وبنى فبها 
جامما + وكانت مديئة أو حصن المغصاف فى طريق القسطتطينية قرب لؤلؤة ولعلها 
موضع فوستينوبوليس على ما قد مر" ( ص 186 ) « وفى جنوب اللذندون حصن 
الصقالية وه عسكر » على ما ذكر البلاذری »> قوم من الصقالبة كانوا فروا من 
الزئطيين ٠‏ وكان مروان ای آخر خفاء بنى أعية قد جعلهم نیا لحرامة 
ادرب“ 5 

وید عام ۲۷۳ ( ۸۳۸ ) وهو تاريخ حملة الخليفة التصم المشهورة على عمورية » 
قلت الغزوات الاملاسية للاد الروم ٠‏ نان تواتر الفتن فى بشداد صرف اخلفاء بنی 

هه إن 1082320218 باللثة الاسبانیه تسى الدبماس ومی ‏ 149885833013 بالاسىكىلىدية 


ز انز تالاح The‏ العسل ۲۳ ئى الساشية ) ٠‏ 

(۱۱) انظر عن اعمال بلاد الروم ۰ البحث المرسوم ب « الالبات السربية لاعمال بلاد الردم ٠‏ 
(he Byzantine Themes‏ آه Arabic Lista‏ يتلم رركي W. Brooks‏ .8 فى ae‏ 
الدراسات الهليتية الجلد ۲۱ لستة ۱۸۰۱ ۰ ابن خرداذبه ٠١١‏ و ٠١١‏ الملاذرى ٠٠١‏ و ۱۷۰ الطبرىة 
۴ : ۷۱۲۰ و ۱۲۳۷ ۰ ابن الاي 1 ۰ ۲۶۱ © رممى 118188837 فى HGAM‏ س ۳۸۰ زر Yol‏ 
و ۰۳۰٩‏ 
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الماس عن التقكيي فى غزو بلاد الروم ٠‏ ومع ذلك فانه ملذ منتصف الثة اللالشسة 
( الناسمة ) حتى المثة الخاسة ( الحادية عشرة ) كان كير من الجيوش الاسلامية 
الجتّدة من ممالك عدة نابعة للخليفة قد عبن الدروب ٠‏ ولم شت الحدود على حال 
واحدة بل كانت فى نقدم وتراجم واثبال وادباد وفی وسا القول ان المسلمين لم 
بحتفظلوا بجزء من الارض مما وراء طوروس احتفاظا مسنداما + 

ولكن بفیام الاتراك السلاجقة فى المثة الخامسة ( الحادية عشر: ) بعد [ کذا ٠‏ 
والصواب : قبل ] الحروب الصابة ء تير وجه الامور فى آسية الصثرى كل 
الثثير + ففى ريع سسة 468 ( ۱۰۷۱ ) أحرز الب ادسلان السلجوفی نصرا متا 
فى وقمة ملسجرد ( منزكرت ) فأباد جبش الروم على بکر- أيه وأسر ملكهم 
روماس دیرچیتس (مم‌سیومد(1 مومت + وال ذاك ء كان الب ارسلان 
شولى سنة 1١54 ( 4۵٩‏ ) على آلى عاصمة ارمينية النصرائية » تقوضت بذلك 
مملكة بسر واد الارشة العديمة فكان من ذلك ان سس ددین (سهوست 
أحد اقاربهم مالكة ارميئية الصفری فى طوروس ٠‏ وعلى آثر وقعة ملسجرد انفد 
اپ ارسلان ابن عمه سلیمان بن قتلمش الى أسبة الصفرى + نم ان السلاجفة 
عد ما كانوا عليه من بداوة » اقاموا فى الهطية العالية الى تولف قلب هذا الاقلبع 
وسارت مملکۀ الروم مف دلك الحين من ديار الاسلام + 


فد ا 


وقد أوغل السلاجقة غربا وحافهم النصر » فامتدت غزواتهم حتى شة 
وبقبت فى أبديهم زمنا قصيرا متخذيها عاسمة لهسم + ولكنهسم ردتوا على أعفايسم فى 
الحسلة الصلبية الاولى وتراجموا الى الهضبة الوسطى واصبحت ایکونبوم 
(سسادمهة) ‏ وهى فونة النى فتحوها فى سنة 4۷۷ ( 1١84‏ ) دار ملكهمع 
ولشد کذاك(۲ ۰ 


(5ل) ابن الاثير ٠١‏ : ۲۵ و 44 ! جهان لما 1۴١‏ ۰ رانظر لاريم كن العرب ۰ 05 115002 
tho AIL of War‏ بقلم اومان 080823 بل س 558 ۲۲۱ عي وقعه متزكرت - 

وتاريس السلاحقة لى بلاد الروم وشلفالهم الامراء الث ركمان العشرة النتهی ينام سلاطين آل 
عثيان , اعم دود فى جسم اللواریخ. الاسلاميه پا للاسف ۰ ولم نكن للمؤرحين العارسسبل ميرخوائد 
وخواند مير ما يصبفانه الى الوسر الذى كثبه المستوفى عن سلابفة الروم فى كابه « تازيم كزيدة » ۰ 
ولعل اكمل تاريح لهذه الدولة با فى كتاب « العبر ه لابن حلدرن ( 8 ! ١35‏ ۱۷۵ ) مير ان ذلك 


اد "لاوا سه 

داعت سلالة سلاطينقونية السلجوقبة أكثر عن تر نن أى من سنة 4۷۰ (۱۰۷۷) حت 
سنة 7٠١‏ ( ۱۳۰۰ ) غير ان سلطانهم الحضقى كان فد انتهی یقتح الفول لقونبة 
فى ستة ٩۵۵‏ ( ۱۲۵۷ ) ودلك قبل سقوط بنداد بسلة واحدة ٠‏ وافترن قسام 
السلاجقة فى هضبة آسية الصفری بنشوء مسلكة ارمينية الصفری النصرانية فى بلاد 
طوروس ۰ وبعيد ملة 4۷۳ ( ۱۰۸۰ ) اتخذ روبن مؤسس الدولة الجدیدة مدية 
سيس ويقال لها أيضا سيسية فاعدة لملكه + وبعد ذلك بمرن آى فى سلة ۵86 
( ۱۱۹۸ ) لقب ليو باللك ٠‏ ولم بننه حکم ملوك ارمبنية الصغرى الدين فاوموا 
الفئح المغولى الا فى سلة ۷۸۳ ( ۱۳۸۲ ) + وكانت هذه المملكة قد ااضعت رقعتها من 
میس فشمات البلاد الجبلبة النى يسقيها نهرا سبحان وجبحان ٠‏ وامندت جئويا 
الى بحر الروم وضمت مدينة المصيصة واذنة وطرسوس ومعلم مدن الساحل 
الى غرب طرسوس ٠‏ وكانت سپس ( ای سيسبة ) وهی فلات ربرليس 
رهزو [۳ القديمة حصن عين زربى البسد فى صدر الدولة الساسبة + وقد 
جدد أسوادء الخليفة المتوكل حصد هرون الرشيد » وامتولى عليه الروم بعد ذلك٠‏ 
وحبن كنب ابو الفداء فى سنة ۷۷۱ ( ۱۳۲۱ ) نواه بان ليو الثانى ( ابن لاون ) 
الل بالعظيم ملك ارميية المغرى قد احدثها » وهی ذات قلعة بأسوار ثلائة على 
جبل سنطیل ولها بسائين ونهر صغير من روافد جبحان ٠‏ وذكر ياقوث « أن عامة 
اهلها يقولون سنس » فى أيامه م 

وفى غرب مملكة ارمبية الصغرى وثمالها تمتد بلاد سلاطين السلاجقة ٠‏ 
ولم انمض مثة سنة على اسليلائهم على هضبة آسية الصغرى حتی كانت جيوش 
الصلسين قد اخرقت هذا الاقليم ثلاث هرات » وقد اتهت الحرب الصلبية الارل 
لا يعدو فى الحشبفة ایکون لبتا بالاسماء والتواريخ ۰ اما تاربع ابن بيبى » وقد شره أشيرا البروقسور 
عوتسا » اله رآأسعا لا سد الا بد ملج ارسلان العالى فى سسة 2۵۱ ( ۱۱۳۹ ) - اما السيمون 
سئة الاولى من حكي السلايقة سين كابرا شنحرن آسية السعرى وبوطدون سكمهم فيها » قلا تعرف 
عنها شنا فط ٠‏ ولي ندره الا بالنمر العطبي القى أصابره فى وفعة مزکرت ٠‏ اما الممارك التى اسفرت 
عن طرد الروم من هضاب آمسة الصغرى فلم ندرن عنها شىء كما لم بقر الى مماهدم بفنرضي عقدها 
بوجه رسیی او فير رسمى ‏ بين الروم والسلاجفة بعد وفمة مدزكرت - وللاطلاع على شلاسة ما یمرف 
من أمراء الدركمان الذي خللوا سلؤطي بلاد الررم ٠‏ انظر بح البروفسور لين نول ٠‏ آشلاف السلاجالة 


5 آسیة السفری » Minor‏ لعف The Successors of the Saljuks in‏ فى مجلة 
ad JRA:‏ ۱۸۸۲ س ۷۷۲ ۰ 


۱۷ 
ستة 8٩۰‏ (۱۰۹۷) بهزيمة فلج ارسلان الأول ( ابن وخلفة سلیمان > آول سلطان 
على بلاد الروم ) من يقية ۰ ومرات شرذمة من الصلیسین بقونية وعادت الى الجر 
عند طرسوس ود کت السفن الى فلسطين ٠‏ ونى اطرب الصليية الثانية تغلب 
لوس السابع ملك فرنسة على الساطان مسعود (اين قلج ادسلان) 
عند ضفاف ماسدد (مو1دوه01)سسنتة ۵4۲ ( 1157 ) ولكن الفرتج فى 
فى مسيرهم الى مبناء أنطالية کاندوا خسرانا فادحا فى المنطقة الجلية + وفى 
الحرب الصليية الثالئة ,قال ان الملك فردريك بربروسة انتزع فى سنة كيه 
(۱۱۹۰) قونة عاصة السلاجقة من قلج ارسلان الثانى ( ابن مسمود ) ۰ ولکن 
بربرومة فى متابعته السير غرق فى نهر فرب سلوقة ( سلوقبة كلقية ) لمله نهر 
لاموس أو نهر اللمس اماد ذكرء ( ص ۱۹۵ ) حبث كان یجری فى أيام العباسيينء 
الاوائل تادل الاسرى بين المسلمين والتصادی أى فداژم ٠‏ 
ولا ديب فى ان دئعة البلاد التى حكمها سلاجقة الروم قد اختلفت باخلاف 
الازمنة والاحوال ٠‏ فقدكان اتضاژل شأن الروم أو ازدياد قرتهم ء وشو مملكة ارمينية 
الصنری النصرائية » وما كانت عليه حال الدويلات الاسلاية المجاورة الى اكتسح 
الصلییون بعضها وحكم بعض الوقت امراء الفرئج رعايا من المسلمين © أثره فى 
ذلك ٠‏ وقد عرننا آهم المدن التابعة لسلاجقة بلاد الروم على نحو ما كانت علبه فى 
سنة ۰۸۷ ( ۱۱۹۱ ) من نوزيم قلج ارسلان الثانى آملاکه فى نلك الستة بين 
أولاد. الاحد عقر ٠‏ فقد كانت قونية ( ايكوئيؤم ) > على ما يلاء عاصمة 
السلاجقة ٠‏ وكانت قيصرية (مادسملة وموومو0) نی مدن سلطتتهم » ومقطية 
(ممهززام10) أهم مدن الولاية الشرقية على حدود الفرات » وفى الشمال سيواس 
(مذاعوطه8) وتكبسار ( أو نیکسار وهى لموسيزادية (موجدوعة00-0) القديمة )۰ 
وتوفات واماسية (مزموميه) وقد افطع كل منها أميرا سلجوتبا + وشل ذلك 
اتكودية (ومميهدق) فى الشمال الغربى ور غنلو فى الحد الفربى ولعلها ألو يرلو 
الحدبئة وهی غرب بحيرة اكردور ۰ وعلى الحدود الجنوية شرتی قوية الان 


- ۱۷۵ مه 

المهمة : ارأكلية وناموجه۴ ونکيدة أو نكدة وابلستين التى عرفت بسدئذ 
بالستان (مدممتطوعف). 

وقد مد" السلطان علاء الدين » الذى اعلى المرش فى سنة 515 (۱۲۱۹) 
وهو حفید قلج ارسلان الثانی » ساطانه شمالا وجتوبا من سواحل البحر الامود 
الى بحر الروم » فامتولى على سينوب (وومدز8) على الحر الاسود وأنشأ على 
الساحل الجنوبى میاه عفليما فى العلايا ب وقد نسب اليه وما زالت ترى فيه با 
آختاب لبناء السقن وغير ذلك من المنشئات الخاصة ببحرية السلاجقة المليمة - 
ومد" ساطانه فى الشمال الشرقی الى عدينة صارى يولى + وقد كان لکنابات جلول 
الدين الرومی الشاعر الصوفى العظيم الذى عاش ومات فى قولية آبلغ الاثر فى 
اشتهار عهده + وبعد ان مضت ثلاثون سنة على موت علاء الدين أى فى سنة ٩۳4‏ 
(۱۲۳۷) نوض الجش المغولى سلطان السلاجقة ولم يكن السلاطين الاربعة 
الاخيرون فى الحقبقة غير ولاة خاضعين لابلدانبي فارس ٠‏ وفى سلة ۷۰۰( ۱۳۰۰) 
قسمت ولاية الروم بين الامراء التر کمان المشرة وهم فى الاصل من ايام 
السلاطين السلاجقة" ۰ 


(۱۳) البلاذری ۱۷۰ ؟ پاقرت ۳ : ۲۱۷ ؛ أبر الفداء ۲۳۷ ؟ ابن سبي « ؛ جهان شا 1۳۱ 
و 1۲۲ ۰ 

وذكر الادرتی » وقد کنب فى سنة ۵٤۸‏ ( ۱۱۰۳ ) » اته زار عسورية ( جوبرت ۲ : 5٠١‏ ) 
ورای ستة ۰۱۰ ز ۱۱۱۹ ) كهت اصجاب الكهب السينة ٠‏ رهو البلدائى المسلم الوسيد الدی رسف 
آسبة الستری فى ايام السلابقة ۰ رسا يؤسف عليه ان کناب دسل الينا مسحما تصحیفا عطیما 
عفد ذکر عددا عن المسالك الى تخعرق آسية الصغرى فى کل جهة ولکن عن الصعب چدا التحفى 
عتها ٠‏ نان استاء المواضع التي تمر بها هذه السالك لا بميز معظيها وان كان لا يشك لى أسياء 
الراسل الخشامية ۰ الادریس ۲ : ۲۰۵ ب ۲۸ ٠‏ 

رید عين البروفسور رسي( 7404111 س ۷۸ و ۳۸۲ ر ۲۸۴ ) دود مملكة السلاجقة بره 
دیری وم للجرافع وغيرها من ايدية السلاجقة فى سلسلة مقالات ا هوار تالا C.‏ 3 
عوسومة ب « الكنابات العربية فى آسية الصفری 12818 êؤd'Aši Epigraphie Arabe‏ 
فى مجلة الساميات 8628161008 ۵۳۲2۵ i.‏ ۱۸۹6 سن ٩۱‏ راء؟( و ۲۳۵ و TE‏ دسا 
۵ س ۷۲ و ۱۷۵ و ۲۱۶ يي ۳۸۶ ۰ وفي الجلة الاسيوية Journal Asiatique‏ 
لسنئة ۱۹۰۱ المجلد الارل ص ۲۶۲ وكذلك فى القال الرسسوم 

Monuments Seljoukides de Sivas ete. 

الا“ثار السلجوتية نی سیراس لكاتبه کربار 4۳6١8۲١‏ .18.1 النشور فى الحلة الاسیویة لو ۱۱۰ 
المدة الثانی ص 45۱ وائظر آيضا سث البروقسور رسی مع ملاحظات فيه للسر مي ٠‏ لسن 
0 .0 رغه نى الجلة الجترانية 70102231 [60تأتز20810) تسیر ابلرل ۱5۰۲ ره 


الفصل الماش 


باه لوم 


الامارات التركمالية العشر - ابن بطوطة والستوفی - فيسارية وسيواس ‏ سلطان 
العراق - امير قرعان - فولية ‏ امي لعة والعلابا وانطالية - ام حمبد 
واکریدور - افير جرمیان وكوتاعية وصورى حسار - آمير هنتشا 
ومبلاس - امبر آيدين والسوس واژبر - امړ صاروخان 
ومفئيسبة ‏ امير فرامی وبرعامس - الولاية 
السثمالية وبرمی - اير قزل اعد لى : 
صنوب ( سيئوب ) + 


لفق حدود الامارات التركمائية الشمر فى الثة الئاضة ( الرابعة عشرة ) 
وحدود التاطمات اليوثائية القديمة فى أسية الصفری + وهه الامارات هی : 
فرامان آو فرمان أكبرها وهی ليقونية القديمة (وزومووو]) ٠‏ وعلى ساحل بحر 
الروم : تکه وتشتمل على لقية (هلهچ) وبمفيلية (مذاودو‌مند۳) + وفى 
الداخل : حميد وتضم بسبدية (ونقنوذ۳) وابزودية (متتتوعت) مما ٠‏ وکرمان 
أو جرسان وتطابق فربجبة (هاعرعط۲) » وعلى ساحل البحر الاسود : قزل 
1 احمد لى وال لها ابا اسقندیار و کانت بفلغوئية. (قتصمهةاقاجوة2) ٠‏ وعل 
السراحل الابجة : متشا وهى كارية (08548) القديمة + وآیدین وصاروخان 


۷ - 


۱۷۷ - 
مما تطابقان مملكة ليدية (عنزی) ٠‏ وفراصی كانت ميسية (هنه007) 
وأخيرا الولاية العثمائية ( وهى للشمانيين الذين سیطروا بعدئذ على الامارات السع 
الاخرى ) وكانت فى أول آمرها مقاطعة فريسبة ایکتس (مدطهنهام18 (Phry gis‏ 
وفى طهرها آراضی يثبة (ونطفو3) العالية التى انتزعها الشانبون آخرا من يد 
الروم + 

وند انتهى النا عن حال آسة الصغرى فى أيام الامراء الثر کمانیین أضار 
غرية جدا دوانها ابن بطوطة المغربى فى رحته > وكان قد نزل فى الملابا فى 
منصرفه من النام وزاد فى سة ۷۴۳ ( ۱۳۳۳ ) کنیا من الامراء الصناد فى 
طريقه الى صتوب (عمممز8ة) * ومنها فطع السحر الاسود الى القرم م ویدو ان 
قسما من وصقه لد ضاع يا للا'سف + سافر ابن بطوطة من العلايا محاذیا ساحل 
البحر الى أنطالية ثم ضرب شمالا فاجتاز الجبال الى اکریدود فى حميد على بحيرة 
اكر يدور ومنها توجه الى لاذق (مههزن؟ ۵۵ «هءنقمسآ) فوسل ملاس فى 
منتشا ٠‏ ثم قطع آسية الصغرى بطريق منحرف الى فوئية وقيسارية فسيواس وادزن 
الروم ٠‏ ومن بعد ذلك يعتري حديث رححته نقص : اذ ان المدبئة التالبة النى ذكرها 
كانت بكي فى آيدين ٠‏ ومنها زار اياملوق ( افسرس وهام ) ۰ وأخيرا 
انجه ابن بطوطة صوب الشمال فالشرق فمر" فى طريقه بمدينة برحی وغيرها من 
الدن حنى النهى الى صنوب فى ساحل البحر الاسود ٠‏ وقد زاد معاصره الستوفی > 
فى ما که عن جشرافية بلاد الروع » بعض التفصل على ما وصفه من مدن ٠‏ على 
ان الستوفی > وان کنب فى سنة ۰ ( ۱۳۵۰ ) > نقد اعتمد على مراجع قديمة + 
فكانت آخاره تصف حال بلاد الروم فى أواخر عهد السلاجقة آكثر مما تمف 
حال تلك البلاد حين وطد الامراء الشرء سلطائهم ها ٠‏ 

وفى مطلع الث التامعة ( الخاسة عشرة ) كانت غارة نيمود على آسية 
الصفری قد قلت مجری الامود رأسا على عقب الى أجل ما » وردات الدولة 
المممائئة الحديثة النشأة على أعقابها زهاء ديع فرن » وما أوردء علي اليزدى عن 
حروب انميور وسم علمنا بهذ البلاد ۰ وهناك تفاصيل أخرى فى کاپ جهان نما 


- ۱۷۸ = 

التركى ٠‏ وهذا السفر وان دون فى مطلم المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) » 
حيث كانت الدولة التباية قد وطدت أركانها فى آسية السفری من عهد بعيد > 
فانه ذكر اهم ما خللفه سلاطين آل سلجوق من آثار + 

وفيل ان صف الامارات العشر الث ركمائية ء وقد نوهنا باسمائها آنفا » بحسن 
بنا ان نذكر شیثا عن المدن النی فى شرقي قرامان » وهی الثى قد يعينها الجری 
الاسفل لنهر هلس ( قزل ابرماق عد الترك ) و یکملها خط ,تجه جنوبا الى جبحان + 
كانت آسة الصغرى قى الثة الثامنة ( الرابعة عثمرة ) مما بل شرق هذا المد من مملكة 
الابلخانبین » وهم الامراء المثول الذين تولوا حكم العراق وفارس ٠‏ وكانوا يولون 
عمالهم على هذه القاع لنشروا السلام بين قبائل الثر کمان الدوية السفیر: التى 
حلت فى هذه البلاد بعد الفتح القولی العظيم + وكات آهم المدن فى شرق حدود 
فرامان : قعرية ( وتکبآیضا فساربة وهی £8281 Cesare‏ فالقباذق ) 
وقد كات فى زمن نى سلجرق 'ائية مدن الروم » وعد”ها القزوبنى قاعدة ملكهم + 
وايرى فها فيما برى من المقامات : جامع ( ابي محمد ) البطال > بطل المد 
الاموى ٠‏ ووصف الستوقى قنصرية بان حولها سورا من حجر ناه السلطان علاء 
الدين السلجرتی + وكانت مدئة عظيية سحصنة عند لحف جبل ارجاست 
(قتامعوسة) ۰ وذكر المسنوفى ان ارجاست كان جبلا شامخا لا يفارق الثلج 
قمنه ٠‏ ویتحدر مله أنهار كثيرة + وفی لفه : دولو (08510) + وهو موضع سياتى 
ذكره ٠‏ وفوق قمة الجبل بيمة عظيمة + وفى قبصرية « موضع ,قولون انه جس 
محمد ابن الحنفية » من ابناء الامام علي » ولا زار ابن بطوطة قبسارية ( وقد كتب 
اسمها بهذا الرجه ) « كان يها عسكر اهل العراق » من عساکر السلطان القولى »* 
و کات تبصرية فى مطلم الثة اتاسعة ( الخامسة عشرة ) أولى الدن الكبرى الى 
استولی علبها جش تبمور فى آسية الصفرى ٠‏ 

وابلستين ( اراسرس ەنای ) فى شرق قيصرية ۰ وهی من مدن 
الشور فى أبام الروم ۰ وقد ذكرت أيضا فى فتوح تبسود ٠‏ قال الستوفی ان 
ابلستين مدينة لا کبرة ولا صغيرة » وذكرها صاحب جهان نما باتهيكة الحديئة 


A - 


« الستان وه وکانت فر شهر ( وهی جستتبانوبولس مر کسوس (Justinianopolia‏ 
(متموزیامل1 الرومبة على نحو ثمانين ميلا" قرب قيصربة + وكانت 
ذات شان » وكثيرا ما ورد ذكرها فى أخار حروب تبمور ٠‏ ووصف الستوفی 
قير شهر بانها مديئة كيرة ذات مان جميلة + وعدها صاحب جهان لما من مدن 
غرامان + وكانت اماصية أو اماسبة (812مدة) فى عهد السلاجقة من مراکز 
حكوماتهم » وروی المستوقى ان السلطان علاء الدين قد احدئها ٠‏ ووصفها اين 
بطوطة ء وقد مر" بها » بقوله انها « مديئة كبيرة حسئة وهي فسيحة الشرادع 
والاسواق ذات آنهار سان وعل آنهارها اللواعير تسقی حتاتها ودورها ٠‏ وأملكها 
لصاحب العراق. + وفرب منها بلدة سوئسى ( کنبها حهان نما بصودة صونيسا ) 
« وبها سکنی أولاد ولى الله 'سالى ابی الساس احمد الرفاعي »۰ وفی‌شمال اماسية : 
لاذق (مهزاه0ظ جممتمسآ) وهی موضع ذو شأن بد السلاجفة ٠‏ وكثيرا 
ها ذكرها ابن یی فى تاربیخه ۰ ووصف المستوقى میاه سمسون ( أو صامصون 
وهی اميسوس ودهإتد عند الروم ) بأنه مرف عظيم للسفن + ويحلول الصف 
الاخبر من الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) نمت ثروتها بانقال تتجارة سنوب ( أو 
صنوب 810٥‏ ) اليها وهی المباء الذى كان قبلهاك؟ ٠‏ 


وكانت یکسار ( أو تکار وهی 200-0689268 2 اليونانية ) مدينة 
جللة خاضعة للسلاجقة ٠‏ وكثيرا ها ورد ذكرها فى ابن بیی ٠‏ وقد وصفها 
المسنوهى بانها مديئة وسطة حولها بساتين تكثر فیها الفواكه + وكانت توقات ( وتكتب 
آیضا دوقاط ) فى غرب نیکسار على طريق اهاسية * وكانت من الحكومات العظمة 
التابمة نی ملجوق ٠‏ وبليها فى الغرب : زيلة وقد ذكرها ابن بیبی ومن جاء بعدم 
من الصنفین * وأحدث السلطان علاء الدين مدية سواس (Sebastia)‏ 
على هزل ابرماى ( هلس 83178 ) وقد شید أبتينها الجديدة كلها بالحجارة 
المهندمة ٠‏ وروی الستونی ان الموضع كان مشهودا بثياب الصوف الى تحمل 

(۱) الیزوبتی ۲ ۰ ۲۷۱ ۲ ابن تطوطة ۲ : ۲۸۷ و ۲۸۹ و ۲۹۲ ؛ ابن بیس "5 و ۲-۸ ؛ 


النتویی 775 و ۱۹۴ ر ۱14 ر ۲۰۲ ؛ على اليردي ۲ 1 ۲۷۰ بي 415 و ۷ا4 تما ۵۹٩‏ و 2۱۰ 
و ۱۲۰ و ۱۲۲ و ٩۲۳‏ - 


A 

منها ٠‏ وهی ذات هواء بارد يكثر فيها الفطن والقمح ٠‏ وتكلم ابن بطوطة على 
سيواس فال هى « من بلاد ملك العراق وأعظم ما له بهذا الاقليم من البلاد » وبها 
متزل أمراله وعماله ء مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع آسوافها غاصة بالناس 
وبها دار مثل المدرسة تسمى دار السادة » ٠‏ 

ووصف الستوقی الطريق الشارب غر با" من سیراس الى بلاد فارس وهو 
كما يأتى : مرحلان الى زاره » وهی مديئة قلبلة الشان - ثم مرحفان الى آأق 
شهر ( الدنة البيضاء ) وفد ترد ذكرها كثيرا فى آخار السلاجقة ٠‏ وى شال 
غربى آق شهر فرء حصاد ( الحصن الاسرد ) وقد أكثر ابن سی من الاشارة الله 
وسماء فره حصار دولة تمییزا لهذا الحصن - الذى آشار البد أيضا اللستوفى ‏ 
عن حصن آخر بالاسم ذاته ٠‏ وسماء جهان نما فره حصار شين نسبة الى معدن 
الشب على مقربة منه * ومن آق شهر يتجه الطريق الى بلاد قارس فیلغ ادزنجان 
فى ثلاث مراحل » ومنها متل ذلك الى ارزن الروم » ثم رتججه جنوبا الى خنوس 
( خوناس كما كله أبن پیبی » وخنس اسمها الحالى ) وهو ثلاث مراحل ٠‏ ومنها 
عشر مراحل الى ملاسجرد ( منز کرت ) وعدم على ثمانى مراحل من ارجيش 
القائمة على بحيرة وان ۰ 

كانت امارة قرمان أو قرامان » أكبر الامارات المشر ۰ وانما مسیت بذلك 
سبة الى القلة التركمانية الثى حلت فى هذه الارجاء ٠‏ وكانت فاعدتها لارئدة 
وثيل لها قرمان أيضا نسبة الى الامادة ٠‏ ويرقى زمن لارئدة الى أيام الروم 7 
وصفها اين بطوطة » وقد زارها فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۶ وكتب اسنها 
بصورة اللارئدة فقال « مديئة حسنة كثيرة المياه والبساتين » ٠‏ وفى حتام هذا القرن 
استولت عليها جيوش تبمور ونهتها » الا انها استعادت بعد ذلك ازدهارها الاول ٠‏ 
والى جئوب لارندة مديئة ارمناك > وقد تکام عليها الستوفی وقال انها كانت فا 
مقی مديئة كبيرة ولكنها الحطت فى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) قصارت مدرنة 

(؟) الصواب ه شرنا » على ما مو راضبع ( م ) ٠‏ 


(۳) أبن بیپی ٣١‏ و ۲۹۲ و ۲۰۸ ! ابن بطرطة ل ۲ ۲۸۹ ؛ المستوقى ١١١‏ و ١5#‏ و ۱34 
د ۱۹۹ ؛ جبان لا ۸۲4 ر 1۲۲ و ٩۲۳‏ . 


- ۱۸ - 
اقليمية ٠‏ ونواء بها جهان تما حين ذکره سلفكة وكان المرب يسمونها قبلا سلوقية 
Cii)‏ اه eueiا8e) ٠‏ ودخلت هذء الدبة فى ايام الثشاننين خن الولاية 
الممماة ايج ايلي ومعناها بالتركية « الارض الداخلة » ٠‏ ولا كان هذا الوصف لا 
یتفق هو ووضع الولاية الحوث عنها » اذ انها تحاذی الساحل »"ظن” ان ايج الى 
لیس الا تصحيفا مفتعلما من الاسم البوتانی القديم قلبقية ومنلا . 

و کات قوئبة (ستدئدم1) على ما با دار ملك السلاجقة ٠‏ ولکنها فى 
عهد امراء فرامان تضاءل شأنها فصارت مدينة فى الرتية الانة وروی الستوئی انه 
كان فيها ایوان عظم فى القصر الذى باه السلطان تلج ارسلان وهو بانی الحصن 
أيضا ٠‏ م بنى علاء الدين > أو استحدث > أسوار المدبنة بالحجارة المقدودة وجمل 
علوها ثلائين ذراعا واطاف بها حدقا عمقه عشرون ذراعا ٠‏ وكان محبط الاسوار 
عشرة آلاف خطوة وفيها الا عشمر بابا جعل فوقها أبراجا عظيمة ٠‏ ومد" اماه 
الوافر اليها من الجل القريب منها ٠‏ واختزنه فى صهریح عظيم تملوه قیة علد أحد 
آبواب المدينة + ومنه كان بخرح 'للثمئة فناة ونيف وزع الماء بين سائر انساه الدينة ٠‏ 
داشتهرت قونية بسایها التى يكثر نيها الشش الاصفر وینمو فى مزارعها القطن 
والشح ۰ 

وذکر اشتوفی » الى ما حدم » ان الخراب كان غالا على فونة فى أيامه 
دان بقي الربض الذى فى أسفل الحصن آهلا بالسكان ٠‏ وكان فى الدينة تربة 
الشاعر الصرفى المظيم جلال الدين الرومى م وقد مر" ذكره + ويزورها كثيرون ۰ 
ودأى ابن بطوطة هذء التربة ء وآشاد بقونة فقال انها ٠‏ مديئة عظيمة حسنة 
العمارة كثيرة المياه والانهاد والساتين والمواکه وبها الشمش المسمى بقمر الدين 
ويحمل مها آیضا الى الام ٠‏ وشوارعها منسمة جدا وأسوائها بديمة الترنيب وأهل 
كل صاعة على حدة » ۰ وذكر ابن بسی فى تاریخه عن السلاجفة اسماء ثلالة 
من أبواب قونبة » هى : باب سوق الخبل ( درواژه اسب بازار ) وباب دار الفحص 
( دروازه جاشتی كير ) وباب جسر احمد ( دروازه يول احمد ) ٠‏ 

وقلعة فره حصار اثابعة لقونية » لا بسد كيرا عن شرق فولية ٠‏ وال 


- ۱۸۲ - 

المستوفى ان بهرام ناء قد اها » ويليها عرفلة (ومإمجيم]ع) وغو اسم نحراف 
فى الازمنة الثأخرة الى اراكلية ٠‏ وکتیرا ما تردد ذكرها فى جهان نما ٠‏ وفی شمال 
نونية : لادیق موخنه أى لاديق المحروقة (وأمدطص00 Leodicea‏ 
وهی داعامو البوتائية ) وقد أطلق عليها ابن بى قررية لاديق تمیبزا 
لها عن غيرها من الدن النی تسسمی Laodicea (Ad Lyeum, Pontica)‏ 
وآشاد جهان نما الى لوديقية کموستة باسم بررغان لاديق وتسمى أيضا لاذقية 
قرمان(*) ۰ 
وفی شمال ولاية قرمان : انکودة (وإوعمف) ( اترا رموه الونایة) 
وقد کنها البلدائيون المرب القدماء بصورة انقرة والژلفون الفرس والتراد 
الحدئون انکوریة(") + وصفها الستوفی بقوله انها مديئة ذات هواء بارد یککر فيها 
القمح والقطن والفراکه ٠‏ وقد اشتهرت فى الاريخ لان فيها تغلب یمور منة )۸۰ 
( ۱:۰۲ ) على السلطان بايزيد الشمانی وأسره بعد موقعة حامية' ٠‏ وقرشحصار 
أو كوج حصار على الحافة الشرقية لسعرة اللحة الکبری > ذكرها الستوفی وقال 
انها مدينة وسطة ٠‏ وقد ورد ذكرها أيضا فى جهان نما * وعلى شىء ,سیر من برق 
الطرف الجنربی للبحبرة : آقسرا ( القصر الابيض ) ٠‏ بناها السلطان قلج ارسلان 
اثثی فى سنة ۵15 ( ۱۱۷۱ ) + وصفها الستوفی بانها مدينة فى ارض كتنسيرة 
الخيرات » وأقصرا ( بحسب تسصة ابن بطوطة لها ) « يشقها ثلالة انهار ٠‏ وداخلها 
بساتين كثيرة وفيها الاشجار ودوالى العنب وتصنع فيها ( فى الثة الثامئة = الرايمة 
عشرة ) السط المنسوبة الها من صوف الغنم لا مثل لها فى بلد من البلاد + ومتها 
تحمل الى الشام ومصر والعراق » ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ذلك » ان اقصرا فى 
أيامه كانت ١‏ فى طاعة ملك السراق » ۰ 

وعلى لحو خسین ميلا شرق آقسرا : مللفوبية ( ملكوبية (Malacopia‏ 

() ابن بطوطة ۲ : ۲۸۱ و ۲۸4 4 للستوقى ١51‏ و 775 ؛ عل اليزدى ۲ : 404 ' جهان نما 


۱ و 1۱۰ و ۱۱۱ ! ابن بيس ۸ د.٩‏ ر ۲۸۷ و ۳۲۵ ۰ 
(۵) فى معسم اليلدان ز مادة القرة ) القرة : هو فيما بلغنی اسم للسديدة السماة الككورية ( م ) ۰ 


۱۸۳ - 
ذكر الستوفی آنها موضع ذو شأن فى الث الثامنة ( الرابعة عشرة ) ه والى شمال 
هده المديئة ؛ قرا حصار أخرى + وصفها المستوفى بانها من آعمال ليكدة ٠‏ وال 
شرق هذه الدبنة أبضا : دولو ( وجاء آسمها فى جهان نما بصورة دوءلو ) + وهی 
على ها ببتا تقوم عند لحف جل ارجامت وقد ورد ذكرها غير مرة فى ناريخ 
ابن بسبى فى كلامه على قيصرية ٠‏ ووصف السئوفی دولو بانها مدينة وسطة > جدد 
السلطان علاء الدين الساجوقى بناء أسوارها » وفى جنوب ملقوبية : نيكدة ( وكتبها 
ابن یبی نكيد: ) وقد قامت فى موضع طرانة القديمة ( تيانة هو ) بناها 
السلطان علاء الدين ء وصف الستوفی نبكدة بانها مدبنة لا كيرة ولا صفیر: ٠‏ وقد 
مر" ابن بطوطة بمدينة نكدة ( على ما مماها به ) وفال ان بعضها قد خرب وانها 
من بلاد ملك العراق ویشفها اللهر المعروف باللهر الاسود وعليه ثلاث قناط > 
وعليه اللواعير وعها تسقى البساين والفواكه بها كبرة » وفی جلوب نكدة : 
اؤلوة ( لولون «وانادط ) وكثيرا ما ذكرها ابن ببى ٠‏ وند با انها قلعة عظيمة 
فى الطرف الشمالى من درب أبواب 5 مة ٠‏ وفى المثة الثامئة ( الرابعة عشر: ) 
وصف السئوفی لؤلوة ثقال هی مدبتة صتيرة حولها أرض خصة وهواؤها بارد 
وفيها مواطن للصيد مشهور:( ۰ 
والظاهر ان أهم الدن فى بلاد امير تکه : مد نت العلايا وانطالية وهما ميناءان 
مشهوران ٠‏ فالارلى ء على ما تا » اسسها السلطان علاء الدين ال‌لجوئی نوق 
كور ا كسيوم (سسئعةمج:ه00) وه تزلها ابن بطوطة حين حاء من الشام 
سنة ۷۳۳ (۱۳۳۳) فوسف الملایا يائها مدبئة كبيرة على ساحل البحر ولها تجاره 
مع الاسكندرية ولها فلعة صمد الیها ابن بطوطة ووسفها بقوله « لها قلمة باعلاها 
عجيبة منيعة بناها السلطان المتلم علاء الدين » ۰ رکانت الايا فى آيامه على ما بظهر 
من بلاد سلطان قرمان ٠‏ 
آما أنطالية » وهى اليناء الثانى > فکانت على نحو مثة ميل هن قرب العلایا 
عند راس الخليج + وقد اشنهرت بان الصلییین کانوا پحرون مها الى فلسطين ٠‏ 


رم ابن پیبی ۵ و ۲۸ و 54 و ۲۷۹ و ۳۱۶ !ابن بطوطه ۲ . ۲۸۵ و ۲۸۱ ۶ الستوفی ۱۹۲ 
ر ۱۹۴ و ۱۹4 و ۲۰۲ ! یارب ٩۳۰ ٤‏ ۰ عل الیردی ۲ ۰ 1۷۹ ؛ جهان صا ۲۱۷ و ۱۲۰ 7 


-4ما- 


وهی بلد كير عده ياقوت « من مشاهير بلاد الروم وهی حصن على شط البحر 
وامع الرستاق كثير الاهل » وفها بنی السلطان قلج ارسلان السلجوفی قصرا له 
فوق نشز من الادض يطل على الحر ٠‏ ووجد فبها ابن بطوطة أيضا ان ٠‏ كل 
فرقةً من سکانه ملفردة بأنفسها عن الفرقة الاخرى : فتجار النصارى ماكثون مها 
بالوضع المعروف بالميناه وعليهم سود ٠‏ واليهود فى موضع آخر وعلیهم سور + 
وسائر الناس من المسلمين يسكئون المديئة العظمى وبها مسجد جامع ومدرمة » ٠‏ 
وانطالية » وهی‌النی‌ورد اسمها فى أخار الحروب الصليية بصورة ستالية (وناقادة) 
أو اثالمة (6112غ4) » قد جاء ذكرها مرارا فى حروب مور لنك ياسم عداللة 5 
وفى غربها » على ما ذكر علي الیزدی > استانوس + وهی مدبئة ذكرت فى جهان 
تما بصورة استاز۳) + 

وفی شال نکه كان لامر امارة حمید البلاد التى حول البحيرات الادیع : 
اکریدود وبردور وبقشهر وآفشهر ٠‏ وکانت دار المملكة فى آیام السلاجقة » على 
ما جاء فى ابن ببى ۶ فى مدينة برغلو وهی تطابق الوبرلو الحدبثة على ما یظهر 
( فى غرب اكريدور ) وهی سوزوبولبس «(«ز[ووميته8) أو ابولوئية 
(مندهلادوف) عند الردم ٠‏ واطاکة تنج إن طودناسة) > وكثيراعا 
ذكرتها النواريخ الاسلامية القديمة » فد اضحى اسمها فى العهد الثر كى یلاواج» 
وكات فى البربة بين بحبرتی آکریدور وآقشهر ۰ والظاهر ان أهم مدن هذه 
الولاية فى الثة الثامنة ( الرابمة عشرة ) > على ما جاء فى المستوفى > اگریدود وهی 
مديئة بروسته 8صه]208 2 القديمة ) فى جلوب بحيرة أكريدور ٠‏ ووسف 
ابن بطوطة مديئة اكربدور بقوله « مدينة عظيمة كثيرة العمارة حسنة الاسواق 
ذات أنهار وأشجار وبساتين ( ثم فال : ) ولها بجرة عذدبة الماء بسافر المركب فيها 
الى آنشهر ورقشهر وغيرهما من البلاد والقرى » التى على شطثان هاتين البحيرتين * 

وكانت مدینة بقشهر أو بی شهر ( وهی كرلية 4خ [اوجهك1 عند الروم ) 

(9) ودد فى العهد الجديد عن الكئاب المقدمن ذكر اتالية فى سفن الاعمال ١58‏ : ۲۵ ۰ 


یاتوت ۱ : ۲۸۸ + ابن بطوطة ۲ : ۲۵۷ ر ۲۰۸ : چهان لما ٩۱۱‏ و 1۳۸ ر ۱۳۹ ؛ على اليزدى 
4٩۷ : ۴‏ و EM‏ 


ع ۱۸۵ - 

عند طرف يحيرتها وقد بناها السلطان علاء الدين السلجرقی‌عل ما جاه فى جهان نا ٠‏ 
ولها سور من حجر فيه يابان وقبها مسجد جامع وحمامات حسئة وسوقها فى 
موضع ینمی آلرغة ٠‏ والى غرب اكريدور مديلة بردود على بحيرة بردود وهی 
بلدة صفيرة ٠‏ قال ابن بطوطة انها كثيرة السانین والانهار ولها قلعة فى رأس جبل 
شاهق ۰ وجاء فى جهان نما ان اسارطة وهی فى جنوب اكريدور كانت فاعدة 
حمد فى الازمنة المأخرة » وكتب ابن بطوطة هذا الاسم بصودة سبرتا » وقال 
انها « بلدة حسنة العمارة كثيرة السانین والانهار لها قلعة فى جيل شابخ » ۰ 
وتتل هذه المدرئة مدينة برس (ه1ده13) البزئطية وتعرف الوم باسم سارت ۰ 

أما بحبرة آقشهر فهى التی ساها ابن خرداذبه ( أنظر الصفحة ۱۹۷ أعلاء ) 
الاسیون وقد عرفها الروم بحيرة الاريسين شهدا ٠‏ والى غریها الحصن المظيم 
قرا حصار ٠‏ وكثيرا ما جاء اسمه مرتبطا بافشهر فى حروب مور لنك ٠‏ وفی 
آتثهر » على ما ذکر علي الیزدی > كان السلطان بایزید ايلدرم الشمانی المتكود 
الحل قد مات كمدا فى سنة ۸۰۵ ( ۱۵۰۴ ) وكان تمور لك قد ثهره فى 
ائقرة ه وذكر الستوفی هاتين المدينتين : آفثهر وفرا حصار فى جملة ما عرف 
من أمكنة بهذين الاسمين » وفرا حصار هذء تعرف الوم بافیون قر حار 
لكثرة ما بزرع فيها من الانبون وهی تين موضع مدينة برینسوس 
)Prym neo)‏ أو اكرويتس (ومنرومسلة) الونانية ٠‏ وتؤكد الروايات المحلية 
ان البطال > وهو بطل عهد بثى امية الاول » فى حروبهم مع الروم قد قل فى 
وقعة جرت بالقرپ متها ٠‏ على ان الطبرى » وهو أقدم مرجع لدینا » دوى فى 
حوادث سنة ۱۲۲ ( ۷٤١‏ ) ان عبدالله الطال « تل فى ارض الروم » ولم يشر 
الى موضع مته ٠‏ 

(۸) سبرتا أو اسبارته هر تسسيف الاسم الريائى (848108 815) انظر الحاشية فى صن 
۱۹۰ عن أرميد رازىیی ( اليقوميدية ونيفية 2116699 , ٠ (Nicomedi&‏ 
» رز ۲۱٩‏ و ۲۵۱ و ۲۸۲ ! ابن طرطة ؟ : 500 و 555 ؛ الستومی ۱۱۲ 
: چپان تا 2۱۸ ر ٩۳٩‏ و 2۰ و 14۱ ؛ عل الیزدی ۲ د 187 ر 428 و 146 
و ۱٩۲‏ رسي 110 ۸۷ ر ۱۲۹ و ۴۹۹ و 1-۱ و ۸۰۹ ۲ الطبرى ۲ : ۱۷۱۹ * 


ررد بی جبان تما ( من 18۲ ) ان قير البطال كان تاثا فى اثلة الحادية عشرة ( الساسة 
عشرة ) فى سيدى عازی عل لیف وسین ميلا شسال قراحصار وشرق كوتاعية ٠‏ ابا اليوم فاته 


- ۱۸ - 

وفی شال امارة حمید وفریها » البلاد اللى كان يحكمها امیر كرميان أو 
جریان و کانت دار حكومته كوثاهية ( كوتيرم دبای ) + وكتب المؤدخون 
المرب هذا الاسم » على ما پا ء قطية ولا مراء ان المديلة البرنطية قد خربت منذ 
زمن بسد ۰ وجاه فى جهان نما ان الى بنى كوتاهية مدينة القرون الوسطى هو 
ملطان جرمیان ٠‏ وأشاد ابن بطوطة آلى ان فيها طالفة من قطاع الطرق ۰ وفى 
ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذكر هذا الوضع كيرا فى حروب تيمورلئك 
وكان قد جعله مقر فبادته بعض الوقت ٠‏ وفى شرق كوتاهية بمثة ميل فرب روافد 
ستكاربوس (مننت‌وده8) العلا حصن عثلم يقال له سوري حصار اتخذه 
تبمور أيضا مركزا لقادنه وقنا ما ٠‏ ومعنى اسمه فى التركبة « الحصن المدبب ۰ ۲ 
( وكتبها القزونی بصودة سبری حصاد ) » وكان فوق موضع بسینوس 
(متهزمهه۳) الرومائى الذى سمی بعدلد جستتائوبوليس بالا 
Pali)‏ متآمومصدتصتامت) * ددوى التزوينى انه كان فيه فى الشة السابمة 
( الثاللة عشرة ) سعة مشهورة نسمى بعة كمناتوس ٠ ٠‏ وان الدابة اذا انس 

ماژها يطاق بها حول هذه البيمة سبما بلقتح مها ٠ ٠‏ 
وال جنوب سورى حصار : مدينة عمورية( صواعو عرق وهی عند اسار 
قلمة الحديثة ) وقد تكلمنا عليها قبلا ( ص ۱۷۰) + وفى المثة الثامنة ( الرابمة عشرة ) 
آشاد الستوفی اليها بقوله انها موضع ذو شأن وان عامة الناش كانوا يسموئها ء 
لسبب مهم > ألكورية أو انکوده (#رمويدق). وكركر جهان نما هذه اللسمية 
الغربية الفلوط فبها وقال ان انكورية هى التى يقال لها عمورية » وفى جنوب 
شرفی جرمان » مديئة لاذق (تستعترنة هه وهه‌نامیت) الثى سمناها الاتراك 
دنزلو ( المياه الوافرة ) لكثرة انهارها وبعرف هذا الوضع اليوم باسم اسکی حصار 
( القلمة القديمة ) وقد وصفها ابن بطوطة فقال « هی من أبدع المدن واضخنها 
یری فى مير شیر ٠‏ اما الساكبة بسيدية (28181018 (Antioch of‏ 7 ان النواريخ العربية 
القديمة قميل فى كل رنت ال خلطها بمواضع أخرى بالاسم ذاته ولا سيما بالطاكية الشام ٠‏ ومد 
آشاو اليعقوبى مى تاريحه ( ١‏ ۰ ۱۷۷ ) الى انطاكية السترقة التى تفسر عل ما طهر عملى اتطاگية 


بسيدية ٠‏ وتكلم الژلف نفو (؟ . ۲۸۰ ) على فزرة وقست لى ما 17٩ ( 4٩‏ ) + لم دكر 
٠‏ اتطالية السوداء ٠‏ ولمله اراد بهذا الاسم 18نا8] ۵ لدم لاش انطاكية ايزورية ٠‏ 


5 - 

قها سبعة من الساجد لاقامة الجمعة واسواقها حسان ٠‏ وتصنم بها شاب قطن 
معلمة بالذهب لا مثل لها وأكثر الصناع بها ساء الروم » ٠‏ وقد ذكر جهان نما 
ان اسمها القدیم : لاذتیق( 6۱ . 

وفى امارة أمير للتشا » زار ابن بطوطة الدن الشجاور: الثلاث : مقلة 
وملاس وبرجين و کان مفام الامير فى مفلة ( بلة «[لن210 المديمة) وهی 
دار حكمه على ما جاء فى جهان نما ٠‏ وقد أشار ابن بطوطة الى انها مديئة حسنة + 
وكانت عبلاس (دسدانرة1 أو موبزن31) أضاهدنة من أحسن بلاد 
الروم واضخمها » كثرة الفواكه والساتين والیاه ٠‏ ركانت برجین ( «1ر1238:8 
ونعرف الیرم اسارلك ) على يضمة أمال من مبلاس « وهى جديدة على ثل همالك 
بها العمارات الحستات والساجد ٠ ٠‏ وزار ابن بعلوطة فى الفسم الشرقى عن 
لتنا مدينة قل حصار وقد ذكرها السنومی بام ٠‏ گل » وقال بها الها مدبنة 
وسطة ٠‏ وآثير اليها أيضا فى حروب تبمور + ووصفها ابن بطوطة قال « بها الباه 
من کل جاتب فد نتت نیا القصب فلا طرق لها الا طريق کالجسر مهنا ما بن 
القصب والماه » والدينة على تل فى وسط الاه مشعة لا بقدر علبيا » ٠‏ وكان في 
شمال المتشا حصن طواس ویسمی فى وضا هذا دوئاس رجا وهو عل 
عسيرة يوم ونصف من لاذق( ںات ورا ۸۵ ممع ذاونرآ). وصف ابن بعلوطة طواس 
بانه حصن كير فى استله دیش ۰ ویفال ان صهسا الصحابى من أعل هذا 
الحص "° + 

والى شمال اثتشا بلاد امير آیدین وکانت قاعدتها تبرء (وزی1) ۰ وحكى 
ابن بطوطة وقد زار ام آيدين فها انها « مديئة حسنة فان انهار وبساتين » + 
وقد مر" أيضا بمدبنة بركى ( ب ركبون رمع وع ) على مرحلة من شمال رة + 
وقد أطرى أشجارها الامقة » وتقرم هديئة آبدين أو گزل حمار فى موضع 


رده المزويى ؟ : ۲۵۹ “ابن بطوطة ۲ : ۲۷۰ و ۲۷۱ و 6۵۷ ' المستوقى ۱۱۲ ' على 
الیرحی ۲ ۰ 41۸ و 445 ! حهان سا ٩۲۱‏ و ۱۲۲ و ۱۳۵ ر 549 ٠‏ 

(۱۱) ابن بطرطة ۲ : ۲05 و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۸۰ ؛ السوئی ۱٩۳‏ ! چپان با 1۳۸ ؛ على 
لیزدی ۲ : £4۸ - 


- ۱۸۸ - 

ترليس 1610[ الز نطة و کات مدينة فلبلة الشأنه وکانت سس عل الساحل» 
وقد عرفها البلدانيون المرب باسم افسوس أو أبسوس + واشتهرت لان لبها كيف 
اصحاب الكهف الذين جاء ذكرهم فى القرآن ( السردة م1 » الأآية ۸ ) ٠‏ وقد 
عرفت هذه المديئة بعد ذلك باسم ايا ملوق ( وتكتب أيضا ابانلوخ أو اياسلِيمم ) 
وهو تصحيف الاسم الیونانی 1۳۵000800 «0د8د) وسميت بذلك لان فها کسة 
كبيرة للقدين يوحنا اللاهوثى بناها اللاك یسطنباس ٠‏ وقد زار ابن بطوطة هذه 
الكنسة حين كان هاك سنة ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) وومفها بقوله « نة بالحجارة 
الضخمة وبكون طول الحجر منها عشر أذرع فما دونها » منحولة أبدع تحت ٠‏ 
والمسجد الجاع بهذء المدينة من ادع مساحد الدنا لا نظير له فى الحسن وكان 
كنسة للروم ٠‏ فلما قتعحت هذه المديئة جملها السلمون مسجدا جامما » وحبطانه 
من الرخام الللون ء وفرشه الرخام الابض ء وهو مستقف بالرصاص » وقبه احدى 
عثشرة قبّة منوعة ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ما تقدم اله كان لا باسلوق فى آيامه خسة عشر 
يابا » ونهرها ,شقها الى الحر + « وعن جانبي اثهر الاشجار الخلقة الاحناس 

ودوالي الشب ومعرشات الباسمين ٠‏ + 
وكان لی ايدين مساء عظيم آخر هو سمرئة (وصرروي) وسمماء البرك 
أزمير أو يزمر وهی النى ظفر بها تیمور من الفرسان الاسبالية فى مطلع اة 
التاسعة ( الخامسة عشرة ) ٠‏ وصفها ابن بعلوطة > وكان فبها سنة ۷۴۳( +18 )> 
فال « معتلمها خراب ولها فلعة متصلة بأعلاها ٠‏ + وزاد على ذلك ان امير ايدين 
« كان کنر الجهاد » له احفان غزوية”” ٩‏ بضرب بها على مدن نصرائبة فى سواحل 
الحر قرب ثثر آیدین بسي ويغنم » + ومن هذه الدن : فوجة ٠‏ أو فوجة وهی 
فوجبة وزموراط ) على ماحل امارة صاروخان » فقد ذكرت بعد ذلك فى أيام 
تبمور لك بانها حصن اسلامى ه وذكر. ابن بطوطة فى رحاته انها كانت حيثدذ 
فى ايدى الكنار » والراد بهم الجنویین ( آهل جنوة ) * وكانت قاعدة صاروخان 
حديئة مفليسية ( ملشسبا وهی . «وزوعدرج2]0 ) قال ابن بطوطة فيها ه هى مدينة 
كيرة حسنة فى سفح جبل وبسيطها كثير الانهار والعيون والبساتين والفواكه » ٠‏ 


(05) الاحمان شرب عن الستن ( م ) ٠‏ 


3 
وفيها يقيم أمير صاروخان ٠‏ وفى حروب تیمود اطلق على اللاد التى حول مقي 
سياء ( بحسب انهسجئة ذلك الزمن ) اسم سروهان ايى ۰ 

وفى شمال صاروخان بلاد امیں عراصى ( أو قره سی ) وله داران لنحكم 
خی بلي كسري ویرغتة ( برگاس قناتطوويعم ) ٠‏ ووصف ابن بطوطة برغمة 
وقد زارها فى سنة ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) بقوله انها « مدينة خربة لها فلعة عظمة متعة 
بأعلى جبل ٠»‏ اما بلي كسري » وقد زارها أيضا» فكانت « مديتة حسنةكثير العمارة 
مليحة الاسواق ولا جامع لها .مجمم فيه » وان كان سلطان قرامى دمور ( أو تیمرد ) 
خان یبش فبها + وأبره هو الذى بنى بلي كسري » ٠‏ وكثر ذكر هذه المديئة فيما 
بد أيام حروب مور ۰ 

ومن بلي كسري سار ابن بطوطة الى برصى وقد كانت فى آيامه قاعدة 
الدولة الشاية حين أخذ نجمها یالق وسطوتها تقوى وبدأت تنتلع الامارات 
التركمانية الاخرى + وكانت برصی أو بروسة (معرت فى ذلك 
الزمن « هدينة کيرة عظيمة حسنة الاسواق فسيحة الشوارع تحفها الساتین من 
جميع جهانها والسون الجارية ٠‏ ويخارجها نهر ماء شديد الحرارة يصب فى بركة 
عظيمة وقد بني علیها بيتان احدهما للرجال وال خر لشساء ٠‏ والرضی یستشفرن بهذه 
الحمة ویاتون البها من أتامى اللاد » ٠‏ وقد زار ابن بطوطة سلطانها الشمانى 
اورخان ( ومو جد بايزيد ايلدرم » وقد مرت الاشارة الى تشاب تيمرر عليه فى مطلع 
القرن التالى ) ۰ وفى عاصمته من المانى قير ابه الملطان عثمان بسحدها ٠‏ وكان 
عسجدها كنسة لتصاری » 

وكانت مخالج ( میاتوبولبس عزاهجماهاتق. »> وقد تاها الروم 
Michaelitze‏ ) على نحو خسن ملا غرب برصى ٠‏ وقد ورد ذكرها كيرا 
ی حروب یمور وفی جهان نما + على ان آهم بلاد الشمانیان سنة ۷۳۳ (۱۳۳۳) 


(۱۷) این بطوطة ۲ : ۲۹۵ ر ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۱ ؛ عل الیزدی ۲ ۰ 437 و 3۸ و 1۷۰ 
بو 4۸۰ ! چهان عا 1۳6 و 1۳٩‏ ر 1۳۷ ؛ رسی 13081 ۱۱۰ ر ۲۲۸ ؛ ياترت ۱: ۰۸۰۰۲۰۹۸ 


لفد تكلست عل حكاية اسحاب الگیف فى افسوس فى Palestine under h8 pl‏ 
ع1۲۵۵۱6 س ۲۷۶ ۰ 


ما 
هى ايقبة التى أخذها السلطان اورخان عن الروم وکان البلدانیون العرب الاولون 
,سمون موه[ : ليقية » وعرفها انرك باسم بزنبق أو ازابق » ووصف اين 
بطرطة بحيرء ,بزئيك فقال انها « تنبت القصب » + وفى طرهها الشرفى مدرنة بزنيك 
لا بستطاع دخولها الا على طريق واحد مثل الحسر لا يسلك عليها الا فارس 
واحد » » والدينة على فوله د خاوبة على عروشها لا بسكن بها الا اناس فليلون 
وبداخل المدبنة البساتين ٠‏ وعلبها أسوار أربمة بين كل سورين خندق وقيه الاه 
ويدخل الها على جسور خشب » ۰ والی شمال ثقبة : ثبفوسدية رمنتعسی:۵) 
وقد عرنها اللدانیون العرب الاولون باسم نقمودبة » وسماها الثرك ازتکمید ۰ ' 
وبهذء الصورء ورد اسمها فی جهان نما ثم اختصر الى ازسد وهو ما تعرف به 
البوم ولم يمف هذه الدينة اين بطوطة ولا غيرء من الصنفین(* + 
وکات امارة قزل احمد لى شرف على ساحل الجر الاسود مما يجاور 

البوسفود الى سسوب ٠‏ وأول مدبئة كبرة بلفها ابن بطوطة فى رحلنه من بزئیق 
بعد عبوره نهر ستكاريوس الذى يسميه الترك ستتري کانت : مطرلی أو مدرنی 
( مدرلو الحديئة وعي وووية150 القديمة ) وقد ذكر انها بلدة كيرة ٠‏ وجاء 
ذکرما فى جهان نما أيضا ٠‏ ووصف ابن بطوطة مدينة بوك ( کلودیوپولیس 
قنامجه0131) وهی فى شال شرقی مطرئى تقال : ه بالقرب منها واد لبس 
بالمخير ٠‏ وكانت كردي بولي على مرحلة من شرنیها « وهی مديئة كبيدة فى بسیط 
من الارض حسنة متسعة الشوارع والاسواق وهی محلات متفرقة كل محلة 
تسکنها طائفة لا يخالطهم غيرهم » ٠‏ و کالت كردى بولى فى ستة ۷۳۳( ۱۳۳۳ 
عقام الامبى > والظاهر انها كانت حبذاك أولى مدن قزل احمد لى + 

(15) اذلكبيد تصحيب للاسم البزطى ۱۷۱0۳0۵08196 هأ وارئيق تسیب 110187( واه 


ابن بطرطة ۲ : ۴۱۵ ر ۴۳۱٢‏ و ۲۱۷ و ۳۲۲ ؛ على الیزدی ۲ ۱ 138 ؛ سهان سا 3۳۱ و 303 و 33513 
رد ۲ : رمسى HGAM‏ ۱۷ ۰ 

رالصرر: التى وس بها امن بطوطة السلطان اورخان مژمسس الفرفة المسهوره بالپتیچربة عريبة 
حدا نفد هال ابن يطرطة و هذا السلطان أكمر ملوك الشركمان راكثرمم مالا وبلادا وعسكرة له من 
الحصون ما بقارب ملة حصن رعر فى أكثر أوقائه لا بزال يطوف عليها رسيم يكل حصن منها اناما - 
ولال اله لم يهم قط شهرا كاملا بيلك وسائل الکفار ويسامرهم » + 


30 
وهي القسم النسرقى من الولابة : قصطموئية ( أو تصطمونی وآملب 
قصطمون ) وقد ذكر المسئوفى الها مدبئة وسطة + وذكرها ابن بطوطة ققال انها 
« من أعنلم الدن » التى زارها فى آسية الصفری ۰ ٠‏ وعى كثيرة الخیرات رخيصة 
الاسمار » » وفى شمال شرفها ميناء صنوب الكير ( سبنوب وهو سيلوب وومطذة ) 
ومتها ابحر الى القرم ٠‏ وقد علينا من وصفه لصنوب انه « يحيط بها البحر من 
جم جهانها الا واحدة وهی جهة الشرق ۰ وليا مثالك باب واحد » وهی 
التحصين والحسين ٠‏ والمسحد الجامع بسدبة صوب من 
احسن المساجد قه قة تقلتها ارجل من الرخام ٠‏ وبها قبر الولي الصالح بلال 

الحثى » اول ی أذن للصلاة فى الاسلام + 
وعلى خسين ميلا" جتوب قصطمونی : الدينة البزئطية كتكرة جرمابکوبولیس 
Gang Cermanieopol)‏ )وقد ستاها الشرك كانقرى ۰ رورد اها 
فى النواديخ العربية القديمة بصورة خنجرء ٠‏ وغزا السلمون فى أيام الخليفة 
هشام الامري بلاد الروم وتوغلرا فيها حتى بلفوا مديئة خنجر: ٠‏ وقال الفزوینی » 
وقد أورد الاسم بصورة غنجر: : « بها نهر يسمى القلوب لاه آخذ من اطتوب 
الى الشمال بخلاف سائر الانهار » ٠‏ وزاد على ذلك ان فى سلة 46۷ ( 1١6٠‏ ) 
« وفعت زازلة هائلة سقط منها أببة كثيرة » ولم بق لها آثر(*۱ ۰ وللاحاطة فى 
ذكر مدن امار قزل أحمد لی ء صن بنا ان نذکر ما سماه صلحب جهان نما 
ب « كوج سصار » وهی فى انحو نصف الطريق بين فصطبونی و کانفری + 
ولملها هى قرشحصار نقسها عند المستونى > وقد مرت الاشارة اليها ( ص ۱۸۲) * 

ويعبنها هناك المدبنة التى بالاسم ذانه على البحيرة اللحة العظمی٩‏ ۰ 
فاذا استتینا الطريق من طرسوس الى الفسطتطينة ( وجاء وصفه فى ص 
۱۷٩‏ ) والطريق من شرق سيواس الى ہریز ( ووصف فى ص ۱۸۰ ) ألفينا ان ما 


مديئة حافلة جمعت 


(1) مافی العزوينى ( ص ۳۹۸ ) - « سقط میا أبنية اكثيرة وحسف مناك حصن وكببسة جلى 
لم ببق لها الر » ۰ (م ) * 

ردن السونی ۱3۴ و 154 ؛ ابن بطوطة ۲ ۰ ۳۲۵ و ۳۳۲ و TTT‏ و FTA‏ و TEY‏ و ۲:۸ ۰ 
جهان نبا 11٥‏ و 1٤1‏ و هك و 36٩‏ و اهار 10۲ ؛ يافرت ۲ ۰ ۸۷۵ ؛ الفزوینی ۲ : ۲۵۸ ؛ 
الطبری ۲ ۰ ۱۲۲۲ ۰ 


- ۱۹۲ - 
دوه اصحاب كنب السالك عما بخترق آسية الصفری من طرق لا طائل تحنه ۰ 
على ان جهان نما" ذكر عددا من المسالك التی انفرع من سبواس وذکر اسماه 
ما علبها من فرى ومنازل + 
وها زال كث منها برى فى الخارطة ٠‏ ومما يؤسف علبه ان ما پینها من 
مسافات لم تذکر فى ممثلم الاحوال ٠‏ ومن ثم فان ما يمكن استخلاصه من وسف 
هذء الطرق قليل الجدری + 


07 جيان با 1۳۷ و ٩۲۸‏ ۰ 


الفصل امادي عدر 


أذ رسيوان 


بحية ارفية - لبريز - سراو ل اكرافة وانهارها ب بسوى وائسته .. 
هدينة ارمية وسلماس وخوى ومرند - نعجوان - اللناظ عل 
نهر ایس 430108 جيل سبلان - اردییل وآهر ب 
سفيرود وررالده - اليائج - خلشال 
وفروزاباه ‏ نهر شال وولاية 
شافرره ٠‏ 


كان اقلم اذریجان الجبل > ويلفظ اژرییجان بالفارسية المحديئة2'0 » فى أيام 
اللخلافة أفل شأنا مما صار اليه فى آواخر المصور الوسطى بعد التزو القولی > ركان 
فى أقدم أدواره متمدا عن طريق خرامان الذى تسلکه القوافل قاطعا اقليم الجبالك 
( ماذى ) ه ومما اعم فى انعزال اذربیجان أيضاء ما ذكر القدسی من انه 


)١(‏ ابطر الحارطة ۳ ( صفحة ١١4‏ ) رسورة الاسم العديمة فى الغارسسة (ذرباژکان. لصحقه 
اليودان ال اتروباتته (610[(0]8118) - ودكر الفدسی ( س ۲۷۲ ) ان (قربيجان والران وارميسية 
اتؤلف ابليما كبيرا واسدا ثد سياه افليم الرساب تمييزا له عن افليم الجبال لي ماذی دانليم الور 
( الارس الملمئة ) فى واد ما بين النهرين ٠‏ ( النهى ) ٠‏ 

فليا . وراجع ايا فى أصصل اسم ادربيجان ومساء - القصد دالاستطراد لى اسول ممثى 
بشداد لوقيى وهبى ( تانع الملحق ١‏ معابل ص ۲۸ وكدلك الصبحة ۴۰ ) وفد نكر هدا البحث فى 
الحز؛ الارل من محنة الجمع الملمی السرافى الماد ثى نة ۱۹۵۰ سن 41 94 ٠‏ وممنر عل 
اسل هذا الاسم J. M. Kinnêir ul‏ فى A Geographical Memoir of {he qir‏ 
(London 1813)‏ 148 .نر Persian Empire,‏ ;م( < 


- ۱۳ 


E 

« يقال ان به سين لاا » يكلم بها آهل جباله وهضابه ٠‏ ولیس بين مدنه مدينة 
عظيمة الكر ٠‏ 

ويتعافب الازمان ء علا شأن بعض مدنه فصارت الواحدة بمد الاخری قصة 
الاقلم » فقد كانت قاعدة الاقليم فى صدد المهد المامی اردبيل أولا »ثم مت تيريز 
المقام الاول فى أواخر عهد الخلفاء ٠‏ ولكن بعد الغزو الغولی أخذت المراغة 
مكانها ثم استعادت تبريز سابق عزها فى أيام الايلخانيين + ولكن جنها افل فى 
أيام الملوك الصفوین الاولين بنهوض اردیل ثانبة + وبعد ذلك الزمن آی فى 
المثة الحادية عشر: ( السابعة عشرة ) حين اسثذ الشاه عاس اصفهان عاصمة لبلاد 
فارس جمعا وانحطت اردبل » اسنعادت تمريز مقامها السابی واضحت المدينة 
الاولى فى آذریسجان ٠‏ وما ژالب على دلك الى يومنا هذا ٠‏ فهى الان آجل مديئة 
فى القسم الشمالی الغربى من بلاد فارس ٠‏ 

وابرز العوارض الطيسة فى هذا الاقليم بحيرة ارمية ٠‏ وهی أوسع رقمة 
دائمة الماء فى بلاد فادس ۰ اذ يربو طولها على شمانین ميلا من الشمال الى الجنوب 
ولحو ثلث ذلك فى أعرض اقسامها + وهى فى غرب ريز ٠‏ وقد سميت بذلك 
نسبة الى مدبنة ارمية النى على ساحلها الغربى ٠‏ وتطلق مراجمنا على هذه البحيرة 
اسماء مخلفة : قفی زئد آنا سمت چیجستا ٠‏ واستفظت الفارسية القديمة بهذا 
الاسم بصورة چیچست وهو الاسم الذى عرفت به فى الشاهنامة ۰ وقد ظل شاعا 
حتى ایام المستوفى ٠‏ وسماها السمردی وابن حوفل فى الثة الرابعة ( الماشرة ) 
ببحيرة كبوذان وهو اسم شتق من الارملية ومناء « البحيرة الزرقاء » ( گآبوید 
معناء : ازرق فى تلك اللعة ) ٠‏ واطلق عليها الاصطخری اسم بحيرة ارمية ( ونابسة 
فى ذلك المقدسى ) ٠‏ وكذلك بحير: الشراة » والشراة فرقة من الخوارج كانت 
یم فى شطثاها ٠‏ وقال ان هذء الحية مالحة الاء وزاد على ذلك ان فبها مراكب 
کتبر: تختلف بالنجارء بين ارمية والمراغة وحواليها كلها عمارة وقری ورسائيق + 

وفى وسط البحيرة جزیره سماها ابن سرابيون جزيرة كبوذان » فبها مديئة 
صغيرة رسكتها الملاحون » وفی البحبرة سمك كثير على ما ذکر الاصطخرى * ( وخالفه 


o 

ی ذلك ابن حوئل فقد قال « لبس فبها دابة ولا سمك ٠ ) ٠‏ وفیها دابة غرية 
تسبی كلب الاء ٠‏ وفى الشتاء « يكون أمواج عظام » وتصير اللاحة محفوفة 
بالاخطار ٠‏ وذكر ابو الفداء هذه الحيرة يانم بحيرة تلا - غير ان هذا الاسم 
لا يدل على شىء معروف + ووصف القزوينی هذه البحيرة فقال ٠‏ يخرج منها ملح 
یجلو » شبه التوتنا » ويحمل مها الى سائر الانحاء ٠‏ اما المستوفى نقد با اله 
سماها بحيرة جيجست ووصفها آیضا بلفطة « دريا شور » ( أى البحيرة الماحة ) ۰ 
وذکرها أيضا باسم بحيرة طروج أو طسوج نسبة الى مديئة ذات شأن على ساحلها 
الشمالى ٠‏ وأشار المستوفى وحافظ ابرو الى جزيرة شاعا أو شاهى التى « تصير 
شيه جزيرة حين يضحل الاه  »‏ وفيها قلمة حصيئة على جبل » وبها مدافن 
هولاكو وغيره من أمراء الفول ٠‏ وجاء ذكر حصن شاها فى المثة الثالثة ( الناسعة ) 
فان مسكويه حين سرد حوادث الخليفة الموكل حفيد هرون الرشيد تكلم على 
شاها ویکدار وهما فلتان كانتا حنذاك بد رؤساء الشراة فى تلك الانحاء ٠‏ وفى 
الثة السابعة ( الالة عشرة ) جداد هولاكو قلعة شاها ‏ وقد سماها حافظ اپرو 
تلمة لا فى بحيرة أرمية ‏ وجمل لبها أمواله مما نهبه من داد 
وآثاليم الخلافة ٠‏ ثم صارت هذه القلمة مدقا له ٠‏ وكانت تسرف بالفارسية بام 
گور قلمة « قلمة القبر » ۰ وحين دون حافظ ابرو تاريخه فى آيام تیمود كانت 

خالية خاو( ۰ 
ومدينة تبریز على تحر ثلاثين ملا من شرق اللحيرة على نهر يصب نیا 
قرپ جزيرة أو شبه جزيرة شاها ٠‏ ويبدو ان تبريز كانت قرية حتى ترلها فى 
اللثة الثالئة ( الناسعة ) الرواد الازدى فى أيام المتوكل وبنى بها هو وأخوه وابئه 


(۲) بلسل اسم ارمية اليوم عادة اورميه ركذلك حاء فى ابن سرابيون ( المخطوطة - الورقة ۲۰ 1 ٠)‏ 

الامطشري ۱۸۱ ر ۱۸۹ ' این حرقل ۲۳۹ و ۲:۷ ؛ الق ۲۷۵ و ۳۸۰ ' المسمردق 
۱ ۰ ۷ ؛ ایو العداه 45 ' یاتوت ۱ : ۱۳« * اللزوینی ۲ : ۱۹۶ ! السترفی ۲۳۷ ؛ حاقظ ابرد 
۷ مسكوية ۰۲٩‏ ۰ 

وى الشاعنامة ز ترترمکان ۰ كلكثا ۱۸۲۹ ) صى ۱۸۱۰ السطر ٤‏ وص ۱۹۳۷ السطر ٩‏ من 
الاسفل يتبقى فراهة جیچست بدلا من نجست ( وهر تصحيف ) التسحيف حصل من الاعچام ٠‏ 


- ۱۹۱ - 

قصورا » وحصتنها بسور فنزلها الاس معه ۰ واشارت رواية ماخرة الى ان بانى 
تبريز : زبيدة زوجة هرون الرشيد » غير ان التواریخ القديمة لا تؤيد هذا القول ٠‏ 
هذا الى انه لم يرد ما شیر الى ان هذه الاميرة قد رأت اذربيجان ٠‏ ووصف القدسی 
مدينة ریز فى الثة الرابعة ( الماشرة ) فقال ٠‏ مديئة حستة والجامع وسط البلد 
تجرى خلالها الانهار ونسد فى سوادها الاشجار » » وذكرها اقوت > وكان فيا 
سنة ۱۱۰ ( ۱۲۱۲ ) > ثقال انها فى ايامه آشهر مدن اذریجان + وزاد الفزوینی 
على ذلك انه ه تحمل مها الثياب العتابى والسقلاطون" والاطنس والنسيج الى 
الا فاق » ۰ وانتدی اللاس مدینهم حال استبلاء المغول عليها فى سنة ۷۱۸ (6۱۳۲۱ 
فنجت بذاك مما أحاق بالدن النى اکسحها الفول من تهب وسلب * ثم اصبحت 

دمم فى أيام الدولة الابلخائية على ما بينًا آوسم مدن تلك الانساه ٠‏ 
وند اسهب الستوفی فى کلامه على تبریز ففال : ان الزلاژل دمرتها مرتان 
ثم أعيد بناؤها بعد کل تدم وكان ذلك فى سنة 744 ( ۸5۸ ) د (AcE) iri‏ 
وهلك من سكانها فى هذه الزلازل اربمون الفا * وبسد أن بت حصت بسور 
محطه متة آلافى خطوة له عشيرة أبواب ه وظلت على ذلك حتی الثة الثاملة ( الرابعة 
عشرة ) حين شرع غازان خان بناء ارباض كيرة فى ما بى سورها القديم » وحواط 
هذه الارباش بسور جديد ٠‏ ولهذا السور ستة آبواب وقى داخله جبل و لان- 
وكان محبط السور خستة وعشرين ألف خطرة ٠‏ وذكر الستوفی أسماء أبواب 
تبريل الداخلة والخارجة ( والمخطوطات متطاربة فى هذه الاسماء ) وقال ان غازان 
خان کان قد دفن فى منة ۷۰۳ (۱۳۰۳) فى ريض الشام العظيم الذى أنشآه هر ٠‏ 
وزاد خلفاؤء على ابنته كثيرا من المساجد الكيرة وغيرها من الابنبة فى داخل 
المديتة وفى الررض الرشيدى فى منحدرات جبل ولان ٠‏ وكان يسقى بساتين تبريز 
نهر مهران رود ومخرجه فى جبل مهد فى جنوب الدینةه وكان حول تبریز 
نع لواح سنى معظمها باسم الثهر الذى پشته + وسرد الستوفی أمسماء 
( السقلاطون ار السقلالمونى : ضرب س الثياب ۰ والكلمة رومية من سقلاطون ‏ 818111811212 


وگان نيه مور منقوشة هلبه ٠‏ ومد اتتهرت بعداد بصنمد - والظر م مجلة غرئة تجارة بقداه ۶ 
زء [ ۱۹6۱ ] ۸۰۷ - ١‏ ) اما الستابى ١‏ فقد مر ذكره لى السفحة ۱۰۹ من هذا الکتاب (م) ٠‏ 


تب ۱۸۷ - 

هذه اللواحی وما جاودها من قرى الا ان قراءة كثير من تلك الاسماه غير مووق 
بها » وتكلم ابن بطوطة » وقد زار تبریز فى سنة ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ) > فقال « نزللا 
بخارجها فى موضع يعرف بالشام » ه وزاد ان فيه مدرسة حسئة من بناء قازان خان 
»وزاوية . إلى أن قال«دخلت المدينة على باب يعرف بياب بغداد. ووصلنا إلى مرق 
عطيمة تعرف سوق قازان ٠٠٠١‏ واجنزت بسوق الجوهريين تحار بصری مما 
رأيته من آنواع الجواهر ٠٠+‏ ويمرضون الجواهر على الناس ٠٠+‏ ودخلنا سوق 
العثير والمسك ٠٠١‏ ثم وصلنا الى السجد الجامع الذی عمرء الوزیر علي شاه 
العروف بجلان » وصحنه مفروش بالرمر » وشقته نهر جار » وحطانه 
بالقاشانى » وکان بخارجه عن بمين القبلة مدرسة وعن بساره زاوية 4 م 


وفى تبریز نهران : اولهما مهران رود وهو پشق اریاض تبربز والئانی سرد 
رود ( اهر البارد ) وبجرى الى الجنوپ الفربی وهو کصاحبه منبمه فى جبل 
سهند جنوپ تبريز » ويتقىالنهران بنهر سراو على بعد قليل شمال المديفة ۰ 
وسراو دود وكان يسمى أيضا نهر سرخاب یم فى حال سبلان كوه » رهی على 
منتى ميل شرقى تبريز وتشرف على اددییل + وعد أن یجری تهر سراد متمعجاً 
مسافة علويلة مارا بمستتقعات ملحة يأخذ بسضها برقاب بعض ویستقبل كيرا من 
الرواند » يصب فى بحيرة ارمية على لجو اربمين هيلا غرب مدينة تبريز ٠‏ وقد 
اسهب المستوفى فى وصف جلى سهند وسبلان والنهرين اللذين ینحدران منهما 
وقال ان مدينة سراو أو سراب » واليها يشب اللهر الذى بهذا الاسم » على الطريق 
من یریز الى اردبیل ۰ وکان فى ظاهرها ادع نواح » وهی على ما جاه فی 
المستوفى : ورزند(" ودرند وبراغوش وسقهیر + وسساها اللدائيون السرب 
الاولون باسم سراء ( عوض مراب ) ٠‏ ووصفها اين حوقل بانها « مدينة طببة كيرة 
الخر وال والسائین والاء والفواکه والزروع والطواحين ولیا آسواق حمنة 


(4) المندسى ۳۷۸ ؟ یاقرت ۱ : ۸۲۲ ؛ الفزویتی ۲ : ۲۲۷ ؛ الستوفی ۱۰۴ ب ۱۵۰ * جهان نبا 
۸۰ ۲ ابن بطوطة ۲ : ۱۲۹ ٠‏ 

(5) فى طبعة لسترتج لنزعة القلوپ ( سي ۸۰ ) : روند ۰ وقد ذکر سقهر عوصا عن 
سه ۰ (۲) ۰ 


۱٩‏ ات 

وقادق لظیفة » ٠‏ وذکرها باقوت باسم سراو أو سرو وقال خر "بها التر فى سنة 
۷ ( ۱۲۲۰ ) وقثلوا کل من وجدوء فیها + على انها استعادت سابق سالها حين 
كنب الستوفی بعد ذلك بقرن وقال ال بنها وبين تبریز ثلالة آیام وینها وبين 
اردیل يرمان ٠‏ 

وعلى رافد فى الجانب الابسر ( المنوبى ) هر سراو ؛ مديئة آوجان أو 
اجان وكانت على عشرة فراسخ من تبريز فطريق مياه ۰ وصف ياقوت أجان 
وكان فيها فى الثة السابمة ( الثالنة عشرة ) بانها مدينة « عليها سور وبها سوق 
الا ان الخراب غالب عليها » من فمل المفول فيها » وقد أعاد غازان بناءها فى أيام 
المستوثى وأقام ثبها زمنا ما ٠‏ وأطلق علبها اسما جديدا هو شهر اسلام ( أى مدینة 
الاسلام ) ولها سور ذرعه ۳۸۸۰ خطوة من حجارة وحص + وکانت نواحيها 
وافرة الخيرات بکتر بها القطن والقسم والفواكه » ويسمى نهرها آب أجان » 
وشع فى قمة جبل سهند الشرقية + والى جنوب غربى هذا الحبل » على نحو ستين 
حبلا من تبریز وادبعة فراسخ عن شاطىء اللحيرة » القرية الكيرة داترقان بحسب 
تسمية ابن حوفل والبلدايين المرب لها + وقد كلها الفرس ديه خوارقان ٠‏ 
وأوره بانوت اسما آخر لیا وهو ده تخرجان ولفسيره د ده : قرية ونخرجان : 
حاحب بيت هال ( کسری ملك فادس ) ٠‏ ووصفها الستوفی بانها بلدة صغيرة 
حولها ضباع وثمانى فری تکثر فیها الفاكهة والقمح(۲۳ + 

ومديئة المراغة على سبعين ميلا جلوب تربز على « نهر صافی » وهو ينحدر 
نحو الجنوب من جبل سهند البها ثم بنحرف فريا حنى بصل الحيرة ٠‏ واسم 
المراغة « من قرية الراغة ( قرية المراعي ) فحذف الناس القرية وقالوا مراغة » + 
وكان الفرس ,سموتها افراز هروذ ٠‏ وفى المثّة الرابعة ( العاشرة ) وصف ابن 
حوقل المراغة بقوله « المراغة تى اردبيل هى الكبر » ٠‏ وقد كانت فى أيامه مديلة 
اقلیم اذربيجان » وزاد على ما تقدم انها كانت فى قدي الايام المسكر ودار الامارة 
وخزانة دواوبنالناحية بها فنقلت الى اردببل » ٠‏ وكانت المراغة مدينة تز هة عليها 


زم الاسطغری ۱۹۰ ؛ ابن سرقل ۳۸۸ و ۲۶۳ ؛ بافوت ۱ : ۱۳۱ ر ۲۱۹۸ 15 150 راكد ؛ 
* :56 ؛ المسشوقى ۱۵۶ و ۱۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ ۰ 


- ۱۹۹ - 

سور كثيرة الساتين والانهاد والفواکه واشتهرت بضرب من الطیخ « ستطیل 
الخلق فيح المنظر غاية فى الحلاوة رطیب الطعم » ۰ وقال اللقدمى : « لها 
حصن وبها قلسة ولها ربض » + وقال ياقوت ان هرون الرشيد امر بينام سورها 
وتحصينها وقد "زم" سورها فى آیام الخليفة الآمون ٠‏ 

واضحت الراغة فى أيام المغول الاولين ء على ما رأينا » قصية اذربيجان + 
وصفها المستوفى بانها مدينة عظيمة حولها نواح كثيرة الخيرات ذكر اسماء بعضها ٠‏ 
وكانت سقیها انهار كثيرة ۰ وفى ظاهر المراغة الرصد العظيم الذى باه الفلكى 
نصبر الدين الطوسى بأمر هولاکو ونيه وضع كابه « الزیج الایلخانی » الشهرر + 
وهذا الرصد ء وما زالت اطلاله تری هناك » كان خرابا حين كنب الستوفی فى 
الثة الامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وذکر الفزوینی القلعة السماء روين دز فقال انها 
« عل ثلانة فراسخ من الراغة وهی بين رياض على بمینها تهر وعلى بسارها تهر 
وعلى القلعة بستان بسمی عمید ابا ومصنع بثر الاء من تحنها » ٠‏ وعلی فرسخ 
منها ثریذ جنیذق فيها فرادات بحکی عنها عجائب كثيرة ٠‏ 

ونهر صالی بصب فى الحيء قرب المراغة ء وتختلط ماه ايام الفيضان بساء 
نهر جتنو ورافده تشو + وذکر الستوفی ان کلیهما بیع فى جیال کردستان ۰ 
وکان شاطىء الحرة الجنوبى عد مصب هذه الانهار ستقعا کیرا ۰ وفى هذا 
الوضع للان ( أو يلان ) وهى مدبة صغيرة تلتف حولها الانهار وتحف بها 
الساين الثمرة ۰ وكانت آهلة بالمنول فى آام السنوفی + وعلى شىء من جلوب 
لبلان بحسب السافات الواردة فى كتب المسالك قرية برزة ‏ وفیها ينقسم الطريق 
الصاعد من سیسار ( فى انلم ا لمال ) ٠‏ فالايمن یتجه نحو الشمال الشرئی الى 
المراغة والایسر الطريق الذاهب الى ارمية مصافا غرب البحيرة + 

وعلى خسین مبلا من شاطىء البحيرة الجشویی بسوی » ويلطق بها العرس 
بى ٠‏ وقد زارها باقوت فتال « رآأتها ء أكثر أهلها حرامية »۰ واطرى الستوفی 
بسايتها الثمرة ٠‏ والی‌شالها الغربى مدية اه وکان بها فى أيام ابن حوفل 
أكراد ٠‏ وفى الثة الرابعة ( العاشرة ) كان ٠‏ يجاب منها ومن مسوادها الالام 
والدواب الى بلد الموصل ونواحى بلد اللزيرة ٠‏ وهی أيضا مدينة كثيرة الشجر 
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والخضر والخيرات » + ولمراعيما بنتجع اصحاب الاغنام + وقال يافوت > وقد زارهاء 
انها ذات بساین + ووصفها المسنوفى ء وأورد اسمها » بصورة آشنویه ففال انها 
فى المنطقة اطملية التى سماها ده کیاهان(!» 

ومدية ارمية » وبها عرفت السحرة التى باسمها » على شىء سير من شاطلها 
الغرى ٠‏ دوهی فى ما يزعمون مدينة زرادشت » ٠‏ وكانت هذه الدينة على ما ذكر 
ابن حوقل فى المثة الرابية ( العاشرة ) « تى المراغة فى الكبر + وعى مدينة 
اترهة كثيرة الكروم وافرة الحظ من التحادات » ٠‏ « والجامع فى البزثازين »۰7 
وكانت ارية ١‏ بقلمة عامرة ولها حصن وبها نهر » يتحدر الى الحرة وعى على 
لحو قرسخ منها » وفى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) اضحت مديئة کیره ذدع 
سورها عشرة آلاف خطرة ٠‏ ومن أعمالها عشرون قرية ٠‏ وعلى الطريق فى شمال 
أرمية » على بعد قليل من زاوبة الحير: الشمالة النربة » هديئة سلماس وقد 
وصفها المقدمى بانها بلدة طببة ذان أسواق حسلة والسجد الجامع متی بالحجارة 
« وقد احاط بها الاكراد » فى ال الرابعة ( العاشرة ) وقال ياقوت ان معطم 
سلماس قد خراب فى المة السابسة ( الثالنة عشرة ) ٠‏ ولكن الوزير علي شاه > 
على ما روى الستوفی » كان فى الفرن التالی » فى حكم غازان خان المولی > قد جدد 
ناه أسوارها ء ومحطها ۸٠٠٠‏ خطوة ٠‏ فاستعادت الدينة شانها الاول ٠‏ وهي 
باردة الهواء » ولها نهر ينع فى الجال التى فى غربها ويصب فى الحمر: ۰ 

وعلى شاطىء اللحيرة الشعالى مدينة يقال لها طروج أو طسوج ولملها ترسة 
الحديثة ٠‏ والستوفى » على ما پیتا > كثر! ما ذكر بحيرة طسوج أو طروج اللحة 
وعلى هذا فمدينة طسوح مثل ارمية قد انتقل اسمها الى هذه الرقعة من الماء ٠‏ ولى 
المح الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت طسوج » على ما يدو موضعا ذا شأن » وكانت 
ادف هواء من لبريز وأكثر رطوبة لشدة انترابها من الحيرة ٠‏ وحولها البسائين 
والكروم ٠‏ وال شال شرقى سلماس » مدبنة خو ي وتلفظ خو يط نهر یحری 

(۷) الاسطغری ۱۸۱ * این حرطل 558 ر ۲۳۹ ؛ المقدسى ۳۷۷ ؛ ياتوت ۱ ۰ ۴۸۶ ر 1٤‏ 439559 


۶ :۱۷۱ ؛ القرریلی ۲ : ۲۰۰ و ۳۵۸ ؛ السترفی ۱۰۸ و ۱۰ و ۲۱۸ - 
(۸) هذا القرل للقدس ( احسن التقاسیم ص ۳۷۷ ) * ( م ) ۰ 


EI 
۶ وخوي » على ما ذكر باقوت والقزوينى‎ ٠ شمالا قيصب فى نهر ارس (توجتوة)‎ 
ذات سور حصين ومیاء وأشجار كثيرة الخيرات يعمل بها الدياج » بها عين بنع‎ « 
متها ماء كثير جدا بارد فى الصيف حار فى الشتاء » + وقال المستوفى ان دائر آسوار‎ 
خطوة وان أهلها من قوم بیض الاجسام كأهل الخلا ( وهم من‎ ٩۵۰۰ المدبنة‎ 
٠ المين ) ولها انون قرية‎ 
وفى المثة الراسة ( العاثشرة ) وصف المقدمى مدينة مرند وهی فى شرق‎ 
خوي على شفاف نهر من روافد الجانب الابمن لنهر خوى بقوله : « مرد : حصيئة‎ 
: لها ررض عامر والحامع فى الاسواق تحدق بها الساتين » + وقال اقوت فيها‎ 
٠ ٠ قد تششت الان وبدا فيها الخراب مذ نهبها الكرح”“ وآخنوا جمع أعلها‎ ٠ 
وكان نهرها على ما جاء فى المسوئى سمى زولو ( أو زكوبر ) وقال ان قسما منه‎ 
وروی السنوتی ان مرند كانت‎ ٠ كان بجری مدى آريمة فراسخ تحت الارض‎ 
فى أيامه على نصف سمنها الاو الا انها بفيت مشهودة پريية دود القرمز وکان‎ 
+ ۷ بستخرج لها ص أحمر + وحول الدینة ستون فرية كانت من أعمالهال”‎ 
وكانت تخجران أو نقجوان الى شمال نهر ارس وتحسب عادة من اعمال‎ 
وهی نوی لدی اللدایین العرب + وذكرتها کب السالك كثيرا دون‎ ٠ اذریجان‎ 
وقد علا شأن نخجران فى أيام الغول + ووصفها السئوفی‎ ٠ ان نطرق الى وصفيا‎ 
بانها بلدة کيرة بناژها من الاجر وبالقرب منها فى تاحية الشرق فلعة احق وفي‎ 
شمالها جبل ضارب فى الفضاء تغطيه الثلوج يقال له ماست كوء ۰ ونی تحجوان‎ 
٠ القبة التى بناها ضياء الملك ابن نظام الملك وزير ملكشاء السلجوقى المظيم‎ 
.ووصف علي اليزدى قنطرة ضیاء الملك المشهورة ( وما زالت بقاياها قائمة ) فوق‎ 
+ ملا من تخجوان‎ ٩۵ نهر ارس عند قلعة کر كبر على طریق مرند على نحو‎ 
+ وعلى نهر ارس » اسفل منها يتىء يسير > مديئة فا وقد تكتب جولاها‎ 
حين تقل أهلها الادمن‎ ) ٠٠٠١ ( 1١4 دمرها الثاء عاس ملك فارس فى سنة‎ 
٠ (م)‎ * ٩ هذا سن يأبرت ( 4 ؛ 2۰۳ ) + شا المؤلف فقد ذكر الكرد بدلا من « الكرج‎ )٩( 


(۱۰) الامطشرى 81( ؛ حوفل ۲۳٩‏ : القدسی ۲۷۷ ! المسزريئى ١‏ : ۱۸۰ 5 
۲ : ۳۰۹ 4 يافرت ۱: FA‏ £ ۲ ۳۱۵۰۲۰ :43150 14 ۵۰۳ المسنوقى 195 1١5‏ و ۲۹۸ ° 


اماس 
الى ريض جديد ابنناء فى جنوب اصفهان وسماء جافا نسبة الى جلفا القديمة الى 
على نهر ارس ٠‏ ومما ذكره المستوفى من مدن نهر ارس : اردوباد ( وما زالت 
قائمة ) وهی قرب ملتقى نهر بادس من الجنوب ٠‏ تقوم على ضفافه قلعة دزمار وقد 
ذكرها پافوت آیضا ٠‏ وأسفل مها على نهر ارس أيضا مديئة زنگیان فى كورة 
مردان نعم ٠‏ وهناك قنطرة ثانية ما زالت قائمة على نهر ارس ,قال لها بالفارسية 
پل خدا آفرین ( جسر أخلفة الله ) وقد بناها على ما ذكر الستوتی آحد الصحابة 
فى سنة ۱۵ ( ۱۳ ) وتشتمل ارض مردان ( أو مراد ) نسم على نيف وثلائين. 
رة » 


ومديئة اردبیل فى أعالى نهر سماء الستوفی اندراب » واسفل ملها يقع نهر 
اهر فى سار نهر اددبيل وهذا بصب فى نهر ارس على ثىء يسير أسفل من قنطرة 
خدا آفرين ٠‏ ومخرح نهرى اددیل واهر من منحدرات سلان كرء الشرقية 
والغربة ( على التوالى ) وهو الجبل العظيم اللل" على ارديل ٠‏ ومن منحدراته 
المتوبية يخرج نهر سراو » على ما قد با » فبجرى غربا الى بحيرة ارمية ٠‏ وذكر ابن 
حوفل جبل سلان فى المثة الرابمة ( العاشرة ) ولكنه أخطأ فى قوله انه اعظم من 
ين وهو على بضعة آسال من شمال طهران > وتكسو الاشحار سفوحه 
وعليه فری ومدن كثيرة آحصاما المسنوهى ٠‏ وقال ان الجل كان يبري من بعد 
خسین فرسخا ولا يفارقه اثلج شتاه ولا صبفا ۰ وبالقرب من فمته عين كان 
مطحها دائم الجمود ٠‏ وعلى مقربة من جل سبلان » قتان أخريان هما 
أكوء سرا هند شمال آهر وسياء كوه ( الجبل الاسود ) وهو يطل على کلنتر وهی 
مدينة صنيرة فها قلمة نف" بها الاشجار ويسقى مزارعها نهر ۰ 

وكانت اردبيل » على ما بسنا » قصة اذربسحان فى المثة الرابعة ( العاشر: ) + 
تال فيها الاصطخرى « عليها سود وهی مديئة تکون ثلثى فرسخ فى لها + والغاب 
على ابنيتها الطين والا جر وبها المعسكر » وبها رماتيق وكور جليلة وعى خصية 


(۱۱) نامرت £ ۰ 557 ر ۷٩۷‏ و ۷۸۵ " المسسولي ۱۰۷ و 795 و ۲۰۹ ' عل اليزفى 1١‏ ۳۹۸ 
M.T!‏ 


(۱۲) ما فى ابن حوفل ( ص ۳۷۲ ) ؛ دئپاولد زم ) ٠‏ 


مه 
واسمارها رخصة » ٠‏ وعسل اردبيل مشهور + وتكلم المقدسى على الحصن وقال 
ان أسواق اردبيل « مصلبة الى اربسة دروب والجامع وسط الصلب وخلف 
الحصن ريض عامر » ٠‏ وفى منة ۷۱۷ ( ۱۷۲۰ ) لهب الغول اردبيل وت رکوها 
تاعا صفصقا ولكنها قبل ذلك كانت آهلة بالسکان حين زارها ياقوت ٠‏ وكانت 
اردبیل معروفة لدی الفرس قدیما باسم باذان فيروز وهی حين کپ المسنوفی فى 
المثة الثامئة ( الرابعة عثسرة ) وان لم تعد أولى مدن اذربيجان الا انها استعادت كثيرا 
من سالف عزها ۰ وفى اه العائرة ( السادسة عشرة ) اضحت » على ها قد بیتا » 
عاصمة بلاد الفرس كلها فى أيام الدولة الصفوية الجدبدة قبل ان ينقلوا قاعدة 
ملكهم إلى تبریز أولا ثم الى اصفهان + 

وآهر > وهی على مثة وخمسين ميلا غرب اردیل » على نهر اهر * وقد ذكرها 
اللداليون العرب القدماء ٠‏ وصفها بافوت بانها ٠‏ مديلة عامرة كثيرة الخيرات ٠‏ + 
والى شمالها جل سراهند وحولها كثير من البلدان الصنيرة القائمة على س فوح 
الحبل ء وقد ذكر ياقوت والمستوفى اسماءها الا انه يصمب الاآن تمبين تلك 
الاسماء أو تيان مواضعها » وكانت الناحية المحبطة بها تمرف باسم بيشكين ( وهی 
مبشكين فى الوفت الحاضر ) تسبة الى اسرة أميرها التى حكنت فيها فى الشة 
الثامنة ( الرابعة عفرة ) ٠‏ ومدنة ببشكين على مرحلة من اهر وكانت تعرف 
فى الاصل باسم وراوي وكان على نهر اندراپ > فوق ملتقى نهر اهر به على ما 
ذكر الستوفی » قنطرة حسنة نها علي شاه وزير غازان خان النولی(۳٩‏ م 

ونهر سفيدرود > أى النهر الایض ء ورواقده الكثيرة تسقى تواحى 
اذرببجان الجنوبية الشرقية * ويؤلف معم مجری هذا النهر الحدود الفاصلة بين 
اذریجان واقليم الجال ويصب هذا النهر آخيرا فى بحيرة فزوين بعد مروره باقليم 
کیلان ٠‏ ومماء الاسطخرى وغيره من الصنقین المرب باس سییذروه ه وثال 
المستوهى ان الغول كانوا يطلقون عليه اسم هولان مولان ( والاصح : آلان موران ) 
ونسی بالفرلية ٠‏ الثهر الاحمر » ٠‏ ويعرف اليوم قسم من سفیذروذ باسم قزل اوزن 
um‏ الاصنطحری ۱۸۱ ؛ ابن سوم ۲۳۷ و ۲۳۸ ر ۲۶۰ و ۲۹۹ ؛ المقدسى ۳۴۷٤‏ و ۲۷۷ 5 


انوت ۱ 1 ۱۹۷ ر ۳۹۷ و ٩۰۹‏ و ٩۸‏ ' 1 : ۸ السترنی ١67‏ و ۱۵۷ و 5*1 و ۲۰۵ 
و ۲۱۷ ۰ 


LS 
وهی بالنركية « النهر الاحمر » أيضا + وكنب الستوفي ان مخرج سقيدرود‎ 
من جال كردستان فى جبل يسمى بالفارسية پنح انگشت وبال رکبة بش يرماق‎ 
وقى انحدار سفند‌رود شمالا يستقيل اولا‎ ٠ » ومعنى السمتین « الاصابع الخمس‎ 
نهر زنجان فى ضفته البملى وهو النهر الاتی من مديئة زنجان اللى سنصفها فى‎ 
فصل قادم » ثم يصب فى ضفته البسرى نهر ميائج الذى يألف من اجتماع عدة‎ 
انهار شحدر من الغرب ۰ وشمال میانج يلعف سفدرود غريا ویسقبل فى طفته‎ 
السری التهرين المتحدين ستجده وکند بو التحدرين من خلخال الى جنرب‎ 
وأسفل ذلك م‎ ٠ وى ذلك نهر شال من ناحبة شاهرود الثابمة لخلحال‎ ٠ أدديل‎ 
على شفته البمنى > بلثقى نهر طارم الا بى من اليم الجال ( على ما ستیینه فى‎ 
الفصل الخاس عشر ) بنهر سفيدرود ثم یلتفی به نهر شاهرود ( وبحب ان‎ 
٠ ) لا یس بناحبة شاهرود الارة الذكر ) الا نی من بلاد الحشیشیین ( المشاشين‎ 
خير فان سفیدرود بسد أن يخترق الحاجز المبلى يصل الى بحر قزوين علد‎ 


وكان ثهر ماتح كما يننا آهم الرواقد السرى لسضدرود » وهر یأنی من 
القرب وينبع من البلاد ای فى جنوب أوجان ( أنظر ص ۱۹۸ ) ۰ ویستقبل فى 
ولاية کرمرود فى ضفته البسری میاه نهر کرمرود ( التهر الحاد ) وهو نهر ينيع 
فى الجال انى فى جنوب سراو ۰ وأسفل مدبنة میانج يستقبل الثهر الاصلى فى 
یمناه میاه هشترود ( الانهار اللمائية ) ومخرجها فى الجبال شرق المراغة ٠‏ وكان 
فى أبام المستوفى عند ملثقى هشترود بنهر مائج قنطرة حجر عظيمة ذات انين 
وثلاثين طانا | 

وكانت ميائج أو ميانه « الموضع الوسط » التى تقوم عند ملتقی كل هذه 
الانهار مديئة ذات مركز خطير منذ الازمئة القديمة ٠‏ ذكر ابن حوقل فى اة 
الرابعة ( الماشرة ) انها منسمة بالخيرات كثيرة الثمار ومثلها کورتها التى عرفت 
فى الاأزمنة التأخرة باسم کرمرود ٠‏ والقدسی ‏ وقد أورد اسمها بصورته الحدشة 
اعني ميانه » قال انها كثيرة الخير ۰ ونو"» بها یافوت وقد زارها فى الثة السادمة 
( الثانبة عشرة ) ٠‏ وفى القرن التالى ذكر السترئی انما قد ضؤات وأسست قرية 


لد ۲۵۵ 

كبيرة الا انها بقت من المراحل المهمة فى شكة الطرق الى انشأها الغول ٠‏ وهی 
حارة الهراء كثيرة الحشرات ( وبعوض ميانه مؤة للمسافرين الوم ) ٠‏ وكان فى 
ولاية كرمرود انيف ومئة قرية خصبة یکثر فبها القمج + 

والانهار الثلاثة السماة سنجبده وكديو ( أو کدپو فى جهان نما ) وشال 
تلتقی بنهسر سفیدرود من الشسمال منحدرة اله عن ناحبة خلخال ٠‏ وكانت خلخال 
آیضا أولى مدن هذء الناحبة وقد وصفت كتب السالك موضعها بانه على اثتى عشر 
فرسخا جئوب اردبيل + وكانت فيروز اباد فوق قمة الدرب حیث هنالك حمة يغلي 
ماژها ویفور فى وسط القمم الفطاء بالتلوج ٠‏ وعلى ها فى الستوفى قد كانت فى 
الازمنة السابقة دار اللك ٠‏ ولا آلت الى الخراب حلت محلها مديئة خلخال ٠‏ 
ولا بمكن الان معرفة الوضم الصحيح لفيروز اباد ٠‏ وكانت اللدتان كور وشال > 
وما زالت الخوارط تذكرهما » من أعمال شاهرود وقومال على نهر شال ٠‏ يسمى 
الان شاهرود الصثير » ومخرجه فى جبل شال + وذكر المستوفى جملة مواضع 
أخرى فى خطخال غير انه لا يمكن تمینها فى الوقت الحاضر °^ ٠‏ 

اما غلات اذربيجان فقيلة وسناتى على ذكرها فى آخر الفصل القادم ٠‏ وفى 
ختام القصل الخاسن عشر لخصنا القول فى مسالك هذا الاتلیم بد ان وصفنا انلم 
البال لان كل هذه السالك تخرج من مراضم عديدة فى طريق خراسان الذى 
بخترق اقليم الجبال + 


(۱۴) الاسطخري 146 : ابن حوقل ۲٤1‏ و ۲۵۲ + الملدسى ۳۷۸ + يأقوت ۱ : ۲۳۹ : 
۶ : ۷۱۰ ! المستونى ۱۵٩‏ و ۱۶۸ ر ۱۹۸ د ۲۱۵ ر ۲۱۸ ؛ سهان نا ۲۸۵ و ۲۸۸ ٠‏ 


الفصل الاي عش 


۰ 
حجلان 
كه مو 
والاقاليم اللسمائية الغربية 


الميلالات - الليما الديلم وطاتش - بروان ودولاب وخشم - لاهچان ورشت وفيرهما عن عدن كيلان س 
اقليم موغان - باجروان ويرك - محمود اباد - ورلان - اقلیم الران - برذعة ‏ الپیلقان - 
کنجه وشمکور - لهر الگر ولهر الرس - الليم شروان بر شماغی - باگویه 
وباب الابواب - الليم کرجستان او جورجيا ‏ فلیس وقرص 
- اليم ارمينية - دبيل او دوين 8 وان - 
اخلاط وارجيش وران وبتليس ‏ حاصلات 
ونجارات الاثاليسم الشهالية ٠‏ 


اوضحنا فى الفصل السابق أن نهر سفیدرود بعد ان بخترق مجراه التعرج 
جبال الإرز » يصب فى بحر قزوين فى النهاية الفريية من ساحله الجلوبى + 
وتکرن فى هذا الوشم « دلتاه ومثاقم على شىء من السعة ووراءها الجال ٠‏ ودنا 
سفيدرود هذه التى تحف" بها من النوب والغرب سفوح الجبال الندرجة الکسوة 
بالغابات ء هی اقليم كبلان الصغير الذى سماء المرب الجيل أو جبلان » وفیه ثلان 
نواح() + 

واداشى الدلنا الرسوية هی النى اطلق علیها البلداتيون المرب اسم الجیل 
أو جیلان بوجه خاص ٠‏ وهم اذا أرادوا الاشار: الى الاقليم باجمعه ء اطلقوا عليه 

(۱) انظر كيلان نى الخارطة رقم » فى اول القصل القادم ٠‏ 


۷ - 


۷ 

اسما يصيتة الجمع فقالوا جيلانات « كيلانات » ۰ وقد يشمل هذا الاسم أيضا 
الاصقاع الجبلية ٠‏ وفى جنوب هذا الاقلي وغربه » مسا يحاذى جبال ناحيتى 
الطالقان وتارم من اقليم الجال » كانت بلاد الديلم » وقد جاء اسمها بصيتة المع 
كتيل الدیلان + واشتهرت هذ. ابلاه فى التاريخ بكونها موطن بنی بوبه أى 
الديالة ٠‏ ققد كان رژساژهم فى الثة الرابعة ( العاشرة ) مادة بقداد وذوى 
النفوذ على الخلافة فى أكثر تلك الحقبة + اما الشئة الساحلية الغيقة والحدرات 
الجلة المستدة شالا من جنوب غربى بحر قزوین والواجهة من شرقيها ذلك 
البحر نهى بلاد طالش وقد ذكر ياقوت هذا الاسم يصينة الجمع فقال طالشان 
أو طلشان ۰ وال الشرق ء على حدود طبرستان » جبال روینج > ويليها الناحية 
الملة المائدة الى اسرة قارن المتليمة وکان رژساژها منذ أزمنة غير معروفة سادة 
هذه البقاع النسيحة على ما سئیته أيضا فى الفصل السادس والشرین ۰ 

وحين کب القدسی کنابه فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » وهو الوت الذی 
بلغت فيه سيادة البوبهین ذروتها » كانت جمع جیلان وآقاليم الجبل الى فى 
شرقبها الحاذية بحر فزوين » وهی طبرستان وجرجان وقومس » فى ضمن اقلم 
الديلم ٠‏ ثم صار بنظر الى هذه الاقاليم الشرقبة فى الازمئة المأخرة کانها مستقلة 
عنه ٠‏ وبعد ذلك يطل استعمال اسم الديلم نفسه فى الغالب ۰ وانتفل اسم المناقم 
ى دلتا سفيدرود الى جمیم الجهات المجاورة قعرفت باقليم جبلان ۰ على أن جيلان» 
بوجه اصح" » لم نکن غير البقاع الساحلية بشما الديلم كان الصقع الجبل الطل" 
عليها » وجرى اطلاق احد هذين الاسمين فى بض الاحیان على جميع الاقليم 
الذى یکتتف جنوب غربى بحر تزوین«۳) ۰ 

وكانت قصبة يلاد الديلم تسمى » على ما يقال » روذبار ۰ الا ان موضعیا 
غير معروف ٠‏ اما المقدسى فقد قال ان ه قصبة الدیلم : يروان » » وسا یژسف له 
ان لا آثر لها اليوم » ولم تذكر كنب السالك موضعها الحقیقی ٠‏ وزاد المقدسى 

(؟) الاسطغري ۲۰۸ و ۲۰۵ و ۲۰۲ ؛ ابن حودل ۲۱۷ و ۲۱۸ ؛ المقسی ۲۵۲ اقوت ۱ : ۱۷۶ 
و ۸۱۷ ؛ ۲ : ۱۷۹ رز ۷۱۱ : ۲ : ۰۷ ؛ الستوفی ۱:۷ و ۱۹۱ ؛ ابو الغداء ٠ 1۲٩‏ 


اسم طالشن يكتب اما بالتاء اد بالطاء ۰ رباللسع #الفنان أو طالشان ٠‏ وذکره المستوفى ایض 
طرالعی ۰ 


A 
على ذلك قوله انه لم يكن فى بروان « منازل رشيقة انيقة ولا أسواقها بالواسعة‎ 
عطبقة ولا جوامع ١ء٠ وحيث مستقر الساطان يسمى شهرستان » ۰ وقد كان‎ 
فبها تجار من أهل الثراء فكثر خيرها + وذكر المقدسى ان « دولاب : قصبة‎ 
» الجيل » وقال فبها ؛ « يلد طبب » بناژهم من جص وحجر »> وسوق حسن‎ 
٠ » وعلى ما فى ابى الفداء ان « دولاب تسمى کسکر‎ ٠ والجامع وسط السوق‎ 
ولم ينته اليناشىء عن سالك هذه البلاد غير ما ذكره القدسی من أن دولاب على,‎ 
والظاهر الها كانت‎ ٠ اربع مراحل من بيلمان » وهی قرية على ما جاء فى ابى الفداء‎ 
من أهم الواضع فى بلاد طالش ه وعلى مرحتين من سفيدرود واريع مراحل من‎ 
بيلمان » مدينة خشم وهی مدينة الداعى ( العلوى ) فى النصف الاخير من اة‎ 
الثالثة ( التاسعة ) وكان بحکم هذه الانحاء حكم السلطان المستقل وخلم الطاعة‎ 
ووصف المقدمى خسم فقال « لها سوق عامر وعلى طرف الامواق جام‎ ٠ للخليفة‎ 
والنهر منها على جانب عليه جسر هائل » ۰ ويحسن ان ين ان‎ ٠ ثم داد الامير‎ 
٠ مواضع هذه المدن القديمة غير متحقق مها"‎ 
.: وكانت أكبر مدن کیلان فى الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) على ما فى الستوفی‎ 
وذكر ابو النداء لاهجان أيطا وقال انها فى شرق مصب‎ ٠ .لاهجان وفومن‎ 
سفيدرود + وكانت حينذاك مدينة وسطة يجاب الحرير مها وينمو فى تناحيتها‎ 
الرز والقمح واارنج والاترنج وغير ذلك من فواکه النطقة الحارة + وکوم‎ 
أو کوتم وهی أقرب الى فم سفیدرود ء كانت ميناء تقصدها السفن من ساثر انساه‎ 
ذکرها ياقوت وابو الفداء * وکانت مدينة تجارية كبيرة في الة‎ ٠ بحر زوین‎ 
) وقال ابو الفداه « انها ناقلة عن البحر ( بحر قزوين‎ ٠ ) الثامتة ( الرابعة عشر:‎ 
+ مسيرة يوم » » وفرمن + وناحيتها داخلية آکثر من کوتم » فى غرب نهر سفیدرود‎ 
وذكر الستوفی انها مدينة كبيرة.‎ ٠ وكانت أكير مدن القسم الحلى فى بلاد الديلم‎ 
فى بقعة خصبة يكثر فيه القمح والرز والحرير وهو رنسچ فا أبضاء‎ 
الاصطحرى ۲۰۵ و ۲۰۵ + المقدسى ۲۰۰ و ۳۱۰ و ۳۲۷۳ ۶ ابو القدذء 415 ( طبع فيه خطا اسم‎ 


پیلمان يصورة بيسان ) ؛ ياقرت ۲ : ۸۲۱ ۰ وللوتوف عل أسرة الداعى الملوى (الحصية) انش : 
Melgunoi, Das sudliche Ufar des Caspischan Meeres, 2. 53.‏ .0 


A 

والمستونى من أقدم مراجما اللى وصفت رشت » وهى الأن قصبة كيلان 
والظاهر ان بلدانبى المرب لم يتكلموا عليها بل لم يذكروا اسمها ٠‏ فلقد آشار 
الستوفی الى ان هواءها شديد الحر عفن ٠‏ ويكثر فها القطن والحرير ومنها 
يحملان الى سان الانحاء ٠‏ وكانت هذه المدينة فى أيامه موضعا على شىء من السمة 
والشان ٠‏ وفى غربى رشت الیرم کورة تلم ٠‏ ووردت تولم فى المستوفى اسما 
لدینة ذات شأن فى المثة الثامئة ( الرابعة عشمرة ) ٠‏ وعلى ما فى ابى القداء » كانت 
نولم اولى مدن القسم السهلى فى جيلان + ونواحيها ذات خیرات فبها القمح والقطن 
والرز والنارئج والاترئج والليمون+ وشفت » أو شفته » ذكرها الستوفى اسما دينة ولم 
يق اليوم من هاتين التسميئين غير ناحبة تعرف شفت ومی فى جنوب رشت ٠‏ 
وأخيرا ذكر الستوفی من مدن کیلان : اصفید وهی مدینة صفیرة کنیا انوت 
اصیهبذان ۰ وزاد على ذلك فقال « بنها وبين البحر ( قروين ) ملان » ٠‏ ولم يشر 
الى موضمها ٠‏ وها القمح والرژ وبعض الفاكهة ٠‏ وفى ناحيتها نحو مشة 
قرية! !2 + وقد اشتق اسم المديئة » من الاصبهبذان وكانوا ملوكا ليذه البلاد 
خاضبن للسامانين اعتنقوا الاسلام ظاهرا وظلوا امراء فى طبرستان فى مدر 
الخلافة) + 

مرغاره 

موغان ومفكان أو موتان") اسم يطلق على مهل عظيم فيه ماقم يمتد من جبل 
سبلان حتى ساحل بحر قزوين الشرقى ٠‏ وهذه اللاد فى جتوب مصب نهر 
ارس وشمال جبال طالش ٠‏ وکانت تمد انا من اقليم اذربيجان ولكنها فى 
الغالب كانت تولف اقلينا پنشه + 

وفصة مرغان فى المثة الرابعة ( الماشر: ) مدينة موغان » وصبب تسان 
موشمها + ذكر المقدمى مدينة موغان لقال انها « مدينة قد احاط بها نهران وحولها 
حدائق سان کانها فى رجها جنان هی مع ريز روضتان » + ومن وصفه 
0 (4) الكلام ل عل الثلاث سقرل من المستوقى ( ص ۱۹۲ م“ 

زه) یالوت ۱ : ۲۹۸ ۲ 595:4 : ابر الفداء 2۳٩‏ و 1۲۹ ! الستوفی ١5١‏ و ۱۹۲ 4 جهان ثم 


۳ رز ۲:۸ ۰ 
(ا) تعربة مومان داقلیم السخرم الفسمالية الفربية انطر الخارطة رقم ۳ سن ۱۱۶ ۰ 


۲۱۲۰ 

لا يستبمد ان تکون مدينة موغان هذه مطابقة لاجروان التى عداها الستوفی قصبة 
اانلیم فى القديم وکانت فى أيامه قد آلت الى الخراب + وفی وصفه للسالك 
عبن موضع بلجروان على اربمة فراسخ ثسال برزند » وهذا الاسم ما ذال بری فى 
الخارطة ٠‏ وفى الروايات الاسلاسة ان عند باجروان « عين الحياة التى وجدها 
الخضر عليه السلام ٠‏ وهو اللبى الياس ٠‏ والى جنرب باجروان » على ما يتا » 
برزند وقد وصفها ابن حوقل بانها مديئة كيرة * وأشاد القدسی یأسوانها التى 
أنى اليها السلع من الانحاء المجاورة لها وتحمل الى سائر الانحاء » فهى موثل 
النجارة فى هذه البلاد + وأشار المستوفى الى ان كلا من باجروان وبرزند كان 
قرية فى أيامه + وهواء نواحيها حار ويكثر فيها النسم"© + 

وذكر الستوفى ثلاث مدن فى سهل موغان » هی : پیاسوار ومحمود اباد 
وهمشرة ٠‏ وببلسوار كانت على نهر ,تحدر من باجروان على مسافة ثماية فراسخ 
من باجروان ويقال اتها سميت بذلك نسية الى الامير ببله موار الذی ولاه یلو 
بوبه عليها وممنى اسمه « الفارس أو اطندی المنديد » - ومحمود اباد فى مقازة 
كاوبادى قرب بحر قزوين وكانت على اتتی عشر فرسخا منا لی پیلسوار ۰ ذكر 
الستوفی ان بانیها غازان خان المقولى وكالت همشرة المجاورة لها على 
فرسخين من الساحل وتعرف فى الاصل باسم ابرشهر أو بوشهرة وقد أسسها > 
على ما فى الستوفي » فرهاد بن كودرز ٠‏ ويزعمون أنه بوخذ نصر » ۰ وكان فى 
الازمنة القديمة في شال باجروان : بلدة بلخاب قبل الها « فرية آهلة فبها رباطات 
وفادق للسیل تزلها السبارة ٠‏ » ووراء هذه الرحلة فى الطريق الشمالی على 
ضفة نهر الرس الجنويبة مدينة وران + وهی عند العبر الؤدى الى بلاد الران ٠‏ 
وكانت ورتان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) هديئة علها سور وبها أسواق عامرة 
ولا دبض خارج السور ء وکانت آعلة وهی فى سهلة عامرة على فرسخين من 
ضفة الهر وسسجدها الجامع فى الربش ٠‏ ويقال ان ورثان بنت بأمر زيدة لوجة 
حرون ال شید 7 

(۷) ابن سوقل ۲۵۱ ؛ القدسی ۲۷ و ۳۷۸ ؛ پادوت ۱ : 404 و 03۲ ؛ ‏ : ۹۸7 ؛ الستوقی 
۹ ر ۱۱۰ و ۱۱۸ ؛ چهان نا ۳۹۲ ۰ 


(۸) ابن حوئل ۲۵۱ + القدتی ۳۷۲ ! یاموت ۶ ٩۱٩‏ ؛ السترنی -۳۹ ر ۲۹۸ ؟ سهان با 
۰۳ 


N 5‏ 
۳ ( ارام نا 


آما افليم الران دشروان وجورجيا”' ۲) وارمينية » وهی فى جماتها شمال نهر 
ارس > فقد كان يصمب عدها من ديار الاسلام + ولهذا لم سط البلدانبون 
المرب فى وصفها ٠‏ لقد أقام ااسلمون فيها منذ صدر الاملام وولى الخلفاء عليها 
عمالهم فى أوقات مختلفة » غير ان اغلب آهلها بقوا على نصرائيتهم حنى اوشكت 
العصور الوسطى ان تتهی » وما زالت هذه البلاد على ذلك حتى حل" فيها السلسون 
ثانبة عقب العنح المغولى » ولاسيما بعد الحروب الكثيرة التى شنها تيمود على 
حورجيا فى ختام اة الثامئة ( الرابمة عشرة ) > اذ استقر” فيها النترك فصار الاسلام 
الدين اسائد فيها + 

واقليم الران فى المثلث العظلم غرب اقتران سيرس واداکسس - وهما نهرا 
الکر والرس - فهو اقليم « بين النهرين » على ما سهاء به المستوفى ٠‏ وكتب 
البلداليون العرب القدماء هذا الاسم بصورة الران (ونطقوا به "ان ) وما ذلك الا 
لسجملوا مله اسما عريا ٠‏ وكانت قصبة هذا الاقليم فى اه الرابعة ( العائرة ) 
برذعة ‏ وما زالت خرائها باقبةه ووصف ابن حوقل مدينة برذعة - وكشت بعد 
بصورة بردعة - فى المة الرابسة ( العاشرة ) بانها نحو فرمخ علولا فى أقل منه 
عرضا وكانت أكبر مدن هته الديار مربعة الشكل لها قلمة وهی من نهر الكر 
على نحو ثلائة فراسخ على ضفة احد روافده المعروف بالثرلور ٠‏ وكربها فى نهر 
الكر السمك العروف بالسرماهى ( وشورماهى بالفارسية تى السمكث المللح ) 
ويحمل مها الى سائر البلاد ويكون من هذا السمك أيضا فى نهر الرس بودثان ٠‏ 
ه وكان من برذعة على أقل من فرسخ ۶ احبة بموضع يدعى الاندراب > وأقطاده 
أكثر من سيرة يوم فى مثله » مشتبكة البساتين والعمارات » طية المنتزهات 

(5) فى المراجم المشسلعة تسبیتان منتسابهتان وهما « الران » و « ازاب » ۰ ویلاحظ أن يم 
البلدابين كابن سوفل والقدسى وابى العداء استصلرا تسسية « الراب » فى كلامهم على هذا الائليم ٠‏ 
اما يادوت فعد أضار الیهما ( ۲ ۰ ۷۳۹ ) مائلا د والذى عندی ان الران وآرات راسد , رمي رلاية راسعة 
عن براحي ارمينية » + 


اما السترلی نقد ذكر هدا الاقلیم «سورة « أران » ( م ) » 
)١(‏ سياها العرب بلاد الكرج ۰ (م) ۰ 


بت ۲۱۲ 

والباغات > ولها فواكه كثيرة + وتشتمل اجنتها على البندق والاه بلوط وبها 
تين ء ويربّى نها دود القز » + 

وفی ظاهر برذعة عند باب الاکراد » سوق يجتمع يها اناس کل يوم أحد » 
مقدارها فرسخ » تصرف سوق الكركى ( من قریافوس (وملهاعدة) البوتانی 
وتنی « يوم الرب ۰ ) ٠‏ ويسمون يوم الاحد هناك يوم الكركى ٠‏ وفی برذعة 
مسجد جامع حسن فسيح يرتفع سقفه على اساطين خشب وحبطانه من الاجر" 
مكسوة بزخارف الحص ۰ وفيها حمامات كثيرة ٠‏ وكان بيت هال الاقليم فى آبام 
بلی أمبة فى برذعة ٠‏ وفى المثة السابعة ( الاللة عشرة ) كانت برذعة حين کلب 
يافوت قد استولى الخراب عليها اما المسلوفى فقد ذكر فى القرن التالى انها مدرتة 
کید على نهر الثرثثور ٠‏ وعند السر الذى على نهر الكر » ولعله اسفل من اقترا 
الثرنور به على ثمائية عشر فرستنا أى عسيرة يوم واحد فى الطريق من برقعة الى 
شاخي فى شروان » مدينة برزنج » ويقصدها التجار وتحمل السلع الكثيرة الها 
وتپ ٩۱‏ ۰ 

واضحت مديئة الیلقان وتعرف بالارمنبة پاسم فيداكران ( موجدهدةنمطم) 
فصة الران بعد خراب برذعة ٠‏ وععالم هذه الدنة > وان زالت الآن على ما 
بدو ء الا ان كنب السالك العربية قد عراقتنا بموشعها تقرییا ٠‏ والسلقان على 
أربعة عشر فرس‌خا من جلوب برذعة » وعلى سبعة أو تسعة فراسخ من شمال الرس 
فى الطريق الصاعد من برزند * وقد كانت موضعا عظما حتى الثة التاسعة ( الخاسة 
عشر: ) ٠‏ وصفها ابن حوقل فى الثة الرابسة ( الماشرة ) بانها ٠‏ مدبنة لببة كثيرة 
الياء والاجئة والاتجار والطواحين الواسعة على انهارها » + « ويها تالف 
موصوف » ٠‏ وقی ستة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ٠‏ فصدها التر ورأوا حصانة سورها » 
آرادوا خرابه بالمتجنيق» فما وجدوا حجرا برمی به الحائط ورأوا آشجارا من‌الدلپ 
عظاما قطعوها بالناشير ون رکها فطاعها قى التجتیق ودموا بها السود حتی خریوا 
سورها ونهیوا ٠٠١‏ ثم احرفوها ٠‏ فلما انفصلوا علها تراجع اليها قوم کانرا هربوا 


زان الامسلشرى ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ ابن حرقل ۲۶۰ و ۲۸۱ و ۲۸۵ و ۲۵۱ 4 
الندسی ۳۷۶ و ۳۷۰ ؛ پابرت ۱ : ۵٥۸‏ ر 816 ! السترفی ۱۱۰ ؛ القزویتی ۲ : ۲۸4 * 
(؟1) الناطف : شرب من الحلوا: ۰ زم ) ٠‏ 


- ۲۱۳ بت 

عنها وهی الان متماسكة ٠٠١‏ وعادت الى عمارتها » ٠‏ وفی ام المثة التانة 
( الرابعة عشر: ) » حاصرها تیمود واستولى عليها ۰ ثم آمر باعادة بتائها وحضر 
نهر تحمل اليه الماء من تهر ارس كان طوله ستة فراسخ وعرضه خس عشرة 
ذراعا ومنه كان ماء الديئة الجديدة ٠‏ وكان يقال لهذا النهر برلاسى اسبة الى 
برلاس قببلة تيمور ٠‏ 

وحاء ذكر مدينتين آخرین فى الران الى شمال غربى برذعة فى طريق تفلیس ه 
آولاهما مدبنة كنجة ( والاشهر فى تسمتها اليوم اليزاببت بول 1مصاوطهعنا) 
وند كنبها اللدائيون العرب بصورة جنزة وسمی القزوینی نهرها باسم قردفاس ٠‏ 
وال شمالها الغربي شمكور وخرائها ما زالت موجودة ٠‏ وكانت هذه المددنة تمرف 
فى الثة الثالثة ( الثادسة ) بالتوكلة لان الخليفة المتوكل احدئها فى سنة ۲4۰ 
Aes)‏ ¢( 5 

والنهران اللذان يحدان افلم الران المعروفان لدى البونان باسم اراكسس 
وسيرس > سماهما العرب هر الرس ( أو ادس ) ونهر الكر ( أو كر ) ٠‏ ويشع 
نهر ارس فى بلاد فالقلا فى غربى ارمبنية + وبعد ان يجرى بمحاذاة حدود 
اذربسجان السماليذ یلفی بنهر كر ( على ما ذكر السنوفى ) فى بلاد قرابانغ فى 
شرفى الران » ومخرج هر الکر" فى الجبال غرب "فلیس يلاد جورجيا » ی 
فى بلاد الخزر الثى تالف من ولاينى آیخاز واللان ٠‏ وبعد أن یمر" نهر الکر 
بنقلیس بنحدر الى شمكور وفیها » على ما ذكر المستوفى > يتفرع منه هر يصب فى 
بحيرة شمكور العظيمة ویعد ان يلتقى الكر بنهر ارس على بعد قليل أسفل من 
برذعة يصب فى بحر قزوين بولاية کشتاسفی(۹٩‏ ۰ 

(۱۳) ليس بى السارطه المسكرية الررسية اثر لخرائب البيلقان ٠‏ 

ابن خرداذبه ۷ ! قدامة ۲۱۳ ؛ الاسطخری ۱۵۷ و ۱۸۹۵ ؛ اين حرفل ۲2۶ و ۲2۱ ؛ العدسی 
۷۹ ؛ باقرت ۱ : ۷۹۷ ۲ ۲ : ۳۷۲۲ ! القزریتی ۲ : ۳۵۰ و ۲۰۱ ! عل الیزدی ۲ : 24۴ ر 848 ٠‏ 
السترنی ۷٩۰‏ ۰ 

14) جاء فى جهان تما ( ۳۹۲ و ۲۹۷ ) وصف طریل لنيز ارس والكن مع رراندها املع - 
وینید هذا الوسف لى تصحيح الستولی دفى توضيع حروب تيمرر في جررحيا ء وان كانت مواضع 
كثير من هنم المدن غي معررفة - 


الاسطخرى ۱۸۹ ! این حرفل ۲8 + المفدسى ۲۷۹ ؛ الفرريثى ١‏ )؛ ١84‏ و ۲ ۳۳ ؛ 
السریی ۲۱۳ و ۲۱۵ ۰ 


N~ 


ر واه 


وفى لا یی نهر الكر على بحر زوین » حيث تفنی جبال التفقاس فيه » 
افليم شروان وقصبته التساخية وهی البرم شماخي أو شماخی ٠‏ وفی الئة الرابعة 
( العاشرة ) وصف المقسى هذه المدينة بقوله « الفماخبة على أسفل جبل » بثبانهم 
حجارة وجص ولها ماه جار وبسائين وثراءء وكان ولاتها » وهم خواقين الولاية > 
يلقبون بشروان شاه ٠‏ ويكثر فها القمح » ۰ وبالقرب مها » يحسب الروايات 
الاسلابة » على ما قال المستوفى »> صحرة موسی ( وقد أثار الها القرآن فى 
السورة ۱۸ الاب ٩۷‏ ) وعين الحياة على ما قد بيا فى باجروان ٠‏ وذكر القدسی 
وغيره من الؤلفين مدينتين أخريين فى افلم شروان لم یبن موضمهما » هما 
شابران و الغلة فيها للنصادى ۰ وعى على ما يقال على عشرین فرسخا من دربنده 
وشروان وهی « فى سهلة والجامع فى الاسواق » على مسيرة ثلائة أيام من شماطي 
خصبة الاقليم فى طريق دوبند > 

وكان فى اقصى شمالی بلاد شروان » باب الابواب وهي تسمية العرب لدربتد 
أجل موانىء بحر فزوين ٠‏ وفى ابن حوقل ان المديئة كانت فى اة الرابسة 
( العاشرة ) أكبر من اردبيل التى كانت قصبة اذربییجان « فى وسطها مرسی للسفن ۰ 
وفی هذا المرسى الخارح من البحر اليها بتاء قد بني كالسد بين جبلين مطثين على 
هذا المرسى الخارج ماه من بحر الخزر ۰ وثی هذا السد باب مغلق على الاء قد 
استحكم من وصيده بعقد قد عقد على الاء نفسه والماء من تحته ۰۰۰ وعلى فم الدخل 
الذی تدخل فيه السفن » سلسلة ممدودة وعليها تفل من ينظر فى آمر الحر فل 
یخرج الر کب ولا يدخل الا بامر ساحب القفل ٠‏ والسد من صخر ورصاص ٠٠١‏ 
وهذه المديئة عليها سور منبع من حجارة »**؟ ۰ وفيه بابان : الباب الكبير والباب 
الصغير غير الباب الثالث المار” الذكر وهر نسو الحر ٠‏ وعلى الاسوار أبرجة( ١ء‏ 
وتصنع فى دريند ثياب الكتان تجلب مها الى سائر البلاد ٠‏ وبها زعفران كير ٠‏ 


(«۱) هنا النس من أبن حوقل ( ۲ :556 ) ۲ (م) ۰ 
3ل هذا القول للبقدسی رصن ۲۷ ) ٠‏ رام ) ۶ 


۲۱۱۵ — 

وفی سوق پاپ الابواب مسجد جامع + ققد كانت ثرا من "شور الاسلام 
لان آهل الکفر کانوا بحیطون بها من کل جاب فى آول العهد - واسهب انوت 
فى ذکر الامم التى فى أعلى جبال القنقاس وهضابها فى ناحبة الغرب فان فيها على 
ما قال « نیغا وسبعين آمة » لكل آمة لقة لا يعرفها مجاورهم » ٠‏ وال تلك الام 
الخرر والهم نسب بحر نزوين فعرف بحر الخزر + ووصف ياقوت السور 
العظيم الذى على المديئة وكان يمتد من دربند حتى الغرب لبصد عنها شر الاعداه 
ویقال اله من بناء انوشروان ملك فارس فى الثة السادسة للسلاد ٠‏ ونهر 
السمور”" 2 وهو يصب فى بحر قزوین على شیء يسير من جنوب دربند قد ذکره 
القدسی باسم نهر الماك > وكان على نهر السمور جسر > بینه وبين الدريئد عشرون 
فرسخا ء وكان على العلریق الماد من شماخي ٠‏ 

وميناء باكوه أو باكويه ( باکو الحالية ) فى جضوب دريند وقد اشاد 
الامطخری الى نفطها + وتتسط ياقوت وغيره فى الكلام على هذا النفط ۰ قاله 
ياقوت : ها « عبن نفل علمة تبلغ قالتها فى كل يوم الف درهم ( 4٠‏ باونا) + 
والى جائبها عن آخری تسل بنعط ابض لا تتقطم لبلا ولا نهارا ۰۰۰ وهناك ارض 
لا تزال تضطرم ارا » ٠‏ وتکلم المسنوفى على فلسة باكوبة انى كانت تطل على 
الدينة قلشر علها ظلها فى وسط النهار ٠‏ والى جنوب باکر ولاية كشتامفي قرب 
فم نهر الكر وسقبها من نهر يحمل منه ۰ ویکر فها القمح والقطن ٠‏ وأخيرا 
كان فى الجال القريية من دربند قلمة يقال لها قبل وجامعها « ناه على تل ٠‏ على 
ما فى المقدسى ٠‏ وقد ورد ذكر قبلة غير مرة فى حروب اليمورا٠‏ وزاد السوفیی 
انه يكثر فيها الحرير والقی"*۱) ۰ 

(۱۷) ورد ذكره بهذا الاسم نی البلاذرىق ( صن ۲-۲ و 5١8‏ ) ۰ (م) ٠‏ 

(۱۸) الاصطغری ۶ و ۱۹۰ ! ابن حوعل ۲4۱ و ۲۵۱ المفدسى الال و ۲۷۹ و ۲۸۱ 5 


يارت ۱ . 5۳۷ ر 8۷۷ 4 ۲ : ۲۳۰ و ۲۸۲ و ۲۱۷ ؛ 5 : ۲۲ ! السئوفی ۱0۹ - ۱۷۱ ؛ القرویتر 
؟ ۰ ۳۸۹ ؛ عل البزدی ۱ : ۰ ۰ 


۲۱۹۱ - 


کرصستاںہ 

وكرجستان » هى التى نسميها جورجا الاآن » وابخاز ويقال لها ابخازية » 
لم تدخلا قى عداد الولایات الاسلامية الا بعد ان فتح تيمور هذه النواحی قى خام 
الثة الثاملة ( الرابعة عشر: ) ۰ واتفليس قصبة کرجستان وهی فى أعالى نهر الكر 
وقد عرفها اللدانيون مع ذلك فى الثة الرابعة ( العاشرة ) فوصفها ابن حوقل 
بقوله : « عليها سوران وهی حصينة لها ثلالة أبواب ۶ وبها حمامات ماؤها سكين 
حن غير نار ء وهی خصبة كثير: الخرات » ۰ ویخرق الدينة نهر الكر > وهی 
جایان بجر على ما فى المقدسى + 1 

اما اليم ابخاس أو ابخاز الجاور لها فكان » على ما فى المقدسى » ید" من 
جل القبق أى القوقاس ۰ وقبه قرية ,يونس وبها مسلمون وحولها قبائل من 
الكرج ( آهل جورجا ) واللان وغيرهم ٠‏ وتتحدر من جبل لبر انهار كثيرة على 
ما ذكر المستوفى الذى زاد على ذلك ان فرص من المدن الكيرة بجور جا" + 


ارياي 


كانت ارميئية الكرى تقسم الى ارميئية الداخلة وارمئية الخارجة وهی وان 
كان اكثر اهلها تصاری » الا ان خضوعها لحكم المسلمين كان منذ زمن بعيد + 
وفى هذه اللاد جال عظبمة تمتد بين بحيرة وان وبحيرة گرگ ٠‏ ومن هذه 
الجال مخرج نهر ارس وداندی الفرات ٠‏ وكانت قصبة ارمشة الاسلاسة فى 
الازمتة الاولى ديل » وتسمى ايطا دوين أو نوين » وتدل علبها الاآن فربة صغيرة 
فى جنوب اديفان أو اريوان قرب نهر ارس ٠‏ وكانت دبيل فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) أكبر من اردییل وهی اجل ناحبة وبلدة بارمينية الداخلة > وعليها 
(15) الاسطحری ۱۸۵ " ابن حول ۲۸۲ ؛ ادبي ۳۷۵ ب ۳۷ المستوفى 351 و ۲۳۲ ! 
پالوت ۱ ۰ ۷۸ و ۳۰۰ و ۸۰۷ ۰ 
كسب السرنی چپال البرد بسينة الحم راراد بذلك سلسلا الحبال ۰ عل انه اطلق هذه 
اللفطة دون تدقيق ١‏ اذ ان فسبا من عله السلسلة عر چبل الثرفاس - ربلفظ الیرم البرز بصورد 


اليرز أر البروذ [ بكسر الهمرة فى كليهنا ] وهر اسم آعل فيه قى العرفاس ٠‏ وفی قاربي يطلق اسم 
«لیرز اليوم هل سلسلة جبال 'كبيرة ( راعل قمة فيها دمارند ) فى شال طيران + 


۲۱۷ - 

سور له ثلائة آبواب۱ "© » وجامعها الى جنب اليعة » ویطل" جيل اراراط يميه 
على دبيل وهی فى جنوبه وراء نهر الرس» وقد اشرنا (س 6۱۲۳ الى ان الروایات 
الاسلامية تقول ان جبل الجودی فى الجزيرة هو الجل الذى استوت عليه سفينة 
توح + ویقال لااراراط فى ارمينية جبل الحارت ( اما ان يكون الاسم مشتقا من 
الحرث واما ان الحارث كان علما لرجل فیما قل الاسلام حل“ فى هذه الديار ) ٠‏ 
وكانت فمة اراراط الصفری قسمی الحویرت ( تصفي الحارت ) > وتال 
الاصطخری ان الثلرج على هذين الجبلين دائمة ولا برتفی الى اعلاهما من الادتفاع 
وصعوبة السلك ٠‏ ومحطب اهل دييل ومتصيدهم فى هدم الحال + وزاد القسی 
على ذلك انه كان بين شعاب هذه الجال « ألف مديئة » ٠‏ « ویرتقع ( فى ديل ) 
تیاب مرعزي وصوف مصبوغ بالقرمز وهو صب احمر اصله من دود كدود القز »۰ 
ووصف المقدسى فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) بلد دبل فقال : « الاكراد به الا از 
الثالب عليه الصارى ٠‏ ذات ريض عنيق قد حضف" به البسانين » » وآلى > وهی 
قصبة ارميئبة اللصراتبة فدیما » وقد استولى عليها الب ارسلان السجلوقی وأعر 
بتهبها سنة 485 ( ٠١۹4‏ ) عد قال فها المسئوفى ۶ انها بلد فى الجال تکثر فيه 
الفواكه ٠‏ وعلى بعد يسير من شمال شرفی ديبل بحيرة عذبة الباء سماها علي اليزدى 
كوكجة تتکیز ( الحيرة الزرقاء ) * وییدو انه لم يطلق عليها هذا الاسم من 
المصتفين المسلمين الاوائل غير المستوقى" + 

وبحيرة وان أو ارجيش » على ما سماها به المصنفون الاولون > كانت ولا مراء 
اشهر حيرات ادمسة + نقد كان على شطثانها مدينة اخلاط وارجيش ووان 
روسطان ويد وصفها الاصطخری » وطولها عشرون فرسخا يخرج منها سنك 
سنار يعرف بالطر“بخ ( وهو شرب من الشبوط ما رال يصاد فيها بوفرة ) قيملح 
وحمل الى كثي من الاقطار کالوصل ونواحى الجزيرة بل الى أقصى بلاد 
خراسان ٠‏ فد ذكر يافوت فى الثة السابعة ( الثالئة عشرة ) انه ابتاع فى بلخ شيا 

وك فى القدسى ( سی : ۳۷۷ ) ان للسود أبوابا دة دک سها ثلاثة فقط > (م) - 

(۲۱) الاصطخری ۸ و ۱۸۹ : اہی حوقل 14؟ ؛ القدسی 505 ر ۳۷۷ ر ۳۸۰ 7 يالوث 


* : ۳ و ۹ ! الممسرقى ۱۲۲ ر ۱۵۱ و ۱۹۸ : عل اليزض ۱ : 1۱۸ و داع ! ۲ : ۴۷۸ £ 
ابن الائ ۱۰ : ۲۶ ۰ 


۲۱۸ - 

من هذا السا الملح + وعاء البحيرة ملح مر * وکانت اخالاط أو خلاط رهی قى 
طرف البحيرة القربی من اجل مدن ادسنبة » وصفها الستوفی("۲ بانها مدينة فى 
سهلة تحف بها البسائین وعليها حصن ء والجامع فى الاسواق » والبرد لبها قادس 
فى الشتاء » وهی أهلة جدا + واللهر بخرقها ورصل جانبها جر ۰ ونوه 
الستوعی بالسانین المجاورة لها ٠‏ ويطل على اخلاط الجبل العظيم السمی كوه سيبان. 
وكان على ما فى الستوفی يرى من بعد خمسبن فرستخا ولا تفارق الثلوج قمنه ‏ 

وادچش > وهی على الساحل الشمالی للبحيرة » وكثيرا ما عرقت البحبرة 
باسمها م كانت على ما ذكر الستوفی قد احكم تحصینها الوزبر علي شاه بامر غازان 
خان فى المثة الثامنة ( الرابمة عشرة ) ٠‏ ويكثر الفمح فى نواحيها » وتبعد عنها من 
شرقيها مدينة باركيري أو بهرگري فرب بندماهی ( سد السك ) وهی على 
الطريق من ارحيش الى خوي فى اقدیجان ٠‏ ذكر الستوفى ان بها قلمة حصية 
فى رأس الجبل ٠‏ وكان نهرها ينحدر من مروج آلاطاق حبت ابتلی ادغون 
الابلخانی قصرا عظيما بصبلاف فبه فى وسط حير للصيد عليه سور + ومدينة وان 
وقد عرفت البحيرة بها البوم » قرب شاطلها الشرني ۶ ولم یه انا وصف لها ٠‏ 
وکانت قلمة وسطام أو وسطان فى ساحل البحبر: الجنوبى وقد تكلم عليها المستوقى 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وقال ان بالقرب منها مدينة كبيرة ٠‏ واخیا كان 
فى جلوب غربى بحبرة وان مدبئة بدليس ( بتلس ) ٠‏ وصفها القدمی بانها « فى واد 
عميق بجری فيه نهران فى المديئة مجنسمان وهی جانبان فيها قلمة من حجارة ٠ ٠‏ 
وعلى ها جاء فى ياقوت أن « تفاحها بضرب به المثل فى الجودة والكثرة والرخص 
ويحمل الى بلدان كثيرة ۳۲ + 

وكانت حاصلات وتجارات هذه الاقاليم الثسالية قليلة ٠‏ فكان بصنع فيها 
اصناف من الشاب المصبوغة بالقرمز واصله من دود بربی على شجر البلوط الذى 
يكثر فى انحاء اذرسجان + والى القرمز ينسب الحرير القرمزی (ونعته‌ه0) 

٠ هذا الوسف فى الاصل للنقدسى ر ص ۳۷۷ ) وعنه لقل الستونی + ( م)‎ )۲١( 

(؟5) الاصطخرى ۱۸۸ ى ۱۹۰ ۲ ابن حول ۲۸۵ و ۲6۸ ؛ الممدسى ۳۷۷ ؛ باقرت ۱ ۰ ۰۲۸ : 


۲ : 1۷ ! اللزریتی ۲ : ۴۵۲ ۲ للسعرفى ۱34 و 158و ۲۰۵ ر ۲۲۹ ؛ سهان نا 41١‏ و 416 1 
على الیزدی ۰۱ 145 ر 4۸ ٠‏ 


“A= 

ومته جاءت اللفظتان (همو‌هند0) د (مصتصيو) ٩“‏ + ووصف ابن حوقل 
والمقدسى القرمز فقال الاول : « اصله من دود ینسح على فسه كدودة القر اذا 
سسجت على تفسها القز » + وقال القدسی ان القرمز « دودة تظهر فى الارض 
وتخرج الها النسران يثقرئها بنحامة معهن ثم یجلنها فى فرن » ٠‏ ویصغ به 
الرعزي والحرير والسوف وكان هذا الصبغ معروفا فى كل مكان ٠‏ ومما اشتهرت 
بدارمينية ايضا : « الا”نماط والتكك الرقيعة والسط والمحفوريات والوسائد 
والسترد ٠‏ وكذلك النين والشاه بلوط وسمك يقال له الطريخ من بحيرة وان 
ب على ما اشرنا اليه وکل ما یعرف من عملهم هذا لا نيب له فى شی» من 
الارض » » وكانت تجلب منها هذء السلع وتحمل كلها من ديبل ٠‏ وكان حمل 
الابربسم من برذعة ومن مائر اللواحی المجاورة ٠‏ ومن باب الابواب تحمل 
البثال الجباد » وأخرا بقم الى هذا المناء الذی يقال له الدربند رفيق كثير عن 

مائر اللدان الشمالية الصاقة له" ء٠‏ 


(۲۶) جاه فى تاج العررس ( 4 + 35 ) : 

۾ الفرمز بالکسر هو منغ رمبى اسر يقال انه یگرن من عصارة دود بكرن لى اجاميم - 
ثارسی معرب ۰۰-۰ دفیل هر اسمر كالمدس محبب يقع على برع من البلرط قى شهر آذار فان غعل عله 
رلم پچ سار طاترا وطار ٠‏ وهلا الحب سه شیء پسمی الفرمر من خاسيته مبق ها كان حيواليا 
كالصرف والقز درن القطن » ۰ زم ) ٠‏ 

(۲0) ابن سوقل ۲۸۸ ؛ الملدسى ۲۸۰ ر ۳۸۱ - 


محال 


اكليم الجبال اي عراق السجم ء ونواحبه الازبع ب فرميسين ای "رمان شاهان ‏ بهستون 
ومنحوتاته! - کنلود - الدینور - شهرژور - حلوان = طريق لحراسان العظيم - 
کرئه - کردستان فى عهد السلاجقة - بهار جمجمال - الان 
والبشتر - همنان ورسائیقها - درکزین - خرلالين 
وآوه الشمائية - تهاوند - لوج دوذداود 
وكرج ابی دلف - فراعان ٠‏ 


ان البلاد الحلية الواسمة التى سماها اليونان ميدية ( ماذي ه3181 ) المتدة 
من سهول العراق والجزيرة فى الغرب الى مقازة فارس الملحية الکبری فى الشرق» 
قد سماها اللداليون المرب اقلم الجال + ثم بطل استعمال هذا الاسم » وصار 
الاقليم ايلم ملوك السلحوقبة فى الثة السادسة ( الثائية عشرة ) يعرف غلطا بعراق 
السجم ٠‏ وقد سمي بذلك تمبيز! له عن عراق العرب © وهو ما يعرف به القسم 
الاسفل سن ما بين اللهرین(؟) ء 

وقد حصل هذا التثير فى اسم هذا الاقليم على الوجه الا'تى حسما يظهر : 

(1) اطلق المرب بالاسل اسم ٠‏ عحم » و د اعجى ه على الاحلبی ٠‏ أى من لم يكن عر بيا کاستسال 
الیرنان للفظه بربرى ۰ وصا إن الفرس كارا أول اجانپ صارت للعرب علافة يهم ١‏ اصيحت عجم 
وامجبی منتصة الإجائب من الفرس + وهى تقایل الاآن فى الاستصمال لقطه فارسى * وجيال بالعربية 


جح جبل ٠‏ رفد استعمل انو القداء ز مى 2۸ ) د لاد الجبل » فقال « ذكر ملا الجيل وعى عراق 
الجر » ٠‏ 


۳ 


۲۲۱ - 

خالمراق > على ما قد بيا ( الفصل الثانى ص 4۷ اللاشية ۱ ) ء اسم اطلقه السلمون 
على النصف الاسفل لا بين النهرين > كما اطلق العرب هذا الاسم بصينة الشی 
على المدينتين الكيرتين ؛ الكوفة والبصرة فقالوا « السرافین » أى ٠‏ عاصمتي 
العراق » » وكانت هذه التسسية هى التسمية القديمة الوارد ذكرها فى الادب 
العربی + غير ان السلاجقة ‏ وقد تولوا حكم بلاد فارس الفربة فى التمفه 
الثانی من المثة الخاسة ( الحادية عشرة ) » جعلوا داد حكوتهم فى همذان > 
وبسطوا نفوذهم أيضا على ما بين التهرين حيث مقام الخليفة الماسی + واحرز 
السلاجقة من الخليفة لقب سلطان العراتين » فكان اسم عراق السجم تن هو 
ووضعهم هذا على ما بغلهر + وسرعان ما اصح انى هذين العراقين براد به اقليم 
الجال حبث كان السلطان السلجوقى يمضي آکثر ولته » وهکذا صار يعرف 
لدى العامة بعراق العجم نمييزا له عن الا خر ٠‏ وليافوت رأي بصدد هذه التسية ٠‏ 
تقد أشار الى ان تسببة العجم لهذا الافليم بالعراق قى ايامه غلط > وهو اصطلاح 
محدث ٠‏ وقد استعمل پاتوت نفسه الاسم القديم فقال الجبال ٠‏ ولكن القزوينى 
ععاصره » وقد کتب بالمربية أيضا » اطلق على هذا الاقليم ما برادفه بالفارسية 
فسماء فوهستان ( ى اتيم الججل ) * ومهما يكن من أمر فان لفظ « الجبال » > 
بطل امتعماله على ما يظهر بعد الفتح المفولى ٠‏ ولم يستعمله الستوفی البتة فى 
المئة الثامئة ( الرابعة عشرة ) + وينقسم اقليم الجبال القديم الى فسمين : الصفیر » 
وهو كردستان فى الغرب > والكيي وعو عراق العجم فى الشرق ٠‏ وما زال اسم 
« العراق » يطلق عليه حتى الوم ۰ وما زال ذلك القسم من البلاد الذي كان 
اقليم المبال قدیما فى جنوب غربى طهران» يسرفدأعله الوم باسم هولاية عراق» ۰ 
وكانت الدن الادع القديمة ‏ قرمسين ( کرماشاه الحديثة ) وهمذان 

والري واصفهان - أجل" مدن التواحی الاربع لهذا الاقليم مد القدم + نفى أيام 
بنى بوبه #أى فى المثة الرايعة ( العاشرة ) > كانت دواوين الدولة فى الرى » على ما 
فى ابن حوقل > ام اصبحت همذان فى ختام القرن التالى قاعدة سلاجقة بلاد 
غارس + ولكن اسفهان كانت فى جميع الاوقات على ما بظهر اوسع بلاد الجبال 


() بافوت ۲ ۰ ۱۰ ؛ القروينى ۲ : ۲۲۸ ! الستوئی ۱۸۱ ۰ 


بت ۲۲۲ 


واخصبها وأكثرها مالا ٠‏ وفی بحثنا هذا يحسن ان نصف الاقليم بحسب ولاياته 
مدنه العظيمة الادبع ه وندا بالولاية الفرببة التى تع كرماشاء فقد كانت ملق 
أيام السلاجقة تمرف عادة بكردستان ويراد بذلك بلاد الكرد + 

وقصة كرمان شاهان ء ویختصر اسمها عادة الى کرمانشاء » قد عرفها العربه 
دیما باسم فرمیسین ( وتكتب أيضا قرماسين وفرماشین ) ۰ وصفها ابن حوقل فى 
المثة الرابسة ( العاشرة ) فقال : « مدينة لطيفة فيها مياه جارية وشجر ومر ورخص 
وعيون مندفقة وخيرات وتجارات » ٠‏ وكان المقدمى أول من ذكرها باسمها الفادسی 
كرمان شاهان وقال ان « السامع فى الاسواق » وقد بنى عضد الدولة ( اليريمي ) 
ثم دارا حستة » وهی على الجادة » ۰ وتكلم القزوینی فى الحة السايمة ( الثالثة 
عشرة ) على فرمسين وقال انها «- بقرب کرهشاهان فکانهما بلد: واحدة » ۰ 
واما ياقوت فقد ذكر الاسمين » ولم يطل فى الكلام على المديئة بل قصر وصعه علی, 
الصور المنحوتة والخرائب وما فى جل بهستان المجاور من آثار ٠‏ وكان من آثر 
الفئح الذرلی فى المثة السابعة ( الثالثة عشر: ) ان خربت کرمانشاه » نقال السترفی 
فى الثة الناية ان هذه الدينة ضؤلت فى أيامه وصارت كالقرية وقال ان اسمها 
فى الكنب ما زال يكنب قرماسين ( وقد بطل هنذ أيامه ) ۰ وهو الا خر قد قصر 
وصفه على سحوئات بهستان أو ستون ۰ 

وهذء الصور كانت ملحوتة فى سفح الجبل العظم وقاعدته » على حجر 
امود ۰ وهی على مسيرة بوم من شرق کرمانشاه قرب طريق خراسان ٠‏ وتحتوى 
هذه الصور على بقايا يرقى تار یخها الى الملوك الاخسثين ( المثة الخاسة قبل الملاد ) 
والساسامين ( السايعة للمبلاد ) وقد وصفها الاصطخرى وابن حرقل فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) فذكرا ان اسم الجبل بهستون وبيستون > وقالا انه كانت هناك 
قربة ندعی ساسانيان” ٠‏ ولا ديب فى الها هى القرية التى سماها السنوفی فى 
المثة الثامئة ( الرابمة عشرة ) وسطام أو بسطام وتعرف اليوم باسم طاق پستان + فبها 
صورة دارا الشهور يستقل اللوك التابمين له ٠‏ وفيها كنابة مسمارية بثلاث لغات. 


(۲) في الطبوع من ابن حرقل ( سن ۲۵۹ ) : « سابسائان » ولمله من اوهام السخ والطيع ومع - 


- 

آشار اليها ابن حوقل وند وسنها بقوله ان فيه « صورة مكتب ومملم صبيان 
من حجارة » ويد معلمهم کالسیر يومى يه أطرب العسبان > وان هناك قدورا 
منصوبة على اناف ء كل ذلك من حجارة » ٠‏ واما المنحوتات السامانة التی اضيفت 
الى الاولى بعد ما يربو على الف سئة فقد كانت ٠‏ فى مكان بشبه الغار فيه عين ماء 
تجرى » ٠‏ وفه على ما جاه فى ابن حوقل وتاقله من جاه بعده من مؤلفى القرس 
« صورة دابة کسری المسمى شبداز ( شبديز ) وعليه صورة کسری من حجر 
وصورة امرانه ثيرين نی سقف هذا النار ه ٠‏ وهذه الصور وان نالها بعض 
التشوبه » ما زالت تری الى یومنا هذا » وقد صودت ووصفت غير هرة + وروی 
باقوت » تقلا عن رحلة ابن مهلهل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » والستوفی كثيرا 
مما كان پحکی فى زمنهما بشأن هذه الصور + فقصة خسرو وشيرين وعشيقها 
الحات قرهاد الذى اننحر يأسا » تسمع محورة تحويرا محليا فى كثير من الامكنة 
الجاورة ٠‏ وحوادث القصة معرولة جدا من الشاهنامة للفردومى ومن شعر 
نظامى الشاعر العظيم ( وعنه نقل المستوقى ) بنوان ٠‏ عشق خسرو وشيرين ٠»‏ 
ويطل على كرمانشاء من تاحبة الشمال » فى يسار الذاهب بطريق خراسان ء 

الجل الفرد المسمى سن سسيرة وئه يدا الطريق الثسالى الى الدینود واقليم 
اذرسجان ٠‏ وائما سمى هذا الجل بسن سميرة نسبة الى امرأة عرية بهذا 
الاسم كانت لها سن مشرفة على اسئانها فسمىالمسلمون الجبل بسنها حين مرت 
جيوشهم به نريد نهاوند ۰ ومما یل بیستون فى الناحبة الشرقية على طريق خراسان 
المثليم قربة "صحئة وقد ذكرها الاصطخری ۶ وما زالت قائمة فلا يلتبس آمرها 
بمديئة سحئة الحدينة التى سبأتى الكلام علها + ویل قربة صحتة مدينة كنكوار 
وقد سماعا العرب بقصر اللصوص لان آهلها سرقوا دراپ المسلمين لا سار جيشهم 
الى 'بهاوند فى أول الفتح الاملامى ۰ وكان فى هذه الدينة على ما فى أبن دسته 
(؛) اين دسته 116 ؛ اليمقونى ۲۷۰ ! الاسطشری ۱۹۰ و ۲۰۳ ؛ اين حوفل ۲۶۵ و 518 

و ۲۸۹ المندسى ۲۸۶ و ۳۹۳ ! القزرينى ؟ : ۲۹۰ 4 یاتوت۲ ؛ ۲۵۰ ؛ 4 2٩‏ ؛ المستوضى 


۸ و ۲۰۲ ! عبان نا ٩۰۱‏ ۰ ببستان هي الصورة القديبة للاسم ٠‏ ربیستون ومعداها المارسية 
« بدون عمد » أى غير السندة ٠‏ ولعل هلا الاسم جاه من تسبية النانى لجال هذم السود - 


۲۲۵ 
وغيرء » ایوان على دكة من حجر وهو لکسری ابرویز » هبني بالجص والحجارة 
على اساطين ۰ وكانت مدينة کنگوار جايلة القدر وئیها ملبر » استحدئها مس 
الثلفر حلجب الخليفة القتدر ۰ وقال ياقوت ان الدكة التی علیها القصور 
الساسانية ء ادنفاعها عن وجه الارض تحر عشرین ذراعا ٠‏ وژاد استوفی على 
ذلك نوله ان الحجارة العظبمة التى بيت بها القصور جىء بها من جبل 

بستون(؟» 

وعلى نحر خسة وعشرين ميلا من غربی کنکوار > اطلال الدینور و کات 
فى الثة الرابعة ( العاشرة ) قسبة للامارة الستقلة السنيرة التسوبة الى حسنوبه أو 
حسنوية رئيس القبيلة الکردية الغالية على هذه الانحاء ٠‏ وفی أيام الفتح الاسلامی 
لبلاد فارس > سيت الدينود ماء الكوفة لائن ( على ما فى البعقوبى ) ٠‏ مالها كان 
يحمل فى اعطيات أهل الكوفة » + وسميت المدينة وما جاورها ماه الكوفة زمنا ما » 
ووصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاششرة ) الدينور فقال هی « كثلثى همذان 
وتزيد على همذان من جهة آداب أهلها رتصرفهم فى اللم » ۰ وزاد القدسی على 
ذلك انها « حسنة الاسواق وقد احدق بها سائين ؛ ۰ وكان الجامع » وهو من 
يناء حسنويه فى السرق" « على المنبر قبة حسنة ومقصورة ما رأيت أحسن منها » * 
وكانت الدینور مديئة آهلة حين كنب المستوفى فى ال الثانة ( الرابعة عشرة ) > 
طببة الهواء وافرة الاء يكثر فيها القسح والاعناب ء ولمل ها بری فى هذا الوضع 
من خراب الان » قد حل به بعد فتح نیمود » فقد ذكر علي الیزدی ان یمود ابقى 
عض چنده فى حامية هناك ٠‏ 

ولمله كانت فى جرار الدينود ثلعة سرماج العظيمة ء ولا يعرف حتى الاآن 
موضمها على ما بظهر ٠‏ وصفها ياقوت يأنها حصينة من حصن القلاع وآشدها امتاعاً + 
بناها حسئویه بالصخور الهندمة وتوفى قبها سنة ۳۹۵ ( ۹۷۹ ) بعد أن حكم حکما 
حافلاء على ما فى ابن الاثير ء زهاء خسن سثة * وفى المثة التالية استولى طغرل یلته 


زه) الاسطخرى ۹ اابن حوفل ۲۵7 ؛ أبن رسته ١71‏ ؟ المقدسى ۳۹۳ ؛ پاقرت ۳ : ۰ھ 
ر ۱ 4 4 ۱۳و ۳۸ 

وكتب اسم القرية صحنة وسحنة ( الستونی ٠ ) ١١8‏ 

(ا) فى المقسي ( سس ۲۹۸ ) : و والجامع لاء من الاسوال » ( م ) ۰ 


۲ 


السلجوفی على سرعاج فى سنة 46۱ ( ۱۰6٩‏ ) يمد ان ضرب الحصار علیها اربع 
منين"“ ولم يستول على هذه القلمة الا بعد ان انفذ جيشا من ئة الف دجل واستتزل 
( ينال ) من هذه القلعة العظيمة مقهور|0؟ , 

وعلى ستين ملا شمال خرائب الدينور تقوم اليوم مدينة محنة الجليلة » وهی 
القاعدة الحدرئة لاقلیم کردستان الفادسى > وان لم یذ کرها بهذا الاسم بلدانيو الفرون 
الوسعلی من عرب وفرس ٠‏ وکان فى موضع سحلة الحديئة فى القرون الوسطی > 
على ما جاء فى كتابي المسالك لابن خرداذیه وقدامة ء مدينة لسر ومضی الاسم 
بالفارسية «ثلانون رأساء بحسب تفسير باقوت الصحيح له۰ وفی سبسر عبون کرت 
لا تحصى وكانت تدعی صد خانية ( أى البيوت ال ) أو منابع المياء لكثرة عیونها 
ومنابمها + وقد بنی الخليفة الامين حصلها ونؤله اللأمون یسکره » بيلهم جند من 
القبائل الكردية النى كانت فى الراعی المجاورة وقد امنخدمهم فى محاربة ألخيه 
وخلعه من الخلافة ٠‏ وكانت سيسر رستاقا من الرساتيق الاربعة والعشرين التابعة 
لهمذان ٠‏ ولمل اسم سحنة الحديث تصحيف صد خانية اختصرت الى سبخانة ( أى 
ثلاثين بتا ) الا انه لا دلل على ذلك ٠‏ 

وعلى مسبرة اربع مراحل شمال غربى الديئور » مدرئة شهر زود فى كورة 
شهر روز + وقد ذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( الماشرة ) شهر زور بأنها مدرئة 
حصينة علبها سور سکنها الاكراد > وقد سرد اسماء فائلهم المنثة فى تلك 
الارجاء ٠‏ وكانت « من رغد الیش وكثرة الرخص وخصب الاحية بحالة واسعة 
وصورة رائعة » ۰ ووصفها الرحالة ابن مهاهل فى ال الرابعة ( العاشرة ) » على ما 
اقتبسه مه يأقوت بقوله ه شهرزود مدينات وقرى > فها مدينة كبيرة وهی قصبئها فى 

(9) فى الكامل لابن الاثير ز حوادك سنا 54١‏ ه ) « رتحصن ابراعيم ينال بقلمة سرماج 
وامتتع على آشيه بحصرء طمرل بلك فيها وکانت عساکره فد طعت مثة الف من الوا المسكر رلاتله - 
فملكها فى اربعة أيام م * زرم ) ٠‏ 

(8) اليعنوبى ۷۷۱ ؛ ابن حومل ۷۹۰ ؛ اللدسی ۲۹۸ ؛ المسترقى ١96‏ ”ياقوت ۲ : ۸۲ ٠‏ 
عل اليزدي ۲ : ۰۳۰ ؛ ابن الاثير ۸ 1 ۵۱۸ ر ۵۱5 ۶ ٩‏ : ۲۸۰ ۰ رعل عا فى ياأبوت ( 4 :١٠ا‏ ) 
الکلة الغارسية ه ماه ه مساها د مصبة البلد » بالسربية ۰ ولعظة « ماء » التى تری فى الاسمین 
القديمين لدسور وبهاودد هي ( مادا ) بالفارسية القديمة - وقد انتهنه اليا الكلبة سسها عن طريق 


اليونان بصورة ميدية دالیدین لانها اسم مکان ٠‏ رقد زار اطلال دیترر ايرا دى مووكن 
De Morgan‏ درسعيا فى ٩ ( Mission en Perse 4l‏ : مد ركقيء 


اا 

وقتا هذا » ٠‏ يقال لها ليم راء" عند الفرس ۰ ( ومطاء منزل نصف الطريق ) لانها 
تقوم فى نصف الطريق بين المدائن ( طيسفون )والشیزء وفیهما یت اند المظيمان 
فى أيام الساسانيين ٠‏ وبقرب من عذه الدينة جبل يعرف بشعران و آخر يعرف بالن1 > 
على ما ذكر القزوینی « ينبت حب الزلم الذى يصلح لاأدوية الباء » وكان آکراد 
هذه الكورة حين زارها ابن مهلهل تشی» ستين الف بيت + وحين کب الستوفی 
نی المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) كانت شهرزود مديئة زاهرة وأهلها أكراد 2 ٠‏ 

کان‌طریق خراسان» وقد مر" وصفه فی‌الفصل الاول» بأخذ من يشداد فيشر ق 
الى اقصى حدود بلاد الاسلام ٠‏ فعد أن يخترق مهل ما بين النهرین > يدخل فى 
منطقة جبال فارس عند حلوان وهى من مدن اقليم الجبال ٠‏ وقد عد"ها بعضهم فى 
ضمن العراق العربى + وقال ابن حوقل فى المثة الرابمة ( الماشرة ) ان « حلوان 
نحو نصف الدرنرر وبناژها من طين وحجارة ٠‏ وهی وان كانت هدينة حارة فيها تخل 
ورمان وشجر نين كتير موسوف » فان الثلج یکون ملها على فرسطين فى الصيف 
غي منقطم ابدا » ٠‏ وقال القدسی أن لها حصنا عتيقا فيه الجامم ولسورها 'نمائبة آبواب 
سرد اسماءها وقال د ثم كئيسة البهود يسظيونها خارج البلد » من الجص رالجارة 
المربمة التلاحكة ٠‏ و کانت حلوان حين کتب القزوینی فى المثة السابعة ( الثالثة عشر2 ) 
خرابا » « وقی حوالیها عدة عون كبريتية ينتفع بها من عدة ادواه » ۰ وفی المثة 
التالية نوم الستوفی ,قمحها » ولکنه قال ان الدينة كانت خالية خاوية ما خلا مزارات 
الاو یاه و كان فى ناحیتها ثلائون قرية * 

وعلى طریق خرامان » على اربعة فراسخ فوق حلوان من ناحية كرد » مديئة 
ماذرستان على ماقى بافوت» كان فیهاه ایوان عظيم وبين يديه دكة عظيمة وآثر پستان 
خراب بناه بهرام جور « اللك الساسانی وقد آل فى أيام ياقوت الى الخراب ۰ 

٠ ) فی يابوت ( ۴ : ۲۶۰ ) ان د شهرزیر يقال له نيم اذ دای » ( م‎ )٩( 

۸۰ لين حرداذيا ۱۲۰ * خدامه ۲۱۴ ؛ ابن حوقل ۲۹۴ و 958 ۱ ياقوت ۲ ۰ ۲۱۹ و ۰4١‏ 
۶ 2 ۹۸۸ ؛ اللزویتی ۲ ۰ 577 ؛ الستومی 13۷ + 

اق كورة شبرزور ما زالت مستفظة باسسها ۰ اما الدينة القديمة فهى حیث الشرائب السماء 
الان پاسین تبه + 

قلنا ؛ ولا يمكن الجرم بهذا الرای ۰ اذ بری بعصم إن مدب شهررور لد بمثلها تل پکرآوه 


۲ قرب حلجه  )‏ أو الخرالپ العريبة من خورمال ۰ اما كورة #سهرژرر فهی الیسوم جزء من لواء 
السليابية ۰ (م) ٠‏ 


—- ۲۲۷۲ - 
وعلى ستة فراسخ سا بلى ماذرستان » مدينة كرد ویدو ان آول من ذکرها السترفی 
مفی الثة الثامنة ( الرايعة عشرة ) » وقد جمع اسم كريد الى فرية مجاورة لها يقال 
لها خوشان ولا آثر لها اليوم٠‏ مع ان المستوفى قالانها فى أيامه آهلة أكثر من کرنده 
وهذان الوضان عند رأس درب حلران فى سهل خصب وینفق ,موضعهما - اذ كما 
بنا لم يذكر البلدانيون العرب القدماء موضع كليهما ‏ مع المرج العروق بمرج 
القلعة ۰ ووصفها اين حوقل فقال الها مدينة عليها سور لطيف وحولها رساتیق آهلة 
كثيرة الخيرات ٠‏ وروی اليسقوبى ان « بهذا الموضع دواب الخلفاء فى المروج » ۰ 
وعلى أربعة فرامخ مما بهذ الروج يمر الطریق يطتوار» فيها على ما نی المقدسى 
بقايا إيوان للاكاسرة » بناء خسرو جرد بن شاهان على ها ذكر یاقوت ٠‏ ومی طزر 
أسواق حستة ٠‏ ولعلها نصر يزيد الذى ذكرء غير ياقوت من المصتفين ٠‏ وعلى متة 
فراسخ مما بى طزر أيضاء الزبيديةه وهی « منزل صالح » على ما فى ابن حوفلء 
ويستدل من وجردها على الطريق العام انها قد تکرن فى موضع قرية هرون اباد 
الحديثة ٠‏ وينعطف طريق خراسان هلا نحو الشرق فیخسرق سهل مايدشت 
( ار ماهدشت ) قاصدا كرماشاه ٠‏ وذكر المستوفى ان فى سهل مایدشت فى یامه 
خمسین قرية ذات مروج خضر يائمة كثيرة المياه النحدرة اليها من المال الجاورة 
لها ء وفى هذء الارجاء قلمة هرسين وعند فاعدنها مدينة سغيرة ما زالت قائمة على 

نحو عشرين عيبلا جنوب شرقى کرماشاه( ۰ 
اما ما يفال فى أصل اقليم كردستان ء فيروى انه فى نحو منتصف الثة السادسة 
( الثامة عشرة ) انتطع السلطان سنجر السلجوقى القسم الفربی من اقليم الجال » أى 
ما كان منه من اعمال كرماشاه وسماه کردستان وولى عليه ابن آخیه سليمان شاه 
الملقب آبره (أو اثبو.) وهو الذىسار فيما بمد ‏ أى من‌سنة ٥5٩-664‏ (1169 - 
(۱۱) ابن صوفل ١18‏ و ۲۵۰ 5159 ؛ ابن رسته ۱۱5 ؛ الیعقویی ۲۷۰ ؛ المقدسى ۱۲۷۲ و ۱۳۰ 

د ۲۹۲ ؛ الق‌رویتی ۲ : ۲۷۹ و ۲۰۲ : الس‌نئوفی ۱۳۸ و ١58‏ * باقرت ۴ - ۰۲۷ ؛ 
6 ۱ ۲۸۲ ۱ جهان ا 4*۰ + 


عا رالت لغرائب حلوان تری علد القرية المسساة الا"ن سریل ( راس الج ) وعل النهر هناك 
الطرة ١‏ 


A 
)نس خلفا لبه فى رئاسة البيت السلجوفی وسلطنة المراقين » وهذه هى رواية‎ 
المستوفى الذى قال ان کردستان فی أيام سلیمان شاء از دهر ازدهارا عظيما وبلغ ارتقاعه‎ 
وهو هشرة أضعاف ما كان يدارم‎ ٠ ) ملبونی دیناد ذهبا ( ما يعادل نحو مليون استرلینی‎ 
هذا الافليم فى الثة الثائة ( الرابعة عشرة ) أيام الحکم الفولی حين كان الستوقی نفسه‎ 
مستویا أموال الدولة + وانخذ سليمان شاه بهار - وهی مديئة ما زالت قائمة على تحر‎ 
وفی أيام المثول بى‎ ٠ وكان فیها قلمة ملبعة‎ ٠ اة أيال شمال هنان - قاعدة له‎ 
السلطان اابئو عاصمة ثانية فى سلطان أباد جمجمال ( چمیچمال ) قرب حافة جبل‎ 
وقد وصف الستوفی هذء الدينة فقال‌هی وسط صقع وافر الخيرات كين‎  نوتسپ‎ 
وأثاد فى وصف السالك الى موضع جمجمال أو چنچمال - وهی على‎ ٠ القبح‎ 
اربعة فراسخ من قرية سحنة وستة من كرما نشاء  وما زالت‌آطلالها قالمة مسيلة فى‎ 
الخارطة فى الموضع المنوء به + وقد ذكر على اليزدى هذه المديئة غير مرة حين وصفه‎ 

زحف امور الى كردستان ٠‏ 

ومن المدن التى بقع ذكرها فى أخبار حروب يمور وأشار اليها الستوفی > 
مدينة دربند تاج خانون ه مديلة منوسطة السعة أكثرها قد استولی عليه الخراب 
الاآن » ٠‏ ودربند زنكى وهی دولها » وکات فيها مرائع حسلة وهواژها طیب 
متدل > والظاهر انه لم ببق لهاتين المديتتين آثر فى الخارطة ه وبما ان دريند تي 
الدرب الجلى » وان علي اليزدى ذكر اسم الاولى بصودة دريند تای خانون » فان 
هانین الدینتین المشتركتين باسم درد كاتا فى الحدود الغرية لبلاه کردستان على 
ما يظهر > ( بين شهرزور وحلوان ) فى الجبال التى تهیمن على سهول ما بين 
اللهرين + 

وذکر السترنی أيضا اربع مدن آخری فى کردستان ھی : آلانی والیشتر 
و خفتیان ودبيل ٠‏ وقال ان هذء المدن كانت فى آيامه جليلة » اما اليوم فليس من 
السير تسين مواضعها ٠‏ وكانت آلانی » وقد ورد ذكرها فى بض المخطوطات 
بصورء ألابى » فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قصبة الاقليم المعتبرة على ما بظهر 
وان لم يذكرها غير المستوفى على ما نعلم ۰ ويكثر فبها القمح وهواژها طبب 
ومروجها وائرة الماه وبكثر الصيد فى انحائها ء وهى الشتر آیضا بيت للثار قديم 


كلام - 


سی اردحش ( اروخش أو ارخش ) بد ان كتب المسالك لم تين موضعها + 
الا ان سهل البشتر ما زال معروفا ولعل من مواضعه القديمة المديلة التى ذكرها 
الستوفی وهی بلا ریپ مطابقة لديتة لبشتر أو لاشتر التى ذكر ابن حوقل وغره 
بانها على عشرة فراسخ جشوب غربی نهاوند واثی عشر فرسخا شال 
شابرخاست”؟ © ٠‏ ويحسن با ان نين من الجهة الثاية انه ينيك کل الك فى 
قراءة اسم الشتر » فان كثيرا من اوثق الخطوطات واصحها وكذلك جهان نما 
التراكية » أوردته بصورة الشمر كما وفعت فيها صور آخری محنلفة لهذا الاسم ٠‏ 
ولا يملم شیم عن خفیان ۱۳۱ ( وأوردها جهان نما حقتبان » والخطوطات بصور 
آخری ) سوى انها كانت فاسة محكمة الناه حولها الفرى على ضفاف نهر الزاب » 
وغير واضح ما اذا كان هذا الزاب هو الزاب الاعل 11 الاسفل ٠‏ فموضعها غير 
معلوم والامر كذلك فى دريل ( أو دزيل ) وهی ٠‏ مدبتة وسطة ذات هواء 
طیب » ٠‏ ولم يشر المسنوفى الى موضعها ولو بوجه التقريب ٠‏ وبهذا يختتم الستوفی 
كلامه فى افلیم کردستان(* ۰ 
وهمدان ( وقد کنها المرب بصورة ممذان )2*4 وهى اکنانا القديمة 
قاعدة اقلم ماقي ٠‏ وصف ابن حوقل فى الثة الرابعة ( الماشرة ) همذان بأنها 
« مدينة كبيرة حسئة مقدارها فرسخ فى مله > محدثة م اسلامبة * ولها سور 
وریض ء وللمدبنة أربعة أبواب » كثيرة التجارات والبر »> ولها مياه وساتین كثيرة 
وزدوع حسة » وغلان وافرة ولاسبما الزعفران ٠‏ وقال المقدسى ان اسواق 
المديئة ثلائة صفوف ء والجامع فى السوق وبانه عتيق + وقال ياقوت > وله فى 
حمذان فوائد كتبها قبل ان بقوضها الفتح المفرلى ویحیلها أرضا يابا فى سنة 1۱۷ 
(۲ هذه تسمية اين حرفل لها ( سن 76١‏ ) - ولی السترئي « شابور خواست » ( صن 
7 ر خلکان می رفیات الاعيان ( ۱ : ۵9٩‏ و “لاه ) رم ) ۰ 


روم ابن حول ۲۶۹ و ۲۹۶ ؛ باوت ١‏ : ۲۷ ؛ ۴ . ۵ ؛ المسوقى ۱۸۷ و ١59‏ 1 
عل اليردى ۱ : ۰۸۸ ر هذه راككه و5400 ؛ جهان تما 89۰ - 

ولم يذكر الپلدالیرن المرب القساء بلدء بهار رالابی وشختیان ردربیل ولا الماينين الممرونتين 
بالدربند ۰ 

(*۱) عبدان مى عکتانا فى الکتابات الاخبينية وقد كنبها اليونان نصورة اكبانا (800444108) 


e 
انها اربعة وعثمرون رستاقا لكل رستاق قصبة » وقد سرد اسماءها د‎ » ) 987١ ( 
نم آورد الستوفی هذء الاسماه فى المثّة التالية وقد زاد عليها اسماء القرى الى‎ 
على ان آکثرها لا يمكن مين موضعه الان ۰ ووصف المستولى‎ ٠ فى كل دستاق‎ 
حته المديئة فى اامثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) بانها فرسخان فى مثلهما وفى ومطها‎ 
وفلمة حمذان العنقة‎ ٠ تقوم القلعة القة وقد بنبت بالطين > يقال لها شهرستان‎ 
© وسینی ذكرها - سماها ابن الفقیه ساروق"‎ ٠ عذه كنظليرتها التى فى اصفهان‎ 
وكان سوق الصاغة فى همذان مثهررا » أشى فى‎ ٠ ولكله لم ضسر مى الاسم‎ 
> موضع قرية فديمة يقال لها زمين ديه * وكان محبط آمواد المدينة ۱۷۰۰۰ خطوة‎ 
رقوام همذان نى أول ايامها » على ما ذكر الستوقى م خمس بدن وهی ؛ فلمة‎ 
وذاد على ذلك « ان‎ ٠ وكرد لاخ وخورشید و کودشت‎ 2١" كبريت وقلمة ماكين‎ 
ومن أعمال‎ ٠ » الاخيرة وهی هديئة كانت واسعة فى القديم ند آلت الى الخراب‎ 
همذان أيضا النواحى الخمس العظبمة الاتية مم قراها وهی ؛ فریواد قرب‎ 
الدية ثم ازمدين وترامين وأعلم ه وأخيرا يلحق بها كورة مسردرود‎ 
وبحسن نا ان نقول اله لا يركن الى قراءة هذه الاسماء > فان‎ ٠ وبرهنددود‎ 
٠,250] مخطرطات الکتاب المختلقة مثبايئة فى ذلك كثي‎ 
وع ثلائة فراسخ من همذان > قررية يفال لها جوهستة ( ولم تذكر المراجع‎ 
فى آية جهة من همذان هی » كما لم تذكر الخوارط اسمها ) فبها اطلال فصر الماك‎ 
وسفه ابن الفقيه فقال ان القصر كله "حير واحد منقود فيه الجر‎ ٠ بهرام جور‎ 
والدروب والثرف «وفی كل ركن من ارکانه صورة جارية وفيه كتابة بالفارسية‎ 
وعلى مقداد لصف فرسخ من‎ ٠ من آوله الى آخرء » شيد بفنوحات الاکاسرة‎ 
هذا القصر » تل مشرف عليه « نلووس القلية » ۰ وروی ابن الفقبه حكاية الملك‎ 
بهرام جور وجاريته الحبوبةء جاء قبها خبر صبده كثيرا من الظياء فى البرية القربة‎ 


(۱) نی مامتی ابن اللقيه ( ص ۲۱5 ) : الشاردق ( م ) + 

(1) في حائية المطبوع من دلستوني ( ص ۷۱ ) : فلمة ماگ أو مالكرة ۰ ( م ) - 

۸ ابن حوقل ۲۵۹ و ۳۰ ! المدسى ۲۹۲ ! اين الفقيه ۲۱۵ ! ياقرت 4 : ٩۸۸‏ 4 
المستوقى 1١1‏ و ها ٠‏ 

وقد كرر جهان تما التركية ( ص ۲۰۰ ) ها فى المستوفى من أمساء الرساقيق والقری ٠‏ 


35-5 
من ذلك الموضع » ثم تله جارينه جزاء أقوالها المهيئة التى انتقصت فبها من مقدرته 
على الميد ۰ 

وال جثوب غربى همذان يشمخ جبل آلوند العظيم أو آروند » على ما كيه 
ياقرت ۰ وهذا الاسم بری فى دراهم الفضة التى ضربها فيها آبر سميد الايلخالى 
فى سنة ۷۷۹( ۱۳۲۹ )"٠ء‏ وسرد الستوفى سحدینا طويلا عن كوء الوند ققال 
فيه ان محبطه ملانون فرسخا وفمنه لا تفارفها الثلوج شتاء وسيقا ٠‏ و کان فى ذروة 
الجبل عبن يخرج ماژها من شق فى صخرة ٠‏ وزاد على ذلك انه بتع من قداه 
أيضا اثنان واربعون 'هرا ه فاذا سرنا غربا من همذان وعسرلا درب الوند فى 
الطريق الى كنكوار الفينا اسدآباد » وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة آهلة » وذكر 
المقدسى إن على مقدار فرسخ منها ايوانا فى بناه سماء ياقوت مطابخ کسری ٠‏ وكان. 
فى اسداباد جامع وأسواق عامرة وهی كثيرة الخير والسل + وقال الستوفی انه 
كان من آعمالها خمس وثلانون ضبعة9" "2 ۰ 

والسهلالذىتقومنيه همذانتصرف میاهه‌ا‌الشمال والشرق» تتتحد مجاريه 
المديدة لتؤلف أوائل نهر کاوماها (کاوماما) وسنذكره فى کلامنا على نهر قمء وال 
شمال همذان احية دركزين وفى شمالها ایضا ناحبة خر قان ۰ وقد كتب الستوفی 
فى المثة النامنة ( الرابعة عشرة ) عن ددكزين ونال الها عديئة جليلة كانت قبلا 
قرية وهی قصبة لاحية أعلم وقد مر" بنا فى الصفحة السابفة انها واحدة من 
خمس نواح من أعمال همذان ٠‏ وقال ان ناحبة أعلم ‏ وذکرها بافوت قبله أيضا ‏ 
سماعا الفرس خط باسم ره وكانت هضة عالية بين عمذان وزنجان ٠‏ وتكثر 
فها الاعناب والقطن والقمح ء أما خرفان وتسمی فى التالب خرقانين فهی ال 
شمال أعلم ونيها كير من القری سرد الستوفی اسماءها ( ولکن قراتها فى 
مسخطوطات کنابه لا يوثق بها ) ۰ وقصتما : آو- أو آبه همذان وما زالت فائمة + 
وانما سمیت بذلك تمییزا لها عن آوه ساوه وسيانى ذکرها ‏ وقد تكتب آوه 


(۱۹) مو ابر سمید بهادر شان تاسم الابلحاتيي ۰ فى المتحب الفرامی عدد من هذه النقرد. 
ببنها نقد باسمه شرب فى اروند سنة ۳۳ ايلحانية وتعادل ستة ۷۲۰ للهجرة ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲۰) این سوعل ۲۶۹ * ابن الفميه ۲۵۵ ؛ المفدسى ۳۹۳ ؛ یانوت ١‏ : ۲۲۰ و ۲۵۶ 5 
۶ : ۱۱۰ و ۷۲۲ : الفرویتی ۲ : ۲۳۹ ر ۲۱۱ ؛ الستوفی ۱۵۲ و ۲۰۲ - 


5 
الشمالية هذه احبانا بصورة آوا على ما ذكر يافوت ۰ وجاء ذكرها مند المثة الرابعة 
( العاشرة ) نقد نوه بها المقدسى + وكان نهر حخر”فان » على ما فى الستوفی > 
يفيض فی الریع ویسیل ملؤء فى نهر كوشك رود ثم يفنى فى القاوز الكبيرة فى 
نواحى الرى » ولا یتحاوز ماه تهر خرقان فى الصيف حدود هذه اللاحية فان 

السقی يستتقد ماه" + 


ومدبلة نهاوند على نحو اربعين مبلا جنوب همذان وکانت مدينة جلبلة منذ 
ايام الساسانین ه وبعد ان فتحها السلمون بحش من اهل الصرة صارت تعرف 
المدرئة وناحيتها باسم ماه الصرة لان خراجها كان بحمل فى اعطبات أعل البصرة 
مل خراج الدينور الذى كان ,سمل فى اعطبات أهل الكوقة ( راحع الصفحة 
٠ ) 4‏ وتكلم ابن حوقل فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ففال هى مدينة جابلة كثيرة 
التجارة والرساتیق ٠‏ وبرتفع البها زعفران الروذراور > وبها جامدان احدهما 
عتيق والاآخر محدث ٠‏ وذكر اقوت : پروی ان كثيرا من عرب البصرة سكنوها 
عنذ ایام الفتح الاولى ٠‏ واشتهرت نهاوند بصنف من العطور ٠‏ وروی المستوفى 
ى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان جل آهلها في أيامه من الاكراد + وبکتر فى 
رساتيقها قطن لاسما فى ملائة رسائيق ذكر اسناءها وهی : ملابر واسفیذان 
وتجهوق * وعلى حو نصف الطريق بين همذان ونهاوند رستاق روذراور « وهو 
روسان كير عظيم يزرع قبه الزعفران » والبر منه بموضع يسرف يكرج 
الروذداود » ودوذداود على ما فى يادوت « سيرة تلالة فراسخ فيها ثلاث ونسعون 
فرية » ٠‏ وجاه اسمها فى الستوفی بصررة رودارود وغير ذلك + وذكر من مدنها 
سر کان ووي وکلناهما ما زالت ترى + وبطلق على ناحبتها الاآن اسم توي" ٠"‏ 

ونی شرقى نهاوند كورة الایغاد ين وقصبتها يقال لها كرج > واشتهرت باسم 

(۲۱) للمقدسى ۲۵ و ۵۱ 5889 ؛ اليسمربى 565:١‏ و ۳۸ 1 
احيان لما ۲۰۱ و ۳۰۶ ۰ 


(۲۴) اس رسته ۱۷٩‏ ؛ اين حوقل ۲۶۸ ر ۲۵۹ و ۲۹۲ ؛ المقدمى ۳۹۲ ؛ پالوت ۲ : ۸۳۲ : 
6 : ۲۶۱ ي ۸۲۷ ؛ الستومی ۱۰۲ و ۱۵۳ - 


لا ديب ان اطلال كرج روخرادد هی التى وصفها دی مودکن 18507831 08 فى كتابه « بمقة 
الى اقارس ۰ Mision en Persê‏ ( ۲ : ۱۳ ) راطلن عليها اسم رودلاير ٠‏ 


— ۳۹ 
کرج ابى ملف ۰ ولا يعرف الاآن الوضع الحقیقی لكرج هذه + ولکن مم 
اتدثیق فى السافات التى ذکرت فى وصف السالك ومما قاله الستوفی قى ان 
الدينة كانت وراء جبال رامسند ( وهی الجبال المروفة الیرم باسم راسیند ) ینیفی 
أن یحث عن موضها بالفرب من متابع التهر الار" بساروق واللثقی نهر 
قراصو الحالى ۰ وتکلم ابن حوقل فى الثة الرابعة ( العاشرة ) على كرج فقال انها 
اصفر من بروجرد ولکنها كانت مدينة ذات أن ه بنیانها عال وكانت مدينة طويلة 
“نحو فرمخين ولها سوقان احدهما على باب مسحجد الجامع وسوق آخر وپنهما 
صحراء کیرد + وتصافبهما المنازل والمساكن والحمامات + وبناؤعم من طين وليس 
بها کر بسانن ومتزهات » وتحف بها أراض قلبلة وافرة الخصب ۰ اما ابو دلف > 
.وهو الذی نسب اليه هذا الوضع > فقد كان قائدا شهيرا وشاعرا فى قصر هرون 
الرشيد وابنه الامرن ۰ وقد آفام ابو دلف وآله فى هذه الكورة وقي ما حول 
ارح“ وهو على التی عشر فرسخا اعام اصفهان ۰ وقد اوغرت لهم ایذادا آی 
انها معفاة من الخراج ما خلا ما يدقع متويا من الال الى الخلیفة(" "۰ ودوى 
ياقوت ان « كرج » فارسة وأهلها يسموتها كرء ٠‏ وكانت فر "زين « فلمة على باب 
كرج » ۰ وقد اشار المستوقى الى تهرها باسم كرء ‏ كره رود ب وقال ان جبل 
راسمند كان يطل على السهل فى شمالها + وعند حافة الجل عبن ماء غزيرة يقال 
لها عين اللاك کضرو تسقی المراتع الجاورة طولها متة فراسخ فى عرض ثلالة 
وكانت تمرف باسم مرغزار كيتو وتحمیها قلمة فرژین + وجل داسمند > غل 
(۲۳) ابر دلف عو الفاسم بن عيسى بن افرپس بی معصل بن عميي ویشهی قسبه الى ربيعة بن 
نزار من عمد بن عدنان العجنى ( ابن شلكان ) ۰ وكان أنوء قد شرع فى عمارة مدسنة الكرح وائيها هو + 
وكان بها اهله وفشيرتة دآرلاده ٠‏ وقد يلى ابو دلف ايضنا الحاجر وهی متزل خصیب كيين عل 
طريق الحج ين الكوفة ونجد وماژها من المرك والاابار ( ابن وسعه ۱۷۱ ) ۰ واشتهر بالشجاعة 
والگرم » وآلف جملة کتب وكان من رجال الامون ثم العتصم وحبسد الانشين فى آيام المعتصم تسيب 
ما كان بين الشرك والعرب من نزاع ٠‏ تم سسعى اس انی دواد قاطلقه وكابت رفاته فى بغداد سسلة 
۶ بقل ۲۲۱ ه ز تالیخ. سداد للخطیب البقدادی ۲ ۳ ) ۰ ومدحه كثير من القمسراء 
کاپی تام وبکر بن الطاح وعل بن حبلة المکولد ز راجع ٠‏ سوس ۳ ]1۹٤۷[‏ سن ٠ 4 ۷١‏ ولی 

سامراء بقابا جامع كبير من بتاه التوکل یعرف الیوم بجامع ابی دلف زم ) ٠‏ 
(۲۵) جاء فى پائوت ( ۱ : -۲) ) فى مادة « الايفارين » تفسير بلسی « الابشار » هال * « الايغار 
اسم الكل ما سمی تقسه ص الصياع وعيرها ويسم ولا پسبی الاشار ايثارا حنی يأمر ااسلطان 


بحبایته فلا تدشله الممال لساحة حراج ولا معامسمة غلة هيكون الایفاد لعقيه س بعده عل مسر السديل 
خلا الصدنات فانها خارچة علها يحصيها المصدق وباخف الواجب عنها م ۰ (م ) ٠‏ 


Mm بت‎ 


ما قيل » صخرة سوداء شمخ مثل جبل بستون ۰ وشق سفرحه ودیان صفیرة 
ومحطه عشرة فراسخ اما موضع البرج وهی مديئة الايفادين الانبة فلم 'بتوصل 
الى نسبنها ولکن موضعها معروف بوجه القریب نقد قال ابن حوعل انها مديلة 
حسلة الحال فى الطريق الذاهب الى اصبهان على النی عشر رسخا من الكرج”” ۰6۲ 

وأسفل منها بانحدار نهر الكرج وفی‌شماله كرج آبی‌دلف» مدينة ساروق فى 
رستاق نراهان وقد أشار اليها ياقوت والستوفی وعداها من أعمال همذان + ودولة 
آباد » وهی ما زالت قائعة فى تلك الانحاء » ذكرت فى جملة المواضع الجللة > 
وكان بالقرب مثها ملااحة وهی بحيرة تکرن اربعة فراسسع فى مثلها فاذا کانت 
ايام الصيف وجفت السيرة صارت ملحا جدا يأخذء الئاس ويحملوته الى اللدان 
فباع » وقد سمى المثول هذه البحير: ء على ها فى المستوفى > جفان ناوور ومعتاها 
« البحيرة الملحة » وهی بلا دیب بحيرة توالةً الحالية ٠‏ وأخبرا فان فى جوب 
شرفى همذان » فى نحو نصف الطريق بين هذه المديئة ونهاوند م بلدة دامن 
الصثيرة وقد ذكرها ياقوت فى جملة مدن هذه اللاحية الا ان غيره من المصنفين. 
لم بتعرض لوصنیا!"۳ ۰ 


(۲۶) ابن حوقل ۲۰۸ ر ۲۹۲ ؛ المقدسى :۲۹ ؛ یالوت ۱ : 2۲۰ و ۰4۸ 
6 : ۲۵۰ و ۲۷۰ ! السترئی ٩۶۱‏ و ۲۰۶ ۰ 

(۲0) یاثوت ۴ ۸۷۱۰ و ۸۸۷ ؛ ۶ : ۴ [ قلعا : هل الاشارة خطا ثبی تسود الى بلدة پاسم 
رامين من اعبال المرصل ۰ اما رامن ققد وردت فى ياقوت ۲ : ۷۳۷ ( م ) ] ؛ السلرقی ۱۵۱ - 

واجل مدن هذه الناحبة اليوم الشهودة بستع السجاد , هى سلطان آیاد وقد آمسها قبح عل 
شاه فى سطلع القرن التاسع عفر ٠‏ رتعرف عادة باسر شبهر تاو ( المديئة الجديدة ) ٠ ء٠١ 1 ١‏ 

فلا ؛ لم مد رسب ياقرت ۲ ۰ ۷۳۷ لسلدة رامل ذکر بعدها عن حسذان وبررجرد وی 
پیلهما ٠‏ ولکن ابن حوقل قد سبق ياعوت ال مثل عذا القرل ررسقها بايا « مدبدة صالة 
الحال » - رم )م 


۰۸۷۳ 


الفصل الرايع عدر 


الج ]ل ي 


اللر الصغرى ‏ بروجرد - خرمابا ‏ شابرخواست - سهوان 
والصبيرة .. اصفهان وورها - فیروژان وفادفان وهر 
زنده رود - اردستان - هاشان - الم وكلبيكان 
ولهر سم - اوه وساوه - لهر 
کاوماها + 


فى جنوپ همذان » لورستان ( لرستان ) أى بلاد اللو ء واللر جبل من 
الاكراد » وانهار هذه اللاد الحلية تقسمها الى قسمين : اللر الکبری فى الجنوپ 
واللر الصغرى فى الشمال » وبفصل بين اللر الصفری واللر الكبرى نهر كارون 
الاعلى ٠‏ وقد آثرنا بسط القول فى مدن اللر الكبرى قى فصلا عن خوزسنان > 
وان عد“ بعض الژلفین كورة اللر الكبرى جزءا من عراق المحم آیضا + 

وكانت آهم مدن اللر الصفری » حسما جاءت فى المستوفى فى الم الامنة 
( الرابعة عشرة ) : بروجرد وخرآماباد وشابورخواست ٠‏ وقد وصف ابن حوقل 
فى المثة الرابعة ( العاشرة )بروجرد فقال هى مدينة حتة طولها اکثر هن عرضها 
رطولها نحو لصف فرسخ ٠‏ وفواكه الکرج منها » وبها زعفران كثير ٠‏ واستحدث 
حمویه(؟ فبها منبرا ٠‏ وكان حمويه وزیر آل ابی داف وقد مر" ذكرهم ٠‏ وحين 

(۱) هدا ضيط ابن حردل هذا الاسم ٠‏ اما المؤلف نقد ذكره يصرره « حمولة ع ٠‏ چم ) - 


۲۳۵ 


M~ 
۰ كنب الستولی فى الئة الثامئة ( الرابعة عشرة ) كان فيها جاسان : عتبق ومحدث‎ 
اما الدينة فكان الخراب قد استولى علها فى ايامه حسب فوله ۰ وأشار الها‎ 
علي البزدى عير مرة فى سباق وصفه حروب مور » الا اله سماها وروجرد حيثما‎ 
ذکرها وقال ان القلعة المسماة رمان فد جددت بأمر تیمور(۲),‎ 
وخر ماباذ وقد كانت منذ ايام تيور اجل موضع فى اللر الصفری بعد‎ 
+ بروجرد » لم يذكرها أحد من بلدانیی المرب فى القرون الوسعلى بهذا الاسم‎ 
ولمل خراماباذ هی مديئة شابر خواست على رآي بعضهم » فعد كثر ذكرها قبل‎ 
على ان ما ثبت خطل هذا الرأى ذكر المستوفى ليما كلا على انفراد » هذا‎ ٠ ذلك‎ 
وكانت خرماباذ حين كنب السنونی فى‎ ٠ الى كونه أشار الى موضع شابور خواست‎ 
وكان‎ ٠ المثة الثاملة ( الرابعة عشمرة ) مديلة حسثة وان دب" الطراب فى بعضها‎ 
بكثر فيها الضل ۰ وقال ان هذه المديئة هى الموضع الوحيد الذى ينمو فيه اليل‎ 
على ان هذا القول لا يمكن الاخذ به على‎ ٠ فى بلاد الجال ها خلا الصيمرة‎ 
۰ علانه‎ 
آما شابور خراست وقد كشها اللدایون العرب بصورة سابور خواست‎ 
) فقد اتتهرت بتمورها آیضا منذ ایام ابن حوقل + وفی الثة الرابعة ( العاشرة‎ 
خضت سارور خوامت وبروجرد ولهاوند لحسنويه الزعيم الکردی الذی آقام‎ 
وفى دزیز > قلعة سابور خواست‎ ٠ ) دولثه فى الدینور ( أنظر الصفحة 784 أعلاء‎ 
4114 وهی تضاهى سرماج ماعة » خا بدر بن حسلويه آمواله التى وفعت فى منة‎ 
وفى ال الخامسة ( الحادية عشرة ) ورد ذكر سابور‎ ٠ بأبدى البويهيين‎ )۱۰۲۳( 
وفی سنة 48۸ ( 1965 ) اسنولى عليها‎ ٠ خواست غير مرة فى آخبار السلاجقة‎ 
الانابك منکوبرس كما استولى على نهاوند ولیشتر ( اليشئر )۰ وحين کنب الستوقی‎ 
تاريخ گزيدة فى الصف الاول من الثة الامنة ( الرابمة عشر: ) كان فى اللر‎ 
الصئرى فى أيامه مدن آهلة هی : بروجرد وخرماباذ وشایور خواست ( على ما‎ 
كبها بالقارسسة ) وذكر ان هذء الاخيرة وان كانت فى ما مضی مدیتة عنليمة آهلة‎ 


(؟) اين حول ۲۳۸ و 585 ؛ يانوت ۱ + ٩٩‏ ؛ ۷ : ۷۲۷ ۰ السولی ۱۶۱ ؛ عل البزدى 
OED‏ 


3 
بها اخلاط من الشموب وعاصمة الملكة © فان شانها قد تتشاءل وتحولت الى 
مدينة انیم لبس الا ٠‏ وقال ان موضعها مما پل بروجرد فى الجنوب » « فالطريق 
من نهاوند الى اصقهان يتشعب بمينا الى شابور خواست » وسارا ( أى الى الشرق ) 
يبقى الطريق الاصلى على اتجاهه الى کرج ابى دلف ٠‏ وهذا يتفق وما أورده ابن 
حوئل والمقدسى ء فقد قال الاول ان من نهاوند الى لاشتر عشرة فراسخ ( جلوبا) 
ومن لاشتر الى الشابرخاست النا عشر فرستفا ٠‏ ومن الشابر خاست الى اللور 
( الكبرى ) ثلائون فرسا ‏ آی الى المفاوز النى فى شال دزقل > على ها سيأتى 
بياله فى الفصل السادس عشر + وزاد القدسی على ذلك إن من سابور خواست 
الى كرج ابی دلف اربع مراحل على مثل ها كان من سابور خواست الى اللر۳) ء 
وفی غرب الار الصغرى على حد العراق القربى : كورتا ماسبذان ومهرجان 
قَذّق» واهم مدنهسا : السيروان والصیمرة ٠‏ وما زالك تری اطلال هاتين 
المديئنين + وماسبذان اسم يطلق الان على القعة النى فى جنوب سهل ماي دشت + 
وكانت سيروان ( أو السيروان ) على ما فى ابن حوقل « مدينة صنيرة غير أن الغالب 
على بنائها الجص والحجر كمدينة الموصل فى أبنيتها ٠‏ وقیها الثمر الكثير والجوز 
رالدستبرید!؟) وما يكون فى بلاد الصرود والجروم 2*6 ۰ وكان فبها أيضًا الخبل 
على ما قلنا ٠‏ وآشار القزویتی الى ما فى كورة ماسذان من الكباريت والزاجات 
والبوارق ( جمع البورق ) والاملاح ٠‏ وعلى نحو خمسين ميلا من شرقها : 
الصیمر: وهی كالسيروان ويقيت زمنا مدينة آهلة بعد زوال المدينة الاخيرة وكانت 
اصلح موضما منها ۰ واشتهرت كودة مهرجان قذق » وهی النى تحبط بالصييرة > 
(۴) ابن حریل ۲۵۹ و ۲٩۵‏ ؛ ای ۸۰۱ ؛ يالوت ۷ : ۵۷۲ ! ۳ : 6 و ۸۲ د ۲۲۵ / 
ابن الال ٩‏ : ۱۷ : ۱۰: ۲۷۶ + المسعرفى ۱۵۱ و ۱۹۵ ؛ تاريخ كريد لناشره اتان صلاصعق 
۱ : ۱۲۲ ولی الورقة ۱۰۹ ب من مخطوطته لبلة عن اللر الصتری فى نباية القسم الحادى عشر 

من العصل الرابم - وهی تتقدم القسم الذى يبحت فى الفول ٠‏ 

ووردت کتابة الاسم سور مختلعة . سابرر حواست وشابر خاست وشابرر عراست ولا يعرف 
يوضع خرائهها - 

(6) فى الالقاك الفارسيه المسرية لاجی شير ( عي ٩۳‏ ) : الدستتبريه نوع الیطیخ الاصمر معرب 
عن سلوی اي الشاعة وهو عركب من « دست ه ای يد ومن « پری « أى الرالحة ٠‏ وفى مجلة 
الزراعة العراتبة ( ۷ [1545] من 480 ) فقال للدكتور تصطفي جراد ذكر فيه نصوسنا يدل ظامرها 


عل ان الدستنبوبة هو الليمون المعروف بالمسكى عند العراتين ۰ ( م ) * 
زه) فى المعاجم : الصروت الاراضى الباردة وی خلات الجروم آی الاداغی الحارة * ( م ) ٠‏ 


- A 
بكثرة خراتها فى المثة الرابعة ( الماشرة ) ۰ وأشار القدسی الى انها كبيرة عامرة م‎ 
وفى الطریق‎ ٠ ٠ ووصف ياقوت الصیمر: فقال « بها تخل وزيتون وجوز ولج‎ 
بين الصيمرة والطسر"حان وهی ضيمة مجاورة لها «قنطرة عجية بديمة تكون ضعف‎ 
وحين كنب المستوفى فى المثة الثامنة‎ ٠ قنطرة خانقين » وهی بين حلوان وخانقین‎ 
الرابعة عشرة ) كانت الصيمرة مديئة حسلة وان أخذ الطراب يدب ليها » و کالت.‎ ( 
, تواحیها مشهورة بلمخلهال©‎ 

وفى الطرف الجنوبى النسرقى من اقليم الجبال » ليس يميد عن شقیر 
المفازة الکبری » مديلة اصفهان ( و كنب العرب هذا الاسم ٠‏ اصبهان » والفرس 
« اسباهان » ) وکانت ملذ اقدم الازمنة موضما جليل القدر لعظم خيرات اراضيها 
ووفرة ماهها الاتبة من زاينده رود©: وتقوم البوم اصفهان وادباضها على, 
ضفاف هذا الهر اما فى القرون الرسطى فكانت احاؤها الااحلة على ضفة زاینده 
رود الشالبة أى الیسری نقط ۰ وقد كان فى هذا الوضع مدیتتان متقاربنان هما : 
فى الشرق جى ويقال لها أيضا شهرستانه يحض بها سور ذو مثة برج » دعلى, 
ميلان من جنوبها : اليهودية وهی ضعف جى + وقد انس هه الدينة على ما اجمعت 
عليه الروايات الى اليهود الذين اسكلهم بوخذ نصر قيها * 

ووصف ابن رسله فى تام اللة الاللة ( الناسعة ) مدينة جى فقال طولها 
نصف فرسخ وستها نحو ۷۰۰۰ جريب ( أى نحو 5٠‏ أكر ) » ولها آريمة 
أبواب : الاول باب خور وینال له آیضا باب زدين دوذ وهو الاسم القديم للثهر + 
والثانى باب اسفيج والنالث باب طيرة والرابع باب اليهودية ٠‏ وذكر ابن رسته 
عدد أبراج السور بين باب وباب وأورد المسافات بينها بالذراع ٠‏ وبمدينة حى بناء 
عنيق يقال له الساروق على مثال الحصون + وهذا الاسم شبه اسم قلمة همذان 
على ما فد با ٠‏ وقال ابن رسته : « لا يعرف باسه لقدمه ققد بنى قبل الطوفان » ٠‏ 
ووصف ابن حوئل والقدمى فى المثة الثاللة جى والهودية فالا : فى كل واحدة 


(1) ابن حرتل ۲۳ و ۲۸۹ ؛ القدسی ۳۹۶ ؛ الیعقوبی 536 ! الفزویتی ؟ : ۱۷۲ ؛ ياقرت 
۴ + 81۳ ر هلام £ الستوفي ۱۶۱ ۰ 

(۷) سيدذكر المؤلف هلا التهر بعنورة : لدرود فى أوائل اللصل السادس عفر رم ) ٠‏ 

(۸) المتى شهرستان أو شمهرسنايه بالبارسية : المذينة رمى تطلق هل الماسمة من ادن ۰ (م) ^ 


ات ۲۳۸ بت 


علهما ملبر واليهودية وحدها تضارع همذان سعة بل هى اكير مدينة قی افلم 
الجال + وقد تستتی الرى من ذلك » وكانت اصفهان مرکزا تجاریا فى اليم 
الجال « پرتفع منها التابى وسائر ثاب القطن ويجود + تجلب منها الى سائر 
التواحى ٠‏ وبها زعفران وفواكه وهی حصب مدن الجبال واومعها عرصة وآاكثرها 
ماء وتجارة » » وعلى ما فى القدسی « يقال ان بسختنصر لما جلى بنی اسرائيل من 
الارض المقدسة لم يروا بلدا تشاكله ارضهم غيرها فسكنوها» ۰ وقال ان للمدينة 
اثلى عشمر دربا * وبناؤهم طين وأسواقها بعض مفطاة وبعض مكثرقفة ٠‏ والجامع 
فى الاسواق حسن على اساطين مدورة وله متارة فى قبلته طول سبعين ذراعا ٠‏ 
وکانت مدينة جى الجاودة لليهودية على هيلين من شرقبها ٠‏ ويقال لها المدينة على 
ما فى القدمی وهی ترادف لفطة شهرستالة ٠‏ وكان على الهر آسفل قلعتها القديمة 
جسر سفن فى ال الرابعة ( الماشرة ) ٠‏ 

وفی سنة 444 ( ٠٠٠١١‏ ) زار الرحالة الفادسی ناصر خرو اصفهان وتال 
انها أكبر مدينة رآها فى جمیع البلاد الاطقة بالفارسية ٠‏ وکان فبها مثتا سراف 
وخسون دباطا ویقال ان طول سورها لا فراسخ ونصف وله شرفات ومراق 
یصعد بها الى آعلاه» و کان مسجدها الجامع بناء قطماه وسوق الصرافين مما تحسن 
رژیته ٠‏ ولکل سوق من آسرانها الكثيرة باب ينلق علیها ٠‏ وحين کلب ياقوت 
فى مطلع المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) كان الخراب قد دب فى البهودية وجی 
وبقيت ثاليتهما أكثر سکانا ٠‏ ونکلم أيضا على جامع جى الذى بناء الخليقة الرائد 
باه ابو جمفر اللصور الذى خلمه عمه(؟ محمد القتفی فى سنة ۵۳۰ ( 1١856‏ ) 
م انه قل فى حرب بينهما!' © ودفن فى ظاهر باب الصحن الا ان البهودية 
استعادت شيا من منزلئها السابقة بعد القتح القولی ٠‏ وحين كتب آبر القداء فى 
سنة ۷۲۱ ( ۱۳۲۱ ) كانت الهودبة عامرة نها وبين شهرسنان ميل من شرفيها 
تقوم على فسم من موضع جى القديمة + 

زع الدى نی التراريخ , وعو القرل المبول » ان جماعة من القضاة سلعره بتحریض السلطان 
مسعود الساجرتي [ الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 


(۱۰) ذلر الزرخون ١‏ ان الباطنية اختالوه فقعلره ولم لمكن سرب بينه وب عنه مط ( الدكتور 
مصطبی جراد ) ۲ 


۳۹ 
ونرد ساصره الستوفی حديئا طویلا عن اصفهان وکورها ذاکرا اسماه 
كتير من مراضها النى ما زالت موجودة + وشت وصفه لها ان بهودية القرون 
الوسطى هی مديئة اصفهان الثى وصفها شاردان درزقرور[0 فى حنام القرن السابع 
عشر حين اضحت عاصمة بلاد قارس فى عهد الشاء عباس + وما زالت معالم معجدها 
النالد ظاهرة للسان البوم + وعلى ما فى الستوفی كان طول أسوار الدينة ۲۱۰۰۰ 
خطوة ٠‏ ویرئی زمنها الى الثة الرابعة ( العاشرة ) اذ بناها عضد الدولة الریهی ۰ 
وكان فى بقعة اصنهان ثبلا اربسة قرى اتسبت البها محال الديشة وهی كران 
( وذكر ثاردان ان باب كران كان فى جبهتها الشرقة ) وكوشك وجربارة 
( وكانت هی المحلة الشرقية حين كتب شاردان + وكان باب جوبارة فى الشمال. 
الشرفى ) ودردشت ( والباب الذى بهذا الاسم فى الشمال + ومحلة دردشت فى. 
الشمال الغربى ) ۰ وعلى ما ذكر المستوفى ان آکثر للحلات سكانا فى أيام السلاجقة 
كانت المحلة النى يقال لها جلارة ( وهی محلة كلبار عند شاردان وكانت حول. 
مبدان کهنه الحالی « ای اليدان القديم » ) حيث كانت مدرسة السلطان محمد 
السلحوقی وقبره ٠‏ وفها قطمة حجر ترن عشرة آلاف من" ( ولمل ذلك يعادل 
ما يقرب من ۳۷ طنا ) وهی صلم (د ) عثليم حمله السلطان من الهند ونصيه آمام 
باب الدربة(۱۱) + 
ولا استولى يمور على اصفهان فى خنام المئة الثامنة ( الرابمة عشرة ) ورد 
اسم القلعة التى فنحها بصودة قلعة طيرك ( وهی تعنى الرابية بالفادسبة ) ٠‏ وقد 
وصف شاردان اطلال هذه القلمة وهی ما زالت شاخصة بانها فى ظاهر باب دردشت 
وال ذلك نقد علمنا ان ملكشاء السلجوفى آقام قلمة حصبنة أخرى - شاء دز 
« الفلعة الملكية » - فوق قمة جيل عند اصفهان فى منة ۵۰۰ ( ۱۱۰۷) ٠‏ واورد 
الفزوینی حكاية طويلة دور على الاحوال التى لابست لأميسها ۰ وفی مطلع 
المئة الماشرة ( السادسة عشرة ) خضعت فارس للشاء اسماعل الصفوی وفى 
(۱۱) على أن التاریخ لم يدون ان السلطان محدا - وقد سكم بن سد 858 الى ۵۱۱ [ ۱۱۰۸ سا 


۷ ) وهو ابی ملكشاء ‏ قد فام بفتوحاته فى الهنه ولمل الاسم اقسبه مل المستولى فذكره رمو 
برید به مصردا المزلوی ۰ (م) ٠‏ 


- ا 

حتامها تقل الشاء عاس الكير قاعدة ملكه من اردیل الى اصفهان » وهل ایشا 
جع الادمن من جلفا » وهی على نهر ارس » واسكنهم فى حي جدید بالديتة 
انشاه على ضفة نهر زاينده رود الجوية أى البملی ۰ واضاف الشاء عباس أيضا 
الى اصفهان اساء وارباضا جديدة فى شال النهر ٠‏ وقد وصف ذلك كله شاردان 
رسفا وافا فقد عاش فى اصفهان سين كثيرة فى خلال اللصف الاخير من القرن 
السابع عشر للسلاد(۳ + 

والتواحى امان حول اصفهان » وقد عني الستوفی يذكر اسمائها واسماء 
قراها » ما زالت موجودة ٠‏ ووردت هذه الاسماء نقسها فى اليعقربى وفى غيره من 
مصنفى المثين الثالثة والرابمة ( التاسة والعاشرة ) ء وكان اربع من هك النواحی 
فى شمال اللهر ٠‏ اما الاربع الاخرى ففی إسينه فى الجنوب ٠‏ ناذا ابتدآنا عن 
الضفة الشمالية رأينا ناحمة الدينة » وكان يقال لها جى » وهو اسم المدرتة السبقة 
التى فى شرفیها ٠‏ وكانت نلحية مربین فى غرب اصفهان وفيها بت تار قديم بناء 
الملك الاسطردی طهمورث اللقب ب « دیوبند ٠‏ أى « مکتف الشياطين » ۰ وال 
الشمال الفربی على شىء سير من أبواب المديلة ناحبة برخواد ٠‏ وکانت جو" 
ر کز الحديثة ) آوسم قراها ٠‏ والى الشمال الشرئی تاحة تهاب وهی رابمة 
النواحی النى فى شمال الثهر + ونی جنوب زاینده رود » والی جنوب شرقى مدينة 
شهرستانه القديمة ء ناحبة برآن * ویلها فى منحدر النهر تاحبة رودشت + 
وقصتها فارفاان وكانت مديئة وامعة فى ا ئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكنها الان 
قرية قرب سبخة گاوخاني الكبيرة ٠‏ وكانت ناحية كرارج فى جنوب برآن + والل 
غربها نی أعلى الضفة اليمنى نهر زابنده وود ء ناحبة خان لنجان الكيرة وهی آخر 
التواحی الادبع التى فى جنوب النهر ٠‏ وکانت أهم مدينة فيها فيروزان * ولم 


رن ابن رسته ۱۹۰ و ۱3۴ 4 این حرقل 131 ! المقدسى 546 و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۸ ۰ قاقر 
رو ٩۳‏ ؛ يافرت ۱ : ۲۹۰ 4 ۲ ۰ ۱۸۱ ۶ ۲ : ۲۸۵ ۶ 4 : 2۵۲ و ۱۰۸۵ ایو القداء 40١‏ + 
السترنی ۱:۲ ؛ عل الیزدی ٩‏ ۰ ۲۳۱ ؛ القزوبنى ۲ : ۲۵۵ ٠‏ ويلا" رصف اصعهان المجلد الدامن 
( ال پربه خاس ص ۱۲۲ و ۱۳۹ و ۱۸۷ ر ۱۰۲ و ۲۱۲ و ۲۲۷ و ۲۲۹ ففیها لبد حاصة بها ) 
من رحلات الشفالیه شاردان لى فارس Voyage du Ghevalier Chardin en Fere‏ 
( امستردام ۱۷۱٩‏ ) انظر ص اسنهان الحالية هنم شندلر ٣6ا‏ ص1ط8c- 0u‏ ی كتانه العراق 
العجمی الشرتی 1۳۵/۲ Eastern Persian‏ ( ۱۸۵۷ ص ۱۸ و ۱۱ و ۱۲۰ CMY J‏ < 


E 

بق معالم ما لبقابا هذه المدينة على ما يظهر مع انها كالث مدينة كبيرة ذات جانبين 
فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وبين يدها نهر زابنده رود ٠‏ ثال ابن بطوطة ء 
وقد مر" بها > الها تبعد ستة فراسخ من اصفهان ۰ وفى الثة الرايعة ( الماشرة ) 
كانت ناحية خان لنجان مشهورة بفراکهها الوافره وبخصوبة ارضها ٠‏ ويكتب 
اسمها غالبا خالنجان أو خولنجان كما عرفت باسم خان الابرار + واسم خان لنجان 
اذا آرید به المديئة فانها تنطبق ولا ديب على فيروزان المادة الذكر وهی التى 
تذكر کب المسالك انها أول مرحلة باجاء الجنوب فى الطريق الضربی من 
اصفهان الى شيراز » وفى اللة المخاسة ( الحادية عشرة ) مر" ناصر خسرو بخان 
لنجان فى طريقه الى اصفهان ورأى على باب الدينة كنابة فيها اسم طفرل بك 
السلجوقی(۳ + 

وهر اصفهان ,عرف الوم بنهر ژندرود وسماه مصتفونا على اختلاقیم یاس 
ژابندء رود أو ژرنروذ ٠‏ ویطلق اسم زدين دود اليوم على آحد فروع هذا 
النهر + وكان الجری الاصلی يسمى فى أعاليه جوي سرد ( الهر البارد) 
ومخرجه فى زرده كوه ( الجل الاصفر ) وما زال هذا الجبل يعرف بهذا الاسم 
لان سخرره من الحجر الكلسى الاصفر » وهو على الاين فرسخا غرب اصفهان 
ولا یمد كثرا من متابع نهر دجيل أو کارون فى خوزستان ٠‏ وفى تلك الانحاء 
آیضا » على ما فى الستوفی » جبل اشكهران وهو الذى يعن حد اللر الكبرى ٠‏ 
وفى أسفل مديئة فيروزان فى خان لنجان بستقبل نهر زنده رود راقدا يضارع 
المجرى الاصلى سعة بتحدر من جوار کلیکان ( جر باذقان ) وبسد ان يمر باصفهان 
ويسقى نواحبها الثمان يتحرف زنده رود شيا بسیرا الى شرق دودشت ویفود 
أخيرا فى کاو انی على شفير المفازة الكبرى » ويقال » على ما ذكر ابن خرداذيه فى 
للثة النالئة ( التاسعة ) » ان هذا النهر « ينود فى رمل فى آخرها ثم بخرج بكرمان 

(۱۳) ابی خردادبه ١؟‏ و ۵۸ ؛ اين دسته ۱۵۲ ؛ قدامة ۱۹۷ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ ؛ الیمقوبی 
۶ ؛ المقدسى ۳۸۹ و 20۸ ' یانوت ١‏ : ۲۹۶ ؛ ۲ : 594 : ۳ : ۸۳۹ ۰ الستوفی ٠١١‏ وأكث 
عا نيه عنها اتتيسه صاحب سهان لما : ۲٩۱‏ ؛ أبن یطوط ۲ : 2۲ ! اسم غسرر ٩۲‏ ۰ 
رتدتهر شان لنبان ايشا بائها الوشع الذی التبا اليه الفردوسی سيل قن من شضب السلطان محمود 
النزيرى ۰ وورد رصف استقبال وال شان لنجان له فى لسخة من الشاهنامة سطرظة فى الححف 
البربطاني (8 548 (Or, 1408, Fol,‏ وید نشي لعنه وترجيتة سی شر 80۳616۲ با 
فى طيعته لنامر خسرو ( الملحق 4 صن ٠ ) ۳١۸‏ 


بت ۲۷۵۳ 
على ستين فوسخا ۱ من الوضم الذى غار فيه م يصب فى البحر » ٠‏ ولكن 
المستوفى لا يؤيد هذا القول بطبيعة الحال لاان بين اصفهان وكرمان جبالا عالية 
وان دوى هو الزعم الفائل ان كسر القصب التى ترمى فى سبخة کاوخابی تخرج 
فى کرمان وعقب ذلك « ولكن هذه الحكاية لا تصدق ۳۲ ۰ 

وكانت نان » وهی فى شمال کاوخانی عند حافة الفازة الکبری وكذلك 
المدن التى فى جنوب شرنیها يانجاء بزد » تمد من أعمال افليم فارس فى القرون 
الوسطى على ما سنبینه فى الفصل الثامن عشر + الا ان اردستان وهی على بضعة 
أميال شمالغر بىناثين كانت من أعمال اقليم المبال» وقد وصف الاصطخرى اردسنان 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها مديلة حصينة عليها سور ذو خمسة أبواب * 
وهىميل فيمثله » والسجد الامم فى وسط المديئة ٠‏ وكان يعمل فيها ياب المرير 
وتحمل الى الفاق + وفى وارة وهی فى شمالشرفى اردستان أبنية من بناء املك 
انوشروان العادل ٠‏ وذكر للقدمی ان اردستان « أرض عل بباض الدتیق وله 
اشق اسمها » فالقارسة » ارد : الدقيق ٠‏ فسنی اردستان موضم كالدقيق ٠‏ 
والاطلال التى أشار اليها يافوت باسم أزوارة » قال إن « اها آژاج » وفی وسط 
حصن منها بيت نار » يقال ان انو شروان ولد فيه ٠‏ غير ان الستوفی وقد كنب 
الاسم بمورة زوادة سب كل هده الاطلال با فيها ببت الناد الى الاك يهمن بن 
امفنديار ٠‏ وقال ان المديئة النى تقوم فى حافة الفازء كان حولها ۳۰ قرية وذكر 
آنها من بناء دسنان خی الطل دسنم على ما يقال + 

وعلى شفير المفازة بين اردستان وقاشان کر گس كوه « جل النسر » ٠‏ وصفه 
القسی بانه أعلى جبال مفازة فارس وامنمها ویلیه ساء کوء « الجبل الاسود » 
وهو دونه فى الكر غي اله متب ۰ ومذان الحلان عالان وعرا المسلك الى 
ذراهما ٠‏ وجبل سياءكوه « جبل أسود قبح النظر والمخبر » وكلا الجبلين » على 
ما تال الاصطخری » ماوی للصوص يعتصمون به + وفی هذا الجل هاء يسمى 
آببنده « اذا صرت عنده کت كانك فى حظيرة والجل محیط بك » ٠‏ وقى تحر 


۸0 وهم المؤلف فى تقله عدا الرقم ققال تسمين فرسخا ٠‏ ( م ) ل 
زه ابن رسع ۱۵۲ ۲ ابن خردادبه ۲۰ و ۱۷۹ ؛ السترنی ۲۰۱ و ۲۳۲ و ۲۷۸ ٠‏ 


E 

نصف الطريق فى المقازة بین كر گس كوه وسیاه کوء » رباط حمین يقال له 
دير الجص من جص وآجر » عليه آبواب حديد ٠‏ وهذا الرباط على ما ذکر 
الاصطخرى يسكنه بذرقة السلطان57 © وفيه حياض الاء بجتمع فيها ماء الطر ۰ 
وقال المقدسى انه رآه شما وعلى یاب الرباط بقال مقیم ۰ ووصف الستوفی 
کر گ سكوء بانه جبل منقطع عن الجبال ومحيطه نحو عشيرة فرامخ۱۳۱ ٠‏ وکالت 
السور شش فى صخور ذراه ۰ وتكثر فه الوعول التى تحتمل السلش اياما 
طويلة » والى غرب اردستان مديئة نطنز أو طنزة ولم یذکرها احد عن بلدانيي 
المرب فل یاقوت*۱) ٠‏ وروی المستونى ان قلمنها کانت سى وشاق نسية الى 
وال كان على نطنز ۰ وقد عرفت هذه القلمة قدیما باسم سرت * وفى جواد 
طنز أيضا ثرية كيرة يقال لها طراق» هی « شبه بلدة » على قول ياقرت + 
ولا'هلها على ما ذكر القزوينى » يد باسطة فى الالات الستظرلة من الماج 
والا یتوس يحمل مها الى سائر اللاد ,6350م 

وقد وصف الاصطخری مدينة قاشان بانها ه مدينة صغيرة > بناژها وبناء 
م الثالب عليه الطين » ٠‏ وكتب بلدانبو العرب القدماء اسنها بصور: فاشان 
لا كاشان ٠‏ واشتهرت قاشان فى ديار الشرق بقرميدها الذى يقال له القاثى 
( والقاشانى ) واصبحت هذه الدسية تطلق على القرميد الازرق والاخضر المخد 
فى تزويق المساجد حتى يومنا هذا » وعلى ما فى القدسی كان بقاشان « عقارب 
عجبة » وقد أشار ياقوت الى « ما يجاب منها من الفضاثر الفاشائى ٠‏ وقال ان 
« اهلها كلهم شيعة امامية » ۰ وذهب الستوفی الى أن اول من بنی فاشان زبيدة 
زوجة هرون الرشيد » وئوء بقصر .فين وهو ,قرب قاشان وقال فيه حباض و کهاریز 

)١(‏ البيرثة بالدال المهملة رفد تسحم : الشعارة ٠‏ يقال بسث السلطان بدرئة مم التاقلة أى 
من فرعا ٠‏ وهى قارسية معرب + ( م ) ۶ 

(۱۷) فى الاصطخرى ( ص ۲۳۸ ) وابن حوقل ( عن 25 ) ان درد ( بفتتح الدال ) اسفله 


لجر برسكين ۰ ( م ) ٠‏ 
MA‏ يل سبقه ابر سعد السبعالی الى ذكر مث. البلدة ( الظر الالساب ء وجه الورئة 
(elt‏ 
(ؤ1) الاسطغرى ۲۰۲ و ۲۲۸ و ۲۳۰ و ۲۳۱ ! ابن حوقل ۲۸۸ ۲۹۱ ؛ المقلسى ۲۹۰ 
و 1٩۰‏ و ۲٩۱‏ : يابرت ۱ : ۱۹۸ ؛ ۲ : ۰۲۱ ؛ 4 : ۷۹۲ ؛ [ القزدبنی ۲ : ۲۷۲ (م) ] ٠‏ 
السترنی ۱۵۰ ر ۱5۱ ر ۲۰۸ : جهان لا ۲۹5 ٠‏ 


- ۷۲4۸۵ بت 
شتمد الاء من نهر یأنی من نهرود ۰ وكان نهر قاشان يجف صیفا قبل ان يصل 
ظاهر الديئة » اما فى الریع فنالا ما یعلفی فیضانه على اللديئة + وبعد ان یجتازها 
كان یفنی فى الفازت الحاور: لها ٠‏ 

ومدينة فم » وهی الى شمال قاشان م شهورة الآ ن عند الشعة بیشهدها » 
وهو مشهد فاطمة اخت علي الرضا الاعام السادس > وقد عاش فى أيام هرون 
الرشيد + والممروف انها توفيت سمومة فى طريقها الى اخيها فى خراسان » وصف 
ابن حوقل مدينة قم فى الثة الرايسة ( العاشرة ) فقال ان جمع آهلها شعة > 
وكانت حبتذاك مدينة عليها سور » خصبة وبها بسائين وأشجار فستق وندق + 
وكان اسم قم القدبم على ما فى ياقوت : ك#ندان « فاسقط المرب بعض حرونها 
قسمبت بتعريهم قما ٠ ٠‏ وثال أنضا”' © د داخل المديئة حصن قديم للمجم » 
ما زال بری » « ولها واد جرى فيه الماء بين الدینتین ( أى بين الحصن القديم 
والدينة الاسلامية ) علبه قناطر معقودة بسسجارة » « وذكر الستوفی ان دائر أسوار 
قم كان عشرة آلاف خطوة > وقد اشتهرت قم اشتهاد آوه بكثرة ممخابىء الثلج 
التى تحفر فى الارض ١‏ ويكثر لبها السرو و"تعصر الخممر من عنبها الاحر الفاخر ه 
وحين كنب الستوفی فى الثة الثامنة ( الراببة عشرة ) كان اطراب قد دب" فى 
معفلم مدنة في ٠‏ ومما بحسن ذكرء انه لا المستوفى ولا غيره من المصلفين القدماء 
لح الى قبر فاطمة وان كانت الدينة معروفة بانها مركز للشیمقد۲۱ + 

ومخرج نهر قم فى ناحبة كلبيكان قرب جبل خانسار على ما جاه هذا الاسم 
فى المسنوفى ٠‏ وهذا الجل برتفع بين نهر قم والرائد الايسر لنهر اصفهان الار 
الذكر ٠‏ وجرباذقان هو الاسم العربى لكلبيكان ۰ وصورة الاسم القديمة كانت 
كربائيكان وقد فر السئوقی ب « موضع الورود » وكتب اسمه بصورة 
كلبادكان ٠‏ ونوء بخصب ناحية كلبيكان » وذكر ان من أعمالها خمسين قرية + 
وآثار المتدسى الى جریاذتان فقال هي فى لصف الطريق بين كرج ابی دلف 

(۲۰) لم يرد هذا العرل فى یاثرت ٠‏ رقد وجدتاء لی البلدان للیتقوی ( ص ۲۷۳ ( م ) * 


(11) [ اليسبربى ۲۷۳ ( م ) ] ؟ الاصطخرى ۲۰۱ ؛ ابن سوعل 154 ؛ المفلسى ۲۹۰ 4 
ياقوت £ . ۱۰ و ۱۷۰ ؛ الستوفی ١٠٠٠‏ و ۲۱۷ ؛ جيان لما ۳-۰ ٠‏ 


۷4 
واصفهان وان قرية خاسار » وقد عرفت الاحية باسمها » كانت مجاورة لها على 
ما فى ,افون » وکات مدينة "د ليجان اسفل ها على نهر قم + وذکرها یأفوت 
بصورة لجان أو د لبكان٠‏ وقد كانت فى ما مضى عامرة الا انها آلت إلى الخراب 
حين کنب الستوفی ٠‏ وبعد ان پجتاز نهر قم مدينة قم » یثقی بالنهر الكير الا ی 
من هعذان وهو نهر كاوماها أو كاوماسا ٠‏ ويستقيل فى يمينه على بعد قلبل فوق 
قم نهر آوه وفى بساره النهر الار بساوه وهذه الانهار بشمب كلها إلى جداول 
كثيرة وصل فبما بينها سواق ثم تفنی أخيرا فى المفازة الکبری شماله شرتی قم ۰ 
ومدبئة آوء ( ونسمی آوه ساره تمیزا لها عن آوه القرية من همذان ٠‏ 
أنظر ص 781 ) على تیء يسير فرب فم * وینع نهر آوه فى ترش وهی » على 
وصف المسترقى لها ء ولاية لا بكون الوصول الى أى طرف منها الا بدروب ٠‏ 
ومی وافره الخيراث كتيرة الضباع ٠‏ وقد ذكرها المقدسى باسم آوه الرى * اما 
پانوت فعال انها قربة أو بلدة ٠‏ وكلتب اسمها بصورة آبه وتال ان اهلها شبعة ٠‏ 
وفى الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) وصف المسئوفى آوه وقال عليها سور محيطه 
الفف خطوة وفبها سخابىء محفورة لاخنزان الثلج لان الحاجة تمس الى الثلج فى 
اشتداد الفبظ ٠‏ وخزها ردیء ٠‏ وذكر أن بين آوء وقم جبل منقطع یال له 
كوه مك ( جبل املح ) لان تربته يخالطها الملح+ وبلوغ فمة هذا الجبل مستلع 
لان ارضه هشة ولا يستقيم التلج على مفوحه ٠‏ وملحة لا إستعيلة الئاس لشدة 
مرارنه + ود ور هذا الجبل ثلاثة فراسخ وهو شاهق جدا فری من عشرة 
فراسع9" ۰ 
ومدينة ساوه فى منتصف المسافة بين همئان والرى على طريق القواقل 
التى 'قطع بلاد فارس ( أى طريق خراسان ) + وكانت ذات شأن فى الئة الرابعة 
( الماشرة ) ٠‏ وصفها ابن حرفل بانها « كثيرة الجمال وأكثر الحجاج يحجون 
على جمالهم لاهم مع قليتهم الجمال جمالون » ٠‏ وقال القدسی ان المديئة « عليها 
حصن وبها حمامات ظريفة والجامع بمید عن السوق وهی على الجادة » * وذكر 


(۲۷) ااسطخری ۱۹۰ و ۱۹۸ ؛ المتاسى 59 و (ف و ۲۵۷ و ۲۸۲ ر ۶۰۲ 4 ياقوت 
۲۰۷ :1 ۲۹۲ و عه £ السترلی ۱6۷ و ۱۰۰ و ۲۰۹ و ۷۱ ۰ 


- ۲4۸ - 
باسم قراصو ( الاء الاسود ) + ومنایمه على ما مر" بيانه فى مفازة همذان حيث 
تتحدر چداول مشمة من اسداپاد وجبل الوند وكودة فريوار فیجریأولاالی‌احية 
الشمال ثم شعطف انسطافا سادا الى الشرق فیستقیل من الجتوب رافدا عظیما هو 
الثهر الذى ینبم بالقرب من کرج ابی دلف ویستقبل مما بی ساوه وآوه رافدين 
آخرین فد مر ذکرهما + وانشی. فى هذا النهر سد عظیم يخترن الاه للسقى فى 
موسم المیهود ٠‏ ويختاط مجری كاوماها بنهر قم الامی من کلسکان + وذکر 
الستوفی ان ماء هذين النهرين الفائضة يمد ان تجناز مرضا يقال له هفتاد بولان 
أى « القناطر الشمائين » یفنی ما یتبقی منها فى المفازة الکبری ۰ وقال المستوئى 
ان متل نهر كاوماها فى ناحته مثل نهر زنده رود فی اصفهان ۰ فقد كان كلاهما 
مصدر الخير والبركة لهانين المدينتين » ومما تحسن الاشارة اليه ان أحدا من 

البلدانيين العرب القدماء لم يذكر هذا اللهر؟ + 


(؟؟) ابن حرتل ۲۵۸ ؛ القدسى ۲۹۲ ؛ اموت ۴ > ۲۸۰ + 5 : ۵۲۰ ؛ القزوينى ۲ ۰ ۲۵۸ ۰ 
الستوفی ۱۶۸ و ۱8٩‏ و ۱۵۲ و ۲۱۷ ۰ 

بني السد الى فى كاوماها شمس الدين صاحب ديوان الستطان اصد بن هولاكق ثالك 
ایلخانيی لاد فار + 

قلدا : هر شس الدين محمد بن محيد الجريتي صاحب تواربن الدولة الإبلعاية ( م) ١‏ 


الفصل الاس عسر 


امال ب 
۰ و ك 


الری - ورامین وظهران - آزوین واللعة اموت - زنچان - الستطالية - شير 
او ستوريق ‏ خوج - لاحيتا الطالقان وطارم - قلعة شمیان = 
تجارات اتليم الجبال وفلاته ات مالك الليم الجبال 
واذدییجان واهاليم العدود الشسمالية 
تیه ۰ 


فى الطرف الشمالی الشرفی من افلیم الجبال » مدينة الري ٠‏ وكيها بلدانیو 
المرب مقترنة دائما بال التعر یف + وهی مدينة رجس ووه عند البونان ٠‏ 
وقد كانت الري فى ال الرابعة ( الماشرة ) على ما بظهر أكبر القصبات الادبع 
لاثليم الحال ٠‏ قال ابن حوقل ٠‏ لبس بعد بشداد فى الشرق مديئة أعمر من 
الري الا ان ايسابور أكبر مها عرصة وافسح رقعة » ومقدارها فرسخ ونصف 
فى مثله » + وكانت الرى فى آبام الخلافة الساسية قال لها الحمدية » وائما سميت 
بهذا الاسم لان محمدا ء وهو الهدی الطلبفة العاسى © نزلها فى خلافة ابه المتصور 
وبنی أكلر مديئة الرى + وبها ولد ابنه هرون الرشيد ٠‏ وصارت مدينة الحمدية 
هذه أكبر دار للشرب فى هذا الاقلبم » وقد وجد اسمها هذا على کنر من التقود 
العاسية ۰ 

« وبناء الری من طين ويستعمل فيها الا جر والجص » ٠‏ وعلى ما فى ابن 

۲4۸ 


= ۷۵۰ - 


حوفلكان للرى حصن حسن مشهور له خمسة آبواب : باب باطاق ( فى انوب 
القربی ) ويخرح منه طريق بغداد ه وباب پلیسان( فى الشبال الفربی ) ويفضى 
الى قزوين ۰ وياب كوك ( فى الشمال الشرتی ) وبغطى الى طبرستان ٠‏ وباب 
هشام ( فى الشرق ) ومخرج منه طريق خراسان » وباب سين ( فى الجنوب ) 
ويفضى الى نم ء وكانت أسواق المدرئة عند هذه الابواب وخارجها ٠‏ وأعظبها تجار 
ربض ساربانان وروذء ۰ وبها مسظم التجارات والخانات + وهو شارع عریض 
مك الابشة والعقارات والمساكن ٠‏ وفى الدينة على قول ابن حوقل : « تهران 
للشرب » يسمى أحدهما سود قى ويجرى على “روذ.» والا خر الجلائى يجرى 
على ساربانان » ٠‏ وذكر باقوت أيضا نهر مومى الا"تی من جبل الديلم ۶ فقد يكون. 
هذا النهر هو الجلاتی أو نهر کبلان الار الذكر ٠‏ وأشار المفدمى الى بنائین جلبلين 
فى الری آحدهما دار البطیخ وهو اسم يطلق عادة على سوق الفاكهة » والانی دار 
الكتب بأسفل الروذء فى خان » ولم 'تكن كثيرة الكتب على فول المقدبى » 

وه المثة الرايعة ( العاشرة ) قال ابن حوقل والمفدسى ان الرى فد خرب 
أكثرها وتحولت تجارتها الى ارباض الدبته القديمة ٠‏ وكان يطل" عل السجد 
الجامع الذى بناه الخليفة الهدی وفرع من عمارته فى سنه ۱۵۸ ( ۷۷١‏ ) > على 
ما روى ياقون » الحصن وهو على قلة جبل صعب المرتقى « فاذا صعدت الى نلك 
الفلعة اطلت على سطوح الرى كلها » على وصف ابن رسته ٠‏ اما ما رواء ياؤوت 
عن الرى نير واضح كثيرا الا انه افتبس فى شطر مما روى وصفا خططا فدیما 
للمدنة جاء فيه ان المدينة الداخلة فيها اللسسجد الجامع ودار الامارة وحولها 
خدق ٠‏ وأهل الرى يدعونها « المديئة » ٠‏ والمدينة الخارجة كان غالبها بمرف 
الحمدية وقد كانت فى آول آمرها ربضا محصنا ٠‏ وكان على قلة جبل بطل على 
المديئة النحتانية ( الداخلة ) وعلى ما نقله ياقوت كان هذا الحصن بعرف بالزييدية 
( وقد ورد اسمه فى بعض المخطوطات بصودة الزيندي )۲۱۷ ٠‏ وقد كان للهدى 

(۱) فلا ١‏ سبى بارت هذا النصن بالزينبدى بتقديم البرن على الباء ( ۲ : ٠ ) ۸١١‏ علي 


اننا لم بعتر في هادتى « الرى » و « الزبيدي » من ممحم البلدان عق ما يدل على ان السس كانه 
, بسسى بالزبيدية ایصا ( م ) ٠‏ 


د ۷۲۵۱ مس 

تژله ایام مقامه بالرى + ثم جمل يعد ذلك سجنا ثم خرب وعمر فى سنة ۷۸۷ 
۸٩۱ (‏ ) «وكان فى الرى ثلمة أخرى يقال لها فلمة القترثنان وعرفت أيضا 
بالجوسق ٠‏ وفی المثة الرابعة ( العاشرة ) كره فخر الدولة البويهى القصر القديم 
القائم فوق فلة الجبل فابتتی له آبنة مشرفة على البسائين سماها فخر آباذ") ء 

وأشهر رساتيق الری فى الازمتة الاولی وأكثرها خصوبة : وستاق روةه 
( أو الروذه ) وفه قرية كبيرة بهذا الاسم فى ما بى ريض الدبنة * وورامین وقد 
أخذت مكان الرى بسدئذ وصادت اولى مدن ذلك القسم من اقلم الجبال ٠‏ ويشاويده 
وما زالت فائمة تعرف باسم نشاويه ٠‏ وأخيرا "قوسین ودیزه والقصران الخارج 
والداخل ۰ وديزه اسم فریتین كبيرتين أو مدیتین على مسيرة بوم من الرى وهما 
ديزه القصر بن وديزه ودامين ٠‏ وكل هذه الرمائئق وغيرها مما ذکرء اين حوقل 
کات اشبه بمدن صفیرة « يزيد ما فى احدها من أعلها على عثيرة آلاف رجل » + 
وفى سنة ۱۱۷ ( +198 )استولت جحافل الغول على الرى ونهبتها واحرتتها ولم تقم 
لها قائمة منذ نزول هذه الكارلة بها ٠‏ وحين مر" بها ياقوت فى ذلك الزمان قال 
« ریت حبطان خرابها فالا وقد خریت دورها + وكثير منها سني بالا حر النمق 
الحكم الملمع بالزدقة مدهون كما تدهن الفضائر » » ولم ينج من أذى الفول 
غير ربض الشافسة وهو أسغر آحیاء اللدينة + اما احماء الحئصة والشيعة فقد حربت 
ولم بق لها آثر؟ م 

وقد حاول غازان خان النولی تعمير الرى وانقاتها من الخراب السنحوة 
عليها تأمر باعادة بناء الدينة والسکنی فيها ۰ ولكنه خاب فى ذلك لان سکانها کانوه 
قد اتقلوا عنها الى مدينتي ودامين وطهران المجاورتين لها لاسیما الى الاولى اد 
کات اطب هواء من الرى القدبمة ٠‏ واضحت فى مطلع المثة الثامنة ( الرايمة 
عشر: ) أكثر هدن هله اللاحبة ازدهارا ٠‏ وخرائب ودامن على شىء يسير من 

(۲) اليستربى ۲۷۰ ؛ ابن رسعه ۱3۸ ؛ أبن سوقل ۳۹۵ ر ۲۸۸ ر ۲۷۰ ' اي ۳۸۰ و ۳۲۸۱ 4 
يائرت ۲ : ۱5۳ و ۸٩۶‏ و هكم * ۲ مهم ' ۶ : 2۳۱ ۰ 

ولم یبیل ما اداکاتت فلعة الری النى ساها الیدی واطلق علیها الزييدية ( ان صحب لراءة 


الاسم ) فد نسبت الى زديدة روحة رون الرشید ام ال امرآخ غيرها بهدا الاسم - 
(۲) اين حوفل ۲۷۰ ر ۲۸۹ ' يائرت ٣‏ ۵۷۲ و ۸۲۳ و ۸٩۴‏ ر ۸۵4 ۰ 


۷۵۲ - 

جنوب الرى ٠‏ والى شمالها ء على ما ذكر المستوفى > جبل برك - وهو على ما بن 
غير الحبل الذى بنى عليه ( الخليفة ) المهدى قلسه المارة الذكر ‏ + وكان قيه 
معدن القضة ویانی مله ربح كير ۰ وثلعة طبرك هذه » على ما فى تاريخ ظهیر 
الدين » قد تاها منوجهر الزباری فى مطلع ال الخاسية ( الادية عشرة ) * وروی 
ياقوت ان طنرل الثانى“ آخر سلاطين سلاجقة العراق خربها فى سنة ۸۸ه 
( ۱۱۹۲) ۰ وتحدث طويلا عن حصار هذا الحصن المتبع الشهور وال ان جبيل 
طبرك على يمين القاصد خراسان وعن يساره جبل الرى الاعظم ( ويظن انه 
عوطم القلعة التى بناها الهدی ) ۰ وهر متمل بخراب الرى ٠‏ ووصف الستوفی 
ضریح امام زاده عبد العظيم بانه على مقربة من الرى وها زال هذا الشسهد من 
الزارات المكرمة فى طهران اليوم ٠‏ ويه ضریح الحسين بن علي الرضا الامام 
اشامن ۰ 

ومن الولایات الشهورة قرب الری : ولابة شهر باد + وذکر الستوفی عرطا 
قلمة بهذا الاسم تقوم فى شمالی الدينة ٠‏ وقد اصبحت هذه القلمة بعد ذلك ذات شأن 
لان شهربار أو رى شهريار هو الاسم الذى آطلقه علي اليزدى على الرى حين 
وصف حروب تبموراء اما ورامين فخالت » على ما بيا ء أول المراكز الاآهلة الا 
ان الخراب ند نال من هذه المديئة فى مطلع الح الناسمة ( الحامسة عثسرة ) ويسد 
زمن قام فى موضعها مدينة طهران النى لم تكن فى الثة السابمة ( الثالثة عشرة ) غير 
قرية من أكبر فری الرى ٠‏ دفى طهران القديمة ( وتلفظ تهران آیضا ) كان 
لاهلها نحت الارض ببوت « کنافقاء اليربوع » على ها فى القزوینی « وها انتا 
عشر: محلة كل محلة تحارب الاخری » ۰ ووصف الستونی طهران فى القرن 
التالى نقال هی مدينة وسطة » ولکن فى ختام الملة الثابة عشرة ( الثامئة عشرة ) 
انخذها افا محمد شاه مژسس الدولة القاجارية عاصمة لبلاد فازی(*۲ ٠‏ 

© والثانى طقرل إن السلطان محمد بن ملكشاء‎ ١ الصحيح : الثالت. - الاول طغرلبك الفاتع‎ )٤( 
. ) الدکتور مصطفى جواد‎ ( ٠ والثالث طمرل الثالث بن ارسلان بن طعرل الثانمى‎ 

(ه) الفزريني ۴ ۲۲۸ ر ۲۰۰ + المستوقى ۱۸۲ ر ۱۸۶ و ۲۰۵ ! الوت © : ۵۰۷ ركام 
عل اليردي ۱ ۰ ۰۸۴ و تاه ر که 

رردی طهب الدبى ) Dorn‏ قى + 010611626 1٠١ ١١ Muhammadanısche‏ من الس 


النارمى ) ان البرك تعتى « الحببل » فهى تصغير طبر ورمماها « جيل » فى الليحة الطبرية وند 
آشرتا الى طبرك اصفیان نی سن ۰و۲ - 


or 


والانهار التى تسقی مهل الری وورامين وطهران تساب من هذا السهل 
الى حدود الفازة الکبری نتفنی فيها » وکان من آهم هذه الانهار : نهر مومی > 
وقد مر ذکره » وعليه فری كثيرة » ونکلم الستوفی آیضا على نهر كرج وکانت 
عليه قنطرة ذات طاق واحد يقال لها پل خانون (قنطرة اطانون) ويقال انها اما سمیت 
بذلك نسبة الى السيدة زبيدة زوجة هرون الرشید ٠‏ وما ژالت بقايا هذه القنطرة 
تری قرب طهران + وذكر القزوینی ان أهل الرى من الشيمة یکرهون نهر 
سورين ورتطيرون منه لان جئة القدبل يحبى حفيد علي زين العابدين الامام الرابع 
لت فيه فلا يقربونه”" ۰ على ان الستونی ذكر أن أهم انهار الرى نهر جایجرود ' 
ومخرجه فى جيل جايج تحت دماوند ويتشعب الى اربعين نهرا عند وصوله سهل 
الرى ۰ 

وعند الحد الغربى لهذا السهل احية ساوج بلاغ - ومشاها بالتركية 
٠‏ المون الاردة » - وهی على ما وصنها السترنی بقعة كانت ذات شأن فى أيام 
اسلاجقة ۰ وقد بلغ خراجها فى أبام الفول الى عشر الف دينار * وکان من 
آهم قراها المدیدة"ستتراباد ( وما زالت قالمة ) وهى مرحلة جايلة فى السالك 
التى وصفها الستوفی ٠‏ وكان يسقى ناحبة ساوج بلاغ كرمرود ومخرجه فى 
الحبال شرق قزوین وهو سقى نواحى الرى وشهريار وتثقی به هناك انهاد كليرة 
تتحدر من الجال فى الال قبل ان فى ماهه الباقبة من السفى فى النازة 
الکیری) ۰ 

وقزوين على نحو مثة ميل شمال شربی طهران وهی فى أمقل الجبال 
العظبمة » وقد كانت منذ أقدم الازمئة موضما جليلا تحرس الدروب المخترقة اقلم 
طبرستان ونژدی الى شطتان بحر قزوين ۰ وكانت القاع الحليلة فى الشمال 

ردم وجدنا إن القزوينى ( ۱ ۰ ۱۸۱ ) ویاقوت ( معحم البلدان ۳ . ۱۸۰ ) قد نفلا ما ذكراه 
عن دير سورين من مسص بن مهلهل ٠‏ وقد اتثفا می ما قلا وهذا نصنه 1 

« لیر سررین : بالرى - فال مسر بن میلیل رابت أهل الری یگرغونه وترون منه ولا 
بقربويه تسالت شيشا من أهل الری عن سيبه مقال لان السيف الذى نحل به يحبى عن دید نل على 
ن الحسي بن على بن ابی طالب رفى الله عله فسل فبه » - ( م ) ٠‏ 


(۷) العزوضی ۱ : ۱۸۱ ؛ المستومى 114 و۱6 و 197 و ۲٠١‏ وانظر مخطوطة امتح اليريطائى 
Add. 548, 28‏ الررئة ۱۷۹ ب ؛ جیان سا ۲۹۲ و ۲۰۶ ۰ 


— ۲۵۸ تب 

الفربی تولف منذ القدم قسما من بلاد الدیلم ( وقد مر" وصفها فى الفصل الثانی 
عشر ) وکانت وقتا ما ستقلة استقلالا داخليا فلم تخضم لحکم الساسیین ٠‏ وکانت 
قروین فى هذا العصر أهم غر يقف بوجه اولثك الکفاد الاشداء ٠‏ و كانت مشحونة 
یقوة كيرة من مقالة السلمين ٠‏ وفى آسام بنى أمية كان محمد بن الحجاج 
- والححاج عامل بتی أمبة المشهور على العراق - قد بطه أبوء على رأس جش 
لمحاربة الكفار فى حبال الديلم ۰ « فنزل محمد زوین وبنى نها مسحدا » وصفه 
ياقوت بأنه « السجد الذى على باب دار بتى جنید ویسمی مسجد الثور » فلم يزله 
قالبا حتی بنى الرشید السجد الجامع » ۰ ووصف ابن حوقل فى الشة الرابعة 
( الماشرد ) تروين فقال « مديئة عليها حصن وداخلها مديئة صغيرة عليها حصن ٠‏ - 
دفى المديئة الداخلة مسجدان ٠‏ وآراضها خصبة ويكون مقدارها ميلا فى مثله + 
وأهلها أشداء متاتلة فكان خلفاه بنى العباس يرسلون من هذه المديلة حملاتهم 
لعافبة امل الطالقان والديلم + 

ولقزوین على ما ذکر اليمقوبى وادیان ۶ ,ال لاحدهما الوادی الكبير وللا خر 
وادی سيرم ٠‏ وكان بالقرب منها آثار لیوت الثار + ونوه القدسی بكثرة کرومها ٠‏ 
وكان اسم احدى المديتتين : مددبنة موسی والاخری مدينة ميارك ويقال لها الماركية 
أيضا ء وانما سمت الاولى بذلك لان الخليفة مومى الهادى ( الاخ الاكبر لهرون 
الرشيد ) قد ابنثاها فنسبت اليه ٠‏ وكان باه لها فى خلافة أببه الهدی ٠‏ ولا تزل 
هرون الرئيد بعد ذلك ( وقد خلف الهادى ) تزوبن فى طريقه الى خراسان 
أنشأ الجامع الجدید وبنى أسوار الدينة ٠‏ وكان ميارك التركى من موالى الأمون 
أو التصم فد بنى قلمة الماركية فى مارك أباد ويقال لها آیضا مدينة مبارك + 

وظلت قزوين فى الفرون الوسطى مدينة زاهرة غير ان المغول فى مطلع الثة 
السابعة ( الثالئة عشرة ) خریرها ٠‏ وبعد ذلك بمئة سنة آفاض الستوفی وكان من 
أهل قزوین نى الحديث عن فزوين ٠‏ اتبس بعضه سا بتافله الاس فيها ٠‏ فروی 
انه كان فى مرضع فزوين الحديئة مدينة فارسية قديمة بناها الملك شابور يقال 
لها شاد شابور « فرح سابور » + وفرب خرائبها كانت المديثتان الاسلامیتان مدينة 


— oe - 


مرمی ومبارك اباد ( وكان مارك على قول الستوفی من موالى الخليقة الهادى ) ۰ 
ثم ان هرون الرشيد حواط هذء الدن الثلاث يسور حصين ولم یکمل الا فى 
سنة ۲۵۵ ( ۸۱۸ ) اذ أكمله القائد التركى مومی بن بدا فى عهد الخليفة الستز + 
ثم ان صدر الدين وزير السلطان السلجوقى ارسلان الثانى حدد یناه بالا جر فى 
سنة ۵۷۲ ( ۱۱۷۰ ) واستطرد السنوفی فقال كان من أعمال قزوين ثلائمثة قربة 
أجملها فارسجين وسكزاياد وورد اسماهما فى سباق وصفه للسالك + وذکر 
أيضا اسماة جملة نهار كانت تسقی ناحية قروين وهی : خرود » وكذلك بوه رود 
وكردان رود » وكانا يأنيان من الطالقان ٠‏ وتر کان رود ويأنى من تاحية خر”فان 
( أنظر ص 788 ) » وعلى ما حاء فى القزوینی ۶ كانت الانهار الى تسقی بسایین 
اللدينة : وادى درج فى الشرق ووادى آنرك فى الغرب ٠‏ وسرد هذا المؤلف آیضا 
اسماء جملة مدن وقرى كانت فى سهل قزوین وقى القاع الحبلبة المطلة عليهال» ٠‏ 


وكانت دسنوا ( أو دستبى ) فى أيام بلی أعية دار ضرب للتقود ٠‏ ويطلق هذا 
الاسم على كورة كيرة أجل“ قراها يزد اباد + وكانت دستوا قى أيام الاموين 
مقسومة بين الرى وهمذان ٠‏ والذى اتنهى النا ان طرق الرى الذاهب من الری 
الى اقلیم‌اذربیجان راسا كان يخترفها عادلا عن تزوین» ولم یلام دستوا آثر فى 
الخارطة > الا ان موضعها ,شفى ان يكون جنوب فروین » وقد صارت تمد فى أيأم 
بني الماس من أعمالها ٠‏ 

رال شمال غربى قزوین > على نن الجبال الفاصلة بين هذه الكورة ورود يار 
نی على نهر شاهرود فى طبرستان » قلاع الاسمايلية الشهورة ( الحشيشية 

() ابن حرفل ۲۵۹ و ۳۸۳ و ۲۷۱ ؛ اليتعوبى ۲۷۱ 7 ابن حرداذبه لاه ؛ المعدسى ۲۹۱ + بائرت 
۰ ۸۸ ر كم ر 4014 و 6۵۵ ؛ القرريني ؟ : ۱۹۰ و ۱۸۴ و ۱۹۶ م ۱۹۱ ار ۲۶ د :۲۷ و ۲۷۵ 


و ۲۹۰ ؛ المسسرلى ۱۶۰ و ۱۸٩‏ و ۱۹۱ و ۲۱۷ ٠‏ 

وان القررينى عل ما يدل عليه اسه , من أهل قزوين ( کالسترفی ) ۰ رید آورد الستوفی 
خي تاریخه ( کزیده ) دعا مسبفیسا عن بلدہ ۰ ترجبه السیی باربيه دی یار عفئتاتهظ) 
Meynard)‏ هل فى للجلة الاآسيرية 38ا9614أقش 1011081 لسسة ۱۸۰۷ المحلد الثاني 
س ۲۵۷ - ورضح القزريني ( ۲ ۰ ۲۹۱ ) مخططا ارضيا تعريبيا للمديدة رسم المدينة فيه داخل 
دوائر من اسوار مشتركة المركز فالدالرة الداخلة مدببة شهرسنان كانت تحيط بها الدينة المطمي | 
رحرل هذه المساتين وتحف بها الرارع ویخترن ثهراها المرارع - 
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> الحثاثين ) وكانت خسین فلمة عد على ما فى الستوفی منها لوت وكانت 
كرمى ملكهم » وميمون دز آمنع حصونهم ٠‏ ويقال ان سنی ألموت « عض العقاب » 
أو « ما وجدء العقاب 2676 بلسان أهل طبرستان ٠‏ وقيل ان أول من اد له قلمة 
نی هذه البقاع بعض ملوك الديلم فقد ارسل عقابا للصيد فبمه فرآء وقع على هذا 
الوشع فوجده موضا حصينا ٠‏ وكان القزوينى > وهو ولا مراه من يجيد معرفة 
الوضع » فد وصف القلمة بقوله انها ه على قلة جبل وحولها وهاد لا يمكن لصب 
المتجدق عليها ولا الشاب یلنها » ۰ وقلمة آلوت على ستة فراسخ من فزوین وقد 
بنی آخر حصونها الحسن الداعى العلوى اللقب بالداعى الى الحق فى سلة 745 
( ۸۰ ) ونی ستة ۸۳ ( ۱۹۰ ) آد 545 ( ٠١4‏ ) على ما فى القزوینی 
- صارت آلوت فى حوزة حسن الصباح اللقب ,شیخ الجبل ولشت مثة واحدی 
وسين سنة أمنع حصون الاسماعيلية ۰ ثم استولل هولاکو خان الفولی علیها 
وآمر بتجریدها من آلاتها الحرية فى سنة ٩۵4‏ ( ۱۷۵ ) + وبسد سقوطها سرعان, 
ما نهارت مقاومة قلاع الحشيشية الواحدة تلو الاخری فوقعت ببد. كلها 
فحملها تاعا صفصفا ٠‏ وثد زار كثير من الرحالة ما يظن انه موضمها ۰ وما ژالث 
آثار كثير من قلاع الامماعيلية الاخرى على ما يقال ظاهرة فى الجبال شمال. 
قزوين” ° ۰ 

وآبهر وزنجان » وهما مديتتان يقترن ذکرهما مما فى الغالب » على العلريق 
غرب زوين » ود اشتهرت منذ ندیم الزمان * ذکر اين حوقل فى المثة الرابمة 

(۹) فى القزرينى ( ۲ : ۲۰۰ ) ان اسسها بلسان الديلم « آله آمرت » آی « تعلیم العقاب ٠‏ ولی 
« تاريخ العراق بی احتلالين لمباس العزاوى ( ۱ : ۱۵۲ ح ۲ ) تلا عن جاسم العواریخ لرشید 
الدين ؛ ان اسم الوت مر تاريخ حکوسهم رظهورهم , وحررلة تسارل 8۷۷ - (م) ٠‏ 

(۱۰) العزوینی ۲ ۰ ۲۰۰ : الستوفی ۱6۷ * 

آررد السترفی فى تاريح كزيده ( التصل الرایع - الفسم التاسع ب الجزء الشانی ) تاريخ 
الاسماعيلية اي الحشيضية ز الحشاشيي ) هي فارس ٠‏ ولد ترچم هذا الفسم وعلق عليه ديفرييرى 
)Defrmery)‏ فى الجلة الااسيوية ز لسن ١845‏ ؛ ۱ ۲۱۰ ) وسرد فييا ( سن 48 ) اسساء 
قلاع الاسماعيلية التى استول علييا هولالو وأمر بتعويضها ۰ عير ان مراضع معظمها غير معرولة ٠‏ 
وكانت كرد كوه ولنسسر آشر ما سقط من قلامهم ٠‏ ويظهر ان عرلاکر لم یخرب الوت تخریبا ثاما , 
ار لعلها سيت ثائية بعد ذلك , اذ ان الشاء سلیبان الصئوی اتغذها سجنا عل ما ذكرء شاردان فى 


رحلئه فى لارسس ( ۱۰ : ۲۰ ) - وفى القرن ذلاضى زار الكرلونيل مرلتیت Monteith‏ طلانیا 
ررصنيا فى 71208 لسلا ۱۸۲۳ ( س 0 ) ۰ 


- ۲۵۷ - 


( العاشرة ) ان ابهر ماهولة بالااکراد كثيرة المياء والاشجار ويكثر فيها القمح ولها 
حصن منبع شيد على دكة + وآشار القزوينى الى ان الدينة كلها مشتملة على طواحين 
تدور على الا۱۱ ۰۲ وبها نوع من الکشری مداور یحجم النادنج يقال له السامي 
لیذ جدا ما فى اللاد شىء مثله ٠‏ وقال ياقوت : السجم يسبوتها آوهر ٠‏ وذكر 
السترفی ان الانايك بهاء الدين حدر قد جدد باه القلعة قى أيام السلاجقة تعرفت 
بالحبدرية ٠‏ وكان محیط آسوار الديتة ۵۵۰۰ خطرة ٠‏ ولهر آبهر بعد ان سقى 
نواحبها يجرى حو مدبئة قزوين ام یقنی فى الفازة * ومدينة زنجان على لحر 
خمسين ميلا الى شمال غربى أبهر على نهر زنجان وهو جری غرب سفيدرود + 
وتال ابن حوتل ان زنجان أكبر من أبهر وانها على طريق اقربیجان * وذكر 
يافوت ان العجم يقولون زنکان * وروی الستوفی ان مؤمسها هو اللك اردشيي 
بابكان وكان اسمها أولا شاهين ٠‏ وقد خربت زتجان فى خلال القنح الفولی + 
وطول أسوادها التى بقيت الى زمته عشرة الف خطوة ء وكانت ناحيتها كثيرة 
الخيرات ٠‏ بلغ خراجها عشرين الف بار + وفال المسنوفى أن اللغة السائد: فيها 
فى مطاع الثة الثامنة ( الرابسة عثسرة ) كانت ما تزال لغة بهلوية صرفة » 
يستشف” من خلالها بلا ريب انها لهسجة محلية تارمیة۷ ۰ 

وفى حر نصف العلریق بين ابهر وزنجان » وسط السهل النظيم الذى 
وف منقسم الماء بين الائهار الفالضة غرب سفيدرود وشرق المفازة الكبرى > 
أطلال السلطائية » الدينة الغولية النى آنشاها ارغون خان وانمها السلطان الجخايتو 
فی نة ۷۰4 ( مه 1 ) وجعلها تاعدة الدولة الايلخانية + قال ابو القداء ان اسمها 
المغولى كان تنشرلان ه وذكر الستوئی أن من آعمالها نسح مدن » ومحبط أسوارها 
۲۰۰ خطوة + وفى وسط حصنها قبر آلاینو وعله اقوش منحوئة فى الحجر + 
وما زالت أطلال هذا القبر القبب ( أو السجد ) ثائمة ولكن لا أثر للمديئة اللوم ٠‏ 

ز9) وقد جاء فى یاتوت ( ۱ ٠‏ )ان فعتی ابهر مركب من « آب » زهو الا« ر « هر » 
وهو الرحی ۰ ۱ * 


ر۲ا) امن سوتل ۲۵۸ ر ۲۷۱ ر ۲۷۹ * اللقدسى هلالا و ۳۹۲ * الفزريقى ۲ + ۱۹۱ ؛ ياقوت 
چا دام لاه و ۹۵۸ !1 1١10:‏ ! المستولى 145 و ۱۶۷ و AV‏ 


5-5 

على ان المستوفى قال ان السلطانية كانت تشتمل فى أيامه على مبان آفخم مما فى ية 
مدينة فارسة أخرى ما خلا نبريز ٠‏ وفى طريق أبهر على خمسة فراسخ شرق 
السلطائية قربة ”هود « ويسميها المول صاين قلعة » على ما ذکرالستوفی ٠‏ وما زال 
هذا الرضع موجودا باسيه الاخير صاين ٠‏ وبقال له آرضا بانوخان م وباتوخان 
حفيد جتكيز خان ٠‏ وقلعة سرجهان اللبمة فوق قلة الجل فى نصف الطريق 
يبن صاين قلعة والسلطانية ٠‏ وكانت انمد عن الاخيرة خمسة فرانغ ٠‏ وتتوج 
قمة جل وشرف على السهول الواسعة الممئدة من هناك شرقا الى ابهر وقزوين + 
ووصف بافوت سرجهان وكانت من كورة طارم بأنها من احصن القلاع راحکمها 
وقد رآها ٠‏ وحين كتب المستوفى كان الخراب قد استولى عليها بسبب الفتح 
المغولى تلقل سلاحها وحامنها الى صاين قلعة ء 

والى غرب االساطئية : سهرورد وأسجاس > وهما بلیدتان متقادبئان بنيتا 
حتى زمن السترفی فى اله الثامئة ( الرابمة عشر: ) على شىء من حسن الخال ۶ أما 
اليوم فقد آلتا الى اظراب» وكتب ابن حرقل فى المة الرابعة (العاثرة) ان سهروره 
فد غلب غليها الاكراد وهی کشهرزود فى مساحثها ورقتهاء وهی‌حصينة فى جنوب 
زنجان فى طريق همذان» آما سجاس أو سجاس انها فرب سهروردة ووسف 
الستومی هانين البلدتین بانهما خر بتا می خلال الفتح المثولى فلم تکونا فى آيامه غي 
قربتين کیرتین آهلتین۰ و کانت الکورتان القریتان منها يقال لهما جرود وانجرود 
(و تعرفانالیرمباسمایجرود وانکوران)و كانت سجاس على خسة قر اسخ غر ب الساطانة ٠‏ 
يحض بها نيف ومثة فرية بسكنها الفول ۰ دكان فى الجبل الجاور لها قبر ادغون 
خان فجمل « كروغاء ( وهو المد الطاعر ) على عاد الفرل ء وابتلت ابنته لاي 
خانون خانقاها للدراوش هنا(۱۳) ٠‏ 

وفى الد الغربى لاقلیم‌الجال قرب منبع من منابع سقيدرودء الا اد المشهودة 

05 ابن حوقل ۲۰۸ و ۲۹۲ / الفرویدی ۲ : ۲۸۱ ' ياقوت ۲ : ۸۰ و ۷۰ و ۲۰۳ ! ابو 
االندان؟ ؛ ' الستومی ۱۸۸ و ۱۸۶ و ۱۹۸ ر ۱85 و ۱۹۱ - 

والظاهر ان سحاس رسهرورد لا ذکر لهما فى الضارطة الیرم وان كثب السر روللسون 


۲: سس ۱۱ ) ان سجاني كانت فى زمته فرية سخيرة ۰ على لحر‎ ۱۸۶۰ 1808 ( 11. Rawlinson 
* » اسيلا جنرت شرتی زلچان ۰ رتال ان سهرورد « لد ضاعت اليوم‎ 


- eA 

المسماة اليوم «نحت سليمان» وفبها بر كة صليرة ,جس الماء منها ولا شح“ مهنا جل 
مته ۰ وهذه الا تار قد عد"ها بعضهم من بقایا مدينة شیر الی آشاد الها اللدانیون 
المرب القدماء ٠‏ وذكرها الستونی ایضا باسم ستوريق ۰ ووصف ابن خرداذبه فى 
اللة الثالثة ( التاسعة ) بست النار فى الشبز فقال هو عظيم القدر عند الجوس ویقال 
له اذرجتتس » كان اذا ملك منهم الملك ذار. من الدائن ( طسسفون ) ماشسیا 
فبسريم فى شهرزود وهی تصف الطریق ( وقد مر" دکرها فى ص ۲۲۵ ) ثم 
تیم سيره الى شير » فقد ذکرت الاخبار ان فى شیز ولد زرادشت + وفال یافوت 
ان اسمها الفادسی كان جيس وتسمی آیضا کزن » وشیز تصحیف عربی لهذا 
الاسم ٠‏ واقنبس ,انوت حديا ستفیضا عن ابن مهلهل الذی كب فى سنة ۳۳۱ 
( ۸6۳ ) بصف شيز وكان قد زارها باحثا عن معادن الذعب التى فى بطن جبالها 
على ما يقال فقال ان « هذه الدينة يحبط بها سور وبها بحير فى وسطها لا يديك 
فراره واستدارته نحو جريب ( لك اکر ) » ويخرج مله سبعة اهار ٠‏ ومتی "بل" 
پمائه نراب صاد فى الوقت حجرا صلدا » ۰ ووصف ابن مهلهل ايضا بيت نار عظليم 
الشأن فى شيز « مله تذکی 'يران المجوس من الشرق الى الغرب وانهم کانوا 
يوقدون فيه منذ سبعمئة سنة ولا يتقطع الوقود عنه ساعة من الزمان » * ووصف 
الستوفی مديلة شبز فقال انها اولى مدن ولابة انحرود سماها الفول متوريق + 
روصف قصرا عظيما فيها باه املك کیضرو على ما يقال » كان فى صحنه بركة 
أو بحيرة صنبر: لا يدرك قرارها ولا يقل ماژها وان كان عناك نهر یأحذ منها 
على الدوام » فاذا قطع الماء عن هذا اهر لا فيض ماعا + وذكر, الستوفی ان 

اباقاخان الفولی ابتى له فبها قصرا اذ كانت حيط بها مروج نضر:! “الى 
ونى الطرف الشمالى الغربى من افليم الجبال على الطريق من زنجان الى 
اردیل مديئة خونج التجارية الجللة ٠‏ جاء فى ابن حوقل ان هذه المديئة كانت 
فى المثة الرابمة ( الما 2 ) شهورة بالخيل الجیاد والاضام والبقر ٠‏ واودد 


(۱0) ابن خرداذبه ۵ ۶ اين اللقیه ۲۸۲ ؛ الفردیتی ۲ : ۲۱۷ ؛ یالوت ۳ : ۲۰۴ + 


الستولی ۱4۸ ۰ 
وقد عد السر هتری درلنسون ( 8 لستة ۱۸:۰ می 2۰ ) تخت سليان او شين انها 


اكبعانا Ebata‏ الشمالية لدى الكتبة الیولان - 


فك 
یافوت » وقد زار المديئة ء اسمها بصورة خونا ولكله قال انها تسمى فى أيامه کاشد 
کنان آی « مناع الكاغد » + « وأهلها يكرهون فسمیها بولا لقريئة قيحة نفرن 
بهذا الاسم » نی معناه الفارسى + والستوفی وفد ذکر فى مسالکه ان كاغد کنان 
على ستة فرامخ جنوب سفيد رود وأربعة عشر فرسخا شمال ژنجان فى الطريق 
الى اددبيل قال الها قد عخربت فى اثثاء القتح الغولى وانها حين صلف كتابه 
صارت کالقرية » وكان بسقى اراضيها فرع من فروع سنيدرود ٠‏ وكان الکاغد 
الفاخر يصنع فيها فى آيامه ‏ وأطلق عليها المنول الذين سكنوها اسم « المثولية » > 
ولم شن حتى الان على ما يظهر ليان موقع خرئج الحفيقى + 
ویسحاذا: السفح الجنربى للجبال النى فصل افليم الجبال عن بلاد الديلم 
وطبرستان فى الشمال الكور الثلاث : يششكل "در"ة والطالقان وطارم ۰ وكثيرا ما 
كان يستعمل الاسمان الاخيران بدون تدقيق احدهما فى موضع الاآخر + وکانت 
کل كورة من هذه الكور تقسم الى قسمين : اعل وآسفل + فلاعلى ما كان 
فى الجبال فهو ذلك سد تابنا لاقليم الديلم » وكانت بشکل در": » على ما فى 
الستوفی > الى غرب زوين وجنوب الطالقان وقبها أربعون قرية كان ریمها قبلا 
وقفا على جامع نزوين » وقد زالت من الخارطة ٠‏ والطالقان وهى بين سهل 
الساطانية وساسلة الجال الشمالية » وقد اختفى اسمها من الخارطة » كثيرا ما 
ذكرها بلدانيو العرب القدماء + تقد أشار المقدمى الى الها « كبيرة عامرة ثبيلة 
ليس فى الكورة مثلها ٠‏ وقد كان يجب ان تکون حضرة السلطان ( أى سلطان 
الديلم ) وعندي انهم كرهوا ذلك اتطرفها » ٠‏ وأشار القزوتى الى ما فى الطالقان 
من ژیتون ورمان ٠‏ وسرد'يانوت أسماء عدد من قراها ٠‏ وأورد الستوفی تا 
طويلا باسماء هذه القرى ٠‏ على ان آغلها اليوم لا يمكن رّيئه فى الخارطة 
الحديثة ٠‏ وكان من رأيه ان ممظم الطالقان یمود الى كبلان دون غيرها ٠‏ 
والى شمال زنجان بانتداد آسفل المرتفعات الجبلية أيضًا » كررة طارم ٠‏ 
عرفها البلداتيونالعرب بالطارمين» ستی‌الطارم» ویریدون يذلك طارم السفل‌وطادم 
العليا ٠‏ وطارم العليا تدخل كلها فى بلاد الدیلم » وتهر طارم على ما ذکرتا من 
فروع سفیدرود الیمنی وكانت فروعه الكثيرة اسقى هذه الكورة الخصبة ٠‏ فالد 


I 
غير ان‎ ٠ يادوت وقد كتب الاسم بصورة تارم آو ترم اله لبس فبها مدينة مشهورة‎ 
هدء اللاد اشتهرت فى التاريح پاسرة وهسوذان ۰ وكان ركن الدولة البوبهى‎ 
٠ قد خلع آخر امرائها » وذكر المستوفى ان فيروزاباد كانت قصبة طارم السفل‎ 
وسرد‎ ٠ واندر ( آو ايدى ) آهم مدينة فى طادم العلا + ويقال لحصنها قلعة تاج‎ 

اسماء خمسة من أعمالها فى كل عمل منها قرى كثيرة » 

وذكر المسنوفى فى طارم السفل قلعة شميران العظيمة وموضعها غير معروف 
وهی سيران بحسب تهجئة ياقوت لها وقد زار خرائبها ٠‏ ولقل اقوت حديئا 
مستفيضا عن ابن مهلهل الذى رای سميران فى نحو منة ۳۳۱ ( 448 ) وكانت 
يومذاك من أمنع فلاع ملوك الديالمة ققال ان فبها م الفين رئمانمتة ونیفا وخمسين 
دارا کارا وصغارا ٠‏ » وكان فخر الدولة الوبهى فد ملك هذ القلمة فى منة ۳۷۹ 
( ۰۸8 ) وخلم آخر آمراء أسرة وهسوذان > وكان طفلا قد تزوج هذا الزعيم 
البويهى آمّه ۰ وفى تحر هذا الزمن وصف الفسی هذه الملمة وقد سماها 
بامم سميروم بانها من أعمال سلارود وهى قلعة عليها « ساع ذهب وشمس 
وقمر » ويبوتهم لبن ٠‏ وفى أواسط القرن التالى كان الرحالة القادمی ناصر خرو 
قد زارشميران فى طريقه الى مكة سنة ٠١۴١ ( ٤۳۸‏ ) وفال انها فصبة ولاية طارم 
فى بلاد الديلم وعى على ثلائة فراسخ غرب ملنقى شاهرود بسفیدرود فى طريق 
سراو باذربيحان ٠‏ وفى حافة المديئة قلعة عالية مشيدة على صخر صلد محاطة بثلالة 
أموار یشیم بها الف رجل ویحمل الماء الى القلعة بقناد » وكان يافوت قد زار 
سميران فى أوائل الثة السابعة ( الثائة عشرة ) فوجدها مخرءة > خربها شيخ 
الحششة ماحب الموت ٠‏ « وبها آثار حستة تدل على انها کانت من أمهسات 
القلاع » + وهی على نهر كير يأتى من جبال طارم + ويظهر ان موضعها لم يعيله 
أحد من الرحالين المحدثين ٠‏ وذکر يانوت آبضا قلعة أخرى فى هذه الكورة 
يقال لها قلاط كانت فى جال تارم من جبال الدیلم وهی بين فزوین وخلخال 
على قلة جبل ولها ربض فى السهل فيه سوق وتحتها نهر علبه قنطرة حجر كثيرة 
المقووة* ۲۱ وذكر یاقوت ان هذه القلمة كانت من قلاع شيخ الحششية صاحب 


زه )١‏ عبارة ياقوت فى صفة القنطرة . « علبه قطرة الواح ترفع وتوضع » ٠‏ (م) ٠‏ 


NY = 


آلوت وهی شل سميران لا يعرف موضمه(" ۲۲ + 

وحدانا القدسى يما قل" ودل عن تجارات وغلات جملة مدن فى اقلم الجبال» 
فقال : يحمل من الرى أمناق من النسيج منها صنف يقال له التیراث ٠‏ والقطن 
ويغزل ها ویصغ بابل » وكانت برود الرى المقلمة مشهورة » وتصلع فيها 
السال" والامشاط والقصاع ۰ وكانت الامشاط والقصاع على ما ذكر الفزوينى 
تعمل من خثب صلب مخروط يعرف با امسج و کان یژتی به من‌غابات طبرستان + 
وكانت الرى مشهورة أيضا ببطيخها وخوخها ويجاب مها طين ,غسل به الرأس» 
فى غابة اللسومة ٠‏ 

ومن قزوین : تحمل الاكسية وجوارب الادم للاسفار والقسی واللمناع ٠‏ 
ومن قم : الكرامى واللجم والركب وبز وزعفران كثير ۰ ومن قاشان : بحل 
القماقم ( يابس البسر ) والطلخون ( بات ) + وتشتهر اصفهان بحللها ونمکسودها 
وأثفالها ٠‏ ومن همذان ونواحها تحمل الاجبان والزعفران وجلوه اللعالب 
والسمور"'“ وبالقرب منها معدن القصدير + وكان بصنع فى الديئة البز 
والخفاف ٠‏ وأخرا بحمل من الدينور حين مشهور* + 

وآهم ما كان برق اتيم الجبال من طرق : طريق القرافل الكير العروف 
بطريق خراسان » وهو الذى مر" وصفه فى الفصل التمهیدی ٠‏ ,بدأ هذا الطريق 
من بنداد ويصل الى ما وراه النهر وأقاصى الشرق ٠‏ فكان يدخل اقليم الجال عند 
حلوان ويفطمه من أوله الى آخره » یمر بقرميسين ( أو کرمانشاه ) أولا » ومنها 
الى همذان ثم الى ساوه ثم بتجه شمالا الى الری ثم يشر من اقليم الجبال الى 
قومس ومنها الى خراسان + واكمل وصف ديم التهى الينا لطريق خراسان » 
وصف ابن دسته فى حتام الممّة النالثة ( مطلم الماشر: ) » على ما بنا + فقد وصفه 

۱۵۸ ۰ ۳۲۰۰۰ و ۸۱۱ ۲ ۲ ° £۹۹ و‎ ٩۳ : ۱ اسن حوقل ۲۵۴۲ ؛ المعدسى ۳۸۰ پاموت‎ )۱٩( 
! ۲۱۷ و ۸۵۴ و ۰۲۴ ۲ 6 : ۱۶۹ ؛ التزوينى ۲ ۰ ۲۱۸ ؛ الستوفی ۱2۹ و ۱۰۰ و ۱۹۸ و‎ 
٠ من البرچمة العربية]‎ ٠ - 5 جهان سا ۲۹۷ * ناسر خسرو © [ص‎ 
٠ السمور - حيوان نري لوله اجر فائل الى السواد ومنه ما يكرن أسود لاما واشفر‎ )۱۷( 


یتشد من جلده ثراء كمينة - ربسرف بى العراق بالسنسار ويعيشش فيه ٠‏ ( م ) + 
۵ الى ۲۹۸ ر ۲۹۰ ؛ القروينى ۲ : ۲۵۰ ٠‏ 


5 Y~ 
مرحلة مرحلة ذاكرا الانهاد والقئاطر الثى یسرها مببلا تزوله وصعوده والتقافه‎ 
ودورانه ء سما ما يمر به من قرى ومدن + وانتهی الينا الى ذلك اريمة اوصاف‎ 
+ قديمة اخرى لهذا الطريق آخرها وصف القدسی وقه أورد السافات بالراحل‎ 
وبعد الفتح المشولى وقيام الدولة الابلخانية فى فارس اضحت الساطانية عاصمة‎ 
هذه الدولة ومن مة صارت مرکزا لهذه الشبكة من الطرق ۰ وعليه فان المستوقى‎ 
فى وصفه المسالك بدلا من ان يندأ من بشداد ويشراق منها وصف الطرق ميتدثا بها‎ 
من السلطانية باتجاهها الى يقداد » قاشع بذلك اتتجاها معاکسا للاول ۳ ان‎ 
المراحل من حلوان الى همذان ( وهی معكوسة بالسبة الى الطربق القديم ) شىء‎ 
ولكن الطريق بدلا من ان يذهب من همدان.‎ ٠ واحد فى الواقع فى كلا الوصفين‎ 
الى الرى بطريق ساوه » جمله الفول تجه شمالا الى السلطائية مخترقا ناحيتي‎ 
دركزين وخرفان فلا يمر بمدبنة كبيرة »> ولبس ما ذکره المستونى من مراحل.‎ 

هذا الطريق الا اسماء قری لا بیرف شىء عن جسمها(* + 

ومن قرب كرمانشاءء عند جبل من سميرة (آنظر الصقحة ۲۷۳) كان الطریق 
الذاهب الى مراغة فى اذربيجان والى الشمال يأخد من طريق خراسان فبنجه أولا 
الى الدينور ثم الى سیسر ( لعلها تطابق سحنة الحالية ٠‏ أنظر ص ۷۳۳ ) فالى حدود 
اقلیم الجال ٠‏ وهذا الطریق الذى تصف الأ ن تتمته الارة باذربيجان » قد وصفه 
قدامة وابن خرداذبه ء ویری وصف اجزائه الاولی فى ابن حول ٠‏ فمن کرمانشاه 
( قرمسین ) ومن كلكوار ومن همذان تتفرع طرق من يمينه :ذهب انحر الجتوب 
الشرقى الى نهاوند ومنها ومن همذان كان الطريق يذهب الى کرج ابی داف مارا 
ببروجرد ومن كرج ابی دلف الى اصفهان ۰ وآورد المسترفى مراحل الطريق من 
كتكوار الى نهاوند ۰ ثم ينفرع الطريق عندها بانجاه اصفهان پشما ذكر المقدسى ان 
الطريق من كرج تجه الى الرى مارا باوه ورامين” 2 ۰ 


فص 

(5) این رسعه ۱۹8 - ۱3۹ ؟ اس شرهادبه ۱٩‏ - ۲۲ ' قدامة ۱۹۸ - ۲۰۰ ؟ اس حوقل 
٩‏ - ۲۵۸ ؛ العدسى 4۰۰ ب 8۰۲ ' السترفی ۱۹۲ ٠‏ 

(۲۰) ابن خردادبه ۱۱۹ و ۱۴۰ ۲ قدامة ٩۹٩‏ و ۲۰۰ و ۲۱۴ ؛ابن حوقل ۲۵۹ و ۲۶۷ و ۲۰۸ 5 
المعدسى 8۰۱ و ۶۰۲ ؛ الستوقی ۱۵۰ 


- ۲۹6 = 


والطريق الحالى من أسفهان إلى طهران ( مارا بالرى ) يأخذ فى الصعود فیمر 
بقاشان وفم + اما طريق القوافل فى أوائل العصور الوسطى فكان اتجاه الى الشرق 
أكثر والى حافة الفازة أقرب ۰ وكان يتفرع من يسادء تحو القرب فروع تذهب الى 
قاشان ونم ٠‏ على أن القسی فى نام المثة الرابعة ( العاشرة ) قال ان هذا الطريق 
كان بذهب رأسا الى قاشان وقم » أى على ما هو عليه اليوم » والذى فى الستوفی 
ان هذا الطريق بعد أن يجتاز بهائین المديثئين ينعطف يسرة فيمر ياوه فساوه ثم 
الى السلطانية ٠‏ وعند مرحلة سومغان يلتقى به الملريق الاد من هذه الماصمة 
الدیدة الى الرى > على ما ستصفه فى الفقرة التالةد۷۲۱ ۰ 

وذکر ابن حوقل وغيره عدد مراحل الطریق فبما بين الدن التى فى غرب 
الری حتی اذریسان ء و کذلك مراحل الطریق من زنجان شالا الى اددبیل ٠‏ وند 
أفاض الستوفی فى بیان مراسل هذا الطریق ۰ فين السلطانية والرى يمر الطریق 
بأبهر الى فارسجين تاركا تزوین فى شماله ٠‏ ومنها يبل مرحلة يقال لها سومفان 
( قراءة هذا الاسم غير ثابثة ) وفيها ينقسم الطريق » فکان طريق خراسان ,يستقيل 
الرى مارا بمقام عبد العظيم ومنها الى ودانين + اما الفرع الاآخر وهو الاجمن فسئجه 
جنوبا ٠‏ نيذهب طرق اصفهان أولا الى سكزاباد فساو. على ما مر" وصفه(۲۲) م 

ومن الطرق الى کات از اذریحان » فى اوائل عهد الخلافة على ما 
سبفت الاشارة اليه » الطريق الشمالی اللفرع من طريق خراسان عند همذان 
الذاهب الى سيسر ومتها الى برز: فی اذربیجان » دهی على ستين مبلا جنوب بحيرة 
ارمية حيث بتشب هناك" ۰ فالی اليمين يمر الطريق بمراغة فى شرق البحيرة 
الى تبريز ثم يشرق الى اردبيل مارا بسسراو + والفرع الايسر اللقرع عند برژة 
یلاژم غرب البحی؛ فيمر بمديئة ارمية ثم الى خوى ومنها يمر ,نخجران ( نشوى ) 
فيصل دببل قاعدة ارمينبة ۰ ومن "ريز كان يأخذ طريق فيمر بمرئد ال خوی 
ومنها يمر بارجش الى خلاط وهی فى الطرف الغربى لبحيرة وان ء ولم پسف 

(۲۱) ابن رسنه ۱۹۰ و 1١9١‏ ۲ ابن شرداذبه ۰۸ و 8ه ؛ اين حرفل ۲۸۹ و ۲۹۰ : القدسي 
459 * السئوئی 155 ٠‏ 


(۲۲) اين حوقل ۲۵۲ و ۲۵۸ ؛ الممدسی ۳۸۳ ؛ المسترلى ۱۹ و ۱۹۸ ٠‏ 
(۲۲) انر الخارطة ۲ سن (۱۱۶) ٠‏ 


— e = 


هذا القسم الاخير من الطريق غير الاصطخرى والقدسى9 "© , 

ومن اردییل يجناز الطربق كورة موغان فى الشمال قبل ورثان + وهناك 
بسر نهر ارس ومنها الى برذعة مارا بالبيلقان * ومن برذعة ینجه طريق يمر 
بشمكور فينجه نحو الشمال القربی وصل الى نهر الكر ووجهته تفليس بجورجا ء 
أما فاليمينفياخذ طرییآخر یر" برزئجعد معبر نهر الکر وبتهی‌الی‌شماخی تاعدة 
ولاية شروان ومنها الى باب الابواب وال لها دربند + وذكر المقدسى وغيره طريقا 
من اردببل قاعدة ارمينبة الى برذعة ولكن لبس من السير التحقق من طوله(*۲ , 

وفى أبام المفول » كان نظام العلرق القاطعة اذربیجان الى الحدود الثسالية 
القربة على ما وصفه اللستوفى فى الثة النامئة ( الرابعة عشرة ) » يبدأ من السلطانيةه 
العاصية الحديدة » ويتمرع عند زنجان ٠‏ فالفرع الابمن وهو الشمالى كان يمر 
بالخونج أو كاغد کنان وبسر سفيد رود ثم يمر بمدينة خلخال فاصدا اردببل ومنها 
الى باجروان قاعده موغان + ومن زنجان يعبر الطريق مفيد رود على قنطرة حجر 
( يقال لها قلطرة سيد دوذ ) ويعض هذا الطریی ذكرء آیضا الاصطخری وابن 
حوفل مع ذكر طريق من المائح ٠‏ ویمتابسة وصف المستوفى للطربق من باجروان 
تری انه آشار آولا الى الطريق الفرعى فى الشرق الى تحمود آباد + ثم ذكر مراحل 
الجادة الكبرى الذاهية من باجروان الى تفلس مارة ببرذعة وشمكور ٠‏ 

وان عدا الى موضع نفرع الطریق فى زنجان » رأينا إن الفرع الايسر » وقد 
وصفه السنوفی » يذهب الى المانج فى اذربیجان ومنها الى تبریز مارا باوجان متابما 
الخط الذى وصفه بلدائيو العرب القدماء ( باتجاء مساكس ) ٠‏ وذكر الستوفی 
آیضا الطر بق من تبريز الى ارجيشى على بحيرة وان ء ومنها بعدل عن الطريق الايسر 
المحاذى لشاطىء السحير: الى خلاط + وذكر السافات فى الطريق المتجه نحو الشمال 
الغربى الى ملاسجرد ٠‏ ثم يمر بارزن الروم ( ارضروم ) مجتازا ارزنجان الى 

(4؟) ابي خرداذبه 1١١15‏ ۱۲۱ ' فدامة ۲۱۲ و ۲۱۳ / الامبطخرى ١35‏ “ابن صرفل ۲۶۲ - 

۸ ؛ المقدمى ۲۸۲ و TAF‏ * 


(۷۶) ای خرداذنه ۱۲۱ و ۱۲۲ ؛ قداعة ۳۱۳ ' الاصسطخرى ۱۹۴ و ١١9‏ این سوقل ۲۶۱ ! 
آلنسی ۲۹۸ ٠‏ 


3 ۲۱ مه 
سيواس قاعدة اقلم الروم السلجرقی ٠‏ واخرا ذکر الستوفی الطریق من ترايز 
باتحاء الثمال الشرقى الى باجروان وهو يمر باهر ویجتاز درن من دروب 
الجيل ٠‏ وروی المسنوفى ان الوزير علي شاء بنى حديتا على هذا الطريق 
جملة ربل ۰ 


(53) الستربی ۱۹۸ و 1984 ؛ الاسطخرى ۱۹۶ ؛ ابن سوقل ۲۰۲ - 


الفصل السارس عش 
,3 سا ۰ 
خوربیتا ل 


لهر دجبل ای كارون ب خوزستان والاهواز - تستر او شوستر - الشاذروان العظيم ب تهر 
السرلان - عسكر فكرم - چندپسابور - دذفول - السرس ولهر کرخه - بصنا 
ومتوث - نوفوب ودود الراسبی - الحويزة ولهر لری - الدورق وكورة 
سرق - حصن مهدى ب فيض دجيل = رامهرمز وكسورة 
الزط - بلاد الار الكبرى - ايدج او مال ابي - 
سوسن - لردکان - تجاوات خوزستان 
وفلائه به مسالگه ٠‏ 


تالف اقلیم خوزستان من الارض الرسوية التى كوانها نهر كارون 
ودوائده الكثيرة ۰ وقد عرف السرب نهر کارون باسم دجيل الاهواز""۲ ٠‏ وانما 
سموه بدجيل ( لصفي دجلة ) الاهواز لاله سر بمدينة الاهواز فمیزوء بذاك عن 
دجيل دجلة في أعلى بنداد » ومعنی خوزسنان « بلاد الخوز » ویکتب هذا الاسم 
آبضا بصورة حوز أو هوز ٠‏ وجمع الهوز بالعربية الاهواز + وکانت الاهواز 
قاعدة الاقليم واسمها بخصر من د سوق الاهواز » ٠‏ ونسسية هذا الاقلیم 
پخرزستان اليوم قد بطلت » وصارت هذه الولابة التابعة لبلاد فارس تسمی عريسئان 
« آی اقلم المرب 290 + وكذلك تفبتر اسم تهر دجبل وسار يعرف الان بنهر 


(۱) انطو عن شوزستان الخارطه ۲ من ٩۰‏ * 
(۲) عاد العرس الى تسسينها بخوزستان معد آیام البهلری رشنا شاه (م) 7 


۲۹۷ 


۲ 


کارون وهو اسم مصحف على ما يقال من کوء دنك « الجبل اللوتن » وهو الجل 
الذی پنحدر منه هذا النهر الاسم « کارون » على ما يظهر لم سرفه بلدانبو القرون 
الوسلی من عرب وفرس + 

وأعالى نهر دحبل + أى کارون م تتخلل اللسعاپ الجبلية فى بلاد اللر 
الکری ۰ اما روانده تتحدر من بلاد اللر الصترى وجال کردستان ٠‏ ومخرج 
دجيل فى كوه زرد « الجبل الاصفر » ( أنظر ص 749 ) ۰ ومن الجاب الثانى 
لهذ. الجال بنحدر نهر زندرود الذاهب الى اصفهان + وبعد أن شق مجری 
دحيل التعرج وكتبر من رواقده الصغيرة سلسلة الجال بصل الى مدينة “تسر وهی 
التى عدها المسنوفى فى الثة الثامئة ( الرابعة عشر: ) قاعدة اقليم خوزستان ٠‏ ولذلك 
سمي هذا النهر بدجيل تستر ۰ ویخرج من النهر عند تستر فرع يعود ثائية اليه 
عند عمكر مكرم ومنها يمر بالاهواز حيث يلثقى هو وهر جلديسابود أى نهر 
دزئول» وبأخذ نهر دزفول ماه من بروجرد فى اللر الصغرى ( أنظر ص۲۳۵ )۰ 
وكانت أعاليه تمرف باسم قرعة ( أو أنوعة ) وبعد أن يأتقى به نهر آخر يقال له 
"کی يجتاز النهر مدينة دزفول فيلتقى بدجبل على ما مر" بنا ٠‏ ولدجيل رافد 
كير آخر أكثر اتجاها الى الثرپ هو نهر السوس ويعرف أيضًا بنهر کرخه ٠‏ 
ومخرجه فی‌جال اللر الصغرى ٠‏ وكان يلتقى به اھر "کواللک و ونير خر مالاد. 
وبعد أن تجری هذء الانهار التحدة مسافة طويلة وتجارز مدينة السوس نی الى 
أداغى الحوبرة فى غرب الاهراز ثم لتقى بدجیل ۰ وعلى شىء يسير اسفل من 
ملثقى هذء الرواقد » بصير نهر دجيل قيطا عظليما بحمل مباء انهار خوزستان 
مجنمعة ويجرى شرف فيض دجلة ( على ما مر وصفه فى المصل الثانى ) الى ان 
يصب فى خلبح نارس ۰ 

وكانت الاهواز > وهی قاعدة الاقليم » تعرف قديما باسم هرمز شهر ( وجاءت 
فى المخطوطات بصورة هرمز وشي وهرمز اردشير ) وهو اسمها الفارسى + 
ووصف القدسي هذه المديئة بانها عالت كثيرا من اذى الزئج ايان ثودتهم فى امثة 


)ابن سرابيرن ۲۲ ؛ ابن رسته ٩۰‏ ر ٩۱‏ ؛ الوت ۲ : 151 و هذه ! الحستوقى ۲۰۸ 
د ۶ و ۲۱۶ زر ۲۱۱ ؛ جهان لبا ۲۸۲ - 


- ۹ 2 
الثالثة ( التاسعة ) واتخذها زعيمهم وقتا ما مقرا له ه وفى الثة التالية أعاد الامبر 
عضد الدولة البويهى بناء قسم متها + وأشار القدسی الى ان البضائع والاموال كانت 

تحمل الى الاهواز من الاطراف فکانت « خزابة الصرة ٠٠‏ 

و کات الاهواز حين ینت > جانين : الشرقى وهو الكير > وفه الجامع 
ومعظم الاسواق > وبسنه وبين جزيره فى نهر دجبل قلطرة + وفی الجزيرة جائب 
المدينة الغربى ٠‏ والقنطره من الا "جر - ویقال لها قنطرة هندوان كان عضد الدولة 
هدمها وبناها و کان علیها مسجد يشرف على اللهر + وعلى هذا اللهر دوالب عدة 
يديرها الا تسمی النواعير ۰ وکان مجرى نهر دجيل تشه يمر بحذاء جاتب 
الجزير: الا"قصی وهو حانها الغربی ء وعل شیء سير آسفل الاهواز » شاذروان 
عظبم قد بلي من الصخر ,شحر الاء عنده ٠‏ والشاذروان برد الاه ویغرقه ثلانة آنهار 
تسد الى ضياعهم وتسقى مزارعهم التى فى يسار اللهر فوق الشاذروان » 
وفى الشائدوان أيواب تفنح اذا كثر الاه لولاها لرفت الاهوال » 
وهواء الاهواز على ما فى القدسی منتن ذميم ٠‏ وفى الثهار حر السموم وفی اللبل 
بق وبراغيث كالذئاب » على حد قوله » وذكر القدسی انك تسمع للماء المتحدر 
من الشاذروان صونا يمع من التوم أكثر الستة ٠‏ وفى الدينة عفارب وحبات 
وماء حمیم وتراب سبخ ويقتات آهلها خبز الرز وهو عسر الهض ٠‏ 0 

وعلى شض سمعة الاهواز السبئة ‏ كانت شهر: فاعدة خوزستان الثنية التى 
سماها المرب تستر والفرس شوستر أو شوشتر ۰ وکانت هذه الدينة على متبن 
ميلا شمال الاهواز بخط مستقيم ۰ وهی على ضعف هذه السافة بطریق الماء لكثرة 
متعرجات دجيل ٠‏ وقد ذكر القدسی ان ساتين الاترج والعنب واللضل كانت 
حف" بمدينة ستر * وعلى ما روى > لبس بالاقليم أطبب ولا حصن ولا أجل 
من هذاه المدينة + والحر عندهم شديد » وكانت أسواقها عامرة « معدن كل حاذق 
ھی عمل الدیاج والقطن » ء ودیاجها شهور فى كل مكان ه وكان الجامع وسط 


(4) الاسطخری ۸۸ ؛ اين حرشل 1۷١‏ ؛ القدس 1۳3 و ۸۱۰ ۶ ياقوت ۱ : ۱۰ - 4۱۳ ؛ 
٩۱٩ : ۶‏ ؛ السترفی ۱3۹ ۰ 


¥ 
الاسواق فى البز"ازين » وعند الجسر أسفل المديئة موضع لزء به القصتارون ٠‏ 
وفى سنة ۷۹۰ للملاد وثم فالییان هماه تبسر الروم أسيرا بيد 
املك شابور ( سابور الاول ) ثانى ملوك الدولة الساسائية ٠‏ وفى السنوات الح 
من اسرء اشتشل » على ما ذكر الؤرخون الفرس ء فى بناء الشاذروان العظيم الذى 
یقطم دجيل تحت تستر ۰ وكان المرب يسد”ون هذا الشاذروان من عجائب الابنية 
وما زالت آثاره باقية حتى اليوم : فلقد رص" قاع اللهر بالحجارة ورصف كله فى, 
غرب تستر حتی تراجم الاء فيه وارنفم الى المدينة وانساب ماؤء فى قناة بانجاه 
الشرق كانت تعد الماء الى النهر أسفل المديئة بأمبال بعد ان سقى تلك النواحىء 
وذكرت الراجم القديمة ان شاذروان نستر كان طوله نحوا من ميل + وعلی ما جاء 
فى القدسی كان عليه جسر يمره الطريق الضارب غريا من تستر الى العراق ٠‏ 
ويعلو النهر قنطرة عتيقة ذات عقود صفيرة يربو طولها على ربع ميل وكانت موق 
الشاذروان » ومنها يمر الطريق + ولس هناك ما يدل على وجود هذه القتطرة فى 
أوائل القرون الومعلى ۰ ووصف المستوفي فى المحة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مديلة 
شوستر فقال : لها اربعة أبواب وفیها قلمة حصيلة + وسمی مماصرء ابن بطوطة 
نهر دجيل ( أى كارون ) الثهر الازرق ٠‏ وذکر جسرها فقال انه « کجسر بفداد. 
والحلة » كان على النهر فى غرب الدينة علد باب دسبول) ۰ وتسّط فى ذكر 
الترب المختلفة فيها وكانت المدينة حين زارها كثيرة ارات( ۰ 
والشائروان الكير قى تستر قد بني » على ما ينا > لوقع ماء التهر الب 
المديثة ولستی لاله الدخول فى ثناة تأخذ من دجيل فوق الدينة فسقی ناحيتها 
القرية ٠‏ ويقال لهذه القناة اليوم آبكركر ٠‏ وكانت تمرف فى الفرون الوسعلی 
باسم 1 لش قان أو المشرفان ٠‏ وعلى دواية ابن مهلهل ‏ وهو رحالة من أهل المثة 


زه) سیذکر المؤلف لها تسسية أشرى بصودة مذلول رام ) ٠‏ 

(6 الاسطخري ۸٩‏ و ٩۳‏ ۲ اين سزيل ۱۷۲ و ۱۷۵ و ۱۷۶ ؛ الممدنى 6408 ر 1۰٩‏ ؛ اقوت 
١‏ : ۷ ؛ الكسعرني 1948 + ابن بعلوطة ۴ : 54 م 

رهد ررى الطبرى ( ۱ ۰ ۸۲۷ ) قصة فاليران ویناه سابور الاول للشاذرران ۰ ودک فى ذكر 
اسم فيصر الررم هذا پصورة الریابرس ( رمو ثريب جدا من اسمد الزومالق ) ٠‏ رسود السمودی 
أخبار عله السرادث فى آيام سابور الثانى خطا ( ۲ : ۱۸8 ) - 


- الات 
الرابعة ( العاثر: ) نقل عنه يأقوت ‏ ان ماء المسرقان أبيض وماء نهر دحيل نفسه 
أحمر + وكان يجتمع ثانية نهر دجيل ( وما كان عن هذا النهر اسفل شوستر 
يسمى اليوم الشطیط ) نهر المسرقان على نحو ۷۵ هيلا جثوب شوستر عند موضع 
يقرب من اطلال بندقير + وتشير هه الاطلال الى موضع مدرئة يقال لها عسكر 
مکرم وقد كانت فى القرون الوسطى اجل مدينة على السرقان ء وكان هذا النهر 
يشقها ويسقى اراضیها + وكان بكر فيها قصب السكر » وهو أجود ما يزدع منه 
فى خوزستان كلها على ما يقال + 

وفى اللصف الأول من ال الاسمة ( الخاسة عشرة ) آشار حافظ ابرو 
وعلي اليزدى » وقد کتبا بعد زمن يمور » الى هذه الانهار بالاسماء الاثنية : 
فضلة ماه نهر دجيل نفسه النسابة الى الشرق قوق شوستر ( أى ماه المسرقان 
أو آب کر کر) كان يقال لها حنذاك دودانکه‌آی‌السدسان «مثنى السدس» بينما کانت 
ععظم مياء دجيل الجاربة قوق الشاذروان غربی المديئة تسمی جهار دانکه أى 
« أربعة أسداس » + اما اليوم فيتفرع من دجيل تهر یتجه صوب الجنوپ الشرقى 
يقال له ميتو بجرى فى سراي منقور فى الصخود التى تقوم فونها قلمة شوستر ۰ 
وكان بسقى الاراضی الالية التى فى جتوب الدينة ٠‏ وهذا اللهر هو الذى ذکرء 
المستوفى باسم نهر دثتاباد ٠‏ وآشار اليه حافظ ابرو بقوله ان جهار دانکه كان 
بتشطر قرب المدينة شطرين احدهما كان تحد ثالية اسفلها بدودانگه 
( أو السرتان ) + وعلى ما يقال ان اول من حفر نهر السرفان اردشيي بابكان 
مؤسس الدولة الساسائية ٠‏ وذكر السترفی هديئة السرفان فتال انها تقوم على 
ضفة النهر + وجلوب هذه المدبئة » على ما با ء فى نحو نصف المسافة بين تستر 
والاهواز » بمود تهر السرقان يصب فى دجيل قرب مديئة عسکر مكرم + 

وكانت كورة السرقان شهورة يصنف فاخر من التمود وبقصب السکر 
الذي نوهنا به ۰ 

واما عسكر مکرم فقد سمیت بذلك لان مكرماء وهو قائد عربی كان الحجاج 
عامل بلی آمية الشهور على العراق قد بشه الى خوزستان لاخماد فتنة تقست هناك > 


- ۲۷۲ - 


قد عسكر قرب اطلال‌مدينة قارسية يقال لها رستم کوادء وصحّف المرب هذا 
الاسم وقالوا رستقباذ » فعرفت بصکر مكرم ۰ ونشات فى موضع السکر العربی, 
مدينة جديدة بهذا الاسم ۰ وقد زال اسم عسکر مکرم من الخارطة ولکن موضعها 
تمي اليه الخرائب العروفة باسم بندقير أى ( سد القيد ) حیث یلتقی آ بک رکر 
( السرتان ) بنهر کارون ۰ وفی الثة الرابعة ( الماشرة ) كانت عسکر مکرم مدینة 
ذات جایین شقها نهر السرقان آعمرهما الجانب الفربی » وبين الجانيين جسران 
من سفن ۰ والمدينة بهبة الاسواق كثيرة الخير وآسوانها وجامعها فى الجااب 
الفریی + ومن عيوب عسکر مكرم عقارب سامة لا يلم من لسمها أحد ٠‏ وعلى 
ما فى المستوفى كان قال للمديتة الفادسية القديمة يرج شابود ه وائما سميت 
بيلك لان الملك سابور الثانى جدد عمارتها ووسمها ٠‏ وذكر المسئوثى انها كانت 
تسمى فى أيامه لشكر وممنى ذلك بالفارسية « السكر » وكانت حين كنب فى 
اثثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) اصح مديلة فى خوزستان كلها ٠‏ 

وتهر المسرقان » على ما جاء فى ابن سرایبون وغيرء من المصنفين الاولين فى 
اة الرابمة ( العاشرة ) » لا برجم الى دجيل فصب فيه عند عسكر مكرم بل 
يواصل جريه وحده بموازاة نهر دجيل فيثتهى آخره الى الفيض + وقد وصف 
ابن حوئل فى الثة الرابمة ( الماشرة ) ركوبه نهر السرثان وقت نزول الاء كيه 
من عسكر مكرم الى الاهواز وقال ه سرنا قى الماء ستة فراسخ ثم خرجنا وسرنا فى 
وسط النهر و كان الباقى من هذا اللهر ( أربعة فراسخ ) طریقا بابسا الى الاهواز » ٠‏ 
ولا يمكن الان تعقب مالم القسم الاسفل من مجری السرقان القديم لاأن مضي 
الف من الستين على هذه الادض الرسوببة قد غير وجه الارض کل التفير + 
وأسفل من الاهواز كان يبدا فى المة الثالئة ( التاسعة ) القسم المريض الاخیر 
من دجيل العروف بنهر السدرة ویمد ان يستقيل كثيرا من الروافد يتتهى الى حصن 
مهدى قرب دأس فيض کارون" + 

(۷) ابن سرابيرن ۳۲ ؛ الاصطخرى ٩۰‏ و ٩۲‏ 4 ابن حوتل ۱۷۲ و ۱۷۲ ر ۱۷۵ ؛ العدسى ‏ 


6-5 و ٩۱۱‏ ؛غل اليرض ۵۸۸ و ۵٩۱‏ و ٩٩٩‏ ؛ حالظ ابرو ۸۲ ۱ ! المسترنى ۱۹۹ و ۱۷۰ 4 
پاقوت ۱ : 4۱۱ ر ٩۱۴‏ ؛ ۲ + 1۷ : رة الاسلهانی 1۷ ٠‏ 


YF — 

وعل ثائية فرانخ شمال غربى تستر » فى الطريق الى دزفول » الاطلال 
التى يقال لها اليوم شاه آباد » وهی تعين موضع مديئة جند يسابور أو جند ,شابور * 
وقد كانت جنديسابور فى بام الساسانیین تاعدة خوزستانء وبقيت حتی يام الخليفة 
المنصور مشهورة بعدرستها الطبية العظبمة الى أمسها الطبيب النصرانى بختشوع 
ومن بعد ابناؤء وأحفاده وكانوا من ذوى المظوة لدی غير واحد من خلفاء بی 
الماس ٠‏ وكان يكثر فى تواحيها قصب السکر ویحل الى خرامان وأقاصى 
الشمرق ۰ على ان القدسی ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ال جند يسابور « قد 
اختلات وغلب عليها الاكراد » ٠ ٠‏ ولهم 'طرز كثير ومزارعالارزازء ٠‏ وفی الدينة 
قبر يعقوب بن الليث الصفار ٠‏ وكان قد ايخ هذه الديلة قاعدة له ومات فيها 
سنة ۲۹۵ ( ۸۷۸ ) ۰ وفال الستوفی فى الملة الثامتة ( الرابعة عثرة ) أن جندى 
شابور آهلة » فها قصب السكر ۰ اما الیرم فلس مها الا آثار ٠‏ 

ودزفول ای ٠‏ فتطرة دز » أو « قلطرة القلعة » » على نهر دز جلوب 
جند سابور ۰ وانسا سسيت یلك لانها عند قنطر: مشهور: قال أن سابور الثانى 
بناها ء ود ساها الاصطخرى قنطرة اندامش > وما زالت أثارها شاخصة ٠‏ وكان 
بقال للمديئة ایضا فى امثة الرابعة ( العاشرة ) قصر روتاش ۰ على ان القسی أشار 
البها اانا ياسم مدينة القنطرة فقط ء ولهذه المديئة وططرتها الشهورة اسماء 
أخرى » تابن سرابيون سماها قتطرة الروم + واسم دز اطلقه على نهر 
جند يسابور » اما ابن رسته فذكرعا باسم قنطرة الروذ « أى فتطرة الثهر » ٠‏ 
وابن خرداقبه ياسم قنطرة الزاب» ثان‌الزاب‌اسم نهر دز على رأيهء ووصف‌الستوفی 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) القلطرة فتال انها 4۷ عقدا وطولها ۳۲۰ خطوة 
وعرض الطريق الذى فوقها ١6‏ خطوة ۰ وكانت تسمى على قوله تنطرة انديمشك 
( أو انداش ) ۰ 

وكانت مدينة دزفول على جانبي النهر وفوق جاليها الشرفی فنا: منقورة 
فى الصیخر عليها تاعور عظيم يرقع الا الى علو خسين ذراعا فيسقى پیوت المديئة ٠‏ 
وحول دژفول مراتع مشهورة يكثر ليها اللرجس ۰ وذكر علي اليزدى هذا 


۲۷ 
الهر باسم « زال » ه وومف القنطرة فى دزفول ( وقد كنب الاسم بصورة 
دزيل على الطريقة الفارسية ) بانها ذات 78 عقدا كيرا و ۷۷ عقدا صقرا تنخلل 
العقود الکبار » فکلها ۵۵ عفدا ٠‏ وان رجمنا الى الخارطة الحديئة وجدنا ان نهر 
دزیل البوم يلتقى بکارون بازاه بندفيی ( عسکر مکرم ) * الا اله كان قدیما بصب 
فى دجبل اسفل من ذلك يقليل ۰ ولمل مجراه الاعی كان أعرب الى جند يسابور 
مما هو عليه الاآن ٠‏ وكان عند ملتقاء بدجیل فى القرون الرسطی ء ولمل ذلك 
فى شمال الاهواز » كورتان خصبان فهما مدن كيرة يقال لهما مناذر الکبری 
وماذر الصفری + وذكر ابن حوفل فى المثة الرابسة ( الساشرة ) ان هاتين الکورتبن 
« عامرتان بالتخل والزدوع و( 
والارض الى فى شمال دفول وتستر وشرفهما کات تعرف فى أرائل 
القرون ألرسطی بصحراء اللر ۰ وأعلها من ائل اللر ٠‏ وقد هاجرت متها بعد 
هذا المهد الى الکورتین الجليتين : اللر الصفری واللر الکبری ۰ وهما من 
اقليم الجال على ما با فى الفصل الرابع عشر ٠‏ وحين کتب ابن حوقل فى المثة 
الرابعة ( الماشرة ) كان اللر قد بدأوا بهجرتهم فقد ذكر هذا الصتف ان الغالب 
على هذه الانحاء الاكراد + وتال ان يلد اللر د خصب عليه هواء الجال ۳۰ + 
وال جنوب غربى دزفول اطلال السوس وهی موسة القديمة قرب نهر 
كرخة ٠‏ وقد كانت فى الفرون الوسطی مديئة آهلة وقصبة كورة مها مدن 
كثيرة ٠‏ ويكثر يها القز والنارعح وقصب السكر ٠‏ وكان فيها قلعة محكمة قديمة 
وبها آسواق بهبة رجام سوي على أساطين ندورة + ويروى ان قر ابي داتبال 
قد بني فى عقيق نهر كرخة الاد فى الجانپ الابمد من مديئة السرس + وعلى 
(8) ابن رسته ٩۰‏ ! ابن خرداذبه ١89‏ 4 اس سراپیرن ۲۲ ' الاسطشرى ٩۳‏ ر ٩۰‏ ر ۱۹۷ 3 
١س‏ سوقل ۱۷۹ و ۱۷۷ و ۲۰۹ ؛ القدسی ۲۸۵ ر 1-0 و 1-۸ ؛ الیمقوبی ۲۱ ؛ یاقرت ۲ : ۱۳۰ : 
۽ : ۱۱۱ ؛ السترلي ۱3۹ ؛ على اليزدي ۱ : 6۸۸ و ٠ 00١‏ 
اما الاطباء العرولون یاسم شتيسوع تکاثرا تصاری عى شدمة الشلفاء المباسيين مف أيام اللصور 
حعی هرون الرشید , لقد کالوا اطباء دار الحلانة ۰ راجع علهم ابن اني (سيبسة ۱ : ۱۲۵ - ۱۸۳ 


و ۲۰۲ طبعة ١1‏ عل ٠‏ 
(5) الاصطتری ۸۸ و 54 ؛ ابن حواقل ۱۷۱ و ۱۷٩‏ ۶ الخد 405 


ا هلالا 
حافة النهر فى آفرب موضع من القبر المزعوم » مسجد حسن ,شیر الى مكان هذا 
القبر ٠‏ ووصف الستوفی هذه المدية فى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال انها 
حوضع زاهر وذكر قر النبي دانیال فى عُربيها ( والظاهر انه كان حيتذاك فى 
ارض بابسة ) وقال الهم بحرمون صيد السمك فى هذا الهر تكرينا لدائيال + 
ومدينة كرخا ( أو كرخة ) وهی فرب السوس » وبها يعرف الاآن نهر كرخة 
الار بتلول السوس ء على .شىء سير فوق هذه الاطلال وهی فى يمين النير أى 
فى حانه الغربى » وصفها المقدسى فقال : « صغيرة عامرة طبة » سوفها يوم الاحد » 
وعليها حصن ۲ ولها البساتين © + 

وذكر البلدانیون القدماء جملة مواضع على نهر كرخة أو بالقرب منه ٠‏ منها 
ما كان فى الغرب ومنها ما كان أسفل السوس » قد كانت مدنا جليلة فى القرون 
الوسطى ولكن لا أثر لها اليوم فى الخارطة الحديئة ومع ذلك فقد لمحت كتب 
المسالك عن مواضمها بوجه تقر بى » وكان من آهم هذه المدن : “بصمئنًا وسى على أقل 
من مرحلة جتوب السوس على نهر ( أو لمله رافد صنير من روائد نهر كرخة ) 
كان يقال له دجيل بصنا وكانت مركزا تجاریا عظيما » وفى بصا تعمل الستور ألتى 
“حمل الى الا فاق» الکتوپ عليها « عمل يصنا » وینسجون فيها الا"نماط(۱ وینزلون 
الصوف ٠‏ وعليها حصنان محكمان ٠‏ والجامع حسن على باب المديتة من نحو النهر 
والنهر مها على رة سهم ٠ ٠‏ وقى دجيل تهرها « سبعة ارحة فى السفن » على 
ما فى المقدمى + وقرب بصنا مديئة بيروت أو بروذ وهی على مرحلة أيضا من 
السوس ولملها الى رب نهر کرخا + زارها ,افوت فى المثة السابعة ( الثالشة 
عشر: ) ۰ وال القدسی انها كيرة بها تخل كثير بسموئها « الصرة السفری » 
الرواج تجارتها ۾ 

ومترت أو سوت يها قلعة حسينة وهی من مدن هذه الانساء على تسعة 
غراسیع من جنوب السوس بين الاهواز وقرقوب ۰ و"ثراقوي- وها يعمل اسيج 

(۱۰ الاسطشرى ۸۸ ر ٩۴‏ و ٩۳‏ ؛ اين سوقل 794 ؛ القدمي 1-8 و 2۰۷ ر 3۰۸ ؛ السترفی , 


۲۹۰ : اب العداء ۳۱۱ ؛ ياقوت 1 : ۲۵۲ ( وبح ليه اسم كرحا بسمررة كرجا حطا ) ۰ 
(۱۱) الاتماط : رادها السبط ٠‏ وصو شرپ من البسط ٠‏ آنظر - تاج الرس © : ۲۳۱ (م) 


- ۲ 
الطراز المروف بالسوستجره - مدينة ذات شأن فى نصف الطريق بين السوس 
والطیب‌النی فى المراقه ٠‏ وکانت على مرحلة من السوس ومرحتين من بصنا ٠‏ 
وفى هذه الكورة مدينة أخرى لا يعرف موضمها ولعلها فى شمال قرقوب > هی 
دود الراسبى ٠‏ وصفها يافوت بانها بين الطيب وجند بسابور وفی هذه الدور ولد 
وعاش الراسبی(۲ ٠"‏ وقد مات فى سنة ۳۰۱ ( 1ه ) وتقلد الولاية سنبن كثيرة 
من حد واسط الى حد شهر زور فى أيام الخلبقة المقتدر ٠‏ واشتهر الراسبى 

بثراله المتليم » فقد خلف مالا عظيما ورد یافوت کشفا ریا ب4٩‏ ۰ 

وكان بتصل بتهر کرخة فى نحو سمت الاهواز آنهار تحدو من او بزة 
( او الحويزة وهی تصغير حوز أو هرز على ما مر ببانه ء وهم آهل هذا الاقليم ) + 
وفد وسغها المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرت ) فقال هی من ازهر مدن 
خوزستان يكثر فبها القمح والنطن وقصب السكر ٠‏ وكان بسكن المديئة فى ذلك 
الزمن الصابثة9؟ ۰ وكانت مدينة نهر كيرا أو نهر تيرين على نهر أو ترعة بهذا الاسم 
بظهر انه كان من الروافد الیمنی فى أسفل تهر كرخة بارض الحويزة ٠‏ وكانت 
على مرحلة غرب الاهواز فى طريق واسط ١‏ وبها ثياب تشبه ثاب بداد وتحمل 
اللها تدلس بها » + 

ویانی نهر کرخة من القرب فیصب فى دجيل تحت الاهواز وریما فى 
أسفل مجراء العررض »عل ما آشرنا اليه » وهو العروف بتهر السدرة ه وفی الشرق 
آسفل من ذلك ملثقى نهر الدورق به ء وعلیه مديئة باسمه وهی قصبة كورة 
سرک قال لها ورف الفرس « وهی ذات دستاق واسع وسوق كبير وخمائص 


(۱۲) هر ابو الحسين على ين اسمد الرامنی وكان من عظماء السمال وأدراد الرجال ( ممجم البلدان 
۴ ۷( 

05 لاسطخری ۱۷۱ ر هلا( ؛ ابن حوئل ٩۳‏ : القسى ۸۰۰ ر ٤-۸‏ ؛ یائوت ۱ : ٩0‏ 
و ۰۷۸۹ ۲ ۱۱۱۰ ٩‏ :عار 2۱۲ ؛ سالظ ایرد ۸۲ ب ؛ ابو القداء ۲۱۳ - 

(۵۶ عا رال الصابعة يسكدرن نی تلك الانحاء رعل ضفاف دجلة الحربی نی العراق ٠‏ 
راجع عنهم ما کتبه الاب الستاس الكرمل لي اشرق ( السسوات ۱۹۰۰ - ۱۹۰۲ ) وعيد الحميد عبادة 
لی تابه مندالی ١‏ ولا سيما كتاب اللیدی دراور  E. 5: Drower: The Mandan‏ 
وكتاببا د المراق لى القرن السابح مشر كما رآء الرحالة تافرئیه » ( ص ۱۰۰ - ١١8‏ ) دفیه تعليقات 
وید ئافسة عن الصابثة للدكتور عبد اليبار عبداٌ ٠‏ رعو عقوم زم ) + 


WW -‏ 
وخيرات وموقها تشعب واليها يقصد حجاج فارس وكرمان » فى طريقهم الى مكة ٠‏ 
وكات الدورق مشهورة بستورهاء والجامع على طرف السوق. وعل نهرها فری كثيرة 
وبها الكبريت الاصفر ترب عون الكبريت الحارة » يقصد حماماتها اصحاب 
العاهات » فمن زل فيها رسيراً پسیراً اننفع بمائها » وهی بع فى جبل دیجتمع 
ماژها فى حوشين* © + وفى الثة الرابسة ( الماشرة ) كان فى الدورق أبنية 
سامانية عبجية وبها بيت تار آیضا على ما ذكر ابن مهلهل + 

وفى هذه الكورة قرب الدورق مدینتان » هما مراقبان ومرائبان وقد وصفهما 
القدسی الاولى على « نهر يصل البه المد والجزر » وبرسناتها ثری كثيرة وأعبال 
تفسة » + ومیرانان » ذات جانين فى كل جائب جاع ولها أسواق عامرة + 
وساء الاهوار الثى فى جنوبی افلم خوزستان كانت تصرف فى الحة الرابمة 
( العاشرة ) الى خليج فارس فى انهار تدر جنوبا من الدورق وتصب فى الحر 
عند باسبان ۰ وكان قرب باسبان جزبرة دورفستان وقد ذكرها يانوت والقزوینی 
وفالا « برفا البها مراكب البحر التى تقدم من ناحية الهند » وفى وسطها قلمة كان 
فى أيام الخلقاء بحمل اليها المنفيون من بغداد » ٠‏ وكانت السفن حتى الممة السابعة 
( الثالثة عثيرة ) تصمد قها شالا قتسلك انهارا وترعا تجری الى عسکر فكرم 
فى الناحية الشرقية من دجيل © ٠‏ 

وتهر دجيل اسفل الاهواز يزداد عرضا فصبح فيضا يصل الله المد والجزد 
وهو القسم الاسفل من تهر السدد: + وعلى هذا الفيض سوق بحر » وهو موضع 
كان حتى آيام اللخليفة المقتدر فى متصف المثة الرابمة ( الماشرة ۲۷ تجبى فبه 
مكوس باهلة + ومدينة سوق الاريعاء » بالقرب مله » وهی فى شرق دجمل على نهر 
رشق المديئة الى جانين يبنهما قنطرة من خشب تحتها السفن + والجانب الشمزقی 

(دا) فال الیزرلی ( ۴ . ۰ ان الماء بيع بى حوضيل اسدما للرجال والااخر 
للتساء ( م ) ٠‏ 

ردلا الاسطغری ٩۳‏ ؛ ابن سرقل ۱۷۹ ؛ المقدسى 2۰۷ و ۶۱۲ ! پاقرت ۱ : 2۱۱ ۲ : ۲۷۱ 
و ٩۱۸‏ ر ۲٩۲۰‏ السویی ۱۹۹ ؛ القزویتی ۲ ۰ ۱۳۰ و ۲۲٦‏ + وظهر أن لا هن مدیدن نهر تيرا 
ومتادر كان موشعا جلیلا فى اپام ہنی آمية تقد انب بين ستتی ٩۰‏ و ۹۷ ( ۷۱۹-۷۰۹ ) ارا لغرب 
الشف ود ۰ 


۱۷ سل القتدر سنة ۳۷۰ فهر لم ينل نهاية الثلث الاول من الثة الرابعة فصلا عن 
متصلیا ( م ) + 


ااا - 
من سوق الاربعاء أعمر وليه الجامع > ومديئة "ميا بقربها ‏ وفیها بكثر قصب 
السکر » وهی ذات قرى عامرة ٠‏ 

وفی رس قيض دجيل العريض حصن يقال له حصن مهدی > به جاع 
ودباطات ٠‏ وقد بنی الحصن على ما يقال الخليفة الملمدى أبو هرون الرشيد ٠‏ 
وحصن مهدی على بضعة أميال فوق متفر"ع النهر المضدى الجارى غربا والوصل 
رأس فيض دجيل پدچلة الااعمی علد بيان ٠‏ ویحف" بهذا النهر سباخ وآهوار 
( أنظر الفصل اثالث ص 54 ) ٠‏ اما فض دجيل قنصب فى خليج فادس 
عند سليمانان ٠‏ وهی محاز خطر للمراكب التی كانت على ما بظهر تصل الى الاهواز 
بصور: أسلم اذا ما جازت فى الانهاد والجداول الختلفة مارة بباسيان فى صمودها الى 
الدورقو نها ابم طریقها فی نهر السدرة؛ آما حصن‌مهدی» ولابسر ف موضهالسحیح» 
فبقال انه كان يقوم عند ملنقی طرق كثيرة وبسیطر على أعالى فيض دحیل حیث 
كان بلغ عرضه هناك تحو فرسخ » وذلك اسقل مصاب انهاد كثيرة تابی من 
أرض الحویز: من الشمال الغربى ومصب نهر الدورق الا"تی من الشرق * ومن 
فوق هذا الموضع بده نهر السدرة الصاعد الى الاهواز والاهواز تمد عشرین 
فرسخا عن حصن مهدی(۳٩‏ + 

وعلى مسيرة اثلائة ایام من شرق الاهواز مدبلة دامهرمز وما زالت سرف 
بهذا الاسم ٠‏ وانبا سمت بذاك اسة الى اللك هرمز حفيد اردشیر بابكان ٠‏ وفی 
الثة الرابعة ( العاشرة ) اشتهرت هذه المديئة بدود القن وبالایرسم الذى يحمل 
منها الى سائر الا"قاق - وکان فى رامهرمز جامع بهی وأسواق عامرة بتاها عضد 
الدولة البويهى » وروی المقدسى اله ه جمل على أسواتها دروب تثلق فى كل 
ليلة پسکنها البزازون والعطارون والحصارون » + وكان بها على ما فال دار كتب 
عشهورة يدرس فها » آنشأها ابن ستوار كدار الكتب التى فى البصرة ٠‏ وشرب 
أهل رامهرمز من نهر إأخذ من نهر طاب + وكان هذا النهر يجف غالبا فى أيام 


(۱۸) ابن سرابيون ۳۰ ۲ ظدامة 185 ؛ الاسطاخرى ٩۳‏ و ۱۵ ۲ ابن سومل ۱۷۲ و ۱۷۷ ؛ القدمی 
۳ د ۱۹ ؛ يائرت ٩۳ : ۲ ! ۱۸۰ : ٩‏ ! ۳ : ۱۹۲ ۰ 


A 
» وكان الناس فها « یحناحون فى لبالى الصيف الى الكلل مع كثرة البق‎ ٠ الصيف‎ 
وذكر المسرفى فى الثة الثامة ( الرابمة عترة ) ان اسم‎ ٠ على قول الفدسى‎ 
رامهرمز كان يختصر حبذالك الى رامز وظلت حنى أيامه مدرئة زاهرة یکثر فى‎ 
+ ادجائها القمح والقطن وقصب السكر‎ 

وعلى ستة فراسخ من جنوب شرفى دامهرمز > فى طريق آرنجان » غير 
بسد عن نهر طاب وهو لير بعبن حدود اتليم قادس : الحومة أو ديار الط وبقاله 
لهم أأيضا الجات » وهم قبائل جاءت من الهند ( وهم اور على ما قال ) ٠‏ ويسقى 
هذه الكور: نهر طاب ه وفيها قران عامرتان هما الزط والخابران ٠‏ ووراءهبا » 
قبل أرجان بمرحلتين عند حدود فارس فى الطريق بین ارجان والدورق : آسك وهی 
بلدة صفيرة وبناحبنها على ما فى الاصعلخری بركان سفیر ٩۱۲۱‏ + وآسك يلدة ذاث 
تخل وبها يعمل الدوشاب - وهو دبس الزبب ‏ الذى يحمل مها الى الا"فاق + 
وبالقرب من أسك آثار ماسانية هى ابوان عال بازاء فة مشفة ,تیف سمکها على 
مثة ذراع بناها اللك فاذ على عبن غزيرة - والى شرف آسك » على بضمة أمياله 
من آرتجان غرب القناطر التى على نهر طاب »> مدبنة سبل الجاربة فى وسط 
كورة باسمها + وكانت متاخمة لحدود فارس(۲۳) ۰ 


وديار اللر فى شرق نسثر وشمالها بامثداد نهر دجيل الاعل ( نهر كارون © 
وروانده الكثيرة ٠‏ اما البلاد الى فى شرق كارون الاعلى وجنوبه ( ونهر کارون 
يلف هنا عدوة كيرة وبشی راجعا وذلك بان متعه فى الجال النی فى غرب 
اصفهان وموضع فى شمال تستر ومنها بنحاز آخیرا نحو الجلوب فشحدر الى خلبج 
فارس ) فقد سماها الستوفی اللر الکبری وهی تاخم ولاية شولستان عبر الحدود 

)۱٩(‏ لي الاسطخرى ( عي ٩۲‏ ع , « ولهم نئاحة آسك مناغما لارض قارس حل ينقد مله بار 
اپدا لا بطفى ٠‏ وبرى منها الضوء باللبل والدشان بالبيار وهو فى سيد خوزستان - وبشنه سا اطن 
انه عن سل آر زیت أو غيرء مما تصل‌فید النار , فرقم ثيه م قديم الانام نار » قسلقدر ما تحرع سمثرق 
أندا نبا أحسسه من غير ان رأيث علامة لذلك ولا بعت به وأنا آتوله طنا» ٠‏ (م) ٠‏ 

(۲۰) الاستطغری ٩۲‏ و ٩۳‏ و ۹۶ !ابن حولل ۱۷۰ و ۱۷۱ ؛ اللدسي 2۰۷ و 418 © یالرت 
۱ ؛ السترنی ۱2۹ ۰ 

والقریپ ان پافوتا دکر ( ۲ : ۷۹١‏ ) قرية الزط شطا فوشمها بصورة الرط مم اله يمرل 
الرط سن المرقة رقد ذكر فى مهادت « الاط » ( ۲ : ٩۳۰‏ ) اله له پاستيم ٠‏ 


A 
٠ وكانت أولى مدن اللر الكبرى : ابذج ويقال لها أيضا مال الامر‎ ٠ فى ارس‎ 
وصنها المقدسى فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) یانها من اجل مدن خوزستان وهی‎ 
وقصر السلطان فى موضم يقال له أسد أباد ويقع بها فى الشتاء‎ ٠ قرب الجال‎ 
ومزادعهم‎ ٠ لج كثير ريخزن ويحمل الى الاهواز والنواحى الاخرى لببعه فيها صيفا‎ 
على الامطار وقبها أجود أنواع الفستق ۰ وفال ابن بطوطة » وقد زارها فى مطلم‎ 
٠ ان الفالب على تسمة ایذج فى زمه مال الامبي‎  ) المثة الثامنة ( الرابعة عشرة‎ 
٠ ومی ما زالت حتى الوم تمرف بهذا الاسم ولا يقال لها ايدج‎ 
وکانت ایذج إلى ذلك شهودة مقنطرتها المظيمة على دجيل ء وقد وصفها‎ 
كانت هذه القنطرة وما زالت آثارها‎ ٠ افوت فقال هى من عجالپ الدنيا الذکورة‎ 
٠ باقية تسرف بقنطرة خنره زاد » وانما سمت بذلك نسبة الى أم اللك اردشیر‎ 
والقنطرة متبة على واد > ومی طاق واحد تعلو مثة وخمسین ذراعا عن الوادی‎ 
٠ ودونها بفرسخین سور من الا:! ۴۳۲ یعرف بفم البواب و کان‌هذا الصور خطراء‎ « 
وقد جده هذء القنطرة فى الم الرابعة ( العاشرة ) وزير دكن الدولة البوییی۰۲۲۱‎ 
٠ وكانت حجارتها تلشحم بالرصاص والحديد‎ ٠ واستفرق العمل فى ذلك سئئين‎ 
) وقل اله الفق على هذا العمل ئة وخسين الف ديار" ( ۷۵ الف باون‎ 
وروی ياقوت ان ايذج كثيرة الزلازل وبها معادن كثيرة وبها ضرب من القاقل اننع‎ 
٠ وزاد على ذلك ان بها بيت ناد عنيق كان يوند الى أيام الرشید‎ ٠ عصارته التقرس‎ 


وعلى ضفتي اللهر » على أربعة فراسخ شمال غربی ايذج » مدينة صفيرة يقال 
لها نوسن وتعرف آیضا ياسم عراوج ( أو عروح ) ۰ وحول‌هذا الموضع إساتين 
.بكثر يها السب والنادنج والاترج واللیمون ٠‏ وفال المستوفى ان الجبال » التو 
لا بفارقها اتلج سيفا » تيمد عنها لحو اربعة فراسخ * وكان يقال لعروج او 
سوسن : جابدق أيضا + وبری بعش المصتفين انها ه شوشن القصر » المذكورة 


(۲۱) هو مجع انهار ۰ ركل ماء داثر پسبی سووا ( م ) ۰ 

(۲۲) اسم هذا الودين « ابو عبدال محند پن سند القبى » ( آثار البلاد مس ۲۰۱ - ۲۰۲) ( م ٠)‏ 

(۲۳) فى القزويتي ( ۲ ۰ ۲۰۲ ) : « لم يسكثهم عقد الطابق الا يمد سئي نانه اتنق هل ذلك 
سوی آحرة اللملةً -۰۰ للالمنة الف وخمسین الف دينار » (م ) + 


۲۸ - 

فى مغر دائیال(*۰۲ وعلى نحو مثة وسين ميلا شرق مال الامیر » على حدود 
فارس وفرب أقصى روافد كارون فى الشرق > مدينة لرجان ( وتسمى آیضا 
لردكان أو لركان وكلها صور مثتقة من اسم لر ) ٠‏ وقد وصفها الامطخرى 
بانها قصبة رستاق سردان ( أو السسردن ) وهی مدينة واسعة كثيرة الاشجار أطرى 
المستوفى عنبها الكثير ۰ تمد فى الغالب من أعمال اقليم فارس لانها على 
حدوو,(*۲۲ ۰ 

وأهم تجارات خوزستان وفلاتها السکر ٠‏ فان قصب السکر کان يكثر فى کل 
ناحبة مها + قال القدسی فى اللثة الرابمة ( العاشرة ) : « كل سکر تراء لدان الاعاجم 
والعراق واليمن فمن خوزستان يبحمل » ۰ وفال یسمل بالاهواز فوط من القز حسنة 
تلسها النساء ٠‏ ومن تسثر برتفع الدیاج الحسن الشهود فى سائر الا فاق والالماط 
والثباب الحسنة ٠‏ ویحمل من تستر فواکه كثيرة ولامیما الدستنیوی ( اللطيخ ) ۰ 
ومن السوس وهی موطن فصب السکر يحمل السکر الكثير الى سائر الجهات وبها 
بز وخزول + ومن عسكر مکرم مقانع القز واللادیل الاب ٠‏ دمن بصنا الستور 
الجيدة » ومن نرقوب الانماط + ومن نهر تیری آزر كار" + 

رکانت انهار خوزمتان صالحة لسير السفن ء وأكثر تجارانها تتقل بين مدنها 
فى لك الانهار ۰ ومجتمع طرقها فى الاهواز » وللفادم الى الاهواز من البصرة ان 
يقصدها بطريق الاء فى النهر المضدى أو فى البر فيجتاز السبخة من عسكر ابى جعفر 
يازا ال الى حصن مهدى ومنها الى الاهواز مارا بسوق الاربمام۲۷) ۰ 

وقد اورد الاصطخرى والمقدمى المسافات بين مدن خوزستان ینیب من 
التفصيل ۰ فقد كان يخرج من الاهواز طريق بتجه غريا الى نهر تیری ثم الى واسط 

(4؟) ما می سفر دائيال ( ۸ ۲ ) «٠‏ فرایت فى الرویا وکان فى وؤہای رانا قى ترشن الق 
الدی نی بلاية هيلام ه ۰ (م ) ٠‏ 

(۲0) الاسطخرى ۱۰۳ و ۱۳ ؛ ابن حوئل ۷ و ۱۹۷ ؛ المعدسى 4١4‏ ؛ القزوينى ؟ : 5-١‏ !1 
ياقوت ۱ : ۱5 ۶ 4 ۰ ۱۸۹ ؛ الستولی ۱۵۱ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٠ ۲٩‏ 

وعن سوسن راجعما ناله السر هری لاياره والسر هاری رولنسون فى 31968 لستة ۱۸۲۹ 
خن ۸۷ وستة ۱۸۸۲ من ۱۰۴ ۰ 


(5) اقسی 1۱۰ ۶ 
(۲۷) تدابة ۱۹۶ ؛ المقدسى ۱۳2 ٠‏ 


۲۸۲ - 

فى المراق ٠‏ ویداًالطریق الشمالی من قاعدة الاقليم فیمر بعسكر مکرم الى تستر + 
ویتجه غربا من جند بسابود والسوس الى الطیب ٠‏ ومن الطیب طریق آخر يذهب 
الى واسط ٠‏ 

وذکر القدسى الطريق الذى ييخترق جال اللر من جند يسايود الى گل بليكان فی. 
افليم الجال وهو شمال غربى اصفهان » وكان ي#خرج من عسکر مكرم طريق آخر 
( وصفه قدامة وغيه ) تجه شرفا الى ايذج ومنها ييجتاز الجبال فيصل ال 
اصفهان(۳4٩‏ + 

وكان بلتقی فى رامهرمز طريقان احدهما من عسکر مکرم الا خر من الاهواز + 
وهن رامهرمز ضربان شرقا ویصلان حدود ارس عد هر طات خلف 
ارتجان ٠‏ وقد ذكر قدامة وغيره من المصنفين هذین الطريقين فأشاروا الى انها قسم 
من الطريق الذاهب من البصرة الى شيراز ٠‏ وذكر الاصطخری أيضا طریفا آخر 
معظية بالاء من حصن مهدی الى اراجان يمر باسان على الساحل الى الدورق 
ومنها الى آسك فارتجان + ود ذكر المقدسى المراحل من شمال دامهرمز الى ابذج > 
وومف أيضا طريقا من رامهرمز يجناز جبال اللر الى اصفهان وطریقا آخر پستاز 
صحراء اللر شال دزفول قيمر بساپور خواست الى كرج ایی دلف ء على انه لم 
يذ كر السافات الا بالمراحل + ومن الصعب > ان لم يكن ستحلا » تمین مواضع هذ 
المراحل الان ۰ وقد ذکر القدسی طريقا الا فى الشمال يخئرق الجال من ار "چان 
فى سبعة أيام حتى يصل سميرم ( فى فارس ) ی جنوب اصفهان ويصاقب حدود 


حنوزستان رفارس ٩"7‏ , 


) الاسطخری ٩۱‏ ! ابن حرقل ۱۷۸ ؛ المقدسى 418 س 49١‏ ! اين رسته ۱۸۷ ر ۸٩‏ 4 
قدامة ۱۹۷ > 

(15) قدامة ۱۹۶ ؛ ابن رستد ۱۸۸ ؛ الاصطخرى 55 ؛ این سوفل ۱۷۷ ! المعدسى 101 ر 41۰ 
IMT‏ 


الفصل السابع عش 


فارس 


تقسیم الاقليم الى مس كور - كورة اردشیر خره - شال - بحرة ماهلوبة = ثور 
سکان - جويم ‏ بحبرة دشت اوذن - وار خبر والعسمگان - كارزين 
وكورة فساذ خره - چهسرم - جويم ابی احمد - ماندستان - 
ایراهستان - جور او فیروژ اباد - اسیاف 
و فیس - ساف 


خارل وساثر جؤر 


غلیج فارس + 


كان اقليم فارس > مرطن الدولة الاخمبنية وقاعدة حکوتها ٠‏ وقد عرقه 
اليونان باسم برسسس (8189م89) > وجروا خطا على امسعيال اسم هذا الاقليم 
الاوسط وأرادوا به المملكة كلها ٠‏ وشاع وهمهم فى استعمال هذا الاسم فى اناد 
أوربة الى يومنا هذا + فالاسم وذويء2 ( بلاد فارس ) عندنا - وهو مشتق من 
قزعزوط البوئانية ‏ هد صار اسما عاما يطلق على دولة الشاه بأسرها » قى حين 
ان الفرس أنفسهم ,سمون بلادهم مسلكة ابران ٠‏ وما فارس » أى ‏ مله 
القديمة » الا اليم واحد عن أثاليبها الجنوية ٠‏ وقد ورث المرب 
عن المملكة الساسانية تقسيم تارس على خمسة أقسام » ,قال لكل قسم نها كورة ٠‏ 
وظل هذا التقسيم ‏ ومن اللائم أن ناخد به فى وصف الاقليم - معمولا به حتى 
أيام المنول ٠‏ وهذه الكور الخبس > هی : ( ۱ ) أردشير خراء > وقصینها شیراژ 

= ۲۸۳ بت 


“At — 


آول مدنها ٠‏ () سابود أو شاپور تخرد > ومدیتها شابود وهی أكبر مدنیا + 
() آر جان ومدینتها العظمى آرجان ۰ (4) اصطخر © ومدینتها اصطخر القديمة 
( برسوليس وتاموءوزة2 ) قصبة فارس الساسانية » وآخیرا (۵) دار ابجرد » 
ومدیتها بالاسم تسه دار ابجرد ٠‏ 

ثم ان هما بحسن ذکرء » أن اقلیم فارس » كان فى بام الخلافة يضم مدينة 
برد وناحبتها ولاحية روذان ( وعى بين أنار الحديئة وبهرام أباد) ٠‏ وقد كانت عانان 
الناحبتان جز من كورة اصطخر ٠‏ على ان يزد > بعد الفتح المنولى » كانت من 
اليم الجال ٠‏ آما البوم » فتعد" جزءا من كرمان ٠‏ وكذلك القول فى احية دوذان 
القديمة ٠‏ وعمنى ٠‏ خر“ » بالفارسية القديمة « بهاء »27 + وعله يكون آردشیر 
خرء وشابور خراء اسمين لكورتين » الاولى تخلد مجه أردشير مؤسس الدولة 
السامانية » والثاية تخلد ذكر ابه الشهور سابود أو شابور » وهو سابور (82502) 
عند البونان ٠‏ وآخیا قم البلدائيون المرب اتليم فادس على قسمين » هما : 
الاراضى الحارة والاراضى الباردة » أى الجروم والصرود ‏ بفصل إيلهنا خط 
يمتد شرقا وغربا + وما زلا حتى البوم نجد ها القسیم متبما فى الاراضى الخقبضة 
القرية من الساحل ء التدة من الهضاب الى تلى الدروب » فانها تعرف بهانين 
اللفظتين : گرم سير وسرد سير أى الملطقة الارة والئطقة الاردة » وهما مسميتان 
جرى الستوفی على استسالهما ايشا ٠‏ 

وثيراز » قصة ارس » قد مصرها العرب دائحذ المسلمون موضعها وقت 
التوح فى أيام الخلقة عمر » مسكرا لهم لا أناخوا على تح اصطخر + ولمل ما 
بلفته من منزلة » برجع » على ما ذكر القدسی » الى کونها فى وسط البلاد » اذ 
يقال انها على ستين فرسخا من الحدود فى كل جهة من الجهات الاربع > وعلى 
ثمانين فرسخا من كل زاوية عن زراب الاقليم الاربع ٠‏ وجاء فى الاخار ان شبراز 

(۱) جاء فى عمجم البلدان ( ۱ ۰ ۱۹۹ ) أن ارتشير جر « اننم مركب , عسبام بهاء اردشیر ٠‏ 
واددشي ملك من ملوك اللرس ٠ ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۲) القره المقدبى ( س ۶۲۱ ) بتقسيم بارس عل ست ( بدلا من حمس ) كور ۰ هگورا هن 


اانواحى المعيطة شيال گررة قائة بشسها - 
الاسطخری ٩۷‏ و ۱۳۵ ؛ البلائري ۳۸۹ ! المقدسى 18۷ ۰ 


— ۷۲۸۵ 

قد نولى عمارتها فى سئة 54 ( 4۸ ) محمد آخر الحجاج أو اين عا" » 
والحجاج هو عامل بنی أبية الشهور على العراق + ثم انسمت رقعتها وصارت 
مدينة كير فى اللصف الاخير من المثة التالثة ( التاسعة ) حين انخذها بنو الصفار 
فاعدة لدويلتهم نصف المستقلة ٠‏ وكانت شيراز فى الثة الرابعة ( الماشرة ) تحوا 
من فرسخ فى السمة » آسوافها ضبقة يزدحم فيها الاس » وكان للمدينة حينذاك 
المائبة آبواب(* > وهی: باب اصطخر » تستر » ينداستانه » غسان > مز + "کواد » 
در > مهندرء وماء شيراز من القناة التى تجرى من "جو لم وهی قرية على خمسة 
فراسخ من شمالها الفربی ٠‏ ولشيرال بيمارستان ‏ وفیها دار عضد الدولة البوبهى ٠‏ 
الى أنشأ فيها خزانة کب على ما جاء فى فارسلامه + 

وعلى نصف فرسخ من جنوب شيراز > ينى عضد الدولة البویمی > الملقب 
بفثا سرو > قصرا آخر له وخط حوله هديئة جديدة سبت اليه » فقيل لها كرد 
فناخسرو ٠‏ وجمل الى جنپ قصرء بستانا آنفق عليه الاموال العظيمة > سمه نحو 
من فرسخ ٠‏ وتقل الى الدور التى شأت حوله الصرافين وصناع الخز والدیاج 
وغيرهم من أسحاب الحرف الذين نقلهم بتو بويه من آقاصی البلاد وأسكتوهم 
فى فارس + وكان يقام فى كرد فتاخسرو احتفال فى كل منة ٠‏ وقد صارت هذه 
المدينة أيضا دارا لضرب التقود حینا من الزمن ٠‏ ولكن عزتها لم يدم بعد موت 
مؤمسها فقد أشرفت على الخراب قبل تتام المثة الرابمة (الماشرة) وسار دبضها يعرف 
بسوق الا'مير ٠‏ وايجار حوائته عشرون آلف ديار ( عشرة الف یادن ) فى 
السنة . 

واول من بتی سور تیراز وأحكمه » صممام الدولة أو سلطان الدولة 
( وهما ابن وحقيد عفد الدولة الار ذکرء ) ٠‏ وکان عرض حالطه شماية أذرع 
وطوله ای عشر الف ذداع ٠‏ وله ما لا يقل عن أحد عشر بايا ٠‏ وفی منتصفب 

() ما عى عمجم اليلدان ۳ : ۳۵۹ ) : « قيل آرل من تول همارتها . محمد بن القاسم ين 
فيل ابن عم السجاج ٠ ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(4) ما فى القدسي ( صى ٠١‏ من الجتن ) : لشيراو لائية دروب ۰ وسرد استا‌ها ( عل الحو 


الذى فى اعلاء مضاءة الى کلمة « درب » - وقد ذكر ناشر كتاب القدسی لى الحاشية » أن فى سخطوطة 
مرل « ثمالية أبواب » ۰ رالظاهر ان لسعرني أخذ بهنه القراءة ۰ ( .م ) ٠‏ 


= A - 

المثة الثامنة ( ال رايمة عشرة ) تطرب هذا السور فعمره محمود شاه انجو(" » غرم 
آل مظفر » وآحکمه بابراج من الاجر ۰ وحبن زار الستوفی مدينة شيراز 
رآها دات سبع عشرة محلة وئسة أبواب ۰ وهذه الابواب هی باب اصطخر > 
وباب دارك ( أو دراك مومى ) نسب الى جيل بهذا الاسم على نحو من فرسخين من 
شيراز وفبه بخزنون للح الشناء فى مخابىء لاسنمماله أيام الصف ۰ ثم باب الیضاء > 
وباب كازرون > وباب سام » وباب قبا ( وجاء فى بعض المخطوطات بصورة نا 
وقنا ) » شم باب نو ( الاب الجديد ) ء وأخيرا باب الدولة » وياب السماده + 
وزاد المسنوفى » على ابرادء أسساء هذه الابواب فوله ء ان شيراز مدبنة فى غاية 
الحسن » ذات أسراق عامرة » عبر انها قذرة على ما وصف ۰ وكان ماژها من 
قناء ركن آباد الشهورة » وهی التى حفرها ركن الدولة البويهى أبو عضد الدولة 
المار الذکر > ومن قاة بستان سعدى ٠‏ وفى أيام الریع تتحدر السپول من جل 

دارك تتخرق المدينة ثم تجتمع فى بحيرة ماعلوية ٠‏ 
وكان فى شيراز ثلائة مساجد جاممة ء أولها الجامع العتبق وقد بناء عبرو 
بن اللبث الصفار فى النصف الا*خير من الثة اثاللة ( التاسعة ) وأشار السنوفی 
الى ان هذا الجامع لم سخل من المصلين قط ٠‏ والثانى الجامع الجدید وهو من 
النتصف الا*خير من المثة السادسة ( الثاية عشرة ) بتاء الا”نابك سعد بن ذنكى 
السلفری > وثالثها مسجد تفر فى هربعة الحلائین وقد بناءأول أتابك من 
السلئريين ٠‏ وما زال بیمادستان عضد الدولة ثاثما ٠‏ ويزور الشيعة فى شيراز مشهد 
محمد وأحمد ولدى الامام السابع موسى الكاظم ٠‏ وما أسلفنا من كلام على يراز 
قد عزازه ابن بطوطة » معاصر الستوقی » فقد تكلم هو آیضا على الجامع العتيق 
' فيها وقال : شماله باب‌یمرف‌باب حسن + كما تكلم على شهد اعد وكان فيه مدرسةه 
ثم انه قد آطری الانهار الخمسة الى تشق الدينة ء أحدها اللهر العروف برکن 
آباد » ينبعث من عين فى سفح جبل هنالك یسمی القلبعة » وبقربه بستان ملیح 
یحف" بقبر الشاعر سعدی [ الشیرازی ] التوئی سئة ٩٩۱‏ ( ۱۲۹۲ ) أى قبل 


(ه) جاء اسه لى رحلة ابن بطرطة ( ۲ : 36 ) اس اس پن محمد شاء پنچرا ٠‏ (م) ٠‏ 


- ۲۸۷ 
تديادة ابن بطوطة لها بتصف فرن » وقد كانت لسمدی منزلة رفيعة فى قصر الانابات 
أبى بكر بن الا”تابك سعد باني المسجد الجديد ۰ وكان فى البسان الذى 
که قبر سمدى » والناس يزورونه كثيرا ‏ حياض حسلة من الرمر لفسل الاب > 
صلعها سعدى علد نهر ركن آباد ۰ 
وفى خام اللة النامة ( الرابمة عشر: ) لجن شيراز لسن حظها من محاصرة 
"سمودلتك لها الذى نقلب على آل مظفر فى وقعه يايله فى الارض السبطة فى 
ظاهر ها ء فلم تمان المديئة الا شثا فلبلا من الا”ذى على ما ذكر على اليزدى ٠‏ لاان 
تيمورانك قد عسکر فى بستال يقال له تخت قراجه فى ظاهر باب سلم وباب السعادة 
الفضين الى يزد ٠‏ وذكر هذا المؤلف نمسه أن الابواب المانة الااخری كانت 
مشلقة حين ذاك » وأشار أضا إلى كوه قلعة سرخ ( أى "ل العلعة الحمراء ) فرب 
شيراز » ولا بعلم موضعها ٠‏ وهما ذكره المستوفى من القلاع المشهور؛ بالمرب من 
شيداز » فلعة یز » ونقوم على ثل منفرد بعد ثلائة فراسخ عن جنوب شرفى 
المدرنة » ومد كان بها عين ماء فى قمة التل » وأخرى فى السهل آسفلها ٠‏ وأما ما 
لها فمفازة مسطثة » مقدارها مبرة بوم ۰ 


وشيراز لا تقوم على نهر كير ء غير أن آنیارها حدر شرفا ء على ما سنا ء 
وتصب فى بحيرة “شمر وهدة فى المهل على بضعة فراسخ من المدبتة » وقد سبى 
الامطخرى هذه الحيرة بالحنكان ٠‏ وحاء اسمها فى أبى النداء وابن بطرطة 
بصوره الجمكان ۰ ووردت فى فارسنامه وفى المستوفى باسم ماهلوية ويقال لها 
البوم بحيرة مالو »نوماژها ملح ٠‏ ويرتفع من أطرافها املح ويحمل الى شیرار > 
وصيد السمك فيها كير + وطول البحيرة اننا عشر فرست‌خا > وعلى شطانها 
الجنوية فری ناحية الكهرجان » ونی جنوبها الشرقى مدينة خورستان ویقال لها 

(5) قراءة اسم ليز ليست مفسوطة + هقد چات فى غير محطوطة من كاب السئوفی بصور 
مستلفة ؛ تب ۰ قبر ؛ پپر ۰ بو » تسير , تشي * 

الاصطخرى ۱۲4 ؛ القدسی 155 و 1۲۰ و ۵٩‏ ! فارستامة ۱۷۹ ب ب ؛ یالوت ۴ : ۲۸۸ ۰ 
£ ۰ ۲۵۸ " السریی ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۹ و ابن بطوطة ۲ : ۰۳ ر ۷۷ ر ۸۷ 4 عل الیردی 
۱ : ۷ و و ٩۰٩‏ و ۱۱۳ ۰ وانما عرف تخت مراجة ز ای عرش ئراسة ) , عذلك سبة الى 


الانابك مراجة الذی سكم هارس على آتر وعاة الاتايك جاولى قي سنة ١١١١ ( 01١‏ ) ۰ ویقال ات هذا 
البستان هو الذى يعرف اليوم إكخت تجر ۰ 


—- ۲ 
أيضا سروستان ویکثر فيها التخيل والقمح وهی خصبة یجتمع فها ما یکون فى 
بلاد الصرود والجروم ٠‏ وكات کوینجان » على ما فى فارسنامه والستوقی > بلدة 
صغيرة بالقرب من سروستان(" ۰ 
واطول أنهار فارس > نهر سكان »سخرجه على ثلاثين ميلا من شمال بربی 
شيراز » ویجری حرفا بانجاء انوب الشرقى مسافة تزيد على مثة وخخسين مبلا » نم 
بلطف اتمطافا كيرا فتدحه حر الغرب الى مسافة مثة وخسین ملا اخری > وتگر 
التماريج فى مجراء الا'خير » ثم انه بعد ان يستقبل مياه نهر فيرو اباد من الشمال ‏ 
بقع فى البحر عل شیء يسير جنوب " میرم( + وذكر الاصطخری ان اسم سکان» 
مشق من اسم قرية مك" » وهی فى غرب اسلف الكير لنهر سكان بالقرب ملد 
ناخ ماس قن ازرد اه ازا ید : ستحان » تكثان م 
سیکان ٠‏ وآورد. الستوفی يصورة زكان أو ژکان ۰ وفال صاحب فارسنامه ومن 
جاء بعده من المصئفين » أن سخرج هذا النهر فى ناحبة يقال لها ماصرم + آما 
الاصطخرى لقال انه يخرج من رمتاق الرويحان وهو المهل الذى فى جنوب 
جويم و خلار ء وهانان قربئان كبيرنا الشأن » الاولى على خمسة فراسخ والاخری 
على سعة فراسخ من شیراز فى الطريق الذاهب الى النوینجان فى شمال دشت 
آرزن ٠‏ وبخرج من قرب جويم » على ما يا > أحد آنهار شیراز ۰ وکانت 
خللار » على ها فى المستوفى > شتهر بحجر الا'رحاء وان كان أهلها لا آرحاء 
لهم ٠‏ وكانوا يحملون حبوبهم الى أماكن أخرى لطحنها » وكان يحمل منها أيضا 
عسل كثير ٠‏ وكان دشت أرزن ( أى سهل اللوز اار" ) معروفا بمرانعه الممرعة 
( مر غزاد ) ٠‏ وكان طول بحيرة دشت أرزن نحوا من عشر: فراسخ فى 
موسم الامطار » وماژها عذب ۰ وربما تف فى الصيف حتى لا یقی فيها من المام 


6۷ ابن سردادبه 5ه ! الاصطشرى ۱۲۴ و ۱۳۱ ' المعدسى ٩۲۲‏ و 458 ؛ فارستامة ۱۷۴ 4 
۸۰ ب ؛ السترفی ۱۷۴ ر ۲۲۹ * اپو الفداء ۶۳ ' ابن بلرلة ۲ : ٩۱‏ " یالوت ۲ :۰ ۱۹۳ - 
وجاء فيه اسم جپکان ( يدلا من : جنکان ) وهو من وهم اللساخ ۰ 
(۸) ويعرق محراء الاعل پاسم درا أقاج ؛ ای الشجرة السوداء ( بالتر لية » ۰ ومجراء الاسعل 
پاسم نهر ماد ۰ ولعل نهر سکان پطايي نهر ستکس (ووایلواز8) عند تيعس (Nearehue)‏ 
الظر الکرلوثیل ررس فى 28008 لستة ۱۸۸۴ من ۷۱۲ ۰ 


- ۲۸۸ = 
الا القلیل ويصاد ها سك كثير على ما ذکر الاصطخری وزاد المستوفى على ذلك ان 
الا'سود كانت تکثر فى غابة قرية منهال"» , 

وعل 
وهى قرب ضفته الیسری ٠‏ وقد أشىء فى هذا النهر » على ما جاء فى الستوفی » 
سد من شاطی الى شاطىء لكى برتفم الماء به فدخل الهار السقى - وكانت المراعى 
القررية من كوار مشهورة ۰ ويكثر فيها الكرز البرى واللوز وكذلك الرمان الكير 
وقی ما بلى کوار » فى يسار تهر سكان آیضا > مدينة حير » وهی مشهودة بقبر 
سعبد أخى الحسن البصرى الفقيه ٠‏ وذكر الستوفی ان « خبر » كانت أكبر من 
كواد » وأن بالقرب مها القلمة اللشهورة المسماة تير "خدا ( مهم الله )> وانما سيت 
بذلك لامتاعها واعتصامها » فقد كانت تقوم على قمة جل » فلا تبلفها سهام الاعداء ه 
وأسفل من خبر یتجه نهر سكان جنوبا فينساب فى مجری متمعج مخترفا ناحبة 
الصيمكان ٠‏ وكانت مدينة الصيمكان قرب ضفته البسرى عند ماتقی رافد كيين به 
ينحدر من دار أبجرد فى الشرق( ° ٠‏ 

وكانت الصيمكان » على ما جاء فى السنوقی » مدبنة حسنة > تقوم على اللهر 
وعله هناك حر ٠‏ ومما بلفت النظر ان فى أعلى هذا الجسر > تشمو آشتجار بلاد 
الصرود ( ای أشجار المنطقة الباردة ) فقط کالچار ( الدلب ) والجوز وفى أسفله 
یکثر النارئج واللیمون وغیرهما من فواكه بلاد الجروم ٠‏ وما يعصر فيها من خمور 
فى غاية الفوة فلا تشرب الا بعد مزجها بما بعادل ضمنيها أو ثلائة أضمافها من 
الاء ٠‏ وهير لد لا لبعد علها كثيرا ء وهى فرية كبيرة من أعمال الصيمكان ٠‏ وكان 
بالقرب من یمین نهر سكان » فى جنوب ناحية الصسمکان ء المدن الثلاث : كارزين » 
وق » وأبرذ + وکانت کورنها تمرف بقاذ خر ( أى بهاء فباذ ) تخلیدا لذكرى 

+ دعى قرية کوبن الحالية‎ ١ تكب سوم أحيانا تصورة يرس‎ )٩( 

الامطشرى ۱۲۰ و ۱۲۲ ؛ ابن خردادبه 44 ؛ ارسسابه ۷۷ پ » ۷۹ ب ۲ ۸ب ها 
یافوت ۴ . 4۵۷ ! للسترئی ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۲۱۵ ر ۲۷۹ ۰ 

0 الاصنطخری ۱۰۵ ر ۱۲۰ ؟ فارسا ۷4 ب ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۱۸۱ یافرت 
۲ : ۲۹۹ : البرقى ۱۷۲ و ۱۷۲ و ۱۷۹ ۰ وققال الیوم لهذ الثاحية سہماکوں ٠‏ ركثيرا ما تكتب 


Six Months ın Persia yı E. Stack bit Aku, فى الشوارط حطا سررة أكون‎ 
- ۲۳۷ ۷ 


فراسخ من جنوب شیراز يمر نهر سکنان بمديئة کوار أو "کوار 


R= 
وذکر الاصطخری ان كارزين نحو الثلث من اصطخر‎ ٠ أحد الملوك الساسائبين‎ 
پرسبوليس ) ولها فلعة منيعة يرع الماء اليها من نهر سكان » وكانت ضارية فى‎ ( 
۰ © النضاء حتى لترى منها قلاع كثيرة بعيدة عنيالا‎ 
ومديئة ميرم (أو جهرم) > وقد كانت تحسب أحيانا من أعمال كورة‎ 
دار أبجرد » فى جنوب الصبيكان وشرق كارزين » وحولها بسيط من الادض‎ 
خصب » واشتهرت بقللتها المظبة التى بعد عن الدينة خسة فراسخ > قال‎ 
لها قلمة "خورشته ۰ وكان نظام الملك وزير السلاجقة العظيم  قد أحكم بناءها وزاد‎ 
والی‎ ٠.2177 .في نحصينها. وأول من بناها خورشة» وكان عامل بني أمية على جهرم‎ 
جنرب شرقى جهرم مديئة جویم أبى أحمد » ( وقد عرفت بذلك تمیزا تسِرًا لها عن‎ 
جويم التى فى أعالى : نهر سكان > أنظر المفحة ۲۸۹ ) » وصفها المقدسى انها‎ 
على نهر صني » حولها التشل ولها جامم حسن ء وبين الجامع والموق زقاق‎ 
وبالقرب من المديئة‎ ٠ طویل » وتعرف الناحية التى فى جنوبها الغربى بایراهستان‎ 
قلمة عة يقال لها مسيران ( أو شميران ) وصفها الستوفی بقوله الها « عش‎ 
اللصوص وقطاع الطرق » وتکتر حولها الراعی > وأحستها ما كان بين جريم وضفة‎ 
+ نهر سكان تکثر فى تواحیها الخادی الااسنة وتكثر الا'سود فى غاباتها‎ 
» ومدية الکاریان » وتشرف علها: قلمة حصينة » على مرحلة غرب جویم‎ 
وبها بيت نار مملم عند المجوس تحمل تاره الى ببوت الناد فى الا فاق » ۰ وقلتها‎ « 
على رأس جل » حصيئة لا تقتحم ونى غرب الكاريان > فى متعطف نهر سكان الى‎ 
اقرب > مديئة لافر وهی موضم كان له حين كنب المستوفى فى المثة الثامئة‎ 
الرابمة عشر: ) بمض الشأن + فقد كان مرحلة فى طريق القوافل الذاعية من‎ ( 
وجاه ذكر لاغر يشا عند الكلام على كهرجان ( أو‎ ٠ شیراز الى جزيرة فيس‎ 
وما بين لاغر والساحل > وبمحاذاة‎ ٠ مکرجان ) وعذا الموضع لا آثر له فى السخارطة‎ 
الاصطخری ۱۲۵ : القدسى 4۲۲ ! فارستامه ۷۲ 1 , ۷۳ 1 ۰ ۸۲ ب + ۱۸۲ ! الستوقی‎ )۱۱( 
ر ۱۷۹ ۰ ويظير مما جاء فى فارسناعه ز الورقة ۲۷۸ ) والسترلی ( عن ۱۷۷ ) آن كورة اخرق‎ ۷۳ 
- غير هنم يقال لها كورة تباذ حره ند كانت عل شفاف نهر طاب فوق ارحات‎ 
* ۱۷۹ ب ! الستوقي ۱۷۵ و‎ ۸۲ ۰ ۲۹٩ الاسطسرى ۱۰۷ ! فارسامة‎ ۱۲ 


وقد جاء اسم القلمة فى مخطوطات محتلفة بصورة خروشة وشورضة وشرشة ١‏ ركدلك بصورة 
خرشد وغرشر ۰ رلكن البلدانین المرب القدماء لم ذكررها * 


- ۲۹۱ - 
الجانب الایمن من نهر سکان الى شماله ء مفازة ماندستان وهی فى وسط السافة 
بهن جرم وبوشكانات ۰ ولس فى هذه المقارة قری أو ودیان الا فى ما ندر حين 
حطول الامطار الفزيرة ‏ على ما ذكر الستوفی > فيمكن ان ینمو فى هذه المفازة 
القطن والقمح » یل" فى نهاية الشتاء الواحد الف" . 

وماندستان » وهو ما كانت تمرف به هذه الفازة فى القرون الوسعلى - ومعناه 
« بلاد ماند » ب تحفظ ولا ريب يأسم نهر ماند » وهذا الاسم على ما قد بنا 
.طلق اليوم على أسفل نهر سكتان٠‏ و يتقبل هذا النهر منالثسال في نحو من لصف 
المساقة بين لاغر والحر ء رافدا كبيرا يقال له نهر فيروز اباد ٠‏ ومدينة فيرو زاباد 
كان يقال لها فديما "جو'رء وکانت فى أنام الماسائين مديئة كورة اردشیر خر"ه 
× بدلا من شيراز المحدثة ٠ ٠‏ وحكى الاصطخری « يقال ان مكانها كان ماه وامنا 
كالبحيرة ۰۰۰ فاحتال الملك اردشير فى ازالة ماء ذلك المكان بما فتح من مجاريه > 
فنى بذلك المكان جور ٠٠١‏ وفى وسط الدينة بناه مثل الدكة يسمى الطر بال40 ) 
كان ما زال فبها فى الم الرابعة ( العاشرة ) وما بمدها  ٠‏ ویعرف بلسان الفرس 
بايوان ٠‏ وهو تاه بناه ردشير » على الدكة + وكانت جور فى هذا الزمن « قرية 
هی السعة من اصطخر ٠٠١‏ وعليها سور عامر وخدق ء ولها أربعة أبواب : باب 
مما بلى المشرق سمى باب مهر + ومما إلى المشرب باب بهرام ٠‏ وسا بل الشمال 
.ناب هرمز ٠‏ ومما ی الجتوب باب أردشين » ٠‏ 

واسم جور > وبلفتك بالفارسية گور > يرافق اسم القبر + فكان اذا خرج 
اليها عضد الدولة ( الويهى ) قل قد ذهب اللك الى القر ٠‏ قكرء ذلك » قسماها 
فيرو أباذ ومناء انم دوه(" "2+ وتكلم القدسی » وقد حکی قصتها » على دحبها 
الواستة » وعلى بساتين فيروز اباد الحسنة ۰ « وهی مدینة نزحة جدا » سير الرجل 

۱۱ ۸  ب‎ ۸۲ ۰ الاسطحري ۱۱۷ ؛ المندسى 8۲۷ و 2۲۸ + قاوستتامة كا ب + ۷۳ ب‎ )٩۳( 
۰ ١5 : ۲ +لسترلی ۱۷۲ ر ۱۷۳ ر ۱۷۰ و ۱۷۹ و ۱۸۰ ؛ جیان نما ۲۵۸ ؛ القزوینی‎ 

(۱۱) الطربال ؛ علم بينى » وکل بتاء عال ۰ معرب تريالى ۰ وهو اسم قصر متيل شامخ بتام 
اردشير بن دابك قرب مديية جور من اعمال نارس , وشيد نوفه سسبدا للنار - ر الالفاظ الغارسية 


العرية لاأدى شیر ٠‏ ص ۱۱۱ (م) ۶ 
(۸۰) مدا الشسير عن پاتوت ۰ رتال المقسى : ان عمنى بیروز اباذ فى ألم دوقة رع ٤۳۴‏ ) زم ٠)‏ 


= ۲۸۲ 


عنها من كل باب نحوا من فرسخ فى بساتين وتصور » * وماؤها من جبل قريب * 
بخ رجمن قدر نحاس فيه ضيقة ۶ ماء حاد جداء وكانعلى نحو من أريعة فرامخ 
من الديئة قلمة -حصيئة يقال لها قلمة ده« ألو شهارة » على قول البلداليين 
الفرس ٠‏ وفد سمی الاصطخری یر فیروز آباد بنهر تبرزه ۰ اما فارسنامة 
والممترفى » ققد سمياء شهر *برازة( أو براره ) وهو حرج من لاحبة 
ايفان ن" ۰ ويقال ان الامكندر الكبير قد غير مجری اللهر الاصلى حين كان 
ضاربا الحصار على جور ء فأغرق ما حولها من صياع وكوان الحيرة التى احتال 
فى ازالة یاهها من بعده برازة الحکیم فى عهد الملك أردشير » ثم اله مد" الماء من 
النهر الى الدنة » فى قناة أنشأها ء فسب النهر اليه قفيل له نهر برازة ٠‏ وذكر 
القزوینی ان فى يروز آیاد بیت نار مشهورا > وأثار الى الثر العحبة على باب 
المديئة الى بخرج متها ماه حاد جدا ولا يحتاج الى اسفاثه ٠‏ ونو" بالورد الجودي 
وهو ورد اخس من أجود أنواع الردد وله شهرة ة فى الا فاق ٠‏ وفى شمالها » على 
ما بسنا م نحية "ختینقغان أو خنبفقان ويلفقلها العرس "نا فكان + و کان‌یناطبال 
قرية كبيرة بهذا الاسم يخرج منها طريق صخرى وعر ینحدر الى فیروزابا گم 

وكان يقال للساحل البحرى فى کودة اردشير "خراة » اليف ( أى 
الشاطیء ) وكان لها ثلائة أسياف على خلیج فارس كلها فى كرسير أى المطقة 
الحارة وهی : سيف عمارة فى شرق جزبرة فیس > وسيف زهير على الساحلر 
جنوب ایراهستان وحول سپراف ٠‏ وأخيرا سيف الملفر الى شمال نحیرم + وكانت 
“عمارة وزهير والمظفتر ثلاث شائلعربية عبر تالىالسواحل الفمالية من الطر فالا خر 
من خليج نارس وأقامت فى هذه الديار من ذارس ۰ وكان فى سيف عمارة فى ال 
الرابعة ( العاشرة ) قلعة على البحر لا قدر آحد أن يرتقى الها م قال لها قلعة 
الديكدان ( أو الديكباية ) وتسرف ایضا بحصن ابن عمارة وسيفها بتسع لعشرین 
مركا ه ٠‏ ولا يرتقى الى القلعة الا فى شىء من المحامل » ٠‏ وعلى مسافة قصيرة من 

ایا نی الاسطغری ( س ۱۲۱ + د دلمر ترة ,مغر من لاسية دارجان میا + خا 


رستال الخیعان رجور » ° ( م ) * 
۱۷) الاسطخری ۱۰۰ و ۱۴۱ ر۱۲۴ ؛ المقسى 4۳۲ ؛ قاوستامه ۷۲-1۷۰ پ 15 ب ۰ 1۱۸۲ 


الستونی ۱۷۲ ر ۱۷۹ ر ۲۱۹ ؛ القژویبی ۲ ۰ ۱۲۱ * 


AT — 


غربها » جزيرة ننس > ويكتها الفرس بصورة کش ۰ وصارت فى ال السادسة 
( الثانية عشرة ) مرفاً تجارة خليج فارس يعد خراب سيراف التى ستأنی على وصفها 
قریا ٠‏ وفى جزيرة قيس أنشئت مدينة علبها سور مكين + وشربهم من صهاريح 
که » وفى تربها مفاص على اللؤلؤ » وهی هرقا مراكب بلاد الهند والمرب > 
ویکثر فى الحزيرة اللخل ٠‏ ووصف القزوینی حرتها فى الصيف فقال انها 
« أله شىء پیت حمام حار شديدة السذونة » + ومع ذلك فقد كاب قيس مدينة 
آهلة عامرة ٠‏ وكانت الحزيرة على أريعة براسخ من الساحل ٠‏ وفى الساحل مرا 
هزو > واليها كان بنحدر فى المثة السابعة ( الثالتة عثيرة ) طريق قوافل من شیراز 
مارا بلاغر ۰ وكانت مزاو حين رآها يافوب فد حربتء الا انها كانت فى الثة 
الرابعة ( العاشرة ) قلعة حصيلة لنی بويه جعلوها محبسا لمن ستخطوا عليه « 
وكان بالفرب من المدينة فرية يمال لها ماوبة ( وجاء اسمها فى السطوطات بصور 
مختلفة : تابه » تانه ۰ آما القراءة الصحبحة لها قتبر معروفة )۰0۱۹۱ 

والى القغرب من سيف عمارة » بامنداد ساحل الحر © سیف زغیر رکانت 

و ۳۹۷ یا 
مدينته : كران فى الداخل ومرفااء الشهوران سيراف ونابتنده وهذه الناحة كانت 
لمثد حلى حيرم هما بلى قم نهر سكان ٠‏ ومما يلى هذه التاحية نحو الداخل » ناحية 
ابراهستان + وفى ناحبة كران » على ما فى الاصطخرى ء ه طبن أ خضر كالسلق > 
يؤكل » لبس فى ما علمته فى بلد مثله ٠‏ ۰ وعد” الستوقی كران من أعبال 

(۱۸) الاماغرى ٩۱٩‏ و ١1١‏ ؛ ابن حومل ۱۸۸ ! باقرت ۲ : ۲۷۹۱ 4 . ۳۳۲ و ٩۷6‏ ! لارمسامه 
۷4 بپ ! المسرلى ۱۷۱ و ۱۷۲۳ و ۱۸۰ : الفژویتی ۲ ٠١١ ٠‏ ۰ 

وبلط اسم الجزيره بصورة عبس رفيص وكيش ٠‏ 

رسرد المسئونى ز ص ۲۰۰ ) المراحل الثى قى الطريق س لافر الى زو + ولكن لا ام بساله 
ساج ماسر هذا الطرش , لا بد هد الاسماء فى الخارطة , فمعظبها لا يمرف موسعه ٠‏ وند ذکر 
الستوفی ما بها من مسافات الفراسح ٠‏ 

قال ۰ ( عن لاغر 1 الى تاحبة عارياب ۰ ثم 1 الى مدينة سح ز صح , سح , صح , ولي للك 
من القراءات ) ٠‏ ثم ۵ الى آب آلبار کتار ٠‏ ثم ه الى هرم ( سيم أو مرمز ) + شم ٩‏ فى دروب وعرة 
رائفة الالحدار الى قربة داروگ ( دارزك ؛ آررك حررك )۰ لم 5 الى مامان ( هامان , مایا ) ٠‏ ثم 1 من 
درب لردك ال عرى عل سيف البحر ء - وهفه الناسية الى تناها السترفی قاراب , توالق باراب 
على ما بظهر ۰ وهی فى سيف الطرین نين الكاريان وكران , على ها جاء فى المقدمى ز صن 888 ) - 
انا مدبية صح » نامرها مهم » اذ ليس فى الناجبة بلدة بهذا الاسم - ولكن هد تفر ٠‏ جم ( الاسطخرى 
٠‏ ء ومما لإسف عليه إن صاحب جهان نما آر قيرء من للدائيى المرب لم يذكروا هذا الطريق * 


رالطاهر ان سيف بتى الصمار يراعى سيف عمارة ان واژنا بن ما جاء فى الاصطخری راص 14١‏ ) 
وما کنبه ناثرت ( ۴ : 509 ) ۰ 


كولاه 

ايراهستان وقال ان فى أطرافها لا ينمو غير التخیل + وفى جنوبها كانت لاحية 
ومديئة مبمند » غير بسدة عن مرفاً ابند ٠‏ وتابند عند رأس الخور المروف بخود 
أو خليج ابنداء ويكثر فى میمند > على ما ذكر الستوفى » العنب وفاكية اللطقة 
الحارة ( كرسي ) وقد اشتهرت بالمهرة من الستاع(۳ ۰ 

وعل الساحل فى أعلى تابند والى شمالها الفربى » مرفاً سيراف ٠‏ وكانت فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) الفرضة العظمی فى خلیح قارس قبل اثثهار آمر جزيرة 
فيس ٠‏ وذكر الاصطخرى أن سيراف “قارب شيراز فى الكبر والفخامة > 
« وبناؤهم بالساج وخشب يحمل من بلاد الزنج ( ذتزباد أو لجار اليرم ) > 
وانتهم طقات » وهى على شفير البحر ٠ ٠‏ وال أيضا ان « أهلها پالفون فى 
نفقات الاابنية حتى ان الرجل من التجار لينفق على داره زيادة عن ثلاثين آلف 
دینار » ( ۱۵ الف باون ) ۰ ثم قال د وأهلها یس أهل ارس > ومنهم من يجوز 
ماله متين الف آلف درهم ( ملیرنا ياون ) ما اكتسبه الا من تجارة البحر » + 
« ولیس حواليها بساتين وأشجار » وانما فواكههم راشب ماههم من جبل مترف 
عليهم پسبی جم » ۰ وفى هذا الجل فلعة عظيمة يقال لها سميران ٠‏ وتکلم 
المقسى على سيراف وقال انها أفضل تجارة من البصرة ٠‏ وان دورها أحسن ها 
رای » وحكى انه « جاعت زلزلة سنة ۳۰ أو ۲۹۷ ( ٩۷۷‏ ) فقلقلئها وحركنها 
سبعة أيام حتی هرب الاس الى الحر وتهدم اکثر تلك الدور وتقطرت » ٠‏ 
ویذهاب دولة بنى بوبه » آخذت سیراف بالژوال » وروی صاحب فارسنامه ان 
آخر ما آصابها من خراب آوقعه بها ركن الدولة خمارتکین أمير جزيرة قيس » 
فقد الخد من هذه الجزيرة مرا للتجار: » ولكنه بقی ینی سفنه الحرية فى 
سيراف ۰ وحين زارها ياقوت فى مطلم الثة السابعة ( الثاثة عشرة ) » لم ,بق 
فيها قابا غير جاسسها الملبح على سواری ساج » وقد رآها » وبها آثار عمارة فى 
طرف الساحل + ولم يكن للمراكب فيها حينتاك ميناء > فاذا قدمت اليها استأمنت 
فى موضع يقال له ایند ٭ وذكر ياقوت ان آهلها يسموتها فى زمنه شبلاو ٠‏ 


350 الاسلشرى ۱۰۶ ر ۱۵۲ ؟ ياعرت ۱ ۰ £۱۹ ! ۲ ۲ 145 ۲ ۳ : ۲۱۲ و ۲۱۷ ؛ المستوفى 
۲ و ۱۷۲ ؛ ابر القداه ۳۲۲ ۰ 


- ۲۹۵ — 

ونجيرم » ميناء قلبل الشأن » الى غرب سيراف » وهو مما بلى فم نهر سكان 4 
وكان هى أول سيف المظفر © وهذا اسف كان بمتد -مينذاك حتى جتابة فى 
كودة أرتجان ٠‏ وكان بنجرم حين كتنب المقدسى جاممان وأسواق حستة « وبرك 
نملا“ من المطر » + وكامت لاحبة الدستقان أيضا فى جملة سيف المظفر » وكانت 
أجل مدنها فى المثة الرابمة ( العاشرة ) صفتارة والظاهر ان هذه الناحة كانت 
بالقرب من جتابة » غير اله لا يعرف الموضع الحقيقى لمدئة صفار:(۲۳) , 

وبالقرب من حد" كورة آرجان » يصب نهر شابور فى البحر ٠‏ وعلى مسافة 
قلاة من فنه » ولعل ذلك فوق التقاء نهر _جراه به » وستائى على ذكره فيما بعد > 
كانت تقوم مدينة توج أو تواز » المركز السجاری المهم ٠‏ وقد كانت توج فى الملة . 
الرابعة ( العاشرة ) تقارب آرجان فى الكر على ما ذكر الاصطتری > وهی 
« مدرئة شديدة الحر > فى وهدة » وهی كثيرة النخيل » ونوج مدينة ذات تجارة > 
يعمل مها شاب كتان نتسب البها » آلوانها حسئة > ولها طرز مذهية ٠‏ وكان نهر 
ثابور امار على مقربة من المدية يسمى فى القالب نهر نوج وقد اسكن 
عضد الدولة البوبهى فها عربا جاء بهم من الشام وآلت توح الى الخراب فى 
مطلع الثة السادسة ( الثانية عشرة ) + اما موضعها فلم مين حتى الان ٠‏ ولكن يقال 
ان المديئة كانت عند نهر شابور أو بقربه فى وهدة من الاتدض على ۱۲ فرسخا 
من جنابة على الساحل واريعة فراسخ من الدرب اللحدر من دریز » وكانت تواج 
من المواضع السهودة أيام الفح الاسلامى ویرتی زمن جامعها الى ذلك المهد + 
على انها كانت خرابا يابا حين كنب الستوقی ۰ 

(۲۰) لمل ناحية الدستفان هلم توافق سيك يتى الصلان وقد مر ذكره + 

الاصطحری ۶ و ۱۰۸ و ۱۱۵ و ۱۲۷ و ۱۶۱ و ۷۵۶ ! all‏ 8۲۲ و 2۲۱ و 850 ” 
ثارسنامه ۷۴ ت ۰ ۱۱۷۵ پافوت ۴ : ۲۱۹ و ۲۱۷ " الستوفی ۱۷۲ ٠‏ 

ود وسف سرالب سبرای الكابين ميف 81188 في 1108[ لستة ۱۸۹۵ س ۱۷ ٠‏ 

ملفا بل راجم عن رسف خرالپ سيراف كتاف السر آوربل شنناین وهو أحدث واکمل ما وققنا 
عليه فی بابه وعنوائه ۰ 


Stein (Sir Aurel), Archaeological Reconnaissances in Narlh-Western 
India and South-Eaatern Iran. (London, 1937; pp. 202-212). 


وقد عرز هذا المؤلف بحثه عن سيراف بخارطة وسرر كثير: لاطلال حد. الدية الاثربة هياها بعسه 
حن تحرى دلك الموضع ۰ (م ) ٠‏ 
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ركانت مدينة الندجان المشهورة » فى دشت بادين » بالقرب من توج اه 
وقد وصف فارسنامة موضع الفندجان > ولم ببق لها ثر اليوم على ما بظهر ء بانها 
على أربعة فراسخ من جر"ء و ٩۷‏ فرسخا من تواج ٠‏ وتكلم أيضا على نهر جره 
وقال انه يشق قسما من الغندجان + وكانت هقه المديئة فى الثة الرابعة ( العاشرة ) 
تقارپ » على ما يقال » اصطخر ( پرسپرلیس ) أو جنابة فى الكبر ٠‏ ویرتفع منها 
السط والستور ٠‏ وكانت تعد من بلاد الجروم * ووصف القدسی تهرا فى جبال 
الشدحان فتال : ٠‏ وبها نهر بين جبلين يخرح منه دخان لا يمكن أحدا ان يقريه > 
وان اجناز به طائر سقط ثيه فاحنرق » ۰ وكان فبها آيضا عبون حارة سعدنية يرا 
من يغتسل بمائها » واکثر أهل التندجان على ما جاء فى الستوقی > عن صتاع 
التعال والخفاف ومن الحاكة ۰ وفى أيامه سار اسم النندجان يطلقه الاس 
على ناحية دشت بارين ٠‏ و بالقرب منها قلمة حصبنة يقال لها قلعة رمزوان ( وجاءت 
بصورة دمدران وغير ذلك ) وفيها صهاريج كيرء آنشثت لخزن الماه ٠‏ وناحة 
بوشكانات في لصف الطريق بين الغندجان ومفازة ماندستان ( آنظر الصفحة 91 ) 
الى شمال نجیرم ٠‏ وكانت هذه المفازة » على ما ذكر المستوفى م خالبة من المدن » 
الا ان التمور آهم غلانها ‏ لان بوشکانات من بلاد الجروم فى الخیج۲۱۱) ۰ 
وجزيرة خارك" » البعيدة عن فم نهر شايور > كانت من ضمن کورة اردشیر 
خراه + وكانت ميئاء للسفن اذا خرجت من الصرة تريد جزيرة فس والهند + 
وقد زار ياقوت هذه الجزيرة وتال : « يقابلها فى البر جنابه ومهروبان > تنظر 


٠ دگر المعدمى ويامرت وغيرهيا من المسفيئ الائدنين ؛ ان دشت يارين ان اسم « اللديية‎ )۲٩( 
على ان الامر فى الاصل لا سکن ان يكون کذلك لاان الاسم دنست‎ ٠ >» والشیای اسم و الاحية‎ 
نارين , معنا سهل بادين ؛ وهذا لا بطلق عل مديتة ۰ ركثيرا ما سمل فى الشرق إن الق عل آمم‎ 
مدية هى تاحبة أو افليم اسم تلك الناسية آو ذلك الاقليم ۰ فیستمل جریا على هلم الفاعدة انه ين‎ 
بطل استسال اسم الفددجان ؛ حل مصله دشت نارين فاطلن اسم دشت بارين على المديلة وعل الاحية فى‎ 
رثت واحد ء عل ما سته الحسنوبى أبضا بعد ذلك ولكنه شالقيم في الاسم الذى اتخف للتاحية والدينة‎ 
٠ لمال اله التتدجان‎ 

الأسطغرى ٠١١‏ و ۱۲۸ و ۱۳۰ ر ۱۶۲ و ۱۵۴ ؛ yall‏ ]45 و ETT‏ و 4۲۷ و 48 و 146 
و 4۸ ؛ تارستامه ۱۷۴ ۰ ۱۷۱ , ثلا ب / ۸۲ ب ۱۱۸۹۰ المسترلى ۱۷۱ و ۱۷۷ ر ۱۷۹ و ۲۱۸ + 
یافوت ۱ : ۱۹۹ و ۸۰۰ ۰ ۲ 1 كلاه ؛ ۳ : ۰ و ۸۲۰ ۰ وید كان البلدانیرن القدماء دون توح 
عى الغالب من أعمال كورة شابود خره ٠‏ 


- ۲۹۷ - 

هذه من هذه للحيد النظر » ٠‏ وكات کلناهما على ساحل كورة آرجان ٠‏ وهذه 
الجزيرة خصبة وافرة الخرات تکثر فيها الفاكهة ويجود فيها الل وفى بحرها 
من آحسن مثاص الولو ء وقد دكرت مراجما جزرا كثيرة فى خلج فارس غين 
هذه » وعدتنه من كورة أردثير خر"ء + غير ان أعظمها شأنا فى التجارة > جز يرثا 
خارك وقبس ۰ اما الجزر الاخرى فلبس من السير اللحقق لها + وكانت أوال 
أهم جزيرة فى جزر البحرين عند الساحل العربى ٠‏ وقد جاء ذكرها فى أخار 
الفوحات الاسلامية الا'ولى ٠‏ وأول من ذکر بوشهر ( بوشير اليوم ) ياقوت > 
ويفابلها قى الداخل ریشهر أو راشهر توج على ما ذكر اللاذری ٠‏ والحزيرة 
التى يقال لها لاوان ( اللان ء ولان > آو لار ) » هى الیرم بالاستناد الى المسافات 
الى آوردها البلدانبون » جزيرة الشبخ شعبب فى غرب جزيرة قيس ٠‏ وجزيرة 
أبرون هى ولا شك هندرابى الحالية » وهذه مع جين ( أو خين ) بالقرب عن 
جزيرة فقس + 

والجزيرة الكبرى عند مضایق الخلج التی بفال لها البوم_کثم » وتسمی 
أبضا الحزيرة الطويلة ٠‏ ریما كانت الجزبرة التى آشارت الها مراجعنا الؤلفة فى 
العصور الوسطى > بالاسماء المختلفة الا تبة - لمل منشأ ذلك اختلاق النسخ ¬ : 
جزيرة بني ( أو ابن ) كوان » وجزيرة أبركافان » وجزيرة أبركمان + وذکر 
ياقوت انها تسمی آشا لافت ٠‏ وكانت جزيرة خاسك » أو جاسك » احدى الجزد 
القرببة منهاء وقد لا تكون غير اسم آخر لزيرة کشم ( الجزيرة الطويلة ) + وكان 
« لا'علها جلادة وخبرة فى حرب البحر » ۰ وعلى ما ذكر القزوينى كانوا يسطون 
على السفن وسلون ها يها »> وفى هذه الجزر مفاوص ال > الا ان معطم 
هذ الجزر غير مأهول الا فى مواسم النوص ٠‏ ومبا إلى جزيرة کنم » فى شرفیها» 
جزيرة هرمز + ویما ان هذه الجزيرة كانت من اقلیم كرمان » فستتکلم عليها فى 
الفصل الذى عقدناء عن هذا ات۳۳ 5 


۲۷ الاسطغری ۳۲ ؛ ابن خرداذبه 3١‏ ؟ الیلاذری ۲۸۹ و ۲۸۷ ' ياقوت ۱ : ۲۹۵ و ۰۰۳ 4 
1 ۳۸۷ و ۵۳۷ ۶ 4 ۲2۱۰ و ۳۶۲ * الستونی ۱۸۱ و ۲۲۲ £ القزوسى ۲ : ۱۱۷ ٠‏ 


الفصل الئاس عش 


فا رس ناه 


كورة شابور خرة ‏ هديئة سابود وكهلها ‏ نهر رلين - التوبلجان ‏ الللمة 
البيضاء وشحب بوان - فهرم الاكراد - كازرون وبي كازرون - 
نهر اخشين ولهر جرشيق ب جره وقنطرة سپولا ا 
كودة ادجان وبديتة ارجان - نهر طابٍ ‏ 
بهبهان - نهر شيرين - لبد ملفان = 
مهروبان - سیلیر وجتاية 
له الشاذکان ۰ 


كانت كورة سابور خراه أى ه بهاه سابود » ( سابور هو التسمية العربية 
للاسم الفارسی شابور ء على ما قد بسنا ) #اصفر الکور الخمس فى افلم نارس + 
ولا تعدی حدودها حوض نهر شابور الاعلى وروافده + 
وكات قصبة هذء الكورة فى الزمن القديم » مديئة شاور + وأصل اسمها 
كان شابور» ٠‏ واکثر ما كانت تعرف ,شهرستان » آی « موضع الدينة » 
أو القصة والماصمة ٠‏ قال ابن حوقل : « أما سابور فمديلة هی فى السعة نحو 
اصطخر الا انها أعمر وأجمع وأيسر أهلا ؛ + غير ان القدسی تكلم عليها فى 
(1) جاء الاسم [المخطرطات بوجه عام ( ورماكان ذلكتطا ) بصورة شابور رشتع البون وکس‌ما) ٠‏ 
اما بشايور تاصلها به شابور ٠‏ وکانت مدينا و«شايرر ؛ ومعنى ذلك « سانور الصالح » او « رفعة 
ساپور » ۰ و « ناه قد تسدرت أسياء آمكية أشرى أنطر : به اردشير ؛ آر كراشي فى أوائل النصل. 
الحادى والعشرين ٠‏ 


- ۲۹۸ - 


بت ۲۹4۵ 

التصف الاح من المثة الرايعة ( الماشرة ) بقوله انها « الوم فد اختلت وخرب 
آطرافها ۰-۰ وخف" الباد ول" آملها وآذهبت کازرون دولنها » + ومع ذلك فقد 
كانت سابور وافرة الخبرات فها قصب السکر والزیتون والعب والفراکه والازهار » 
ویکتر فبها الين .الباسمين والخرتوب» وتسمی د لاء وفى سورها أربمة أبواب : 
ياب هرمز » وباب مهر ۶ وباب بهرام » وباب شهر ( أى باب المديتة ) + ولها 
جامع فى ظاهر اللد » ومسجد آخر يسمى مسجد الخضر » آی مسجد الياس ٠‏ 
وفال صاحب فارس نامه فى مطلم المة السادسة ( الانبة عشر: ) ان شایود فى 
أيامه قد استولی علیها اللخراب » وحين كنب الستوقی بعد ذلك بقرنین > كان 
اسم شاپور أو بشاپور ء ند انتقل الى كورة كازرون الجاورة لها ٠‏ 

والظاهر ان المسنوفى » عرف نهر شابور باسم شهربار رود > وثال ان 
الدیتة كانت تسمى دين دار » 'سة الى مؤسسها الائول املك طهمورث 
الامطورى ١‏ مکتف الشيطان » ٠‏ ثم خربها الاسکندر الكير > وأعاد الك 
شايور ياءها فعرفت باسم بناشابور » على ما قال السئومی + ثم صارت شابور 
أو شابرر + وكانت فى الثة الثامنة ( الرابسة عشر: ) وافرة الحبوب » بكثر 
قبها اللبلوهر والبنفسج والباسمين واللرجس > وينسج فبها الحربر ٠‏ والی ذلك 
ققد آثار السنرفی الى تال هائل معروف للملك سابور كان فى كهاف قرب 
آطلالها ء ووصفه بقوله اله « تسال أسود لرحل بفرف الحجم الطبيعى > منصب 
تی هیکل قال بعضهم انه طلسم » وزعم آخرون اله كان اسانا مسبخه الله حجرا * 
وكان ملوك تلك اللاد پزورونه > ویک ر"مونه بسح تمثاله بالزيت » + وقد س 
للمقدمى فى الثة الرابعة ( العاشرء ) ان توء بهذا الكهف وقال انه « على فرسخ 
من النوبندجان » ۰ ووصف « صورة سابور على باب كهف عليه تاج ۰ خلفه 
ماء واقف لا مد" له ولا مفذ » ول ريح ترح شديدة > وليه ثلائة أرراق 
خضر ٠‏ طول مشط رجله ثلائة عشر شرا » ومن رأسه الى قدمبه آحد عشر 
ذراعا ٩,‏ ۰ 
7ل ابي خوفل ۲۱۹4 الهدس 8۳6 و 484 ۴ فارس امه ۷8 ب , ١ ۷١‏ حيث حابت تبحة الاسم 
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و كان البلدانیون العرب سمرن أعالى نهر شابور بنهر دين » ومخرحه فى 
نحية الخمايجان أو خبایگان العلا ٠‏ وكان أكبر فراها ديه على على ما ذكر 
الستوقی ٠‏ و کانت خمابحان السفلى تعد من أعمال كورة اصطخر ( پرسیولس > 
وسیانی وصقها فى الفصل القادم ) وهی حول الیضاء على رافد لنهر کر" ٠‏ 
وکان فى عائین التاحبنين > خمايجان العذا والسقلی » ثمار البلاد الباردة کالسوز 
والرمان ویحمل مها السل الجيد ٠‏ وأكثر أعلها من المكارين وأصحاب النال » 
وفى غرب خمايجان نلحة آنبودان ومدينتها النوندحان وقال لها آیضا الوندگان 
أو اللوتحان ء وکات هذه المدبة م حين كنب الاصطخرى » أكبر من کازدون ٠‏ 
وهواؤها جار ويكثر ها التخل ٠‏ وتكلم القدمى على أسواقها الحسنة العامر: > 
وبساتينها ذات المبون الكثيرة » وجامعها ٠‏ وآلت النوبشجان فى أيام السلاحقة الى 
الخراب » ولكن الا"ايك الامبر جاولى الشهور۳) » قد جدد بشاءها فى اة 
الخامسة ( الحادبة عثيرة ) ٠‏ 

وعلى فرسخان من النوينجان » بدا الشمب الشهور الذی سده السلمون 
احدی جات الدنا الادبع وهو شب بوان + وتقع ماهه فى نهر کر" فى كورة 
اصطخر ٠‏ وطول هذا الشعب ثلائة فراستخ وتصف » وعرشه فرسخ وتصف ٠‏ 
وکان لا نلير له فى الخصب والرخاء » وعلة ذلك » على ما فى الستوفی > طسمة 
الجبال الى تکتف جایه » فانها نختزن الموج الشناء فاذا ذابت صیفا آمدت الوادی 
بللياء + وعلى فرسخین من شمال شرقی النویشجان الشحصینات الجبلية المعروفة 
بقلعة سفید أى القلعة الیضاه » واسفید دز - أى قلعة اسفدیار » وهی على ضهر 
جبل دوره عدة آمبال وجافئه حادة قائمة الاتحدار ٠‏ ولعل المقدسى قد آشار اليه 
باسم فصر أبى طالب الذى .قال له « عبان » على ما ذكر ۰ وقال صاحب فادس 
نامه أن قلعة سفيد قد جدد بناءها أبو نصر وهو من آهل تيرمردان > فى أوائل عهد 


(؟) كان الاير جاولى ( بالجبم اكثلثة ويكثب عالبا جارل بالميم ) دئد ورد اسمه كثيرا قى فارس 
بامه والمسوقى , عفرونا با جدده عن مدن دفلاع فى افلیم غارس ١‏ رنا الشاه من مدرد فى 
الابهار ؛ حاكم افلیم نارس عن السلطان محمد السلجوفي ۰ وقد لقب الاتابك جاول سقاروء ( ومعتاء 
الباز ) پقخر الدولة ٠‏ ومات لى سنة ۵۱۰ ( 1195 ) بعد أن حکم املیمی كرمان وفارس زهاء عشرين 
مسا 


۳ بت 
السلاجقة » نم صارت فى آیدی عاملهم فى مطلع المثة السادسة ( الثانية عشر: ) » 
ولا ير'قى الى فمة الجبل البالغ محبطها عشرین فرسخا ء الا بدرب واحد وکان 
بحمی أمفل هذا الدرب حصن يقال له دزك شناك » و کانت هذه القمة منسطة 
السطح » فها عبون كثيرة وبساتين وافرة الفواکه ٠‏ ومحاصرة تسود لقلمة سقيد 
فى خنام ال الثامنة ( الرابعة عشرة ) قد أكستها شهرة تاريخة + ناله فى 
مسيرء من بهبهان الى شيراز استولى عليها عنوة بعد اضبق المخناق عليها ومقائلتها 
يومين كاملين وذلك فى ربع منة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ )0 + 

وعلى مرحلة من شرق النوبنجان فى الطريق الذاهب الى شيرال » تفع 
تيرمردان ٠‏ وھی بليدة حولها ست فری » اجلها كر" جن أو جر كن وهی على خسة 
فراسخ من الوشجان ۰ وكان رستانها وافر الاء خضب عامر ۶ بحمل منه عسل 
كثير ۰ ومديئة انوران من هذه الكورة وهی فى غرب اللوتجان فى الطريق 
الى أرتجان + وتجاورها آبضا ناحية باشت فوطا وقصها باشت وما ژالت قالمة ٠‏ 
وش" هذه الاراضی هران هما درخد والخوبذان+ وعل‌ضفاف نهر نو" راواذان » 
وقال له آیشا الخوبذان » مدشة تمرف باسمه على اريمة فراسخ من 
اللوبنجان ۰ و کانت مدينة الخوبذان فى المثة الرابمة ( العاشرة ) مدينة آهلة » 
للها جامع وأسوانها عامرة ٠‏ وعلى أريمة أو ستة فراسخ غرب هذا النهر » وعلى 
مرحلتین من النوشجان » كانت المدئة الصفيرة درخيد ء على نهر درد ومطرج 
هذا النهر فى بحيرة صفبرء » ویری بسضهم انه رصب فیها ٠‏ وقد جاه فى الا خبار 
ان نهر درخيد واسع عربض قلا بير ٠‏ ونهر الخوبذان دافد هن دوافد نير 
شيرين » وسیانی وصف هذا النهر فى الكلام على كورة أرتجان ۰ وكان على نهر 
الخوبذان أو نهر درخيد قنطرة عنليمة بناها رجل يسمى ايا طالب التونجانی 
باني قلمة عيان وقد مر" ذكرها فى الفقرة السابقة ٠‏ ولم یتفق الاصطخرى 

(4) الاصطحرى ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۰ و ۱۲۷ / المقدسى 8*4 و لاا و 48۷ + فارس نامه ۷٩‏ ب , 
۱۷۸ ۸۲ ب ؛ السنرقی ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۲۱۹ ؛ عل اليژدى ۱ : ۱۰۰ ٠‏ 

وجاء بي التطرطات سور مختلة لاسم القلمة السفل . ومی دزكى شنکان واسناك ٠‏ وعلمة 


سعيد وسفها وصنا u‏ » مکدرنالد Macdonald Kirııeİr iq‏ فى کابه Persian Empire‏ 
می ۷۳ ۰ 


— رن 5 
والمقدمى على ای النهرين كانت تقوم هذه القنطرة الشهيرة ٠‏ وقد زاد الصلفون 
الحدتون هذا الموضوع التاسا وادنباكا م حين آعطوا ألسماء مخشلفة لهذين 
النهرين » فصار من الصعب علينا الان ان لم يكن ستحیلا » معرفة أى من 
هذین النهرين هو الذى سنه خوارطنا + وقد وصف القدسی هذه القنطرة تقال 
د وجنر أبى طالب عمل فى هذا العصر ء یسجز عن مثله كل اء بالشام 
وأفور »۳۱ ۰ فكان باژها فى النصف الانير من ال الرايمة ( الماشرة ) » والتلاهر 
ان يافوت الحموى آشار فى اللة السابمة ( الثائة عشرة ) الى انها ما زالت باقية ٠‏ وقد 
ذكر علي الیزدی كيرا من هذه المواضع فى وصفه مسير تیمور لنك من بهبهان. 
الى شبراز() ء 

ونی هذا القسم الجلی من فارس 2 وقد عرق بمدئذ بجل جیلویه » ائل 
الا"کراد الخمس ويقال لها زم" الا کراد ‏ و کانت فبها فى المثة الرابعة ( الماشر: ) 
مراعيهم ومنازلهم ۰ وتكلم القدسى على قلعة لهم فى الجبل قرب متازلهم ‏ « لها 
رستاق ونهر وعى وسط الجال ذات بساتين وتخیل ونواکه وخيرات ۰( ۰ 

ومديئة كازرون ء اضحت ملق اللصف الا" خير من الثة الرابمة ( العاشرة ) 
حين خربت سابور ء أجل مدن كورة سابور ۰ ووصفها ابن حوقل بقوله انها فى 
أيامه اصفر من اللویندجان > نة البناء وبيوتهم من جص وحجار: ٠‏ وآشار 
البها المقدسى بمدء بزمن قليل > ثقال هى « دساط الاأعاجم » وكانت واسعة 
التحارة » تعمل فيها ثاب الكتان ٠‏ وقد بثی عضد الدولة [ الويهى ] دارا جمع 

() يريد المقدسى ب« أقور » اقلیم الجزيرة ۰ (م) ۰ 

(1) يباين تهبخة الاسماء تباینا كبيرا ٠‏ فشورا واذان اشنصر الى الخویدان - وگتبه بعشیم 
اصررة خرابدان وحادان وغاردان » أو سارران على ما فى على اليزدى ٠‏ ركتب اسم درخيد سور 
درخوید ؛ الا ان دسوند ( على ما جاء نی المقدسى ) ربا لان من وهم النساح ليس الا ٠‏ 

الاسطخرى ۱۱۰ و ۱۴۳۰ ؛ ؛ القدسی 8*6 و ۸۸۰ * باریس نامه ۷ اپ , ۱۱۷۹ ۸۰ ب ؟ 
افلسترني ۱۷۰ ر ۲۱۸ ؛ اقوت ١‏ : ۰۰ ! ۲ 2۸۷ ! ۴ ۸۲۸ ؛ ابن الاير ۸ + ۱۲۲ و ۲۰۲ ۰ علي 
اليزدى ٠ 1١١ : ١‏ 

(۷) الاصطخری ٩۸‏ و ۱۱۳ ؛ اقدسی 2۳۰ ؛ يافوت ۲ : ۸۲۱ ! اللستوس 1۷١‏ و ۲۰ ۰ 


معثى زم يالكردية « قببلة » ( راصح وجه لکتاتها « زرمه » ) ولد رربت هنم الكلة لطا بصورج 
دم ٠‏ انظر : ترجمة البروفسور دوعربه لابن شرداذيه ٠‏ س ۳۲ الحاشية + 


۳۳ 

فيها السماسرة » دخلها على السلطان كل يرم عشرة لفق درهم ٠‏ ( آي أربسائة 
پلون ) ء ووصف المقدمى دور الدينة فقال انها كانت كلها قصورا لها بساتبن 
« والجامم على تل يصعد اليه » ٠‏ وذکر الستوفی ان کازرون كانت تالف فى 
الاصل من ثلاث فری متجاورة » هی : نورد ودربست وراهشان » آششت على قي 
بهذه الاسماء وغل شرب آهلها من هذه القني التى صارت من من أحياء المديئة » 
وتمور كازرون فاخرة لاسيما المعروف منها بچیلان ٠‏ و کان يحمل متها یاب قطن 
نسمى الكرباس + ويقال لمراعيها المشهودة مرغزار ن گس آی مراعی الترجس ۰ 
وكان ما حولها يعرف بلاد شول على ما ذکر ابن بطوطة وقد مر" بها منة ۷۳۰ 
(۱۳۳۰) »وهی البوم تمرف يشولستال ٠‏ وكان فى السهل ۶ على شى+ سیر من 
شرق الدينة » بحيرة كازرون وكان يقال لها فى المثة الرابمة ( العاشرة ) بحيرة 
موز“ أو مورك ( وقراءة الاسم غير مضبوطة ) طولها نحو من عشرة فراسخ 
٠‏ وماژها مالح وفيها صيد كثير » ٠‏ والدربان المشهوران فى الطريق الذی فوق 
الحيرة الصاعدان الى شيراز » والعروفان البوم عند المسافرين باسم كتال بير زن 
( درب الراة العجوز ) وكتال دختر ( درب البنت ) فد سمى الستوفی أولهما 
هوشنگ وهو على ثلائة فراسخ من كازدون » والثانى مالان وهو فوته وکلاهما 
شدید الاتعدار(" ۲۱ م 

والطرق التحدرة الى الساحل البحرى من كازرون تمر" پدویز الى كمارج 
ثم تمر" بخشت على نهر سابور الى توج وقد مر وصفها فى الفصل السابق 
(ص ۷۲۹۵) ۰ و کانت دریز مدينة صغيرة ۰ وكان بها فى المثة الرابسة ( الماشرة ) 
«متاع کتان كثير » ۰ وخشت تلیها ولها قلمة حصينة على ما جاء فى القدسی > 
ولها رستاق واسم + وورد ذکر خشت وکمارج فى فارس نامه سویة ٠‏ ووصف 

(4) هذا نسي المتدسى ١‏ اما الژلف نقد وهم پنتله ۰ تقال « دخلها على السلطان کل سة عمرة 
آلاف درهم » ۰ (م) ۰ 

٠ ) ذکرما الاصطخری ( ص ۱۲۲ ) بصورة : بحيرة توز ۰ (م‎ )٩( 

(۰) الاسطشيرى ۱۲۲ ؛ ابن حوقل ۱٩۷‏ ؛ القدسی ۸۲۲ ؛ السترلی ۱۳ و ۱۸۰ و ۲-۰ و ۳۹۹ - 

جاءت اسماء الاسياء الثلاثة نی كازرون یصور مختلفة فى نسع خطية أخرى للسنوفی : لور ء 


تریست + ورسيان آر رحيان - ابن سلوطة ۲ : ۸٩‏ ۰ وقد جاء فى نارس نامه ( الورثة ۸۰ ب ) اسم 
البحيرة « مور » نى غاية الرضوم ٠‏ ویفال لها آحيانا درياجه ضور « البصيرة اللحة » + 


۳4 
الستوی أهل هذين الموضعين برداءة الخلق وتال الهم لصوص دهاة ٠‏ 
وعلى شىء سير أسفل من خشت © يستقل نهر سابور فى إساره مياه 
نهر جراه ء ؤهو الذى عرفه البلدانیون المرب بنهر جرشيق + وهذا النهر قبل 
التقائه بنهر سابور ببضتة أمال » يقم فى ساره نهر صني سوه نهر احشين + 
ويخرج نهر اخشین من خلال جبال ناحة داذين ٠‏ وماء هذا النهر > على ما قىي 
الاصطخری » عذب « شرب ويسقى الاراضى + واذا غسل به ثاب خرجت 
خضراءء راما نهر جرشيق اله بخرج من جال فى جنوب جر"ء فى رستاق 
ماصرم ( وعلى ما فى الستوفی > كانت ماصرم ناحية تمتد من هذا النهر شمالا حتى 
أعالى نهر سكان ) + وقبل أن يلغ مديلة جراه « يجرى حت قنطرة حمجارة عادية 
[ آی عيقة ] تعرف بقنطرة سبوك » ۰ ثم سقى هذا النهر دستاق داذين ۰ وأخرا 
بعد آن یستقبل لهر اخثين بقع فى نهر سابور على ثىء يسير فوق توح * وذكر 
فارس‌نامه والمستوق اناللاد الى عند أعالى نهر جر”. قربمدبئة جر"ء» تلف‌قسما 
من رمتاق النندجان وهذا الخبر بقودا الى معرفة موضع دشت بابین » وقد فر 
بنا القول فى صفحة سابقة انه من آعمال كورة أردشير ره ٠‏ ووصف القدمی. 
مدینة جر"ه فقال انها «على دس جل » ككثبيرة اللضل » ٠‏ وتال بافوت 
ان العامة تقرل لها قى أيامه « گر » » وقد أيده فى ذلك صاحب فارس نامه 
والستوفی ۰ وقد آشارا آیضا الى قمحها وتخلها والى شدة خصب رستانها(۱) ٠‏ 
أما کورة ارجان فهي آبعد كور ارس الخمس غربا ٠‏ وقصتها مديئة 
أرتجان فى أقمى حدها الثربى على نهر طاب ٠‏ ونهر طاب يلف فى هذا الحانب 
الحد" الفاصل بين اقليسي فادس وخوزستان ٠‏ وأطلال آرتجان على بضعة أميال 
من شمال مديئة بهبهان الحالية التى انتقل الها أهلها وصارت آهم مدن هذه 
الكورة منذ خنام ال السادسة ( الثاية عشرة ) ٠‏ 
وكانت أراجان فى الثة الرايمة ( الماشرة ) ٠‏ مديئة كبيرة كثيرة ال 
بها تخل کی وزتون ٠ ٠‏ وكان عليها ستة أبواب تفلق كل لبلة » وهی : باب 


(۱۱) ااصطایری ۱۴۰ و ۱۳۷ ان ۱۵۲ ؛ الد 6۳۳ و ۸۳4 ر 496 ؛ قارسلامه ۷۰ ب وا 
۷۹ الاب + السترلی ۱۷۹ ر ۱۷۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ؛ ياقرت ۲ : ۲١‏ و ٩۷‏ ۰ 


5007 


الاهواز > وباب دیشهر » وباب شیراز > ثم باب الرصافة » وباب اليدان » وأخيرا 
باب الكبالين + وبها جامع حسن وآسواق عامرة ۰ وفی المدبتة يعمل الصابون ٠‏ 
وكان قرب آرجان قطرتان مشهورتان من حجر على نهر طاب تعبرهما الطرق 
الذاهة الى خوزمتان » وما زالت بقاياهما شاخصة ء ويقال أن احداهما تنسب الى 
الدبلمی طبيب الحجاج » عامل بتی أمة على الصراق + قال الاصطخری نی 
وصفها « هى طاق واحد سمة الطاق على الارض ما بين السمودین نحو مالين خطرة 
وارتقاعه مقدار با يجوز فيه راكب الجمل بيده علم من أكبر عا يكون ٭ + 
وكانت هذه القنطرة » وتعرف بقنطرة نکان ۶ على رمية سهم من مديئة أرتجان فى 
الطريق الى منبيل ۰ آما القنطرة الثائبة فكان طولها أكثر من ۳۰۰۰ ذراع » وهی 
من بتاء الساسائيين ٠‏ وتعرف بالقنطرة الكسروية » وكانت فى الطريق الذاهب 
الى قربة دهلزان + وهی جبل فرب آرتجان كهف قال القزوینی فى وصفه 
»ینم هته الموميا الجيد » » وله خواص طبية وفی آرجان أيضا بثر لا فرار لها 
يقال لها بش ساهاث « رفور الدهر كله منها ماه » یستی نلك القرية حتی فى 
آجف آیام الصيف ٠‏ 

وفی مطلع المثة الثامنة ( الرايمة عشر: ) ذکر الستوفی » ان آرتجان كان 
پسمها العامة أرخان أو أرغان ٠‏ واثار علي الیزدی فى تهاية هذ. الثة الى تهر 
طاب باسم آب أرغون ٠‏ وعلى ما جاء فى المستوفى > ناست آرجان کشیرا من 
الاهوال حين استرلی علها فى المثة السايمة ( النالة عشرة ) الاسماعبلية ( وهم 
الحشيشية أصحاب شيخ الحل ) » ولم قبل لها ان ستسد ازدهارها الاول + 
وقد كان للاسماعيلية قلاع فی مم الجبل المجاور لها اسم احداها قلعة طيغود 
والاخری دزكلات ٠‏ وكترا ما كان رجال هذه القلاع ینزلون الى المدينة 
فنهون ما فيها وما فى رستاقها ٠‏ ثم ان أرتجان فى النصف الاخير من الثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) امنحوذ عليها الخراب وقام مقامها بعد وفت قصیر مدینة بهبهان 
وهی على نحو من ستة أميال أسفلمنها على نهر طاب» ولم يذكر آحد من اللدانيين 
العرب اسم بهبهان ٠‏ وأول من ذكرها على اللزدی فى وصفه مسير تیمود من 
الاهواز الى شيراز فى دبیم سنة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) ۰ وصارت بههان منذ هذا 


۲ 

الثاریخ أجل مدينة فى هذه الناحية التی كانت تسرف قبلا بكورة آرجان!6۲» 

والنهر الذى سماء البلدائبون العرب نهر طاب ء يقال له البوم جراحية 
وجراحى أو نهر كردستان ۰ أما الاسم « طاب » فاند اليرم اتتقل اعنباطا الى نهار 
خيراباد وهی‌رواند نهر هندیان أو نهر زاهرة الذى يصب فى خلب فارسعنذ هنديان 
وهو غير نهر طاب + فقد كان مخرج طاب فى الترون الوسطى ء ان أخذلا بما 
ذكره الاصطخری والقدمی » فى جال جنوب غربى اصفهان بقرب السرج 
مقابل سميرم فى كورة اصطخر ٠‏ ثم پنحدر الى ناحبة يقال لها السردن فى 
خوزستان ٠‏ وكان يلتقى بیسار طاب نهر مسين ء وفرية سین لقع بالقرب من 
اجتماعه به م لم يجرى الهران التسدان الى أر“جان ٠‏ وأسقل هذء المدينة يسقى 
طاب رساق ريشهر ثم یتجه جنربا ويقع فى البحر غرب مهروبان ٠‏ وینع نهر 
سین الار الذكر فى جبال فرپ سميرم أيضا ويمر بموضع يقال له سيسخت قبل 
التقائه بطاب على ما ذكر صاحب فارس‌نامه والمستوفى ٠‏ ورقال ان طوله اربعون 
ترسخا وعرضه من السعة ما لا يسهل معها عبوره ٠‏ وكان بالقرب عن أعالى لهر 
طاب » بلاد شاپور أو بلاسابور + وقصئها نسمی جومة وهی على الحد" بين فارس 
وخوزستان ٠‏ وكان رستاق بلاسابور شديد الخصب > غير ان الزراعة فيه أيام 
الستوفی قد ابعدمت ٠‏ وكان بامتداد مجرى طاب + على ما فى فارس نامه » كورة 
قاذ حراه + غير ان جميع المصنفات القديمة تطلق هذا الاسم على الكورة التى 
حول کارزین على ها جاه وصفه فى الصفحة ٩۳۱۷۸۸‏ ۰ 

052 الاصطخرى ۱۲۸ و ۱۳4 و ۱۰۲ ؛ ابن رسته ۱۸۹ اين خردادیه 2۳ ؛ العدس 1۳۶ ۶ 
الفزریی ۲ : ۹۶ و ۱۸۰ ؛ السعرلی ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ عل اليزدى ۱ : ٠ ٩۰۰‏ 

وقد ذلر ممديع الدولة ني تابه « هرآة البلدان » ( الطبوع بالحجر فى طهران سنة ۱۲۹4 ها, 
جلد ول ص ۳۰۹ ) ان اول عن لزل بهبهان باعر تیمرر عشاثر الکوهکلو البدویه ويد اتقلوا 
البها من الكونة ۰ ومن اطلال رجاب والقنطرتين الممروفتيل الیرم باسم بل بكم وبل دختر « أى قتطرة 
السيدة رفلطرة الينت » داجم 2008 106 فى كثابا غ05 ١‏ : ۲۹۰ و ۲۸۷ ۰ رغالبا ما 
<کرت المغطوطات اسم القتطرة الارل يصورة اللطرة ركان ار تكان ٠‏ والي ذلك ققد ذكن ابن حوتل 
( ص ۱۷۰ ) جرا من ختسب وق نهر طاب د مملقا يي الساه دالاه ۰ وبيله وبين الماء الجر 
عفر أذرع » - 

(۱۳) الاسطخرى ۱۱٩‏ * المقدسى ۲۶ و 4۳۶ ؛ فارس‌نامه ۷۷ ب , ۰۱۷۸ ۱۷۹ ' الستوفی ۱۷۳ 
و ۱۷۷ و ۲۱۸ ۰ 

دالظاهر ان البلدالیل السرب قد خلطرا بين اعال نهر ارچان ( طاب ) وراقده ( مسين ) وبي 


۳۷ 
وفى آسفل آرجان » بدور نهر طاب > على ما قد با م حول دستاق 
ریشهر ( فلا یتیس اسم هذا الرستاق بریشهر بوشير الار الذکر فى صفحة ۷۹۷) 
وما عدا رشهر » فقد كان هنا فى تصف العلریق بين ارجان ومهروبان » مدينة 
يقال لها دريان ( وكذلك ديرجان أو درجان ) وقد كان بها فى اللة الرابعة 
( العاشرة ) أسواق عامرة ورستافها خصب كتير الخبرات + ودام شأن ريشهر فى 
أيام السلاجقة * وتكلم صاحب قارسئامه على قلمتها وال ان السفن كانت تصنع 
فيها ٠‏ وذكر الستوفی ان الفرس عرفوا الموضع باسم بربان وقال ان اسمها الا ول 
كان ريصهر + ويها تسمل باب الكتان » ولاأهلها تجارة واسمة مع موانی« الخليح + 
والحر فبها صيفا شديد مود فصمد اهلها الى دزكلات وهی على فرسخ نها > 
وقد مر" با انها كانت قبلا من قلاع الاسماعيلية ۰ وبالقسرب من ريشهر بلدة 
هنديجان وهى مدينة ورسناق على نهر آرجان الاسفل وحكى المقدمى ان 
هنديجان > أو هندوان » كانت موا عظيمة لاسمكك ولها جامع حسن + وفى رستاق 
هند يجان بقايا ببوت نار وأرحاء من الزمن القديم + ویها الى ذلك » على ما يقال » 
« دثائن كما فى أرض مصر » وتكلم القزوينى على بثر د يسلو متها دخان لا تهب 
لاحد أن ,شربها » واذا طار طائر فوقها سقط محرنا » ۰ وآخرا ء حيس > 
وهى مدبنة فى هذ. الكورة فى الطريق الى شيراز » كان فبها ماصر ایلم نى 

نلیموق(*۱ ۰ 

رکات البجلا"د گان > وتلفط ایضا الجلا"دجان ۶ ناحية قرية مها بين آسافل 
نهرى طاب وشيرين ۰ ویخرج نهر شبرین - الاء الحلو - فى جبل پسمی جبل 
دینار فى ناحبة بازرئج أو بازرنك ۰ ویشق ناحية فرزك وهی على آدبعة فراسخ 
الانهار التى حى على ما تملم الشروع الملیا نهر كاروت ٠‏ وما یلاس ايسا ان نهر ارجان فى اسعله 
كرب ليج ارس فد تني مجراه عل عا يظهر مد الل الرانسة ( العاشرة ) وقد نال الق اله يقع 
لى انحر قرب سيليز ١‏ ولمل ذلك من وهم النساخ لا عب بدلا من « يرب [لهر] تستر » أى قيض 


(۱8) الاسطخری ۳ ۱۱۳۰ ۱۱۹9 و۱۲۱ القدسی ۲۲: ر۳5؛ ر5م4؛ بارس نامه ۱۷۸ - تب 
الستونی ۱۷۷ و ۱۷۸ ۲ ياقرت 4 . ٩۵۳‏ و ۹۹۴ 4 القزوینی ۲ : 1۸1 - 

الطاحر ان عنديجان رضدران وهندیان يشير كلها ال مرضع واصد ٠‏ وقد آرردت المخطوطات سردا 
كشيره لا دحتمل ان یکتپ به اسم حبس ٠‏ فجاء ٠‏ شبس , جيس , جنس - ولد كانت مرحلة بريد 
عل ما ذكرث کتب السالك + 


500-00-5 
من جتوب شرفى أرتجان ٠‏ وذكر علي البزدی ان تیمودلنك » فى عسيرء من 
بهبهان الى شيراز » عبر نهر شيرين بعد منادرته بهبهان بيوم » ثم وصل بعد أربعة 
يام الى نهر خاودان ( وقد مر" ذكره فى الصفحة ۳۰۱ باسم : الوبذان ) + 
ثم سار منه الى اللرشجان ٠‏ وقد مر" بنا ان الخوبذان رافد لنهر شيرين » وهذا 
الاخير بطابق » على ما يظهر » النهر العروف البوم فى اعالیه باسم نهر خيراباد 
( مع روائدء الكثيرة ) وفى آسفله باسم نهر زهرة وهو ما سسه الخوارط الحديئة 
بنهر طاب أو عندیان ٠‏ وكان على أحد روافد نهر شيرين » كلبذ ملغان » وهی 
موضع ذو ثأن فى الطريق من النوینجان الى أرتجان > ويقال لها الیرم دوكتبدان 
« أى القتتان ه وترى فيها خرائب واسعة + وكان بجوارها جل دار ولاحبة 
بازرنك على ما مر" ببانه » وكذلك سرام » حيث بقسو الجو فى القثاء + ولا 
يفارق الثلج قمم الجل الجاور لها حتى فى الصیف ٠‏ على ان مدينة گینمتفان 
كانت من بلاد الجروم ومشهورة بنخیلها ٠‏ وبلفتط اسمها أيضا بصورة گید 
ملتجان أو ملقان ۰ وتكلم القدسی فى المئة الرابسة ( العاشرة ) على القرية هنا 
وفال هى خربة ٠‏ وذكر صاحب قارسئامه فى مطاع اة السادسة ( الثانية عشرة ) 
هذه المديئة الصنيرة ونال : كان بحمیها قلعة یخن فبها ما یکفی عن المؤوئة 
لحامتها مدة ثلاث أو أدبع متوات ٠‏ وكات لكلل رژوس الجال الجاورة 
قلاع آخری لها » نکر ملها بوجه خاص قلعة کشک ٠‏ وقال المسنوفى ان 
الناحبة القرية مها كانت تمرف باسم پول‌بولو (١‏ وجاءت فى بعض لخطوطات 
بصورة : بوللرلو ) وقد كانت تاحية عظيمة الخصب معروفة بمشمشها الجید ۰ 
وقال ان قلمة لبف لفان كانت من اكمة والقوة ببحیث رتمکن رجل واحد 
فيها من ان يصد” جيك" ٠ ٩‏ 
وغير سيد من فم نهر شيرين - وهو نهر طاب الحديث أو زهرة » على ما 
زمى الاسطخری ۱۱۱ ر ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۱ و .۱۳ ؛ الفسي 4۳۰ ؛ فارس تابه الاب ۱ ۱۷۷ 
۷۸ ب ۰ ۰1۷۹ ۸۳ ب ۰ ۸۰ ب ؛ السئوفی ۱۷۸ ر ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۲۱۸ ؛ یافوت 
۳ ۱۱۳۰۰ عل الیزدی ۱ : 1۰۰ ؛ حافظ ابرى ۳۱ ب ؛ 8008 108 لورسان ۱ ۲۵۸ ٠‏ 


يقوم اليوم فی‌شسال دوكنبدان القلفة المعرربة بغلعة ارو ه ولعلها هى التی جامت فى قارمي نامه 
پاسم شك + 


— 2 
قد بسنا ميناء مهروبان > على حد" فارس الفربی + وكانت أول فرضة تصلها 
السفن الذاهة الى الهند بعد خروجها من البسرة وفيض دجلة » ومهروبان لمد" 
فرضة أرجان » وكانت فى ال الرابسة ( العاشرة ) مدينة آهلة لها جائعم حسن 
وأسواق عامرة ٠‏ قال الستوفی ان الفرس یسمونها ماهي دويان أو مهرويان ٠‏ 
ويسمل فها الكنان ویحمل مها الثمر > غير ان الملاحة وسير السفن آهم مورد 
لاهلها + وفى سنة 46۳ ( ٠١88‏ ) بلغ ناصر خسرو مهروبان ووصفها فقال : 
هى مدبئة على ساحل البحر فى جائيه الشرقى > أسواقها عامرة » مسطور على 
مسجدها الجامع اسم یقرب بن اللبث الصقار + ویحفند أهلها الماء فى حياض 
وبنى بها ثلائة ربط ينزل فيها من صد أر“جان من المسائرين ٠‏ وتجارثها 
عظيمة + ويلى مهروبان شرقا على ساحل الخلیج من أسقلها » سينيز أو شيليز » 
وبقاباها عند ميف يقال له البوم بندر ديلم ٠‏ وقد وصف الاصطخرى فى الل 
الرابعة ( العاشرد ) هذه البلدة فقال الها أكير من مهروبان + وهی على خور صفير > 
ثتکون المدينة على نصف فرسخ من البحر + وهی » شديدة الحر ء وبها تخل 
وما يكون فى الجروم من الفواکه ٠٠‏ وقال المفدسى لها جامع > ودار الامارة ٠‏ 
وأسوافها عامرة جيدء ٠‏ وذكر يافوت ان القرامطة فى سنة ۳۲۱( ٩۳۳‏ ) أغاروا 
على سينيز فقتلوا أهلها وخر”بوها ولم ريق الا السیر ۰ اما فارستامه فى امثة 
السادسة ( الثانية عشرة ) والمستوفى فى المثة الثامنة ( الرايعة عثسرة ) فقالا انها 
ما زالت مديئة عامرة مزدهرة پزرع فيها الكنان وينسج ٠‏ وكان بحمی هذه الفرضة 

قلعة ( حصار ) ٠‏ وکان زیت السارج يحمل من رستاقها الى الفاق" ۰ 
وفى جنرب سینیز كانت جتابة ( أو جتابا ) » وما زالت خرائيها نرى ۰ 
وهی بالفرب من قم اللهر الذى سماه البلدااسون العرب الشاذكان ٠‏ وجتابة على 
ما فى الاصطخری ء شديدة الحر » وخور جنابة « مکان مخوف لا تکاد تسلم منه 
سفيئة عند هیجان الحر » + وهی أكبر من مهروبان ولها أمواق عامرة وفيها 
ولد أبو طاهر الترمطى + والفرس يعرفونها باسم گنهآ آپ گنده لاتها القذر م 


ركلا الاصطحرى ۲ ر ۱۲۸ © ادنی 453 + تاصر سرو mar‏ ۰ من القرحة العربهةا] ۶ 
الوت 1 : ۵۰۲ ۸ ۲ ۰ ۲۲۱ 5 ارس نامه ۷۸ ب 2 ۷۹ 1 ؛ المستولى ۱۷۸ ٠‏ 


۳۰ 

ومن أعمالها أرع قرى على سيف البحر مجاورة لها ه آما نهر الشاذکان فائه 
بخرج من لاحية بازدنك ويسقى سهل الدستقان » ثم بقع فى البحر ۰ وغیر واضح 
أى تهر بطابقه فى الخارطة الحديتة ٠‏ على انه ولا شك آحد النهرين الصتيرين 
اللذين ,قعان فى خليج فارس قرب جنابة » وبحسن بنا ال نذكر ال هذه الناحية 
خالية من آنهار كيرة » وان قال المستوفى ان نهر الشاذكان « نهر كير لا بهون 
عودء » طوله تسمة فراسيخ » لاله كان يتصورء نهرا على ثىء من الكر"" © ۰ 


(۱۷) الاصطحری 9 و ۳۶ و ۱۱٩‏ و ۱۲۸ / اللدس 259 : قارس تایه ۷۸ ب ؛ السترلی 
۸ و ۲۱۸ - 


الفصل التأسع عش 
ف ارس ”ابی“ 


كورة اصطغر وعديلة اسطغر ای برسپولیس - نهر الكر وبلواد - بحرة البختان 
ونا حولها هن مدن - سهل مرودشت ل الیضاء وماین ب کوشك رد - 
سریق ویزدواست - الطرق الثلاث من شراذ الى اصلهان ‏ 
اپرلوه - يزد : استها ومدنها ب تاحية 
الروفان وندنها ب شير بابك 
وهراة ٠‏ 


تشمل كورة اصطخر جميع القسم الشمالى من اقليم فارس ٠‏ وكانت هذه 
الكورة فى القرون الوسطی > على ما قد با » تشتمل على برد والمدن والرسائيق 
الفرية منها مما يكون قى حد المفازة الكبرى + ومدتة هذه الکورة كانت اصطخر 
على ما قد سبی به العرب المديئة الساسانية الثى كانت اعرف علد اليونان بامم 
پرمپولس + 

وقوم مدينة اصطخر على نهر پلوار » على بضتة أميال فوق اثترانه بنهر 
الکر" ء وعل سافة بسيرة غرب بقایا القصور الاخمينية المظيمة ٠‏ وفی أيام الفح 
الاسلامی كانت اصطخر من أجل مدن فارس الساسانية » ان لم تكن أجلها ء و کان 
آخذها صلحا بسساهدة + وصفها ابن حوقل فى المثة الرايمة ( العاشرة ) نقال : 
« سعتها متدار مبل ۰ وکان فى قدیم الایام على اصطخر > سور قد تهدم » > 

س“ 


35 
« وقنطرة خراسان خارج من للدينة ء على بابها » » ولا يعرف لم سميت هذه 
القنطرة بذاك ٠‏ وهي قلطر فخمة حسنة > وراءها آبنية ومساكن تکتنفها السائنء 
وفبها كبر من الرز والرمان ٠‏ ولم يزد اللدانبون المرب الا خرون شيثا على ما 
قاله ابن حوئل » كما ان المصنفين المسلمين لم يذكروا شيا مفبدا عن القبور والابنية 
الاخميئية الشهورة التى ينسبونها عادة الى جمشيد والملك سليمان + وقال الستوفی 
ان حراب اصطخر ( ويصعب أن پشر اليوم على مالم المدرنة الاسلامية ) سيه الفنن 
الهوجاء اللى نشبت فبها ء فاضطر آخرا صمصام الدولة ابن عضد الدولة البوهی 
الى أن برسل اليها جیشا بقيادة الامبر قطلمش > فى الصف الاير من المثة الرابعة 
( الماشر: ) » فكان مصيرها الدمار والخراب ٠‏ واضاءلت اصطحر منذ ذلك الحين 
رامست قربة لا بسکنها أكثر من مثة انسان على ما ذكر صاحب فادس‌نامه فى مطلع 
الثة السادسة ( الثانية عشرة ) + 
وتكلل الجال الى فى شمال غربى المديئة » ثلاث قلاع » هی : قلعة 
اصطخريار ( صديق اصطخر ) » وئلمة شكسته ( القلعة المتكسرة ) > وقلعة 
شكوان » وكان يطلق عليها جمله بی كنبذان ( أى القباب الثلاث ) وكان برقع 
الا الى أولى هذه القلاع من غور عميق فى الحل » آنشىء قبه سد ٠‏ وعمل 
عضد الدولة البويهى فى هذ القلمة حياضا عظيمة ترتفع على عشرين سارية » يكفى 
ماها ألف رجل اذا ما ضرب الحصار عليها مدة سنة ٠‏ وكان قرب هذه القلاع 
لوق الجل » مدان لتدربب الجند ء ام بعمله وانشاله عضد الدولة ایشا ۰ 
ونهر بلواد - وسماء البلدائيون العرب فرواب » و کتبه الفرس بصورة 
رواب - بخرج فى شمال أوجان أو اؤ" جان عند هرية فنَوواب فى الجوبرقان» 
فيجرى ولا" الى الشرق » ثم يدود الى الجنسوب الغربى فوق بازاركد 
8 عند قبر كورش ٠‏ وقد سى المسلمون هذا القر بمشهد أم 
سليمان ( مشهد «ادر سليمان ) ٠‏ ثم بخترق النهر غور اصطخر قيمر بهذه المديئة 
(0 البلأئرى 588 ؛ ابن حوفل 1١4‏ ۶ تلد 190 2 قارس‌نامه ٩۷‏ ب , الم بام 21۸۳ 
المستوفى ۱۷۴ ر ۱۷4 و ۱۷۸ و ۱۷۹ ؛ حافظ ایرو ۸۰ ب ٠‏ 


ما الت ثري اطلال القلاع القلاث ۰ رئد زار تسداما 100۴19۴ J.‏ انظر : Journey‏ 800028 
Through Persia‏ ر لت 1۸14 ) 4 س ۸۳ - ۸۱ ؛ مي‌بود : لرسسان ١١ : ١‏ - 


۳۱۳ 
ویدخل سهل مرودشت حبث بسقط فى نهر الکر على مسافة قليلة فوق السد المي 
السمى بند أمير ه ومخرج نهر الکر" فى ناحية كروان على ثىء سیر جنوب 
أوجان > فهو لا يبعد عن مخرج نهر بلوار ء لکنه بتجه فى أوله اتجاها معاکسا 
له » ويجرى نهر الكر نحو الشمال الغربى » ويدور دورة عظيمة » جاربا تحت 
فنطرء شهريار وهى فى الطريق الصبفی من شيراز الى اصفهان فى ناحية الاثرد + 
م يتجه الكر جنوبا فبمر فرب فرینی كورّد وكتلاارء ثم يميل ال‌الجنوب الشرقى 
فيستقيل رافدا من شعب بوان ( أنطر صفحة ۳۰۰ ) وشق ناحیتی داسجرد وكام 
فيروز ٠‏ ثم يخترق سهل مرودشت حيث إستفبل فى ,ساره نهر پلوار ويسقى 
الحبثى _كر بال المليا وكربال السفلى ء ثم يمر قرب القرية الكيرة المسماة "خرگمة 
وبقع فى بحيرة البختكان بين ناحية جفوز فى الجنوب وناحية كاسكان فى ساره ۾ 
وفال صاحب فارس‌نامه وغه من المصئفين الفرس > ان نهر الكر » یعرف 
فى آعلاه باسم رود عاسی ء لاانه وان سکر ماه بسکر ( يند ) > الا ان مامه عصی 
عن سفی الارض فلم بتتفع به ٠‏ وأول هذه السدود النى على الكر » يعرف يبند 
رد +وفد كان هذا السد من الزمن القدیم ء فلما انهار آعاد یناه الاتابك فخر 
الدولة چاولی» فى مطاع الثة السادسة ( الائبة عشرة ) وسماه فخرستان انسبة 
الله + وكان یعرف ذلك فى ذمن حافظ برو أيضا ٠‏ وسكر نهر الكر أسفل 
اثتران هر يلوار به > بند أمير الشهور أو البند العشدى » وسرف كسم من 
هذا السكر أيضا باسم سكر أناخسرو خرء ۰ وهذء الاستاه كلها منسوية الى عضد 
الدولة البوبهى الذى أشا السكر ليسقى ناحية کربال الا ٠‏ وقد كان هذا اند 
من عجائب فارس على ما ذكر المقدسى » وهو من أهل ذلك الزمن * قال : « قد 
سكر عضد الدولة النهر بحائط عظيم جمل آساسة بالرصاض > تبحر الاء حوله 
وارئفع فجمل عليه من الجانين عشرة دواليب وتمحت كل دولاب رحا وجر" الماء 
فى قلى فاسقی “لاثمثة قرية » ویلی ثم مدينة » قرب البند وكان إقال للسكر 
الاسفل على الکر" » بند قتَصار» وقد أننىء لبرفع الماء وبسقى لاحية كربال السفل ٠‏ 
وكان هذا السد منذ ديم الزمن > ولكنه انهار فى مطلع الثة السادسة ( الثائية 


سیک 

عشرة ) > فاصاحه الاتابك چاولی الار الذکر الذى رم آیضا بند امير" ۰ 

وبحيرة الیختکان اللی یقم قبها نهر الکر » ران كان حولها الیوم مفاوز » الا 
انها كانت فى العصور الوسطی محاطة بقری ومدن ذات رسائيق خصة ۰ وساء 
هذه البحرة تولف بحيرتين متصلنین : الجتوية منهما كانت تعرف فى العصور 
الوسطی بحيرة البختکان » والشمالية نسمى بحيرة الباسفوية أو جویانان + وهاه 
هذه الحيرة ملح » وصيدها كثير » وعامة سبك شیراز منها ء وفی أطرافها آجام 
كثيرذ وملها قصب وبردی ٠‏ وتاحية جفوز فى الطرف الغربى من الحيرة » ويها 
مدية خرمه ( وما زالت الان قرية ذات شأن ) وهی على ۱8 فرسخا من شيراز 
فى طريق كرمان الحاذی لشاطىء بحيرة الختکان الجتوبی ٠‏ وذکر القدسی فى 
المثة الرابعة ( الماشرة ) ان خرمة لها دستاق وامع وبها قلعة قوف رأس جبل > 
و كانت قلمة حمبنة محكمة البناء » على ما قال المستوفى وقد كتب فى العهد الفولی ٠‏ 
وشار ثارس‌نامه الى حاضيا + 

وكان الطرف الجنوبى الشرقى من بحيرة البختکان » فى كودة داد أبجرد » 
وعلبه خر » ونيريز ء وستکلم علبهما فى الفصل القادم + وبالفرب من طرئها 
الشرفی » حبث البوم مفازة معطشة > كانت تقوم قى الثة الرابعة ( العاشرة ) 
الدیثان الجللنان : صاهك أو صاه.كء الكبرى والصفری ٠‏ وکب الفرس 
هذا الاسم بصورة چاهك ( وممتاء حفرة صغيرة أو بثر ) ۰ ويجتمع عند صامك 
الكبرى طريقان ‏ أولهما يماد قى الجااب الشمالى من بحيرة الیشکان آنا من 
اصطخر ء والثانى بسند بمحاذا: شاطئها الجنوبی آنبا من شيراز - > وبخرج منها 
طريق واحد نحو كران ۰ ووصف القدسی صاهك الکیری فقال انها مدينة 
صفرة ولاأهلها ٠‏ حذق فى كنابة الصاحف » ٠‏ وبالقرب منیا > على ما فى 
الستوفی ء معدن الحديد ٠‏ وتكلم فارس نامه على ما يعمل فیها من السیوف الصتبلة ٠‏ 
وفى الطريق من صاهك الكيرى الى اصطخر ء وعلى الساحل الشمای من شطر 

(؟) الاسطخری ۱۲۱ ' الحدمى 684 : قارسلامه “لا ب ؛ السترلی ۲۱7 و ۲۱۸ ؛ حافظ اپرو 
۴ > ياقرت ۳ ۰ ۱۰۷ ۰ 


() الاسطشرى ۱۲۲ و ۱۳۰ ۲ الممدسى 1۲۷ ؛ تاری‌لامه ۱۸۰ ۰ ۸۲ ب » ۸۷ ب ! للستولی 
۶ و ۱۷۱ ر ۲۲۵ J‏ ۲۲۰ ۰ 


س e‏ 
بحيرة البخكان العروف ببحيرة الباسفوية آو جوبائان » مدینتان كانتا على شأن كير 
فى القرون الرسلى » ولا أثر لهما فى الخارطة الأأن ٠‏ أقصاهما شرقا على ستة 
أو ثمانية فراسخ من صاهك الكبرى » هی مدینة الاد ”مجان » وتعرف بفرية الاس ۰ 
وسماها المسلوفى بالفارسية « ديهمورد » ٠‏ ویکثر فى رساقها القمح والااس » 
قعرفت الدينة به ٠‏ وفى غرب قرية لاس » على سنة أو سبعة فراسخ فوفها فى 
طريق اصطخر » قرية عبد الرحمن ويقال لها آیضا آباده » وهی مدينة فى احية 
رمه وفی هذه المدينة بيوت وقصرر حسنة ٠‏ وحكى القروينى أن آبارها : « عمقها 
قامات كثيرة ‏ جافة القعر عامة الستة » حتى اذا كان الوقت العلوم عندهم فى 
السنة » مع ماء برنفع على وجه الارض ٠‏ ويجرى ویتفع به فى سقى الزدوع 
ثم يغور » ٠‏ وكان لا بادت فى أيام السلاجقة قلمة حصبنة بها آلات الحرب وبها 

حاض عظيمة لاء + 
أما سهل مرودشت الرحب > فتكترةه أسافل تهر الكر بعد أن یستقل مياه 
يلوار ٠‏ وتشرف على هذا السهل من الثمال اصطبخر وقلاعها الثلاث » وكان 
اسهل قىم بين عدة لواح ۰ فبالقرب من الطرف الفربی لحيرة الشکان ء 
ناحبنا کربال السفلى وكر بال العليا » وأعلى من ذلك ۶ على نهر الکر » نلحينا احق رلك 
وقالى + وعلى ضقاف نهر پلوار مراعى ناسة /الى ٠‏ وكانت فى لاحبة حفرك 
( وجاء اسمها بصورة : حبرك فى مخطوطات أقدم ) الفلعة العظيمة "خوار » قرب 
قرية 'تعرف بهذا الاسم ٠‏ وقد ذكر الاصطخری هذا الوضع » كما ذكره فارس نامه 
غير مرة وتال انه فى تصف الطريق بين السکر العدی على الكر وأيادء على 
بحيرة الختكان » فهو على عشرة فراسخ من كل منهما ٠‏ وقد أشار باثرت الى 
خوار أيضا مرتين » ولکه لم يعرف موضعيا على ما بظهر ٠‏ وماژها من الا آبار > 
و کانت قلعتها سحكمة حصبة » أما سهل مرودشت نقد كان مشهورا بکثرة قمحه » 
وسقیه من السکور التى على الکر ٠‏ وذکر قارس‌نامه اله اشتق اسمه من قرية 
(4) ابن خرداذبد 6۸ ر ۵۳ ؛ داعا ۱۹۰ ! الاسطشرى ۱۰۱ و ۱۳۱ ! القدسي 1۲۷ ؛ فارس تاه 
۷ ۱۸ ب ۲ 4۳ 1 ؛ المسنوفي ۱۷۵ و ۱۷۹ ؛ الفرویلی ؟ : ۱۹۰ 
رند ان ما خلا مدينة ابادء ( اد اناد ) قرية بهدا الاسم أيضا فى الطريق من اسسطخر الى 
أصلهان ؛ سناتى عل وصفها ٠‏ 


N~ 
عرو الى كانت بالااصل حا من ألحاء مديئة اصطخر حيث قامت بعدئف بستال‎ 
٠ جمشید أسفل من الاطلال الاخمینة(*۲‎ 
وثرق مرودشت تقع ناحية كام فیروز» ومعظمها على يمين نهر الکر» و كانت‎ 
وهذا‎ ٠ قصنها وهى كذلك البوم » مدبنة الیضاه + واسم الیضاء عربى التحار‎ 
الاسم من الاسماء العربية الادرة التی اتخدها الفرس ( الا انهم لفظوا الاسم‎ 
يبرا ) وظلوا على الاخذ به الى وقنا هذا » وائما سميت هذه المدبتة السضاء « لان‎ 
لها قلمة ببغاء بص من بعد » ۰ وزاد ابن حوفل على قوله هذا ان « اسنها‎ 
> بالفارسة اساك .27 ومعناه على ما ذكر پقوت دار اسفيد أى القصر الابض‎ 
وكانت‎ ٠ » وكانت هذه المدينة مسكرا للمسلمين ,تصدونها فى فح اصطخر‎ + 
السضاء نحوا من اصتلخر كيرا على ما كانت عله هذه الاخيرة فى المثة الرابعة‎ 
وآشاد البيا المندسى فتال « الیضاء ظريفة طبة » بها جامع حسن‎ ٠ ) العاسره‎ ( 
ومشهد يعمد » - وحولها مراع مشهورة » و کات المدبئة »> وهی فى وسعط حقول‎ 
وفی فاحية كام فبرول عدذ مرى > سرد‎ ٠ القمح الخضر ء تبرز بياضها اللامع‎ 
الا صطخری أسماءهاء وفى أنامه کال فى غابات الاوط بالقرب منها » أسود مفترسة‎ 
* تخشاها قلمان الاشبة انى ترعى فى مراعيها‎ 
+ وكان الى شمال كام فیروز وشرفها » ناحبة رامجرد > وقصبلها مديئة ماين‎ 
> وفى لصف الطريق نها وبين شيراز » مديئة قال لها هزار » أو أزار مابور‎ 
٠ ) وكثيرا ما تردد ذكرها فى الثة الرابعة ( العاشرة‎ ٠ وتلى آضا ليسابور‎ 
قال المقدسى فيها : « صفرة لها رسناق واسع > شربهم من قنی » ۰ وعى أول مرحلة‎ 
بريد هى الطريق الذاهب من شیراز الى ماين » وفى الطربق الصيفى أى الجلى من‎ 
شيراز الى اصفهان ۰ وکات ماين قصبة رامجره » وسفها المقدمى بقوله ؛‎ 
وقال الستوفی ان دخلها فى ایام الدولة الفولية‎ ٠ ٠ عامرة كثيرة الفواکه‎ « 
ديار ابلخانی ( نحو ۱۷۵۰۰ باون ) ۰ وکان فى هذه المدرتة شهد‎ ۵۷۵۰۰ 


(ة) الاسطغری ۱۰1 ؛ قاوس نامه ٩٩‏ پ ۲ ٩۷‏ نم ۸ ب ۰ ۱۸2 - ب ١‏ الستوفی 


۰ ۸ : ۲ ۰۱۸ : gy ؛‎ ۱۸۱ ۰ ۱۷۹ ۰۱۷۵ ۶ YE 
ساء الاسم بصورة « لسايك » فى ابن حوائل ( ۴ : ۲۸۱ ) دياهرت ( ۰۱ ۷۹۲ ۰ وبصورة‎ )۲( 
٠ ) نشائك هس الاصطشرق رسن ۱۳۹ ) ۰ (م‎ « 


NY 

عشهور للشيخ 'كلآندام + وعند حافة الدرب » فى الطريق التاهب شالا > 
عشهد اسماعيل ابن الامام السابع موسى الكاظم ٠‏ وكانت ناحية رامجرد كثيرة 
الثلات وافرة الخرات لوفرة أنهار السقى فيها الاآخذة من فوق السكر الذى 
على الكر عند بند مجرد ٠‏ وهو الذى كان الاتايك جاولى قد اصلحه وعمتره ۶ 
على ما بسا ء وفى رامجرد أيضا فلمة يقال لها سعيد آباد » « وهی على جل شاهق 
يرتقى البها فرسخا ٠‏ وكانت فى الشرك [ أى فى زعن قبل الاسلام ] تمرف بقلمة 
اسفید باذ ( أى الموضع الااییض ) » ٠‏ وبها امتع غير مرة رؤساء الفتن على 
جیوش بنی أمبة التى جردوها علبهم لأدييهم + ثم استولى علها فى خام المثة الثالة 
( الناسعة ) يعقوب بن اللث الصفار > واعاد ينامعا وأحكم حصونها « وجملها 
محبسا لن سخط عليه » ٠‏ ولعل فى قراءة اسقيد باذ وهما > فانه بكتب أحيانا 
بصورة اسفندیار > وهذا يطابق » على ما يظهر © اسم اسفيدان فى فارس‌نامه 
والمستوهى » وند كانت پتربه هرية قمسنان وكهف فى الجل المجاور لها“ + 
وعلى مقربة من بسار هر الكر > خي بمبد عن مايين » تقوم مديئة 

وقلعة أبرج ( وغالا ما تكنب خطأ بصودة ايرج ) ٠‏ وقد ذكرها الاصطخرى 
فى ضمن هذه الكور: ٠‏ وما زال موضعها ظاهرا فى الخارطة ٠‏ وقی فارس امه 
والستوفی ان أبرج فرية كبيرة » فى أسقل جبل قامت يعض بہوتها على متحدره > 
اما قلعتها دز أبرج » فبعضها ما آحکم تحصیته بالبناء وبعشها ما حصللته جروف 
رأسنان قمة الجبل الذى تقوم عليه » فكانت منيمة لا تقنحم ٠‏ وکان لها بساتن > 
ومياهها زاخرة وافرة ٠‏ وذكر الستوتی مدينة أوجان آو آزجان » وهی على 
مرحلة شمال مايين » الا انه لم یفدنا بأخبار عنها ٠‏ ولمل آوجان توافق الوضم 
الذى سماء قدامة حوسکان ( أو حوسجان ) حيث طع الاسم خطأ بصورة خوسکان 
(۷) نداعة 195 ؛ الاسطشرى ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ /, ۱۳7 ۰ ۱۳۲ 2 ابن حرفل ۱۹۷ ؛ المقدسى 1۳۳ , 


۳۴ ۰ 1۰۸ ؛ فارس تامه 11 ۱ ۰ ۸۱ ب ؛ الس‌تولی ۱۷ , ۱۷۵ ۰ ۱۸۰ 4 ياقوت 
اف يي سل 


لمل فلعة سميد اباد هى متضور اناد الحالية ۰ وعد وصلها شندلر Schindler’‏ .11) 
ی PAGS‏ لت ۱۸۱ س ۲۹۰ ۰ 


“A - 

كما انه صحف أيضا فى طبعة المقدسى فجاء فيها بصودة حرسكان“ . 

وأعدل الطرق الذاهية من شبراز الى أمفهان » هو الطريق المنجه تحر ماين 
ومنها الى كوشك زرد مارا بدیه‌گردو ويزد خواست الى قو مشه على حد" اقليم 
فارس ۰ ومن مابين يصمد الطريق فى الدرب الى الشمال قبسر نهر الكر عند قنطرة 
شهريار » وبالقرب منها كانث مسلحة صلاح الدبن فى سهل يقال له دشت دون 
أو دشت روم ۰ ويليها شمالا » على ما فى الستوفی » درب الاام واللئت ( گریوه 
مادر » ودختر ) + ثم كوشك زرد ( الجوسق الاصفر ) ولمله برافق فصر 
أعين عد الامطخری والقدسی ٠‏ وكات سهول دشت دون الکبری والصفری 
شهور: بمراعیها ۰ وآرضها الزراعية وافرة الخصب > وئوتی أربع غلات فى 
السئة » وسقبها نهر الکر وروافده ٠‏ واول ذکر لكوشك زرد جاء فى فارس ثامه» 
جیث ورد فى الغالب بصودة كوشك زر أى الجوسق الذهبی ٠‏ والى الشمال 
أيضا » بين كونك زرد وديهكردو » تد أرض أوفر -خصبا وأعم مرتعا تمرف 
بناحية أرد أو و رد» وأهم مدینین فيها ء على ما فى الاصطعخرى » يحه وتینمبرستانر 
( وجات فى فارسنامه بصور: طیمرجان ) ۰ وأثار المستوفى الى دیه گردو ٠‏ 
وجاء فى فارس نامه بصورة دیه‌گوز ( بدل جوز ) وهما يدلان على اسم قرية 
ماه قرية الجوز ۰ ولم يذكر اللدانیرن المرب القدماء هذا الاسم ( وهر قادسی 
بحسب الصور الى أوردناها له أعلاء ) » ولكن يتين من موضمه فى المسالك ۶ 
أن ديه كردو الحالية قابل اصطخران عند قدامة والاصطخری » 

وتقوم على حدود سهل دشت أرد الشرقة » اقليد وسرمق وثرية آباده » 
ثم شورستان وقربة سروستان فى منتصفب الطريق بین دیه‌گردو ويزد خواست » 
وكان لاتلد قلعة حسنة ‏ على ما جاه فى فارس امه ٠‏ وکانت مشل سرمق > 

() قدامة 197 ؛ الاسطغرى ۱۰۲ و ۱۳۹ ؛ اقسی ٤۵۷‏ ر لمم ۲ تارس‌نامه 5 ب ی ۱۸۲ 
الستوقی ۱۷۹ و ۱۷۹ ۰ 

لا شك فى أن اسم أبرج » على ها ورد فى فارس اانه , هر اللفظ الصحيم ٠‏ اما ارج 
( على ما طبم فى کتابی الاسطخری والقدسی ) فقد جاء هن وهم تساع العطرطات ؛ لقل باقرت 
ذلك عهم ( ۱ ۰ 411 ) ۰ والقلسة القديمة الثائمة لول ابرح ؛ الممرومة اليوم باسم اشكلوان ء 


تذکرنا باسم كران المار الذكر ( قي الصمحة 811 ) - وقد كان اسم ائاسة من قلاع اصطضر الثلاث - 
الطر : Schindler‏ فى ud PROS‏ ۱۸۶۱ مي Yt‏ . 


بت ۳۱۹ 

شهورة بحقول القمح » وقد كنب القدسی اسم سرمق پصودة جریق ٠‏ وقال 
فيها حسئة البناء « آخصب هذه الدن واکثرها اشجارا » ۰ ویکر ها الا"جاص 
الاصفر »> فبجفف وبحمل منها الى سائر اللدان ٠‏ وفرية آبادة » مرحلة فى 
طریق الربد الحالى من شبراز الى اصقهان م وأول من ذکرها فادس‌نامه > ثم 
الستوفى ۰ و کذلك يقال عن شورسنان وهی على نهر ملح يجرى شرفا الى الفازة * 
أما قرية سروستان فقد قال فبها المقدسى »> فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « الجامع 
وسط البلد » وقبهم ظاهرة » تحمل ماءها من الجبال الجاورة ٠‏ آما يزد خواست > 
المدينة النى فى شمال سروستان > فأول من ذكرها فارس نامه > ولكن لا ديب فى 
انها هى النى نحت القدمی اسمها فجعله أزكاس + وأورد الستوفی زد خواست 
مع دیه‌گردو وله لم يصفها + وغالبا ما يكنب اسمها بصورة پزدخاس" + 

أما قومشه م وقد سماها المقدسى قومه » فانها على ما یتنا > فى حد اقلیم 
نارس الشمالی ٠‏ وكانت فى الثالب تمد من اعمال اصفهان ٠‏ وقد أثار الستوفی 
الى قلعة فرئجان المبنية بالطين النى كانت تحميها > ودکر اله كان لهذه القلمة 
رسائيق خصبة ٠‏ والى غرب بزدخواست » تقوم مدينة سمیرم فرب منایم نهر طاب ٠‏ 
ویشتها الطريق الغربى من شيراز الى اصفهان ٠‏ قال التدسی فيها « بها جامع حسن 
محدث ناء عن الاسواق » كثيرة الجوز والقواکه ٠‏ وثم قلمة مذكورة » فها عين 
ماء » + وذكر ياقوت ان اسم هذه القلعة كان وهان زاد ٠‏ والطريق الثربى الانى 
من شیراز الى اصفهان ء يشق” مدينة الیضاء فى سهل مرودشت > ثم تابع سيره 
الى مهرجاناواذ ( أو مهرجاناباد ) + وقد وصفها القدسی بقوله : « لها دستاق 
واسع » شریهم من آنهار » ۰ والظاهر انها كانت على ضفاف الکر" > أو على آحد 
رواندء الثرية + وبين هذه المدينة ويرم > لم يكن عن الدن الهمة غير کررد 
وکلار ( على نهر الكر ع حسما بنا ) » وهما مدینتان متجاورتان على م قال 
القدسی رالسنوفی ء تشتهران بكنرة الفح وشار بلاد الصرود ٠‏ وأشار 

)٩(‏ اين خرداذبه ۸ه ؛ قدامة ۱۹۲ ۲ الاصطحری ۱-۲ و ۱۳۲ ۶ القدسی ٤۳۷‏ و 558 ؛ دارس‌نامه 


فكب ۸۱پ ۰۱۱۸ ۱۸۳ سب 4 | س ب ؛ الستوقی ۰۱۷2 ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ۲۰۰۰ 
پادوت ۱ : ۱۹۷ ؛ ابن پطرطة ۲ : ۰۲ - 


+ 


الاصطخری الى حسن بنائها وتصورها ء والظاهر انه لا آثر السوم لهذين 
الوضین(" ۶ 

واقصر الطرق الثلانة من شیراز الى اصفهان > هو الطریق الذى وصفنام 
آنفا » الار" بىایین وسهل دشت دون » وهو الذی سماه فانس‌امه بالطریق 
الشتوی ۰ اما الطريق الصیفی » فقد كان آطول الطرق الثلائة وأقصاها شرا ٠‏ 
وكان یمر“ باصتلخر مخرقا کمن ومحاذيا قبر کودش الى ديهبيد » حيث تفرع 
من یمه طريق الى يزد * ويواصل طریق اصفهان سیر الى القرب » مارا بسرمق. 
وفرية اباده الى یزد خواست وفوشه ٠‏ وکین وهی غير بسدة عن ضفة هر 
پلوار الشرقية ء كانت » على ما ذكر المستوفى » مديئة كبيرة الفأن فى المة 
الثامنة ( الرابسة عشر: ) تقوم فى رستاق خصب کنر العمح ۰ ولها مراع واسمة 
باتداد اهر ٠‏ وفى أعلى ذلك » عند منحنی نهر پلواد > باژا رکد معقهع‌مهموظ 
وقبر كورش » وقال المسلمون انه قر أم سليمان على ما سيق ببانه » وهذا الضریح 
اللکی المربع الجوانپ » المبني بالحجر ء ما زال يرى هناك م ويقال ان طلسما 
يحرسه ۰ وکل من حاول السکنی داخل جدراتة باه العمى على ما جاه فى 
قارس نامه + وكان يقال لا حوله من مراع » مرغزار كالان ٠‏ آما ديهبيد « قرية 
الصفصاف » فانها الرحلة التالية فى شماله > حيث یتشعب الطريق ٠‏ وهی التی 
ذكرها القدسى وغيره من البلدائيين العرب باسم قرية البيت ۰ والى شمالها أيضا > 
فى نحو من نصف الطريق بين اصطخر ویزد > تقوم مدينة آبتوفوه + 

وأبرقوه ء أو ایرقویه  »‏ وتختصر أحانا الى برقوء - قد قال فبها أبن 
حوقل » انها مديئة محصنة”7١ ٩‏ « تكون لحو الثلك من اصطخر » > ولها آسواق 
عامرة ٠‏ وذكر القدمی ان لها جامما جیدا ٠‏ رف ان أجلها من الستاع 


(۸۰) الاصطشرى ۱۲۸ ؛ ارس لامه 135 , ۸۶ 1 ب ء المتسى ۳۸۹ , 19 ۲ ۷دا ر د 4 
الستوقي ۱۷۰ + ياقرت ۴ ۰ ۱5۱ ۶ 1 : ۹۵۲ ۰ 

رمعا بحسس أن شب اليه ؛ ان للسی ١‏ فى وصفه السالك ( ص 108 ) ثد أشضار الى 
کررد وكلار » ركان الواحدة جنب الاحرى ۰ اها فارس نامه , ققد ذكر فى السالك ( الورمة عم ب ) 
ان كلار عل مبسة فراسخ من كسمال گورد + 

(۱ القرل للقسي ر ص ٩۳۷‏ ) ( م ) * 


— ۳۹ 
وتغل” رساتقها كيرا من الفمح والقطن » وزاد على ما تقدم ان لجو"ها مزبة خاصة 
هی ان اليهودى لا یقی فيها حا اذا جاوز مكله فبها أربمين یوما ؟ ومن ثم لا تجد 
فى أبرقوء يهوديا ٠‏ ووصف المستوفى ثرا فى الدينة نفسها لولي مشهور يسمى 
طاووس الحرمين ( مكة والمدينة ) ۰ ومن الامور الشائعة عن هذا القبر » اله لشدة 
تواضع صاحه » يأبى السر ان برتفم فوفه سقف ومع ان كثيرين آداموا سققا فوق 
القبر مرارا الا انه تهدم بعدره خارقة على ما ذكر المستوقى > حنى لا بكون من 
عظام الولی" ما ينعبد الناس له ٠‏ وكان بالقرب من أبرفوه فرة مراغة ( أو فراغة ) 
وقیها أشجار السرو التلببة الشهورة فى سائر البلدان بآنها أكبر وأحسن حتى 

مما فى يلخ أو كتير فى فان ۰ 

أما يزد » فقد كانت تعرف فى قدبم الزمان باسم كته ٠‏ وقد انقل هذا الاسم 
حين غلب اسم بزد على المدبنة الى نلحنها » فقبل لها حومة يزد أو جومة يزد * 
ووصف ابن حوئل فى ال الرابعة ( العاشرة ) مدينة يزد بقوله ٠‏ الثالب على 
انها آزاج الطين » وبها مدئة سحمنة بحصن » وللحصن بابان من حديد > 
وي ف ار وا بي ا لقربه من الجامع > وجامعها فى 
الربض » ولها نهر بخرج من ناحية الجبل الذى عليه الفلعة ‏ ورستاقها يتشسمل على 
رخص > وهی على طرف المغارة » وثمارها كثيرة تحمل الى أصبهان ٠‏ وبالقرب متها 
« ممدن الا نك ۰۲۱۳۱۰ وتکلم الفزوبنی وغيرء على حريرها بقوله : « بها صتاع 
الحر بر السندس فى غابة الحسن والصقاقة » يحمل منها الى سائر البلاد » ٠‏ وزاد 
السترفی عل ذلك ان بان الديتة من اللبن » وهو يدوم هنا دوام الا جر فى 

ثر اللاد » اذ يندر أن يهطل الطر فيها ء غير ان مباهها وافرة ‏ من القني الاب 


انلف EE‏ ۶ ؛ ان سول 115 ؛ اللدسی ۶۳۷ و 8۵۷ ؛ مارس نامه ۸۱ ب م 
4ه ب ؛ السولی ١4‏ و ۱۷۵ و ۱۸۰ و ۲۰۰ ؛ سهان لب 555 - 

اوظامره مبر لا مبة عليه , فد وصفها أمصا ابن بطرطة ( ۲ ۱۱۲ ) في كلاهه عل قير ابن سبل 
ببقداد ٠‏ رللبروسور چولدسیهر , ملاسظات نافمة عل هدم الحرافة الغريبة قى كتايه : 
Muhummedanıache Studien‏ 509:0 ) * 

(۱۳) جاء فى طبعة ابن سومل لسدة ۱۹۴۹ ( ۲ : ۲۸۰ دالحاشية ) : بى الاسل باب ألدور وكتبه 
ناشر الملسة الاول بصورة ايرد تبعا لياقوت ٠‏ 

أما سسدن الا"تك فهو الرساسى الابيض ۰ والنفظة نارسية + ( م ) ٠‏ 


۳۲۴ 


من الجل ٠‏ رفى کل بيت حوض للماء + 

رعلی مرحلة من شمال يزد » أنجبرة « فرية التين » ۰ ثم فى الرحلة الثانية 
خزانة ( وقد طمت وعما : خرانة ) وهی قرية كبيرة * « بها زوع دضرع 
وبسانين وکروم » + وعلیها فلعة فوق جبل قريب منها + وفی الرحلة الثالئة » على 
حد" القازة ء ساغند ۰ وسافند » على ما ذکر ابن حوقل ۶ د قرية فبها لحو 
اربعمئة اسان ء وعلیها حصن ۰ لها عين ماه جار بزرع علیها » وعليها قي 
وسانين عامرة » » أما المدن الثلات : مد وعقدة ونابين ء الها قىشال غربى 
يزد » تلي احداها الاخری على حد المفازة ٠‏ وهی تمد فى القالب من اعمال 
يزد » وان ألحق بعض المصئفين مدينة لابين باصفهان ۰ وكان على لابين قلمة » 
ومحبط أسوارها 4۰۰۰ خطوة ء على ما ذكر المستوفى ٠‏ على أن مراجمنا لم تصف 
هذه المواضع » بل اقتصرت على ذكر اسمائهل(" 6۱ + 

وعلى نحو من ۷۵ ملا جنوب يزد ۶ فى لصف الطريق بين هذه المديئة 
وشهر بايك » مدينة آنار ٠‏ وابد عنها بهرام آباد سكين ملا باتجاه الجنوب 
الشرفى ۰ وكلتا هاتين الدیتبن معدودة البوم من أعمال اقلم کرعان + غير ان هذه 
الناحية جمیمها كانت فى القرون الوسطى تولف نسما من اقليم فادس » وكان يقال 
لها الروذان ٠‏ والدن اثلاث المهمة فى هذه التلحبة هى : بان ( اليوم : آناد ) 
وآذکان وأناس ( بالقرب من بهرام اباد ۳ + 

4 85# , ٩۳۷ , 1۳۶ ؛ المتدسى‎ ۲۹۵ ۰ ۲۹۶ ۰ ١57 الاصطشرى ۱۰۰ ؛ ابن حوقل‎ )١4( 
۰ ۷۳۶ العزويني ؟ : ۱۸۷ ؛ المستومي ۱۶۳ ؛ یاموت ۲ : ۱۱6 ۰ غ : ۷۱۱ و‎ 

(۱۵) ذكرت مراجمنا آن ابان كانت عل ۲۵ فرسشا من الفهرح ( وهى على شسسة فراسع من 
جلوب شرقى يزد )۰ ومدسمة الووذان على 14 فرسخا من امان“ وكانت اناس على مرحلة تصيرة أو دريدين 
عن الرددان ۰ الى ذلك , نان الاس عل مرسلة طربلة ومرسخين ( ای بريد واحه ) عن بیمند ۰ وبيلك 
عق إربمة هراسخ عرب السيرحان ۰ ركان ص الررذان الى شهر بابك مسيرة ثلالة أيام- لسسية اليوم 
الأول الى فرية السال ٠‏ وهذء المساعات ترينا ان مرشعی آنار وبهرام آباد السديئعين يوائتان بالتمائب 
عا كان يعرف فى الفررن الوسطی نايان دالاس ٠‏ اما مديئة الرودان النى بظن انها الوصم السمی 
آذكان ؛ عد كانت اذا بن الاشتين بالقرب من فرية کنداباد العالية ؛ الاصطشرى ه15 و ١78‏ ؛ ابن 
شرواذنه 8غ + المتدسى 20۷ و 4۷۳ - 

وقد راد يانوت الامر تعقيدا ذكرء ( ۳ : ٩۲2‏ ) ان مدينة آلأن لوافق آناسى وذلك غير داقع 
چالتطر الى المساقات التي بيتاسا م ولمل لار هنا ليست الا من رهم النساح فى كتابة اسم الاس 
النى عدها فى مادة أخرى ( ١‏ ؛ ۲۱۷ ) من أعمال اقلیم كرمان + 


اع 

آما اناس قصبة الناحية فهی على ما ذكر الاصطخرى نحو من آبرقو- فى الكبره 
وتکلم المقدسى على جامعها » فقال : « بها جامع لطيف حسن يصمد الله پدرج » ۰ 
وقال ان بها حسامات وبساتین حسنة « ولس بها ريض > وقد أحاطت بها الرمال » ٠‏ 
وحصن الاس منيع بئمانة آبواب » سرد القدمی اسماهها ء فانه زار هذا الومع ٠‏ 
و « هى معدن القصاربن والحاكة » ۰ ويقال ان ناحية الروذان كانت تفا وستين 
فرسخا مربعا وكانت فى أول آمرها » كما هی البوم » من أعمال کرمان ٠‏ الا انها 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أضيفت الى فارس ٠‏ وقد دام هذا التنظيم على ها فى 
.فارس نامه الى أيام آلب أرسلان السلجوقى الذى بد أن تم" له الاسثيلاء على هذه 
الدبار فى منتصف المنّة الخامسة ( الحادية عثرة ) > آعاد الحاق الروذان نهائبا 
بکر مان1 ۰ 

وبين الروذان وشهربابك » المدينة الصغيرة ديه ا شار ان» وهى بالعربية فرية 
الجيال ٠‏ وذكر القدسی : ٠‏ لها جامع به منارة طويلة » والنهر تحت البلد م 
وحولها بسانين حمنة » ۰ آما شهر بابك فمعناها مديئة بابك أو بابك » وهو آبر 
أردشير أول ملوك الساسانیین + وكانت تعد فى اقليم كرمان ۰ وما زال هذا الوضع 
قائما » وذكرء الاصطخرى والمقدمى وغيرهما > الا انهم لم يأتوا بوصف له ۰ 
وقد عدها الستونی من كرمان » وقال يكثر فها القمح والقطن واللمر + وعل 
مرحلتين من غرب شهر بابك » فى الطريق الى اصطخر » المدينة الصغيرة هراة 
ای جمع صاحب فارس نامه ببنها وبين صاهك ( وقد مر" ذكرها فى صفحة 
٠ ) 4‏ قال الاصطخری ليها ان هراة كانت فى المثّة الرابعة ( الماشرة ) آکر 
من أبرقوه ٠‏ ويحمل منها » على ما فى المقدسى > سائر الفراكه لاسيما التفاح 
والزيتون ۰ ولها أسواق عامرة » وفبها جامع حوله طرق ٠‏ ولها نهر كبير یتخلل 
بسانينهاء ولدينة هراة باب واحد » وذكر القدسی ان «شسراعاء مدينة صخيرة بقرب 
عراة ٠‏ وذكر القزویتی > وند كتب فى المثة المابسة ( الثائة عشرة ) ان فى 


(۱) الاصطشرى ۱۰۰ ۰ ۱۲۹ ؛ المقدسى 2۲۷ و 4۳۸ ر 495 ! فارس‌نامه ٩۶‏ ب ؛ ياقرت 
AY‏ 


ما رالت آثار ذات خیرات كثيرة تزيد علتها من الممع عن حاجتها فيحمل منها الى سائر الجهات ٠‏ 


“E -‏ 
هراة تکثر أشجار الفیرا» » وقال : « قالوا ان نساءها شتلمن اذا أزهرت آشحار 
الفیراء » + والى جنوب شرفى صاهك » على حد كورة دار أبجرد » مديئة قطر"م» 
وهی ما زالت على شىء من المكانة ٠‏ وفيها > على ما ذكر فارسلامه والستوفی 

( وقد کب اسمها بصورة كدرو ) > معدن الحديد الجید۱ 23 3 


زا وجد ميجر سايكس ‏ (9ه ز8 هزم دالقرب من شیر بابك ؛ بقايا بیت ناو - 
Ten Thousand Milea in Persia : jl‏ س ۷۸ - 

الاسطخرى ۰۲ قل ۱۸۲ : المقدسي 1ه و 218 و £۲1 و 2۲۵ و ۶۳۹ j‏ 2۲۷ و 446 £ 
لارس نامه 15 ۱ : ۱۹۸ ؛ یاقرت ١‏ : هل و ۱۷۸ الستولی ۱۷۵ و ۱۸۲ ؛ القزویتی ۲ ٠ ١81:‏ 
تابه تهجئة اسم ترية هراة مع هراة الديدة الشهودة فى شراسات ٠‏ 


الفصل العشر ددر 


فارس س 


كورة داد ابجرد او كورة شبانكاره ‏ مدینة دار ابجره ‏ دركان وايك = 
ييز واصطهيانات ‏ فسا وروليز وخسو - لاد وفرج ‏ 
طارم ب سورو - لچادات فارس وصناعاتها - 
مسالك افليم لادس ۰ 


كانت كورة دار أبجرد » أبعد كور فادس الخمس الى الشرق ٠‏ وهى تكاد 
تطابق ولابة شسائكاره التى سلخث من فادس أيام السيادة المفولية وتألف منها 
حكومة قالمة پنشها ء وقد كانت شانكاره » على ما ذكر صاحب فارس نامه > 
( وهو على كل حال لم يطلق هذا الاسم على كورة داد أبجرد ) > قبلة انحددت 
من فضلوبه وهی أمرة ديلبة الاصل > كان أبناؤها على مذعب الاسماعلية من 
فرق الثيمة ٠‏ وفى أيام السلاجقة > تغلت قبلة شبانکاره والاكراد على الاتابك 
جاولی + وبعد انهیاد الدولة السلجوفية » اسنولت قبيلة شبانكاره على القسم الشرفی 
من اقلم فارس > تسب البهم + وقد ذكر ماركويولو ولاية شبانکاده تحت اسم 
ستكاده (۸إههده8) قال انها سابعة الممالك الثمان حسب تقسيمه لبلاد ناراس 
ومهما يكن من أمر » نقد يطل هذا الاسم أيضااء وهی تعرف اليوم اسم 
دار آپیهرد(۱) + 


pil‏ سر بول H. Yule : The Book of Ser Marco Polo‏ عزق 
( لندن ۱۸۷١‏ الطبعة الثانبة ) ٠ ۸۶ ۰ ١‏ ( بفية الحاضية فى الصفحة الاتية ) ٠‏ 


Peo — 


۳۷ 

وقد كانت قسبة هذه الكورة أيام الخلافة > مدينة دار أبجرد > أو داد 
آشگرد. وصفها الاصطخرى بقوله « عليهاسور عامر » وعليها خندق > ولها آربعة 
أبواب » وفی رسط الدينة جبل حجارة » ۰ وقال المقدسى « والمديتة دورها فرسخ 
حكسر » ذات پسائین رنخل » حستة الاسواق » ولمم آباد وقنى » و کان بالقرب من 
عار أبجرد قبة الوساه الشهور: وعلی هذه القبة باب حدید یفتح مر: فى الستة 
ویدخله عامل اسلطان فیجمع ما نز" فى تلك السنة من الموسياء » ثم یجمل فى 
حندوق ويختم عليه ویمت به الى شيراز ليستعمله الملوك" ۰ ونی مطلع الشة 
السادسة ( الثانية عشرة ) حل" الخراب فى أكثر مدينة دار أبجره + على ما فى 
فادس نامه ٠‏ وان بقى فى وسطها حصن مع + وكانت حولها مراع مشهورة 
مرف بمر غزار دار ابجرد ٠‏ وبناحبة دار أبجرد جبال من اللح بسيعة ألوان 
ود منها اللح(* ٠‏ وذكر المستوفى اله كان قربا من داد ابجره درب عع 
حصين عليه نلعة عظيمة يقال لها تنك زین ٠‏ 

وحين حكم الشبانکاره دار ابجرد » نقلوا قصبة الولاية الى داركان 
( أو زرکان ) ونی شمالها كانت تقوم قلمة ایگ ( أو آویگ ) ۰ أما البلدانيون 
العرب فانهم ذكروا هذين الموضعين فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) وسموها الداركان 
أو الداراكان وايج ٠‏ وقال الاصطخرى كان فى كل منهما منبر + ما المسترفى 

ررردت تباتكارء فی تادیخ ابن الال ( ٠١‏ : ۳۹۲ ) بصورة الشوالكارء ۰ آما سن حارب 
الاتابك ساولى من رزساء هذه القبيلة عى مطلح المئة السادسة ( الثانية عشرة ) فاد كان لضلوه داغاه 
سرو ؛ رلمل كتابة فارس امه للاسم الاير بصورة حسویه أصوب ( بدلا من حستويه ) ٠‏ 

(؟) اما ما قاله القدسى ( مس 118 0 فهو : « عل قبة الومیاه باب حديد , وقد وكل رجل يحفظه > 
فاذا "كان شهر مهرماء ؛ صعد المامل رالثاشى وساحب البريد والمسرل ٠‏ راسضرت الفاتیج وفتح الباب » 
“لم دل ديل عريان ٠‏ نيجع ها نز لى للك الستة , ولا يبل رطلا عل ما سسمت من يمشن المدول م 
لم يجمل الى شید ویحتم عليه ۰ ريبسك مع هدة من المشايخ الى شيراز ۰ ثم پشسل المرضع ۰ فكل 
حا تری فى أيدى الناس : قادما عو ععجون بذلك الماء , ولا بوجد الخال الا فى خزائن 
را و - رم 

(5) مال الاسطاترى ( س ۱۵۰ ) , « ربئاسية داد ابجرد جبال من الملح الانيص والاصفر رالاخضر 
خالاسود والاحير , تحت من هذء الچپال موالد وغير ذلك وتحمل الى ساس الدن ۰ ۰ ( م ) ٠‏ 

(!) الاسطضری ۱۲۳ و ۱۰۵ ؛ المقدسى 4۲۸ ' لارس نامه ٩۸‏ ب 2 ۸۱ ۰۲ ۸۲ ب 4 
السترفی ۱۸۱ ۰ 

وذكر ابن الفقيه ( س ١١6‏ ) ان ققبة الومياء أو قبة تصبهیا تری بالقرب من ارجان ( انظر 
عن ۲۳۰ اعلاه ) ٠‏ 


PY -‏ 
فقد كنب الاسم بصورة زركان وسمى القلمة بقلعة أويكك > وقال ان هذه الناحية 
كانت وافرة الخصب » بكثر فيها القطن والقمح والتمر وغير ذلك من الفواکد» 
وذكر أيضا أن قبلة خسویه كانت أول من أحكم 'نحصين قلمة أويك فى أيام 
السلاجقة ٠‏ وزاد يافوت عليه > ان فراکهها كانت مجلب منها الى جزيرة کیش 

(أى یس ) * 

والى شمال شرقی ايج » مديتة وناحية ثيريز ( أو نیز ) » وعى فى الطرف 
الشرتی من بحيرة البشكان ء وقد سری اسم امديئة حينا على البسيرة ۰ وقالل 
القدسی ان « نیریز كيرة > الجامع الى جائب السوق » وما زالت ترى أطلال هذا 
الجامع عليه مكتوب سة ۳۸۰ ( ۹۵۱ ) ۰ وعند ساحل الحبرة مدينة خير ( وجامت 
أبضًا بصورة خيار والخيره ) » وقد ورد ذكرها من المثة الرابعة ( العاشرة ) فما 
بعدها بأنها مرحلة فى الطريق المحاذى لجاب بحيرة الختکان الجنوبى ء الذاهب 
من يراز الى كرمان ٠‏ وأطلق المستوفى وفارس نامه على الناحية التی حول 
یرہ اسم ميشكانات » وكانت مشهورة بالکشمش > وكان على كل من نیریز ویره 
قلعة حصینة؟ ۰ 

وی نصف الطریق بين خيرء وایگ » مدينة اصطهبانات » وقد كب 
البلدائيون العرب هذا الاسم أيضا بصورة الاصطهبانان وأحيانا الاصهانات > 
اخصرء الفرس الى اصطهان + وصف المستوقى هذه الدينة بان الاشجار تلف 
علها » ویجوارها قلعة حصبة خر"بها الانابك جاولى ء ثم أمر بعد ذلك بتجديدها ٠‏ 
وفى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) استوات قبلة خسویه على القلعة ٠‏ 

اما مدرئة فسا » وبلفظها الفرس اء فقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
اة الدن فى كور دار أبجرد وتقارب شیراز فى الكير ۰ كانت حسنة البناء > 
وأكثر الخشب فى أبئينهم السرو » صحبحة الهواء > أسواقها عامرة علها حصن 
وخندق » ولها ريض واسع بمتد خارج أبواب المديئة وفبها الرطب وال موز دالا ترج 


(ه) الاسطخری ۱-۷ و ۱۰۸ و ۱۲۲ ر ۱۳۹ و ۲۰۰ ! الندیی ٩۳۳‏ ر 555 و 41ع ر 198 ؟ 
فارس نامه ٩۸‏ ب + ٩‏ 1 - ب ؛ السترفی ۱۸۱ * بائوت ۱ 8۱2 ؛ ۲ : 6۱۰ ۰ واظر كابس لوفيت 
6 فى 1808 ل ۱۸۷۲ ص ۲۰۳ - 


A - 

وغير ذلك ٠‏ وقال القدسی : « الجامع فيها من آجر ء له صحنان » على عمل جامم 
عديئة اسلام » » وقال صاحب فارس نامه ان فسا قارب اصفهان فى الکر ۰ 
خر "نها قبلة شانکاره ثم أعاد بناءها الاتابلك جاولى ۰ وزاد المسئوثى على ذلك > 
ان المدينة كانت تسمی فديما سامان » وكانت هنية بهيئة مثلك + ساهها وافرة 
تحمل البها بقنی ولس فبها آبار ٠‏ وكانت شق ميسكاهان وشق دودبال ( دودیاد ) 
من اعمالها «وبالقرب منها قلمة خوادان المبعة > لبها حباض عظيمة لاء ء 
ومدينة گرم » على بضعة أميال شمال قسا فى الطريق الى سروستان > على 
ما وصفت به فى كنب السالك + وکانت ندحنها وتاحية رونبل ( أو دور ) من 
أعمال شا ء على با چاه فى فارس نامه ٠‏ ولؤلف الاخيرة قسما من ناحبة خسو 
النى ذكر امقدمى الها عل مرحلة جنوب غربى دار ایجرد فى الطريق الى جويم 
أبى أحبد ( أنظر الصفحة ۷۹۰ اعلاء ) ٠‏ وند أورد البلدائيرن الاقدمون هذا 
الاسم بصورة دونيح ( أو دوبئج ) » ولعل هذه الدبنة تطایی ضو ( أو كسو) 
الحالية ٠‏ وفال السنوفی فى کرم ودوايز انهما مدبنتان هواهما حار کثیرتا الا« ٠‏ 
وعلى ما ذكر المقدسى » كانت ناحية خسو ( أو شو ) توغل نحو الشرق لانها 
كانت تستمل » الى روليج » على مدن رسناق الرستاق وفرج وطارم + وعد 

المستوفى خسو من أعمال دار يجرو" هد 
والى الجلوب من رونيز » المديئة الصفی: يزد واست » وقد ذكر القدسی 
ویائوت انها من كورة دار ابجرد ۰ وال جنوب هله المدرنة ء مديئة لار » 
ولم یذکر أحد من البل‌دانین المرب القدماء لار » كمسا لم ترد فى فادس 


() الاسطحری ۱۰۸ و ۱۲۷ و ۱۴۹ / المدنی ٤۳۳‏ ر 491 ر 446 ؛ فارس نامه ۰۱5۵ ۱۷۰ 
۲ ب ۰ ۱۸۲؛ المسنرفى ۱۷۵ و ۱۷۹ ر ۱۸۱ ۲ سهان لما ۲۷۲ ٠‏ 

(۷) ابن حردادپه ۵۲ ؛ الاسطخرى ۱۰۸ ۰ ۰۱۱3 ۱۳۲ ؛ القدسی 1۲۲ و ٩۲۳‏ و 1۵١‏ و ۱۵۵ ؟ 
خارس امه ٩٩‏ ب ؛ الستوفی ۱۸1 ٠‏ 

والطاهر أن تهجئة الاسم نسررة روييح رمي با اشذ به تاشر كتاب المتدسى , بد استند فيها ال 
ياقوت ( ۲ : ۸۲۸) انه ضط تهبئة الاسم حرفا حرما ۰ وجاءت فى مخطوطات فارس نامه والسئوفی 
بصورة روئیز ( عرضا عن روئیج وهى تهچدة ترجع ال زمن اقدم ) ركانث ما رالت امم ناحية دی تلف 
«الجهات حينذاك - رعلى مدا ينبي ان « رويئج » بحسب ورودها فى الطبوع من الاصطحری والمقدسى 
قد تکرن من رهم اللساخ وانه بتفيير طلقیف فی تقاط الحروف قرا روليع ار روبیز بدلا من روبتج 
عوفهر ٠‏ 


سوک 
نامه ء الذى پرقی الى مطلع المثة السادسة ( الثانبة عشرة ) + وأول من تكلم على 
لار من الصنتین » المستوفى فى النصف الول من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
فال ان لار اسم ولابة على البحر > أغلب أهلها من التجار الذين یجویون البحر 
كثيرا + وكان ينمو فيها القمح والقطن والتمر » وقد زار ابن بطوطة معاصره مديئة 
لار فى لحو سلة ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ) ووصفها بقوله : « مديئة كيرة كثرة العيون 
والیاه المطردة والبساتين ء ولها أسواق حسان » ٠‏ وصارت لار فى آیام شاه شجاع 
المظفرى فى خام المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) ثم فى أيام الامراء التيمودين > 
مدبنة لشرب القود » وهذا بدلنا على انها کات حنذاك موضعا على شىء غير قليل 
من الكر والشان ٠‏ 

اما فر" کل» وهی عل ثلاث مراحل من حوب شرقى دار ابسجرد » فانها ما 
زالت من المدن الكيرة ۰ ذكر القدسی ۶ وقد كنبها بصردة فرچ» ان بجانبها مدينة 
برك « ویظهر ان هذين الاسمبن لم يأنيا الا من اختلاف قراءة اسميهما الفارسيين 
الاولين ٠‏ ومديئة پل ه فى هودة على فرسخین من الجبل > والجامع على جانب 
السوق » حسن نظيف » «أما جارتها فرج فقد كان لها قلعة على تمل » و كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) مديئة غير كيرة « الا ان بها جامعا وحماما  »‏ والاه فهما كثير + 
ومن الطبيمى ان يقع اللس فى اسمى هاتين الدینتین فطلق امم احداهما على 
الاخری ٠‏ وكتب فارس نامه هذا الاسم بصورة يرك وقال انه كان للمدینة قلعة 
مكينة لا تقنحم مبنية بحجارة غابة فى الکبر + وزاد الستوفی على ذلك انه كان 
يكثر فى برك ( على ما كنب الاسم ) القمح والثمر ٠‏ آما رستاق الرستاق » فقد 
وصفها المقدسى بقوله » صفيرة ليس لسوفها ذاك الكبر ۶ الا ان رستاقها آربعة 
فراسخ فى مثله » وهی على مرحلة شمال غربى فرج فى الطريق الى داد ایجرد"۰ 

ومدينة تارم > وتلفظ أيضا طارم > على اسم ناحية فى اقليم الجبال ( أنظر 
الصفحة ۷۹۰ أعلاء ) » على مرحلتین شرق فرك فى الطريق الى ماحل الحر * 

(۸) اقسی ٩۲۸‏ ر 424 الحاشية ظ ؛ نارس نامه 175 ۰ ۸۲ ۱ ؛ المسترمى ۱۸۱ ؛ ياقرت 
۴ : ۶۹۰ ؛ ابن طوطة ۲ . ۲۸۰ ٠‏ 


رالظامر ان مدية برك + توالق القلسة العديبة بهین وهی ذات للائة اسوار رشق , وکائت 
عل نحو من ميل جنوب مديلة فرك الحالیة ‏ انظر . سناك 6180 می Persia‏ ۱ ۰ ۷۵۹ ۰ 


e — 

آشار المقدسى اليها فقال : ٠‏ تارم : جامعهم ناه عن السوق > وشربهم من شعبة 
نهر بدخل عليهم » لهم بسائين ونخيل ‏ ويها عسل كثير » ۰ وعلى ما فى قارس نلمه» 
كانت نادم مارب فرج فى الكبر لها قلمة قوية فبها حياض للماه كثيرة ۰ وكان. 
طريق القوافل يخرح من طارم آخذا صوب‌الجئوب الى الساحل حبث مبتاء سودو 
أو شهرو مقابل جزيرة هرمز ٠‏ وقد سمى الستوفی هذا الیناء بتوسر » الا أن 
قراءته غي مضبوطة ٠‏ وتكلم البلدائيون العرب على سورو » فقالوا انها قربة « بها 
صبادون » ولیس بها مر » ٠‏ وشرب أعلها من آبار حفرت فى جبل قريب 
نها" ٠‏ وزاد القدسى على ذلك ان سورو « ند بدت تمير لان حمولات عبان 
البها » وفال هى مديئة « بحرية صغيرة على رأس حد کرمان ° , 

آما نجارات وسناعات افلبم نارس فقد عنى بوصفها فى الممة الرابعة (الماشرت) 
الاصطخری والقدمى ٠‏ ففى هذا الزمن كانت مدبنة ميراف أجل فرضة فى فادس 
على ساحل الخلیج » على ما قد بسا ٠‏ فاليها كانت لقع أمنعة الحر وما يجلب من 
الهند من الاشیاه النادرة والثميئة التى كان يقال لها بالمريبة بربهار ٠‏ وسرد 
الاصطخرى ما يرد الى سيراق ۶ قوله : « بقع اليها من أمثمة البحر من العود 
رالعبر والكافور والجواهر والخیزران والماج والا"بنوس والقلفل والصندل 
وسار الطبب والادوية والتوابل » الى تحمل من الهند ٠‏ ويرتفع من سيراف الفوط 
وأزد الكتان » وكانت موقا كير: لللژ + 

وقد ذاع صبت ارس فى كل زمان بما يسل فيها من المطور وماء الورد 
پشتی صنونه » ولاسيما المعمول من الورد الاحمر وهو يكثر فى رساتيق جود 
أو فبروز اباد ء وكان ماه الورد » على ما ذكر اين حوفل » يحمل الى سائر البلدان 
لاميما الى الهند والصين وخراسان والمغرب والشام ومصر ٠‏ ويرتقع من جور 
أيضاء الى ماء الورد » ماء الطلع وماء القيصوم وماء الرعفران وماء السوسن وماء 
الخلاف ٠‏ ويعمل سابور > على ما جاء فى المقدسى » عشرة آدهان : « دهن لفسج 

)٩(‏ هال المقدمى ( صن 5۲۷ ) ٠‏ « شربهم من ماء يقبل من الجبل ١‏ فبجتمح في موضح , ناذا 
انقطع حفروا ذلك الموضح تحر خمسة أذرع فیخرم علييم ماء علو ٠ ٠»‏ م ) - 


(۱۰) الاسطخری ١77‏ ؛ اين حول ۲۲4 ؛ فارس نامه 55 1 ؛ القدسي 1۲۷ ر 8۷5 ؛ المسوفى 
۶ و ۲۰۱ - 


5 
دنينوفر ونرجس وكارده وموسن وزنیق ومرسين ومرزتجوس وبادرنك 
ونارنج » وتسمل هده الادهان الى سائر آفاق الشرق ٠‏ 

وكات ابسط فارس وئیبها الموشاة شهرة بيدة فى كل الصور + وفی 
الشرق -حبث كانت الثياب ندل على منزلة الشخص وعلو مقامه » كان للسلطان فى 
کل بلد من فارس طراز پوشی فيه اسمه وطفراؤه ٠‏ وكانت آشهر هذه الطرز 
ترتضع من تواج » وكان يراع كذلك من فسا أنواع من الاب بها طراز الوشی, 
مذعیا » منه ها كان أزرق كلون الطاووس وأخضر ء يعمل ذلك كله للسلطان ۰ 


أما تجارات فارس الاخرى ۶ فبحسن أن تصلفها بحسب الدن الى تسمل 
فبها + فمن شیر از تفع « الاكسبة اسر" كانات وال" ات وال راد الجیاد م ويعمل بها 
خز ودیاج وقصب وحلل » + ويرتفع من هرم « السط والتخاخ والستور 
والصلیات »۳۳ هذا الى الادهان التى ترتفع منها على ما ذکرنا ٠‏ ویرتفع مور 
سابور الادهان من کل جنس وقصب السکر والاترج والجوز والزيت دالفواکه 
والسفصاف ۰ ویرتفم من کازرون ودریز ثيا بكتان ولباب القصب على عمل الدبیقی 
الصری » والمناديل الخملة ٠‏ ومن الفندجان > قصبة دشت بادین » السط والستور 
والمتاعد > وبها طراز للسلطان ۰ ویرتفم من آرجان الدوشاب يسل من الزبیب 
ویقال له أيضا الدبس ٠‏ ویرتفم منها أيضا « الصابون والفوط ولباب الكندكية » - 
و کان يحمل الى آرجان ما يقال له البربهاد ۰ و یحمل من فرضة مهریان « الاسماك 
والتمور والقرب الجاد » ومن سيديز « شاب تشاکل القصب ۰ ٠‏ ویرتفع منها أرضا 
الكتان و کذلك من جتابة ٠‏ 

وبرتفع من اسطخر الا زر« + ومن الروذان تباب جیاد والشمشکات 
( نوع من الخفاف ) واقیرب ۰ ویحمل منها التوابل + ومن يزد وآبرتوه یاب 
القطن ٠‏ 

(۱۱) جاء ب تاج الفروس ( ۲ : ۲۸۲ ) : « الم . بساط طويل ؛ طوله أكثر من عرصيه , 
وعو قارسق معرب » وجعه اشاح » - رالصلیات . داسدما الصلى رعو السجاد الصمير التق بصلى 


عليه ۰ (م) * 
۱6 ما فى اقسی ( هی 18۳ ) ! الارر ۰ زم ) ٠‏ 


۳۳۲ 


ویرتفع من دار أبسجرد « كل شىء افيس من الاب الرتفعه والوسط والدون 
وما شاکل الطیرسنانی والنسط الجيدة والحصر » + ويحمل منها دهن الرازقی 
و الطيوب والبزر الكثيى ٠‏ ويحمل من آرتجان ودار آبچرد الومیاه على ما قد بنا ٠‏ 

وقال الاصطحری : ویدار ابجرد سمك بالختدق الذى سصط باللد » لا 
شوك فه ولا عظم ولا فقار > وهو من الذ السموك » ٠‏ ویرتفع من فر "جه الاب 
والبسط والستور والدبس الجید والزر والکتان » + ومن طارم « الدوشاب والقرب 
والدلاء الحسان » » ویرتفم من فسا تباب الشعر والتز والبسط والزلالى والفوط 
والنادیل والستور الذهية العلمة وبزد الهان والعصفر والفروش‌والخر كاهان" ۰4۱ 
وأخير! » بقارس ء على ما ذکر ابن حوفل > النضة فى نائين والحدید والزئيق 
فى جال اصتلطر » وكذلك فى لواح مختلفة من فادس معدن الا نك والصفر 
والكبريت والنفط ٠‏ ولیس بها ذهب 2 ٠‏ ویفارس أصباغ من مضلف الانواع > 
فكثر قیها الصبّاغون وعملهم عم الثباب”” "© ۰ 


آما الطرق فى فارس > فقد آسهبت فى وصفها جملة كبيرة من المراجع العرببة 
والفارسبة » وذكرت مسافات هدم السالك بالفراسخ بوجه عام ۰ على ان ما 
.ؤسف عليه » ان البقوبی » وهو من أحل مراجعنا فى السالك » ,فنفر كل الافتقار 
الى ما ,تعلق پفارس منها ٠‏ ولم يور لنا ابن رمنه كثيرا فى هذا اللاب ٠‏ وول 
الواصفين لهذء المسالك » ابن خرداذبه وندامة فى المثة الثاللة ( التاسعة ) > ثم 
الاصطخرى والقدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) * وفى مطلع الثة السادسة علي 
مؤلف فارس‌نامه الفارسى بذ كر مسالك فارس عناية فائقة > فلم يرك منها شاردة 
ولا واردة » فلهذا الكتاب قيمة جللة الشأن فى جترافبة اقلم فارس خلال تلك 
الحشة » ما أحوجنا الى مثلها لسائر بلاد ايران » وقد دون المستوفى > فى الخة 
الثامئة ( الرابعة عشرة ) وهو مؤلف فارسى أيضا » ما أحدثه الششح المغولى من 


(۱۴) الشركامات واحدتها الخركاء رهي الخبمة الكيرة ٠‏ بارسية معربة ۰ (م ) ٠‏ 

(۶) فى ابن حوفل ( ۲ ؛ ۳۰۰ ) و ويها ععدن ذهب » - اما الاسطخري ز س ۱۵۰ ) فقد تال : 
ولا أعرف بها معدن ذهب » ٠‏ زام) ٠‏ 

(۱۵) الامطخرى ۱۵۲ - ۱۵۰ ' ابن حول ۲۱۴ - ۲۱۵ ! المقسى 44۲ - 448 ٠‏ 


ات س 
التبدلات ٠‏ ثم" فى ختام هذ المثة » أسهب علي اليزدى فى وصف زحف تبمود 
من الاعواز الى شيراز » وهی تقح على طریق من أهم الطرق + 

تشب طرق هذا الافلم كلها من تراز ٠‏ ومن الاوقق ان ندا بالطرق 
الذاهة الى ساحل الحر ٠‏ فان سيراف وجزيرة فيس ثم جزيرة هرمز > وقد 
أضحن كل واحدة منها بالعاقب آهم فرضة على خلبج فارس ۶ كانت الضرق 
تؤدى اليها ء على نحو ما هی علبه الیرم طرق القواقل والبريد المتحدرة الى بوشیر 
التى بلفت البوم شأو هرمز فى القديم ٠‏ فابعد هذه الطرق شرقا » الذاعبة الى 
الساحل » كان الطريق الژدی الى الفرضة المقابلة طزیر: هرمز ء ومنها یحاذی 
الساحل » فيتهى الى مدينة هرمز ۰ وسثاتى فى الفصل الثانى والعشرين على 
وصف هذين الموضعين ٠‏ اذا بارح الطریق شيراز » مر" بسروستان وسا الى دار 
ابجرد وفرج وطارم + فاذا دار الى الجتوب فانه كان يصل قديما الى هديئة سودو 
أو شهرو أو على ما سماها به المستوفى توسر ٠‏ ونشأ فى أيام الصفوین > غي بعبد 
منها ء بندر عباس ء وهى ما زالت قائمة م على ها سیآنی باه » وقد انتهت الا 
صفة هذا الطريق فى خسة من مراجتنل"٩‏ ۰ 


وثانى هذه الطرق > الطريق الا"خذ من شيراز جنوبا » وكان .نتهى فى 
الا'زمنة الاولى بسيراف ٠‏ ولكن بعد خراب هذه القرضة سلكت القوافل طريقا 
يتفرع مله فى منتصفه فیتجه الى الجنوب الشرقى نحو السلحل ٠‏ وكان هذا 
الطريق الحديد » یتهی الى الفرضة القابلة لجزيرة قيس ء وهو الطريق الذى 
وصنه السثونى ٠‏ وذكر القدسی أيضا طررقا مهما آخر بخرج من داد آبجره 
على طريق هرمز » يتنجه انحو الجنوب الغربى الى سيراف > وكان يقاطع الطریق 
من شيرال الى جزيرة فس الذى رصفه الستوفی بعد هذا الزمن ۰ وكل هذه 
الطرق البادئة من شيراز كانت نمر بکواد الى جود أو فيروز اباد وكان فيها يتفرع 
الطريق القديم ذات اليمين منحدرا الى سيراف ٠‏ والطريق الذى جاء ذكره فى 
فارس نامه > يتعطف فى فيروزاياد الى السار فيمر بكارتين الى لاغر > ومنها 


07 ابن شرماذيه 5ه و ۰۳ ؛ الاسطغرى ۱۳۱ و ۱۲۲ و ۱۷۰ ؛ المقدمن 8۵4 و 498 8 
فارس نامه ۸۶ | ؟ السترنی ۲۰۰ ۰ 


E —‏ 
يأتى الى كران ویتهی سیران ٠‏ اما طريق الستوفی » فانه اذا بارح فروزاباد > 
اتجه شرقا بضمة فراسخ ء ثم انسدد مثل طريق فارس نامه الى لاغر » وضها بتفرع 
نحو الجنوب الثشرقى وتحو الیسار فيمر” بفارياب ثم بالمفازة الى هزو وهی الفرضة 
القابلة لزيرة قيس ٠‏ ولا پری وصف هذا الطريق من لاغر الى عزو الا فی. 
الستوفی با للااسف ۰ وقراء: ما جاء فى الخطوطات عن أسماء مراحله لا ركن 
اليها فى الغالب ٠‏ والظاهر أيضا انه لم يسلك هذا الطريق آحد من السیاس الحدئین, 
لبتسنى لا تصويب قراءة هذه الاسماء » قبت خوارطا خالية من ذكرها ٠‏ ويمر 
الطريق من داد ابجرد » على ما وصفه القدسی » بجوم أبى أحمد الى فاریاپ. 
ار پاداب » وهی مرحلة فى طريق السترفی ۶ ثم الى كران فى طریق فارس نامه 
ومنھا یتهی بسیرای(۳ + 
والطريق الغربى الذاهب الى الساحل » كان يسلك فى قسمه الاعلى > الطريق 
الحالى من شيراز الى بوشير » فكان يسر" بكازرون ودديز الى توج > الدینة التجارية 
الجللة فى المثة الرابمة ( العاشرة ) ء ومنها الى فرضة جتابة ٠‏ وجاء فى فارس نامه 
دمف طريق آخر ذى تأن مناير لهذا الطريق ء وهو المار بارش ماصرم الى 
جراء ومنها الى توح مارا بالفندجان » وعند الفندجان كان يتفرع منه فرع یتحدر 
چتوبا الى فرضة نسيرم > وهی على سافة قليلة من غرب سيراف ۰ ولم يشر غير 
الستوفی الى الطريق الذاهب الى الغرب من شيراز حتى کازرون ٠‏ وکانت توتج 
فى أيامه قد خربت + وأول فرضة على خليج فارس حينذاك كانت جزيرة 


ق ى 


وأدفى طرق فارس وصفا > الطريق الذاهب من شيراز بانجاه الشسمال 
الغربى الى أراجان وخوزستان ٠‏ فقد انتهی البنا عن هذا الطريق ما لا يقل عن 
الثمائية أوصاف ۰ وان احتلفت فى ذكر يعض الراسل ٠‏ وآخر وصف منها ء 
لعلي البردى » فقد وصفف سیر تممود فى منة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) من الاهواق الى 


(19) الاصطخرى ۱۲۸ و ۱۲۹ * المقسى 405 و ٤۵١‏ ؛ فارس نامه ۸١‏ 1 ب * الستومی ۲۰۰ 
وأنظر صفسة ۲۹۴ الحاشية ۱۸ س كتابنا هذا ٠‏ 


(۱۸) الاسطغري ۰ ؟ اقلنی ۶۵۴ و ادع و 405 ؛ فارس نامه ۸١‏ ۱ ؟ السترفی ۲۰۰ + 


te —‏ 
شيراز مارا يهبهان » حين هاجم فى طریقه قلمة سقید ٠‏ فجاء وصفه هذا الطريق 
منتهيا بشیراز بخلاف من سبقه ۰ وكان الطريق من شيرال الى خوزستان > 
على ما جاء وصقه فى کلپ المسالك » يتجه نحو الشمال الفربی مارا يجويم الى 
النوبتجان » ومنها مارا يكنبد ملفان الى آرجان » ثم قطع تهر طاب على قنطرته 
العظلمة فينتهى الى بسنانك على حد فارس ٠‏ وقد ذكر المقدسى واللدانيون الاولون 
السافات من أراجان الى فرضة مهربان > وها نحو الجنوب الشرفی بمحاذاة 

الساحل الى فرضة سینیز » ثم الى جتاية © ۰ 

و كان فى القرون الوسطى » ثلائة طرق منفصل بعضها عن بعض > من شیراژ 
الى اصنهان ٠‏ وآیمد هذه الطرق غريا » الطريق الاخذ يمينا من طريق أدتجان 
عند جویم ۰ وقد كان هذا الطريق يذهب الى اليضاء فى سهل مرودشت > م 
يس بکورد وكلار الى سميرم واصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق ابن خرداذبه 
والقدسی ٠‏ ما الطريق الاوسط » فهو الطريق الصیفی الار باللاد الجلية ۰ وقد 
كان يذهب من شيراز الى مائين » ومنها یمر" يكوشاك زرد وديه گردو » ويخترق 
بزدخواست الى أصنهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق » بشىء من الاختلاف فى 
أسماء المراحل » اللدائيون المرب الاولون > وكذلك الصنفون الفرس التأخرون 
آما أبعد هذه الطرق الثلائة شرقا ء فهر الطريق الشتوى أو طريق القوافل الذى 
یقطع السهول ٠‏ وكان بخرج من شيراز میم نلحية الشمال الشرقى الى امطخر > 
ومنها الى دید + وفى هذا الموضع كان بخرج من يمينه طريق يمر بآبرقوه 
الى يزد ٠‏ أما الطريق الى أسفهان » فكان ينسلف الى السار ٠‏ قسر بسرمق 
وقرية اباده > ثم یلقی بالطريق الصيفى فى يزد خواست > الى قوشه وبنتهى 
بأصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق الشترى ء وهو طريق البريد الحالى من 
شيراز الى اصفهان » القدسی وفارس‌نامه + وسردت جسع المصادر تقریا أسماء 
عا فيه من مراحل الى بزو(" + 

(كل ابن خرداذبه 6۲ 4 44 !؛ قدامة ۱۹۵ ؛ این دسته ۱۸۹ و ۱۹۰ ؛ الاسطخری ۱۳۳ 


ر ۱۲۸ ؛ ای 5٠09‏ و وه4 ؛ ازن نامه ۸۵ ب ' المستوتى ۲۰۱ ؛ هل الیزصی ٠ ٠٠١ 5 ١‏ 
(۲۰) عن الطربق الغربى » أنظر : ابن خرداذیه ۰۸ ؛ القسی 10۷ و 85۸ - رعن الطريق الصیمی 


۳۳۹ 
والطرق من شيراز الى شهر بابك ومنها الى السيرحان احدی قصبات. 
كرمان » كانت تسلك سلکین ۰ الأول : فى شمال بحيرة البحتكان ٠‏ والثائى, 
بمحاذاة ساحل الحيرة الجنوبی ٠‏ الطرین الشمالى كان یخرج أولا من شيراز 
الى اصطخر ( پرسپویس ) ومن اصطخر الى شهر بابك طريقان : الاوله كان يمر 
بقرية هراة > والاآخر بمديئة اباده الى صامك حيث یللقی بالطريق المحاذى 
لساحل البحيرة الجنوبى + أما هذا الطريق الجنوبى > فقد كان اذا بارح شیراز > 
نجه الى ناحية الشرق فى الجانب الشالى لعحرة ماهلو الى حخرامة ٠‏ ثم يصل لت 
من جنوب بحيرة الیختکان ۰ وقد ذكر فادس امه مسافات طرق فرعى من خيرة 
الى نیریز وقطرء + آما الطريق الكير فكان يذهب من خيرة الى صاهك الكبرى, 
حت يلتقى بالطريق الاتی من اصطخر بمحاذاة ساحل البجر الشمالى ء على ما قد 
نلا » ومن صاهك الكبرى » كان يقطع طريقا صحراويا بادجاء الشمال الشرقی 
الى شهر بابك » وقد ذكرت المراجع العرببة والفارسية وصفا كاملا ليذه اللسالك. 
التى فى شمال بحيرة الیختکان وفى جنوبها + غير ان أسماء بعض المراحل النى, 
تنوسطها لا يركن الى صحة قراءتها » مني بذلك أسماء القرى التی لم يى لها 
آثر اليوم > اذ ان جع هذه البقاع قد أجدبت وأمحلت وخلت من سکانها مل 
نهاية الفرون الوسلی«۱ + 


او الجیل : قدامة ۱۹۹ و ٩۹۷‏ ؛ الاسطشرى ۱۳۴ و ۱۳۳ ؛ المقدسى 40۸ ؛ بارس نامه ۸۴ ب 4 
السعرلی ۲۰۰ ۰ وعن الطریق الشترى ؛ للتدسى 4۵۸ ؛ بارس نامه ۸۶ ب ۰ وعل طريق يزد : اين 
خرداةبه ۱ ؛ الاصطضرى ۱۲۹ ؛ القدمی 1۵۷ ! قارس نامه ۸١‏ ب ؛ السترلي ۲۰۱ ۰ 

(1؟) عن الطريق المار بهراة : القسی 4۰۵ و 56٩‏ و 60۷ ۰ عن الطریق الار بایاده رخسمال 
البسير: : ابن شرداذبه ۵۴ ؛ قدامة ۱۹۰ ؛ الاسطخری ۱۳۰ ر ۱۳۱ ؛ ارس لامه ۸۶ ب ٠‏ هن الطریق 
الاو بيرت وجترب البسيرة . ابن خرداذبه 1۸ ! القدسی 10٩‏ ؛ نارس نامه ۸۵ ۱ ؛ السترفی ۲۰۱ ٠‏ 
عن الطرق دالتقية نی السیرجان والاتية من نارس ۰ آنظر : اللصمل القادم ۰ والفعصل الثافیر 
رالعشرین ٠‏ 


الفصل الحادي و المشر دهم 
كران 


لور كرمان الشمس - قعبتا الافقيم ‏ القصية الاوق : السرجان + 
مواسعها ولاريخها - القصبة الثالية : پردسي ١‏ وهی مديتة 
لرنان الیرم - ماعان ووليها - طبيص ب ژرنند 
وكوه ينان وهی ٣وپئان ‏ سقطاطاه0 
لدي مارکو يولق + 


اقليم کرمان » على ما ذکر الاصطخری » آکثر- من بلاد الجروم » ونحو من 
ریعه فقط جیلی یژتی غلات بلاد الصرود ۰ فان معظم الاثليم فى المفازة العظمى ٠‏ 
«وفیآضعاف مدنه مناوژ کرت م ولیس اتصال عماراتها منلاتصال‌عمارات ارس ۰+ 
وفال اقوت « قد كانت [ ای بلاد کرمان ] فى أيام السلجرقية من آعمر البلدان 
واطیها» » ثم حين کتب فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) كانت « قد تششت بقاعها 
واستوحشت معاملها وخربت أكثر بلادها ء ٠‏ وأخیرا استولى عليها الخراب وتمكن 
منها الدمار من جراء غزو تیمور لها فى حتام اة الثامنة ( الرابعة عشر: ) ٠‏ 

وجعل القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) اقليم كرمان خمس كور > كل 
كورة باسم قصبتها » وهی : (۱) بردسير » ولها ناحية خی فى شمالها ۰ تم 
(؟) السيرجان » على حد فارس ۰ ثم (۳) بم * و (4) ثرماسير وهی على شفير المفازة 
شرقا ٠‏ وأخيرا (ه) جيرفت وهی تاش ساحل بحر هرمز ٠‏ وكان الحد فى الشمال 

۳۳۷ 


WA =‏ 
والشرق : الفازة الكبرى ٠‏ وفى الجنوب الفربی : البحر ۰ ولها فى غرب كرمان 
< فى حد الشيرجان » دخلة فى حد فارس ء مثل الكم » حسب وصف الاصطخرى 
لها » وكانت شهر بابك » على ما روته بمض الاخار القديمة » تمد من اقليم 
کرمان“ م 
وقصبة الافليم الحالية » مدينة کرمان ۰ وهذا الافليم وقصبته يعرفان باسم 
واحد على ما هو جار فى بلاد الشرق غالا ٠‏ ومع ذلك » فقد كان لافلیم كرمان فى 
القرون الوسعلى فصتان » هما : السيرجان وبردسير ٠‏ وتوافق المدينة الاخرد مدينة 
کرمان الحالية القائمة قرب الناحية النى ما زالت تمرف بناحية بردسير ۰ 
أما السيرجان قصبة كرمان الاسلامية القديية » قانها كانت أجل مديئة فى 
آیام نى سامان ۰ وكنب البلدائيون المرب اسمها بصورة السيرجان والشيرجان 
( معراثة بأل ) ٠‏ ومع انه لم يبق اليوم مديئة بهذا الاسم » الا ان لاحية السيرجان 
ها زات تولف القسم الفربی من ولاية كرمان وأجل مدنها سمد آباد ٠‏ وما 
الخرائب التى اكتشفت حديا فى فلعة سنك" الجائمة على سن جبل » على لخمسة 
فراسخ شرق سعد اباد فى طريق بات ۰ إلا موضع السيرجان القصبة القديمة على 
عا بين » اذ ستدل بسالها نها اطلال مديتة عظيية ۰ وتدل سافات المسالك فى 
القرون الوسطی » على ان موضع هذه الخرائب هو حيث كانت مديئة السيرجان ٠‏ 
ومع ان ناحية السيرجان الحالية لا تلف الا جزءا فقط من الكورة القديمة » 
فانها قد احتفظت بالاسم القديم ٠‏ ظلت السيرجان بعد الفتح العربى > قصبة الاقليم 
الاسلامى حتى أواسط المثة الرابعة ( الماشرة ) » حين صارت ايران الجنويبة 
كلها نحت سلطان نی بويه ۰ فانهم عينوا على كرمان عاملا اسمه ابن الياس ٠‏ فنقل 
هتا الامل » لسبب غير معروف > مقامه الى بردسیر ( مديئة كرمان الحالية ) ثم 
)١(‏ الاسطشرى ۱۰۸ ر ۱3۴ ر ۱3۵ ؛ لقدسی ٩۰‏ و 45١1‏ : ياقوت 1 : ۲۹۳ ٠‏ 
(۲) تقوم كلمة سيك ؛ وكسسى ایضا القلسة البیضاء , مل جبل من سجارة الکلس ؛ يعلو سرا 
حن للائمئة تدم من السهل » بيضى الشكل + طرله لسر من !*٠‏ يارد ٠‏ وما زال يسيط بالاطلال 
سور فيض من الفين ٠‏ يقوم على امس أقدم زمنا - رأول من زارها مستكشفا الميجر سایکس فى 


اعسدة ۱۱۰۰ وأسهب فى وصف هته الخحرالب لى السفسة 1۳۱ منكابه 12 Ten Thousand Miles‏ 
2658189 الطبرع نی الندن سنا ۱٩-۲‏ ۰ 


A 
باتقال دواوين الحكومة من السيرجان اليها ء سقطت منزلة السيرجان وقل‎ 
ومع ذلك » فقد ظلت السيرجان حين كنب الاصطخری « آکیر مدية‎ ٠ ثأنها‎ 
بكرمان » وأبنتها آزاج لقلة الخشب بها » على ما ذكر ۰ اما القدسی فقد قال‎ 
ان السيرجان كانت فى آیام بنی بویه « آبهی وأوسع من شيراز > ولها سوقان : عتيق‎ 
» وبها خصائص وصناعة » وشوارع فرجة‎ ٠ والاموال كثيرة جمة‎ ٠ وجديد‎ 
» ودور حسلة » بها ساتين + ولها ثماننة دروب » ( وقد سرد المقدسى أسماءسا‎ 
ویشی عضد الدولة البوبهى على‎ ٠ ولكن قراءة بمطها قى المخطوطات لا يركن اليها)‎ 
باب حكيم » دارا حسئة وکان مسسجدها الجامع بين السوق العتيق والسوق الجدید»‎ 
وماء اللد من فناتين شقهما عمرو وطاهر ابنا ليث الصفار‎ ٠ آقام منارته عضد الدولة‎ 

فى الحة الثالثة ( التاسمة ) ٠‏ 

آما يفوت > وقد كنب فى المثة السابعة ( الثائة عشرة ) نقد قال ان السيرجان 
فى أيامه ثانية مدن كرمان « وهی خمسة وأربعون منبرا كبارا وصفارا » وقد نص 
على أن مديئة السيرجان » ه كانت تسمى القصرين » ولم يوضح لم سميت بذلك٠‏ 
وودد فى تاريخ ابن الاي رمیرخواند اسم السيرجان غير مرة فى الكلام على بنى 
بوبه والسلاجقة ۰ وثال الستوفى يها بسد الفتح الغرلى » ان لها قلمة حصيئة > 
وارضها خصة » كثيرة القطن والقمح ٠‏ ثم انقلت السيرجان الى آیدی الابراء 
الظفرین الذين قامت دولتهم فى شيراز وحكموا فارس > وفى مطلع الثة الثائئة 
( الرابمة عشرة ) قهروا دولة فراحتاى ۶ فدانت لهم كرمان كلها + وفى سنة ۷۸۹ 
(۱۳۸۷) زحف تبمور الىفارس وحشد قواته ازاه شيراز فانقاد له الامراء المظفريون 
طائمين + شم أنه لما غادر فارس لفتح العراق » جمل منهم فيها حکاما تابعين له ٠‏ 
فلما خلا لهم الجو وتمكنوا من الامر + تمر"دوا وخلموا طاعته » فما كان من يمور 
الا أن آعاه الكرة على فارس فى متة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) وتغلب على القوات المظفرية 
بمد وقعة حامة ء ور ابنه الامير عمر شيخ على فارس وکرمان * 

على ان كثيرا من النواحى » لا سيما نواحی كرمان » آیت ان تستکین لتيمور 
وتيت كودرز والي السیرنجان على الحكم فيها باسم آل مظفر ٠‏ واضطر الاميي عمر 


e 


شيخ اخبا الى ان بوجه جشا لمحاصرة هذا الحصن المبع ٠‏ وكانت قلعة السیرجان 
قد جددت حصونها ملذ عهد قريب » على ما ذكر علي اليزدى » فكانت مكيلة 
الجوانب برتد عنها من هاجمها » فمضت سنة على حصارها وهی تابنة لا 'تزعزعها 
الشدائد ‏ فما كان من عبر شخ الا ان قصد السپرجان بنفسه ايحم آمرها ٠‏ 
على انه » وهو اهب لذلك ء استدعاه أبوه ٠‏ ولکن اللبة ادرکنه سین كان بجناز 
کردستان للحاق تبمور فى مسکره الذی ضربه أمام آمد فى الجزيرة ۰ وکان 
ذلك فى سنة ۷۹۲ ( ۱۳۹۶ ) ٠‏ وظلت السیرجان مثاومة ستئين فاستسلم مقاتلتها 
بعد ذلك لا لحقهم من جوع لا من غلبة الفوة عليهم » وأخيرا لا اضطر گودرز 
الى التسليم ٠‏ أمر “سور بقتله هو ومن يفى من رجاله القلائل » غدرا لکونوا 
عبرة لن اعتبر فى هذا الاقليم ٠‏ وارك السيرجان قاعا صفصنا ٠‏ وقد تكلم حافغل 
أيرو على السيرجان > مم انه كنب فى عهد من جاه بعد تبمور > قال انها المدينة 
الثائية فى كرمان ( 'لى بردسير ) لها قلعة حصنة تتوج صخرة عالية ٠‏ ثم خفى 
اسم السيرجان بعد هذا الزمن من التاريخ ولم يعرف موضمها الصحيح الا حديئا 
فى أطلال قلعة منك على ما فد پ٠‏ اه 

ينا آنفا » ان قصبة الافليم الحالبة مديئة كرمان + وهذه الدينة > وان لم 


(۲) الاسطشرى ١37‏ ؛ المندسى 111 و ٤۷۰‏ ؛ ياقرث ۶ : ٠١5‏ و 516 ؛ المستولى ۱۸۲ ۲ 
حافط ابرو ۱۸۰ 1 ؛ عل الیزدی ۱ ۰ 1۱۸ و 13۷ ر ۷۸١‏ ميرشوائد الفسم الرابع سى ۱۷۰ ۰ 
اللسم السادس 6۸ و 4 - 

ذكر البلدابيون المرب مرسح السیرجان بالراحل من امكنة مخعلقة ممروقة ۰ وهم غالبا ما ذكروا 
الراحل بما یساویها بالفراسخ ۰ ولگ هما یژسف هلبه ان ومف المسالك لى رمان يعتقر ال ما فى 
کل طریق من مراحل مع وس الان التي تمر بها ( بشلاق ها ذکروه عن مسالك اليم الجبال 
رقارس ) ۰ ومع ذلك نانا نللعی قیبا ياتى السانات النی ذكررها , وهی لجع على ان هوضع قلعة 
سلك هو مديئة السيرجان ۰ هي شهر بابك بى الشال الثربی حيث تجضی الطرن الا"تية من شیراز 
واصطخر الى السيرجان ۲۶ ار ۲۲ فرسطا بحسب اختلاق الطرق ٠‏ وکات السيرجان عل ۳۸ الى 4٩‏ 
فرسضا أى ثلاث مراحل طريلة من صاهك الكبرى ۰ ومن رستات الرسناق ( وهي هل مرحلة يرم 
تصيرة من شال غربى عرج ) كانت السيرجان عل أربع مراحل ١‏ رگالت لبعد عن ريز س 
مراجل داسف مرسلة ٠‏ وكان الطريق الذاهب الي الشرق رال الجدوب الفرتی من السيرجان الى جيرلت 
در بسك مراحل اي ۵۶ فرسحا ۰ ركان الى داي سيس عرامل وال بررستان ( قن الجلوب 
الشرتى من داب ) 2۵ از 1۷ رسخا ۰ دأشيرة كانت المسادة من السيرياب الى مامان ثلاث مراحل, 
وال بردسير ر مديئة كرمان ) مرسلديل - اما المراجع عن عده السافات » قهى : ابن شرداذبة 1۸ 
د 2 د ؛ قدامة ۰ د ۱۹۰ ؛ ابن الفقيه 5-5 و ۲۰۸ | الاصطتری ۱۳۱ ر ۱۳۶ و ۱۲۸ ر ۱2۹ 4 
القدمى 1:۵۵ و ۱1۶ و 1۷۲ ٠‏ 


۳۵۱ 
نكن القصبة الاسلامية الاولى » الا انها كانت على ما یظهر مدينة جلبلة منذ آیام 
الماسائمين + آما أصلها » فقد قال قبه حمزد الاصفهانی » وهو من مژرخی ال 
الرابعة ( العاشرة ) » انها من یناه الملك اردشير موسس الدولة الساسائية > قسماها 
بيه أردشير وممناها الوضع الطیب لاردشير ٠‏ فحرف العرب هذا الاسم حين تلننلهم 
به وقالوا پھر سی ( أو بهدسير) وبردسير ( أو برد شير ) ٠‏ أما الفرس فانهم على 
ما ذكر القدسی ه يسمونها بلسانهم كواشير » من ويه ارتسخشير وهر اللفظ الا'عرن 
زمنا لاس به أردشيي ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك أنه فى آبامه كانت تسمی "جواسیر 
وجواشير ويقال واش + وهذه الصور كلها تايل الاسم العربى بردسير وتستسمل 

بدلا منه دون ید۲ ٠,‏ 

ومديتة برد مير هذه » الى أصبحت قصبة اقلبم كرمان الجديدة فى عهد 
بنى بوبه » لا دب فى الها تطابق كل المطايقة مديئة كرمان الحالية » شيت ذلك : 
ما ذکرته كتب المسالك عن موضعها » ووصف اللدانيين المرب لكثير من الاابشة 
فى بردسير > والعوارض الطبعبة فبها ء و کل ذلك ها زال موجودا بری فى مديلة 
كرمان ٠‏ كما دعمت اللواربخ العربية والفارسية م على ما سبانی بنا » هذه المطابقة 
وعززتها ۰ فمديئة بردسير صارت تمرف بعد الملة الرابعة ( العاشرة ) باسم 
كواشير » وجرى على اة الئاس عد"هم اياها قصبة كرمان ٠‏ وبمرود الزمن حل 
محل هذه الاسماء اسم ٠‏ مدبنة كرمان » أو « كرمان » فقط اختصادا * فخلع 
الاقليم اسمه - على ما هو الحال غاليا ‏ على القصية ٠‏ 

والمقدسى ء وقد أطال فى کلام على بردسير > فال فى بردمير حين ادها 
ولاة بلى بوبه قصبة الاقليم الجديدة » انها : قصبة ليست بالكيرة لكنها حصيئة ٠‏ 
على جابها قلعةكير: عالبة نها بساتين» وفد حفر فيها بث عظبمة عجية » وهذء القلمة 

(4) زد الاسقهائى 4٩‏ ! المقدسى 53۰ ر ٩۱‏ ' نافوت ۱ ؛ ده ؟ ۲ : ۹۲۷ ' ۶ : ۲۹۵ ۰ 

وید وردت لهه الاسم احيانا بصورة د يزدشير ه ولیس ذلك الا هن وهم النساح جاء من 
اعجام الحروف فى الكتابة العربية ۰ اما اليوم ۰ نان بردسير یطاق عل لاحبة مسيرة قى جرب 
غردى هديئة كرمان الحالية » ونصينها ماجيز ۰ وليس البوم مدينة ماسم بردسير - وان صن ۲۱۸ 


الحاضية , من هذا الكناب , ان أردت نالا آخر على ررود د به » اد د ده » عل اسماء الامكنة 
الفارسية + 


۳۲ بت 

من بناه أبى على بن الاس » كان يصمد الها ابن الاس على الدواب اعملية المضادة 
لصعردها » وينام فيها كل ليلة » وعلى الاب حصن “ان وخندق ذو أناطر * وفی 
وسط البلد قلمة 'ثالثة والجامع قربها وهو لطيف ويحدق بالبلد » وللمدينة أربعة 
آیواب الثلائة الاولى منها سيت باسماء المدن التى تؤدى اليها الطرق الخارجة منها > 
وهی : باب ماهان وياب خیص وباب زرد ۰ والراع باب ميارك ۰ ولعله سمى 
بذلك نسية الى رجل اسمه مارك + وراد القدمى على ذلك ان فى المديئة ساتان 
كثيرة وأكثر شربهم من آبار » والقني سقی بساتينهم المحيطة بها“ + 

ومد أن نقل ابن الياس » فى ابام عضد الدولة ء دواوين الاقليم الى بردسير م 
دامت هذه المدينة قصية لكرمان » عل ما بيا » وادئيط مصيرها بمصير الاقلیم 
كله ٠‏ قفد كان كل من حكم پلاد فارس الها به على جارى العادة ٠‏ وقى اللصف 
الاول من المثة السناسة ( الحادية عشرة ) »> سقط بثو بريه يقبام السلاجقة فکانوا 
ساد: اقليم كرمان من سنة 4۳۳ الى ۵۸۳ ( 1١41‏ الى ۱۹۸۷ ) ٠‏ والسيرجان ران 
كانت فى أيامهم من أجل مدنهم » الا ان بردسير ظلت دارا للملك + وفی تاريخ 
السلاجقة لابن ابراهيم جاء اسم الفصة احيانا بصورة بردسیر وأحانا بصورة 
گواشیر > ببنما أشار ميرخوائد فى فصول كتاب روضة المفا الى تناول هذا 
المسر » الى القصبة السلجوقية باسم « هدينة كرمان » أو « كرمان » بوجه 
الاخصار ٠‏ ولم برد قط اسم ٠‏ بردسي » عند ٠‏ وعليه فاسما بردسير وكرمان > 
كانا ستصلان دون تقید للاثارة الى مرضع واحد دون غيره » قبن الاثير مثلا ذكر 
فى آخاد سنة 6٩6‏ ( ۱۱۰۱ ) اخراج ایراشاء السلحوقى « عن مديتة بردسير 
الى هی مدينة کرمان ۹2 

زه اللسی ١١‏ - 

() ابس الاثي ۱۰ : ۲۱۹ ۰ ولقول ابن الاتير هذا مظهر خداع , پستشف هنه الجزم پان بردسير 
کات مدينة گرمان الحديثة مل ان الامر ران كان سحیعا لا شمك فيه هن الناسيتين التاريخية والخططية ء 
فان هذا القرل لا يصح الاغذ به كبرعان علیها , لآن « مدينة گرمان » بها لصبة ر آل مدینة 


اقلیم ) کرمان ٠‏ لهی عبارة مبهسة ۰ رقد دری أبن الاثبر فى جز» سایق من ارريشه ( ۲ ۰ 4۱۰۰ 
كيف فتج المرب فى ایام بحس السيرجان وزاد على ذلك هذه الکلمات « وهی مدينة ( ای تصبة ) 


r — 

وفى سنة ۵۸۳ ( ۱۱۸۷ ) اكتسحت قبائل اللز التركمانية » اليم كرمان » 
ولهبت بردسیی وخربت معظمها » واتخذت مدينة زرند أقصبة موقة للاقليم ٠‏ 
وكانتقوة السلاجقة حينذاكآخذة فى الضعف والاضمحلال» وفىسنة ۱۱٩‏ (۱۲۲۷) 
خضمت كرما ن كلها لنفوة الدولة المعروفة بقراحتاى ٠‏ فراخطای ٠‏ القصيرة العمر ٠‏ 
وقال مير خراند ان قلق خان أول أعراء هذه الاسرة » استولى على « مدينة كرمان » ۶ 
ويقال انه دفن فى الدرسة التى آنشاها فى حي" يقال له ترك آباد فى ظاهر هدينة 
كرمان ٠‏ ومن الجهة الثائية ذكر الستوفی فى تاريخ گزيدة > واین ابراهيم فى 
تاريخ السلاجقة » ان تلق خان اسنولى فى سنة ۹۱٩‏ ( ۱۲۲۷ ) على « مدرئة 
پرسی » ( أو گراشير على ما فى كزيدة ) ۰ فاضحی بذلك أميرا على مملكة 
کرمان كلها + وأخيرا ء فمعاصره ياقوت > ذكر بردسير اسما لقصبة كرمان فى هذا 
الزمن ( أى فى المثة الثالئة عشرة للسلاد ۲۷ ۰ 

ما النتح الفرل لایران » فلم يثر فى كرمان اا محسوسا + وقى أواثل 
اللثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تزوجت ابئة آخر آمبر من آمراء قراختای أمير فارس 
التلفری‌الذی‌تویاطکم فى اقلیم کرمان تحت ظل الفول» والستوفی » فى کلامه على 
القمبة گواشیر ٤‏ آی برد شير » وصف جاممها القدیم ‏ وقال ان زمنه برئی الى 
تام الثة الاولى للهجرة > فى عهد الخليفة الاموى عمر الثانى المتوقى سنة ۷۲۰ 
للسلاد ٠‏ ووصف أيضًا الستان الذى أنشاه ابن الاس عامل بى بويه » وكان 
يعرف باخ سیرجانی أى « بستان الا "نی من السيرجان » + وكان هذا الستان حبن 
کب ذلك فى سنة ۲۳۰ ( ٠۳۴۳۰‏ ) ژاهرا زاهيا ٠‏ وزاد المتوفی على ذلك > ان 
ابن الباس بثى أيضا القلعة التى نوق الحبل وهی الى وصفها القدمی على ما 
ّنا ٠‏ وكان فى المديئة جامع بسمی جامع تبریزی » بناء توران شاء السلجوقى > 
رمان » ۰ هم ان السیرحان فى الوالع ليست كرمان الحالية عل ها ببهم عن هله الصارة فى 


اول نطرة ٠‏ 

تلا : وجدلا ان ابن الاثير ( 5١5 : ٠١‏ ) دکر ترانشاه لا ابرائشاء فى سيائة هذا 
الغبر * زرم ۰ 

(۷) المسترنى : کزیده ٠‏ الفصل الرابح ١‏ القسم العاشر ١‏ عهد براق حاجب ؛ ابن ابراهيم 
€ هر ۲۰۰ و ۷۰۱ ! ميرخوائك : الجزه الرابع ۱۰4 ر ۱۰۶ ر ۱۲۸ و ۱۲۹ ؛ ياقوت ۶ : 550 ٠‏ 


ME 

والمزار الشهور المنشأ على قبر الولى شاء شجاع الكرمائى ٠‏ وذكر حافظ آبرو » 
وقد نش بسد سلفه » أن ترخان خاتون ابلة قتلی خان الفراحتائى ۲ ابتنت 
فى سلة 565 ( ۱۷۹۸ ) جاسا فخما كيرا فى كرمان الى غیره من الجوامح 
والمدارس » وستشیر الى احداها عما ثريب » وهذا الولف نفسه > وقد كتيب 
سنة ۸۷۰ ( 1417 ) > امار الى الدنة دون تفريق بين تسمبتها بردسير ( أو 
گواشیر ) و رمان ٠‏ 

وهذه الاوصاف البى انهث البنا عن بردسير من مختلف مراجمنا » من 
المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) حتى حافظ أبرو فى أوائل اة التاسعة 
( الخاسة عشرد ) ءقد أشارت اثارة واضحة الى كتير من الابنية الثى ما زالك 
قالمة » وبعضها مشعث خرب فى مدئة كرمان الحالية » وذكر المقدبى + على ما 
بتاء القلاع الثلاث النى اشهرت بها الدينة » ودداد ابن ابراهيم غر مرة في 
تاريخ السلاحقة الاشارة الى القلعة الى فوق الحل ( قلسة كره ) والعلمة المميقة 
والقلعة الجديدة ب وهی توافق » على ما ينضح > الواضع الثلائة الى وصفها 
المقدسى  ٠‏ أما فى كرمان ادينة فانا ند آولا فلمة عميفة انوج جبلا قربا منها من 
الشرق يقال لها البوم دلعه دختر أى « قلعة البنت » وهی تنسب الى الملك أردشير 
على ما زعمون » ونحد انا فى جنوس المديئة الشرفى » جبلا أخر » محكم التحمين 
فى الزمن الفديم بأسواد وأبراج + وقد نداعت الان > تمرف بقلمة أردشير ٠‏ 
ييف ان نکون هی القلعة التى فى ظاهر باب الدينة ٠‏ وأخیرا نجد القلمة العشقة فى 
وسط البلد وكانت ولا شك يث صر الوالی الاتن(؟) + 

أما جامع نوران شاء » وهو الذى ذكره ااستوفى » فما زال قائما يعرف 
بسحد ماك » وفى كرمان أيضًا باه آخر » بصل مديئة كرمان بالزمن الذى كانت 
تسمى لبه بردسبر > وهو الفبة الخضراء ( أو الزرقاء ) المظيمة > المسماة فة 
سبز » وقد کالب حتى وقت كريب تقوم قوف بر ترخان بنة فلل خان أمير 

(۸ السونی ۲ : شائط ابرو ۱۳۹ ب ۲ ۱۶۰ ۳ نت 


)٩(‏ ونح الجر ساكس تنطيطا لمدينة گرمان ( عن ۱۸۸ ) وکنب لحه عن عدین الحعسیل 
القدبمين ى ۱۹۰ عن ۳۵۲510 Ten Thousand 1/1168 ın‏ , 


a - 

قراختاى > على ما مر" آلفا ٠‏ وجاء فى التاريخ عن هذء الأديرة > انها بعد وفاة 
أبيها ء خلمت آخاها عن المرش واصبحت مدى خمس وعشرين ستة الحاكم 
المقيقى لکرمان » نحكم باسم زوجها - ابن عم قتلق -خان ‏ وباسم ايها اللذين 
سمح لهما بتولی العرش اسما الواحد تلو الا خر ۰ وروی ميرخوائد انها توئیت 
فى سنة ۸۷ ( ۱۲۸۲ ) ودف تحت قبة مدرمة شهر » أى مدرسة الدبئة ۰ 
وی القة الخشراء الفائمة فوى قرها » كابة على الحدران تنوه بأسماء البثائين 
وبسئة ۹6۰ ( 1749 ) وهى سنة الانتهاء من عمارتها أى فى أيام الحكم الاسمي 

لابن تلق خان الذى خلمنه اخته ترخان خانون فيما بمد ۲۱ + 
ولم يذكر اللدانیرن العرب عن غبرها من الدن فى احبة بردسیر الا لحات 
خفيفة + فلم تقم قبها مجاميع من الفری » على ما كان الامر عله فى هارس © و کان فى 
أضعاف مدن كرمان مفاوز + فعلى عشرين ميلا من جنوب غربى كرعان مدينة 
بفین ٠‏ وبليها » على نحو السافة نفسها ماشبز ٠‏ وهائان المديتان فى الطريق من 
كرمان الى السپرجان ۰ ولس فى هذه البقعة البوم غير هانين الدیشین * وقد رداد 
ابن ابراهيم ذکرهما فى تاريخ السلاجقة فى آخبار التصف الاخير من المثة الرابعة 
( العاشرة ) ٠»‏ ومما يدعو الى العجب > ان ينين وماشيز لم يذكرهما لا البلدانيون 
العرب الاولون ولا المستوفى » بل ولا الصادر القارسية التى وصفت حروب تبمود 
على ما يظهر ۰ وعلى مرحلتین فصيرتين من جنوب شرقى مديلة كرمان » مدبنة 
عامان » وهى مشهورة اليوم بمزار ثعمة الله الولى الصوفى ونستراداس 
٩ Norma)‏ ايران الذى ما زالك تتبؤاته “تروى فى تلك 


ز١8)‏ اتهارت یا سین (بهارا كاملا برلزال سنا 1/13 - رند وصفها مجر سابكن الذي 
افر سوه لها سثلها حيل دآها سل (لزلرال ر 8818518 صن ۲۹۸ ) + واررد میحر سايكس 
ایسا میا لوذه الفا س 154 ؛ وکدلك لجامع توران شاء , وفد حكم من 4۷۷ الى ١١84 ( 1٩۰‏ 
١ ۷‏ اين ابراعيم ۲۸ ۲ ۳6 ۱۷۷۰ ۰ ۱۸۷ ۱۸۹ ۱۱۹ 1 توا 
رافظ اشا 5001 نی ۳۵۲808 ۱ ۰ ۲۰۲ ی ۲۰۸ ¦ وشسدلن : Reise in Persion‏ 
Zeilschrift dar Gesellschaft fur Brdkunde 5 Schindler‏ ر برل ) ۱۸۸ 
س ۳۲۹ و ۲۳۰ ۰ 

(۱۱) متجم سهرر > عاش ئی ستة ۱۵۰۳ - ۱۶۹۲ م ٠‏ وله لى افلم پرولیس فرئسة ٠‏ 
وان طبيب الملك عارل الناسع ۰ (1م) - 


۳ 
الانحاء الاسلامية من آسية + وقد توفی سنة ۸۳4 ( ۱4۳۹ ) وله من السمر تیف 
ومئة سنة » ورقال انه كان من أصحاب الشاعر حافظ ( الشيرازى ) ۰ ونی امثة 
الرايمة ( العاشرة ) وصف القدسی ماهان بقرله « مدينة العرب » اللجامع وس 
البلد » وفى وسطها فلمة یاپ واحد يحيط بها خندق » ونسیر منها مرحلة الى 
القصبة فى أشجار مشتبكة ومباه جارية > شریهم من تهر ۰ * 
اما أغيهرا» وكوغون » وینهما فرسخ » ولم ببق لهما الیرم آئر على ما یظهر > 
فقد كاننا جنوب ماهان على مرحلة غرب دای ( وهی ما زالت قائمة ) » وصف 
القدسی غبيرا فى الثة الرابمة ( العلشرة ) بقوله « صفيرة لها قرى ۰۰۰۰ فى وسطها 
قلمة » وقد بنى ابن الياس ( الوالى البريهى ) خارج البلد سوقا ء ٠‏ ولمدبئة غييرا 
وكوغون جامع حسن ء وشرب آهلهما من نهر ونی ٠‏ وعلى انحو من خسن ميلا 
شرق كرمان » فى شفير المغازة العظمى » خیص م وكانت على ثلاث مراحل من 
ماعان * وكان مستوی الفازة خفیضا > اذ ان المفازة هنا آکثر اطمتانا یکی من 
هضبة ايران الرسطى ای تقوم علیها مدينة کرمان ۰ قكانت خیص » على ما 
أشاد اليه الاسطخرى > من جروم کرمان » ربها نخل كئي ٠‏ وزاد الندسی 
على ذلك ٠‏ عليها حصن بأربعة أبواب عامرة > معدن الابریسم > كثيرة التوت » 
شربهم هن نهر > جيدة التمور 4١ء‏ 
وعلى مرحلتين من شال غربى كرمان » مدینة زرند ۰ وكان فى لصف 
الطريق بين المديتتين فى القرون الوسطی » مديئة جنزدو ء لم ريق لها أثر على 
ما يظهر * وقد وصف القدبی جنزروذ بقوله « الجامع فى الاسواق » كثيرة 
الفواكه » ولهم نهر » يسمى نهر جنز ه آما زرند فما زالت قائسة » قال القدمی ه قد 
بنى ابن الیاس على حانتها قلسة » وكات زرند فى اللئة الرايمة ( العاشرة ) كبيرة > 


( ابن اراهیم ۱۱ ۰ ۱۰۸ + ۹ ,۰ ۱۲۳۱ ؛ الاسطغری ۲۳6 ! المقدس 4٩۲‏ و 43۲ : 
کرلرنیل سى ۰ ای ۰ يت ۷۵۸6 Khurasan and Sistan : Û. E.‏ من بو 

وجد مي سايكس ر 8 س ۱ ) فی خييس شامد قير + فيه تادیخ ۱۷۳ ز ۷۸۹ 
وكذلك پقاپا بناء یلیر مده انه كان كديسة تصرالية أو سبدا لف المسلمي ۰ رذكر القدسی رص ٤۹۰‏ ) 
اربع هدن لى ناحية خبيص , هی + نشك ۰ كشيد . كرك . وكثررا ( بلتح أوله وثالثة رایمه 
وسکرن ثانيه ) » ولكنه لم يشر الى مواضمها ٠‏ والظامر اله لا آثر لها اليوم - 


¥ 
« عليها حصن بستة آبراب » والجامم فى الميدان عند السرق » ۰ وكان يرتفع منها 
لسسج يفال له الطانة ء و كات البطاتة الزرندية تحمل الى فادس والعراق فى اه 
الرابعة ( العاشرة ) لشهرتها هناك ٠‏ 
وعلى خمسين ميلا شمال زرند » هديئة راور ء على شفير الفازة الکبری + 
والى الغرب من راور : کونان > وقد زارها ماركو پواو ٠‏ وصق القدسی 
هانين الدیتین وقال ان راود فى المثة الرابعة ( الاشرة ) كانت ٠‏ آکبر من كوهبيان 
( کویتان ) لها حصن على راس الحد » ٠‏ وقال فى كوينان أو كومبيان « صفیرت» 
لها بایان > وریض فيه حسامات وخانات ٠‏ والجامع على الاب ء قد الثفت بها 
الساتین » والجل منها قريب » + وبالقرب منها مدينة بهاباد » وقد کنبه القدسی 
بصورة بهاوذ ء وذکرء مع مديئة قواق وقال هما عامرتان ۶ بینهما ثلائة فراسخ 
وها من المنطقة الباردة » كلها بساتين ٠‏ وما زالت بهاباد قائمة + اما قواق فليس 
لها آثر فى الحارطة ٠‏ وذکر يادوت فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) ان « فبها 
وفی قرية آخری يقال لها بهاباذ » يعمل التوئیا الذى يحمل الى آقطار الدنيا » وآشار 
الستوفی فى الحة النالية للسابعة الى کره‌بنان الى سباها معاصره مار کو ولو بمدينة 
« کویتان توطتاه) » وقد وصف هذا الر حالة البندقى » التوتبا الى تصنع 
فبها بقوله « شىء فى فاية السلاح لاعیون » ۰ وقد كانت التوتیا فى المة الرابمة 
( اللاشرة ) من آهم تجارات اليم کرمان ۰ وقال القدسی « التوتياء اثرازبی > 
وانبا سمی مرازیا لانهم بتخذون شبه أصابع من الخزف كارا » ثم يصبونه عليه 
فلتزق به فیقی کالرازیپ ٠‏ ورآیتهم یجسونه من الجال وقد بنوا آکوارا عجية 
علويلة يصفوته كما يصفى الحدید ب" ۰ 


(16) الاسطشرى ۲۲۳ ؛ این سونل ۲۷۹ و ۲۹۲ ! العدسن 1318 و ۱۷۰ ر 1٩۳‏ ؛ ياقرت 
۷۱ 4 50574 !+ السرنی ۱۸۳ - انظر با Yule, The Book of 36۲ Marco Polo,‏ 


127-0 للاطلاع عل وصف عمل البوتیا ۰ وقد شاهد ميجر سائكس ( ۳0۴818 س ۲۷۲ ) عملها 
لی کوه‌سان فى رقمنا قى الطريمة لعسها الموصرية آعلاء - 

ديسلب أن يصحف اسم رارز الى زارر , وهو من وعم اللسالخ , ركذلك ظهر اميم كوه بدان 
بصورة كوهيان وکوه بيان يسبب الاعجام ۰ ونان الاسم الفارسى لللستق البری ٠‏ قمعني گوه‌یمان 
جبل الفستق ٠‏ 


A - 

وعلى تحر من خمسين ميلا غرب كوءبنان » على شفير المفازة فى تصف 
الطريق بين هذه المديئة ويزد » تقوم بلدة باق فى وقتنا هذا » وفى اقلم كرمان 
مديتتان اسمهما متشابه كيرا وهو بافق الارة الذكر م وبافت أو باقد + وعدذه 
الاخيرة على مانن ميلا جنوب مدية كرمان وتبعد مشى ميل عن بافق الشمالية ٠‏ 
وهذا التشابه بين الاسمين قد ازداد لسا بكون بافق ( الشمالية ) غالا ما تلفغ 
البوم بافد ٠‏ ومن مة » ثانها تنقق اسما مم المدينة اللى فى جنوب ماشیز ۶ اذ ان من 
الشائع فى اللغة القاوسية قلب القاف دالا أو تاء » وذكر ياقوت بلدة باسم باقد 
قال فها ء بلده بکرمان » على طريق شيراز ء من البلاد الحادة » ٠‏ وذكر ابن 
ابراهیم فى تاريخ السلاحمة » اسمى الدینتین بافد وبافن » ولكن لم يورد ابن 

ابراهيم ولا ياقوت » وصعا بفي بتعين مواضتهما"؟ 9 , 


۱۷ يائرت ۱ :1۷۶ ؛ ابر الشداء ۳۳۹ ؛ ابن ابراعيم ۰۳۱ 5۴ ۲ ۱۵۸ كفلم 
«yr f Persia: Stack ۰ ۱۷۶ ۶‏ 


الفعل الا دالعشردد 


کمن« 


کورة السیرجان ب كورما بم وترماسي ریکان - جرفت وقمادین : کمادی 
01 تلدى مارکوبولو - دلقرید - چپال البادز والققص - 
روذكان والتوجان - هرمز العسقة والجدیدة ولمپرون - 
جارات اتليم گربان ‏ سالا ٠‏ 


تقوم كورة السبرجان - و كانت مدينة السيرجان أجل مدن هذا الاقلیم» وقد کالت 
قصبة اقلیم کرمان القديمة التی مر" وصفنا لها فى الفصل السابق ‏ فى غرب ناحية 
بردمير على حد فارس ء وقد ذكر القدبی جملة مدن فى هذه الكررة لم مد 
لها آئر اليوم با للاأسف فى الخارطة ‏ مع ان مراضعها بالنسبة الى مرضح مديئة 
السيرجان معروفة ٠‏ 

قعل أربعة فراسخ غرب السيرجان » عند حد افليم فارس : مديئة پیشد > 
قبل فيها فى الثة الرايعة ( العاشرة ) « عليها حصن منيع وأبواب حديد » ۰ وكانت 
موضعا جليلا أيضا لكونه مانقى ثلاث طرق هی الطريق الاأنى من شهر بايك 
( فى الشمال ) والاتنى من الروذان ( فى الشمال الشرقى ) والاتي من صاعك 
( فى الغرب  )‏ ومنها الى السيرجان حب تلتقي جميما ٠‏ وصف المقدمى بیمند 
بان ه الجامع وسط السوق » شربهم هن قني » * ثم انه على مرحلة يوم من شرق 
السيرجان » فى طريق دابين > موضع يقال له الشامات مدينة « كثيرة البسانين 


۳64 م 


۳۵ - 

والکروم » فراكهها تحمل الى اللواحى » والجامع وسط البلد » ٠‏ ویقال لهذم 
البلدء أيضا فرهستان ٠‏ وعل مرحلة واحد: أيضا شرق الشامات ء بهار ٠‏ وعلى 
مرحلة آخری : تیاب » وفی الموضعين الاخیرین نخل كث + ويلى لخلاب > غبيرا 
وقد مر" وصفها فى كورة بردسير ٠‏ وعل مسيرة يومين سس جنرب شرفي 
السيرجان » فى طريق جيرفت » تقوم مدينة باسم يكنب اما واجب أو ناجت 
( وللاسم قراءات آخری ) ٠‏ وقال المقدسى فى واجب انها ه عامرة كثيرة اليساتين 
لهم منازء » شربهم من قلى + الجامم فى الاسواق ٠20:‏ 

أما كورة بم ( ويكتبها البلدانيون المرب بتشديد اليم ) > فهى حول المدينة 
اتى بهذا الاسم » فى الجنوب الششرقى من ماهان » على شفير المفازة العظمى > 
وعند الحد الشرنى لکرمان ٠‏ وصف اين حوقل عدينة بم فى الشة الرابسة 
( العاشرة ) + بانها أكبر راصح هواه من جيرفت » بها نخیل » ولها قلمة منيمة 
مشهورة ٠‏ « وبمديئة بم ثلائة مساجد یجمعون بها الجمعات ء فيئها مسجد 
للخوارج » ومسجد جامع فى البزازين » ومسبجد جامع فى القلمة » ۰ « وبمل 
ببم » یاب من قطنهم فاخرة حسنة ء تحمل الى آباعد الديار » ويحمل من یم آیضا 
العمائم والمناديل والطبالمة » ۰ وذكر القدسی : د عليها حصن بأربعة أبواب : 
باب نرماسير » باب کوسکان » باب أسبيكان » باب كورجين ٠‏ فيها بعض الاسواق 
وبقبة الاسواق خارج ۰ ولى وسط البلد نهر يجرى على حافة البلد ويدخل 
القلمة ۰ ومن أسواقها سوق جسر جرجان + ومن حماناتهم المذكورة م حمام 
زقاق اليذ ٠‏ وججبل كود منها على فرسخ » بقربها فرية عظيمة » أكثر ما يعمل 
من الثياب بها » وأشار الستوفی فى الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) الى قلعة يم الشمة 
وتكلم على هوائها وتال انه حار ۰ 
الاجت لی ابن حرقل بصودة ناحته ؛ ولى ابن خرحاذبه : باخته وفاخته ار قاخته . رکلها ولا شك 
تصحيف لباقت الدينة المارة الذكر فى الفصل السابق ز ص ۲۵۸ ) ٠‏ وما زالت قائة فى لحو 
رت لعا Persia es SS‏ 


می 7307 و ۲۱۸ ) ۰ واطلال المدينا التى كانت فى القرون الوسطي ؛ ترى على ضفة النهر عند 
گزادان + تبعد تحوا من ميل عن العصن ٠‏ 


۳۵ 

آما دايين » قهی الى جنوب ماهان » على نحو من سبعین ميلا شمال شربى بم * 
وصفها المقدمى يقوله : « صنيرة » الجامع وسط الأسواق » كثيرة الساين » ٠‏ 
وفى ثلث الطريق من دای الى بم » تقوم وارك و مهر کرد ( أو مهرجرد ) وهما 
ملتصتتان » أما الارلى فما زالت » وهی تلفظ الیرم : أبارك ٠‏ وكات تقوم يان 
الاتتین فى الثة الرايعة ( العاشرة ) قلمة » بناها ابن الياس عامل بنى بویه ٠‏ وشرب 
أهلهما من نهر » وبناؤعم طين + وتقوم بين بادك ويم مديئة دهرذين وكتبها 
القدمی بصورة دارزين » وغيره بصورة دارجين ددیروزین ٠‏ بها جامم حسن > 
ولهم مئازه ويساتين ومزادع » وشريهم من تهر ۳۰ ۰ 

اما كورة نرماسير ( وبالفارسية ترماشیر ) » فانها جلوب شرفی بم » على 
شفي المفازة » وتقوم قصتها مدينة نرماسر فى نصف الطريق بين يم والقهرج > 
وما زالت الفهرج قائمة ٠‏ وكانت نرعاسير فى اللة الرابعة ( العاشرة ) » مديئة 
جليلة الشأن > نوه المقدسى بقصورها الحسنة الانبقة وكثرة أهلها ٠‏ وبها تجار من 
خرامان » لهم تجارة مع عمان ٠‏ وعليها طريق حاج سجستان » ومنها يتقل 
الهربهار » ٠‏ وكانت نرمامير فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أصغر من السيرجان 
« عليها حصن باربسة أبواب : باب بم » ياب صورکون ‏ باب الصلی > باب كوشك ٠‏ 
والجامم وسط الاسواق ء يصعد اليه بشر درجات من الاجر » به منارة ليس لها 
فى الافليم من 'نظير ٠‏ واثم قلعة يقال لها كوش وران ( ولم يفسر هذا الاسم ) > 
وعلي باب بم ثلائة حصون رفن بالاخوات . يحدق بالبلد البساتين واللخل » ٠‏ 
ولا آثر الوم فى الخارطة لمديئة نرمامير ٠‏ ولكن الاطلال العروف موشعها باسم 
جكك اباد « أى مديئة المصفور » القائمة على سين النهر البطىء الذى يدود فى 
سهل ثرماسير ۶ ينبغى أن تكون هى بقايا مدينة القرون الوسطی العظيمة ٠‏ وهذا 
الوضم اليوم فى قفر باقع وان كان المستوفى حنی الة الثامئة ( الرابسة شر: ) 
قد آشار الى ثرماسير الها بلدة اهلة + 

وعلى عشرين ملا من جنوب الفهرج » مديئة دیکان ( وتكتب آیضا ريقان 


(۲) ابن حرقل ۲۲۳ و ۲۲6 / القدس 215 و 455 و ٩۷۰‏ ! السترئی ۱۸۲ ؟ ياقرث 1 : ۷۰۰ * 
وقد وسف ميجر سايكس أبارك ردارزين - الظر : ۴6۳۵1۵ من ۲۱۶ ۰ 


۳۵۲ 
أو ران ) ٠‏ ذکر القدسی ان لها حمنا « والجامع على یابها ء كثيرة التخيل 
والبساتين » ٠‏ وأشار المستوفى الها » قفال هى بلد فى غابة الحر > بکثر فیها التخیل 
والفمح ۰ وین ريغان وبم » مدبنة كرك » وقد جمع القدسی بینها وبين جارتها 
باهر ( ولا پلشس هذا الاسم بام بهار فى السيرجان أنظر ص ٠ )۳4٩‏ وقد كانت 
هانان الدینتان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ عامرتين لهما بساتين ونخيل » ٠‏ و کالت 
عدينة_نسا من كورة نرماسير أبضاء ولكن موضمها غير معروف كان ( لها بساتين م 

فى سهلة » والجامع فى الاسواق » شربهم من نهر 4 ء 

وقد كان جميع النصف الجنوبى من اقلم كرمان حتى ماحل الجر » تتحتويه 
كودة جير' فلت (أو حير فت ) ۰ وكانت جيرلت فى القرون الوسعلی مدينة جليلة 
الشأن ء تخللها نهر » لم سم الللدائيون المرب غيرء فى هذا الاثلسم ٠‏ وانرف 
خراب جيرفت اليوم ( وقد بقى هذا الاسم اليوم على ناحبة جيرفت فقط ) ,شهر 
دتيانوس ( أى مديئة املك مدنزمو2) الذى بضرب الثل يطغيانه فى الشرق وفى 
أيامه دخل أحل الكهف السيعة كهفهم على ما فى القرآن ( السورة ١۸‏ الاية ۸ ؟ 
وأنظر صنحة ۱۸۸ أعلاء ) وقد أضحت قصة آهل الكهف من الاناصيص الشعية ٠‏ 
ویس بالقرب من هذه الخرائب ۶ نهر رمال له خليل رود ( أو خليل رود ) وهو 
الذى مماء اللدائيون العرب والفرس ب ٠‏ ديو رود » ( أى تهر ابلس ) اشد: 
جريه ٠‏ وهو أحد روافد بم بور » ويصب شرق الهامون أى الماقع ٠‏ 

وفى المثة الرابعة ( الماثرة ) م وصف ابن حوفل جیرفت فقال ٠‏ مديلة 
طولها نحو من ملین » وهی متجر خراسان وسجستان » ويجتمع فيها ما يكون فى 
الصرود واطروم ٠ ٠‏ « وترتقع من نواحی جيرفت الیل الكثير والکسون ولهم قانید 
ودوشاب »۲۱ ۰ وبقرب جيرفت ناحية تعرف باليزان ( وفى الاصطخری : 
اجان ) عامرة بالبساتين والفری > يكثر فيها الرطب والجوز والاترج ۰ والثلوج 

(5) ان سرداذنه 15 ؛ المعدسى ٠ ٤٦4 + ٤٦١‏ لى الطبمة الحجرية للمستوفى » ( سس 188 ) 
اقرا « ترماسي » بدل « ماشير » وذلك استنادا الى أحسين السطوطات الؤيدة بتص جهان سا الف ريا 


( من ۲۵۷ ) ٠‏ والطر عن جكك اباد سايكس : 262818 س ۲۲۰ . 
(ه) القائيد : السکی ٠‏ 


Per —‏ د 
تحمل اليها من الجال القرية ٠‏ وماؤعا من نهر يعرف ب « ديو روذ ه له وجبة ء 
وجرى سريع يجرى على الصخور » وه ماء بالتقدير يدير خسين رحى » * 
ومن شص درثارد القريب من جيرفت ميرتها وفيه ء على ما جاء فى المقدسى > 
الطخ الحلر والترجس الذى يعمل مه الطبب المشهور + وعلى المديئة حصن 
بأربعة أبواب > هی : باب شاپور ( سابور ) » باب بم > باب السيرجان » ياب المصلى - 
« والجامع على طرف عند باب بم من آجر وجص » بعيد عن الاسواق » ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك قوله ه هى آکبر من اصطبخر ء بتازهم ملين » آساسه حجر » ۰ 

وقال ياقوت » ان ولاية جيرفت خصية كثيرة اخيرات يقال لها جردوس ۶ 
وأشار السترفی الى النابات المكتظة بالسباع » التى كانت تحط بالمدينة قلا ٠‏ 
آما فى أيامه ء فتد نشأت فى موضعها يساتين النخيل ٠‏ وكثيرا ما آشار ابن ابراهيم 
فى ناريخ السلاجقة الى فمادين فى الثة السادسة ( الاية عشرة ) بقوله انه موضع 
عند پاب جيرفت »> وفيه بختزن جار يلاد الروم والهند سلعهم وحبث یجتمع 
السافرون بحرا وبرا ٠‏ وذكر فى مكان آخر ان السام العاخرة النقيسة الآية 
من الصين وبلاد ما وراه النهر وخطاى ومن هتدمنان وخراسان‌ومن الز تحار واطشة 
ومصر ومن الروم وأرمينية رالعراق والجزيرة واذربيجان » كان كلها باع فى 
آسواق فمادین ۰ وقمادین الفارسية هى الرضع الذى ذکره مار گو يولو باس 
زقوسون أو مديئة کمادی ٠‏ وقد كانت قبلا موضعا عظيما جلبلا ٠‏ ولکن جن 
زارها مار کو ولو كانت حقيرة من جراء ما لحقها من نارات التثر المتعاقبة ٠‏ وهذا 
یقسر لا سب اختفاء جيرفت وقمادین من التاريخ يعد ختام اللثة السابمة ( الثالثة 
عشرة ) وخلو الخارطة من اسميهما ٠‏ وكان حول جيرفت تاحية الروذياد التى 
ذكرها اللداتيون المرب وجاءت علد مارکسو پولو Reobarles pl‏ 
ریوبارلس ٩‏ ء 


(ا) عن أطلال شهرديانوس ومی عل يمين لهر شليل روذ , عل مسائة نصيرة من فرب 
سرجاز » انظر : أوططة Keith‏ نی 0108 لسا ۰ ۰ س ٤۷‏ وسايكس 7 
8 س ۲۱۷ ۰ الاصطخرى ١15‏ ؛ ابن حوقل ۲۲۲ ؛ المفدسى 487 ۰ 5۷۰ ؛ اقوت 
۲ : لاه ؛ الستولی ۱۸۲ ؛ ابن ابراهیم 48 » 55 ۰ ۸۳ / ندل ؛ 8 سب ۱۸۱۸ س 19 - و 
A ! 1 (Xule) The Book of der Marco Polo‏ * 


— ot — 

وعل مرحلة من شمال شرفى جيرفت وفى نصف الطريق الى دارجين » بلدة 
هرهز الاك ( وقد سميت بذاك تمییزا لها عن فرضة هرمز ) وكان ,قال لها 
أيضا قرية الجوز ٠‏ وهی على ما جاء فى الادریسی - ولكن غير واضح من أبن 
استقى روايته ‏ مديئة قديمة أسسها اللك هرمز الساسانی فى الحة الالثة للميلاد » 
وكانت قصبة اقلم كرمان ٠‏ وظلت على ذلك حتى خرابها » فتقلت دواوين الدولة 
الى السیرجان ء فظلت هذه المدينة قصية الائلم فى الدود الساسانی الاخير ٠‏ وقد 
أشار القدمی وغیر. من البلداتمين الاو لین الى موضم هرمز الملك > غير انهم لم 
.يذكروا شيئا عنها ٠‏ وزاد الادرسى ان هرمز هذه كانت فى أيامه ( أو على أكثر 
احتمال فى يام المؤلف الجهرل الذى استقی منه رواته ) مديئة أيقة لطيفة 
على صقرها ٠‏ اهلها أخلاط » يكثر فیها الماء وأسواتها عامرة حسنة ٠‏ وكانت انمد ء 
على قوله » مرحلة من بم" + 

وعلى مرحلة يوم شال خراثب جيرفت > دلفريد »> وقد سماها المقدسى 
درفانی» واین حرئل‌درارده وهىقى شعب خصب تجتمع قبه فواكهالصرود واطروم 
على ما بسنا ومنه هيرة جيرفت ٠‏ وعلى مرحلة آخری من شمال غربى دلفريد » 
جبل المادن حيث الفضة » وتکثر بوجه خاص فى واد فى جيل الفشة© ۰ 

والى شرق جيرفت » جبل البارز » وكان فى المة الرايعة ( العاشرة ) تكسوه 
غابات كثيفة ٠‏ واله الجأ المجوس المطاردون فى بام الفتح الاسلامى الاول تخاصا 
من الیش الذى جرده عليهم خلفاء بنی أعية » ولم بخضع هذه اللاد للاملام 
الا بتو السقار + وائتهرت بمد ذلك بممادن حديد ه وأقرب مها الى ساحل 
البحر » فى جنوب شرقي جيرفت » يلاد جبل الشفلص + كان بها فى الثة الرابعة 

(۷) الاسطغری ۱2۱ و ۱۹۹ ؛ ابن سوتل ٩‏ د ۲۳۵ £ القدسی ۳ ؛ الادريسى ( طبمة 
جربرت ) ۱ : 8۲۲ ومخطرطتا باریس : الرتم ۷۲۲۱ عربيات ء الورقة ۱۵۷ ب , والرتم ۲۲۲۲ , 
الررتة ۱۰۶ ۱؛ یاترت ۲ : ٩۰۱‏ ۰ 


وقد طابق ميجر سایکس ر ( ۳88818 ص ٤٤٤‏ ) بين هرمز الملك ( ولا وجود لها الا 
بهذا الاسم ) رین 7086۲ 01811350 018 لدی إميانس مركلينوس - 


(۸) الاسطخرى ۱۱۰ ۰ ولد كتب الاسم يسررة درباى , ولمل ذلك من وهم اللساخ ٠‏ ابن 
رتل ۲۲۱ و ۲۲۷ ۲ القدسی 151 و 2۷۱ ؛ أبر القداء ۳۳۰ ۰ 


5-005 


( الماشرة ) تبائل جبلية » وفى شرقيها الوص ( أو اللرج ) وكانوا يتتقلون عند 
تخومها الشرقية آمام الحدود السفلی للفاز: الكبربى ۰ وسياتى الكلام على 
أجبال القفص من اللصوص عند وصفنا المفازة الكبرى ٠‏ وكان يقال لقسم من هذه 
البلاد العدة : الخواش » نسبة الى قبائل یعرفون بالاخواش ۰ وهم أصحاب 
ابل ومراع وكانوا فى شعب شديد الحر يكثر فيه قصب السکر ويحمل الى 
سجستان وخراسان ٠‏ وهذء الرقعة الجبلية هی الثى لقصل بين الطرف الجنوبى 
للمقازة الكبرى ومكران ٠‏ وقد كانت هذه المرتفمات سبمة أجبل ء ولكل جيل 
رئيس مهم » وقد حمل علهم عضد الدولة البويهى فى المثة الرابسة ( العاشرة ) 
لاخضاعهم ٠‏ وهم « رجالة لا دواب لهم » + « وهم صف من الاكراد كانوا 
أصحاب تمم وبيوت شمر مثل الادية ۰ > لا مدن لهم ٠‏ وفى الاقسام السفلی من 
بلادهم نخل کثیر(؟ م 

وعلى خسین ميلا جنوب غربى جيرفت > مدينة "كلاشكيرد» وقد كتبها 
القدسى بصورة ولاشجرد وقال قيها : « عليها حصن ولها فهندژ رسمونه كوشه > 
شربهم من قنی ذات بساتین ؛ ٠‏ ومنون « كثيرة الساتين والارئج » وهى من 
معادن الیل »شربهم من قنى ٠‏ وهی على مرحلة شمال ولاشجرد نحو جيرفت > 
ولمل خرائبها ھی ما یعرف اليوم باسم فریاب أو یراب( ٠‏ وعلى خسان 
ميلا من جنوب ولاش‌جرد الدينة الجليلة منوقان ء وقال لها البوم منوجان + 
قال فيها القدمی « هى بصرة کرمان » اشارة الى مکانتها التجارية » وهی جانان » 
بينهما واد يابس قال له کلان و یعرف آحد جانیبها باسم کوئین وال خی زامان » 
بيلهما قلمة [ ما زالت قائمة ] وجامع يسمى جامع سيان * وعلى مرحلة متها > 
فى دملة قرية من الحر » مدينة درعقان » ولا آثر لها اليوم على ما يدو » وكان 
الجامع وسظ البلد ء ولها بساتين فيها ليل » وشربهم من نى ٠‏ 

۱۳۰ قصبة سرهد ء وهی تايه جيلية وسقها ميج سایکس 87518 من‎ ٠ الخواش الیرم‎ )٩( 
, ۲۲۱ ۲ ۲۲۶ و اا ؛ اين حوقل‎ ١74 ر ۳۰۴ ) ۰ وتقوم فی شرق نرعاشير ۰ الاصطشرى ۱۱۳ و‎ 
٠ ويسيقي ان يقرا فيه : الیارز بدلا من القارن‎ ٠ ۱1۸ ؛‎ ٤ ياقوت‎ * ٩۷۱ ؛ القسی‎ ۶ 


(۸۰ وقد اسار ميجر سایکی ‏ ( ۳0۳818 س 518 ) ال مرياب بقرله كانت سينا ها 
,مدينة مظيمة لم مربها طرلان عل ها ئرويه الأساطير الحلية - 
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وین ولاشجرد ومنوجان نهر كثير الروافد يقال له الاآن رودخانه دزدى > 
ذكرء الاصطخری باسم نهر الزتكان م وياقوت باسم نهر راغان ۰ وآشار المقدسى 
الى مدينة روذكان وقال انها عامرة » بها بساتين ونخیل ونارنج كتير > ولعلها كانت 
على هذا الهر + والى شمال شرقى ملوقان » فى ریق ريكان > وهی 
على ثلاث مراحل من مناء هرمز » مدیتا باس وجكين > شجاورتان > لكل منهما 
جامع وسوق + ونهر ملیمان أو جوي ملیمان » مدية عامرة كثيرة الاغل على 
مرحلة غرپ ريكان » وقد ذکرها القدسی فى كورة جيرفت ۰ « وفبها نهر بتخلل 
البلد » والجامع وفهندز وسطها » ۰ وأخيرا ذكر القدسی فى القسم الثسمالى من 
ناحية جبل القفص مدينة فوهستان » ويقال لها توهستان أبى غانم تسبزا لها عن 
غيرها وهی « وسطة حارة كثيرة اللدخيل » والجامع وسطها ویها فهندز ,23193 ۰ 

ا هرمز القديمة ء أى هریز التی فى البر ۶ فهى تبعد نحو بريدين أو 
مرحلة تصف يوم من ساحل البحر + على خليج من بحر فارس يسمي الجر على 
ما فى الاصطخرى « يدخل فيه السفن من البحر » ٠‏ وما زالت خرالب المديئة ترى 
فى موضع يقال له اليوم مناب واسمها الدارج ماو ٠‏ وكانت هرمز القديمة فى 
الثثة الرابمة ( العاشرة ) مجع تجارة کرمان وسجستان وفى الاأزمنة الاخيرة > 
لا بنيت هرمز الجديدة فى الجزيرة » حلت محل قيس مثلما حلت قيس محل 
سيراف قبلا ء وأصبحت أجل فرضة تجارية فى خليج فارس ۰ وتكلم الاصطلخری 
على هرمز ( القديمة ) وقال ٠‏ بها مسجد جامع » وساكن التجار فى رستاقها » 
متفرقین فى القرى نحر رسخين > والبلد كثير السخل » والغالب على زرعهم الذرة > 
ويزدع بها اليل والكمون وقصب السكر » ٠‏ وأطرى المقدسى أسواق هرمز فقال 
« سوقهم جاد » وشربهم من قنى > وبناژهم من طين » + والسراصة على ساحل 
البحر » تبمد عن هریز مرحلة لصف يرم > ويظن الها كانت عند مدخل خلیج 
هرمز ۰ 

وقد ذکر ابن خرداذبه فى أواسط الثة الثالثة ( الناسمة ) » الجزيرة القریة 
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نها باسم/رموز ( وكتبها المستوفى : أرموص ) ولا ريب فى انها هى الجزيرة ای 
تسرف بجزبر:_جرون ٠‏ ففى مطلع الئة الثامئة ( الرابمة عشر: ) - وذكر أحد 
مراجمنا السئة ۷۱۵ ( ۱۳۱۵  )‏ هجر ملك هرمز المدينة التى على ساحل الحر > 
لاتصال غزوات اللموص لها » وبنى هرمز الجديدة فى الجزيرة الارد الذكر 
المعروفة باسم جرون ( أو زدون ) وهی تعد فرسخا عن الساحل ٠‏ وفى هذا 
الزمن م زار ابن بطوطة هرمز الجديدة ٠‏ وقد وصفها معاصره المستوفى وأطرى 
كثرة انخلها وقصب مكرها ۰ وحكى ابن بطوطة ان هرمز القديمة كانت تسمی 
فى أيامه موغ أستان » وأطلى على الدينة الجديدة اسم الحزيرة العروفة بجزيرة 
جرون » وهی مديئة حسة لها أسواق حافلة » وبها جامع > وهی منجر سلع الهند 
والنند + 

وفی ختام الثة اللامنة ( الرابعة عشر: ) > جرد ايسور حملة على الدن 
الساحلة القربة من هرمز القدیمة » هاستولى على سبع قلاع هناك احرقها كلها 
وفر" مقانللها الى جزبر: جرون ٠‏ أما هذه الفلاع الع » فان علي اليزدى سرد 
أسماءها ء وهی : قلمة الیه فى هرمز القدية » وتنك زندان » و کشکك » وحصار 
شامل » وقلمة منوجان ( وقد مر" ذکر المدئنة ) » وترزكك » وتازيان ٠‏ وفی سنة 
۰ (1814) استولى الرتفالبون على هرمز > واسمها الشائع آدمز » بقيادة ألبوكرك 
)A 1b uue gue)‏ وعرفت البنساء الساحلية,التى ترلوا با باسم گبرون 
( مهاسم ) + وهو الموضع الذى اطلق“علبه الثاه عاس بعد فرن اسم 
بندر عاس + وهو فرضة كرمان الحالية + ولملكها تقوم فى موضع سورد أو 
شهرو الارة الذكر فى الفصل المقود لفارس ٠‏ ويقال/ان الاسم ككمبرون هو الذى 
حرف الى كمرك ( هن البونابة 1ادةتصدم1) وس هذا الاسم شاعت كلمة 
الكمرك فى آنحاء الشمرق ٠‏ وأشارت جهان نما التركية الى ان گمرو ميئاء هرمز + 
ومنها الى مدينة لار ( فى فادس ) مسيرة أربسة أو خمسة آیام(۲ 8 ور 


۲ ابن حرداذیه 1۲ ؛ الاصطخری ۱۱۴ و 116 و ۱۱۷ ۲ امن حوفل ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۲ : 
المقدسى 437 و ۲۷۲ ؟ السترفی ۱۸۲ و ۲۲۲ 5 این بطرطة ۲ : ۲۴۰ 1 ابو العداء ۳۲۹ ؛ عل 
الیزدی ۱ : ۷۸۹ و ۸۰٩‏ ر ۸۱۰ ؛ جهان تما ۲2۸ و ۲۹۰ ۰ ۲ 

ويد اسلف نی اسم اللك الذی تلل العسبة الى الجزيرة فعیل انه شسس الدین رقطب الدین 
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وتجارات كرمان تقصر كثيرا عن نجارة فارس > ولم يته الينا من البلدائيين 
المرب شىء كثير عن تجارة هذا الافليم ٠‏ ذكر المقدسى ان فى كرمان تمودا وذدة 
وهی طامیم ٠‏ وتحمل من كرمان التمور الى خراسان ء والنبل الى فارس > وغلات 
اناحبة ولا شجرد الى هرمز » ومنها تحمل فى السفن الى أقاصى البلدان 235 م 

وما ذكره بلدانیو المثة الثالثة والمثة الرابعة ( الناسعة والعاشرة ) عن مسالكامليم 
كرمان ء آنل كثيرا مما وصفوا به سالك افلیم فارس ٠‏ وهم الى ذلك أوردوا 
السالك بالراحل فقط » وهو متاس غير ديق ٠‏ ويقتقر وصفهم امظم الطرق الى 
ذكر مراحلها الواحدة تلو الاخری بالفرانخ * 

فالطرق الاية من فارس الى كرمان » تجتمع فى بیمند > وهی على ما ينا > 
على أربمة فراسخ من غرب السيرجان ٠‏ فمن الشمال ااشرقی ينحدر طریق من 
اناس وناحية روذان الى بيمند ( وقد ذكرء الاصطخرى والمقدسى ) ٠‏ ومن صاهك 
الكرى الى بمند ( والسيرجان ) طريقان جاء وصفهما بالفراسخ > الاو يمر 
يشهر بابك ( ولم يذكرء غير ابن خرداذيه ) وال خر بقطع المفازة الى بسند رأسا ٠‏ 
وكان يلغ اليها بطريقين : الاول ( ذكرء ابن خرداذبه ) يمر” بفرية الملح > 
والا حر يمر برباط يثنت خم ( ذكرء قدامة والاصطخرى ) ۰ والى ذلك » ذكر 
القدسی الطريق من تیریز ( بالراحل ) الى بيمند والسيرجان ٠‏ وقد وصف هو 
والاصطخرى » الطريق من الجنوب الغربى الذاهب راسا من رستاق الرستاق الى 
السيرجان وسرته یف وأربعة ای ۰ 

وكان من السیرجان الى بردسير ( مديلة كرمان ) سيرة یومین ۰ وذکر 
الستوفی انها علمرون فرستخا + ولم ينه الينا اسماه ما پینهما من محطات » مع انه 
كان بالقرب من هذا الطریق : ماشيز وبفین على ما فد بنا ٠‏ ذکرهما ابن ابراهيم » 


ار نخر الدين ٠‏ ولد استرل الانكليز عل جزيرة هرمز فى سبة ۱۸۲۲ ۰ ومن رشمها الحالی ای 1 
1 فى iJ Geographical Magazine‏ إلاهز , 1 : 5( + ري 32008 dd‏ 1411 
ص 11١‏ ۰ ولد كتب الاسم بصررة هرمز وهررموز > 

0۱۳ المي ۷۰ ۰ 

(14) ابن خرداذبه ۸۸ و ۰۳ ! الدامة ۱۹۵ : الاصطشرى ۱۴۱ ر ۱۹۸ ؛ نی 5008 و ۸۷۳ + 
فلستولی ۲۰۱ ۰ 
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وقد كنب فى الثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) » غير مرج » وقال انهما کانتا 
فائمنين فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومن بردسیر ( كرمان ) الى زرئد مرحقان ٠‏ 
و کانت جنزروذ توسطهما ٠‏ ومن السيرجان الى ماهان مسيرة اللائة آیام + وملها 
الى خیص ثلائة ایام أخرى ۰ ولكن لا يعرف ما بنهما من محطات(*۱), 

وکان طريق القوافل السلیم » من السیرجان نشمرفا الى مکران » يمر يجملة 
مدن لم يق لها أثر + فقد کان بانی الى دايين > ومنها فى طريق یمر بدرزین 
ويم وترماسير الى الفهرج على شقير المفازة ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبه وقدامة الراحل 
فى هذا الطريق بالفراسخ » هذا الى ما اتتهى الينا فى مرجمين آخرین عن السطات 
التى فى مرحلة كل يوم" , 


اما الطريق من السيرجان » لحو الجنوب الشرقى الى جيرفت > فع ان 
ابن خرداذبه قد وصفه بالقرامخ » والاصطخرى بالراسل > لا يمكنا ان مان من 
المواضع التى جاء ذكرها فيه قير درفارد > قلربما لا يمكن الشود عليها فى الخارطة 
ما خلا مدينة بافت الجنوبية ۰ كا ان القراءات المستلفة لهذه الاسماء فى الخطوطات 
لا يصح الركون البها فى أى حال > ومن جيرفت .نملف الطريق جنوبا فیمر 
بولاشجرد ومنوقان ثم يننهى بالساحل عند هرمز ( القديمة ) ٠‏ وعلى ما جاء فى 
الاصطخرى » كان تقرع منه عند ولاشجرد طريق يضرب غربا الى حد اقليم 
فارس » يمر بساسلة من الدن والقرى قد اخفت اليوم كلها » بل لا يمكن ء 
يا للاسف » تسين منتهى هذا الطريق فى حد اقليم فارس "° , 

والطريق من هرمز القديمة الى دیگان ونرماسير » قد ذکره القدمی 

بالراحل ٠‏ وكان بمر" بمدينتى باس وجکین + أما الطريق انحو الجئوب من داين 
الى جيرفت > نقد ذكر الاصطحری السافات فيه ما بين دارجين وهرمز الله 
بالمراحل ١"‏ . 

(06 الاصطخرى ۱۸ ؛ المقدسى ٤۷٣‏ ؛ الستولی ۲۰۸ - 

(07) اين خرداذبه 45 : تدامة 557 ؛ الاصطخرى 118 ! القدسى 2۷۳ ٠‏ 


۷ ابن شرداذبه ۰8 ! الاصطغري ۱3٩‏ ۰ 
(۱۸) الاسطشرى 159 ؛ المقسى ٤۷۳‏ + 


الفصل التالت والمثر د دہ 


النازة الکی ومكان 


امتداد الفازة الكبرى وخواصها ‏ الواحات الثلاث : الجرمق ونابند وسنیچ د 
امم مسالك الفازة - اللیم مكران - للزبود ومیناء التبز ا 
مدن اغری - السند والهند - عبناء الدييل ب التصورة 
والتان - تهر مهران (10108) - ورة 
طوران وقصدار - كورة البدهة 
وشداپیل ۰ 


تد النازة الکبری فى ايران فتقطع هضبة ابران العالية » من الشمال الغربى 
الى الجتوب الشرقى » فتفصل الاثاليم الخصبة فى هذه البقاع الى مجمرعتین ٠‏ فان 
حدم الفازة تدا من جنوب جال ألبرز الى يشرف شسالیها على بحر قزوين > 
تمد" الى جبال مكران المجدبة » الاقليم التاخم لحر فارس ۰ ويفدر طول المغازة 
پنحو من ۸۰۰ بل » ولكن عرضها بختلف باختلاف بقاعها ء لان شكل هذه الرقعة 
الفسبحة من الفيافى الفاحلة آشبه شىء بزجاجة الساعة الرملية الشيقة المئق > 
لا تجاوز عتقها الضيق مثة ميل وهو ,فصل بين كرهان وسستان » بينما بتسع 
عرضها كثيرا فى الشمال والجنوب حتى لیتجاوز فى بض المواضع متتى مبلا 

(۸ بيدا حدود المقازة الكبرى بوجه عام لى الشارطة رقم ١‏ ( اعام الفصل الاول ) ؛ وتفاصیل 
القسم الفسال متها نى الخارطة رتم ۵ ( امام العسل ۱۳ ) ٠‏ والقسم الاسفل منها فى الخارطه دتم 
> ( امام العسل ۱۷ ) والسارطة رفم ۷ ز امام الفصل ۲۳ ) «الشارطة ۸ ( امام الفصل ۲۸ ) ٠‏ 
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وقد عرف اللدانون المرب فى القرون الوسطی هذه الصحراء بالفازة » 
وطرا كثيرا بتسين حدودها ٠‏ فمن غربيها وجنوبها النربى یحدها اقليم الجال 
و کودة یزد ( و کالت تعد بالاصل جزءا من اليم فارس ) وكرمان > وفى جلوبها 
تداخل فى أضعاف جال ساحل مکران ٠‏ ومن شرقیها وشمالها الشرقی خراسان 
والاقاليم التابسة لها والمجاورة : وهی قومس فى شمال المفازة > ثم زاوية من اقلیم 
خراسان نفسه » ثم فوهستان ء وفى أسفل دك سجستان وهی عند القسم الضيق 
من المفازة مقابل كرمان ه وسجستان البوم مفازة بلوجستال » وكانت فى العصود 
الوسطی تمد جزءا من مکران ٠‏ 

وما كنبه ابن حوقل والقدسی عن المغازة ائما كان عن خرة ومشاهدة > اذ أن 
كلبهما اجتاز ففارها غير مرة ٠‏ أوجز ابن حوقل وصفها فقال ؛ « لست فى حيز 
اقليم بعبنه ء وهی من أكثر الفاوز لصوصا وقسادا » قد جعلوا منها ملأ يمتصمون 
به وبأوون البه ٠‏ وليس فبها فرية ولا مدينة سوى فى ثلائة مواضع ۰ أما المندسي 
نقد نبسط فى الكلام عليها ٠‏ ونحن نلخص شیثا مما ذكرء قال : مثل الفازة كثل 
البحر » کینما شثت فسر اذا عرفت السمت وسلكت حيث تلمح الحياض والقباب 
المسولة فيها فوق حياض الیاه التى كان يعنى بانشائها فى المثة الرابسة ( الماشرة ) 
بامتداد أهم طرقها بين مرحلة كل يوم وأخرى ٠‏ وقد آنفی القدی فى هذ 
المفئزة سبعين يوما » مخترةا اياها من اقصاما الى أقصاها ٠‏ وتكلم كلام خير على 
ما فبها من دروب ومعارج فى جبال فيها وكلها مخف ء سیاخها وسرودها 
وجرومها » وقال أن فيها رعالا قليلة ونمضلا وزروعا فى أضعاف كير من ودبائها 
الصغيرة ۰ 

وكانث المقازة فى ذلك الزمن مخينة > لان عصابات من البلرص ( وهم 
.وتعرف هذه الفازة الیرم ب « دشت لوط » آى مفازة لوط ٠‏ ويعرف ما فيها من مستدقمات مسا 
.وسباخ ب « دشت كوبر » [ بوذن ۰ صمير ] ۰ ويطلق آحيانا اسم كوير عل اللازة ناجسها آيضا ٠‏ 
اما ائتقاق اسم لوط ( وهو لول التوراة بحسب الفسمية العربية ) وکویر + لشير معروف ٠‏ اطي + 
Persia yi Major Sykes‏ س ۰۲۲ 

قلا : واظر أيضا الطبعة الجديدة من كتابه : 


ابه 
372 ,34 .م :1948 Sir Perey Sykes, A History of Exploration (London,‏ 
.خفيه أحدث وصق للرسلات لى ساحل مكران ومفازة لوط الجتوبية - زم ) ٠‏ 


۳۲ 5 
البلوج ) كانوا يستصمون فى جال الققص عند تخوم كرمان » وهم « فوم لا خلاقه 
لهم وجوء وحشة وقلوب قاسية » وباس وجلادة » لا يبقون على آحد حتى يقتلوا 
من فروا به بالا"حجار كما تقنل الحیّات > تراهم يمسكون رأس الرجل على 
بلاطة ويضربونه بالحجارة حنى نصدع » وسألهم المقدسى عن سبب ذلك » فقالوة 
له ثلا تقسد سبوقا ٠‏ وفی آيام المقدسى أباذهم عضد الدولة البويهى » وحمل منهم, 
أمة رهائن الى نارس ٠‏ ضلم الطريق من شراهم ء اذ كان مع القوافل بذدقة من 
قبل السلطان ٠‏ وكان هؤلاء البلوس > على ما ذكر المقدمى » « رجتالة » وربما 
ركيوا الجسازات ۳۲۰ ٠‏ وهم وان کانوا یعون الالام » الا انهم « آشد" على 
السلمين من الروم والثرك : اذا آسروا الرجل أمروء بالعدو ممهم نحو عشرین 
فرسخا حافی القدم جالع الكبد ٠‏ زادهم شىء مثل الجوز ینعخذ من الب + وهم 
آصبر خلق الله على الجوع والعطش » م 
وبعد القدمی ,نحو من لصف فرن > أى لى ستة 246 ( ٠١69‏ ) > قطم 
تاصر خسرو الجزء الشمالی من الفازة فى عودته من حجه الى مكة ٠‏ ولم بطلق 
ناصر خسرو عل الفازة الکبری اسما خاصا بها ء بل أشار اليها فقط بلقا بیان » 
آی « ارض لا ماء فيهاء + على انه ذکر أهم صفتين خطرتبن فيها : الرمال المتحركة 
( ديك دوان ) والساخ ( شورستان ) التى قد يبلغ طولها ستة فراسخ ٠‏ غادر 
اصر خسرو لابين فى افلیم الجبال الى الواحات الومعلى فى الجرمق > ومنها الى 
طبس فى ترهستان ء سالكا الطريق الذى سنصفه الاآن » على ان وصفه هذا 
الطريق غامض لم يزد الا القلبل على ما تعرفه عنه ٠‏ ققد تكلم على کیلکی أمير 
طبس ونال انه اشر الاامن والسلام فى المفازة » وهابه لصوص القفص الذين 
سماهم كوفج » وزال خلرهم ٠‏ وذكر ان بين كل فرسكين من الطريق الذى 
سلکه » تباي فوق حياض الماء » شبدت حتى لا يضل المسافرون الطريق ولكى يأووا 
اليها فى الحر والتر ه وذكر انه لو لا العناية بهذء الحباش لا استطاع آحد اجتیاز 
المفازة وهم فى خرف من اللصوص + وقد عزاز قول ناصر خسرو هذا » ما جاد 


(؟) الجازات ٠‏ راسدتها الجسازة ٠‏ رمى لاقة تسر الجیزی ٠‏ رالجيزى لرع من العدر السریم 
کالرئوب رم ) ۰ 


۳۱۳ -— 

فى وصف كابي المسالك لابن حوقل والقدسی عن طرق القوافل العدیدة فى هذه 
الففار المندة الى كثير من الجهات » ففى جمیمها » حباض للماء بين مرحلة 
ومرطلا؟ ۰ 

وعلى مدى الط الاوسط لهذء الفازة الکیری ء ثلاث واحات ند احداها 
عن الاخری بمدا كبيرا + واليها طبعا تنوجه طرق الفازة السختلفة التى تقطمها من 
الثرب الى الشرق ۰ كانت هذه الواحات تسرف فى القرون الوسطى بالجرمق 
ونابند ( وما زالت نسمى بذلك ) ومنج ٠‏ ولم يكن فى الفازة » على ما ذكسر 
القدسی ء من مدن غير هذه الاخيرة ٠‏ 

وتوسط القسم الا'على الواسع من الفازة » عند منتصف الطريق بين اصفهان 
وطبس فى قوهستان > واحة يقال لها اليوم جندك آو بببانك وهی التى كان يعرفها 
المرب فى القرون الوسطى بالجرمق » وكانت تكتب بالفارسية بصودة گرمه + 
وهی ثلاث قرى : الجرمق ( أو كرمه ) ویادق ( أو پادء بالفارسية ) وآرابه + 
وأطلق ابن حوقل على هذه القرى اسم سهده وتقسیرها ثلاث فری + وذكر ناصر 
خسرو انه كان فى هذا الموضع فى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) من عم الى 
انتى عشرة قرية ٠‏ وكان فى پاد أبضا حصن صغير فيه بذرقة الامیر كيلكى 
لحماية مسالك المقازة + وكان فى هذه الواحة ليل وزروع ومواش كثيرة + وقاله 
ابن حوفل كانت هذه القرى الثلاث فى رای المين قريبة بمضها من بمضها » وکان 
فيها فى ال الرابمة ( العاشرة ) نحو آلف رجل ٠‏ ولم يزد من جاء بعده من 
السنفین شيئا على ما ذکر + وکل من كنب عنها حتى زمن الستوفی فى المثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) يطابق قول ابن حوقل » وكلهم ناقل عنه ٠‏ 

آما نابند > الواحة الثانية » فما زالت تعرف بهذا الاسم ۰ وهی نی الطرف 
الشمالی من جزء الفازة الضیق بين راود فى كرمان وخور فى قوهستان ۰ ال 
اين حوقل فى نایند انها « دباط فيه مقدار عشرین سکنا وفه ماه يجرى > عليه 
رحی حفبرة » ولهم لحل » ولهم زرع على ماء عين - وقبل لابند بفرسخین عين مام 


© ابن حرقل ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ الخدم ۵۸۸ و 441 ؛ لامر كس ۳ ۹6 ر ۱۰-۱۴ 
من الترجمة العربية ) ' یاتوت ۽ : ۷۸۷ ۰ 


- ME 

وعندها تخلات وتاب » ولس بها آحد » وهی بلجا تلصوص ٠‏ ۰ 

آما الواحة الثالثة فالى الجنوب آیضا » فى أضيق قسم من الفاز: وهی حرحلة 
فى نصف الطریق بين نرماسير فى کرمان وزدنج فصبة سجستان ٠‏ وفی هذا 
الموضع واد صفير لبه عبون » يسمبه الفرس اليوم بنصرت أباد > ولكن ما زال 
البلوج يعرفونه باسم اسبى أو اسفی وهذا الاسم يطابق قراءة الاسم ه اسییذ » 
لهذ. الواحة فى القدسى الذى اها أيشا سنيج أو سنیگ > وعداها من مدن 
سجستان ٠‏ ۷ ابن حوئل فد جعلها من اعمال كرمان + ولم يكن فى المفازة > 
على ما بنا » مدينة غيرها بحسب فول| البلداليين المرب ٠‏ وقال فيها المقدسى : 
+ عامرة آهلة » بها مزارع كثيرة وثنى » غير انها كانت فى حدود المفازة و , 

وتسط بلدانیو المثة الرابسة ( الماشرة ) فى صفة طرق الفازة + فمن غرییها 
کان يخرج » من اصفهان ومن تابين » طريقان یجتممان فى الجرمق : أولهما 
( وقد وصفه القدسی ) ثمائى مراحل ٠‏ ومن لابين الى الجرمق خمس مراحل + 
وین كل بضمة فراسخ منه حياض للماء رقاب ٠‏ 

والمقدمى مرجعنا فى وصف الطريق من الجرمق المنجه شملا الى الدامئان 
فى قوس راسا وطوله تسمون فرسضا + خنسون فرسخا الى موضع يقال له ونده » 
ثم آربعون فرسخا الى الدامنان ٠‏ ومن الجرمق, يشرق » وبعد مسيرة أربعة أيام 
یا موضعا ,قال له » نوخانی أو نوجاى * وبين كل ثلائة أو أربعة فراسخ منه 
فاب للماه ٠‏ ويتفرع الطريق فى نوجلى الى فرعين : يتجه آحدهما نحو الشمال 
الشرتى الى ترشیز » والا خر نحو الجنوب الشرقى الى طبس ٠‏ وكلا الموضعين 
فى افليم فرهستان ۰ والمسافة من نوجلى الى ترشيز ربع مراحل + تتومطها بن 
آفريدون ( وتعرف الوم باسم دهء‌نابند ولا يتس هذا الوشع بواحة لايد » وقد 
مر" ذكرها الآن ) ٠‏ وذكر القدسی آیضا طرقا بقطع المفازة من الجرمق الى 


(5) ابن حرئل ۲۸۹ و ۲۹۳ ۲ القسي 4۸۸ و 454 و 4529 ؛ لاصر خسرد ٩۴‏ و ٩۶‏ 
ر ۱۰۳ مب ٠١4‏ من الترجمة العربية ع ؛ المستولى ۱۸۴ ؛ الوت ۳ : ۱۷۰ * 

رراحة يابانك ز ویثال لها جندله ر خرر ) قد ذکرها تافرئیه فى اللة الساسة عشر: للملاد + 
( الرحلات ١‏ : ۷۹ ۰ لاهای ۱۷۵۸ م ) ۰ وزارها الکرارئیل ماك كريكورر (0۲ 0۴۲۵۴ 8]) 
فى سنة ۱۸۷۰ ألظر :۰۰ ۱0۳8987 ۱ : ٩۱‏ ۰ لم ذار الیچر سایکس ایند واسفی أى 
لصرت اباد ر اظر ۳888 س ۳۸ و 4۱5 - 


- ۳۹۵ 5 
بن آفریدون هذه فى سبعة أيام » فى كل مرحلة مه حوض + ومن نوجای یتجه 
الطریق نسو الجنوب الشرتی تبلغ طبس بعد مسيرة ثلاث مراحل ٠‏ وذکر ابن 
خرداذيه السافات بين طبس وترشيز عن طريق ين بالفراسخ ٠‏ آما فى غير هذا 

الطريق > فان طرق المفازة قد وردت يكر مرحلة اللوم قط ٠‏ 

والطريق من يزه الى طبس رأما » كان بمر" بانجيرة ودّزائة فسلغ ساشند 
وهی فى شفير الفازة ٠‏ وقد مر" ذكر هذه المواضع فى اقليم نادس ( أنظر سس 
۷ ) ۰ من ماغند الى طبس ذكر ابن خرداذبه المراحل الست التى فيه 
بالفراسخ + وقد نقل اين حوقل والقدسی وصفه لهذا الطريق > ولكتهنا ذكراء 
بالايام واتيما طريقا بخالفه بض الثىء ۰ وكان على مرحلتين من ساغند حصن يقال 
له رباط آب "شترا ( ای رياط تهر الجمل ) ۰ وكان الماء ياتى من كناة ونصب الى 
بركة * وقد وصف القدسی هذا الرباط بقوله « عا ریت أحسن نه + من البجارة 
والجص ‏ عليه أبواب حدبد > وفبه قوم يحفظونه ٠‏ * شاء ناصر الدولة ابن 
سيمجور وهو من قادة بنى بوبد الشهورین ٠‏ وكان والي هذ. الجهات فى أواسط 
ال الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ 

وبعد هذا الحصن بثلاث مراحل » تتهی الفازة ٠‏ وعندها بجاب الطريق 
طبس ء على ما ذكر ابن حوقل ( مسيدا قول الاصطخرى ) » ويسير سيرا متصلا 
من المحطة التی فى جنوب هذه المديئة بمرحلة » الى المحطة النى فى شمالها بمرحلة 
فى الطريق الذاهب الى بن ۰ 

والطريق الا خر الذى يقطع المفازة > بيد من قرية ييرة فى تاحية يقال لها 
شور ء أى الاء الالح »و کانت عند حد” كرمان قرب کوه‌بنان » والطريق من هذا 
الوشم الى کري تسم أو ثمان مراحل - فى كل مرحلة منها حوض ماه - 
وكري قربة عند حد الفازة فى فوهستان » تقوم على بضعة أمبال من جنوب شرقی 
حطس ٠‏ وذکر الاصطخری عن هذا الطریق ء وقد كان یعرف بطریق شود » ان 


زه) الاسطشرى ۲۳۱ ۰ ابن حوعل ۲۹۱ ؛ ابن خرداذبه ۵۲ ؛ الفدسی ٠ 4٩۱‏ 
۷) ابن خرداذبه ۳۱ ؛ الاصطحری ۲۳۱ ' ابن حرفل ۲۳۰ ۶ القاس 4٩۱‏ و ٠ 1٩۳‏ 
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على نحو فرسخین من شماله « حجارة فى صور الفواكه ( لا ريب نی انها من 
التححرات ) من اللوز والتفاح ونحوه » وقيها صود تقارب الناس والاشجار 
وغير ذلك » ۰ وذکر القدسی انه الى الطريق الار الذكر > طريق آخر یتجه وآسا 
من كوه بئان الى كري طوله ستون فرسخا ‏ وعند كل انى مرحلة حباض للماء ٠‏ 
وراور(۲ > وقد جاء ذكرها فى الفصل الحادى واللشرین > على بضسة 
فرامخ من شرق کوه‌نان فى حد کرمان + وكان يتجه من هذا الموضع طریق 
فيه خمس مراحل الى لابند وهی الواحة الارة الذكر » ومنها طريق فيه ثلاث 
مراحل الى خور فى نوهسنان ء وكان بين كل ثلائة أو أربمة فراسخ من هذا 
الطريق » حياض الاء الألونة » أما مديئة خیص > وهی على ثلاث مراحل من 
ماهان ۲ فى حد كرمان © فقد كانت » على ما ذکرنا شمن حدود المغازة تقریا 
( داجم ص 45" ) ۰ وكان يخرج نها طريق ينتهى الى خرست ( خوسف 
الحالية ) فى فوهستان » ويقطع فى عشر مراحل ٠‏ وكان حد فوهستان بقع على 
مرحلتين قبل بلوغ خوست عند قرية كوكور وهی فى منتهى المفازة * وعذا 
الطريق » عند مكان قال له قر الخارجى » « حمى صنار بعضه فى لون الكافور 
بياشا» وبعضه أخضر فى لون الزجاج » ٠‏ وفى موضع آخر ,يمد عن الطريق نحو 

ادبعة فراسخ « حجارة صنار سود » مظهرها يسترعى النظر*) ٠‏ 
والطريق الاخير من ترماسیر فى كرمان الى زدنج قصبة بسيستان م بقع 
الجزء الضيق من الفازة مارا بواحة سنج أو اسبى » وقد مر" وصفها + وکانت 
الرحلة الاولى فى هذا الطریق الى نمرج وهی فى حد المغازة ء وبسد أربع مراحل 
ينتهى الى سنيج ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبه السافة بين مرحلة ومرحلة من هذا 
الطريق بالفراسم ٠‏ أما الاصطخرى فقد ذكره بالايام ه وذكر آیضا طريقا اتيا 
هی الى سنيج سماء الطریق الجديد + الا اله أطول مسافة + ومن سنيج الى 
زرنج سبعة أو مائية أيام ٠‏ وكان هذا الطريق يجتاز حد سيستان فى كاونيشك ». 
(۷) وجات فى الاسطحرى ( ص ۲۳۳ ) وابن حوئل ر ص 4-٩‏ ) من الطبعة الثاتية والقدسی. 


زعن 1٩۲‏ و 1٩۲‏ ) بصورة زارد ۰ (م) ۰ 
(4) الاسطشرى ۲۳۲ ر ۲۲۲ و ۲۲4 ! ابن سوقل ۲۹۲ و ۲۹۳ ر ۲۹۶ ؛ القدسى 4٩۱‏ و 1۹۲ ۰ 


MY -‏ 
وهی لانبمد عن "کندر الموضع الذی ما زال يرى فى الخارطة + وكان بين گاوایشك 
وكندر ء على ثلاث أو أربع مراحل جنوب زدنج » رباط بناء عمرو الصفاد فى 
الثة الثالثة ( التامعة ) كان يعرف » على ها ذكر الاصطخرى > بقنطرة کرمان > 
فقد قال « ليس هناك قنطرة ولكن تسمی كذلك » ۰ ولهذا الموضع شأن خاص » 
اذ ان بحيرة زرء كانت تمتد جتويا فى العصور الوسعلى حتى هذا الوضع > على 
ما متته فى الفصل القادم(* + 


اقل مرا 

ليست جبال ساحل مكران القاحلة فى مظهرها الطبیمی العام > الا امتدادا 
للمفازة الكبرى ٠‏ ومع ان بلاد مكران كانت فى القرون الوسطى أوفر خصبا وأكثر 
أهلا عما هى عليه الیرم » على ما يظهر ء فان هذا الافليم لم يكن قط غنيا أو ذا 
ثأن سيامى ۰ واهم ما فى مكران قصب السكر وصنف من السكر الايض عرثه 
العرب بالقائيذ ( من يانيد الفادسية ) و كان يحمل منه الى البلدان اللجاور:!" © ۰ 

وسرد اللدانيون الا“وائل آسماه كتير من المدن فى مکران ء ولكتهم لم 
تسطرا فى وصفها ‏ كان أجل مركز تجارى فيه » فرضة ال على ماحل خليج 
فارس ٠‏ وكانت نصبة الاقليم فتزبور آو ينجبور وهی فى داخل البلاد فى موضع 
يعرف اليوم باسم پنج‌گود ٠‏ وكان لبتجور فى الثة الرايمة ( الماشرة ) على ما 
ذكر المقدمى » حصن من علين حوله خندق » وهی بين النخيل » لها بابان » پاب 
التبز فى الجنوب الغربى یفضی الى الطريق الذاهب الى فرضة الخلیح - وياب 
حلوران - فى الشمال الشرقی كان يفضى الى الطريق الذاعب الى ناحية طودان > 

() اين خرداذبه 1٩‏ و ۵۰ ! الاصطشرى ۲۳۷ و ۲۵۱ و ۲۵۳ ؛ ابن حرتل 599 و 501 
و ۲ £ 6٩۲ anual‏ - سر Sir ۲. Goldsmid Jj ۰ dJ‏ بي Eastarn Persia‏ 
r‏ 

ره ابن سوقل ۲۱۹ ر ۲۳۲ و 579 ! المقدسى ٤۷٥‏ و 198 ؛ ياقرت ۶ : 394 ۰ 

وقد اقول علي الست یراشم مدن المي رت فكوا ,ام ت 7 مد 7 مولي 
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+ دة 18437 سس ۳۸۷ ۰ والمعلومات التى لدیدا الان ليست باحسن ميا توصل اليه‎ 


۳ 

وکانت قصنها قصدار ( أو قزادار ) » وشربهم من لهر والجامع وسط الاسواق ٠‏ 
وعل دأى القدسی » ان آمل الاقليم « فوم غنم » ليس ممهم من الاسلام الا اسم > 
لسا لو « ۰ 

هم برعي 

وبقايا فرشة الثبز العظليمة > تقوم فى رأس ما كان فى النصور الوسطى میاه 
حستا تدخله السفن الصنيرة ٠‏ قال القدسی فى التبز : « كثيرة النخبل » بها رباطات 
فاضلة وجامع حسن » وهم قوم متوسطون > غي انها فرضة مشهودة » ٠‏ دفى 
الثة السادسة ( الثانية عشرة ) استحوذت هذه الفرضة على تجارة هرمز النى آلت 
الى الخراب وصارت أطلالا" © ۰ 

أما مدن مكران الاخری ء فاللدائيون العرب > لم يذكروا غير آسمائها دونه 
ای وصف لها + فاسما المديتين المشهورتين بمبود وفهرج الحاورة لها ء جاءا فى 
القدمی بصورة بربور ( بدلا من بنبور ) وفهل فهرة ٠‏ وذكر ياقوت الاسم الاح 
بصور: بهرء(۱۳) ۰ أما مدينة تصرتند » فى شمال التبز م فما زالت موضما 
ذا شأن ٠‏ وكج” ء وهی على مسالة فلبلة فى شرف قصرنند » جاء اسنها بصورة 
كبح وكيز » وورہ أيضا اسم جالك ودزك ٠‏ آما خراش ‏ أو خواص * ويحتمل 
انها كوشت الحالية ء فانها الى شرق خراش فى ناحية السرهد ( وقد مر" ذکرها 
نى صفحة ۲۵۵ ) ۰ وكانت راسك فى العصور الوسطی مدينة ذات شأن لخصب 
احشها المعروفة بالخروج ء على انه لا يسكننا من وصف السالك مطايقتها بالبلدة 
الحالية التى بهذا الاسم + و کات أرماببل وفملى » مدينتين جليلتين على الساحل, 

(۱۱) وما متزبور , وفتجيرر ٠‏ الواردة فى بعش الطیرعات » الا من وهم التساع ياء بوشع تقطبين, 
فوق اول سرف من اللريور + 

الاصطگری ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ ؛ ابن حوقل 7 و ۲۳۲ ! العدسى 2۷۸ ۰ وقد اطلق على 
هنم المديئة اسم بلج كور « اى القبور الخمسة » نسبة الى خمسة من القاتلين المرب الذین استشهدوا 
ليها اثناء الفتح العربى الاول ٠‏ رهى عل مرحلة واحدة من عرب ملعة باغ » رسي الناحية الحيطة 
بها پاسم بنج كور ايشا - آنظر Sykes‏ نی tre ye Persia‏ ۰ 

كن القدسى ۸۷۸ ؛ اقوت ۱ : ٩۰۷‏ ۰ وللاطلاخ على ما هی ليه الان خرائپ تيز , راحم : 
ke‏ لى 8 سس ۱ و ۱۱۰ ۰ ركذلكت 862380185 2 فى فق 
السنة ۱۸۹۸ سى ٠ ١‏ والظر ايضا : تاريخ أنضل کرمانی , طبعة هرتسا فى ,2101104 لستة 3/41١‏ 

۶ و ٩۰۲‏ ۰ 
3 (۱۳) تقرم فهرج عل بضحة أميال من شرق سبور قى مكران - ولا بلتبس اسيا پنديتة لوج 
التى عل بضعة امیال من شرق رماسير فى رمان ٠‏ وحداك فهرج ثالفة قرب يزه + 


A ¬‏ 
أو بالقرب منه فی نحو نصف الطريق بين النبر والديل عند ثم نهر مهران 
( الاندس ) ۰ وقال الاصطلخری فى هاتین الدینین ن کیرتان » وبهما 
مقدار منزلئین + وبين آرماییل والبحر مقدار نصف فرسخ » + وکان آعلهما من 

أغنياء اللتجار » أكثر تجاراتهم مع الهند(*۱٩‏ ۰ 
وكابنا هذا لم نرم فيه الى البحث عن الهند فى العصور الوسطى + بل ان 
اللدانين العرب آنفسیم لم يعنوا بوصف هذه البلاد وصفا كاملا شاملا + فهم 
لم بحر فوا من المرانىء الهندية » فيما بلى الطرف الشرقی لخلیج فارس » أكثر من 
معرفنهم فرضة الديل ٠‏ فقد كانت حيتذاك میناء حسنا عند آکبر فم لنهر الاندس 
(Indus)‏ > والديل فى افلم الستد » وكانت فصبه المصورة » واسمها 
بالهندية برهمناباذ » وكانت مدينة عظيمة على فرع من فروع نهر الاندس الاسفل ء 
وكان العرب يسمون نهر اندس نهر مهران + وذكروا كثيرا من الدن النى على 
ضفافه » أهمها "انان وهی الدبنة المظيمة التى فى أعلى رافد من رواقد السئد 
وهو السندرود » وكان فيها بت صلم ( بذ ) مشهور + والاصطخرى الذى شبه 
نهر مهران بالبل فى الكبر واللفع » قال ان فيه تماسيج مثل تمامیح ثيل مصر > 
وقال ه ان مخرجه من ظهر جبل ( فى الشمال بخرح مله بعض أنهار جیحون ) ٠‏ 
وعرف العرب أهل اقلم السند بالزط" » واسمهم بالفارسية جت ۰ والمقول الیرم 

انهم أسلاف النرد أو النجر ,۹۲ ۰ 

(۱4) الاصطخری ۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ اپی حرقل ۲۲۱ ر ۲۳۲ ؛ السی 1۷5 
و 4۷۹ ؛ يادوت ۷ : ۷۷۸ ؛ ۶ , ۲۳۲ ۰ 

ویکثر رعم العسالم فى کنابة ارمائیل بدلا من ارمابيل - رلمل آطلال آرمانیل فى لس بلا 
(28618 قتانآ) ٠‏ وامللال قمنل فى خی وکوت (16[872010) اسار سر تی ٠‏ مولدج فى .317508 
المسة ۱۸۹۱ ص +٠00‏ , 

رهما سبقى ذکره ١‏ أن البلدائيين العرب المدعاء لم يعرقوا الا شیعا كليلا عن مكرات , 
ولم زد علمهم س جاء بمدهم ما يسنسى الذكر ٠‏ نعد أعاد یافوت عول هن سیقه من بلدانيى المثة 
الرابعة ( الساشر: ) لا غير ۰ وغاية ما آقادنا به الفزرينى ( ۲ ۰ ۱۸۱ ) عن هدا الامليم ذكره المنطرة 
العجيبة شه . هال : « ان بارس مکران لهرا عليه خطرئ من الحجر ١‏ فة واسدة . من هبر عليها 
بنغيا حميع ما عي بطنه بحبث لا يبفى فيها شىء ولو کانرا آلونا , هدا حالم ۰ فص آراد عن اللا 
العیء عبر عل تلك السطرة » ۰ 

(۱۰) الاسطغری ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۲ و ۱۷۰ و ۱۸۰ ؛ اين حوقل ۲۲۳ و ۲۲۷ و ۲۲۸ 
و ۲۲۰ ر ۲۲4 و ۲۳۰ ؛ القدسی ۱۷۱ و 1۷۹ و 5۸۲ و ٠ AY‏ 

تری اطلال عيناء الديبل الیرم فى داخل الملاد على نحو عشرین هيلا جنوب قربی لتا (118618) 


We 

وند وصف البلداليون العرب » كورتين عند حدود مكران الشمالية الشرقية 
معافتين لحد الهند » هما طوران وقسبتها قصدار ء وال.دامة الى الال نها 
وفسبتها قندابيل ۰ وجاء اسم قصدار بصورة القزدار آیضا » فقد ورد ذكرها 
بهذ الصورة فى قنوحات السلطان محمود النزنوي الاولى ٠‏ قال فيها اين حوقل 
انها على واد » وفى وسط الوادى حصن ٠‏ « وهی لاحبة خصة > وبها أعتاب 
وفواکه الصرود ورمان صن ٠‏ ه وزاد المقدمى عليه انها « ذات جائيين » ببنهما 
واد بابس بلا جسور » فى آحدهما دار السلطان فيه قلعة م ويسمى الجانب 
الاخر بودين وفبه دور التجار والمطارح » واليها يقصد نفر خرامان ٠ ٠‏ وزاد 
القدسى على ذلك ان بشانها عن طين وشربها من فنى > « الا أن مامها ردىء > 
قيل * 

أما طوران » وهو اسم تاحية قصدار > فناليا ما كانت تضم اليها ما فى 
شمالها من أرض الناحبة المعروفة بال « بدهة » وقصبتها قنداببل - والتحقق 
انها تندوء الحالية وهی فى جنوب سیبی وشرق كلات ۰ قال ابن حوقل فى قندابيل 
« مدينة كيرة » ولس بها تخل »> وهی فى برية مفردة بذاتها » ۰ ومن أعمالها 
دة كير كانان أو کیکان ۰ ویمکن القول استادا الى وصف موضشعها فى 
السالك انها كلات الحديئة ٠‏ وهاتان المديتتان كثيرا ما تعدان من أعمال طردان + 
وجاء ذكر أسماء غيرهما أيضا يما لا يمكن التحقق مها الاآن لشالة آخبارها 
واشد: احتلاق الظرطات فى تهجتنها" ' ٠‏ والى شمال هانين التاحيتين : 
بالس أو والشتان ومدینتا سیبی ومستنج ٠‏ الا ان اللدائیین القدماء عدوها من 
أعمال مجنتان ۰ وعلية ستشير الها فى الفصل القادم + 
وعل 40 ميلا شرق الجدوب الشرتي لكراتشى ٠‏ اما التصودة فهى عل فرع قدیم من فریع دلا 
الاندس + عل لحر من أرسين ميلا شال شرقى حيدر اباد ٠‏ رالسند ليس بطبيمة الحال الا التسمية 
الفارسية القدية للهند , ولکن استمسال العرب لها كان ميهسا , آراجوا به الدلالة عل الاقليم العظیم 
#لذى هى شرق مکران وبعضه اليوم يقال له بلرجستان ؛ ويضه الاخر بلاد السعد الحالية اما السئد 
رود فهر ثهر السند ٠‏ 

قلتا: لخد رثقت دائرة آثار المكومة الباكستاتبة إلى الرقرف على يقايا الدييل . انظر مجلة «سومر؛ ]۱٩0۱1۷(‏ 

ص ۱۱).(ع). 


01 ابن خرداذبه 5ه ؛ الاسطشرى ۱۷۱ و ۱۷۹ ر ۱۷۸ ۲ ابن سوقل ۲۲۸ و ۲۳۲۷ و ۲۲۴ ۶ 
فاقسی ۷5 و 4۷۸ + 


د ۳ 

أما طرق مكران » فانها استمرار لطرق المفازة الکبری الى سبق وصفها 
وهی 'نتهى فى بلاد الهند ٠‏ على ان مما یسب عليه » ان هذه الطرق قد ذكرت 
بایجاز ولم يتمد وسفها » على ما هو مألوف » ذكر الايام النى بين يلدة وأخرى » 
ولا پوق با قبل عن السانات انى بینها ‏ ومع ذلك» فان ابن خرداذبه قد أفاض فى 
القرل فى أحد هذ. الطرق نذكرء بالفراسخ ووصفه مرحلة مرحلة وان كان 
يستحيل علينا اليوم تسين خطه الحقبقى فى المفازة ٠‏ يبدأ هذا الطريق من الفهرج 
عند شفير المفازة فى شرق بم وثرمامير فى كرمان + وذكر ابن خرداذبه مراحله 
الادبع عشر: الى فتزيور قصبة مكران » ومنها یتجه شرتا الى قصدار » آشار فيه الى 
أسماء ثلاث محطات ۰ وذکر النسی طريقا موازيا له تقریا » واصفا اياه بالاتجاء 
الماکس وهو من قصدار الى جي أو نهر سلیمان ء وهی على عشرین فرستخا شرق 
بم » الا ان هذا الطريق يكون سیره شمال فنز‌بود ويس بجالك وخواس ۰ 

ومن فرضة التيز الى كيز خمس مراحل » ثم مرحتان الى نتزبود وکان 
ينتهى الى هذه الديئة طريق آخر من نصر قند ولكنه لا ياتيها رأسا ٠‏ ومن كيز 
ومن قصر تند الى أرمابيل ست مراحل على ما انتهى النا ‏ ثم مرحاتان الى فيبلى 
ومنها أربع مراحل الى الديل فى مم الاتس۱ , 

والمعروف اله كان من فنزبور الى الدیل آریم عشرة مرخلة ٠‏ وجامن 
السافات من قصدار الى قندابيل والى كب زكانان ( كلات ) بأرقام تقريية » وكذلك 
من هذين الموضمين الى سيى و ستج فى والشتان » وتتم كنب المسالك وصفها 
سرد موجز لمدد الايام التى تطلیها الوصول الى اللتان والتصودة » الدیتین 
اللثين على تهر مهران من قصدار رمن قندابيل ومن حدود والشتان مما بل 


۰» 


۷ ابن خرداذبه ۰4 ۱ اقسی ۸۸1 + 
(۱۸) الاسطغری ۱۷۸ ؛ ابن حرقل ۲۳۲ ؛ القدمی ۶۸8 ۰ 
(۱۹) الاسطضري ۱۷۹ ؛ ابن سرقل ۲۳۳ و ۲۲۸ + المقدسى ۸5 + 


الفصل الرابع الهش دم 
سیا 5 


سستان ای نيمروز وزابلستان - زرنج وهی القاعدة - بحرة زره ب لهر هيلملد 
والالهار الااخذة منه - العاصمة العتيقة للاقليم وهی رام شهرسنان - له - فره 
ونهر فره - تهر خاش ورستال ليشك - الرئين ومدن الخرى - 
روڈ بار وبست - رسالیق لميثداور ‏ رج وبالس 
اي والشتان - لندهار - غزلة ولابل = 


سیستان - وسمتها الراجع العربية القديمة سجتان » من الاسم الفارسى 
مكستان (سووزهو8) - هی اللاد السهلية حول بحيرة زره وفی شرقهاء 
ويدخل فيها دلا نهر هیلمند وغيره من الانهار التى تصب فى هذا البحر الداخل 
[ أى بحيرة زره ] » وكانت مرتفعات رستاق قندهار » وهی بامنداد أعاالى هيلمند » 
عرف بزابلستان ٠‏ وسیستان ,قال لها بالفارسة انبمروز أيشا ء ومعلاه لصف بوم 
أو الارض الجنوبية ٠‏ ويقال ان هذا الاقليم انما سمی بذلك » لوفوعه فى جنوب 
خراسان ٠‏ وقال الاسطخرى » ان سجستان « حصبة كثيرة الطعام والتمور 
والاعناب ۰ ويرئفع منها غلة عظيمة من الحلنيت7© م حتى اله فد غلب على 

() جاء فى تاج العررس ( عادة : علت ١‏ : 558 ) : « تال ابن منیده ٠‏ الحلثيت عربى او 
سرپ ۰ قال : رلم يلقنى أله ينبت سلاد العرب ولکن بدبت بهل بست وبلاد الفيقان ۰ الال : وهو تبات 


350-05-5 


ا ا 
طانم ویجلونه فى عامة أطسمتهم ۰( ۰ 

ولا يغرب عن البال » ان بحيرة زره كانت فى القرون الوسطى أوسم 
رقمة مما صارت البه فى أيامنا + وكان يقع فى البحيرة غير نهر هیلمند » وهو نهر 
عظيم ذو دوافد كثيرة ء ثلاثة أنهار آخری كبيرة » هی نهر خواش ولهر فره 
والنهر الاتی عن أنساء أسقزاز ( وهی سبزوار هراة ) ويقال له اليوم هارود ٠‏ 
وفی الاماطير الفارسية » ان سیستان وزابلستان اشتهرنا بكونهما موطن زاله 
أبى البطل القومى « دستم » الذی‌ما زالتحدت الئاس بأعماله وما ثرء(؟۰ وف صدر 
ايام الدولة العباسية » اشتهرت سيستان آیضا » بان فيها اشا آمراء بنی الصفار 
الذين حكموا فى النمف الثائى من الثة الثاللة ( التاسعة ) معظم بلاد ابران 
الجنوبية والشرقة » وقد کانوا أمراء مستقلين ٠‏ 

و كانت تاعدة الاقليم فى العصور الوسطى > مدينة زر تج العظيمة » وقد 
خر”بها نسمور وما زالت أطلالها تتتشر فى رقعة واسعة من الارض ٠‏ على ان 
اسم زدئج قد خني اليرم » يل ان استصاله بطل منذ أواخر المصور الوسطى > 
ولم يكن البلدائيون المرب الثأخررن يعرفونها الا يمديئة سجستان ٠‏ ويقابلها 
بالفارسية شهر سيستان ٠‏ وكان ذلك اسمها حين خرنها تيمود أخيرا ولم يق 
منها حجرا على حجر“ ۰ وكانت زرنج فى أيام الملوك الساسانين مدينة عظيمة > 


يسللطع ثم بغر عن رسطه قسية تسو فى رأسها كسرة ٠‏ قال : والحلتيت أيضا مسمع يخرج فى 
اصول ررف تلك القصبة ٠‏ مال . وامل تلك البلاد يطبحون بقللا الحلمیت وياكلوتها » رليست مما 
بيفى عل الشتاء » ٠‏ 2م 6 ٠‏ 

(۲) الاسطشرى ۲۸۰ ! ابن حرفل ۳۰۱ - 

(۴) فال پانوت ( عسجم الملدان ۲ : ٩۰۶‏ ) : زابلستان » منسوبة ال جد وسم بن دستان * 
زع)ء 

(4) ثرى خرالب زرلج حول القريعين الحدينتين : زاعدان رشهرستان د بامنداد عقيق أكير نهر 
آذ من هیلمنه ٠‏ وقد سف ماژء فى القررن الوسطى ٠‏ وللاطلاع عل حال هله الخرالب الیرم وغيرها 
من المواسع الشربة , واجع السر هنری رولئصن (1۱۵۳[:0۵00 .13 (Sir‏ فى 12008 und‏ ۸۸۷۴ 
ص ۰ و TAY‏ ر YAL‏ * والسر لي ۰ عولد سيد (Sir 1". Goldsmid)‏ كباب Eastern Persia‏ 
١ ) ۲۰۱:۱ (‏ وسايكس (81188) فى ۴۵۲81۵ رس ۲۷۰ و ۳۸۲ و ۳۲۸۳ ) ۰ ولعي سا 
لسر py! lla (A.H. Savage Landor)‏ اطلاليا نی عاب cross Coveled an d8‏ 
“TAY‏ 


رما زال پری بالقرب من زاهدان ۰ بقابا برح علؤه تحر من لمائين تدما ‏ يسس ميل زاهدان » 


YE 

وجاء ذكرها غير مرة فى آخبار الفترحات الاسلامية الاولى ء سنة ۲۰ ( ٠ ) 14١‏ 
وکات تقوم بالقرب من نهر سناو وهو من الانهار الكيرة الأ خذة من هيلمند 
حو الغرب » وتصل ماهه فى آيام الفیضان الى بحيرة زره ٠‏ 

وذكر السقربى فى الثة الثالثة ( التاسعة ) أن محبط زرئج اربعة فراسخ ٠‏ 
واتهی النا من ابن حوقل فى المثة التالية لها ء وصف مفصل لهذه المدبنة » قال : 
« هى مدينة عليها حصن »> ولها خستة أبواب ٠‏ ولها ررض وامع » وعليه سور 
وحصن دائر بالربض » وخندق على الربض حصين » وفيه ماه » وماؤء بنع من 
عكانه ويقم فيه فضل من الماء الجارية الها ٠‏ وللريض ثلائة عشر بايا » ۰ والابواب 
الخسة للمدية الداخلة كلها حديد ۰ التان متجاوران یفضان الى الجلوب الشرقی 
"یخرج مهما الى فارس» یعرفان يبابى فارس > ویسمیآحدهما اللاب ال مديد والا خر 
الاب الق وباب بفطى الى الشمال » يخرج منه الى خراسان » هو باب کر کوبه 
سية الى مدينة كركويه القربية مها ٠‏ وكان باب نيشك فى الطريق الشرقى 
یخرج مله الى بست + ويعرف الباب الخامس يباب الطعام » وهو آعمر آبوایها » 
یغفی الى الطریق الذاهب جنوبا الذى بخترق الاسواق والساین فى ظاهر زدنج ٠‏ 

والسجد الجامع كان فى الربض قرب الابين اللذين فى الجنوب الفربی 
على طريق فارس ٠‏ والحبس عند الجامع ٠‏ وهناك أيضا دار الامارة + وبين باب 
تيشك وباب كركويه فى التسمال الشرقى من الدينةء أبنية عظليمة تسمی أرك أى 
قلمة » وفبها كانت الخزانة ٠‏ بناها عمرو بن اللبث الصفار > نی أمراء الدولة 
الصفارية ٠‏ وكان آخوء الامير يعقوب » موس هذه الدولة » قد بلى له قصرا صار 
دار الامارة الجديدة وهی فى هذا الجزه من الدينة الداخلة بين الابين اللذين فى 
اطنوب الفربی وباب الطعام ٠‏ وبالقرب منها قصر عمرو یا + وكانت هذه الابنية » 
كسائر آبنية المديئة » « من طين © آزاج معقودة » لان الخشب بها يتسوس ولا 
وله درح لولبية ؛ وثيه كتابتان بالكوفية یمکن قراءة شيء هتهما ٠‏ دیرری ان هذا اليرج قد خريه 
تیررلك ۰ انظر : تیت (1818 ,2 -0) نی .148 لسا ۱۹۰۶ س ۱۷ ۰ 

وتقرم اصرت اباد , قاهدة سيستان الحالية , على بشمة آمیال جنوب عله الخرائب - وگالت 


تعرف أولا پاسم ناصر اباد ء الا ان هنا الاسم قد بطل الیرم ۰ رعل ما ذكر الستر ساتج لتدو . 
تعرق الیرم بشهر نصرية ایض ٠‏ 
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رشبت » لرطوبة جوها واتشار الارضة فبها ٠‏ وقی المديئة الداخلة وريضها » كير 
من الفنادق + وفى الريض دور الامارة + وأصواق المدينة الداخلة حوالى السجد 
الجامع * وأسواق الریض أسواق عامرة أيضا م مها سوق يسمى سوق عبرو > 
باه ثانى الامراء الصناریین ٠‏ « وغلة هذا السوق فى كل يرم نحو آلف درهم 
( 40 ياوا ) ووقفه على السجد الجامع والییمارمتان والسجد الحرام » ۰ 

والسوق فى الربض صل غير منقطع نحو نصف فرسخ » ممتد من باب 
فارس فى السور الداخل » الى باب فادس فى سود الربض ٠‏ وكانت المياء وافرة 
فى انحاء زرنج > تجری الیها فى آنهار صنيرة وقنی متصلة تأنذ من نهر ستاروة 
وخ الى المدينة الداخلة من ثلائة مواضم : من الباب العتبق > ومن الباب الجديد > 
ومن باب الطعام ٠‏ « ومقدار هذه الانهار » اذا اجتمعت »> ما يدير الرحى ۰ وعند 
المسجد الجامع حوضان عظيمان يدخلهما الاء الجارى ويخرج وتفرق فى بیوت 
أهل البلد »۰ وییوت الريضتجرىاليها لاه فى تن آیضا ولا فت عن هذه الماه لدد 
حر الدينة ٠‏ وفى كل بست سرداب يميش فيه الئاس فى فصل القبظ لاشتداد الحرارة 
فى زرنج ٠‏ وأرض المدينة سبخة ورمال » بها خيل « وشتد رياحهم وتدوم م 
وتقل رمالهم من مكان الى مكان ۰ ولولا انهم بحتالرن فيها سباسات > 
لطمّت الفری والدن بهاء ودلك ان جميع البلد رعل » ۰ ولدوام دیاجمم 
« نصبوا عليها أرحية لطحن قموحهم > یدیرونها بالریج » ۰ وهو أعر اختصت به 
هذ. البلاد » وكانت ٠‏ الرمال المتحركة » مبعث خطر وضرر دائم لاأهل الديئة ٠‏ 
ولان حوئل حديث طويل بلغه فى منة ۲۹۰ ( ۹۷۰ ) > ذكر فبه كيف أنه 
الرباح قبل ذلك بسنة « آکبت بالرمل على الجامع » ٠‏ 

هذا ها كان من حال ژرنج فى الثة الرابعة ( الماشرة ) ٠‏ وقد ردد 
المقدمى هذا الوصف أيضا ٠‏ تأشار الى غنى أهلها وال انهم ذوو عقل وعلم » ووه 
بتلتها الحصيئة وبمنارتیها المشهورتين فى مسجدها الجامع + بنی احداهما يسوب 
بن اللت الصفار("۲ ٠‏ وبقت هذه الدينة على ازدهارها فرونا كثيرة حتى الها 


زه) قال المتسى ( احسن التقاسيم - ص ۳-۵ ] : م --- الجامع عییا » له منارتان ۰ القديمة 
راحری من سعر بداها يسقوب من الليث » ( م ) ٠‏ 


35 


على ما يبدو قد نيجت من الدمير فى خلال الفزو الفولی سنة 4۱۹ ( ۱۳۲۲ ) » حين 
بعث جنكيز خان بجموعه لتخربب سيستان * وبقيت مثا بعد هذا التاريخ يحكمها 
وال مقولى ٠‏ وفى النصف الاول من الملة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تكلم الستوفی 
على زرنج ( وبلفظ الفرس اسمها زرنك ) وقال انها مدينة على فاية هن 
الازدمار » وكان پیعمی زرنج من الرمال المنحركة التى تايها من المفازة المجاورة 
لها » « بد » عم يقال ان أول من بناء اللك گرشاسف فى قديم الزمان ٠‏ 
وجدده بعد ذلك اللك بهمن بن آسفندبار ء وأطرى المستوقى ساتين ژدنع الى 
تكثر فيها الفواکه الطبة ٠‏ وكان رسقى هذه السانین سياه رود ( النهر الاسود ) 
وهو يأخذ من أحد فروم عيلمند ٠‏ على انه فى أواخر هذا القرن أى سنة ۷۸۵ 
( ۱۳۸۳) » ظهر تيمور بجحافله أمام المدينة > وكانت تسرف حين ذاك » على 
ما پا » بشهرسيستان ( أى مدينة سيستان ) وما عتمت أن لاقت مصيرها المحثرم * 
ذلك انيمو رانك استولىعل قلعتها وقرضنّها » وهىالقلعة المروفة ب « حمار زد ٠»‏ 
ولملها كانت تقوم فى شمال زرنح بالقرب من حافة البحيرة ٠‏ أما سبستان العاصمة 
شها ء نقد سدت آبوابها بوجهه وامتنعت عن السليم » تحاصرها حصادا لم 
يطل آمد. > فقد استولی عليها عنوة واعمل السیف فى رقاب أهلها > ودك 
آسوارها وخرب دورها ۰ ومنذ ذلك الحين تحولت ژرنج الى خرالب لا اسم 
له" . 

وبحيرة زر » أو زر » كانت فى القرون الوسعلى على ما يا » أوسم 
بكثير مما هى عليه اليوم ٠‏ الا ان هذه البحيرة » كانت فى كل الازمان « يتح 
الاء بها وینقص على قدر زيادة الماء [ فى الانهار ] وتقمانه ۳ ۰ وقال ابن 
حوقل فى وسنها فى الثة الرابعة ( العاشرة ) : « طولها نحو ثلالين فرسعنا ( ملة 
ميل ) من ناحية کیوین ( أو “كرين ) على طريق قوهستان الى قنطرة كرهان على 

زم البلاذرى ۳۹۲ ر ۳۹۶ + الیمقوبی ۲۸۱ ؛ الاسطلشرى ۲۲۹ - ۲:۲ ! ابن حوقل 547 
۹ و 501 ؛ الندسی ۲۰۵ ؛ الستولی ۱۸۴ ؛ هل الیزدی ٠ ۳۲ : ١‏ 

(۷) وقد تشر ميجر سابكس فى کتاپه ۳8۳818 فى الصفحة :۲۹ و ۲۷۴ عددا من الخوارط 


البيالبة , توضع حالة اتا میلمند والبحيرة فى يوهنا ٠‏ تفن آتمی الطرف الجتوبی غن شوش البحية 
العظى , للصمل بمجرى کیب ت طوله انحو من لشمسين ميلا وسدل عرشه ۴۵۰ ياردة وله جروف 


WY =‏ 
طريق قارس » عند حد سجستان فى المرحلة الثالثة فى الطريق من زدنج الى 
ترپ ( أنظر ص ۳ اعلاء ) ٠‏ وعرض هذه البحيرة مقدار مرحلة ( أى 
مسيرة يرم وهو تحو ثلائين ميلا ) وهی عذبة الماء > وافرة القصب > ويرتقع منها 
سمك كتير ٠‏ و « حواليها كلها قرى سوى الوجه الذی یل الفازة » وی هذه 

القرى كان هذا السمك يحفف ویحمل الى سائر البلاد ٠‏ 

واکیر الانهار التى تحمل الاء الى بحيرة زره » هو نهر هيلمند السظيم الذى 
أجاد يانوت فى وصفه « انه ينصب اليه مياه ألف نهر » + وقد ضبط اسمه بصورة 
هند مند ۰ آما هبد مند فلعله من خطأ النساخ ۰ وكذلك هير مند ( أو هيرميد ) 
وبهذا الاسم الاخر ذكر المستوق النهر > كما سماه أيضا آب زره » أى نهر ژده * 
وما هیلمند الا الصيقة المديئة الا*كثر شيوعا - وخرج هذا النهر الكبير فال بال بين 
غزنة وباسان » ونؤلف هذ. الجبال اليوم قسما من آففاستان ء وقد كانت فى 
القرون الوسطی تعرف بناحية ( آو مملكة ) الغود * ويجرى هیلمند حو الجنوب 
الغربى فبلحدر فى الوادى العريض العروف بزمینداور الى مديئة ست حیث 
يلتقى بضفته اليسرى نهر قندهار الذى يسقى بلاد راخلج ٠‏ وكانت بست أولى 
مدن سجستان التى يلفها النهر ٠‏ ومن هذه الدينة پتساف هیلمند انسطائه المشليم 
لصف الدائرى » باتجاهه جتوبا ثثربا نشمالا حتى يبلغ زرئج ومنها یدود تحو 
الغرب ثانية ثم يقع فى بحيرة زه » 

ولقوم فى نهر هبلمند ء على بعد مرحلة > أى مسافة نحو الاين ميلا من 
زرنج » سدود ألشتك لتقسيم مباهه على أنهار الرى + وفی هذا الموضع فرغ 
أعظم كمبة من ماله فى آنهار خمسةكيرة تجری لحو زرنج والبحيرة ٠‏ ثاول هذه 
الانهار المنشقة عله : نهر الطمام وهو آبسدها جنربا ٠‏ وكان سنى الرساتيق 
خارج باب الطعام من أبواب زرنج وقد مر" ذکره ٠‏ ومن هذه الرساتيق ما ینتهی 
ارتلاعیا خیسرن سنا بثال له كيلا ؛ ويجرى هذا اللهر لحر الجدرب الشرفی ميت لى كرد زره ٠‏ 
ای وهدة زره وهى عقيق ثال لليحيرة ال جاوب عدرة هیلمند الاسفل ٠‏ رتستقبل هذم الرهدة ٠‏ 


( كرد ) لى فرسم الفتضان فضلة مپاه البحيرة , رمساحة كرد زره نحو هئة ميل من القرق ال 
الفرب دئلائین ميلا عرضا ۰ انظر ؛ سايقس فى ۳67810 س دم ٠‏ 


۳۷۸ -— 

الى حد نيشك ویله نهر يقال له نهر باشترون ٠‏ ثم نهر اثالث هو نهر سناروذ م 
كان يأخذ من هبلمند على فرسخ من زرنج ء وهو اللهر الذى يحمل اماه الى, 
تاعدة الاقليم ٠‏ ولهذا فقد أشار اين حوقل الى أن فى موسم الفیضان كانت نمجری 
فيه السفن من بست الى زرنج ۰ أما النهر الرابع > فكان یستی مقدار ملاثين. 
فرية ویقال له نهر شمة ۰ والنهر الخامس كان نهر میتلی* وکانت فضلة ماه 
نهر هیلمند يعد ذلك تجری فى نهر يسمى نهر كزك > « وقد شک رهنال اسکتر 
بمنع الماء ان يجرى الى بحیر: زره حتى بجی» الد" > فاقا جادت أيام المد“ زاله 
السكر ووتع فضل هذا النهر الى بحيرة زره ,40 + 

ويؤخذ من أقوال البلداليين العرب الاأولين » أن زرنج لم تكن اعدة 
سچستان فى يام ملوك السجم القدماء » بل كانت مدرئة اسمها رام شهرستان ورقال. 
لها ایضا آبر شهریار » وهذه المديئة كانت فى المثة الرابمة ( الماشر: ) قد دفتها 
دمال المفازة » وأبنيتها ويعض ببوتها يقبت قائمة الى ذلك الزمن ٠‏ ويقال ان موضع 
هذه العاصمة القديمة كان على ثلاث مراحل من زرنج » عن يسار الذاهب من 
زرنج الى كرمان « اذا جزت » ( مدينة ) دارك بحذاء ( مدينة ) رانك » وهية 
موضعان مجهولان ٠‏ ويقال ان القرع الكير المثشق من هیلمند ٠‏ كان یجری 
عليها فى الايام الخالية فیسقی رسائيقها » تم انقلع السکر فى هذا الثهر وانبتق الاه 
منه ومال الى نهر آخر فانقطع عنها » ومن ثم تحول ما كان يكتلف المديتة المتيقة 
من دسائیق الى مفازة » فهجرها الناس ونوا زرلج ٠‏ 

وعلى سافة بسيرة غرب بحيرة زره » على حد فوهستان » عند شفير المقازة 
العظمى » مدينة نه أو نيه » وقد ذكرها البلدانيون المرب الاولون بکونها من أعمال. 
ميستان ٠‏ قال فيها القدسی « علبها حصن » بنلؤهم طين > وشربهم أكثرء من ی » 
بجرى اليها اماه من الجال » وأشار الى نه أيضا باقوت والستوفی » ولم يزد 
الاخير شیثا الا قوله : بناها الملك أردشير بابكان » وما يشاهد اليوم من بقايا 

( الاصطخرى ۲۸۲ - ۲1۶ ؛ ابن حرقل ۳۰۰ - ۲۰۱ ؛ القدسى ۳۲۹ ؛ یاقرت ١‏ . ۰۱۱ 


Writ‏ د ٩۲‏ و 195 ؛ المسترفى ۲۱۱ ر ۲۲۸ ۰ وأشار اقنبی الى البحيرة باسم بحيرة المد 
ولمل ذلك من رهم الساح - 


A -‏ 
الحصون والخرائب الهائلة لا پدل الا على انها كانت فى القرون الوسطى موشما 
جليل اشان(؟ ۰ 

آما ما يقع من آنهار فى بحيرة زده من الشمال ء وهی الانهار اللحددة من 
آستزار ( سبزوار هراة ) ويقال لها اليوم هارود » فلم یذکرها البلدائيون العرب 
على ما ريدو ء الا انهم آشاروا الى نهر فرء + ومخرجه فى جنال احيةالفور ۰ 
ووادی فرء هذا » بعد ان يحتاز الجال » يدخل اقليم سجستان وهل الى مدينة 
فره » وقد وصفها ابن حوقل بقوله هى أرض سهلة ومدينة كيرد » أبنبتها طين 
ولها رسناق پشتمل على نحو من ستين فرية » وبها تخل وفواكه وزروع ٠‏ وزاد 
القدسى على ذلك قوله « فرء : ذات جالبين > جانب للخوارج وجاب لاأهل 
الجماعة » + وعلى مرحلة من جارب المديئة » منطرة على نهر فره يقال لها قنطرة 
فرء ( وبالفارسية پل فرء ) ٠‏ وعندها يعبر الطريق الاتى الى زدنج من ضفة 
اهر البمنى الى البسرى ٠‏ وكانت هذه القنطرة > وعندها مدينة آیضا ء على أدبع 
مراحل فوق جوين ٠‏ وكان فى لحو نصف الطريق بين المديلنين ( على ما ذكر ابن 
رسته ) موضع يقال له کن + وقرب كهن > على بعد فرسخ من غربها » کب 
رمل کی > ذو خاصية اسماع الاصوات + فان القبت على رمل هذا الثل الاء أو ی 
شىء حتى الصفير « سمعت مله صونا شدیدا ودويا هائلا سما » » وذكر الیرونی 
أيضا هذا الجل المجبب > وقد كتب فى الئة الخامسة ( الحادية عشرة ) ٠‏ ومثل 
هذه الخاصات التی فى الرمال المتتقلة تلاحظ البوم فى كان المقازة بين سجستان 
وقوهستان ۰ والدينة المزدوجة الحديثة لاش جوين » وهی فى يومنا موضع 
جلل الشان قد ذكرها القدسى ياسم "کرین ( عوضا عن گرین ) م وال فيها 
« كرين » عليها حصن میم كبير > ولیس بها مر من أجل انهم وارج » ۰ 


- ۱۸۴ الاصطخرى ۴۵۲ ؛ أبن حوقل ۳۰۰ ۸ المقدسى ۳۰۹ ؛ ياقوت 1 : ۸۷۱ ؛ اللستوفى‎ )١( 

۷ يلم موضح رام شهرستان پالضیط ۰ وقد سمل سر صا ٠‏ روللصن ( 1808 لستة ۱۸۷۳ 
س ۲۷ ) موشمها فى رامرود بالقرب من مشرج شلا ؛ حیت تری هناك اطلال داسعة كبية ۰ رتد 
وست هذه الخراتب التى لسمى الپوم شیر رستم أى مدينة رستتم » ورشع لها مشتطا : سفع 
لاندر , فى تابه 18308 6078680 2067038 ۲ : ۲۷۰ ۰ ورسف میحر سایکس غرائت نه 
لى تابه ۳0۳818 ر س 4۱۳ ۰ 


م - 


آما غير القدسی من بلدائيى القرون الوسطی > فام يذكروا هذا الموضع الا بكوله 
مرحلة فى الطريق » ولم يذكروا الاسم ٠‏ لاش » ٠‏ 

وفى نحو نصق السافة بين جوين وزدنج > يعبر الطريق آکبر فردع 
عبلمند على قنطرة ٠‏ وعلى يضعة فراسخ جنوبها > المدبنة الجليلة کر کنویه 
كانت هذه المديئة على مرحلة شمال زرح ء وباسمها على ما بنا »> سمي" ياب 
زرنج الشمالى ٠‏ وكان أهل كركويه من الخوارج على ما ذكر يادوت ٠‏ وفی 
كركويه بيت ار معنم عند المجوس ٠‏ وأمهب القزوینی > وقد کنب فى خنام 
للئة السابعة ( الثالئة عشرة ) فى صفة هذه الناية + قال « بها فبتان عظيمتان > 
زعموا انهما من عهد رستم الشديد ۰ وعلى رأس القبتين فرنان قد جمل ميل كل 
واحد منهما الى الا خر تشییها بقرنی الثور > بقاؤهما من عهد رستم الى زمائنا ٠٠١‏ 
ولحت الفتان بت نار للمجوس ۰+۰ وثار هذا البت لا طفا أبدا ء ولها خدم 
يشاوبون فى اشمال الثار » يقعد الوسوم بالخدمة على بعد من النار عشرین 
ذراعا » ويغطى قمه وأنفاسه وبأخذ بكلبتين من فضة عودا عن الطرفاء لحو الشبر 
بقلبه فى الناد + وكلما هم" الار بالخو بلفی خشبة خشبة + وهذا الببت من أعظم 
بيوت النار عند المجوس » + وعلى شىء رسير من كركويه > على ثلاثة فراسخ 
من زرنج » كانت مديئة كارك ونال بافوت أن بعضهم پسمیها "كر ونوهى ما 
زالك الى یومنا تمرف بهذا الاسم + وزاد يأقوت على ذلك انها ٠‏ بليدة نزهة كثيرة 
الخرات » وآهلیا كلهم خوارج > حاكة ۰ , 

(۱۰) ان رستثه 194 ١‏ ویصدد الکتبان الرملية السمعة اسراتا , داجع الیرونی ؛ الا"نار اليائية من 
العرون الالية رقد تقله الى الانكلبزية سخو (8801881 ,8 .0) س ۲۳۰ من الترحة ( ص۲۲ من اتن 
العربى ) ۰ رللاطلاع عل مثال هى يومنا هذا لتل رمق يسيع أسوانا کاصبوات « الفيثارة الايرلية » 
(Aeolian Harp)‏ الظر . سر ف ۰ عولد سند ( 282818  Easlern‏ ۱ ۰ ۳۲۷ 
نقد زار هدا التل العجيب فى مغنهد الامام ريد عل شمسة آميال غرب فلعة ام ٠‏ 

الاسطخری ۲14 ؛ ابن سوال ۳۰۴ و ۲۰ ؛ العسی ۲۰۹ و ۳۲۹ + الستوفی ۲۱۵ ! اللزوينى 
۴ ۰ ۱۹۳ ! پالرت ۳ ؛ 1۲ و AAA‏ ! ۶ : ۲۵۲ و ۲۷ ۰ 

أها موضح کرکویه ,لیتلن البح عله بين الخرانب الراسعة فى چنرپ پیشاوران ١‏ وعندها قسلرة 
قديمة ذات عندين / يقال لها تخت بول ۰ انظر ایضا : سر ولد مسد لى 86818 Eastern‏ 


۲۱۰۱۱۰۱ ) ریت 1818 فى كتابه خراسان رسیستان ( ص ۷۱۸ ۰ 
كان الزردشكيرن يسبون بيت الدار اللدكور آعلاه » ميدبو گرکو - ( التهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 


- ۳۸۱ بت 


آما نهر خاش > أو ختواشی > أو "خواش > فانه بقع فى بحيرة زده 


بين نهر قرء وهبلمتد ٠‏ وقد سماء ابن حوقل نهر تشك » ويشك اسم الناحبة 
العامرة فى شرق زدنج ء وبها سمى ء على ما ذكرنا » الباب الشرقى فى الماصمة 
زرنج ۰ ومخرج هذا النهر فى جبال الغور ایضا ٠‏ ومدينة خواش راكبة عليه » 
ومی على نحو مرحلة من زرنج ۰ وذکر ابن حوقل ان مديئة خراش أكبر 
مدن هذه الناحية » بها مخل وأشجار ٠‏ وحين کتب پاقوت > صار اسمها لفل 
بصورة خاش ء على ما هو اليوم + وأجل مديئة فى هذه الناحبة م وان كانت 


تانا : العيثارة الايولية آلة موسيفية نالف من سدوق مستطيل فار ١‏ مرنوط على وجهه أزثار , 
تعزف من تلفاء لعسها بقل الریج + وائتهی الينا من أبار رؤساء الیهود ( الربينيين ) ان الملك 
دارد كان یملق فیعارته تون متامه ليلا , فاذا انتصف الليل سبع مثها مبوت داعم ٠‏ والعروك انا 
الصينبين الى بوسا وطيرون طيارات من الورق يعلى مى شيطها ؟لة تعطى اسوانا موسيفية اذا لاستیا 
الريم ٠‏ دنسد مثل ذلك فى العراق لدى الصبیان الذبى يطيرون طیارات ورفية ؛ انيم پملعون فى 
خيط الطبارة آلة حفينة تسى « الدسبركة ار الستطرر » تعطى اصواتا مرسيقية وهي فى الي * 
وتنسب الفيثارة الابولية الى ايولس (۵60108) وهر فى الاساطير البرئانة » على ما ذكر هوهيرس + 
ان هيبوئس (Hippoua)‏ ضابط الريج واكم جريرة ايولية الماللة ۰ وايرلية ا4601 
حقاطمة پوتانية قديبة فى آسية الصفری ( راجع دائرة العارف البريطانية ۰ ماده : 8872 Asolian‏ 
من الطبعة الرابعة ۰ 


ان الظاهرء العجيبة التی كسبى « موسیهی الرمال » , فد سسعها الكثير س علساء الجيرلرجية 
.ررراد الصحاری والقفار - روى بعضهم ٠‏ ان ثرا من الرسیغی الصاخبة التى تبه ال حد ما « الجاز » 
العنيف , تسمع نی بعص الاعيان فى سحراء گلهاری ( فى جبوبی افريقية ) » حیث بوجد « لسان ٠‏ 
بهن الرمل الاديض مستقر على « شهر » من الرمل الاسر ٠‏ ون ترتفع هله الوسیفی حى اتشيه سوت 
محرك الطائرة ٠‏ ويرون فى تعسيي ذلك , ان هدا « اللسان » من الرمل الابيض , بزسف كله على 
«الرمل الاحمر المستقر فيحدث الصوت ٠‏ 

رذكر غيرهم ١‏ انهم سوا هير مرة الى صحراء بيرى ١‏ أصواتا موسيقية راضحا تشیه شطبة 
الاجراس النساسية » دفال آخرون انهم سسعوا عرسيقى الرمال جلية فى بلاد الادثان » على ادبعند 
.ميلا من مديئة کابل الى القرق + 

وف مسر عرقت ظاهرة موسيقى الرمال ایشا ٠‏ فاق البدى » فى اقص الجنوب القربى من سار 
اعصر ؛ يرعمرن ان هذه الموسيقي ابا ان عکرن اصوات الاجراس فى الكتائس والاديرة الثی طرتها 
الرمال , أو انها سفير الحن وعريل السياطين - ولو زرت « جيل الناتوس » فى وادى العربة شال 
.عديئة الطور بشيه جزبرة سينا ء لسمعت عجبا عجابا ؛ راين يبدا اقتا ثم یملو رويدا رريدا حتى يزعع 
السام ويخيفه ؛ ويد فسر بمشهم سيب ذلك ان الطبلة الملیا من الرمل تكون شديدة السرارة + 
لتاق الرج لعمرگها للحدث المرسيقى ٠‏ (م ۲ * 

)١١(‏ فى هله الارجاء . ثلائة مواضح بهذا الاسم او بيا يشابهه » هى لهر رمديفة لاقي 
الحالييل ٠‏ ثم عديئة بهذا الاسم فى جبل الققص ز ألظر سن ۲۵۰ ع رآشیرا خراس مكران ( آنظر 
می ۳۸ ) * 


= AY - 

اصفر من خواش » مدينة قبررنين أو القرنين ٠‏ وهی موطن آل الصفار يعقوب 
وعمرو ابني الليث الصفار الشهور + وكانت قرنين فى المفاز: فى شمال غربی 
خواش > على مرحلة متها فى الطريق الذاهب الى فره + وفيها » على ما ذكر أن 
خرداذبه » ه أثر مربط فرس رستم » ۰ وتكلم القدسی على قرئين قال : هى 
صغيرة وعلها حصن ولها تهر وبها جامع ولها ربض + وآشار الستوفی الها أيضا 
دقال : يكثر فى رسانیقها الخصبة القمح والفواكه + 

وفى نصف الطربق بين قرئين وفرء > مدينة جزء الصيرة وعى لحو قرنين 
سعة ٠‏ ذكر ابن حوقل انها شتمل ٠‏ على قرى ورساتیق > وهی خمبة » وماؤهم 
عن قنى لهم » وأبنيتهم أيضا من طین » ۰ وذكر ياقوت أن أعلها فى أيامه كانوا 
بقولون لها كزء ٠‏ ويقال للناحية التى تحف بنهر خواش ؛ ليشك » وكانت فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) كثيرة السكان » على ما بسنا ء وحرورى > « فرية عامرة. 
ملطائية » وهى ما زالت نائمة على ضفة الثهر أسفل خواش حيث يعبر الطريق 
الاتی هن بست نهر خواش على قنطرة آجر ۰ وكانت قرية سروزن المرحلة 
التالية لها فى طريق زدنج ٠‏ وبين هائين القربنين زابوقه » وهی قرية عليها حصن 
منيع قال القدسی انها تحو جوين سعة + 

وعلی مسيرة يرم شمال زرئج » مدینة الطاق ,الجليلة > ولم تين كتب 
المسالك موضعها الصحمح + ثال القدسی : « الطاق صخيرة كثيرة الاعناب واسعة 
الرستاق » ۰ وذكر ابر الفداء فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » تقلا عن ابن 
معد > وقد سساها حصن الطاق : « هو على جبل مرئقع عند التواه اللهر » 
( أى نهر هیلمند ) » وعنده ينعطف النهر غربا یمد آن تتقرع مته الانهار الجارية 
الى دنج فيقع فى بحيرة زره ٠‏ وقد جاه ذکر هذا الحصن مع فلمة زره ( أو حصار 
زده ) فى جملة الدن اتی استولى عليها تيمورلنك قبيل هجومه على زرنج ٠‏ وفى 
أخبار الفتوح الاسلامية الاولى » جاء ذكر قلمة أخرى فى هذء الانساء م هى زالقه 
قیل انها على خمسة فراسخ من كركويه ومن زدئج ٠‏ ولا يعرف عنها شىء غير 
ذلك ۰ ولم يرد لها ذكر فیا بيد )+ 


۲ الیلاثری ۳ و ۳۹۰ ؛ ابن حرقل ۲۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۵ ؛ این شرداكيد ۰۰ + 


AT -‏ 
أما بست » فانها على نحو خط عرض زرتج ۰ والطريق من زرنج بأخذ 
شرقا مارا بحرورى » على ما بسنا » ويقطع الفازة ٠‏ اما مجرى هيلمند » فانه 
يضاعف المسافة اذ يلتوى التواء نصف دائرى باتجاء الجتوب > وفی متتصف 
امتداد مجراء تقوم مديئة رودبار ٠‏ وقد ذكر البلاذری هذا الموضع على ما بظهر 
فى أيام الفتوحات الاسلامية الاولی » فتکلم على مدينة يقال لها الروذباد فى 
مجتان » فی طريق قندهار وبالقرب من الروذبار هذء » كانت کش ( أو كس ) ٠‏ 
ويدو انها هى الوضع المعروف اليوم باسم كاج أو كهيج ٠‏ ولم يذكر اللدائيون ' 
المرب الروذبار الا عرضا » ولعلها نطابق ووذبار التى وصفها الاصطخری وقال 
انها من أعمال فيروز قند قرب بست ٠‏ « وأكثر غلانها اللح > ولهم مع ذلك زدوع 
وفواكه ومياء جارية » ۰ وى هذه الانساء موضع آخر هو الزالقان » وتکب 
ایشا السالقان أو الجهالكان + وصفها ابن حول بکرنها من بست على مرحلة 
واحدة » ولكنه لم يذكر فى ای اتجاه هی منها + ولم يرد هذا الاسم فی كتب 
السالك ٠‏ وكانت مدية « أكثر أهلها حاكة » وبها فواكه ولخل وزدوع » 
وماؤهم أنهار جارية » وكانت فى الثة الرابمة ( العاشرة ) تحوا من القرئين فى 
الكر ٠‏ 
وأبست ( أوابست ) على نهر هیلمند » عند ملثقى الثهر الاتى من ناحية 
تتدهار ممه + وقد كات دائماً موضماً جیلا" + نال الاصطخرى ٠‏ على 
ياب بست ء جسر من السفن كما یکون على أنهار العراق » وعليه يبر الطريق 
الامی من زرنج ٠‏ وكانت بست فى المثة الرابعة ( الماشرة ) ثانية الدن الجليلة 
فى سجستان ۰ « وزي" آهلها زي أهل العراق » وبها متاجر الى يلد الهند ء 
وبها تخل وآعناب » وهی خصبة جدا » ٠‏ وكانت ست تعد أجل مدن اللاد 
الجبلبة فى شرق سجستان التى تشتمل على الناحيتين الكبيرتين : زعين داور 
ورخج ه تال القدمی ان حول بست وقلعتها آرباضا كيرة على فرسخ قوق ملتقى 
هر خردروی ( نهر آرگنداب الحال ) يهيرملد ( هیلمند ) + ولها جامم حسن 
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وأسواق عامرة ٠‏ « وعلى نصف فرسخ من انحو غزلين ( غزنة ) © مدينة صفیرد 
تسمى المسكر » ینزلها السلطان » وقال یاقوت فى المثة السابمة ( الثالثة عشر: ) > 
أن الخراب فى بست ظاهر »> وئو"ه بانها « من البلاد الحارة الزاج » وهی كثيرة 
الانهار والبساتين » + ونى ختام المثة الثامنة ( الرايعة عشرة ) أوفع تبمود بها 
وبما جاورها ء الدمار حين زحفه اليها من ژرنج » وخرب فى طریقه أحد 
السكور العظيمة فى هیلمند السمی بتد دستم ء و کان هذا السکر یسکر الیاه التی, 
تسقي الرسایق فى فرب میستان ٩۳‏ ۰ 

وما زال الرادی العريض الذى يجرى لبه نهر هیلمند متحدرا من جباله 
هندو کش الى بست ۲ سرف باسم زمين داور ٤‏ وهو الاسم الذى آطلقه اللدانبون 
المرب على ناحیته ۰ وهذه هی النسمية الفارسية > ويقابلها بالس‌يية أرض 
الداور أو يلد الداور * وستی هائین التسميئين واحد > هو أرض الا بواب أى 
دروب الجبال ٠‏ وكانت هذه البلاد فى القرون الرسلی خصبة عامرة كليرة 
السكان » بها أدبع مدن جللة » هی درئل ودرفش وبغلين وشروان ۰ ولها 
قرى ورماتيق عديدة ٠‏ وأكبر مدن هذه الاحية درتل أو تل » على ها كتيب 
الاصطخرى اسمها * والظاهر انه ,طابق الدينة الثى وصفها القدسی باسم 
الداور وقال « الداور : كبيرة طيبة وهی هشر جليل عليها حراس مرنيون » اذ 
كانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) على حد جبال الفور وهی علد شقة نهر هبلمئد 
على للات مراحل فوق بست ٠‏ دورد فى آخبار الفتوحات الاسلامية الاولى » ان 
بالقرب منها جل الزور حيث الصنم العليم المسمى زور أو زون + وقد غلمه 
المرب ۰ وكان هذا الصتم كله من ذهب وعبناء مرصتتان ببافوت ٠‏ 

ومدينة درغش » على هيلمند فى الضفة التى عليها درئل > وهی أعلى منها 
بمرحلة ٠‏ آما ین » فكانت على مرحلة من غرب درئل فى البلاه التى تسکنها 
البائل التركية المروفة بالشانك ۰ وتقيم بنهم قيلة اج » وقد هاجرت 
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قبائل الخلج هذه بعد ذلك نحو الغرب > الا ان ابن حوقل فى المثة الرابعة 
( العائرة ) » وصفهم بقوله انیم من باد الداور « على خلق الاتراك وزيم 
رلاسهم » » وفى زمين داور مدينة خامسة هى خواش ( واسمها كاسم الموضع الذى 
على نهر خواش > وقد مر" ذكره ) ٠‏ قال الاصطخرى انها بلد لا سور عليه > 
وبها فلمة ٠‏ ومما بيؤْسف عليه ان موضمها لم تذكره المراجع » غير أن يمضهم 

عد"ها من أعمال كابل ٠‏ 

وین بست ودرتل » على مرحلة چنوب المدينة الاخيرة » سروان أو شروان 
ولم تكن على نهر عبلمند على ما یظهر » قال فبها ابن حوثل : مدينة صنيرة نحو 
القرئين » الا انها آعمر وأكثر أهلا » وبها فواكه واسمة تحمل > وليل وكروم 
تجلب منها وتتقل من دسائیقها ومن فيروز قلد ۰ وهذء الاخيرة جنوب تاحبة 

شروان ٠‏ وعلى مرحلة عن شرق یست(* ۰ 
ورستاق رحج » تالف مما حول تندمار من بلاد » وهو فى شرق بست 
بامتداد ضفاف النهرين المروفین اليوم ب « ترنك » و « آرگنداب ٠٠‏ وكانت قاعدة 
رخج فى الصور الوسطى : بنجوای ٠‏ وهی الصبغة العرية ل « پنج واى » 
( أى الانهار الخسة ) ۰ وما زال هذا الاسم بطلق على اللاحية غرب ندهار قرب 
اثقاء نهری تربك واركنداب ٠‏ وقد كانت بلاد رخج على غاية الرفاهة والخصب 
والسمة فى الفرون الوسطى ٠‏ « وعامتها سوا ف يرتفع لبيت الال منها مال عظيم 
جسيم » ۰ ومن السب 'سين موضع بنجوای ء فقد كانت على طريق 
بست على اربع مراحل منها » وعندها كانت “تشعب الطرق : طريق إتجه 
شمالا بصل غزنة فى اتننى عشرة مرحلة ٠‏ وطريق آخر الى الشوق يلغ سیبی 
فى ست مراحل ٠‏ ولعلها لم تكن بعيدة عن قندهار ٠‏ غير ان السافة بين الدینتین 
لم تذكرها المراجع ٠‏ وعلى مرحلة من غرب ينجواى » قلمة كوعك ( أى الملبيل) * 
وحول القلة المدينة » وكانت ينجواى لفسها عتبعة » وبها جامع حسن ٠‏ وشرب 
)۱٤(‏ البلائرى ۳۹۶ ' الاسطحرى 11 و ۲۵۰ و ۲۸۸ ؛ ايبن ويل ۲۰۲ و 8-4 ؛ القدسى 

۲-۰ ؟ ياقرت 5 41م 4 £ : ۲۲۰ م 


لم یپق الیوم مدبئة من عدن رامين دارر - الا ان درتل فاعدة هله اليلاد ينبشى الا كانت حيث 
موضح كيرشك الحديعة ٠‏ 


- ۳۸ - 

أهلها من نهر ٠‏ 

وعلى مرحلة من هذا الوضع فى طريق سيى » مديئة بكراواذ ( عوضا 
عن بكر اباد » وقد أشار اليها الاصطخرى وابن حوقل باسم تکی ناباذ » ولعل 
ذلك من وهم السا ) + وهی « مدزئة كيرة » الجامع فى السوق » ٠‏ وكانت 
على نهر یلفی نهر قدهاد » 

أما مديتة قندهار ( أو القندهاد ) فقد ذکرت غير مرة فى آخاد الفتوح 
الاسلامية الاولى > فى جملة الراضع القريية من حدود الهند ٠‏ وأشار البلاذدی 
الى ان السلمین وصلوها من سجستان بعد أن اجتازوا الفازة > ثم اتوا الدينة 
فى السفن من ناحية النهر نفتحوها وکسروا البد العظيم » وقد كان ولا شك 
تمالا لبوذا ٠‏ وبمد الفتوحات > لم يرد اسم قندهار الا عرضا فى القدسی واين 
رسته والیقوبی » وذكروها انها فى الهند أو على حدود الهند ٠‏ ولم يوصلنا أحد 
من آصحاب المسالك الى قندهار با للاأسف ۰ ولا ذكر لهذا الاسم فى الاصطلخری 
وابن حوقل فى سباق كلامهما على هذا الانلیم ٠‏ وربما تكون ينجواى قد حلت 
محلها فى صدر القرون الوسطى ٠‏ اذ ان ياقوت الحموى » لم ,أننا بوصف لها > 
وبرز اسمها ثانية فى التاريخ عند الكلام على تخريب المثول لها فى اللصف 
الاول من الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم دمي يمور لها فى حتم الملة 
التی تلبی ۲۳ ۰ 

وكات ناحية سیبی » تمرف لدی البلدانیین العرپ باسم بالس © ويقال 
لها أيضا پاش أو والشتان + وفاعدئها م على ما فى الاصطخری : سيبى » و کتیت 
آیضا سوي أو سیوی ۰ ولکن الوالی كان يم عادة فى القصر » ( أى القلمة ) ۰ 
والقصر بلدة صنیة على فرسخ من أسفتجلى أو سفنجاری » وهی ثانية مدن هذه 
الاحية » ولم یمین موضعها الصحبح ولکنها كانت على مرحلتین شمال سیبی فى 
طرق پنجوای رخج ۰ آما مدينة مستنك أو ستنج فقد ذکرها آیضا الاصطخری 

(ه۱) الیلاتری 4؟5 و ١ع‏ : الاسطضری ۲۵۸ و ۲۵۰ ! این سوفل ۳۰۱ ر ۳۰۲ 


ار ۲۰۵ ؛ القدمي ۳-2 ؛ پاقوت 4 : ۲۳۲۱ ؛ على الیزحی ۱ : ۴۷١‏ ؛ الدکتور ۰ ۰ 
W. Belleu‏ لد E prom the dua to the Tigris qir yi‏ و لو 


AY ¬ 

والمقدسى وثال الاخير ان فى هه التاحبة الفين وشی مرية ٠‏ ولكن لم یت النا 
وصف لاأى موضع من هذه المواضع 4350 , 

وغزتة أو غزلين ء اشتهرت فى الناريخ فى ختام المثة الرابعة ( مطلم اللثة 
الحادية عشرة ) اذ كانت عاصمة السلطان محمود الغزنوى العظيم وقد ساد فى وقت 
واحد على الهند فى الشرق وداد فى الغرب ۰ ولكنه لم ته الا يا للاأسف 
وصف واف لغزنة حين جداد محمود بناءها وزیتها بما غلمه من غزواته فى 
الهند ٠‏ وقد وصف الاصطخرى هذ. المديئة فل هذا الزمن بحیل > ثقال انها 
کالبامیان » ولا بسأتين لها ٠‏ ولها نهر « ولبس فى هذه المدن التى فى تواحى يلخ 
أكثر مالا وتجارة من غزنة > فانها فرضة الهند » ٠‏ وسرد القدسی أسماء كثير من 
رسائيقها وقراها ومدنها ومعظمها لا یعرف موضمه الوم ۰ وکلپ اسمها بصورة 
غزنين > بصيغة المثثى » ولکه لم يشر الى ما يقصده بغزتين وان اسشعمل اسم غزئين 
فى الاأزمنة أكثر من غزنة ٠‏ وزاد القدسی على ذلك ان اللاد التى ما بين غزنة 
وكابل كانت تسرف یکابلستان ٠‏ 


جدد الشلطان محمود بناء غزنة فى تحو امتة 4۷۵ ( 1١74‏ ) حان رجوعه 
الى بلاده محملا بالغنائم من الهند ٠‏ وبلفت المديئة أوج ازدهارها قى أيامه واستمرت 
على ذلك نحو یف وقرن ۰ وقد لقب السلطان علاء الدين الغورى هذه المديئة 
بجهان موز ء ( أى مقسدة العالم ) > اتقام لوت أخيه على يد بهرام شاه الغزتوى > 
واستولی على غزنة علوة سنة ۵44 ( 1149 ) ثم أمر بنهب الدينة وحرقها » فلم 
يقم لها قائمة يمد هذه الكارثة ٠‏ ولكن التلاهر ان قبر محمود العظيم فى الجامع 
قد نسحا من هذا الدمار أو قد جدد یناه » فعد رآء ابن بطوطة حبن كان فى هذا 
الوضع فى الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وفال أن غزلة فى أيامه معظمها خراب 
ولم يق منها الا بسير ۰ وكانت قبل ذلك مدينة كبيرة ۰ وتكلم عليها معاصرء 
الستوفی فقال انها بلدة صغيرة » البرد فها شديد جدا لعظم ارتفاع موضعها + 
ولم يزودنا بوصف ذى وزن هاا" , 


(11) الاسطخری ۱۷۹ و 144 ؛ (بن حوقل ۲۰۱ * القدنی ۲۹۷ ٠‏ 
(۱۷) الاسطخرى ۲۸۰ ؛ ابن حرفل 308 ؛ المقدسى ۲۹۹ و ۲۹۷ : ابن بطوطة ۳ : ۸۸ ؛ المستوفى 


فش 

وكان البلدانيون العرب » على ما قد رأينا » بسمون الاقليم الجبلى فى أعالى 
نهر هيلمند ونهر قندهار » بزابلستان * وهو اسم مبهم الاستعمال ء ولکنه فى الغالب 
بعين اللاد الى حول غزنة ٠‏ ومن جهة ثانة » كانت كابلستان اقليم كايل > 
وهی أبعد شمالا من غزنة » على حدود الامان ٠‏ وهذا هو التقسيم الوجود فى 
آخار فنوحات تسمور ۰ وقد وصف الیقوبی فى الثة الثائة ( الناسعة ) مدينة 
كابل بقوله : « التجار يدخلون اليها و,حملون منها الاهليلج الكايلى الكار ,© ؛ 
وقال أيضا : « مديئة كابل العظمى > يقال لها "جر وس» » اما الاصطخرى فى المثة 
النالبة » نقد فال ان اسمها طابان ٠‏ ولكن الظاهر ان اسمها الشائم كان کابل > 
وأكثر ما كان يطلق » على ناحتها ٠‏ 

وكان فى كابل فهندز - أى فلسة ‏ مشهور ٠‏ وعلى المديلة سور منبع > ولا 
پژدی الها الا طربق واحد » وكانت فرضة لتحارة الهند ٠‏ « باع بها من الليل فى 
كل حول » ما بسمل بقصتها على ما ذکره تحارهم بالفی آلف دینار "© وزائد ۰ ۰ 
وفيها تجارات الهند والصين الثميئة + وللمساسين فى کابل ريض > ومثله للبهرد 
والواشين ۰ وفبها أسواق عامرة كثيرة السلع ٠‏ وذكر الفدسی آیضا ان فى قلعنها 
را عجية وان كابل فى نظرء « بلد الهلبلج الرفع » ۰ وعد" كابلستان فى آخر 
اقلم سجستان + وقال التزوینی فى الثة السابعة ( الثاثة عثرة )  :‏ یجلب منها 


4E 

ولم انا السبى فى كنانه « سيرة محمرد صاحب عزلة » بوصف مسهب عن عاصمة هدا 
السلطان ۰ وائظر مادة ( غزلة ) التى کتیها سر هى ۰ يرل (7۱18 .11) فى دائرة المارف البريطانية 
ر الطبعة التاسعة ) للجند الماشر ٠‏ سس ١ه‏ رفيها تخطيط للديئة ٠‏ 

(14) الاعلبلج أطلق فى القرون الوسطى ۰ على لمر جاف وحب فاب الخاصية ٠‏ يحلب 
عن الهند ٠‏ اشتهر کنیا فى لبخ المقابير فى تلك الابام ۰ زهدا الاسم یوئائی الاصل ۰ رشره 
الهندى المستمل في تركيب التوابل مضلت الانواع * وآجردها يفال له الكابل ای النتح في كابل ٠‏ 
وسمسي العرب هذا المقار ( عل ها انثهي الينا ) اصليلع او هیلع ۰ ولان البيطار فى كتايه 
« الحامع لمردات الادوية والاغدية » ( وقد قله الدگنرر جى - سولثيمر 600161۳00۷ DF, J,‏ 
راجع 155:0١‏ ۰ ۲ : ۰۷۲ ) لبذتان نه ۰ انظر اسا دورى فى تكملة العجمات العربية ( مادة : 
املیلج ) و 16۲۳06 Glossary of Anglo-Imdıan‏ تاليف بول Yule and Burnell jus‏ 
في مافة : Myrobalan‏ . 


(16) مدا ما ذكرء الاصطشري , أما الژلف مند جمل البلغ آلف ألف دیتار » آی ما یساوی لصف 
یوق باون استرليس [ م ) ۰ 


۲۸۹ - 

( أى من كابل ) النوق النخاتی » وهی آحسن آنواع الابل » فى أنحاء آسية 
الوسطی ۰ وذکر ابن بطوطة مدبنة کابل وقد زارها فى المثة التالة > فقال : 
« كانت فيا سلف مدينة عظيمة م وبها الاان قرية پسکنها طائفة من الاعاجم يقال 

لهم الاثغان » ٠‏ 
وتهر كابل » راقد من دوافد نهر الانسس ( نهر مهران )© ويتكون من 
التقاء جدولين بنحدران من جال هند و کش وهی الجبال التى فى شال کایل( 45م 
وعند مبعه الشرقى جبل المضة » وقد سماه المرب بنجهير ( من ينج - هي أى 
خمسة جال » فى لفة تلك البلاد ) ۰ ومنه كان يستخرج مقداد كير من هذا 
العدن اشيينه وصارت بتجهير دارا للضرب(۲۱ فى أيام بنی الصفاد فى الث 
الثالئة ( اتاسعة ) ٠‏ وكان على دراهمها اسم اللخليفة الباسى ولا شك ٠‏ وصف 
ابن حوقل مديئة بنجهير بقوله « مدينة على جل > وتشتمل على نحو عشرة آلاف 
رجل » ويغقلب على أهلها الشث واللفب والفساد » ٠‏ وجارباية » تجاورها على 
نهر بنجهير أيطاء أى نهر كابل » وكان هذا النهر حين ذاك يتحدر متها الى 
سهول الهند مارا بر وان‌وهی مدبنة كبيرة لها جامع ٠‏ وذكر القدسی أيضا مديئة 
شان ء وقال انها من رستاق اسكيمشت « وبها عين عجية » وعلى حافتها مسجد 
تية بن سلم ‏ وهو القائد الشهرر فى الوح الاسلامية الا ول ٠‏ وأسهب 
باقوت فى حديثه عن جبل القضة وعن المد"ن من أعله > وفيهم شر" > قال ؛ 
ان الجبل كان كالغربال من كثرة الحفر ٠‏ وكان الرجال عون عروق الفضة 
فی أعماق الارض ء ستستین بالصابيح » وهم بتسابقون ویتانسون فى البلوغ 
البها ٠ ٠‏ والرجل منهم يصبح غليا ويسى فتیرا » أو يصبح فقيرا ويسى غنيا » * 


(۲۰) هو کی ممتاها بالفارسية ( الجبل ) « قاتل الهنود » ٠‏ وابن بطوطة ( ۲ : 84 ) اول 
من دگر هدا الاسم , فلم ينوم به هبله البلدابیرن العرپ ٠‏ وفال الما سمى بدلك د لان العبيد 
والجراری یژتی بهم عن بلاد الهند ز ال نارس ) سوت هتالك الكثير متهم * 5 

(۲۱) بنچهیر , فى اففالستان الیوم ۰ وئانت من دود توب تیم پلی الصعار والساما بيت 


والداوديين - وجاء اسمها فى سض النشرة يسور « ينجي ۶ 
of Musulman Numismatics, (London, 1004,‏ ات O. Codrington, A‏ 


رم .)145 .م 


e 
۰۲) أن یتفق الرجل متهم على الحفر ثلاثمثة ألف درهم ( ۱۲ ألف يلون‎ 
وحين زارها ابن بطوطة فى الثة الثامئة‎ ٠ وقد خرب جتكيزخان هذا الوضم‎ 
الرابسة عشرة ) وتكلم على نهر ينجهير المظيم الاأزرق > لم يشاهد هناك من‎ ( 

مناجم الفضة الا بقاا الحفر القديمة + 


آما جارات سجستان » فقليلة + وما ذكره القدمى منها : « التمود والزتابیل 
والحال من اليف والحصر ۳۳۰ , 


اما المسالك فى سجمتان » فكلها مجتمع فى زرنج » الها یتتهی طریق الفازة 
من ثرماسير مارا سنج وقد جاء وصفه فى الفصل السابق ٠‏ ومن زرنج بتجه 
طريق نحو الشمال فاصدا هراة مارا بكر کویه ومنها يمر جسرا على لهر هيلمئد 
الى جوين وهی على تهر فرء ٠‏ ومن جوين بصل طریق الى قرء یصمد مع الثهر 
ويسر الثهر على قنطرة فره ( وقد ذکرها فى الصفحة ۳۷۹ ) ۰ وما وراءها 
مدرئة فرء نفسها ۰ وعلى ثلاث مراحل شمال فرء مديئة أسفزاد ( أو سبزوار 
هراة ) أولى مدن خراسان » ولم تته الينايا للاأسف سافات هذا الطریق 
بالفراسخ ۶ بل وصلنا ما فيه من مراحل الايام ٠‏ وأوئق مراجعنا فيها : الاصطخرى 


۲۷) ولطرانة وسف پانوت للطريقة النى كان اهل شجهي ثبسرنها نی استخراج النضة . سقل 
رصفه بحروفه ( معجم البلدان ۷٤٤ - ۷۵۲ : ١‏ ) لا فيه من دائدة عمرالية ۰ قال ! « بلجهی ۰۰۰ 
فیها جبل الفضة ۰ راملها أخلاط » ربسسهم عصبية وشر رضل ۰۰۰ رالضة لى آعل جیل مشرف 
على البلدة والسوق ۰ رالجبل كالئريال من كثرة الطر ٠‏ رانا یتبمون عروائها یجدونها تدلهم على 
انها تفشى الى الجرهس ۰ وهم اذا رجدرا عرفا حفروا آبدا الى ان سسيروا الى الفضة , ثيتفق ان 
للرجل تدهم فى الف ثلائسئة الف درهم ار زائدا آر تافصا , هرسا سادق عا يستغلى به هو 
وعقيه , رربما حصل له بقدار بلفته , وربيا آگدی رافتقر لنلبة الماء وع دلك + وربا يتبع دجل 
عرقا ريح آشر شمبا أخرى مله ميته , لياغدان سیما فى الحفر ۰ والمادة سندعم , أن هن سبق 
فاعترشي عل صاحبه دقد استصق ذلك العرق رما يفض اليه ۰ فهم يعملون عنده حلم المسابقة عملا 
لا تعيله الشسياطين ٠‏ فاذا سبق أسد الرجلين , ذهت اعمة الآخر عدرا د وان استویا اششتراعا ٠‏ 
وعم یحفرون أبدا ما حبيت السروح واتفدت المسابيج + بالا ساروا لى البعد الى مرضع لا يحيى 
السراج لم يعتدمرا » ومن تقدم مات فى أسرع رقت ۰۰۰ » . 

وهلا يشبه ما يتبعه المعدنون اليوم فى الناجم البعيده القرر , پاتخاد مصابيح شاسة يقال 
لها تسابيع الأنان > زم ) - 

0 اليمقوبي ۲۹۰ ر ۲۹۱ ؛ الاسطخرى ۲۷۸ ر ۲۸۰ ! ابن حوقل ۳۲۷ و ۳۲۸ | القدمی 
۷ در ۳۰۲ و ۲۰۸ و ۲۲۶ ؛ قت ۱ : ۶۷۸۲ ۲ ؛ ۹۰6 ب ۹۰۵ ۳ : 101 £ افقزرینی ۲ ۱۹۲ ۰ 
هل الیزدی ١‏ : ۰۰۸ ؛ ابن بطوطة ۳ : ۸١‏ ر ۸٩‏ ! الستولی ۱۸۸ ٠‏ 


ت۳۸ بت 
رابن حوقل(۲۲۲ ٠‏ والى ذلك ء فيشىك فى نهسجثة آسماء كثير من الحطات ۰ 
ومن زرنج ته الطريق شرا الى حرورى على نهر خواش » ومنها ,قطع 
المفازة بسخط مستقم فیلغ مديتة بست فى خمس مراحل ٠‏ وعند بست انقسم 
الطرق : طریق يذهب الى بلاد زمين داور في أعالى هيلمئد ء وطريق الى پنجوای 
رخج فى انحاء قندهار ٠‏ وعد ينجواى تقسم الطرق ثانية : طرق باخذ الى 
الشمال الشرقی الى غزنة » وطریق ثان الى سیبی مارا بلدة يقال لها آسفنجای + 
ومما يلاحل » ان المسافات فى هذه الطرق قد جاءت آیضا بالمراحل فقط ۰ وان 
كثيرا من أسماء الراحل يشلك جدا فى قرات م 


(4؟) اين دسته ۱۷1 ؛ الاسطشرى ۲۲۸ ر ۲۸ ؛ ابن سوفل ۲۰۶ ر ۳۰۵ ؛ المتفسن 
Yer‏ . 
(۲۵) الاسطخرق ۲٤۹‏ ۲۵۲ ؛ أبن موقل ۲۰۵ ۲۰۷ ۰ للعنمى ۳۴۹ و ٠ ٠۵٠١‏ 


الفصل افاسس دالمشر وه 


فوهسيًا ل 


افلبم فوهسنان , هو تولوكاين (1111008311') لدی مارکو بوتو - قاين ونون ترشيز ورستاق 
بشت : سروة زرادشت العظبمة - زاوة - بوزجان ا زم - رستاق باخرق 
ومالن اب خواف - زيركوم ب دشت بياض ان كنا ان - 
طيس التمسر - خوست أو خوسف برجند وه 


سان » ودره ٠‏ 


عد" البلدایبون العرب اليم فوهستان » من آعمال خراسان کسجستان + 
وتوهسنان معاء بلاد الجل ٠‏ وانما سى هذا الاقلم پذلك » لطبيعة أرضه ٠‏ 
الجال فيه تناظر السهول فى اقلیم سحستان ء الذی فى شرق فوهسنان على 
دلتا هبلمند ٠‏ وأثار ابن حرفل الى ان اکثر مدن فوهستان صرودية وان النخیل 
۷ ينمو الا فى طس كبلكى عند حافة المفازة الکبری ٠‏ وکان « یسکنها فى الثة 
الرابعة ( الماشرة ) الا کراد وأصحاب السوائم من الابل والفنم » ٠‏ ولا دیب 
فى ان هذا الاقلیم يطابق « مملكة تونوکاین » التی ذکرها ماركو پرلر ٠‏ وقد 
رکب اسمها من اسمي مدیشها الكبيرتين : ٠‏ تون ٠‏ و « این » > وپرید به 


اللاد کلیا() + 
(۱) الاصطخرى ۲۷۳ و 574 ؛ ابن موقل ۳۲۶ و ۳۲۰ : المفدسى ۲۰۱ ! مار توپولو ‏ طبعة يرل ) 
لفن 


کتپ المرب الاسم فرعسنان ز بالعاف ) رهو كران بالفارسية ٠‏ ومسي « كر » فيها الجبل ٠‏ 


اب ۳۹۲ - 


ی ۱۳۹ 

واجل مدن فرهستان : قاين ٠‏ تال يها اين حوقل : « لها فهندز » وعلیه 
خندق » وسجد جامع ودار الامارة فى الفهندز ٠‏ وماحم من القلى » وساینهم 
قلبلة » وفراها متفرة م وهی احية من الصرود » ۰ ولقاين ثلائة أبواب » وهی 
فرضة خرامان » وذکر این حوقل « فى حد قاين منها ء على مسيرة یومین هما 
ولى لسابور ء الطين النجاحى الذى يحمل الى الفاق للا "کل » وزار ناصر خسرو 
مدينة فابن سنة 444 ( ٠١87‏ ) ووصف المدينة الداخلة وقال هى قلمة حصيئة > 
وبها مسجد جامع به مقصورة عليها عقد عظيم لم أد أكبر مله فى خراسان + 
وعلى جمع بوت المديئة اب * وأهم ما نوه به الستوفی فى المثة الاملة ( الرابسة 
عشرة ) مراع قاين المركزى بين المدن ٠‏ فهى حسب قوله على عشرين فر سخا من 
كل مدينة جدلة من مدن ترهستان ٠‏ وكانت مديتة حسة » وشرب أعلها فى 
اليوت من قتی » ولها سراديب تخد فى أيام القن ۰ وتکر أثمارها فى النضج 
وتجنى محاصیلها قبل شبرها ۰ وكثر فبها القمح والفواكه ولاسيما الزعفران ٠‏ 
وتحود الواثی فى مراعبها لكثرة عشبها + وزاد المستوفى على ذلك ان أهلها شديدو 
البير: ٠‏ 

آما مديثة تون ۶ فهی على تیف و-خمسين مبلا من غربی اين الى شمالها فلبلا ۾ 
قال القدسی فيها » انها عامرة آهلة » أصغر من قاين > عليها حصن ولها جامع 
حسن » وأكثر أهلها حاكة » وأطرى تاصر خرو سجادها ء وكان بها اريعمئة 
نول لعمل السجاد حيتذاك ولا رآها كان الراب غالا عليها » أما حصنها فكان ما زال 
افیا ٠‏ وفی أرباضها الشرقية بسانين كثيرة حمنة > وافرة الفستق ٠‏ وقال 
الستوفی » ان تون أول ما بنيت » بثبت على راد مديئة صيبة » ولكه لم 
يرضح أمر ذلك ٠‏ وتكلم على فلعنها النليعة رخندتها الجاف السيق + وكان 
یحف بالقلعة شرادع وأمواق المديئة الخارحة + ورسايقها وافرة الخيرات لاان 
أعلها » على ما کر > يحذقون اء السدود ( الشد ) فیجنمون عن‌دها ماه 
الاعطار ویحسونها > وكانوا ينتجون من أراضبهم الطبخ وهو مشهور بحلاوة 


وغالا ما يكنب ترهستان بدرت راو » یال نیستان ٠‏ 


۲۹۵ 
طعبه ٠‏ ویکثر عندعم القمح والفواكه ٠‏ وتخل" كيرا من الحریر لان هواء تون 
مدل ء ويها عدید:() ۰ 

وفى شمال غربی فوهستان » رستاق بشت أو پرشت » أو بشت العرب ٠‏ 
واجل مدنه : ترشیز وک دار + وقد ذکراللدانبونالمرب اسمهاالقديم بصورة 
طريثبث و طرئیت ثم كنبت ترشبش وترئیس ٠‏ وعرفت أحيانا بحومة نيسابود + 
وقالاین حوقلان ترشب زكتبرة الا'هل واطبر» وكانفىرساق بشت سبع مدن‌آخری 
فيها مساجد جامعة. ووصف المقدسي جامع ترشيز بقوله: بها جامع ليس 
يعد جامع دمشق أغنى منه, وعند بابه حوض للماء مدوّر» ربها آسواق 
عامرة فكانت غزانة خراسان» ومنها تحمل التجارات إلى فارس 
واصفهان ومنهما إليها. وكانت مديئة کندر القريبة منهاء في نحو ترشیز 
خيرات وغنى : رفي رستاقها ۲۲۲ قرية كبيرة. 


وذكر ابن الا اله فى سئة ۵۲۰ ( 1185 )م حاصر وزی السلطان سلجر 
السلجوتی مديئة ترشیز ونیبها » وهی الى أصبحت بمدئذ من مدن الاسماعيلية 
أى الحشيئية ٠‏ فان « شخ الحل » اسولى على أكثر الاماكن الحصيئة فى 
جوارها ونی كثيرا من القلاع لارهاب هذه الاسحاء من قوهستان ٠‏ وقد جمل 
ياقوت فدوم الاسماعبلية الى هذه المواضم فى منة ۵۳۰ ۱۱۳ ) وروی ان 
رئس هذه الناحبة > استمد الاتراك لنصرته > رد" الملاحدة » وهم الاسماعيلية > 
فرأى ثقل وطاء الاتراك وفلة انیم » ولم نكن همتهم سادقة فى دفم المدو » وانما 
كان تصدهم تحصیل ما يحصلونه مما ألحق الدمار بترشیز + وفی منتصف الثة 
السابعة ( الثاكة عشر:  )‏ تمکن هولاكو خان المثرلى من القضاء على فوة الاسماعبلية 


(6 ابن حوفل ۳۲۶ و ۲۲۵ ؛ الندسى ۲۲۱ ؛ ناسر خسرو 898 * السشرفي ۱۸۸ ۰ وفى جامع 
هاين , كنابة ليبا سب ۷۹۲ ( ۱۳۹۶ ) ۰ زاجم سر گولد منمد في 282818 ۱۳۵1018 : ۳۸۱ ۰ 

0 ها رال فى برمنا باحية باسم ترشیز » ولکن لا مدنتة قنبا بهذا الاسم ۰ ومدبنة كبدر 
العفرة مؤشرة نی الخارطة واستنادا ال الاصطتري نان مدید ترشيز , على مرحلة من عرب کندر , 
رعليه ان موسح اترشبر تمينه خرالب نيرز اباد قرب فرية عبد الاباد الحالبه ۰ وعلی كل حال + 
فمديئة ترشیز اللى کائت فى الفروب الرسطى لا تطابى سلطاناباد الباعدة الحدبئة لاسة ترشيز + 
لان هذه المدينة فى شرق كدر ٠‏ 


۳۵۹۵ — 
واستولت جيوشه فيا يقال على سبعين فلمة من قلاعهم فى اقليم فوهستان * ثم 
سرعان ما استعادت ترشیز مكائنها حتى ان المستوفى بعد ذلك بقرن » قال انها من , 
أجل مدن قوهستان وان كان .بعضها ما زال خرابا ٠‏ وذكر القلاع الاربع المشهررة 
الثرية منها وهی كلعة پردارود » وقلعة شكال ( أو هكال ) » ومجاهد اباد ء 
وآشگاه ( بيت الاد ) - وقد كانت كلها ولا ريب من قلاع الاسماعلية ٠‏ ولواه 
بوفرة قمح ترشيز » وقال انه كان يحمل الى الاتحاء الشمالة حول تسابور + 
وفى خام الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > كانت ترشبز من القلاع المنيمة الى 
لا نصحم لعلو آسوارها ء ولکنها ما عتمت ان انهارت آمام تيمرر ولم يق من 
ترشير قائما بعد نهبها غير أنقاض + وكان ذلك فى منة ۷۸۳ ( ۱۳۸۱ ) * 
ومنذ ذلك الحين » احتفى اسم ترشیز من الخارطة29 ٠‏ 
وذكر الستوفی » انه ما زالت فى قربة_کشتسر قرب قرشي > شجرة 

السرو الشهوو: الى غرسها زرادشت تخلیدا لاعتناق الملك کشتاسب المجوسية + 
وقد نمت هذه الشجرة نموا عظيما » حتى ضحت شجرة لم ير مثلها فى عظمها + 
وهى » على ما جاء فى الشاهنامه » قد شات من غصن أتى به زرادشت من 
الجنة ٠‏ وقد كان لهذء السرو: من المقدرة شىء عفليم حتی انها حالت دون 
وصول ضرر الزلازل الى كشمر ٠‏ وذكر القزوینی ان الخليفة المتوكل > آمر 
بقطع هذه السروة المظيمة فى سنة 769 ( ۸٩١‏ ) وحملها قطما على الجمال عبر 
فارس لاستصالها فى بناء قصرء الجديد فى سامراه » فقطمت ولم تفع شفاعة 
الثافمين وتضر'عهم ٠‏ ولا وصلت السروة الى ضفاف دجلة كان المتوكل قد لقى 
حتفه غبلة على يد ابه 
(4) ابن حرثل ۲9۵ و 593 ؛ الفدسی ۳۱۷ ر ۲۱۸ ۰ بائوت ١‏ : 358 4 ۳ ۰ 556 ۱ 
4 : 5-9 ؛ السترلی ۱۸۲ ؛ على اليزدى ١‏ : ۳۵۵ ؛ اين الالبي ٠١‏ * 8489 + 

ويمدل شيع الجیل ئى رمئدا ( على ما آثرته للساكم الانکليزية ) , اما سان ٠‏ رئيس طائفة الخوجة 
فى پوسی ۰ رما يدهو الى السعب أن ند ساعة مس الامساعيلية ما زالوا باني تى فرهسال » رهم 
يدون الامشار الى المامان , على تحر ما كان يفسل اسلائيم لشيخ الوت ۰ وقد رای ميجر سايكس 
( ۳۵۳۵38 مي 605 ) فى هرية سهدء ( يكبر ارله رلالته ) فى جبرب ماين , نحو الب عائلة من 
هؤلاء الامساعيلية يبسترن فى ل سية مبلعا كيرا من المال الى رئيس طائفتهم الدیی فى الهند ٠‏ 


ماركو بولو ( طبعة يول ٠ ) ۱۶۶ : ١‏ 
(ه) المستوئى ۱۸۳ ۰ الشاهناسة ( طبسة ترترمکان 4 ؛ ۱۰2۷ الاسطر التمانية من الاسعل ) ؛ 


سیک 

والى شرق رسناق نرشیز > رستاق زاو: ٠‏ وکان رستاق ژاوة © أو بعضه » 
بعرف ایضا باسم ادخ وقصبتها بيشك أو دينة زاوة » وکان اسم رخ حين کنب 
ياقوت » بلفظ رخ عادة » وفى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) اشتهرت زاوة : بکونها 
مقام الولى المعروف بحيدر كان يليس اللتاد وقى الصبف پدخل النار وفى الشتاه 
يدخل فى وسط الثلج ٠‏ واليه تنسب طائفة الحيدربة من الفقراه ( الدراويش ) + 
وكان هذا الشيخ باقا الى مجىء النتر سنة ۷۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ۰ ثم عرف باسم 
الشسخ قطب الدين ٠‏ ولا زار ابن بعطوطة زاوة فى المثة الثاسة ( الرابعة عثيرة ) > 
وصف مريدى الشيخ لقال « يجعلون حدق الحديد فى أبديهم واعاقهم وآذانیم » 
ویجاونها فى أعضاء آخری من آجسامهم فكان ذلك اظهارا لقواهم وزهدهم ٠‏ 
ووصف الستوفى زاوة بانها مدينة حسنة تقوم فى نلحبة كثيرة الخيرات ومن أعمالها 
خسون قرية » ولها قلمة حصيئة من اللبن > وسقبها وافر يكثر فبها القمح 
والفطن والاعناب والفواكه وكذلك الحرير ۰ وتكلم آبضا على ترية الفسخ الذی 
كان مكرما فى زمنه ٠‏ وزاوة اليوم ء هو الاسم الشائع للناحية » أما الديئة فتعرف 
عادة بتربة الحدری ٠‏ وما زالت هذه الترية ترار ٠‏ 


والى شرق رستاق زاوة » فى شمال شرثى قوهستان » قرب لهر هراة : ناحبة 
زام » أو جام وكانت قصنها فى المثة الرابعة ( المادرة ) بوزجان ٠‏ وكانت مدينة 
كبيرة » من آعمالها : مثة وثمانون قرية ٠‏ وكان الفرس ,لفئلون بوژجان بصورة 
بو زكان » وفی الازمنة الحديثة کتوه پوجكان ٠‏ ووصفها المسثوفى فى المثة الثامئة 
( الرابسة عشرة ) » وقد سماها جام > فقال تقوم فى ناحية عظيمة الخرات وائرة 
الاء والحرير بها كثير. لكثرة شجر التوت ٠‏ واشتهرت المديئة بكثرة مزاراتها » 


الفررشی ؟ * ۲۹۹ وفيه چاه الاسم بصورة کتمم وهو من خطا الطبع ٠‏ دبا ذكيء القزوبتی ( المد 
الثالئة عشرة للسلاد ) بصددها لا يتعدى ما اانه الروایات , ولم يرد فى الطری ولا فى غيره من 
التواوبح العربية المدية ذكر لسررة شمر عل ما يظهر ٠‏ وأطال كتاب ديستان , وهر س مزلفات 
المئة السادسة عشرة للسيلاد ( ومد ترجه شا 81168 وترویر ۲۳0۷0۲ ۱: ۳۲۰۹-۲۰۹ )۰ 
فى حكاية فصة السروة ٠‏ ويتيفي ان يكون عر سروت زرادشت لحر ۱:۵۰ سئة ٠‏ ولعلها هی التى 
آدادها ماركر ولو تی عبارته 801 45816 زرسلة مارکو بولر ٠‏ طبعة يول ٠ ) (79 : ١‏ 

(8) المعدسى ۳۹۹ : ياقوت ۲ : ۷۷۰ و 9١١‏ ؛ القزویتی ۴ : ۲۶۹ ؛ ابن بطرطة ۲ ۰ ۷۹ ؛ 
الستولی ۱۸۸ ؛ سر کولد سم في 281818 Eastern‏ از Taf‏ < 


AY - 

فقد دفن فيها کیب من الرجال المالحين ٠‏ وذكر ابن بطوطة آشهرهم وهو 
الولى الزاهد شهاب الدين أحمد الجامى ‏ وأولاده رأحفاده ٠‏ ولهم بها ئسة 
وثروة » ۰ وكان هذا الولى مشهورا حتى ان تبمور » فى ختام الثة الثامنة ( الرابسة 
عشرة ) زار فبره بنفسه ٠‏ وتعرف الدينة الوم » وما زالت موضما زاهرا > 
بشیخ جام » وهی اليوم عامر:( ۰ 

آما ناحة باخرژ > أو گواخرز > ففی جنوب جام الى غرب نهر هراة > 
وعندها يتجه مجراء نحو الشمال ٠‏ و کات قصبة باخرز مدینةمالن ٠‏ ویظهر من 
السافات الواددة فى کب السالك ان مرضعها بطابق مدبئة شهرناو ( الدينة 
الحدینة ) الحالية ٠‏ و کانت فى الثة الرابمة ( العاشرة ) مدينة عامرة ٠‏ ویرتفع 
منها الحبوب والزیب واب كثير: » ۰ وفسر اقوت اسم باخرز فقال « اصلها 
باد هرزء لانها مهب الریاح » وهی باللفة البهلربة » شتمل على ئة وسان 
وستين قرية ٠‏ منهاجوذنان ۰ آما الستوئی ققد ذكر اسم نصتها بصورة مالان + 
وأفاض فى ذکر خيراتها ولاسیما بطیخها الطویل وقد كان مشهورا فى انحاء 
خراسان() ۰ 

والی جنوب غربی باخرز » ناحية حو اف ( وهی خواب قديما ) وتکتف 
قصبتها السما: باسمها ٠‏ واتتهرت خواف فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بکثرة ما 
نها من الزیب والرمان ٠‏ وكانت سا ومكه ثم کیت سلام » أكبر مدن هذه 
الاحبة فى الازمنة الاول > ومن مدنها المهمة آیضا سنجان ( آو سككان ) 
وخرجرد + وقد ذکر ابن حوقل هذء المديلة بصور: خرکرد © وكذلك مدينة 
فر کرد ( وفد كتبها ياقوت فرحرد أو فلجرد ) على مرحلة من‌شرقها » اماکوستوي 
أو كوسويه » فکانت آفرب الى نهر هراة شمال فركرد ء وكانت كوسويه أكبر هذه 
المدن الثلاث » ونحو للك مديئة بوشنج الجاورة لها فى خراسان » وسنآنی على 


(۷) ان خرداذبه ٤٤‏ ! اليمعربي 8ا؟ * ابن حرفل ۲۱۳ ؛ الندس ۲۱۹ 
و ۳۳۱ ؛ پاقوت ۱ : ۶۷۰۹ ۲ : ؛ السوتی ۱۸۸ و ۱۹۷ ۰ ابن طوطة ۴ : هلا ٠‏ 
عل اليزدى ۲ : ۲۱۱ و ۲۲۹ ۰ رانظر . س ۰ ای ۰ بات فی . خراسان رسيستان ۰ 
ص ۲۷ - 

ر القدمی ۳۱۹ ؛ ياقرت ۱ ۰ 1۰۸ ۱ ۲ ۱۸۰۰ ! 4 : ۲۹۸ ! للستوني ۱۸۷ ٠‏ 


¬ ۳۵ 
وصفها + ویمد" كثير من الراجم هذه المدن الثلاث من آعمال اقليم خراسان ٠‏ ويثام 
آهل کوسری من طين + ومع صر المديئتين الا خریین » فان فيهما بسائين حسنة 
وماء كثبرة » وذکر يافرت ایا مدینتی سر | وند رلاز » وقال انهما فی زمنه من 
المدن المهمة فى ناحبة خواف ء ولا يسرف موضتاهما ٠‏ وأطرى الستوفی الاعناب 
والسطبخ والرمان والتين فى خواف » وفال ان الحرير يكثر فى ناحیتها ٠‏ وذکر 
أن سلام وسنجان وزوز ن ( أد زاوزن) أهم مدنها فى المثة الثامئة ( الرابسة 
عشر: ) + وكانت زوزن لا كنب القدسی > « عامرة كثيرة الحاکة وستاع 
اللبود ٠ ٠‏ وكانت نقطة مهمة فى نظام الطرق » فهى تتصل قاين وسلام ( سلومك ) 
وفرجرد ٠‏ وسمى ياقوت زرزن « البصرة الصفری » لكثرة تجارتها » وأشار 

الى ان فيها بت تاد للمجوس > ومن أعمالها ملة رأربم رعشرون رة ۰ 
وذكر الستوفى » وقد كنب فى المثة الثامنة ( الرابمة عشرة ) > جملة مواضع 
فى أواسط توهستان ما زالت "رى فى الخارطة الا ان البلدائبين المرب الاولين 
لم يذكروها + فقد آشار الى ناحية زبركوء ( أى أسفل الجل ) وقال الها كثيرة 
الخيرات يكثر فيها القمح والقطن والحرير ويحمل الى سائر البلاد ۰ وما 
زالت البلاد الجلية جنوب زوزن وشرق ناين تعرف بهذا الاسم ٠‏ وذكر الستوفی 
الان اثلاث المهمة فيها م وهی : شارخس ء وسقند » وإساششد ومازالت الى 
يومنا ٠‏ وفى شمال غربی قاين > ناحية كلب اسمها بصورة دشت بناض وممناء 
السهل الاپیش » وينطق بها الفرس البوم دشت باز » وكانت قصيتها مدينة فارس > 
وقد أطرى السئوئی جوژها ولوزها وقال انها كانت بلاق » أى مصايف لااهل 
تون وجاباد + 
وترف المديئة الاخيرة البوم باسم گناباد » وهی مديئة كبيرة فى شسمال 
شرقى تون » سماها ابن حوقل ابد > والقدسی جناود > وليها غير ذلك من 
)١(‏ الاسطسرى ۲۱۷ ؛ این حوعل ۲۱۳ ر ۲۱۵ ؛ این رسته ۱۷۱ ؛ الیعقربی ۷۷۸ ؛ القدسی 
۸ د ۲۰۸ و ۳۱۹ ر ۲۲۱ ! ياتوت ۲ ۰ 8۸۰ و ۹۵۸ ! ۲ : ۹۱۰ ؛ ۶ ۰ ۳۸۱ الستوتی ۱۸۸ - 


وانظر سی ۰ ای ۰ يات ۷۵46 .8 .0 : خراسان وسیستان و می ۱۲۸ و ۱۲۹ ) للاطلاع مل حال 
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30-5 
القراءات ٠‏ كان بناؤها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) من طين » ومن أعمالها سبعون 
قرية » وماؤها من القنی ٠‏ وفال ياقوت انها تسمی گنای عوضا عن جناب ه وقال 
المستوفى : لها قلعنان كل قلمة على جبل فى طرف من المديئة » يقال لاحداهما قلعة 
خواشر وللاخری قلعة درحان > وكان يرى مهما القرى الجاورة وما وراسا من 
المفازة ٠‏ ونوه بان الرمل لم بغز ساتين 'كتاباد على نحو ها حدث فى بعض 
انحاء قوهستان ۰ وماژها من قنى » طول تلك القنى فى الغالب أربعة فراسخ > 
ماژها من عيون فى سفح الجبل وذكران میامها عند داس المين مجتمع فى آبار 
يبلغ عمقها أحيانا سبعمئة ذراع ء وكان پرتفع منها حریر كير وقمح ويحمل الى 
المدن الاخرى ٠‏ وعلى ثلاثين مسلا شمال غربی گاباد ء ومثلها من شمال تون م 
المديئة الصغير بستان © ويدو ان يافوت الحموى أول من ذكرها وثال انها 

قرية فى زمنه ٠‏ وذكر المستوفى انها تشبه تون » ولم يزد على ذلك © ۰ 
وقد كانت وما زالن فی فوهستان > مديئتا يقال لهما « طس » ء ولذلك 
کتیرا ما ذكرهما الللدانيون المرب مصينة المثنى > فقالوا طبسين ٠‏ والى ذلك > 
فقد كان أحيانا بطلنی خلا الاسم طبسين ( التتى ) على هذه الدينة أو ثلك ويراد 
واحدة منهما » على أن البلدانين العرب > كان يميزون بين الدیتتین » فسموا 
الواحدة طبس التمر » والاخرى طبس المتاب ٠‏ 
وكانت طبس التمر > على شیر الفازة المظمى » وينتهى البها کي مما كان 
يجتاز المفازة من طرق ٠‏ ولذلك سماها اللاذرى باب خراسان ٠‏ وکانت هذه 
الدينة فى المثة الرايسة ( الماشرة  )‏ على ما ذكر ابن حوقل » أصضر من قاين > 
وعليها حصن > ونخلها كثين « وعى ناحبة جرومية » لانها على حافة الفازة ٠‏ 
(۱۰) دشت بياش , أو دشت بيار ؛ اسم مركب من الفارسية رالعربية , ومثل ذلك ناهد جا 
فى نسسيات بلاد ايران ۰ فان كانت الكلمة الاخيرة عريية عقا » لا يبعد ان الفرس تسوا ممناها الاو 
( ای البياض ) وفدوها علا ٠‏ 
ابن سوقل ۳۲۰ ! القدسی ۹ ر ۳۲۰ و ۳۲۲ ؛ السقوقی ۱۸۳ و ١84‏ | ياتوت ۱ ۰ ۱۱۷ ۱ 
۴ : ۱۴۰ ۶ 6 :۲۰۹ ۰ 
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وعاؤعا من القنى > كثير ٠‏ وتكلم المقدسى على جاممها اللطيف ونال « شربهم من 
حياض تجرى البها قنى ظاهرة » ورايت بها حمامات طبة > ولم آر بقوهستان نهر 
جاريا ولا موضما ذا مشاجر الا طبس » فانی سرت لحو مرحلة كلها قری وخبل 
وقی ۰ ۰ 

وقال ناصر خسرو » وقد مر" بطبس ملة 444 ( ٠٠١١‏ ) انها مديئة حستة 
عامرة لا سور عليها » وتحف" بها البساتين والنخبل + وکان يقبض على زمامها 
بيد من حدید أبو الحسن گیلکی بن محمد - وهو من گیلان - مما آشاع الامن 
والسلام فى أنحائها » فعرفت بطبس كيلكىسبة الى هذا الامبر الشهور » و كان على 
ها ذكر ناص خسرو معروفا بحزمه وعدله ٠‏ وفى النصف الثانى من المثة الخاسة 
( الحادية عشرة ) » التقلت طس الى ايدى الاساعيلة ٠‏ وفی مه هي 
( ۱۱۰۲ ه ) حاصرها الجش الذى بعثه السلطان ستحر السنجوقى لمقائلة 
الحشيشية وخراب بعض أبنيتها ٠‏ وسمى باوث والمستوفى طبس التمر هذه بطیس 
کیلکی » وذكرها المسنوفى فى موضمين » وذلك فى كلامه على الفازة الملمى وفى 
وصفه نوهستان » ويرتفم من طبس > ما سوى التمود ٠‏ اللبمون والنادنج آکثر 
من سائر مدن خراسان ۰ وماژها كثير من عين > وهو يكفى لادارة رحيين ۰ وكان 
على طبس حصن متبع » وحولها كثير من القری © , 

وعلى حافة المفازة شمال طبس > فى نصف طريق ترشيز » قربة بن ٠‏ 
وكات » على ما ذکر ابن حوقل » عامرة وقبها نحو من خمسيئة وجل ء والظاهر 
ان هذا الوضم یطابق أفريدون » الرحلة التى ذكرها ابن خرداذبه * ویدو 
ان ابن حوقل ذكر فى مسالكه فربة أخرى وقال انها « بن ؛ آخری ٠‏ ويؤخد 
هما آورده من مسافات ان هاين المرحلتين ان لم تكولا موضعا واحدا > نیما 
قريتان منجاورتان باسم واحد ٠‏ وین البوم » تمثلها ده‌نیند ( فلا تلتبس بللدينة 
التى فى الفاژة ذات الام نفسه ء وقد مر" وصفها فى الصفحة ۳١١۳‏ ) + 
وكات قرية مهمة ‏ لان عندها يدخل توستان آحد طرق الفازة الأ تى من 


(۱۱) البلائری 4۰۲ ؛ ابن سرتل ۳۲8 و ۲۲۰ ! اللدمی ۳۲۱ و ۷۲۲۲ ؛ لاسر لشسرر ٩۱‏ 8 
ياترت ۲ : ۵۱۲ و 014 1۱ 2 ۳۳۳ ! الستولی ۱۸۳ د ۱۸۹ ؛ ابن الائير ۱۰ : ۲۲۱ - 


وت 
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وعل نحو من ثلانة فراسخ جنوب شرقی طبس » على حافة المفازة » حيث يدخل 
المفازة طريق شود الاأتى من كوميئان » كانت ”کر ياو كرين * قال اللاذدى 
انها احدى قلتی طبس ۰ وهذا قد يسوغ تسمية طبس التبر وحدها يطسين ٠‏ 
وقد وصف ابن حوقل كرى بان عندها تتحمع طرق كثيرة » « وهی قرية فيها 
نحو ألف رجل ولها رستاق كير ۰ ۰ وذكرها المقدسى اسم کرین وقال انها 
أصتر من طس + ومن أعمالها قرية الرقة ٠‏ وقد كانت على ۱۲ فرسخا من 
طبس و 7١‏ من تون ٠‏ وكانت الرقة حين زارها اصر رو فى سنة 444 
٠١69 (‏ ) قد صارت مديئة حسلة لها مسجد جامم وحولها يساتين ومياهها وافرة * 
وعلى تحر ثلاث مراحل جئوب شرفى طبس مديننا خور وخوست » وکاتا 
مرحلتين يننهى الهما الطريقان اللذان يقطعان المفازة من راور وشبص فى كرمان 
( أنظر الصفحة ۳۹۹ ) ۰ وكانت خور > على ما ذکر ابن حوقل > أصغر 
من طس > ولها جامع وماؤها شحیم ولها بساتين قليلة ولم يكن لها حصن عل 
قول المقدسى ٠‏ 

آما خوست » فهى وان لم يكن فيها مسجد جامع فى الثة الرابعة ( العاشرة ) »> 
الا انها كات موضعا ذا شآن ٠‏ فهى حصيئة ولها قلعة © وأبنيتها من طين ولها 
بسائين قليلة « وشربهم من القنی » وبمائهم ضبق » + وقال المقدمى « هی أكبر 
وائل آهلا من تون ء قللة الاشجار » ه ووداه‌ها > تقوم جال قوهستال الجرد ٠‏ 
وكتب ياقوت اسمها خط بصورة جوسف وهو وهم من الناسخ فى كتاية خوسف > 
أو خوسب » الحديئة لاسمها + وأول من ذكرء المستوثى ٠‏ وباقوت > وان ابترف 
بانه لم بتحقق ضبط الاسم وقال « ووجدتها فى بعض الكنب هذا > وبعضهم يسميها 
جوزف ۰ بالزاء » ء الا انه ذكرها فى مادة آخری باسمها الصحبح خوست » حين 
نقل عن القدسی ٠‏ وقد أشرنا الا"ن » ان الستوفی أول من ذكر اسمها بتهجته 
الحديئة » ووصف خوسف بانها بلدة صغيرة ولها قرى « بسقيها نهر » فيكثر فیها 


(۱۷) ابن خرداذبه ۰۲ ؛ الاسطشرى ۲۳۱ و ۲۳۹ ! ابن سوقل ۲۹۶ ٠‏ 


ب لاه ۳ 


القمح<۳٩‏ . 
وع نحو من عشرين ميلا شرق خرسف» مديئة _بر نجند» وقد سارت البوم 
قصبة قوهستان عوضا عن قاين ٠‏ ولم يذكر برجند قبل ياقوت ‏ على ما بظهر أحد 
من البلدانين المرب ٠‏ قال ياقوت فى الث السابمة ( الثالثة عشرة ) انها من أحسن 
قرى الاقليم » وأشار المستوفى الها فىالثة التالية لها » تفال انها فصبة اقليم جليلة > 
تحف" بها الرسائيق والقرى العامرة ء وكان يكثر فيها الاعناب والفواکه الاخری 
والزعفران ٠‏ ولا يجود نها الفمح ٠‏ وعلى مسيرة يوم شرفی برجند > الناحية 
الجبلية التى ما زالت تعرف بموماباد ‏ آی بلد الژمن - قال فيها الستوفی : 
عليها حصن مح وكانت قبلا من قلاع الحشيشية ٠‏ ولها فری عامرة كثيرة » أشار 
الستوفی بوجه خاص الى شاخن وكانت على نهر بقال له فشارود > وهی ما زالت 

قائمة على سيرة ثلاثة أيام من جنوب شرفی قاين © + 
وعلى نحو لخمسين هيلا من شرق برجند » مدينة طبس الثانبة التى عرفها 

البلدانيون العرب بطبس العتاب > وسماها الفرس طبس مستان ٠‏ وقد وصف ابن 
حوقل هذء الدينة فى الثة الرابعة ( العاشرة ) وقال هی « أكبر من ينابذ ( گثاباد 
فى شمال غربی قاين ) » ولها حصن خراب ولا قهندز لهام وأبنيتها من طين » ۰ 
وذكر القدسی انها كتيرة المتاب ۰ وقال الفروينى فى الة السابسة ( الالثة عشرة ): 
على قلة جل » بقرب طبس » قرية ابراوة » ولها قلمة حصينة ء كثيرة الساتين 
والاشجار والياه ٠‏ وأشاد المستوقى الى أن ياء طبس مسينان تكفى المديئة آیام 
الجدب سبعين یوم ۰ آما رسائيقها فلا یکنیها ماها أكثر من مبعة آیام ٠‏ وروی 
اله كانت فيها بثر > فى قاعها مادة سامة » كل من شرب منها صدفة مقدارا شثيلا > 
حتى وان كان بقدر حبة الدخن مات اساعته ء ولهذا كان الناس یحکمون مد 

۱5 البلاتری ۴ * الاصطخرى ۲۲۲ و ۲۷6 " اپن سوقل 559 و ۳۲۶ ! القدسی ۳۲۱ و ۳۲۲ ! 
یالوت ۲ ۱ ۱۶۲ ؛ 5 : ۲۳ و ۲۷۰ ؛ الستولی ۱۸۸ ؛ اضر مسرو 54 - 

۰ ۲:5 ياقوت ۱ . ۷۸۳ ؛ الستوفی ۱۸1 ! سایکس فى ۳07818 ۳۰۵ و‎ )١4( 


ولكام ميجر سایکس ؛ وقد لتب امسها يصررة شاخن » على قلمة قديمة بالقرب ناها ولعلها كانت 
قبلا من تلاح الحشيشية التى مر فكرها ٠‏ 


- 48 مه 

خوهنها + وكان فيها بثر أخرى تبتلم فى الشناه كل ما اجتمع فیها من ماء ۰ وفی 
الصيف تسقى رمائيق الدينة كلها دون ان ينضب ماژها ٠‏ وفیها بثر ثالثة كل من 
حدق بباطنها رای صورة ممكة ٠‏ وما زالت هذه المديئة الى اليوم تعرف بلس 
مسيئان » وهى مديئة جليلة بقال لها أيضا سني خانه ( أى بيت أو منزل السئة ) 
لان أكثر أهلها الیرم من الافنان السنة ٠‏ وعلى نحو ستين ميلا جنوب طبس العتاب »> 
قريةدار”. > ويها قلمة قديمة تقوم على جبل قريب متها » والظاهر ان البلدانین 
المرب لم يذكروا درء » وأول من نوه بها الستوفی فقد ذكر ان فلمة درء عن 
الامكئة الثيمة » فيها عين ماء قد ثبطت فى داخل القلمة ٠‏ ويكثر فيها شمجر العتّاب 
والقمح » وأقل من ذلك الاعناب والفواكه الااخری ٠‏ 

أما تحارات قرهستان » فقليلة ٠‏ أوجز القدمی ذكرها بقوله : ٠‏ برتفع من 
قرهستان تیاب 'شابه النبسابورية » بيض > وسط ومصلیات حلة ,4159 + 

آما ما يعرف من السالك فى فوهستان » فالانضل ان تكلم علیها فى فصل 
آت لاتصالها بطرق خراسان ۰ وقد ذكر القدسی وغيره السافات بين مدن فوهستان 
پالراحل ٠‏ ولکه لم يذكر ما ینها من فراسخ ۰ ویظهر ان الطرق الستقيمة فى 
هذا الاقليم الجلى قليلة ۰ 


(۱۶) ابن رتل ۲۲۰ ! المتدسى ۳۲۱ ر ۳۲۹ ! يائرث ۳ : ۵۱۳ و ۵۱٩‏ ؛ الفزریتی ۲ : ۲۰۲ : 
للسترنى ۱۸4 ؛ سایکس في 2672818 ۲۹۹ ر ۴۹۷ ۰ 


الفصل السارس «والمشر دنم 


تویس‌وطرسیان وجرجان 


الليم لرس - الدامقان ب بسطام ب بيار ب سمنان وخوار ب طريق خراسان الا بقومس بت 
الليم طبرستان أو مازئدران - امل ب سارية ب جل دماولد ورسائيق فادوسبان 
دثادن وروبتج ‏ يروز وء وقيرها من القلاع ‏ نالل وسالوس وناحية 
دوبان - حصن الطاق وناخية دستمدار - ممطير وطعيسة ‏ 
کود جامه وخلیچ ليم مرتان ‏ اقلیم كركان او جرجان د 
لوسر جرجان وئهسر آترك ‏ مدينة چرچان 
واستراباد ے ميلاء ابسکون ل ناعية 
دهستال وآخر - فسالك 
طبرستان وچرجان. 


پنتد اقليم قوس الصنير فى محاذاة جبل آلبرز الذی سبانی وصفه آدتاء 
وتحده من الشمال هذء الرتفعات > وتژلف آراضبه رقعة طيفة بين حافة هذه 
الجبال وين الفازة الكبرى فى جنوبه ۰ ويقطع طريق خراسان هذا القلیم من 
أنصاء الى أقصاء » آنيا من الرى » فى اقليم الجبال » الى نيسابود فى خراسان ٠‏ 
وتقوم أهم مدن اتليم توس » على امتداد هذا الطريق ٠‏ وقد بطل اليوم استسال 
اسم قوس > وصار معثلم الاقليم ضمن حدود خراسان الحديثة * آما طرفه فى 
أقمى الغرب » فقد صار ناحية من نواحى الرى أى طهران الحداة۱۱) ٠‏ 


(۱) راجع الخارطة ٠‏ فى الصفحة ۲۲۰ حول هذه الاتاليم ٠‏ القدس +58 ؛ ياقرت 1 : ۲۰۲ ؛ 
السترلی 151 ۰ 


f 


5-7 


وكانت قاعدة الاقليم : دامقان ء وكتبها العرب الدامفان ٠‏ وكثيرا ما أشاروة 
اليها » على عادتهم » باسم قومس ( أى مديشة فوس ) » فاقتبست الماصمة اسم 
اقلِها ٠‏ والدامنان » عل ما ذكر ابن حوفل » ه قلبلة الماء > وهی متوسطة العمارة» 
ويرنفع منها آكسية معروفة تحمل الى الامصار » وهی فاشية فى جميع الادش » ٠‏ 
وقال المقدسى ان الدامثان قد خربت أطرانها فى الثة الرابسة ( الماشرة ) ولكن كان 
« علبها حصن بثلانة أبواب : باب الرى وباب خراسان » ولم يذكر اسم الباب 
الثالث ٠‏ وتال لهم سوقان : أعلى وأسفل « والجامع فى الازقة بهي“ نظيف ولمم 
حياض مل مرو » ٠‏ وذكرت جميع المراجع الأخرة » كثرة وياحها » وقال 
يانوت وغيرء ان الرباح نهب عليها من واد مجاور لها ۰ فكانت أشجار الدامفان 
لا تقطم عن الاهتراز ٠‏ وفى المدينة » بناء عظيم من زمن الاكاسرة » يقسم الباء 
الجارية الى الدامفان على مثة وعشرين نهرا للسقی(۲) ۰ وتكثر فى انها الکطری 
الفاخرة ٠‏ وال المستوفى ان محبط أسوار دامنان عشرة آلاف خطوة ٠‏ وقال 
یاقوت ان على مسيرة يوم من الدامنان ( ثملائة فراسخ » على ما ذكر الستوفی ) > 
فى وسط الجل > قلعة گرد كوه » والوانف بالدامفان براها » وهی من قلاع 
الحشبشية الشهورة + وال السونی ان هذه القلسة كان يقال لها د زگنتبنداه 
( ای الم الببة ) » وبعرق رستقها الخصب > بسنصور اباد » وأشار الستوفی 
ابا الى معدن الذف فى جيل کوءزر ( جل الذهب ) قرب الدامغان » ولکله 
لم یمین موطن الذهب"۳ ٠‏ 


والمديئة الثائية فى الكبر بقوس : بسطام ( أو بسطام ) وتلفظ السرم 


وقومس ۰ الصيغة السربية للاسم ٠‏ اما السيفة الفارسية مهى 'لوصس ۰ وستاه الستوفی 
خياد قومس ۰ 

(؟) مدا ما ثاله یامرت بصده مقسم الماء فى الداعثان ؛ قلا عن الرحالة مسر إن مهلهل ( مسجم 
الیلدان ۲ ۰ ۵۳٩‏ ع ۰ « وببا ( ای بالداشان ) بقسم للماء ‏ کسرری عحيب » يحرج ماژه من مفارة فى 
الجبلء ثم يتعسم اذا انحدر عته عل‌متة رعشرين قسما ئة وعصرين رستافا » لا يزيد (بعسديد الياء العائيةم 
سما على ساسه , ولا يكن تأليعه عل غير هذه القسبة , رمز مستطرل چا » ما رايت فى سائر 
البلدات مثله ولا شامست أحسن مته » ۱ - حه ٠‏ وأنظر دلله ایا فى آثار البلاد للفزويلى 
رصا ۲۵۵ ) ۰ (م) ۰ 

(؟) ابن حردادنه ۲۳ ! مدامة 5-١‏ ' این حوفل ۲۷۱ ! المتدسى ۳۰۵ ۰ ۳۵۹ * اتوت 
۲ . ۵۳۹ ؛ الترويني ۲ : ۲۸۵ * السوفی ٠ ۲۰۲ ۰ ۱٩۱‏ 


0 5 
بسطام ٠‏ قال ابن حوقل ان رستاقها أخصب رسائيق الاقلم » وتکتر الفواکه 
ی يساتيها + وآشار القدسى الى جاممها فقال « ظريفة » الجابعكأنه حصن > 
ی وسط الامواق » ۰ ويظهر ان ناصر خسرو > وقد زارها فى سنة ۳۸ 
٠١45(‏ )ء عد"ها قسبة الاقليم > اذ سماها مدینة قوسن ء وأشار الى قر مشهور 
فبها للسوفی العظيم الشيخ ابى يزيد امروف بايزيد السطامى وقد توفی ددفن 
يها سلة ۷۹۰ ( ۸۷٤‏ ) ۰ وما زال فبرء مكرما فى يوينا * وأطرى ياقوت 
تفاح بسطام اطراء عارف به » وتال « وعلى ثل بازالها » فصر مفرط السعة > 
عليه سور » ويقال انه من بناء سابور ذى الأكثاف ( سابور الانى ) ٠‏ ۰ وأشار 
يافوت آیضا الى أسواق الدينة وكثرة نسمها ۰ وذكر ابن بطوطة عنها » وقد 
زارها فى الة الامنة ( الرابعة عشرة ) > مثل ذلك وأشار الى القبة التی فوق 
فر اشبخ الصوفی(*) 5 
وعلى أربعة فراسخ من بسطام > فى الطريق الذاهب الى استراباد : مدية 
رانء وقد كانت موضعا ذا شان فى المثنين السابسة والثامنة ( الثالثة عشر: 
والرابمة عشرة ) ٠‏ قال المستوفى انها كالقرية > هواژها طبب © وماژها كثير > 
ويها فر الولى ابى الحسن الخرفاتى المشهور ٠‏ وعلى لحر من خسين هيلا جنوب 
شرفی بسطام » علد شفیر المفازة الكبرى > الدينة المتيرة بار ء ويقال لها اليوم 
پار جند + وصفها القدمی فى الثة الرابمة ( الماشرة ) فقال انها مدبثة صثیرة 
ليس بها مسجد جامع » وقیها حصن » وأسواق عامرة » ومزارعها خصبة + وتکثر 
فى بسانينها الكروم والثمار ٠‏ « وهی معدن الابل والاسمان والاثغنام » * وفى 
حسنها الداخل مسجد > وعلى المدبئة حصن له لاله أبواب حديد > وفيه باب 


(۱) فى تذرات الدهب لابن العماد الصنبل ( ۲ : ۱۸۳ ) انه توقى سلة ۲۸۸ ها رم ) ٠‏ 


زه) ابن حوقل ۲۷۱ ؛ المقدسى ۲:۹ 4 لاصر خسرو ۳ ! يافوت ۱ ۰ 1۲۳ ؛ ابن بطوطة 
۲ ۰ ۸۲ ۰ ابا مدبسة شاهرود الثى عل ميلين جنرب بسطام , وهی الیرم مركز النجارة فى هذه 
الانساء , تلم يذكرها احد من البلدانين العرب او الفرس ؛ ولد اعترب صشيع الدرلة اله لم بتكن 
من معرنة زمن ينائها - راجم : مرآ البلدان ٠ ۲۱۰ : ١‏ 


- 0۷ - 
واحد الى الحصن الداخل + 

وقال المستوفى ان هواءها طبب معتدل > وفبها قمح جبد + وفی أثل من نصفه 
الطريق بين الدامغان والرى » مدينة سان أو سمنان + على طريق خراسان + قاله 
القدسى بها جامع لطيف فى السوق » وحیاض للاء عظيمة + وقال المستوفى الله 
فستق سان مشهور » واتكثر قيها صلوق الفواكه ٠‏ وذكر أيضا أهران > 
وقال انها مدينة صفيرة بين سان والدامنان » فيها قبور للصالحين » ويكثر بها 
القمح والقواکه) ٠‏ 


و خوار» أبعد هدن قومس غرباء على طريق خراسان » وأهم مدبنة فی شرق 
الرى » وقد كتبها المرب : الخوار ٠‏ قال ابن حوقل فى الثة الرابية ( الماشرة ) 
ان مدينة خوار « مديلة لطبفة صنيرة » نحو ربع هيل > وهی عامرة ۰۰۰ وفيها ماه 
جار پخرج من ناحية شاو ند ( جيل دماوند ) »> وزاد على ذلك توله 
ه وخوار » آشد" تلك التواحى ( أى قومس ) سردا ٠٠٠‏ ولا ضياع 
ورساتیق » + وقال القزوینی فى خوار « بها قطن كثير م يحل منها الى سائر 
الاد » ٠‏ وذكر المستوفى انها مشهورة بالقمح والشلتوك » وهو الرز الشلب ٠‏ 
وسميت هذه المديلة خوار الري » تسيزا لها عن خواد التى فى فارس ( أنظر 
ص ۲۹۵ ) » وبهذه التسمية جاءت فى آخبار حروب تبمور ٠‏ وذكر الستوفى » 
ان خوار هذه كان يقال لها أيضًا بالفارسية محلة باغ » أى محلة البسئان - 


وذكر القدبی تجارات قوس » فقال : « لهم الملاديل البيض من القطن 
العلمة » صغار وكبار » وسواذج ومحشتاة » ریما يلغ المنديل منها ألفى ددهم 

زه أطال المقدسى فى صسنة مدينة بيار , لان متها اشواله , فال : « رائسا استقصیا وصلبا 
لالقسبات , لاد اسل آشرالى متها . وکل تومسى تراه ببيث القدس » فاهلم انه منها ۰ وقد كانوا 
عرفرا جدئا ابا الطيب الثموا ٠‏ وذكروا اله رحل الى النسام مح ثالية عفر رحلا » ( احسئ التفاسيم ٠‏ 
ص 507 ) = (م) ؟ 

(۷) القسی ۲۰٩‏ ر ۲۰۷ ؛ القزوينى ۲ : ۲۸۳۲ ؛ ياقوت ۲ : 218 + الستولی 1851 1982 ٠‏ 

اخرنان ( بصم اوله وسکرن اليه ) مى تهجلا القزوينى لهذا الاسم ٠‏ وهي تشبه خرتانه 
( تح آوله رتشدید اليه مم الفتح ) قى اقليم الجبال ء فأحداها غير الاخرى ٠‏ 


۸ 
ل( نحو ثممانين باونا) + ولمم أبضا أكسية ( من الصرف ) وطبالسة ( للراس ) ,80م 
واقليم قوس > كان بخترق طوله كله طريق خراسان المظيم » على ما يثنا ٠‏ 
وقد أجمعت على ذلك کپ المسالك من ابن خرداذبه الى المستوفى ٠‏ ناذا غادر 
هذا الطريق مدينة الرى » وصل خوار فى ثلاث مراحل ٠‏ یلیها بمرحلة > فصر 
أو قرية الملح » ويقال لها بالمارسبة دءنمك على ما فى المستوفى » وهو اسمها اليوم ٠‏ 
والرحلة الثالية » على ها فى کنپ المسالك كلها » كانت رأس الكلب » ولا بری 
هذا الاسم الان فى الخارطة » ولكن موضعه حبت فلمة لاسرد السجبية ( ولا أثر 
لهذا الاسم فيما کنه بلدائيو القرون الوسطی ) ۰ وهذء القلمة اليوم تتوتح جرفا 
جلا ,شرف على المفازة » وتلها » بعد مرحلة طويلة : سان ٠‏ والی شرفها » 
على مرحلة طوبلة أيضا : الدامنان ( وهی التی ذكرتها كنب السالك القديمة 
بام قوسن ) + وعلى مرحلة مما لى الداعتان » كانت الحداادة وقد جاءت 
فى الستوفی باسم مهمان دوست ( أى الضيف الصديق ) + ومنها الى بسطام 
مسيرة بوم ٠‏ آما اذا سلك الطريق الاأسفل » فالرحلة عند محطة البريد التى 
على فرسخين من الدينة » وقد كانت وما زالت تعرف بقرية باش » ومنها تخل 
اقلیم خراسان تتسلك طريق الرید الى نسابور ٠‏ وجاء فى الفدسی > أن 
الطريق من بسطام الى بيار هش فى 590 او + ومن باد كان يقطع المفازة مسافة 
۵ فرسخا ویرجم غربا الى الدامنان + 


(۸) ابن حودل ۲۷۰ ؛ القدسي ۳۱۷ ؛ الغزوينى ۲ : ۲۸۳ : السترني ۱٩۱‏ و 157 ! على 
«لیزدی ۲ : ۲۱۷ ۰ ۱ 

تقرم الیرم فى موضح خوار , مديلة ارون ۰ الا إن ماحینها عا زالت تحتفظ پاسم مدینتها 
القديمة خرار ٠‏ 1 

زا ابن خرداذبه ۲۲ ر ۲۲ ؛ انداعة ۲۰۰ و ۲۰۱ !ابن دسته 155 و ۱۷۰ ( رند أسهب 
فى مسالك هذا الانليم ) ؛ الاسطشرى ۲۱۰ و ۲۱3 ؛ ابن حرقل ۲۷۱ ر ۲۷۵ ! تلفسی ۳۷۱ 
و ۲۷۲ : السترفی ۱۹۲ ۰ 

وللاطلاع على عسرر: تمثل لاسكرد السديفة . انظر + 8811817 H.W.‏ نی From the‏ 
the Tigris‏ ما Indus‏ می وب 

آما بنش ٠‏ لمن القريب ان پانوت الصوی ٠‏ ذكر الاسم لى معجمه هرة بتهجئنه العبحيحة , 
وهرة ( بصررة مفلوطة ) باسم « تلض » ای بالترن ٠‏ ياقوت ۱ : ۵۲۰ ؛ 14 : ۷۷۲ ۰ 


N 
طبرستان ای هازئدوان‎ 

كانت منطقة الجال العالة - ویتالف مها مما پسرف الوم بجبال 
البرز'' " الممتدة فى حذاء الساحل الجنوبی لبحر قزوین > مما فى شرق اومس 
وشمالها - تعرف لدى البلدانين العرب الاولين بطرستان ٠‏ و « طبر » فى لفة 
نلك اللاد معناها « الجيل » ٠‏ قطبرستان ء لى « بلاد الجبل » م 

وفى المثة السابسة ( الثالثة عشرة ) »أى فى نحو من زمن الفنوحات المغولية » 
بطل استسمال اسم طبرسنان » على ما يظهر > وحل" محله مازندران ٠‏ ومد ذلك 
الحين أصبح هازندران الاسم الشائع لهذا الاقلیم * ودیما شمل اسم مازندران 
آیضا افليم جرجان الجاور له + ونواء باوت » وهو أول من ذكر اسم مازندران > 
بانه لا بدرى متی ٩‏ جذ بهذه التسمية ٠‏ ومع اله لم بعثر عليه فى الكنب السالفة > 
انه کان شالع الاستعمال فى جميع آنحاه اللاد + وقد كان الاسمان : طبرستان 
ومازندران فى تلك الايام نرادئین فى واقع الامر ٠‏ ولكن بينما كان الاسم الاول 
يطلق على الجبال المالبة بوجه خاص > ویشمل بصودة ثانوية الرقعة الضبقة من 
الارض الخفيضة المحاذية للحر > المندة من دلا سفيد دود الى جنوب شرقی 
بحر تزوبن > ظهر اسم مازندران ول مرة دالا فى بادی» آمره على هذه الاراضى 
الخفيضة فقط ۰ م شمل النطقة الجبلة أيضا + ولا يستعمل اللوم اسم 
علبرستان ۰ 

+ ) البرز ( يفتح الهمزه وشم الباء ) , وبلفط اليوم البرژ ( بكسر الهمزة وشيم الباء‎ 08٠١ 
حر الاسم السالى لسلسة الصال العظبية الفاصلة بين هصبة لاد عارسس والاراضى الخفبضة على‎ 
ساحل بحر فزوين ۰ على ان هدا الاسم لم يرد فط لدى البلدابيين المرب الاولين الدين لم سطوا أى‎ 
جاء فی مجم نلرس (171011855) لفارسی اللاتینی‎ ٠ اها لفظة الیرز بنارسبة‎ ٠ اسم لهده الجبال‎ 
الها متسنفة من لني رلديتين + معناها « الجبل العالى » أما المسدوقى سن ۲۰۳ , ولعله اول من‎ 
نال فى العمل الذى هفده عن جيال بلاد‎ ٠ دکر الاسم » ققد استسمله دلول غي واضح الحدود‎ 
بارس , ان البرز سلسلة جبلبة عالبه , تستد سى تتصل پجبال باب الابواب ( اى جبال‎ 
الفمماس ) , وانها : الى المعيعة , الجبال المظيمة الاح عضها برتاب بعس » النى تولف سلسلة عند ال‎ 
+ ما ينيف عل آلف فرسخ من قركستان ( فى آسية الوسلی ) الى الححار ( فى بلاد المرب ) ولهدا‎ 


فان کثیری حسيرا انها جبال الفاق ( الاسطرردة , الئى تحبط الارض ) وكنصل عن الغرب يجبال 
کرجستان ( جورجیا ) ۰ ۰ راسم سدد فة البرز نی القنقاس , الصفحة ۲۱۳ اعلاه “ 


س 

وفى صدر أيام الخلانة » لم يكن لهذا الاقليم من الوجهة السياسية الا بسضى 
الشأن ٠‏ فقد كان فى الواقع » آخر جزء من أجراء الدولة السامانية قبل بالاسللام 
دينا ٠‏ وظل ملوكه من آهل البلاد - ويعرفون باصفهد أو اصبهبذ طبرستان نيا 
وقرئا من الزمان بعد فتح العرب بقية بلاد فارس مستفلين فى بلادهم الجبلية ء 
يضربون انقودهم وعليها الرموز الفهلوية حنى منتصف الثة الثاية ( اثاملة ) م 
كما ظل الدين المجوسى بهسن على غابات الحال العظيمة وغاضها ه وكانت لام 
هذا الاقليم فى الثة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر القدمی : اللوم والرز والقني. 
وطير الاء والاسماك ه قان هذا الاقليم غزير الامطار > بخلاف بقية بلاد ايران > 
وبعد ذلك الزمن » ذكر التزوینی ان أهلها « ,تانون ترببة دود القز > فيتقح 
مها الابريسم الكثير » ويحمل الى سائر البلاد » » وتعمل فيها أكسية الصوفت 
والسجاد والمازر والنادیل الرفيمة والتباب ٠‏ « وبها الخشب الخلنج » تخد 
مله الظروف والاالات والأطباق والفصاع » ٠ ٠‏ واکتر أإنيتها الكشب والقصب » 
على ما ذكر ابن حوقل ٠‏ وقال أيضا مواقلیم كثير الامطار م وريما اتصل المطى 
فى الصيف والشتاء > فجملوا سطوح بيرتهم ستمة بالقرامید ٩۱۲۰‏ ۰ 

وكانت قسبة طبرستان فى العصر البلی الا'خير : آنل ٠‏ وان قاج 
الطاهريون > فى المثة الثالثة ( التامعة ) فى مدينة سارية ۰ وكانت آمل » على ما 
ذكر ابن حوقل » أكبر من قزوين وليس فى نواحيها أعمر منها ٠‏ وقال المتدسى 
بها بيمارستان وجامعان » العتيق فى طرف الاسواق » بين الاشجار ۰ والا"خر 
بقربه » فرب سور الدينة ٠‏ وفى كل جامع رواق عظيم ٠‏ وتجارات آمل كثيرة > 
يكثر قيها الرز » ولها نهر كير يشق الدينة ویستی الزارع ٠‏ ولم بزد اقوت 
على وصف المقدسى شيا ٠‏ الا ان الستوفی أشار الى حرها ووخامة هوائها ء وفال 
تكثر فيها اللمور والاعناب والجوز والنارئج والانرنج والليمون » ولطيوبها 
وعطورها شهرة واسمة فى سائر البلاد ‏ وکانت فرضة آمل تقوم حيث يقع نهرها 
فى بحر قروین » وهى بلدة صغيرة يقال لها عين الهدم » وقد كنب باقوت اسنها 


(۱۱) ابن حوقل ۲۷۰ و ۲۷۱ ! للقدسى ۲۵۲ ! القررینی ۲ : ۲۷۰ 4 ياقرت ۲ : اء ۶ 
وانظر لقظة طبر ؛ من ۲۵۲ اهلا ٠‏ 


“NM - 

بصورة آملم وثال انها ليست بالكيرة ٠‏ وقد خر”ب یمور مدينة آمل فى ختام المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وأمر بنقض قلاع ماعانه مسر الثلاث > وکانت هثم 
الفلاع على أدبعة فراسخ من المديئة بازاء ساحل البحر ه 

وكانت تصبة طبرستان الثانية » وهی القديمة > مدينة سارية » وبقال لها 
الوم سارى > فى شرق آمل ٠‏ قال المقدسى ان سارية عامرة فيها ثياب فاخرة 
وأسواق > وهی حصيئة » حولها خندق ء ولها جامع فبه #ارنجة ۶ وفى تلطرة 
الجسر “ينة ظاهرء وجسورها مشهورة ۰ ولم يته النا الا شىء قليل عن سارية 
نی آواخر أيامها » فقد عانت كثيرا من الاذی فى المثة السابمة ( النلئة عشرة ) 
خلال النتح المغولي ٠‏ وكانت حين كتب الستوفی خرایا يابا ٠‏ غير ان رسائيقها 
كانت كثيرة الاعناب والقمح > وبها الحریر لكثرة ما يربى فيها من دود القز(۲ ۰۱ 

ويهيمن جيل دماوند العثليم على أتحاء طيرستان كلها »> وتری فسعه التى 
لا يفارفها اثلج من سهول بلاد ايران اللى تعد مثة ميل أو أكثر عن جنوب 
طهران » بل قال الستوفی انها ترى من نسائة مثة فرسخ > وأشاد الى أن قسبه 
لا تفادقها الثلوج ٠‏ وجيل دنباوند على ما كتب اسمه اللدانیون القدماء » تمدام 
الاساطير الفارسية موطن یمرغ » الطير الخرافی الذى رابی زال أبا دستم 
وحاماء . وحكى المستوفى كثيرا من التصص الخياللة عن هذا البطل القومی ٠‏ 
وقال ابن حوقل » ان هذا الجبل العظيم بری من قرب سره « وهو فى وسط 
جال بعلو فوتها كالقبة » ولم اسع ان أحدا ارتقاء الى أعلاء » ٠‏ وزاد على 
ذلك « ويرتفع من قلته دخان دائم ۶ الدهر كله » * ه ويتحدث فى خرافات 
الفرس > ان السحرة من جميع أقطار الارض > تآری اليه وان الاك 
( زهاك ء طاقية بلاد ابران القديم ) حي" فى هذا الجبل » + 

وسميت باسم دماوند » بلدة صفيرة تقرم على قلله الجنوبية > قال المستوفى 
انها تمرف إبشيان ایشا ؟ كما سميت به النلحية الخصبة العريطة الشقة الممتدة 
حول سفوحه + وکان فى هذه الناحية » فى الثة الرابعة ( العاشرة ) مدینة ویسه 


05 ابن حوقل ۲۷۱ و ۷۴ ر ۲۷۰ ! القدمى ۲۵۶ و ۳۵۹ * باوت ۱ : ۲۰۶ و ۶۰۵ 4 
الستوفی ۹ عل الیزدی ۱ : ۳۹۱ ر ۰۷۱ ؛ اير العداء 2۳۷ ٠‏ 


“NT 
وتجاورها لبه ه وقد وصفهما ابن حوفل » بقوله : « لهما زروع ومباه وساتین‎ 
وأعناب كثير: » » وقال ياقوت » وقد رأى ويمه ( او ویمه ) » قد استولی عليها‎ 
الخراب وذكر ان قلمة ( فيروزكوه تری مها ء وقد زار ياقوت هفه القلعة‎ 
وذكر المستوفى ان ماءها من ینایم النهر الذى ,ساب الى السهل ويشق‎ ٠ آیضا‎ 
وكانت فيروزكوه » من قلاع مازندران الثى ذكرت‎ ٠ خوار الرى فى قوس‎ 
وفى سفوح دماوند » قلمة‎ ٠ فى جملة ما حاصرء تبمور من قلاع واسئولى عليه‎ 
أخرى ء لا تغل شأنا عن الاوك » هى قلمة استوناوند > أو آستاباد + قال‎ 
القزوبنى « عمرت منذ ثلاثة الاآف سنة ء لم يعرف انها أخذت قهرا » » الى‎ 
ان ورد التر سنة ۹۳۱۳ ( 189805 ) فامتولوا عليها عنوة + وذكر ياقوت‎ 
وقال‎ ٠ وتبسد عشرة فراسخ عن الرى‎ ٠ ان هذه القلعة يقال لاحر هدایضا‎ 
كانت حصنا للاصبهد ء الملك الجوی القديم للك البلاد » وقد حاصره یحبی‎ 
الیرمکی نی غلبه وأخد بنانه الى بشداد م احداهن > واسمها البحرية > تزوجها‎ 
الخليقة النصور وسارت آم المهدى آبی هرون الرشيد؛ '؟ ۰ ثم أن فخر الدولة‎ 
۰ ثم استولى علیها الحشیشیة("‎ ) ٩٩۱ ( ۳۵۰ البويهى قد جدد بناء هذه القلعة سئة‎ 


وذكر بلدائيو العصور الوسطى » أسماء كثيرة من القلاع والدن فى 
طبرستان » لم يعد لها ذكر فى الخارطة + وهى اما ان الخراب لحتها من النزو 
المغولى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرد ) أو ان تیمور لك دمر "ها » نقد اكتسح 
مازندران غبر مرة فى خنام المثة الثامئة ( الرابعة عشر: ) ٠‏ والی ذلك > فان 
أسماء مثلم هذه المدن والقلاع الشائمة » لم تذكرها كنب المسالك ء فحال كل 


۳ ما لي الفزريس ( ۲ : ۱۹۰ ) :سا 508 م۰ 

(14) فال باقوت ( ممجم البلدان ۱ : 44؟ ) : « استوبارید ۰۰۰۰ كان فى ایام العرس ممقلا 
للمسسان ملك للاك الناسية , بد تکلیعه عليه ٠‏ ومسى المسيشان ‏ مس مثال , والس . 
الكبي ١‏ ونشان : الجوس ٠‏ قتسنام كيبي الجرس ۰ وحامره خالد اين بنك شى علب عل مله 
ويلع دولنه ٠‏ واغد بنتين له ١‏ رندم بها پنداد , فشراهما المهدى وأولدهنا ؛ فاحداهنا آم 
الممصور بن المهدى , واسمها البحربة ٠‏ راولد الاخرى ولدا اه » ۰ (م ) ٠‏ 

(۱۸) الاصطشرى ۲۰۲ ؛ ابن حرفل ۲۹۵ و ۲۷۰ ! المد ۲۹۲ ! التزريبى ؟ و ۱۹۵ ۶ 
پافرت ۱ : ۲۸۲ و 44] 4 ۲ : ۱۴۰ ؛ 4 : ۹:۸ ! الستولی ١5١‏ و ۲۰۳ و ۲۰۶ ؛ على البزدى 
۲ ۰ ۰۵۷۷مازالت فیرور كوه فائية ؛ الا ان موصع اسبوناوند عي مروف عل ما يظهر + 


۳ - 

ذلك دون تسین مواضمها فى الخارطة > ولو بصررة تقرية ه وفی الله الرايعة 
( العاشرة ) وصف ابن حوقل ثلاث لواح جبلبة بقوله : « فبها آشجار عالية » 
والغباض والماء > وهی خصبة جدا » » كانت فى جنوپ سارية » ینها وین هذه 
اللواحی مرحلة » وتمند غریا الى حدود الدیلم فى اليم گیلان + وأولى تلك 
التواحى : جبل فاذوسبان وهو جبل‌بادوسبان (الصيغة الفارسية للاسم)» وبادوسبان 
انم لاسرد ات الستقلة التى ساد دژساژها هذ. اللواحی تحوا من 
'نمائمثة سنة > أى من آبام الفتح الاسلامی حتی زس النزو الفولی ۶ وکانت القری 
تشر فى هذه الناحية الحبلية ء وأكيرهاء قربة بقال لها قرية منصور ۰ ویلیها 
آرم خاست » أو آرم خاسته » وهی قریتان : عليا وستفلی » وتبعد هذه القرية نحو 
۱ رهم خاست » أو رام خاسته » وهىقريتان : عليا وسفلی» وعد هذه القرية لحرا من 
مرحلة عن سارية » ولم .يكن فى هذه الجال مدبئة كبيرة ذات مسجد جام ٠‏ 

وكان يجاور فافوسان » الناحية الجلية السماة جل قادن » رهى سنفر 
آل قارن + وبقال انهم من الفرئین » ومهما يكن من آمر > قد جاءت اسماء آل 
قارن فى آخباد الساسانیین وفی الزمن الاسلامى ۶ وكانوا ما زالوا رؤساء تلك 
الناحبة » وكان آملم سافل آل قارن التى توارئوها منذ أيام أكاسرة الساسانیین : 
فرتم ( فريم ) وأعمر مدثهم > مدينة _سهمار ( أو شهمار ) ٠‏ وئها السجد 
الجامع ولا تاني له فى سائر تلك الانبحاء + ولم تذكر كلب المسالك » يا لأسف > 
موضع فريم ۶ بوجه الحقیق ٠‏ ذكرها ياقوت ۶ وكذلك المسنوفى فى الثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) » فقال انها عند حد فومس ٠‏ وكانت الناحية الجلية الاللة > 
جبل الروبنج » وهى شال الرى > ومن مة » لهى نرب من غيرها الى حدود 
الديلم + ولم يته انا اسم مديئة أو قرية فى هذه الناحبة ءالا الها على ما يقال 
كانت فى غاية الخصب وماؤها كثير > وی جالها الاشيجار والتابات + 

(03 الاصطغری ۵ و ۲۰4 ' اين سوغل ۲۹۸ ر ۲۹۹ ؛ پاتقوت ۱ : ۲۱۲ ؛ ۲ ۰ ۲۲۸ 
و ۸٩۰‏ ۲ الستوفی ۱۹۱ ۰ وجاء اسم فافوسبات بسورة قادوسیان فى الاصطری وفيره من 
البلدانیین ١‏ وهو من لصحيف الطح ۰ ومن لا که ر زی 


Geschiohle Ji القديم الذى ذکرء اسطرابون ( اظر سي‎ (Caduzii) ٠6 و کدوسی‎ 
ساشية ۲ ) وقد ایضع‎ e der ۳0۲26۲ und Araber sur Zeit der Sassaniden 


او 

وعلى مسيرة بوم » آی خسة فراسخ » من عرب آمل » فى السهلة التى قرب 
الحر » مديئة ناتل أو ناتلة » وعلى مثل تلك السانة من غرب لال ۶ مدينة 
سالوس أو شالوس > قال القدسى « بها قلمة من حجارة » الجامم على جالب ۳ > 
وجاء اسنها أيضا بصورة مالوش * وبالقرب منها مدیتان أخريان هما الكبيرة 
وکچه ٠‏ وورد اسم شالوس فى أخبار حروب تیمود بصررة جالوس ٠‏ والفلاهر 
ان تیمور لتك قد خرب فى خلال حروبه جميع هذه البلاد وكذلك البلاد الجلية 
انی فى جنوبها » أى رويان ورستمبار ٠2‏ 

ومدبتة كلار » وقد ظها يافوت انها مديتة کجه المذكورة أعلاء > كانت 
على مرحلة من شالوس > ولكن فى الجبال ٠‏ ومن كلار الى حدود الديلم مرحلة ٠‏ 
وفى هذء الامماء ثىء من اللس + ولكن يظهر ان کلار وكبجه ورويان مدن 
متجاورة ان لم تكن تشير الى مدينة واحدة بذاتها » وكانت رويان » الى ذلك » اسم 
رستاق كير من رسائيق البلاد الجلية عند الحد الفربى لطبرسنال + وذكر ابو 
النداء ان مدينة رويان » كان قال لها شارستان أيضًا » وانها كانت وج فة 
درب جلى ,بعد ۱٩‏ فرسخا عن مديئة فزوين ۰ وذكر اقوت ان دويان قصبة 
الناحية الجلية فى طبرستان > مثلما كانت آمل قصبة السهول الخفيظة فيه ٠‏ كان 
بها أبنة حسنة وبسائين كثير: الثمار ٠‏ وكان بالقرب من دويان ( أو كلار ) 
مديئة سعيد اباد الصفیرة ٠‏ 


آنا حصن الطاق العظيم عند حدود الديلم > وهو آخر مسقل لجا الله 
اصبهید طبرستان بعد اند غلبته جيوش الخليفة المنصور » فبینی أن يكون فى نلحبة 


إن اليادوسبان كانوا فى ایام الساسابيين ولاة هله الناحية مقاپل الاسبهيد الدين كانوا 
القادة المسکریین لهذا الادليم الواقع نى تخرم البلكة ٠‏ واجع ایضا : Iranisches‏ ,لقتال 
(Karen) ; tola 1e1  Namenbuch‏ ركارن ( ٠‏ رس ه4١‏ مادة : (Patlktospan)‏ 
( فافرسيان ) ۰ رللاطلاع على اسماء راء الباقرسيان فى المصر الاسلامى ء ألظر : 
Melgunof‏ ,0 نی : Ufer “des Kaspischen Meeres‏ منت ھا س 9 

وعل اسماه رؤساء تارن ١‏ الظر المرجع لفسه ص ٣ه ٠‏ 

(۱۷) ابن حوفل ۲۷۵ ! الدسی ۳۰۹ ؛ ابن المقيه ۳۰۰ ؛ ياقوت ۳ : ۱۳ و ۲۲۷ و ۰4 4 
۶ : ۷۳۱ ؛ عل البزدى ۱ : ۳۹۱ م 

وقيل ان شالرس ١‏ لا لبعد الا شالية نراس عن الری ۰ وهذا وهم رلا شك , لال هله السائة 
تجلها عل بحر فزرین آر فى القرب مته ٠‏ 


fe —‏ — 
رويان هذء » وقد أسهب اقوت والتزوینی فى وصف هذا الموضع نافلین عمن 
سبقهما من المصنفين + كان الطاق حصنا منيما > « وكان فى قدیم الزمان خزائة 
ملوك الفرس > وهو لقب فى موضع عال فى جبل صعب المسلك ۰ وهذا اللقب 
شبيه بالباب الصفير > اذا دخل فه الاسان متى فيه تسوا من ميل فى ظلمة 
شديدة ٠‏ ثم يخرج الى موضع واسع شببه بالمدينة قد احاطت به الجبال من جميع 
الجوانب » وفى هذه الرحة مفارات وكهوف ء وفى وسطها عبن غزيرة الماء ینم من 
سخرة ویفور ماژها فى صخرة آخری » على مقربة من الاولی ٠‏ وأفاض ياقوت 

بعد هذا الكلام فى ذكر عجائب هذا الموضع + 


وعلد مابع شاهرود - وهو الفرع الشرقى لسفيد رود ( أنظر ص 8١6‏ 
أعلاء ) - ناحية رستمدار ۰ ال المستوفى ان فيها تسوا من ثلائمثة قرية ٠‏ وهذه 
الناحية التى كانت نسقيها أنهار كثيرة تأخذ من شاهر ود » كانت بين مديئة قزوین 
وآمل > وفى شرق تاحية رويان ٠‏ وكان على شاهرود ء على ما نا فى الفصل 
الخاس عثر ( فى الصفحة ۲۵۵ ) أعظم قلاع الاسماعيلة أى الحقيشية » وربا 
كان فى لاحبة رستمدار هذه ء قلمة كلام » وقد وصفها يأفوت بقوله انها « قلعة 
قديمة فى جبال طرستان » ملكها الملاحدة » قاقد السلطان محمد بن ملکشاه 
( السلجوقى ) من حاصرها وملكها وخربها ٩۳۰‏ ۰ 


وعلى فرسخين من شرق آمل > فى طريق الساحل ۶ مدينة مسله ٠‏ وعل 
ثلانة فراسخ مما ليها : بر جى » وهی على مرحلة من سارية ٠‏ وكانت هديئة 
متیر > أو مامطير » على مرحلة عن كل من آمل وسارية »> على ستة فراسخ 
من البحر ۶ وهی تطابق بارفروش الحدينة + قال ياقوت : « بها مسجد وملبر > 
ولها رساتيق وقرى وعمارات كيرة » » وبالفرب من مادية > وربما الى شرفها » 
كانت نامية ( أو ناشة ) ولها رسناق حسن » وهی على عشرین فر سخا من سارية + 
ومهسروان + على عشرة فراسخ من سارية > بها مدينة ذات منبر وحامية من 


زذل ای سوقل ۲۷۵ ؛ یافوت ؟ + ۸۷۲ ۲ ۲ :ای 468 و gH! 5 f erf‏ 
ر ۲۹۷ ! الفزوینی ۲ : ۲۳۸ ابر الفداء 4۳۰ ؛ الستوفی ۱۹۰ ٠‏ 


س 
آلف رجل ٠‏ ولا يعرف ء وآأسفاء الوضع الصحيح لهانين الدینتان + وفی آخر 
الحدود الشرقية لطبرمتان » على ثلاث مراحل من سادية » فى طريق استراباد 
على مرحلة من الاخيرة : مديئة طميس » أو طميسة ٠‏ وتقوم على درب عظيم ممدود 
من الجل الى جوف الحر » وسط الماقع + فال ياقوت ان کسری آنوشروان 
( العادل ) يناه ليكون دربا بسلکه من يخرج من طبرستان(* + 


وفى جنوب شرقی بحر فزوین » خليج! سراد > على ما يسمى البوم > 
وعنده لسان رملي طويل يمند شرقا حتى یکاد يصل ساحل جرجان ٠‏ وقد وصف 
الستوفی هذا الخلیج وجزيرته » أو شبه جزيرته > باس نیم مردان > فبها موضع. 
آهل فى الثة الثامئة ( الرابعة عشمر: ) وكان فرضة تقصدها السفن من سال 
أنحاء بحر قزوين + وكانت الفرضة تبعد ثلائة فرامخ عن استراباد ٠‏ ويقال 
للمدينة التي وراءها : شهرآباد وهي ذات تجاراث رائجة. ویجوارها تاحية 
يكثر فيها الحرير والقمح والكروم » يقال لها كبود جامه » وقد كانت بلادا كثيرة 
الغنى والخی ء الا ان الخراب استولى عليها فى حروب تیمور » فى ختام المثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ ومدنة ووعد ء أو روغد » وقد جاه ذكرها فى خبر 
مرور تسود بها فی زحفه على ماژندران ۶ ریما كانت فى اة کسود جامه ۾ 
فال المستوفى كانت مدينة وسطة محطها ٠٠٠١‏ خطوة » تقوم فى وسط رمانيق. 
خصبة بكثر لبها القمح والقطن وصنوف الفواکه ٠‏ 

أما تحارات طبرستان ء فالى ما نو"هنا به فى الصفحة 4٩۰‏ > ذكر المقدسى 
الاكسية الحسنة والطبالسة وئیاپ الخش المحمولة الى الاقاق » وکان برتنع 
منها آیضا شب الخلنج » وقد مر" ذكره > وكان فطم قطعا ویحمل ملها قتصنع 
منه فى الری القصاع والاطباق والاوانی ٠‏ والخالج خشب متنوع الالوان طیبد 

۰ ۷۳۲ ر‎ ٩ ابن حوقل ۲۷۶ ؛ يادوت ۲ : ۰۰۳ و ۵۰۶ و 9۶۷ ! 4 : ۳۹۸ و 21۳ ر‎ ٩( 

واندم من ذكربارئروش ۰ پاسم بارء فروش ده ( أى العرية التى تباخ سها الاحمال ) : احم 


الرازى فى « هم اقلم » وهو ملف من اة العاشرء ( السادسة عفر ) ٠‏ انظر : دورن (00۴1) 
فى 0081188 Muhammedenısche‏ الجزء للرايم > من ٩٩‏ من ال القارمى - 


۱۷ 
الرائحة تصنع منه أحيانا خرژ السبحات » وأحسن آنواعه ما ينمو فى جبال 
طیرستان("۳) + ۱ 


جرجان 


يعتد اقليم جرجان ۶ أو گرگان » على ما يتطق به الفرس » فى جنوب 
شرقی بحر قزوين ٠‏ ویضم فى الاغلب السهول العريضة والااودية القی يسقيها 
هرا جرجان واترك ٠‏ وقد كان هذا الاقلم فى الا'زمئة الاولی > قائما بنغسه > 
وان كان مضافا الى خراسان + ولكن ما أحدثه الفتح الفولی من تشير أدى الى 
الحاقه سياسيا بما زندران » وهذا الاثليم » کنیرء من نواحی جنوبی بحر فزوين» 
قد أغارت عليه جحائل الفول وخریته فى المئة السابعة ( الثالثة عثيرة ) ثم دمرته 
حروب يمور فى ختام ال الثامئة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ 

وج رجان » على ما ذكر القدمی » وافر الانهار » وفى سهوله وجباله التخل > 
ويكثر فيها النارنج والاعناب ٠‏ وأهم نهر فى هذا الاقلیم كان يعرف باسمه » أى 
نهر جرجان + وهو النهر الذی قال القدسی > فى الثة الرايمة ( الماثرة ) > انه 
يعرف ب ه طفوري ٠٠‏ كما انه لم يذكر نهر اترله ٠‏ وفى الثة اثامنة 
( الرابعة عثبرة ) ء جاء اسم اللهر فى المستوفى بصورة آب جرجان » وقال ان 
بهر جرجان ينع فى وادى شهر ناو ( الدينة الجديدة ) ومنها رشق سهل سلطان 
درين فصل الى مديئة جرجان فاذا جاوزها وفع فى بحر قزوین فرب جزيرة 
بسک ونفی خلیج نيم مردان ٠‏ ومجری ها النهر برمته كان عميقا لا يكاد يمر ۰ 
وكثيرا ما غرق فيه من حاول عبوره من المسافرين + وكانت مياهه فى موسم 
الفيضان 'سجرى فى آنهار للسقي ۶ وان كانت تذهب هدرا فى النالب ٠‏ 


آما نهر اترك » فهو أطول من جرجان » ومسترجه فى سهول خراسان بين 


(۲۰) القدسی ۳۱۷ ؛ السئوقی ۰ و ۱۹۱ / جهان سا ۲۲۹ و ۲۸۱ ' على البرض ۱ ۰ ۳۵۹ - 
لقد تير طبما عيتة حلي أشراده وشبد جزيرته ثقيرا كبيرا مغ الة الرابعة عشرة للميلاد حي 
كتب الستولی . ولا يسلم الوشم الصنحه المد والفرضة ٠‏ 


A - 

اسا و خی وشان فرب منابع نهر الشهد + ويجرى نهر الشهد نحو الجنوب الشرقى 
فى اتجاء مماكس للاول ء ونهر ترك عميق القور وستلمه صمب البود » کنهر 
جرجان ء على ما ذكر المستوقى » وبعد ان يجرى محاذیا حدود دهستان فى الجانب 
الشمالی من اقليم جرجان > بقع فى بحر قزوين + وطول مجراء نحو من ۱۲۰ 
فرسخا ٠‏ ويقال ان اسم أترك ان هو الا صبتة جمع ترك ٠‏ فهر آترك الما سمي 
بذلك لان الا'ثراك كانوا ييشون فى زمن ما على ضفافه ٠‏ ولم تعثر على اسم 
لهذا النهر فى كتب البلداتیین العرب الاولين + والستوفی > فى الثة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) ؟ من آقدم من سماه بنهر أترك ء وهی التسمبة الثى ما زال 
يعرف به م 

اما فة جرجان » فهى مديئة بالاسم نفسه > ویقال لها الوم دمن گر گان » ۰ 
رصفها ابن حوقل فى المثة الرابمة ( العاشرة ) بقوله انها مدرئة حسنة « بناؤها 
من طين ٤‏ وهی آپس من آمل نربة » والطر فى جرجان آفل مله فى طبرستان ۰ 
وجرجان جانان » پینهما بجری نهر جرجان » « عليه قنطرة معقودة بان 
الجاین » ٠‏ فحرجان الجاب الشرقی > وبكر آباذ الجانب الغربی ٠‏ والجانبان » 
عل وصف ابن حوئل وقد رآهما ء فى نحو مديئة الری کبرا ٠‏ ونكثر فى 
يساتيتها الفواكه > ويعمل بها الابريسم » وسمى القدسی الجاپ الشرفی من 
جرجان : شهرستان ٠‏ وقال انها حسئة المساجد والاسواق » وفى بسائشها رمان 
وزيتون وبطيخ ویاذنجان ونارنج وليمون وأعناب » وهی جيدة فاخر: رخيصة ۾ 
ونيها أنهار علها جسور وطبقان » وبها ميدان يازاء دار الامير ه ولها تسمة أبواب ٠‏ 
وحر جرجان شديد > وذيايها كثير » وحشرانها مؤذية م لا سيما براغيئها فانها 
ضارية تمرف بكركان » أى الذثاب ٠‏ وكانت بكر أباذ ء حسب تهحثة القدسی 
لها ه شه مدينة عامرة بها مساجد » وتنمد آنتها مسافة كبيرة عن النهر وتمتد قلبلا 
بمحائاة ضفنه الغربة + 
۴ ؛ سهان نبا 94١‏ ؛ سامظ ایرو ۲۲ 1 - 
بیدا جسم ترك : اتراك ٠‏ ومن نة قد یکره 


(۲۱) اللسی ۴۰۵ ر ۲۱۷ ؛ الستونی ۲۱۴ 
يكنب الاسم اترك يدون آلب فبل آرم 
التفسيي الشاتع له لا يقوم على بای صحيح ٠‏ 


= 


ولا كنب إلفزوينى هى المثة السابمة ( الثالثة عشرة ) » كانت جرجان مشهورة 
لدى العلرينهاة لان فيها مشهدا يقال: له كور "سرخ ( اى القبر الاحمر ) ويقال 


ولاد علي الذى سسماء الستوفی محمد بن جعفر الصادق الامام 
السايؤس ٠‏ وذكر الستوفی ) ان حفيد ملكثاء السلحوقی قد جداد بنا المديئة » 
وکال محبط أسوارها سسة الااف خطوة ٠‏ ولا كتب فى الثة الثامئة ( الرابعة 
عشرة ) » كان الخراب قد کب فيها > ولم تقم لها قائمة بد اكتساح القول لها + 
وأطرى نواكهها الفاخرة ود ذكر > عدا الفواكه المنواء بها قبلا : شجر العتاب 
وهو بت من انفسه وشمر اشجاره » وعيرها لا بريد على السنتین أو اثلاث ۶ 
مرتين فى السنة ٠‏ وكان أهل جرجان فى آيامه من الشبعة ولکهم غير كثيدين»* 
وفی سلة ١99 ( ٩۷۵‏ ) كان “يمور الذی خرب مازندران واللاد للجاورة 
لها » قد وتف فى جرجان وابنی له على ضفاف نهرها قصر. اليم شاسمن + 
وقد نواه حافط ابرو پذکر,(۲۱) ۾ 

وثابة مدن اقلم جرجان : استرایاد » فرب حدود مازندران > وصفها 
المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها مدينة أطيب هراء واصح ماء من 
جرجان كلها + ويكثر نها القز ٠‏ وقد خرب حصنها فى أيامه لان البويميين 
'خربوا كل هذه البلاد فى أثناء قتالهم بنى زيار ٠‏ وزاد القدسی على ذلك انه كان 
لها مسجد جامع بثی فى أيام التتوحات الاسلامية الاولى ء وما زال تائما فى السوق 
قرب باب الدينة ٠‏ وكل ما آورده بافوت والمستوثى عتها ان هو الا لايد لا مر" 
ذكرء » واطریا هواه تراد ووفرة طامها » ولم يزيد! على ذلك شيئا ۰ وکات 
فرضة جرجان واستراباه على بحر فزوين > مدينةآبسکون» وتبعد عن کل 
منهما مسيرة يوم ٠‏ والظاهر ان موضعه( قد غمره البحر فى غضون الثة السابعة 

خا 


(۲۲) ابن حوقل ۲۷۲ و ۲۷۲ ؛ القدمی 
۰ : عل اليزدى ۱ : ۰۷۸ ؛ سائك ایرو ۴۲ 
وکان يملك چرجان هى ال الرابعة ( البأشرة ) , بنو زيار » وهم منها - وتان سلطائهم 
اند امعد الى طبرستان والنواحى الجاور- ليا ١‏ واشهر رجال بى زيار , قاپوس ۰ التوفی سنا 
٠ J Er‏ ) وقبره ها زال قائما ثرب| لمرائب مديثة جرجان ۰ يقال له کنبد قايس - 
الظر : می - ای ۰ یات 90 .42 فى كتاب حراسان وسیستاں : س ۲۳۹ - ۲۶۱ * 


۵ و ۳۰۸ ؛ القزوینی ۲ : ۲۳۰ ؛ الستوفی 


¬ 


( الثالثة عثيرة ) بعد الفزو الغولى ۰ ولد جاء فى الاصطخرى وابن حرقل > 
فى اللة الرابعة ( العاشر: ) » ان أبسكون سوق كير لتجارة الحرير وكانت 
فى ذلك الزمن هرا نصد” الانراك والفز" » وهی فرضة مجارة بحر فزوین 
التى تحمل الى كيلان ۰ وكان عليها حصن منیع من الا جر ء رسجدها الجامع فى 
السوق ٠‏ وقال القدسی « هى فرضة جرحان ٠‏ ۰ وژاد ياقوت على ذلك ان 
بحر تزوين كان يسمى غالبا بحر أبسكون ٠‏ واشتهرت آسکون فى التاريخ 
یکونها آخر مديئة الشجا الها محمد ء آخر من حكم من شاهات خوارزم > وقد 
فر“ آمام جحائل المفول ومات فيها لبلا فى سنة ٩۱۷‏ ( ۱۲۷۰ )۳۳ ۰ 


وعلى مسيرة مثة أبام ( أو خمسين فرسخا ) من شمال أبسكون » وعل اربع 
مراحل من مدينة جرجان » موضم یعرف بدهستان فى ناحية الاسم نفسه » 
وكانت فى الة الرابعة ( العاشر: ) لفرا فى حد الترك + فال ابن حوتل : دهستال 
بالقرب من بحر تزوين ٠‏ ولم يكن فبها غير القری وبیض السانین > وأهلها 
مشرون فبها ٠‏ وبالثرب منها » خلیم ضحل فى بحر قزوين كانت السفن ترسو 
فيه » ويصيد أهل الساحل سمکا كثيرا منه + وأعم تلك الترى :ر © ولد أشار 
المقدمى الى انها مدينة » حولها أربع وعشرون قرية وهذء القری « من أجل آعمال 
جرجان » + وفى آخر : « مثارة تری من البمد فى وسط القرى ٠ ٠‏ 


والى شرق آخر »> مديئة الرباط وحى « على فم الفازة » حبث بدخل هذه 
الناحبة الطریق الذاهب الى خوارزم ء قال القدسی : « قد خرب السلطان حصنه > 
وكان بثلانة أبواب »> وهو عامر ظريف + وأسواق بهية ومناژل لطيفة ومساجد 
حسئة » والسجد العنيق فبه سواری خشب » وكان النصف الاسفل منه > فى أيام 
اللقدسى » تحت الاارض + وللمدینة جامع آخر > فيه منارة جسلة9 "© ٠‏ وذكر 

(۲۲) لاسطغری ۲۱۳ و ۲۱4 ۲ أبن حرفل ۳۳ Wis‏ : للقدسى ۲۵۸ ؛ ياموت ۱ : وه 
ر ۲۸۲ ؛ الستوفی ۱۹۰ و ۲۲۰ - 


وذکر ابن سرابيوت ( الورقة 1٩‏ ب ) ان مديدة آپسکرن تقوم على نهر جرجان قرب عصبه 
لى بحر قزوين ۰ المسمودى : التلبیه ٩۰‏ و ۱۷ ٠‏ 
(4؟) تال المقدمى : زسى ۳۵۹ ) فى الرباط « مسجد بدارة لاصصاب الحديث م ۰ (م ) ۰ 


بت ا 

یافوت هذه المواضع مع مواضع اخری فى ناحية دهستان » هى : خرئ وفرغول 
وحبرائان » ولم بصفها + وذکر الستوفی » وقد وصف الطریق من جرجان الى 
خوارزم > مخترقا دهستان > ان هذه اللاحة » كانت الحد بين المسلمين والکفرة 
من الترك والکرد ء وهواژها حار » ولها نهر بسقيها » ولکن فواکهها تلبلة("۲) ۰ 

وعلى أربع مراحل من دهستان » عند حد الفازة » حيث يدا الطریق 
باجنيازها الى خوارزم » تقوم مدينة فراوة ٠‏ ذكر الاصطخرى انها ثغر فى بادية 
الغن ٠‏ وكان « يقيم بها الرابطون » فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وكان بها رباط 
يحمى البلاد التى وراءها للا ينتابها الانراك « ولست لهم بسائين ولا زدوع 
الا ماقل » وأهلها دون آلف رجل » + وقد كنب المقدسى اسمها بصردة أفراوة ٠‏ 
وقال بانوت انها كانت رباطا بناء عبداللة الطاهری فى خلافة الأمون ٠‏ آما موضعها » 
فاکیر الظن ان فُراوة تطابق قزل أروات الحديئة » وهذا الاسم تحريف قزل 
رباط ( أى الرباط الاحمر ) ٠‏ ولم يذكر يانوت غير أسماء بعض الواشع الاخری 
فى اقليم جرجان وقد كانت فری من أعمال مدينة جرجان أو استراباد ٠‏ ولم بلته 


الينا شىء عنها ولم تحدد بواضمها ٠‏ ويغلب ان تكون قراء الاسم غير 
مشو ط22 


وذكر القدمی مما اشتهر من تجارات جرجان » صلفا من « المقائع القز ية » 
كان يحمل فى أيامه الى البمن فى جنربى بلاد العرب » ركان بها دیاج دون + 
وكان يكثر فى جرجان الاعاب والنن والزيتون9""؟ + 


ره تری خرالب مه الراشم هند سد مفاؤة خرارزم م فى سريان قرب الجبال للمروقة 
ب « كورن داخ » ١‏ رد القطست الزراعة فى هذه التاحية مدد اند لربل ؛ وهی الیرم سسحرام 
لا ماه فيها ۰ 

ابن حوفل ۲۷۷ و ۲۸۹ ' المقسى 8ه" و ۲۵۹ ؛ يامرت : که و ۰ ۲ ۰ 418 
SPINY”‏ ۸۸۰ ۱ ۰ هكد 1 الستوفی ۱۹۰ ى ۱۹۷ - 

(17) لاستطغری ۲۷۳ ؛ این حوقل ۳۲۵ ؛ القدسی ۲۳۲ * یاموت ۳ : ۸۱ ؛ السترلی 
۲ ذا 

وقد دكر ياموت من حهء الفری سسة عفر اسما + الوت ۲ ۰ ۱۳۷ ر 485 ر ۷۸۴ + 
۴ ۳۲۲ و ٩۲۳‏ و ۲۰ ۲ ۶ ۰ ۲۷۷ و ۳۷ و م۳۵ و 5ؤ5 و فده و VIA J WA‏ 
رز ۹۳۱ و ۹۲ ۰ 


۲۷ القدسی ۳۹۷ ۰ 
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ولیست السالك فى طبرستان وجرجان كثيرة ٠‏ لان الجبال فى الاقم الاوك 
حكاد لا تخترقها الطرق ٠‏ وذكر الاصطخری ( ونه آتبس ابن جوقل ) والقدسى» 
الطریق الخد شالا من الرى الى آمل » قاطا الجال > هإذا با مساشو/1ور 
( يلور ) » ورصب الیرم بل بستحیل تسين كثير من مراحله أه والطريق الذامي 
غربا من آمل فى محاذاة الساحل ۶ ذکر يه ابن حوقل والاصطخرى الراحل الى 
تاتل وسالوس فالی حد کیلان ( الدیلم ) » وكذلك ذکرا مرائحل الطریق الذاهب 
شرفا من آمل الى استراباد ومدينة جرجان ٠‏ والطریق من مذيئة جرجان الذاهب 
شمالا الى دهستان » ذكر القدسی مراحله ء وكذلك ذکر الستوفی الراحل فى 
کلامه على الطریق من بسطام فى قومس الى عاصمة خوارزم ٠‏ وجاء فى القدسی 
آیضا وصف الطریق من بسطام الى مديئة جرجان قاطما الدرب الجبلى مارا بجهینة» 
وهی + على ما ذكر ابن حول « واد لقربة حستهة » ٠‏ وآخيرا وصف القدسی 
الطريق من جرجان الذاعب شرنا الى خراسان وهو يقطع فى خمسة آیام الى 
اسفراین فى سهل جوين فيجتاز آجغ ويقال لها البوم أشك + وسنأنی على وسف 

هذه الناحبة فى الفسل اقا ۰ 


(۲۸) الاصطخرى 4!؟ ‏ ۲۱۷ : ابن حوقل ۷۷۸ ب ۲۷۳ ؛ اللندمی 1 te‏ 4 


الملسترقي 1۹۷ 


الفصل السايع والشر ون 
خراميان 


اسان الاربسة ب ربع يسابور ‏ مديلة ئيسابور وشساقیاغ - 
كورة نيسابور ‏ طوس والشهد ‏ ببهق وسپژواد - جوين 
وجاجرم واسفرايين ‏ استوا وتوجان - رادكان 
ولسا وابسورد - کلات - خابرال 
وسرخس - 


ارباع 


خرامان فى الفارسية القديمة » معاها « اللاد الشرقة ٠‏ ۰ وكان هذا 
الاسم فى أوائل القرون الوسطی ء بطلق بوجه عام > على جميع الاقاليم الاسلامية 
فى شرق الفازة الكبرى حنى حد جبال الهند ٠‏ فخراسان فى مدلولها الوامع هذام 
كانت تضم كل يلاد ما وراء النهر التى فى اللشمال الشرفی ۶ ما خلا سجستان وممها 
فرستان فى الجلوب ٠‏ وكانت حدودها الخارجية » صحراء الصين والبامير من 
ناحية آسية الوسطى © وجبال هندكوش من نلحبة الهند ٠‏ الا أن حدودها هذه 
مارت بعد ذلك » آکثر حصرا وأدق نسينا ٠‏ حتى لمكن القول ان خراسان ۶ 
وقد كان أحد أقاليم بلاد ايران فى القرون الوسطی > لم يكن يمتد الى أبسد من 
نهر جیحون فى الشمال الشرقى » ولكنه ظل یشتمل على جمبع الرتفعات فى ما 
وراء هراة » الى هی الیرم القسم الشمالى القريى من آففاستان » والى ذلك > 
فان البلاد فى أعالى نهر جيحون ‏ من ناحية اليامير > كانت على ما عرفها العرب 

4# 


كيه 

فى القرون الوسطی » تعد تاحبة من واحی خراسان البعيدة + وكان اقلیم خراسان 
فى ایام المرب » ای فى القرون الوسطى © ينقسم الى ربعة أرباع » نسب كل 
ربع الى احدى المدن الاریم الكبرى التى كانت فى أوقات مختلفة » عواصم للاقلیم 
بصورة منفردة أو مجتمعة وهذه المدن هى : تسابور ۶ ومرو » وهراة > وبلخ ٠‏ 
وبعد الفتح الالام الاول ء كانت عاصمتا خراسان فى مرو وثى يلخ * الا ان 
الامراء الطاع رين > تقلوا دار الامارة الى ناحية الغرب فجملوا نابور فى أبامهم 
عاصمة الاقليم » وهی أيضا أكبر مدينة فى آقصی الارباع غربلا) ٠‏ 


وفى الفارسية الحديثة يلفظ اسمها : ليشايور ۰ وهی فى العربية : لیسایور * 


.وهو مشتق من تبوشاء‌بور فى الفارسية القديمة > ومعناء : ٠‏ ( ثىء أو عمل أو 


موضع ) سابور الطيب » ٠‏ وانما سميث المديئة يذلك ء نسبة الى الاك سابور 
الثانى الساسائى الذى جدا"د بناءها فى المّة الرابمة السلاد > اذ ان مؤسس لبسابور 
كان سابور الاول بن أردشير بايكان ه وقد سرد اللدانبون العرب فى الحة الثالثة 
( التاسعة ) ايتا طويلا بأسماء آکبر المدن فى كورة بسابور اللی كانت تضم 
عملم اقليم قوهستان » وقد مر" وصفه ٠‏ وأهم ما قد یدنا يه هذا الثبت » التهجئة 
القديمة لعض الاسماء » وكثير من هذه الواضع لا يمكن تعیته البوم" + 

وفى صدر العهد الاسلامی ء كان يقال آیضا للسابود : أبرشهر » ومطاء : 
مدينة الم فى الفارسية ۰ ویهذ. السمبة ظهرت فى الدراهم القديمة الى ضربها 
فيها الخلفاء الامويون والساسيون ٠‏ وسماها القدسی وغيره باسم ایرانشهر - أى 
هديئة ابران ‏ أبضا ٠‏ ولكن هذا الاسم دیما لم يكن غير امم رسمى ولقب شرف 

(۱) الاسططری ۲۵۲ ر ۲:۸ ! أبن ضوثل ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ ؛ العدسى ۲۹۵ ؛ المستوقى 


اكه ۰ 

(۲) الاصسطخرى ۲۵۸ ؛ ابن حوقل ۲۱۳ ؛ ايبن شرداذبه ۲6 : اليسقوبى ۲۷۸ ؛ ابن 
رسته ۱۷۱ ۰ 

امعطم الأرل من اسم ليشابور م مى الفارسية القديمة :هم ليو » أر « بيك » ۰ وهو موجود 
هى المارسية الحديفة بصورة « بكر » اي , الطیب ٠‏ وقد تحرل « لى ( سابور ) » العربى لى 
المارسية الحديئة , الى ليشابور ۰ لان « ب » تلعط و ب » ( مثلثة ) بالفارسية ٠‏ انظر + نلدله فى 
0 مس ٩و‏ ۰ 
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لها + كانت يسابور فى الثة الرابسة ( الناشرة ) مدينة عامرة جلبلة مفترشة الیلاه »> 
نحو فرسخ فى مثله » ولها مدينة وقهندز وريض + ومسبجدها الجامع فى الریض ۶ 
وهو من بناء عمرو الصفار » مقابل مبدان يعرف پالسکر ٠ه‏ وبقربه دار الامارة » 
وتغفی الى مبدان آخر يقال له سدان السيليئين والحس لا يعد كثيرا عن دار 

الامارة » وبين بناء وبناء من هذه الا'بنة الثلائة نحو هن دبع فرسخ : 

وللقهندز بابان.+ وللمدية آربسة أبراب ٠‏ أحدها يعرف یاب القنطرة ء 
واثانی یاپ سكة مقل > والثالت باب القهندز ( أى باب القلمة ) والرابع ياب 
قنطرة تكين ٠‏ وأرباضها فى خارج قهندژها ومدیشها » وتحفى” بهما * وأسوانها فى 
آرباضها ء ولها آبواب كثيرة ۰ منها باب ,مرف ساب القباب ٠‏ ويخرج منه الى 
الغرب ۰ ويقابله باب جنك ( أى باب الحرب ) مام ناحية بشستفروش( ٠‏ 
وباب فى الجنوب يعرف باب أحوص أباذ وهئالك أسماء أبواب أخرى ٠‏ وأعظم 
أسوافها : سوقان أحدهما يعرف بالريمة الكيرة » والاخر بالمريعة الصغيرة ٠‏ وكان 
سوق المربعة الكيرة » فرب السجد الجامع » وقد تقدم ذكرء ٠‏ وسوق الربعة 
الصنيرة على بعد قليل من السوق الا خر » فى الارباض الغربية قرب ميدان 
الحینین ودار الامارة ٠‏ وهى آسراق طويلة مكنظة بالدكاكين » تمد من مربعة 
إلى المربعة الاخرى ء وتقطعها متعامدة معها أسواق ألخرى » بقرپ المربعة الكيرة 
وهى انمتد جنوبا الى مقابر الحسينيين » وتتهی شمالا برأس القنطرة على الثهر ٠‏ 

وفی هذه الاسواق ۶ خانات وفنادق يسكنها التجار م وفیها التجارات کل 
حتف لها على حدة + وللا'ساكفة والبز ازین والخر‌ازین وغيرهم من أصحاب 
الحرف خاناتهم ٠‏ ولکل دار فى المدي 
.سغاور ء يتحدر الى تابور من قرية شتتقان المجاورة لها + وعلى هذا الوادى 
والقتی قوتام وحفظة » وعمق بض القنى تحت الارض ريما بلغ مثة درجة ٠‏ 
رهذء القنى » اذا ما جاوزت الدينة ظهرت على وجه الارض فتسقي الزادع 
والبساتين ۰ 


تاخذ ماءها من نهر قال له وادى 


رم قال ياقرت ( مسجم البلدان ٩۳۰ : ١‏ ) . « بصشعشررئى , ويقال ۰ شتفروش ١‏ يفي 
ون : كودة من اعمال ليسايور , أحدلها بشتاسف املك , بها ملة وست وعشرون قرا ٠ )6( ' ٠‏ 


س 
ولیس فى كل خراسان » على ما ذكر ابن حوقل > مديئة « أصح هوام 
وأفسح فضاء وأشد عمارة من نسایور ٠٠‏ وتحارها اعل ثراء > وتؤامها السايلة 
والقوافل فى كل يوم ٠‏ « ويرئفع منها من أصناف اب القطن والابريسم > 
ها يلقل الى سار البلدان » + وآید القدسی ما سبق ذكرء ء وزاد عليه اشياء أخرى 
قال ی اسابور انتان وأربدون محلة » منها ما یکون مثل تصف شیراز ۰ 
ور الؤدية الى الابواب زهاء الخسين ٠‏ ومسجدها الحامع ریم رحبات » 
ناه عمرو الصفار » على ما فد بسنا ء ويقوم سقنه على أساطين الاجر م يدور 
على صبحه ثلائة أروقة + وأهم بناء فيه قد زتوقت حیطانه بالترمید المذهب ٠‏ 
وللجامع أحد عشر بابا بها أعمدة رخام ٠‏ وحبطانه وسقفه مجمئلة مزاونة ٠‏ 
ولهر نسابور » على ما سيق ذکر. » یأنی من فرية بئستنقان » كان يدير 
سبعين رس + ونه تحمل ني کئیرة ت تجرى تحت الارض » ويجرى ابر 
ها سافة فرسخ » وکان فى داخل الدينة وفى دورها آبار كثيرة عذبة الاب ٠‏ 
وقال ياقوت » ان فى آيامه » أى فى المثة انشا الثالثة عشر: ) کانوا 
بلفظون اسم هذه المديئة : نشاوور ۰ وأبان عن ان بسابور بالرم مما أصابها 
من الخراب فى زلزال سنة ۵4۰ ( ۱۱6۵ ) > فقد أعقب ذلك تهب عناثر السز 
لها نة ٥6۸‏ ( ۱۱۵۳ ) > ولم بر ياقوت فى خراسان مديلة أحسن ملها م 
واشتهرت إساتينها با باس( وغيره من الفواكه + وبمد فنك الفز" بها وأسرهم 
السلطان سنجر السلجوفی وتخريهم الدبنة انتقل الناس الى محلة منها يقال لها 
شاذياخ » عمرها ورا عاملها من قبل الملك الا'سير منجر ٠‏ ومحلة 
شاذياح ٠‏ ویتال لها الشافیاخ » كانت قديما ستانا لبدالله بن طاهر فى أوائل 
المثة الثاثة ( التاسعة ) حين لزل نسابور وانطدذها دارا للامارة ٠‏ وقامت حول. 
قصره » حي ازل جلده » وصارت أكبر أرياض لبسابور ۶ ثم أضحت بعد غزو 
(؟) الاسطخرى ۲۵۶ و ۲۵۰ ؛ ابن حرفل ۳۱۰ - ۳۱۲ * القلسی ۳۱۶ - ۳۱۹ و ۲۷۲۹ ٠‏ 
زه) الریباس ١‏ على ما فى كاج العروس ( 4 : ٠١١‏ ) : « لست له فساليح لضا ال الخشيرة ب 
عراش الورق , للسها انض مم نبض > ينبت فى الجبال ذوات الفلوح والبلاد الباردة من غير 


زرغ » ٠‏ رفي جبال السليمالية فى العراق تبت ينال له هناك « ريواس » يشبه الريباس فى صلتد 
واسته رلمل علد عن تلك ٠‏ ( م ) ٠‏ 


Y= 
»۱۲۱۱( ٩۱۳ ونزل باقوت » حين مقامه وقتا قصيرا بليسابور سنة‎ ٠ الفز" عاصمة‎ 
) 1791 ( ۹۱۸ وبعد ذلك پزعن يسير > أى فى منة‎ ٠ فى الشاذياخ » وقد وصفها‎ 
ا‎ CT E 
وفد كان حبنذاك استأمن فى الوصل ۰ وقال باقوت ان الفرل « لم يتركوا بها‎ 
جدارا قائما ۰ م‎ 


على ان نسابور » صلح أمرها بعد غزو الغول » فان ابن بطوطة حين زارها 
E O E‏ ازيل إن كما ع 
ويليه آریم مدارس > ویقال لها دشق مشق الصغيرة لكثرة فواكهها وساننها » وسفها 
أربعة آنهار تتحدر البها من الجال المجاورة » وزاد ابن بطوطة على ذلك انه 
بصع بليسايور « تیاب الحریر من اللخ والکمخاء » و یحمل الى أسواقها كثير من 
ااتجارات ۰ أما الستوفی » مداصرء > ققد روی حدينا طویلا عن مديتة ابشلابور 
وكورتها + قال ان مديئة تیشاپور القديمة آسست فى أيام الاکاسرة على تخطيط 
کرقعة الشطرنج » فى كل ضلم شمانية مربعات على ما يقال + ثم اتسعت رقتها 
وعظمت روتها فى ایام تی الصفاد وصارت أجل مدن خراسان » حتى حلت سئة | 
۵ (۱۷۰۸) فخربتها الزلازل ٠‏ وقد كان بمد هذا التاريخ » على فول المستوفىأ 
انتقال السکنی منها لاول مرة الى الشاذياخ ٠‏ وكان حول هذه البلدة » سور دوره 
۰ خطوة + على ان نشاپور » قد جداد بناؤها فى الوقت نفسه > ولكن 
الزلازل خربنها ثانية فى سنة ٩۷۹‏ ( +184 ) > قابتتیت مديلة بشایور الثالثة فى 
مرضع آخر » وهذء هى الدينة التى وصفها المستوفى ٠‏ وكان دود أسوارها 
حنذاك ۱۵۰۰۰ خطوة »> وهى تقوم علد حاة الجبل مقابلة للحنوب + وكات 
باهها کید » لان نهر شیور » وهو بع فى الجال على فرسكين أو انيد 
فى شرقها ء وافر الماء يدير أربعين رحی قل وصوله الى المديتة ۰ وال آیضا ان 
لاکثر دور نشاپور صهاريج بخزن الاء فيها لجل موسم الجفاف * 

وتقوم مدينة نيابو الحالية » فى الجاب الشرفی من سهل نصف دائرى > 
تکتفه الجال ويواجه الغازة وهی فى جنوبه + ويسقى هذا السهل آنهار كثيرة 


تا ۲۸ 

تدر اليه من الرتفات النى فى شماله وشرئه ٠‏ وسرد الستوفی أسناء عدد 
كبير من هذه الانهار » وهی بعد أن تسقى رسائيق تسابود » تفنی فى القازة ۰ 
وعلى خمسة فراسخ من شمال المديئة ء عند منابع نهر بشابور > كانت بحيرة صغيرة 
فى الجال فى أعلى الضبق يقال لها جشمة سبز » أى « العبن الخضراء ٠‏ + 
ومنها كان يخرج » على ما ذكر الستوفی » نهران یجری آحدهما الى الغرب والاآخر 
الى الشرق ۰ وینحدر اهر الشرقی الى وادى الشهد + والظاهر ان هذه البحيرة > 
كانت فى جبل يقال له كوه گلشان » وفه كانت مغارة الرياح السجية » الى 
يهب من أعماقها ريح ويندقع منها فى الوقت نفسه ماء تکفی قوئه لادارة رحی ٠‏ 
وذكر ان محبط بحيرة جشمه سبز نحو فرسخ » وحكيت عنها عجالب كثيرة > 
وقل انها لا قرار لها ء وان رمي سهم من جانب » لا يقطعها الى الجانب 
الا خر ۰ 

واشتهرت فى سهل 'سابور » أربسة رساتيق بوفرة خصبها » وذکر القدسی 
فى الملة الرابعة ( العاشر: ) هذه النواحی » وهی : اشامات ( أى شامات الحسن ) > 


ودیوند » وما ذالت قائمة فى غرب لشابود ءومازل, وأ يتقث ر'وش ۰ وكان 
رستاق ما زل فى الشمال وأكبر فراء بشتقان ( أو بشستتقان ) وهی على فرسخ 
من نسايور وفيها أنشأ عبرو الصفار بستانا له عشهورا ٠‏ ويرتفع منها ریاس 
الق + وبعرف رستاق بتستفروش البوم باسم بشت فروش © بمند مسيرة بوم 
الى السرق من باب جنك فى نبسابود » على ما ذكر القدسى ۶ وكانت إبسائين 
فراء اة وااست والشرین ء على ها ذکر یاقوت » ذات غلة کیرد 
من الشمش الذى حمل الى ماثر الانحاء » وکان رستاق الشامات » یسمبه 
الفرس على ما ذكر القدسی نك آپ > أى « البه يجرى الاء » وهذا الرستاق 
فى غاية الخصب ۰ آما ريوند » فمدينة صئيرة فى رستاق على اسمها وهی على 
مرحلة غرب نیسابور ۰ وكان للمدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) جامع بالا جر » 
وشقها نهر » وهی كثيرة الاعناب » وبها سفرجل جيد لا نی له ٠‏ 


ومن أكبر اهار كورة يسابور » على قول الستوفى » شورة رود 


4۲۹ اب 
« النهر الملح * ٠‏ وكات تلتقى فيه میاه اثهر الانى من دزباد > وبعد أن یسقی 
رماتیق كثيدة » يفلى فى اللمفازة ٠‏ وقد ذكر المستوفى أيطا انهارا أأخرى > غير 
ان کیرا من أسائها مشلرط التهجئة ریصب البوم معرئتها » على ان بضها 
لا صعوبة فى معرفله ٠‏ من ذلك تهر بشتقان > ومخرجه من جهة جشمه بز ء 
على ما قد تا ٠‏ ونهر بشتفروش © وکلاهما يفيض فى الربيع » على قول 
الستوفی » ويلقى هع شورء رود + ثم هتالك نهر يقال له عطشاباد « أى نهر 
السلش » وهذا اهر > وان كان ماؤء فى الربيع كافيا لادارة عشرين رحى في 
مدی عشرين فرستخا من مجراه » فائه فى الفصول الاخری لا ييقى فيه من الاه ما 
يروى عطش اسان » ومن ذلك جاء اسمه الشۇوم° » 

والى جنوب شرقى 'يسابور » بنقسم طرق خراسان المظيم » عند مرحلة 
عرفها المرب بامم قصر الريح » والفرس باسم _دزاياد أو دءیاد » وقد مر" بنا 
آنفا ذكر نهرها .بين الانهار التى تصب فى نهر شورة » ومها كان طريق مرو 
يجه شرفا » وطريق هرا: يدور الى الجلوب الشرفی ٠‏ وعند هذه الاخيرة » وغل 
مرحلتين من ده باد » كانت قرية فرهادان » وهی التى سماها ياقوت فرهاذ جرد ٠‏ 
وأطلق المقدسى على ناحيتها الثى كانت تعد من أعمال تیسابور > اسم آسفند » 
وکب ابن رسته اسمها بصورة أشبند » وکته ياقوت : أشفند » وزاد على ذلك 
ان بها ثلاثا وثمانين فرية » والظاهر ‏ ان اسم الناحية القديم قد ضاع البوم » ولكن 
القربة التى بقال لها فراجرد ( عوضا عن فرهاذ جرد القديم ) ما زالت بؤشر عنها 
فى الخوارط فى الموضع الذى ذكرته كتب السالك ۰ 

ومديلة الشهد - أو مشهد الامام - فى الجهة الشرقية من بسابور > ونفصلها 
عنها سلسلة الجبال الى فيها مخارج آکثر آنهار سهل تیسابود ۰ وهی الیرم 

(1) ابن یسته ۱۷۱ ؛ الفلسی ۳۰۰ و ۳۱۸ ر ۲۱۷ ؛ بالوت ٩۲۰ ۰ ٩‏ ۶ ۴ : ۲۳۸ ب ۲۲۱ 1 
: ۳۹۱ ر ۸۵۷ و ۸۵۸ ؛ اين تطوطة ۲ : ۸۰ و ۸۱ ؛ المسترس 1۸9 و ۲۰۸ و ۲۱۹ و ۲۴۰ ب۲۳ ۶ 
جهان نما ۳۲۸ ۰ رراجع ۵۵ .0.8 فى كابه خراسان وسیستان مس ۲۰۱ و ۳۵۳ عن بحيرة 
شمه سبز ومفارة الریاح ۰ رهما ما رالثا مشهورتيل فى خراسان * 


(۷) اي رسته ۱۷۱ * القدسی ۳۰۰ و ۳۱۹ ۶ یاقرت ۱ ۰ ۲۸۰ ۲ ۳ : ۸۸۷ ' السترنی ۸۹٩‏ 
في ۱۹۷ ۰ 


۳ 
قاعدة القسم الایرانی من خراسان ۰ وعلى بضعة أميال من شال ااشسهد © طلاله 
طوس الديتة القدیمة() + و کانت طوس فى المثة الرابعة ( الماشرة ) اللدينة الثائبة 
فى دیع نسابود من أرياع خراسان ۰ وتألف من المديتتين الوامين الطابران 
و"نوقان ٠‏ وعل مرحلتى بريد عنها : البستان العظيم فى قرية ستاب » حيث قبسو 
اللخليفة هرون الرشيد وقد توفی فيها سنة ۸۰٩ ( ۱٩۳‏ ) وقبر الامام الثامن علي 
الرخا وقد مات من سم دسه له امون“ سنة ۷۰۷ ( ۸١۷‏ ) > وكان يفال لفرية 
سناباذ هذه : برذعة أيضاء وتسمى كذلك النقنب( ۴۱ + ویظن ان هذ النسمية جامت. 
من الكوى النى فى الضریح أو من سیب وهمی آخر ۰ 
وكانت نوفان فى المثة الثالثة ( الناسمة ) » على ما ذكر اليسقوبى » أكبر نصفی 
طوس > الا ان الطابران قد جاوزتها كبرا فى المثة الثالية لها » وبقيت المدينة الكبرى 
حتى أيام ياقوت » حين أخربت جحافل الفول طوس + وكانت نوقان شهورة 
بصنم البرام الثى تحمل منها الى سائر البلدان » ویستخرج من جبالها معدن الذهب 
والفضة والشحاس والحديد ٠‏ وبالقرب من طوس أيضا : الفيروزج > وحجر 
يقال له الخماهن والدهنج > وكانت هذء المعادن تجاب إلى أسواق لوقان للیع » 
وهذا القسم من طوس ماژء قليل ٠‏ وكان الحصن الجاور للطابران باه فمخما عظيما 
بری من بعبد » على قول القدسی + وأسواق هذا اللصف من المدينة عامرة وجامعها 
حسن الناه بدیم التزويق ٠‏ وكان على القبرين فى ستاباذ » فى المشة الرابمة 
( العاشرة ) » حصن حصين منبع » وفيه قوم متکلون » على ما ذكر ابن حوفل + 
وفال القدسی : ان الامير عميد الدولة فائقا »بنی على قبر الامام علي الرضا ء مسجدا 


(۸ اشر السيد محمد میدی العلری رسالة فى « تاريخ طوس ه طبمت فى بشداد ٠‏ (م) ٠‏ 

(6 داجع عذا الموضوع فى كتاب « الامام عل الرشا » اميد القادر احمد اليرسف + ( بشداد 
۷ من ۱۰ ۱۱۰ ) دزم 

)1١(‏ أطلق اسم اللثمب على حصون مختللة » آحدها فرب الصيصة  )/0۳3089018(‏ وقد بر 
ذکرها فى القصل الاسم صفحة 171 ۰ رلم ينسر أصل لمسيتها ببرذعة ٠‏ اما ترنان ويلفظ بوكان ر 
فيو ما زال اسم المحلة الشسمالية الشرفية ويابها فى الشهد ه الحدينة وبابها الادى ال لوفان لى طوس 
وما ؤال باه ساياذ اليوم يسقى القسم القبال الغربى من المشيد ٠‏ 

ابن دسته ۱۷۲ ! ابن خرداذیه ۲۸ ؛ ياتوت 4 : 414 ؛ 88 .8 .0 نی كتاب شراسان. 
وسيستان ۰ من ۲۱۱ و ۲۱۷ ۰ 


- 4۳۱ - 


« ما بخراسان أحسن منه » وإني قبر هرون الرشيد يجاب 2 0 
: بخراسان أحسن » وني فر هرون الرشيد بجاب ضریح الامام » وقامك 
فى ارض الستان الكبيرة دور كثيرة وسوق ٠‏ 


ولم یزد يافوت فى وصقه مدينة طوس شيا على ما مر" ذكرء » غير انه ذكر 
ان من آشهر القبود فى الطابران : قر الفقيه الستي العظم الامام النزالی:؟ 4 
التوفی سنة ۵۰۵ ( 1١1١‏ ) وقد عاش فى بشداد يضم سنين ,مدرسا فى الدرستة 
النظاسة ٠‏ وكان اسم طوس حين كتنب ياقوت فى الثة السابعة ( الثاللة عنرة ) 
يدل فى الغالب على ناحبتها » وكان بها أكثر من ألف قرية ٠‏ على ان هذه البلاد > 
وبضمنها مدينتا طوس والفبران فى ستاباذ ( الشهد ) » فد خربتها ونهبتها جحافل 
المغول فى سنة ۷۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ه والظاهر ان طوس لم تقم لها قائمة بعد نهب 
المغول لها » ولکن القبرين المحاورين لها » الا عناية الائریاء من الشيعة فاستمادا 
بهاءهما السابق ء فكان المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابسة عترء ) من أوائل من أشار 
الى قرية سناباذ مسمبا ااها « الشهد » » وهو الاسم الذى عرفت به منذ ذلك الحين ٠‏ 


وقال القزوينى فى قبرى الخليفة والامام ٠‏ أن الرشيد فى القبر الذی یعرفه 
الناس للرضا > والرضا فى القبر الذى يعرفه الاس للرشيد > وذلك من تدير 
الآمون ( وهو ابن هرون الرشيد الذى دس السم لعلي الرضا ) + والقبران 
متقاربان فى قبة واحدة ٠‏ وأمل تلك القربة شعة > بالنوا فى تزيين القبر الذى 
اعتقدوا انه للرضا وهو للرشد * + ولا کب الستوفی » صارت الشهد مديئة عطيمة 
حولها قور عديدة مع قباب مشهورة كثيرة منها قبر النزالى وقد مر" ذكرء الان 
وهو فى شرق لبة الشريحين ء وعناك أيضا قبر الفردومى الشاعر الشسهود ٠‏ 
وحول المديئة أرض سهلة خصبة قال لها مرغزادتکان » طولها اثنا عشر 
فرسخا وعرضها خمسة ٠‏ ,كثر فیها الضب والتين + وأهل ناحية طوس > على ما 
ذكر السئوفی > من أحسن الاس آخلاقا والطفهم مع الغرباء ٠‏ 

والتهى الينا من ابن بطوطة > وقد زار مشهد الامام الرضا بعد ذلك بیضع 


(۱۱) وقی بنداد الیرم فى الجالب الشرقى فرب محلة ماب السيع قسر متسوب الى الغزال المذكور 
ولا يصع ذلك ابدا ۰ ( الدکتور مصطفی جراد ) 


۳۲ 

سنين » وصف حسن للشريح » قال : مدبنة كيرة ضخبة عامرة الاسواق وحولها 
جبال » وعلى الشهد قبة عظيمة » وتجاوره مدرسة ه وهذه | 
بالقائانی « وعل قر الامام » دکانة خشب » ملسسة بصفائح الفضة > وعلیه نادیل 


فضة معلقة ٠‏ وعتة باب القبة فضة ٠‏ وعلى بابها ستر حرير هذهب > وهی 
مسوطة بأنواع البسط “ ٠‏ وازاء هذا القبر ‏ لبر الخليفة « وعليه دكانة خشپ > 
يضعون عليها الشمعدانات » واذا دحل الشيمى للزيارة ركل قير هرون الرشيد 
برجله وسلم على تبر الامام الرضا + وقد تبه الى فخامة ضريح الامام وجلاله » 
السفير الاسائى كلافيجو 018*115 الذى زار بلاط نیمود فى سنة ۸۰۸ 
1٠00 (‏ ) فقد مر" فى طريقه بالشهد ۰ ومما يذكر ان اللصاری فى تلك الايام 
كان بسوغ لهم دخول الشهد » فلم يكن الشبعة الفرس على ما هم عليه البوم من 
تمصب فى هذا الامر۳٩‏ ۰ 

وعلى مسيرة أدبعة أيام من غرب تبشابود فى رستاق هق » مديا سيزوار 
وخسروجرد » وینهما فرسخ + وسبزوار أكبرهما > وکانت تسبی هی نفسها 
فى العصرر الوسطى بهق ء ورستاق بهق يمد الى آخر حدود ريوند» 
وقطرء خمسة وعشسرون فرسخا من كل جهة ٠‏ وبه » على ما فال ياقوت ۲۷۱ فرية > 
وزاد على ذلك ان أصل ببهق بالفارسية ببهه آی بهاين ومطاء الالجود ٠‏ 
وآشار یاقوت ایضا الى أن سابزوار أصح نسمية للمديئة » وان الت العامة 
سبزوار ٠‏ وقد كانت ضرو جرد فى الاصل قصة الرسناق » ولكن سبزوار قد 
حجتها فى أبامه وصارت فى مكانها ٠‏ وقال المستوفى ان أسواق هذه المديئة كانت 


(۱۲) يلفط الفرس الیرم , اسم الامام الرصا , بعمورة رژا ٠‏ 

الیتقونی ۲۷۷ ؛ الاسنطشرى ۲۵۷ و ۲۵۸ ۶ اين سوفل ۳۲۱۳ ؛ القدسي ۳۱۹ و ۲۳۳ ر ۳۵۲ ۰ 
پاثوت ۲ : ۱۰8 و 4۸٩‏ و ۵۲ ر ۰۲۱ 2 : ۸۲۶ ؛ القزویتی ۲ : ۲۸۲ ؟ المسترفى 185 ؛ ابن 
بطرطة + بم 4م Gonzalez de Clavıjo‏ ۱ 
مى (Hakluyt Society) ٠١‏ جاء فیها : د ذهب السغراء لشامدة الجامع , ثم ۵ا سممهم 
الناس بى بلدان آخری يتحدثون عن زيارتهم هذا الضريح ٠‏ دبطرا ثيابهم قائلين انهم کانوا قرب مشهد 
شراسان المقدس » ٠‏ 


r~ 

ذات سقوف من الختب تقوم على طیقان متبنة البناء + ونكثر فى هذا الرستاق 
الاعتاپ والفواكه الاخری ٠‏ وكان جل" أهله من الشبعة في المثة الثامنة ( الرابعة 
شر: ]۱۳ ۰ 

وقد كان بصل بين بسطام ( فى أقليم قوس ) ونیسابرد : طريفان ء أقصرهما 
طريق البرید » وكان فى محاذاة شفير المفازة وبشق سزوار ٠‏ وأطولهما طريق 
القوافل وهو فى الشمال » وبدور فى هضبة جوين النى یفصلها عن المفازة 
الكبرى ملسلة من الجبال ٠‏ وكان رسناق جوين هذا ء وهو ما قد سماء القدسی 
گویان » رستاقا واسما كثير الخ » واسم مدیته : آزافوار أو أزادوار ٠‏ وكان 
رستاق اسفرايين فى شماليه ٠‏ وفى الطرف الغربى على حد قومس كان رستاق 
أرغنان » حول جاجرم ۰ وكان من أعمال أزاذوار نحو من مثنى قرية » على فول 
ياقوت ٠‏ وأزاذوار » على وصفه م كانت مدينة عامرة بها ساجد حستة > 
وبظاهرها عند الاب خان كير للنجار ٠‏ وآسراقها زاخرة بالتجارات ٠‏ وكانت 
بساتین فراها متصلة حتی الوادى ٠‏ وسقیها من قنى تأخذ ماءها من عیسون فى 
الجبال الجنوببية ٠‏ وفی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) اتقلت قصبة رستاق 
جوين » على ما ذكر المستوفى > الى فريومد » وهی على بطعة أميال جنوب 
ازاد وار » وكانث خداشة » وهی على مرحلة شرق آزاد وار فى طريق 
القوافل » موضعا ذا شآن حت "قتل فى ضام المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) حاجى 
برلاس عم یمور » حسبما ذكر علي اليزدى فى تاريخ" © + 

آما مديئة جا جرم» ويقال لها آيضا آرغبان > وهو اسم تاحیتها وجه خاص > 
فان المقدسى قال فيها جامم حسن وكانت محصنة ومن أعمالها سبمون قرية » 
ووصف يافوت مدن سملقان آو سمنقان الثلاث وفال انها شرق جاجرم > وهی 

(19) الندسی ۲۱۷ ر ۲۱۸ ؛ یائوت ۱ : ۸۰۵ ۰ 441:5 ؛ المسترفى 187 + وللاطلاع عل 
اطلال ببيق , اظ ٠‏ 8486 .0.8 فى کنات سراساں رسيستان + صن ۲۹۸ + 

(۱4) السی ۳۱۸ ! افرت ۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲ : 98( ؛ المستوبي ۱۸7 و 155 ؛ عل اليزدى 
۱ ۸ ۰ 


وقد یلیس نين اسم خداصه , وهی على أربعة فراسح من شرق ازادراد ء دخراشة ؛ وهي عل تحر 
السا بفسيا شال آراد وار , لان هشين الاسبين تكادان يتشابهان نی کتابتهما بالعربية - 


5 
داوئير ( أو داونسر ) وبان وهما فى رسناق أرغبان أو جاجرم © ولم عن 
هوضعيهما ۰ وذكر أيضا : سبلج أو اسفنج » وهی ما الت قائمة فى جلوب 
غربى جاجرم على طريق بسطام + أوقد سمى المستوفى هذا الموضع وباط سو نج 
ووصف الستوفی جاجرم بانها مدينة لا بالكيرة ولا بالصنير: ولا یمکن لاای 
جش أن بهاجمها ۰ لكونها وسط برية تحبط بها مسيرة يوم من كل جهة يكسوها 
عشب سام يفتك بالاشية ٠‏ ولكن قد كان عند قاعدة قلعتها » شجرتان من. الچنار 
من مضخ شيا من لحائها فى سباح الاربماء شفى من وجع الاسنان + وزاب (متوفی 
على ذلك ان هذا اللحاء كان بحمل الى سائر البلدان + وكان رستافها كثير الخير » 
فيه الفواكه والفميح » ونهر جاجرم » وكان بجری حو الجنوب وینتهی بالمفازة » 
قد سماه الستوفی جنان رود » ومخرجه من ثلاثة يتابيع کل منها بدیر رحى ٠‏ 
وید ان يجتمع ماؤها » يجرى مسافة ای عشر فرسا أو أكثر ۰ وهذا الاه 
كان يستعمل أكثرة للسقی(* ۰ , 
وسهل أسفرايين المظيم > قد ل القدسی فيه ان به مزارع لازن ية 
والاعناب ٠‏ ومدينته على اممه * عامرة ذات أسواق حسنة ٠‏ وذكر ياقوت ان 
مديئة اسفرایین كان يقال لها قديما مهرجان ‏ وقد كان هذا الاسم حين كنب فى 
الثة السابسة ( الثالثة عشرة ) ما ؤال اسما لقربة قرب المدينة الخربة * ومن 
أعمالها احدى وخمسون ترية ٠‏ واسم اسفرايين على ما قال ياقوت » أصله « من 
اسبرايين » وأسبر بالفارسبة هو الترس » وابين هو العادة + فکالهم عرفوا قديما 
بحمل التراس ۶ فسميت مديتهم بذلك * ٠‏ وروی المستوفى انه كان فى جامع 
اسفرايين وعاء عظیم من النحاس لم بر عم منه > فان محیط حافته الخارجة كان 
اتتی عشرة ذراعا + وكان فى شمال الدينة قلمة زر » أى قلة الذهب ٠‏ 
وماء البلدة من نهر يبر من أسفل الثل الذى عليه القلعة ٠‏ وكانت لكر فى 


00 ا ا‎ RA 


الستولی 183 و ۱۹٩‏ و ۲۲۰ » 


۳۵ 

رستاقها أشجار الجرز ٠‏ وهواژها رطب ويكثر فها الاعناب والقمح۲ ۲ م 

رفی السنتقعات التی بخرج منها نهر أترك فیجری الى الغرب » ثم ینسلف 
پانجاء معاكس لمجراء الاول» أى الى الشرق» ویخرح ایضا نهر الشهد : تقوم مدرئة 
کوچان ٠‏ و کان يقال لها فی العصور .الوسطی خبوشان أو خوجان ٠‏ وقد سمی 
البلدانيون العرب رسناقها آسترا وأطروا خصوبة آرشه » ویقال ان معنى اسمها 
د الارض الشرفت(۲ ۰6۲ وكان ہی آمبتوا من الشرق » رستاق اسا + قال يافوت 
ن وشتمل على ثلاث وتسعين فرية + 
وجاء اسمها فى جهان نما بصورة خوچان ٠‏ وذکر الستوفی اله وان كان اسم استوا 
ما زال شار به الى الرمتاق فى السجلات امالبة » فانه لم يكن شائ فى آیامه + 
وأطرى خصوبة ارخه وزاد على ذلك ان هولاكو خان الفولی قد أعاد باه خبوشان 
فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم وستع حفيده أرغرن > من ايلخانبى فارس > 
هذه المدينة كثيرا + وفی لحو من لصف الطريق بين خوشان وطوس » مديتة 
راذكان ء ذكرها ابن حوقل ووصفها ياقوت بقوله : بلیدة » يقال ان منها نظام الملك 
وزير ملکناه السلجرتى °۸ ء 

ورستاق سا أو سا الشهود » هو الوادى العريض العروف اليوم ب 
« در"ءگز » أى وادى الن وقد وصف ابن حوقل مدينة سا بانها فى الكبر 
نحو سرخس » وساهها جارية » مخرجها فى الجال المجاورة * وامتدح المقدسى 
جامعها الظريف وسوقها المامرة وقال « آفل دار > الا وبها بستان وماء جار " + 
وبھا قرى كار تتشر حولیا فى الوادى + آما ياقوت قد قال فى نسا د هی 


ان اسم قصبنه کان يلفط فى یامه خو 


(15) القسسی ۳۱۸ * ياقوت ۱ : 563 ؛ السئوقی 1۸1 ٠‏ 

ولمل مديمة اسفراييل القديية ( وما زال السهل هناك يمرف یاسمها ) تطابق الخرائب المعروفة 
بشهر بلفیس ۰ الطر 8818 .0.8 فی كتاب خراسان رمبيستان + سن ۳۷۸ و ۲۷۹ ۰ 

(۱۷) جاء قى مسجم البلدان ( ۱ : ۲۸۳ ) : « استو؟ ۰-۰ مسناء بلسائهم المتساء والمشرقة » ( 

(۸ ان سوكل ۳۱۳ ! القدسی ۳۱۸ ر ۲۱۹ ؛ پائوت 1 : ۲۸۳ ! ۲ : ۰۰ و 1۷ و ۲۰ : 
الستوفی ۱۸٩‏ ؛ جهان نا ۲۲۳ ۰ 

القد بتيت مديلة بحترد ( بضم الباء والبون ٠‏ وسكون الجیم والراء ) السالية » دهی فى هسال 
اسفرايت , عل ستين ميلا شمال غربى كوجان , هنف قرئيل ۰ ولعن بالقرب منها مدبدة_ندیمة يقال 
لها بزمان ومى ما زاقت قالمة. ۰ ويقال لقلستها الهرية . القلسة ٠‏ الظر 12848 .0.58 في 'كتاب 
شراسان وسیستال ص ۱۹۵ و ۱۹5 ! وسایکس فى ۳0۳88 من ۲۲ ۰ 


— 6۳ 2 
مديئة وبثة جدا يكثر بها خروج العرق الدینی۳) حتى ان فى الصبف قل 
من ينجو مئه من الها ٠‏ > وذكر القزوینی > ان مسا كان يقال لها شهر فيرول > 

لان فيروز الملك الفارسی القديم قد بتاها على ما بقال( "© + 

رالى شرق نساء فى ما وراء الجبل > وعلى حافة مفازة مرو : كانت أببورد 
ويلفظ هذا الاسم أحبانا باورد ٠‏ قال القدسی « اپبورد آعجب الي" من سا وآحر 
سرفا وأرخى وأخصب » والجامع بالسوق " ۰ وأطرى الستوفی فواكهها ٠‏ وقال 
ان الرباط فى کوفن تابع لا" بورد » وعو فى قرية على ستة فراسخ منها ٠‏ بنى 
هذا الرباط عبدالله بن طاهر فى المثة اثاللة ‏ التاسعة ) > وكان له اربعة ابواب > 
وفی وسطه جامع » وكان يقال لرمتاق آببورد ؛ خايران » أو خاوران ۰ 
وقصبته مهاده أو هسه + وذكر بافوت مواضع أخرى مهمة فى هذا الرسناق » 
منها أزجاء وباذن وخرو الجل واشوکان > الا ان مبینه كانت خرابا حين 
کب + وفى الثة الثامئة ( الرابمة عشر: ) تكلم المستوفى على ساتین رمستاقه 
خاوران الكثيرة الحستة - وجاء فيه الاسم بصورة خوردان آیضا - وقال ان 
فى تصبتها كان .عيش الشاعر أنوري » من أعل الثة السادسة ( الثائية عشرة ) 
مادح السلطان سنجر السلمپوفی(۱؟) م 

دفى الجال » فى نحو من لصف الطريق بين يورد ومهنه » تقوم الفلمة 
الطبيعية الهائلة المروقة الیوم ب « كلات ادر "۶ نسبة الى نادرشاء ملك بلاد 


(15) العرق المديني واسمه بالالكليزبة 8284-011 a‏ السلمی Filarıa Medînensi8‏ 
دودة بالقة ؛ الالني منها طفيلية تحت جلد الانسان فى الهند وغرب آسية الجنوبى وأنريقية السارة 
ربعض جهات من أميركة » وقد يبلغ طول الدودة ممت اقدام ٠‏ ربتضجيا يتكرن خراج فى جلد الثوى 
المصاب بها ٠‏ وتخرج مه لولادة آلاف من الاجلة الصغيرة ٠‏ ولد تكلم عليه ابن سينا ۰ ( راجم : سجم. 
شرك ۰ الطبعة الثاليا القاهرة ۱۹۲۸ ١‏ سى ۲4۸ ) ٠‏ رم ٠‏ 

(۲۰) الاسطشرى ۲۷۳ ؛ ابن سرتل ۲۲۲ ! المقسى ۳۲۰ + یالوت 4 : ۷۷۹ ؛ القزرینی ۲ : ۲۱۱ ۰ 
ولعل مدپنة تسا تطايق محمد اباد الصديكة , اكير مدن دره كز ٠‏ 
(۲۱ القدسی ۳۳۱ و ۳۲۳ ؛ ياقوت ۱ : ۱۱۱ و ۲۲۲ و 40۲ ۷۶ : ۳۸۳ ر e‏ 1۲۸ £ 
٩ ۳۳۷ ۰ ۴‏ : ۲۲۱ و ۷۲۳ ؛ السترلی ۱۸۹ ؛ عل الیزص ٩‏ + ۳۸۲ ۲ سهان نما ۷۲۱۸ ۰ 
راسم خاوداق جام من خردران - يفتح اوله وسكون الیه - القدیم وستاه الملاد القربية 
( هقايل ؛ خراسال أى البلاد الفرتية ) ۰ الذى كان يطلق قديبا على بلاد فارس الغرببة ما لم يكن 
بعد سيلشاك من خراسان ( أى من البلاد الشرقية ) ٠‏ 


الام ا 

فادس الشهرر فى الثة الثامنة عشرة للميلاد الذى آخفی كنوزه فيها ٠‏ والظاهر 
ان هذا الممقل الحصين لم تذكره کب المسالك ولم ينوه به اللدانیون المرب 
فى الثنين الثالثة والرابعة ( الناسعة والماشرة ) ولم يتنه اليه اقوت وأقدم ذكر 
انتهى الينا عن كلات > جاء به النبى فى كتابه تاريخ محمود القزتوى + ققد 
ذكر عرضا » ان أميرا من الامراء ذهب من ليشابور الى كلات » وتكتب بالعربة 
بصورة فلعة + وقد أوجز المستوفى وآفاد فى صفة هذا الموضع وقال ان أهم مدنه 
يقال لها جرم ومرینان » وال كلات بها ماء وافر وأرضها زداعية وفی نواحيها 
كثير من القرى ٭ وأول اشتهارها فى التاریخ جاء من حصار تيمور لقاعتها فى ام 
اة الثاملة ( الرابمة عشرة ) وبعد ان سقطت بده ء أمر ياعادة بناء حصونها وتمكين. 
بال" ۰ 


وتقوم مديئة مس فى أقصر طريق من طوس الى مرو الکیری » على ضفة 
نهر الشهد اليمنى أى الشرقية ء ويقال له اليوم جلد + والظاهر ء ان هذا النهر 
لم يذكره بلدائير الفرون الوسطى ٠‏ ومخرجه » على ما قد مر" بيانه » فى المناقم 
الفربية من کوچان ۰ وهو يجرى أولا نحو الجتوب الشرقى مارا بالشهد + 
فاذا ما جاوزها مسافة تقرب من مثة سبل » استقبل من الجنوب رافدا كيرا هو 
نهر هراة ۰ ثم ينجه انحو الشمال فجری الى سرخس ٠‏ وعلى سافة قلبلة من 
شمال ذلك ء عند خط طول اببورد » توزع میاعه ثم تفنی فى رمال الفازة علد 
موضع يقال له الا'جمة حبث تكثر آشجار الطرفاء ٠‏ ولم ينواء الاصطخری 
وابن حرفل بنهر تجند هذا الا بقولهما انه نهر « من فضل میاه هراة " ۾ 
وقال ابن رسته » وقد كان رأیه فى هذا النهر رآی من ذكرناء اذا سار نهر هراة 
( أى القسم الامفل من تجند ) على فرسخين من سرس © أشمب منه مس 


(۲۷) العتبى : “لتاب البينى ۰ الم العربی ( العاهرة سنة ۱۲۸۹ هداع , ۱ ۰ ۲۱۵ ؛ القن 
العارسي ( طهران ۱۳۷۲ ص ) س ١٠81‏ ؛ المستربى ۱۸۷ ' على الیزدی ١‏ : ۳۳۶ و ۳۳۷ : 
جهان تبا ۳۲۴ ۰ 

كلات بالارسية ترادف كلك الارعنية ٠‏ دیراد بها « مدسة » رحى «المربية « قلمة » ۰ فد زاو 
کلات نادر ۰ كولوئيل هاك طريكر 0265015 1180 فى سنة ۱۸۷۶ ررسفها بدتة في كتايه 
Journey Through Khurasan (‏ ) ر السزء الثانى س 21 ) > 


M~ 

الى هذه المديلة » واشعبت أيضا انهار كثيرة سقی رستاق سرخس » آهمها نير 
یرف به " خشلکروة » ( أى النهر الجاف ) وعليه قنطرة حجارة عظيمة ٠‏ 
ولكن فى أكثر يام السنة » لا يدوم الاء فى النهر » حتى عند صرخس + 

وكانت سرخس فى المغة الرابمة ( العاشرت ) » مديلة عظيمة نحو من نصف 
عرو » صحيحة التربة والهواء » وتكثر فى مراعبها الجمال والاغنام > ولو ان ما 
يزدع من أراضيها محدود المساحة لقلة مائها ٠‏ وثال المقدسى ان فبها جامعا 
وأسواقا حسنة ولها بساتين كثبرة فى أرياضها ٠‏ وثال القزوينى ان سرخس مدية 
كيرة آهلة « ولاهلها يد باسطة فى عمل العصائب والقانم التقوشة بالذعب > منها 
تحمل إلى سائر الا فاق » + وفی الثة التامنة ( الرابعة عشرة ) » وصف السترفی 
أسوار سرخس وثال ان دورها خسة آلاف خطوة ء وعليها فلعة حصينة » 
وشربهم من نهر اتی من طوس وهراء ( ولم پذکر اسم تجند ) + وهو تهر 
حسن ء ماؤه ساعد على الهضم » وكان يسفى مزارع سرخس التى یکثر فيها 
البطيخ والپ"۲۳ ٠‏ 


(۲) ابن رسته ۱۷۳ ! الاسطقری ۲۲۲ ؛ ابن سوقل ۳۲۲ و ۳۲۲ ۲ القدمی ۳۱۲ ر ۳۲۱۲ ۶ 
القزریدی ۲ : ۲۷۱ ! السترنی ۱۸۲ * 
تقوم سوخسى الحدیدا عل الضفة الغربية لته تجند ٠‏ 


القصل الام د العذر دنه 


خسان اء 


دیع هرد - تهر مرغابه - هرو الكبرى وقراها ‏ 
آمل وزم على جيعون ‏ مرو الروذ او 
هرو الصقرى وقصر احتف - 


يمتد ثانى أرباع خراسان » وهو دج مرو » على نهر مرغاب أى نهر مرو > 
وينحدر هذا النهر من جبال الفور فى شمال شرقى هراة » ثم بحي بمرو الصفری 
ويدور منها شالا الى مرو الکبری » حيث تشعب منه جملة أنهار » ثم یفنی ماو 
نی رمال مفازة النز » وهی فى نحو من خط طول سباخ نهر تجند أى نهر هراة »» 
ولكنها تبعد نحوا من هلا عن شرق هذا النهر ٠‏ 

وما خلا الدن المختلفة المنتشرة على نهر مرغاب » فان ربع مرو » بشتمل آیضا 
على الواضم القائمة على طريق خراسان العتليم » هما ى مرو الى الشمال الشرفي 
من نهر جبحون عند آمل » حيث معبر الطريق الى بخارا ٠‏ 

وسم "مرغاب » أو مرغاب » أصله على ما ذكر ابن حوقل » مرو آب ( أى 
ماء مرو ) الا ان الاصطخرى قال ان مرغاب امم موضع شع قبه هذا |لنهر * 
وسمى القدبی نهر مرغاب نهر الروین » وقال هو « یمد الى مرو اللليا ( أى 
المغرى ) ثم يعطف الى السفل ( أى مرو الكبرى ) ۰ فاذا صار من عرو الكبرى 
على تحر من مرحلة شید" فاعه من الجانين بالحطب فاتحبس بذلك الام وامتع 


50-5 


۳۳ 

حجراء عن أن يتحول » وكان على هذا السد فى الثة الرابمة ( العاشرة ) أميي 
لحماته تحت بده عشرة آلاف رجل > وعليه حراس بحفظوله لثلا ينبئق « ولا 
تری أحسن ولا أتقن من قسمته » ٠‏ وقد أقيم لوح على السد لقياس علو الماء 
وقت الفیضان ۰ « وریما علا الما فلغ طوله فى اللوح ستين شميرة » ویسنشم 

الاس بذلك ء واذا كانت ست شعرات » كانت سنة فحط » ٠‏ 
وعلى فرسخ من جئوب مديئة مرو الكبرى » أقيم فى النهر سد شبه حوض 
عظيم مسندير » منه تخرج أربمة آنهار الى محلات رارياض المدينة الختلفة ٠‏ وقد 
أقبم فى الحوض أبواب ومقاسم تضبط علو الاه فى الحوض ٠‏ وينهج الاس سین 
يصل الفیضان حدا عاليا » فتقتح السدود المختلفة ويوزع الاء على الانهار « قدر 
الحاجة » ٠‏ وأمماء هذه الاانهار الاربعة » الادة الى المديئة » على ولاء » هى : 
نهر هرمز فر"ه ويجرى غربا ٠‏ وفى شرقه نهر الماجان » ثم نهر الزرق أو 
الرزيق » وآخرها نهر آسدی » ویدو ان عمود نهر مرغاب هو تهر الماجان أحد 
هذ. الانهار الاربسة + وهو يمد أن رشق البلد ویتخلل أرباضها » وعلیه هناك 
سور » بخرج الى الفازة فيوالى جريه حتى تضيع مباهه فى السبخة ۰ دذکر 
ياقوت فى اه السابعة ( اثالثة عشرة ) ان نهر مرغاب كان يعرف فى أيامه بنهر 
دزيق ( ولعله يطابق النهر المذكور أعلاء ) وقال ان هذا الاسم كثيرا ما أخطاوا فيه 
فقالوا : زربق ٠‏ وهئاك صررة ثالثة سماه بها كتاب جهان نما وهی زدبق + وجاءت 
هذه الاسماء فى السئونی أيضاء وقد ذكر ان مرغاب هى التسسية الشائعة فى أيامه ٠‏ 

وما زال هذا اللهر الكير معروئا بهذا الاسم حتی البوم(* ۰ 
وكانت مرو الكرى تعرق فى العصود الوسطى بسرو الشاهجان تمییزا لها 
عن مرو الروذ وهى مرو الصفری ٠‏ ولمل الشاهجان ليس الا الصيلة العربية ل 
+ شاهكان » الفارسية القديمة ء ومناها + السلطانی » أو « بخص السلطان » « 


() الامشترى 52١‏ و 501 5 
الستوفی ۲۱۶ , جهان لما ۳۲۸ ۰ 

وأطلق حانظ ايرو على الوشع الدی تلتی فيه مياه مرغاب بي الرمال اسم ماياب ۰ راجع حالظ 
«برد ۳۲ ب ۰ واتظر الخارطة ۱۰ آمام الفصل التالى والثلائين للاللاع على عا حول مرد من مدق ٠‏ 
ومن ان ستيل شعيرة لمادل ذراعا ٠‏ 


ابن حوقل ۳۱۰ ؛ المتدسى ۳۳۰ و ۲۲۱ + ياقرت ۲ ۷۷۷ 1 
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"ما یاقون الحموی وغيره فقالوا ان الشاهجان ممناء « تفس السلطان » + ومرو ء 
على ما وصنها الاصلخری وابن حوقل والقسی > تالف من قلمة داخلة 
( قهندز ) » والقهندز مرتفع « ومقداره مقدار مديئة » حوله المديئة الداخلة ء 
ولها اريعة أبواب > ويليها آرباش واسعة تمتد على ضاف الانهار الكيرة * 
دالا واب الادبعة للمديئة الداخلة : باب الدينة ( فى الجنوب الثربی ) » واليه 
ينتهى طريق سرخس ۰ وباب سنجان ( فى الجوب الشرقی ) » ويفشى الى ريض 
بتی ماهان ونهر أسمدى + وباب درسکان ( فى الشمال الشرتى ) ء وله یخرج 
الى ما وراء التهر ٠‏ والباب الرابع يعرف يباب بالين ( فى التسال الغربى ) ۰ 
.و كان فى مرو فى الئة الرابعة ( العاشرة ) ثلالة مساجد جامعة : أولها مسجد القلمةء 
٠و‏ يقال له مسجد بنى ماهان + ثم المسجد المتيق م وكان على باب المديئة الفضی الى 
سرخس ٠‏ والسجد اثالت هو السجد الجدید فى ربض هاجان فى خارج باب 
اجان م جنب الاسواق الكبرى فى مرر ۰ 


ونهر رزيق يدخل الدینة من باب ,قال له باب المدينة ثم يدخل السجد 
«العتيق » فتتفرق مباهه فى حاض لشرب أهل الحلة ٠‏ ويجرى نهر ماجان فى غربه 
«وهو يسقى ربض ماجان الكير » وكان حول المبدان > وفى الیدان السجد الجدید 
ودار الامارة والحبس > وهی من إتاء أبى مسلم ( الخراسانى ) أكر دعاة 
«العباسيين » و كان له الفضل الاأول فى نيلهم الخلافة » على ما فى التاريخ ٠‏ وقى داد 
«الامارة » قبة من الأ جر سعتها خمسة وخمسون ذراعا على ما ذكر الاصططری > 
«وعندها د صب أول سواد ولسته السو"دة » وائحْد السواد شمارا للدولة 
:الجديدة ٠‏ 


وفى غرب نهر ماجان » على ما یتنا » نهر هرمز فراه » وكان فی نهاية أرباض 
-مروء وعل‌ضفانه أبنية وببوتكثيرة وعليه بنایات حسين الطاهرىء وكان قد نقل كثيرا 
.من الاسواق الى هذا الربع + وتكلم ياقوت بسد ذلك بزمن على ريض ماجان الغربى 
الحم وذكر دربين من دروبه هما الدرب المعروف ب « برارجان » ( عوضا 


عن براددجان ) أى « نفس الاخ » فى ماجان الاعلي + ودرب تخاران به ٠‏ ثم 


11د 
یصل‌تهر هرمز فره الىبلدة بهذا الاسم قرب سباح نهر مرغاب» فیها جامع ٠‏ وكان 
على فرسخ من هرمز فرء بلدة باشان » بها أيضا مسيجد جامع ٠‏ وفی هذا الجاب 
عن مرو بلدة خرق ( أو خره ) وبلدة السوستنان؟؟ » وبينهما فرسخ ٠‏ وکان 
فى کل واحدة ملهما مسجد جاع + 
وعلى مرحلة من غرب عرو > مدينة بقال لها سج“ ( وكتبها القدسی : 
سنك ) ۰ وفيها مسجد جامع حسن على نهر وبها سانین كثيرة ٠‏ ويليها على 
مرحلتين من جنوب غربى مرو » فى الطریق الى سرض > مدينة الدمداتقان + 
وکانت مدينة صثيرة محصلة لها ياب واحد وحيامات فى ظاعر سورها ٠‏ ورآی 
ياقوت خرائها فى المثة السابعة ( الثالئة عشر: ) فان الانراك الغزية خربوها فى 
سلة ۰۵۳ ( ۱۱۵۸ ) ۰ وعندها تتهى مزارع مرو فى الجنوب الفربی + أنا 
کتشینهتن > وهی على مرحلة من مرو فى طريق بخادا آخر حد الزراعة 
من الشمال الشرقی * وكانت كشميهن أو كشماهن شهودة » على ها ذکر 
البيقوبى » بالزيب الکشماهتی ٠‏ وفيها مسجد جاسع حسن وأمسواق عامرة 
وبسقيها نهر عظيم وفبها كثير من الخانات والحمامات + وتكثر فى بسائینها الفاكهة 8 
وفى ظاهر باب درمسكان من أبواب مرو > وكان بنضی الى بلدة كشسميهن > 
قصر الأمون وفيه عاش أيام مقامه بسرو » حلى أقضت الله الخلافة بعد أخه 
الامبن » فاتقل الی.بنداد ٠‏ وكان باب مرو الجئوبی الشرقى ‏ وهو باب سنجان » 
يفط الى نهر أسعدى » وعليه كانت دور ينى ماهان ( أو ميرماهان ) وقصر 
مرزبان مرو وهو حامى السباخ الفارسى ٠‏ ومن هذا اللاب » كان الطريق يذهب الى 
نهر مرغاب بالقرتين الى مرو الروذ ۰ وعلى ستة فراسخ من المديئة فى اتسجاهه 
هذا » كانت مديئة جيرئج ( وهی كيرنك فى المقدسى ) على ضفة النهر + وعل 
فرسخ مما يليها زرق + وبجنبها الطاحولة التى احتفى فيها يزدجرد الثالت آخر 
ملوك السامائيين وقتله الطحان طمعا يكنوز. + وكان فى قرية زرق هذه » على 
(۲) ذكرتها المراجم البلدائية بصورة ه سوسان » و « السوسقان » بحل التون الادل ۰ (م ) ٠‏ 
(۲) قال پاقوت ( مسجم البلدان ۳ : ۱۱۱ ) ؛ سلج قریعان بمرر , احداصما يقال لها متح عباد 


( بلتم العيل وتشدید الباه ) ء والعانية من اعظم قری مرر الشامجان ۰ ولم یذکر المؤلف فى كلامه 
املاه آهي الأرل ام التائية زم ) ٠‏ 
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ها کر ابن حوقل » مقسم هاه نهر مرغاب » فتخرح منه أثهار تسقى البساتين 
حول مرو ٠‏ وكانت هذه البسائين مشهورة بجودة بلسخها ٠‏ وفى مفازتها يكون 
الاشترغاز” الذى يحمل الى نراح أخرى من خراسان ٠‏ ويرتفع من مرو : 

الا بريسم والفز الكثير والثياب الروية الشهور:() ٠‏ 

وفی النصف الثانی من المثة الرابعة ( العاشرة ) ء زار القدسی عدينة مرو > 
فرأى ثلث ربضها مهدما » وتهندزها امس بأحسن حالا ٠‏ على ان فى الئة التالية 
اتمسعت الدينة وعظم شأنها فى أيام السلاجقة ٠‏ وفيها دفن السلطان سلجر آخر 
السلاجنة المظام سنة ۲مه ( ۱۱۵۷ ) وما زالت بقايا قبره فيها حتى اليوم ٠‏ 
ووصف اقوت + وند كان فى مرو منة 595 ( ۱۳۲۱۹ ) فر السلطان سنجر > 
قائلا ه قبره بها » فى فة عظيمة زرفاء تظهر من مسيرة يوم > لها شبالك الى الجامع + 
بلغلى ان بعض خدمه بناها له بعد موته » ٠‏ وفى قرية أندراية » على فرسخين من 
مرو » وهی من أملاك السلطان سنجر كانت تری بقايا قصره فى الملة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وکانت آسواره باقية الا ان سائر- قد استولی عليه 
الخراب وكذلك كان حال القرية الجاورة له ء على ما ذکر باتوت » 

وقال ياقوت ان بمرو فى أيامه كان « جامعان للحنفية والشافية » یجمعهما 


(4) مال ايبن حوقل ( ۲ : 48 طيعة کریمرژ ) : م ومقاسم الاء من رزق , فرية يها مفسم عام 
مرو ؛ ولد جعل لكل محلة وسكة عن هذا الدهر ساقية صميرة عليها الراح خضب فيها ثقب مقدرة 
لا برك آحد يزيد نيها رلا ينقص ۰ ریاتی كل فوم من شريهم بمقدار , ان زاد الام تلت عليهم 
الزبادة + وان لفصرا پاجممهم , لا ايثار لقوم على هوم ٠‏ * ( م ) ' 

ره الاشترغان ؛ تست لويل الشوك ترعاه الأبل - عرب من اشتر اى حمل رمن قاز ای شرك 
( الالفاظ الفارسية المعربة ۰ ص ٠١‏ ) (مم) 2 

رم الیعقوبی ۲۸۰ 4 الاسطمري ۲۰۸ - 598 ؛ اين حرفل 908 - ۲۱۸ ؛ اتقدس ۲۹۸ د ۲۹٩‏ 
و ۲۱۰ نت ۲۱۲ زر ۳۲۱ ! ینوت ۱ oF‏ و ۲۰۸۲۷ : TONELLI‏ 

کانت‌عرية زوق رطاسونة زرق عل سبعة فراسخ عن مرر - وكان الحرض الذی مه تقسم عيام 
مرغاب على انبار الدية الارسة , رآحدها نهر رزيق , على سسائة ترسح واحد س مرو © وعليه قنهر 
رزیق وطاحونة درق لم يكوا مسجاورين - ركان لصحيب اثر فى حصول الالکناس بين : زرق آد رذق + 
ودريق او دزيق - ققد جاء اسم الطاحوبة اانا بصورد درق ( بضم الاول رسكون الثاى ) أو ذرن 
ر بشم الارل رتشدید الثالى مم الفتح ) , وجاء نهر زويق بصورة ربق , وعلى صعافه , حسب قول 
بمضهم + لدی الملك پزدجرد ستفه + أنظر : ياقوت ۲ : ۷۷۷ و ٠ ٩۰۸ : ۶ ! ٩۲۰‏ وذکر قلي 
واس ۳۳۳ ) ان عل فرسخیل من مرو ؛ دوذ ان یمین الجهة ١‏ رءاطا « فيه قر صفر الوا هو قبر 
راس الحسین بن عل » حقيد الرسول ٠‏ الا انهم ذكررا مواضج آغری دعن فيها رای الحسین والعايث 
إن داس اليل بعد وناقه لم پرسل الى مرق * 
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السود » ٠‏ وأقام يافوت فى مرو ثلانة أعوام يجمع مادة لكتابه « مسجم البلدان ۾ 
لان مرو كانت قبل ورود التر اليها مسهورة بخزائن کتبها شوه بذلك تاثلا لو لا 
عا عرا من ورود التثر الى تلك البلاد وخرابها » لا فارفتها الى المات » وذکر من 
بان خزائها » خزانتین فى الجامم » « احداهما قال لها العزيرية > وکان فبها اثنا 
عشر الف مجلد أو ما يقادبها ٠‏ والاخرى ,قال لها الكمالية > وبها خزانة شرف 
اللك فى مدرسته ٠‏ وخزانة نظام الماك ( الحسن ابن اسحق ) فى مدرسته > 
وخزاتتان للسمعانیین ء وخزانة أخرى فى المدرسة السسدية » > وفها أبضا خزانة 
الدرسة الخاتونية وسنزانة لجد الاك ء وبها خزانة الضميرية فى خانقاء أى زاویة 
الدراریش ولیس فبھا الا ۷۰۰ مجاد » ولكن کل مسجلد قبمته على ما ذکر یقوت 
مائنا دیثار ذها ء لان كل کنها فرپد لا بقدر ئن" ۰ 

وبورود التر الى مرو فى سلة ٩۱۷‏ ( +198 ) > هرب اقوت الى الوصل 
فى اقليم الجزيرة > أما ما فى خزائن مرو من تفاس الکتب فقد ضحت طممة 
لثيران عقب نهب القرل لهذء المدينة العظيمة + وبقی من جراء ذلك نسعة ملايين 
جثة بين انقاضها لم دقن ٠‏ وقال ابن الاثين « ثم انهم آحرتوا تربة السلطان 
منحر » + وأحرةوا آبضا الجوامع والخزائن وغيرها ٠‏ وزاد حافظ أبرو على ذاك» 
انالتتركمروا السدود وخریوا الستیات ومقاسم الماء فى نهر مرغابالتىكثرت فى ابام 
السلاجقة ٠‏ فان السلاجقة قد عنوا میاه هذا النهر عنابة فائقة ورتبوا أمر توزیمها على 
هذ الواحة التى تحولت الاان سبخة مقفرة وحين اجتال ابن بطوطة بمرو فى 
المثة الثامنة ( الرايسة عشرة ) رآها فاذا هی جمبما خرية عظيمة ٠‏ 

ونکلم مماصرء المسنوفى على ماشى مرو الزاهر ومجدها القابر فى اله الثائية 
( الثامنة ) حين كان يتولاها آبو مسلم الذى مكن الماسيين من الوصول الى 


(۷) اما ياقوت ققد قال فى هذا الصدد ما هدا نصا ( ۶ ٠١۹ ١‏ ب ١٠ه‏ ) :هم ٠٠٠١‏ والطسيرية 
فى شاكاء عناك , وكات سهلة التداول , لا يثارت منزلى ممها مائتا محلد واكثر بغي رهن ؛ تكرن 
قیننیا بائتي ديتار ٠‏ فكنت ارح ليها راقتبس من لوالدما ۰۰۰ راأكثر برالد مدا الكتاب وفیه 
هما جیعته نیو من تلك الخزانن ۰ ۰ (م) ١‏ 

(8) قلطا ۰ ۷ بعقل ان یکوت القتل غي مديلة راحدة بهذا المدد الجسیم ٠‏ وقد رجمنا الى ابن 
الائير ( الكامل ۱۲ : ۲۶۵ ) قالفيتاء يقرل : « دامر [ جنكيزشان ] باحصاء القثلى فكانوة لس 
سبساتة الب تيل » ۰ (م) ۰ 
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الخلافة » وحين كان يقيم بها الأمون قبل شخوصه الى بغداد ٠‏ نم نقل بنو الصفار 
عاصمة خرامان الى ننسابودء الا ان السلاجقة جعلوا مرو آولى المدن مرة آخرى» 
وبنى السلطان ملكشاء سورا عظيما حول المدينة دوره ۱۲۳۰۰ خطوة © وكانت 
غلات واحة مرو مفرطة الحصول ٠‏ فقد روى المستوفى ان قمحها كان بسلی 
الواحد فى السئة الاولى مئة ضعف وما تلف من حب يعطى الواحد في السئة 
الثائمة ثلائین + ویسلی الواحد فى السنة الثالئة عشرة حتى وان لم تزرع > على 
ان هواءها كان وخما وبثا ٠‏ وكان « الرشنة » فيها أى « العرق الدینی ٠‏ من 
الا قات الخينة التى تعترى آعلها ٠‏ وكانت الرمال المتحركة من الفاوز المجاورة 
لها ند طمرت فى أيامه كثيرا من رسایقها الخصبة > ولكن بطبخها الجيد بقی 
پزرع فيها ويجفف وبحمل الى سائر البلدان وكذلك كان فيها عنب وكمثرى ٠‏ 

وقال المستوفى فى سباق وصفه مرو » ان الخراب ما زال ستولا على 
أكثرها » وان استعادت فى خنام المثة الثامنة ( الرابعة عضر: ) شيا من بهائها 
الاول ۰ فان يمور لنك كان كثيرا ما بتزل عندها حين لشفت دوى الحرب ٠‏ 
وكان الا ما بقیم فى موضع سماء علي اليزدى ماخان » ولمله تصحيف النساخ لاسم 
ماجان » وهو على ما ّنا » كان يطلق قديما على الربض الغربى العظيم فى مرو ٠‏ 
وذكر يافوت موضما سماء أيضا ماخان وقال اله قرية قرب المدئة ٠‏ 
واستعادت مرو عتلتها الاولی فى أيام شاه رخ » حفيد تیمور * فقد جدد قسما 
كبيرا من الدینة فى سنة ۸۱۲ ( ۱4۰۹ ) » حتى ان حافظ أبرو » حين کب 
فى سنة ۸۷۱ ( ۱4۱۸ ) > قال انها قد عادت ثانية الى ما كانت عليه من عمرازه 
وازدهار + 

ومدينة آمل کانت فى يسار نهر جیحون » على لحو من ۱۲۰ ميلا شمال 
شرقى هرو » حبث يسره طريق خراسان الذاهب الى بخادا وما وراء التهر ۰ وعلى 
نحو من مئة ميل من شرق آمل فى أعلى هذه الضفة تضها ء كانت مدینة آرم 
وهی عند مر النهر آیضا + أما آمل » وقد كانت تعرف فى العصود الوسعلى 
يأمويه » ثم عرفت ار جوى ( أى الاربمة أنهار » وما زال موضعها یعرف 


( ابن الا ۱۲ 2 پالرت ١‏ , ۲۷۲ 4 5 : ۳۷۸ و ۸۰۹ و ۰۱۰ ۶ این بطرطة ۲ 1 56 ۶ 
المسترلى ۱۸۹ ۲ عل الیرتی ١‏ : ۱6۷ و ۱۵۰ و ۵38 ؛ اظ ابرق ۲۲ اب * 


E 
» فقد وصفها ابن حومل بأنها مديلة صغيرة طببة عظيمة الشأن‎ ٠ ) بهذا الاسم‎ 
وفى طريق مرو الماد نحو الجنوب‎ ٠ لان بها مجمع طرق خراسان الى ما وراء النهر‎ 
وما سوى ذلك » فقد كانت المقازة تحيط بها من‎ ٠ الغربى ء آبار فى كل مرحلة‎ 
وامتدح المقدسى أسواق آمل العامرة ۰ وقال ان‎ ٠ كل جاپ حتي ضفة النهر‎ 
جامعها على نشزة » وهی على فرسخ من نهر جبحون © كثيرة الضباع » وفيها‎ 
٠ وكان بازاء آمل > على ضفة اللهر اليمنى فى رستاق بخارا‎ ٠ أعلاب نفيسة‎ 
. مديئة قر لر‎ 
ولكى یمبز بين أمل هذ. ومديئة آمل الاخری النى كانت فاعدة طبرستان م‎ 
انظر صفحة 4۱۰ آعلاء ) فقد ذكرتها المراجع » على ما جاه فى ياقوت » بلسم آمل‎ ( 
» زم ( نسبة الى مدرئة زم » وهی فى أعلاها على نهر جبحون ) وآمل جيحون‎ 
> وآمل الشط » وآمل المغازة » على ان آمل » فى زمله كان .قال لها آمو وأمويه‎ 
وبهذه النسمية وردت قى أخار حروب الفول وآخار حروب تیمور + وكات‎ 
وفى الثة الحادية عشرة ( السابعة عشر: ) أطلق آبو‎ ٠ تمرف أيضا بقلعة أمويه‎ 
الغاذى عليها اسم أمويه حين وصف زحف جنکیزخان ۰ ولكنه سین تكلم على‎ 
حوادث زمنه » ذكر اسم جهار جوى وهو ,قصد هذا الموضع على نهر جیحون م‎ 
وانما أراد بهما موضعا واحدا ه أما مديئة زم وقد با انها على جائب خراسان‎ 
وفی المصور الوسطى » كان بازائها من جانب‎ ٠ من النهر > فهى كرحي الحديئة‎ 
وتکلم ابن حوقل على زم وقال انها نحو من آمل‎ ٠ بخارا » مدبنة أخسيسك‎ 
فى الكبر + ولا يمكن الوصول الها من آمل » الا من جانب خراسان > فى الطريق‎ 
فالطريق من ذم الى مرو‎ ٠ الصاعد بمحاذاة جبحرن بعد مسيرة اع مراحل‎ 
كان يضرق المفازة المجدبة + ومن زم » يمل انجاء الشرق الى‎ 
تلخ وبعد عبوده نهر جيحون ياغ ترمذ + وقد أشار المقدمى الى زم أيضا بایجاز‎ 
نفل ان الجامع وسط الاسواق + وهذا يدل على اله كان لدينة زم » فى المثة‎ 
٠ ©" الرايمة ( العاشرة ) م بض الان"‎ 


0١‏ الاصطخری ۲۸۱ و ۲۱۶ ؛ ابن حوئل ۳۲۹ و ۳۹۲ ؛ المقدسى ۲۹۱ ر ۹۹۲ ؛ ياقوت 
۱ ؛ ۲ : ۹۶٩‏ ؛ عل البزدی ۱ : ۱۹۸ و ۴۲۶ ر هله ؛ أب القاری ۱۲۸ و ۲۳۹ ٠‏ 
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ولنمد الى الكلام ثانبة على نهر مرغاب » فلى نحو من 1١‏ ميلا وق مرو 
العظمى » تقوم مرو العليا أو الصفری » فى موضع من اللهر حیث ينف شالا 
بعد خروجه من جبال الفور فيقطع البرية الى مرو الکبری » ومرو الصفری ای 
مرو العليا عل ما سماها المقدسى وغيره » هى الوضع المروف لدى الفرس 
باسم بالا مرغاب أى « مرغاب الاعلى » ٠‏ وهی اليوم خراب وقد ظلت على خرابها 
منذ غزو تیمور لها ٠‏ الا ان مرو الروذ » آی مرو الشط » على ما كانت تسمی 
به فى الثة الرابعة ( العاشرة ) » كانت حينذاك أكير مدينة فى هذا الرستاق العاس 
الا هل ٠‏ وهتالك ما عداها » أربع مدن آخری بها منابر ٠‏ ومن مرو الروذ الى 
نهر مرغاب » غلوة ٠‏ ولها عليه بساتین وكروم » ونبمد ثلائة فراسخ عن الجبال 
التی فى غربها » وفرسخين عن الجبال النى فى شرقها » وجاممها فى السوق » 
وهو على ما ذكر المقدسى » على سوارى خشب + وزاد قدامة على ذلك ان على 
فرسخ من ٠‏ مرو الاعلى » ( حسب تسميته لها ) موضما يقال له فصر عبرو م 
فى الجل على فم الشعب ۰ وذکر یانوت ان اسم مرو الروذ فى أيامه كان بلفظه 
الناس مر"وذ ء والظاهر انها لم يصها من التدميي ما أصاب مرو الكبرى على 
أبدى الفول ٠‏ ومهما يكن من آمر فان الستوفی » فى المثة الثامنة ( الرابعة عثرة ) > 
تال انها موضع ۶ عامر ۶ عليه سور دوره خستة آلاف خطوة > بناء السلطان 
ملکشاء السلحرقی ٠‏ وكانت رساتقها فى غاية الخصب » يكثر فها الطب والطیخ + 

واليشة فا رخمة ٠‏ ۰ 


وعلى مسيرة يوم من مرو الروذ » على الضفة نفسها من ناحية مرو الکبری > 
كان القصر العروف يقصر أحنف » سبة الى آحنف بن قبس القائد السریی 
فى آيام الخليفة عثمان ء وقد آخفع هذه البلاد للاسلام فى سنة ۳۱ ( 0۷ ) ۰ 
وكانت بلدة قصر أحنف كييرة على ما ذكر ابن حوقل » لها بسائين وكروم حسنة + 
+ وهی طلية الهواء والترية ٠‏ وقال القدسی ان جامعها فى السوق ٠‏ وتؤشر موضع 


(۱) لدامة ۲۱۰ ۲ الاسطخرى ۳۹۹ + ابن سرقل ۲۲۰ ؛ (هدسی 504 ؛ ياقوت ۶ ۰ ۵۰3 ۰ 
السئولی ۰ ؛ ومن خرالب بالإمرعاب « انظر ۰ 0.۳.۵ Northern Afghanistan‏ 


عن ۲۰۸ ۰ 


—~ اک 


قصر أحنف البوم قرية مروجك آی مرو کوجك ( مرو الصفری ) على ها رسميهه 
الفرس ٠‏ وكان فى العصور الوسطی » على أربعة فراسخ فوق مرو الروذ » بلدة. 
دژه » ویشقها نهر مرغاب الى نصفين > بئهما قلطرة ۰ ولها جامم حسن ٠‏ وزاد. 
ياقوت على ذلك انها كانت نسمى فى الاصل ستتوان(٩‏ ۰ 

وثرى بنج ديه ( أى الخس فری ) » أسفل من مروجك » على لهر 
مرغاب ٠‏ وقد زارها ناصر خسرو + فى سنة 4۲۷ ( 1١48‏ ) فى طريقه الى مكة + 
ورآها يافرت فى سنة ٩۱5‏ ( ۱۲۹۱۹ ) وذكر انها مدينة حسئة ۰ وجاء ذكر هذا 
الوشع آیضآ فى زمن نيمود فى نام الثة الثائة ( الرابعة عشرة ) نقد 
قال علي اليزدى الها تصرف باسم بندى ( ولكن قراءتها غير مضبوطة 
على ما بظهر » وقد جاءت فى بسض المخطوطات بصودة يندى ) ٠‏ وفى آوائل 
الصور الوسطى » كانت البلاد من مرو الصفری الى مرو الکبری » على جاببی 
مرغاب » مزروعة تلبت" فيها القری والدن » وکانت الفرینین » وقد نوهنا بها » 
على آربمة فراسخ فوق مرو الکبری وفرسخین أسفل من مرو الروذ ٠‏ وفی نصف 
الطريق بين القرينين والدينة الاخيرة : لوکر أو لوکرا » وکانت على ما ذکر 
المقدسى عامرة » فى كبر قصر أحنف ٠‏ وفوق مرو الروذ فى أعلى مرغاب فى 
جال غرجستان » نواح ورمانيق عامرة كثبرة ستکون موضوع بنا فى 
الفصل القادم فى كلاسا على الغور فى ريع هرا( ٠٠"‏ 


(15) بفهم عا دكره ياقوت ( 4 1١١8‏ ) ان فصر احف كان فى الاصل حصنا يتال له سنراق 
للما انتتحه الاحف في سنة ۲۲ أيام عثمان تسب اليه - ( م ) ٠‏ 

(۱۳) اليسبوبى ۲۹۱ ؛ الاسطسرى ۲۷۰ ! ابن حويل ۳۲۱ ؛ المقدسى ۲۹۹ و 504 ؛ لامر خسيو 
؟ ؛ ياقرت ۱ ؛ ۷6۳ ! 4 ٠١8:‏ ؛ عل اليزدى ١‏ ۰ ۳۵۲ ۰ وعن شراكب مروسك انظر :۷6۵۱6 .40.18 
فى كتاب انعانستان صن ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۹۶ ۰ 


الفصل التأسع دالمشرود 
خسان ناه 


دبع هراة - نهر هراة أو غری دود - مديثة هراة - عالن دللدن التى 
لى اعل نهر هری رود - پوئنج - کور: اسفزار - كورة 
پادفیس ونتلها ‏ كنج رسستاق ا رسالیق 
غرجستان والقور - الیامیان ٠‏ 


يقع دیع هراة برمته » فى البلاد العروفة البوم بانغانستان ۰ ویستی معظمه 
نهر هراة أو هری رود ۰ ومخرج هذا اهر فى جبال الفور ٠‏ ویجری فى آوله 
هسافة سحو الغرب ۰ ولسقی وادی هراة شفت مه أنهار كثيرة » بعظها نی أعلى 
مدينة هراة وبسضها فى أسفلها ٠‏ وقد سمی الندسی سبعة من هده الانهار بوجه 
خاس وقال انها تسقی ما حول القصبة من رسائيق خصة ٠‏ 

ویجری نهر هراة فى أوله من الشرق الى الغرب ويسر بمدينة هراة على 
مب أمبال من يابها الجنوبى بالقرب من هديئة مالن ٠‏ وعله هناك جسر قال 
المقدسى فيه « ليس بجمیع خراسان أعجب عملا مه ۰ بناء رجل مجومى وكتب عليه 
اسمه ‏ ويقال ان سلطانا أراد ان يكتب عليه اسمه - منهم من قال أسلم > ومتهم 
من قال طرح نفسه فى اهر » ٠‏ وذكر الستوفى أمماء تسعة من أنهار السقى 
الكيرة التى كانت تأخذ من هرى رود من حوار هراة ٠‏ وفى ما بلى هراة > 
كان هرى رود بعر بمدينة فوشنج قرب شقته الجنوية > ثم بسلف شمالا فجری 


4 


تت :488 اح 

الى سرخس » وقل ان يصلها » نفل ساء نهر الشهد » على ما بنا فى الفصل 
السایق ۰ ثم فى ما بلى ذلك تقنی مباهه فى المغازة شمال سرخ ٠‏ وقال حافظ ابرو 
ان نهر هراة يعرف آیضا باسم خجاچران ( وتهجئة هذا الاسم تتمدد بت نقاط 
الاعسام > آما التهجئة المحبحة فل معروفة ) ٠‏ وهو يؤكد ان مخرجه كان فى 
عين لا بعد كثيرا عن موضم مخرج نهر هبلمئد3"؟ + 

وفى الثة الرابعة ( العاشرة ) كانت هراة » على ما وصفها به ابن حوقل 
والمقدسى ء مديئة جليلة علها حصن وسور له أربعة أبواب : باب سراى مما 
بلى الشمال فى الطر بق الى يلخ + والباب الثانى الى الغرپ بفضی الى نيسابور > 
وهو باب زياد » وباب فيروز اياد » وقد سماء القدسی باب يرول > كان فى 
ای تان + وكان فى الع ق بان خو ۰ 
الجنوب » يخرج مه الى سجستان ۰ وكان فى الشرق باب "خشك» ويدى الى 
جالالغور ٠‏ وكانت أبوابها هه خشبا الا باب سراى تفدكان حدیدا » على قولابن 
حوقل» وكان لصن هراة ( وبقالله القهندل ) أربمة أبواب أيطا « بسقاه کل‌باب‌من 
أبواب المديئة باب لهذا الحصن وبسمی باسم ذلك الاب » ٠‏ والدينة مقدار لصف 
فرسخ فى مثله ٠‏ ودار الامارة بمكان بعرف بخراسان أباذ فى ظاهر اللد ببنهما 
ميل » على طريق فوشنج الذاهب غربا ه وعند كل باب من أبواب المديئة الاريمة > 
سوق وفى ظاهر الباب ريض واسع ٠‏ وكان السجد الجامع فى وسط أسواق 
الدينة ٠‏ « ولبس بخراسان وسحستان مسجد آعمر بالاس من سجد هراة » ٠‏ 
« والسحن على ظهر قبلة مسجد الجابع » أى فى غريه ٠‏ 

وفى شمال هراة : الجال » وهی من الدينة على فرسخين ٠‏ والاراضى هنا 
بادية لا سقی ٠‏ ويرتفق التاس من هذه الجبال « بالحجارة للاترحية والفرش * 
وعلى راس هذا الجل بيت نار ( ندیم ) يسمى سر شلك» كان يقسده الجوس 
فى الثة الرابسة ( الماشرة ) ٠‏ وفى تصف المسائة بين بست الار والدينة عة 
للتصارى + والى جنوب هراة » فى طريق مالن > ثنطرة على هرى رود ۰ ويبنها 


(۱) الاصطخری ۳۱۱ ؛ ابن سوتل ۲۱۸ ؛ المندسى ۳۲۸ و ۳۲۰ ؛ المستوفى ۷۱۹ ! حاقظ ابر 
“TY‏ 


- ا - 
وبين المديئة يسانين كثيرة ورسانيق عامرة "سقيها آنهار عديدة ٠‏ وقراها منملة 
مقدار مرحلة عل طريق سحستان ٠‏ 

واستمرت هراة على ازدهارها وعمرانها حتى اجتباح المغول لها ٠‏ وحين- 
كان ياقوت ها سنة 904" ( ۱۲۱۷ ) آی قبل أن تکب بهذء الكارثة با 
سئوات » وصفها بقوله « لم آر ( بخراسان ) مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم 
ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها » نها بسائين كثيرة ومباء غريرة » » وأيد معاصره 
النزوينى كلامه هذا وآشار الى أرحتها التى « تديرها الريح بنفسها كما يديرها 
الاء ٠‏ وهو منظر لم یالفه القزوينى ٠‏ على ان حراة قد انشت یمد ما أصابها من 
كوارث على بد التتر ء فان المسنوفى فى المثة التالة لها » أيد قول ابن بطوطة 
فى انهاكانت أك المدن العامرة فی‌خراسان ء بعد بسابور» ودور أسوارها حيئذاك 
تسمة آلاف خطوة » ولها ۱۸ قرية يسقها نهر ( نهريجه ) یأخذ من هرى رود * 
وكان يحود فبها صنف من الاعتاب يقال له ه الفخرى » و کذلك التين ٠‏ وكان أهل 
هراة فى الثة الثامنة ( الرابمة عشرة ) من السنّة ٠‏ وقد كان آنصی ما بلنته هرات من 
ازدهار » على فرل المستوفى ء قى المثة السادسة ( الثانية عشرة ) آيام حكم الدولة 
الثورية فها ٠‏ فقد كان فها حيذاك ۱۲۰۰۰ دكان > و ۰۰۰ حمام > و ۵٩‏ 
هدرسة » وعدد سكاتها وه 444 ٠‏ 

وكان فى شمال هراة »> حين كتب الستوفی » حصن مكيبن يقال له 
شميران » بنى فى موضم بيت الثار السمی سير شلك وقد ذکره ابن حوقل ء وهو 
على رأس جبل يعد فرمخين عن المدينة ٠‏ وعرف هذا الحصن أيضا بقلسة 
امکلچه ٠‏ وفى ختام المثة الثامئة ( الرابعة عثسرة ) » بعد ان "نملك تیمور عراة > 
تقض أسوارها وأرسل ستلم الحذاق من سناعها الى مدیته الجديدة شهر سبز 
فى ما وراء التهر تكثير! لسکانها » وجاء فى كتاب جهان نما بالتركية > انه كان 
لهراة فى زمن کنابته » أى سنة ۱۰۱۰ ( ۱۹۰۰ ) خمسة أبواب : باب قال له 
دروازء “ملك فى الشمال » وباب عراق فى الغرب ء وباب فیروز أباد فى الجنوب ۶ 


(۲) ذکر يالوت ( عمجم البلدان ۳ . ١98‏ ) اله كان فى سراة دة ۱۷ (۱۲۲۰) 8 (م) * 


te —‏ س 

وباب خش فى الشرق » وباب _کیچاق فى الشمال الشرقى > والاخير الحداها به 
وذكر جهان نما آیضا البلوكات اشر أى الرسائيق النى حول هراة » ولکنه لم 
يذكر موضع كل بلوك من الا خر( + 

وعلى فرسخين ۶ أى سپرة لصف يوم © من جنوب هراة » مدینة مالن أو 
مالّنء ويخمّن انها فى ما یل القنطرة العظيمة الثى كانت على هرى رود وبها 
عرفت القنطرة ٠‏ وحول المدينة رستاق على اسمها مداء مسيرة يوم ۰ وكان يقال 
لالن هذه السفائّقات ومالن هرا: » تسيا لها عن مدينة بالاسم نفسه فى دستاق 
باخرز بفوهستان ( وقد مر" ذكرها فى الفصل الخامس والشرین » ص ۳۹۷) ۰ 
كانت مالن بلدة صفير: مشتتبكة الساتين کير: الكروم ۰ زارها ياقوت 
وكتب اسمها مالین ولكنه قال ان الاس فى أيامه بسمونها مالان ٠‏ وفی.رستاقها 
خس وعشرون قرية خص بالذكر ملها آرا : “مرغاب وباشینان وزشدان 
وعیسفان ٠‏ 

وعلى مرحلة من شمال هراة » بلدة كروخ أو کاروخ + قال ابن حوقل 
انها كانت فى ال الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدن كورة هراد بعد قصیتها ٠‏ ویرتفع 
من کروخ الشمس والزیپ ويحمل الى مائر البلدان « ومسيجدها الجامع سحلة 
منها تعرف بسيدان » ویناژها من طين » وهی فى شمب بين جبال مقدار عشرین 
فرسخا وجمیها مشتبكة الساتين والياء والاشجار والفياض والقری العامرة ٠‏ ء 
ويصب أكر أنهارها فى هری دود > ويظهر انه هو النهر الذى سماء ياقوت 
نير كراغ + 

5 الاسطحرى 15؟ ‏ ۲۲۰ ؛ ابن حوقل 5١5‏ ۳۱۸ ؛ المقدسى ۲۰۰ و ۳۰۷ ؛ ياقوت 
٩۰۸ : 5‏ ؛القزرينى ؟ : ۳۲۲ ؛ اين بطرطة ۲ . ۱۳ ؛ المسسوفى ۱۸۷ ؛ سهان نما ۲۱۰ د ۴۱۲ ٠‏ 
عل الیزی ۱ : ۲۲۲ و ۳۲۲ + 

رسا آررد. الحاج شليعة من اخبار في چهان سا , لد اقتبس ینضه من عقالة عن مراة كتبها 
مين الدين الاسفزاري نة لاام ( ١195‏ ) رعى المالة الثى ادعلها بسذاقيرها ميرخواتد فى خاتمة 


تایه « روضة العبفا » السزء السابع ص 12 0١‏ ء وقد لرجمها بارببه دى میستاد فى 
منوتأواقة Journal‏ سب 1836 (۲ : 851 ) ولسنة 48801١01455‏ و (YF‏ 


س ۲۵ - ۲۸ ۰ ( انهه حاضية المؤلف ) ٠‏ 
قلدا : لتر محمد زپیر الصديقي لتاب « تاريح نامة هراة » « بالفارسية ) » تاليف سيف بن محيده 
بن يعقوب الهروى ( ولد سنة 7۷۱ ه - ۱۲۸۲ م ) رقد ليع في كلكته ستة ۱۹۵۳ ۰ (م) * 


5 fe 
والى شرق هراة » فى وادى هرى رود العريض > تقوم مدن تلى احداها‎ 
> الاخرى ذكرها بلداليو اللة الرابعة ( العاشرة ) » وهی بشان على يوم من هراة‎ 
نبعدالواحدةعن‌الاخری‌شرفا سیر تیرم»‎ ٠ م الخيسار فاسستربنیان قماراباذ فأوافسه‎ 
ثم على يومين مما يى آوفه » مدينة خلت وكانت امد من ناحية القور * ومن‎ 
+ بين هذء ادن التى ذكرناها كانت أرفه نحو كروخ فى الكبر وتيها فى اش‎ 
أما الدن الاربع الاخرى > فقد “شابهت فى الوصف > فلكلها مياه وسائين.‎ 
+ وكلها أصغر من مالن وكانت استریبان لا کروم فيها ء وهی فى جال‎ ٠ وژروع‎ 

وعاداباذ « برفع مها ارز كثير جاب الى التواحى ۰ ۰ 

وعل مسيرة بوم من غرب هرا مديئة بوشنج أو فرشنج الجلبلة ٠‏ والظاهر 
انها حيث تقوم غربان الحالية على شىء سير من ضفة هری رود اليسرى فى 
جنوبها ٠‏ وقد وصف ابن حوقل بوشن بانها كانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) > 
جوا من نصف هراة > « وهی وهراة فى مستواة ومن برشنج الى الجبل نحو 
فرسخن » + وبئاؤها حسن تحضف بها الاشيجار ٠‏ وبها من أشتجار المرعر ما لبس 
فى غيرها ويحمل خشبه الى سائر اللواحى ٠‏ ولبوشتج سور وخندق وثلائة 
أبواب » باب يسمى باب علي يفغى الى نيسابور > وباب هراة الى الشرق » وباب 
قوهستان الى الجنوب الغربى ٠‏ دكان ياقوت » قد رآها وهو ماد فى طريقه > 
فی واد كثير الشجر ء وسماها پوشنج وفوشنج وذكر ان « المجم يقولون 
بوشنك بالکاف » + ووصف الستوفی مديئة فوشنج » فى المثة الثائة ( الرابعة 
عشر: ) وقال انها مشهورة بالطیخ والاعاب » وبها من الاعناب شة وخسة 
اصناف ٠‏ ومما خصت به ء الا'رحية التى تدبرها الربح ٠‏ وأصلها بمزی الى فرعون 
مصر من أيام موبی » فد بلغ هذه المديئة فى اسدی حملاته نحو الشرق ٠‏ وفی 
نة ۷۸۳ ( ۱۳۸۱ ) غزا "يمور مديئة فوشنج ونهبها » وقد استولى عليها بالرعم 
من علو أسرارها وعمق ماء خندتها » على ما نو" به علي الیزدی + ویمد ذلك 
اختفی اسم فوشنج من التادیخ لمیر ما سب واضح ثم قامت بد زمن مدينة غريان > 


1 الامطضرى ۲۷ و ۲۸۵ ؛ ابن سوقل ۳۱۸ و ۳۳۸ * القاس ۰۰ ر ۲۹۸ و ۲-۷ و ۳۵۹ 
یافوت ۱ ۰ ۷۰] ؛ ۲ : ٩۶‏ !۲ ۰ ۶۰ ۲۸۷۰ در ۲۱۷ و 1۱ 
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المدينة العامرة اليوم > على خرائب المديئة التى نهبها تيمور وخرابها + ومما تحسن 
الاشارة اليه » ان الدن الثلاث : فرجرد وخرجرد وكوس وى ء وند سبق وصفیا 
بين مدن اقلم قوهستان ( آنظر ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ) » غالا ما عدت من أعمال 
فوشنج( ۰ 

وکررد اس زار » فى جنوب هراد فى طريق زرنج ۰ كان فيها فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) أربم مدن مهمة » ما خلا القصبة آسفزار » وهی اد رسگار 
و کردان وكوشك وکواشان ٠‏ وأسفزار البوم آکبر المدن » وبقال لها فى وفتنا 
سبزواد ( وتسمی آیضا سبزوار هراة > تبیزا لها عن سبزواد التى فى غرب 
تسابور ٠‏ أنظر ص #م4 ) ۰ الا ان أكبر مدن هذه الکود: قدیما كانت کواشان ٠‏ 
ومقدار الكورة مسيرة ثلامة أبام من الشمال الی‌الجوب» وعرضها مرحلة يوم + قال 
الاصطخرى كان عندها شب يسمى کاشکان » وقبه قرى عامرة ٠‏ ونهرها ومتایعه 
بالقرب من اسفزار ( سزوار ) هو الله المعروف اليوم بهارود سستان ويقع 
فى دأس بحيرة زره غرب جوين + ومدن أسفزار هذه تحبط بها كلها الاراخی 
الخصبة والبساتين ۰ وذكرت كني السالك اسما ابا لاسقزار » هر خاشتان ( أو 
جاشان فان قراءنه غير محققة ) ولا يستبعد ان تکون خواشان صورة آخری لهذا 
الاسم ٠‏ فتكون هذه المديئة فى الراقع ادا » مطابقة لاسفزار ( سبزوار ) + ومدينة 
أدرسكر أو أردسكر » على ما تلفظ به أيضاء ما زالت فائمة فى شرق آسفزاد > 
ويكتب اسمها اليرم بصورة أدرسكن ٠‏ وذكر ياقوت ان اسنزار من أعمال 
سجتان » وتكلم عليها الستوفی بانها مديئة ليست بالكيرة ولا بالعنيرة > لها 
قری كثيرة وسانن وافرة الاعناب والرمان ٠‏ وكان جل آهلها فى اة الثامنة 
( الرابسة عشرة ) من السئة على المذهب الشافعى + ومما بؤسف عليه ان كتب 
المسالك ام تین مواضم المدن الاخرى فى هذء الكورة » بالنسبة الى بعضها" ۰ 

(4) الاسطشرى ۲۹۷ و ۳۹۸ ؛ ابن حرتل ۳۱٩‏ ؛ المقدسي ۲۹۸ ! ياقوت ۱ : ۷۰۸ ؛ ۲ : ٩۲۲‏ * 


الستوفی ۱۸۷ ؛ على اليردى ۱ ۶ ۲۱۲ - 
وذكر صليع الددلة ( مرآة البلدان ۱ : ۲۹۸ ) اله مر قرب خرالب بونج ررآها سيل قدومه 
من ليسابرر الى عراة . رقال انها قرب عربان ولیست نیها ٠‏ 
(6 الاسطشرى ۲٤۹‏ و ۲۱۶ و ۲۱۷ !اين سرتل ۲۰۵ و ۲۱۸ و ۳۱۹ ! المقدسى ۲۹۸ و ۷۰۸ 
و ۲۰۰ ؛ ياقرت ۱ : ۲۸۸ ؛ السترنی ۱۸۷ ۰ 
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والطريق من هراة الضارب شمالا الى مرو الروذ > يجتاز كورة باذس 
العظيمة ء وكانت تمند بين نهر هراة من الغرب ( فى شمال فرشنج ) ومياء نهر 
مرغاب الاعلى من الشرق وهی الاابة من جال غرجستان ٠‏ وكان يسقى باذغیس 
نفسها كثير من روائد نهر مرغاب السری ۰ ركان القسم الشرقی من باذس > 
وهو يدا على نحو من ۱۳ فرسخا من شعال هراة » یعرف بکنح دستاق > وله 
اثلاث مدن كببرة هی : ينين » و کنیف » و بنشور » وقد عبن ت كنب السالك مواضها 
على وجه التقريب آما فى بقية باذشس »2 فد ذکر القدسی تسم مدن کیرد ولکن 
مما یژسف عليه اله لا بمکن تسین موضم واحدة من هذه المدن > لان كنب المسالك 
لم تذكرها ٠‏ وهذه اللاد الوم » غامرة لا سکان فبها > ققد خریتها الفروات 
المغولبة فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) «ونشهد الخرائب الكثيرة الممتششرة فى 
تلك البقعة على ما كانت عليه هذه اللاد ملا من وفرة فى المياء وازدهار فى 
الممران ٠‏ الا ان اسماءها اطدينة هی غير تلك التى ذكرها بلدانيو القرون 
الوسطى ٠‏ 

أما أطلال مدينة بنشور » وهی من مدن كنج رسناق الكبيرة » فالظاهر انها 
هی المروفة بقلعة مور ۰ وصف ابن حوقل فى الثة الرابعة ( العاشر: ) مديئة 
بفشور بقوله انها من حسن مدن خراسان واکترها روت » وهی انحو بوشنج ۰ 
وكان سلطان هذء الناحية يقيم فى بين أو ببنة وهی آکبر هذه المدن » بل آکبر 
من بوشنج « أما + كيف » فكانت تحوا من لصف بنشور ۰ وهذ. المدن حسنة > 
بناژها من طين ٠‏ وحولها الیساتین والزروع » وفیها ساء كثيرة جارية وآبار ٠‏ وقد 
ری اقوت هذه البلاد فى سنة ۷۱5 ( ۱۲۱۹ )> وأيد ما كانت عليه بنشور السابقة 
والدن الجاور: لها من روة ء ولکنه قال « الخراب يها ظاهر » مع ان ذلك كان 
قبل الغزو الفوی* وزار یاثوت بنة وسماها د نون و "ونه وزار آیضا بلدة آخری 
يقال لها البامان ء أو بامنج » وهي على شىء يسير من إبئة » وقال الها « ذات خير 
ورخص يكثر فيها مجر الفستق ۰ ۰ 


(۷) این رسته ۱۷۳۲ : الاصطخرى ۲۹۹ + ابن سوقل ۳۷۰ ؛ القدسى ۲۹۸ و ۳۰۸ ؛ ياقوت 
۱ : و و امار لام و ۹6۶ 4 ۲ + ۷۹ ؛ 4 : ۳۲۲ ۰ وللاطلاع هل سال کورة باذغیس 
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أما النسم الجنوبى من كورة باذغيس » فان ما يقال عن سایق عمران كنج 
رستاق وازدهارها > يقال عن هذا الفسم أيضا + الا ان مدنه قد زالت اليوم جا 
من الخارطة » ویصب تسين مواضع أسمائها التى عرفت فى القرون الوسعلی 
أو مطابقتها مم أسماء الخرائب الحالية ٠‏ وند انفقت الاخبار على ان قصبة هذا 
القسم كانت دهستان » وموضبها فد یتفق هو ومرقد خواجه دهستان الحالى فى 
شبال شرقی هراة ٠‏ وذكر القدمی آستاه سبع مدن آخری > هی : کوعانایاد 
و کوفاو شت وجاذاوا وکابرون وكالوون وجبل الفضة + ولا يمكن معرفة 
مواضعها الا پوجه قریی ۰ كانت دهستان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) "انى الدن 
الکبری فى باذغيس » ثل نصف بوشتج ۶ وهی على جبل > وبناء أهلها طین ولهم 
أسراب تحت الا'رض لاليام الحر" م وساتنها قيلة ومزارعها مباخس ٠‏ وکان 
سلطان التاحية يقيم فى كوغاناباذ » وهی أصغر من دهستان ٠‏ ومديئة جبل الفضة 
كانت على ما يدل عليه اسمها » عند جبل فيه معدن الفضة فى الطريق الاد راسا 
من هراة الى سرخس ٠‏ والظاهر انها فى تال كوغاناباة * ويكثر فى ناحبتها 
الحطب ٠‏ وكانت كوفا اکر من جل الفضة » فى برية > لها بساتين حسنة ٠‏ ولكن 
القدسی لم ينوه بشىء عن المدن الاح الاخری ء الا قوله ان هذه المدن كانت تقوم 

قرب الطريق الذاهب شمالا من هراة الى سرخس ٠‏ 
وذكر يافوت » وقد قال ان دهستان ٠‏ ناحية بباافیس » »> ان « أصلها 
بالفارسية باذ خيز » معنا قيام الريح أو هبوب الربح لكثرة الرياح فيها ٠ ٠‏ 
آما كلام الستوفی على باذغيس صعب همه لان أسماء الامكلة كثيرة التصحيف فى 
الخطوطات ٠‏ قال ان دهسان كانت القصة وآشاد الى جل معدن الفضة بالتسمية 
الفارسية كوه نفرة « جبل الفضة » ٠‏ وفیها موضع ثالث ذو شأن هو كوءغاباد 
( عوضا عن كوغااباذ ) » وفيها كان يقيم الامیر + وجاء ذكر مدرنة رابمة يقال 
لها بزدگترین + ولكن قراءة الاسم غير تمد عليها ٠‏ وذكر الستوقی أيضا مدينة 
الیرم دغرائبها » الط : ۳۵8۵ .0-۳ فى كعاب الشالستان عي ٩۷‏ و ۹۸ - وترى شابا قلاعم 


واطلال دی کلران وسكردان وقرزاياغ ( ص ۱۰۱ ) وأيضا فى ثلعة مور ( ص ۱٩‏ و ۱۰۲ ) وقى 
عرتبه ۰ ولا شك ان بعض هذه الاطلال هی بايا الدن التی ذگرما الپلداتیون المرب - 
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پاسم کاریز ( أو کاریز. ) ای « الکهریز » وقال انها كانت مقام حکیم برقعی 
- « الحكيم البرقم » - العروف لدی اثاس بصااع القس بنخشب ‏ وهو نبي 
خراسان البرنم الذی تار فى المثة الثانية ( التامنة ) على الخلفة الهدی وافتضى 

لقمع نورته جهد کی( ۰ 
وقد انتهت الينا أسماء مواضع آخری آیضا ذکرها القدسی والبلدانیون المرب 
الاولون ( ويور اسماءها كثير من التصحیف فى منون کتیهم ) دون ان يذكروا 
شیثا عنها + وفی الث الثامنة ( الرابمة عشر2 ) > كانت باذغيس على قول الستوفي > 
مشهودة بغابات الفسئق + وقی موسم جسه كان يخرج کر من الاس فبحملون 
مله ما قدروا على حمله » وکان يحمل الى سائر البلدان الجاودة ٠‏ وکالت 
اشجار الفستق من الكثرة فبها حتى ان الستوفی قال ان كثيرا من الناس یتاشوت 
الستة كلها على ما بربحون مما جمعره فى موسم جنيه * وما آعجب هرأى أشجارم» 
وفی ختام اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولى الخراب على باذفبس نهائيا على 


ها يظهر بسرود جيوش تبمود بها فى اتشاء زحفها الاحق ,من هراة ال 
مرو الروذ(؟) ٠‏ 

ز4) هذا ما ماله الستونی نتصبه الفارسى ( برمة القلوپ ٠‏ سس ۱۵۲ طبعة لسترلج ) : ( كاريزكه 
مقام حکیم ترقعى که ساژنده ماء نشي » - وحكى القزديتي ( ص ۲۱۲ ) فى كلامه عل لخشب شن 
شان هد الحكيم ما ياتى ؛ و نشب + مديئة مشهورة پارش خراسان ؛ منها الاارلياء والحكاء « يب 
اليها الحكيم اين العع ( ابن القتع ؟ ) الدى اشا بتلشيب بثرا یصمد مها تير يراد التاس مث 
القير ١‏ راشتهر ذلك بى الا"فاق ٠‏ رالناس یتصدون تخب لرؤيته ويتعجبون مته - وعرام القامن 
یسیپرنه سعرا | وما كان الا طريق الهندسة والكاس شاع القن , لاليم رجدوا هى فص البثر 
طاسا كبيرا ملوءا زشقا . رلى الجملة مد امتدی الى آمر عجيب سار فى الفاق راشتهر حتى ذلره 
الباس فى الاشمار والامشال , ويفي ذكرء بين الئاس » ٠‏ 

اما القدع الدى ار عي آيام الخلينة المهدى بهو القع الخارجی ۰ ( م ) ٠‏ 

رم الاصطخرى ۲۹۸ ر ۲۹۹ ؛ اين سرقل 504 و ۲۲۰ ؛ القدسی ۲۹۸ و ۲-۸ * يارت 
وماج 4 ۱۹۳۲۰۲ الستوئی ۱۸۷ و ۱۸۸ : جهان تنا ۳۱۵ و ۲۱۵ ؛ على اليرص ۱ : ۳۰۸ ٠‏ 
ما 0-E.‏ فى کاپ الفالستان مي ٩‏ ۰ 

كان الطريق من هراة ال مرو الررذ + على ما رسمه البلدابيرن العرب الارلون في مسالكهم ٠‏ 
إيسي من مديئة الى مدينة مخعرقا كتج رستاق + واقمي الراسل فيه جنویا مرحلة « بينلا » ٠‏ عل بو 
من هراة ۰ اما اللستوفى ( ص 19 ) نقد وصف طريقا آخر فيه سيع مراحل رمر من هراة الى متكاماباد 
فى لشمس مراحل , ومتها ال يألغيس فى خيس مراحل از وهی ولا شك ومستان ٠‏ القصية ) ٠‏ 
ومنها الى بون ( بنعع ارله وثانيه + ار ببعة ) فى خمس مراحل - ثم إلى مرغزار دره « أى واد 
المراعي « في ضس مراجل - ثم الى ينجى شور ( پتشود ) فى تمانی مراحل ٠‏ ثم الى آمردد أو 
لوسرود فى خمس عراجل - وأشيرا الى مرو الروذ ني اراج عراحل * 
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والى شرق باذغس عند منابع نهر مرغاب » البلاد الجبلبة المعروفة لدی 
بلدانبى العرب الاولين ب « غرج الشار » ٠‏ ويلقب ملك هذه الجبال ب ه الشار » + 
والفرم على ها ذكر القدسی > هى الجبال فى لفتهم » فتفسير غرج الشار جبال 
اللك ٠‏ وصاروا بسمون هذه اللاد فى آواخر التصور الوسطی : غرجستال ۰ 
وبهذا الاسم جات فى آخار الحروب الغولبة ٠‏ ثم ان یافوت الحموی آشار 
الى ان غرجستان تكنب غالبا : غرشسنان أو غرستان و کثیرا ما كان باتمس اسمها 
بخورستان آی باد الفور الذی فى شرقها وهی مدار بحثنا الاآن + والشار » ی 
ملك غرجستان » كان يعرف لدی المرب بملك الغرجة ٠‏ وفی المثة الرابعة 
( العاشرة ) كان فى هذه الناحبة الواسعة > عشرة جوامع فى مختلف بلدانها + 
وآکبر مدنتين فى غرجستان » هما : أبشين وشورمین > ولا يعرف موضعاهما 
الصحبحان ٠‏ كانت أبشين ( "شين أو شين ) على علوة من الضفة الشرتبة لاط 
نهر مرغاب » وعلى أربع مراحل فوق مرو الروذ » حولها بسانيل حسئة > ویرتفم 
نها أرز كثير ,حمل الى بلخ ۰ وكان لها حصن مكين ومسجد جامع » وشوريين 
( او سورمين ) فى اطبال على اربع مراحل جنوب ابشين » وعلى هثل ذلك من 
كروخ » نی شمال شرتی هرا: ٠ ٠‏ ويرتفم منها زبيب كثير بحمل الى اللواحی » ٠‏ 
ولس مقام ملك هذه الناحية » وهو الثار » بهما بل بقرية كبيرة فى جل »> انعرف 
ب ه بلیکان » ( ار بلكيان ) + وذكر باقوت اسم مدیتین آخریین فى غرجستان > 
هما _سلجة ویئوار ٠‏ وغاية ما ذکره عنهما انيما فى الججال » نقلا عن 

رجل من هذه اللاد ۰ ولم يشر إلى موشميهناة” 2 + 
والبقعة البلبة العظيمة التى فى شرق غرجستان وجنوبها » كانت تعرف 
بالغور أو غورستان » نمتد من هراة الى الاميان وتخوم كابل وغزلة ٠‏ وهی جلوب 


وعن الخانات الخرءة السی ما زالت مين هذا الطربی , انش : ¥33 .0.8 العالستان س 
٩‏ ور ۱۹۵و ۲۲۲ ۰ 

(۰) الاسطخری ۲۷۱ ر ۲۷۲ © اين حرفل ۲۲۳ 4 اقدنی ۳۰۹ و ۳۸۸ * يامرت ۱ . ۸۰۳ : 
۳ ۷۲ و ۱۱۲ زر ۱۸۱ و مهلا ار ۷۸۲ زر ۸۲۲ ۰ 

ولیس لفرجستان فى خراسان ١‏ علاقة پکرحستال لى نوبي التعقاس ( راجع التصبل الثاني 
هشر ۰ س ۲۱۱ ) رهى المرولة الیرم بحورجيا ۰ دمن الخطا ان یطلق اسم جررجيا عل غرجستان ٠‏ 
على نسر ما دمل بمص الكتبة نی رصقهم حرو اثثرل فى پلدان اعالى مرغاب ؛ فلا جورجيا فى 
القانستان ٠‏ 
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نهر هراة + وآشاد بلدائبو المصور الوسطی الى انها البلاد التى ها مخارج کل 
من الانهار الكيرة » أى منابع نهر هری رود » وهيلمند » ونهر خواش © ونهر فره 
( ويقع فى بحيرة زدء ) » وکان یخرج من حدود غرجمئان نهر مرغاب ٠‏ ما 
صفة هذه البلاد الجبلة الواسمة فلم ينته البنا شىء عنها با للاسف + فلا يعرف 
مواضع مدنها وقلاعها الذ کورة فى تاریخها ٠‏ وفی الثة الرابمة ( العاشرة ) كانت 
الثور دار كفر على ما ذكر ابن حوثل » وان كان بها مسلمون ۰ وفيها شاب 
عامرة ذات عبرن وساتن وآنهار » وقد اثتهرت بممادن الففة والاهب > 
واکترها عند الامبان ويتجهير ( أنظر ص ۳۸۸ - ۳۹۰) ۰ وأغزر هذه المادن م 
فى موضع يقال له خرخبل + وبعد سفوط دولة محمود الفزنوي > امتقل رؤماء 
الشور وقد كانوا قبلا من آعوانه + وآنشاوا لهم عاصمة فى فيروز كو. ٤‏ وهی 

قلعة عظيمة فى الجال لا يعرف موضعها + 

وقد استقل الغوريون فى حكمهم منذ منتصف المثة السادمة ( الثانية عثرة ) 
حلی سلة ٩۱۳‏ (۱۲۱۵) حين غلبهم خوارزمشاه * وبعد بضع سین > زالت دولتهم 
لا غزاهم الفول + الا ان الفورین قبل ذلك » تمکنوا فى سنة ۵۸۸ ( ١١91‏ ) من 
قتح ممظم شمالى الهند وبسط سلطانهم على حمع البلدان من دهلى الى هراة + 
وبعد آن قشى الفول على دوللهم قضاء مبرما > استمر ممالبكهم على حكم دهلى 
فى سلسلة طويلة من السلاطين ء حتى سنة ۹6۷ ( 12484 ) + 

وبلفت الفور ٤‏ أو غورستان ء آوج عزها وأعظم ثرائها > ما بين سنة ٠۹۳‏ 
و ۹۱۲ 1١44(‏ د ۱۲۱۵ ) فى آيام السلاطين الفودیین من سلالة سام + وقد تكلم 
ياقوت على عاصمنهم العظيمة فى فبروز كوء أو بيروز كوء ( أى حبل الفیدوز ) 
ولكنه لم يفصل القول قها ٠‏ ولح المسنوثى أيضا الى هذه القلمة > وذكر > ان 
من مدنها الكيرة أيضا : هنگران ء غر انه يشك فى هله القراءة ٠‏ وفى منة 
.وه ( 17979 ) أكتسح جنکیزخان هذه البلاد حميما ء واستولى على فیروز كوم 
علوة وأنرل فيها الخراب والدمار ٠‏ وجاء ذكر فلتي آخرین أتعينا الجيش 
التولی » وهما : كلبون وفب‌واد ‏ وبنهما عشرة فراسخ ٠‏ ولكن لا سرف موضع 


= - 


كاتبهما ٠‏ ويقال ان جنکیزنان قد خربهما تخریا تاما ه وذكر القزوینی فى المثة 
السابمة ( الثالثة عشرة ) مديئة أخرى من مدن الفور الكبيرة > وهی خو ست ۶ 
ولملها تطابق مدينة شت وقد مر" ذكرها فى صفحة 4۵۲ > بالها قرب منابع 
هری رود ٠‏ ولم يذكر من مواضع الود فى أيام تبمور » على ما يدو » غير قلمة 
خسار ٤‏ وهذه أيضالا يعرف شیء عن موضعياة؟ 2 ۰ 

أما مدينة البامبان ‏ فقد كانت صبة كورة عظيمة على اسمها » وتؤلف القسم 
الشرقى من الغور ٠‏ ویسندل بقاياها السحبقة فى القدم انها كانت مرکزا بوذيا 
عظيما قبل الاسلام يزمن طويل ٠‏ وقد وصق الاصطخرى البامبان فى المثة الرابعة 
( العاشر: ) فقال « تكون نحوا من لصف باخ » وهی على جبل ولیس لها سود » 
وناحيتها في غاية الخصب يستبها نهر كبير ٠‏ وأشار القدسی الى مديئة اللحوم "° 
وقراءت اسمها مشكوك فيه ء وقد آشاد بذكر هذء المديئة وقال « هى احدى فرض 
خرامان وخزائن السند ٠‏ اسرد شها شديد والثلوج كثيرة ۰ ومن اختلف الها 
آفاد انها حيدة لا براغبت ولا عقارب بهاء ٠‏ وفى الدينة جامع وأسراق عامرة فى 
آرباضها » ولها أربعة أأبواب 'تفطى الى خارج الدينة » وفى المثة الرابمة ( الماشرة ) 
كان فى ناحبة الباميان مدن كبيرة كثيرة ولكن مواضمها قد ضاعت علبا الوم ٠‏ ومن 
آکبر مدنها » ثلاث » هی : بسذورفند وس‌کیوند ولخراپ ۰ 

وفى أوائل المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) آفاض ياقوت نی وصف آنام 
الد العظيمة التی كانت حنذاك فى المامبان ٠‏ تال : « ويها بيت ذاهب فى الهواء 
بأساطين مرفوعة منقوش فبه كل طبر خلقه الله تعالى على وجه الادض + وفیه صنمان 
عظيمان ثقرا فى الجبل من آسفله الى أعلاء » پسمی أحدهما برا ميد ء والاآخر 

(۱۱) الاسلخری ۳۷۲ ؛ ابن حوقل ۳۰4 ر ۲۲۴ ؛ ياقوت :۳ ۱ 4 ۰ ۹۲۰ ؛ الفزويتي 
۲ ۲۶۶ ؛ السثرفی ۱۸۶ ف ۱۸۸ ! على الیزدی ١‏ : ۱۰۰ رمن يلاد الضور رامح ما كته 
۵ .8 81۳ فى ماثرة المعارف البريطانية ( الطبعة التاسسة ۰ 4 )۰ 

(15) لم لعش عل ذكر مدية پاسم « اللحوم » لا فى المقدسى رلا قي غيره من كتب البلدان ٠‏ 
الا انشا لا حظنا ء من مرايسة السعحتین ۳۰۳ و ۲۰6 قى القدسی ١‏ اللتبل ذگرهبا الزلف فى ساشيته, 
ان ما ذكره من وصف لدينة زعم أن اسسها « اللحرم ه جاء بى سياق کلام القدسی عل مديمة ممزئين 
فى الصمحتن الاکورتن ٠‏ نقد هال المقسى فى فزني « ۰۰۰ رخيصة الاسمار كثيرة اللحوم طبية 


الفواكة ۰۰۰ و ال آخر النص الذى نتله المزلف أعلاه رعزاه الى عديلة اللسوم ٠‏ رهز وهم 
ولا شلك ۰ (م ) ۰ 
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_حتكلدّد ( أى بوذا الاحمر وبوذا الاشهب ) وقيل ليس لهسا فى الدئيا نظير » ٠‏ 
وتكلم القزوینی على « بيت ذهب »(۱۳ فى الباميان كما تكلم على الصنمین العظييين 
للد ٠‏ وذكر أيضا ان بها معادن زق وعين كبريت ۰ وخراب الیامبان ومدن 
کودنها كلها حتى پتجھییر > على ما قد با » الما كان من غضب جنکیزخان 
وسخطه لقتل حفيده العزيز موتوكن بن جنتای فى حمارء الامان » قأمر جنکیز 
جشه بتخریب أسوار المديئة وییوتها ودكها الى الارض + ومع الئاس من المودة 
الى بنائها آو السش فها ۰ وغیر اسم الامیان الى موبلق ومعناء بلفته التركية : 
المدينة اللمونة » واصحت الاسان منذ ذلك الحين قفرا باقعا“ ٠‏ 


۴ ما نی القزرینی « بها بيت ذاهب فى الهواء ه ر آثار البلاد ۰ ص ۱۳۲ ) ( م) ٠‏ 

(۱8) الاسطخرى ۲۷۷ ر ۲۸۰ + این حوئل ۲۲۷ و ۲۲۸ ؛ المتسسى 595 و ۳۰۳ و ۲۰۹ + 
ياقوت ۱ : 1۸۱ ؛ القزويس ۲ : ۱۰۳ ؛ بلستونی ۱۸۸ ؛ اير التازی ۱۱4 و ۱۵ ۰ وثلوقوف عل 
رسوم لصسى البد العظيمين فى الباميان » ان ؛ Talbot and Maitland‏ نى JAAS‏ 
تسف ۸۸1 اسن ۲۳۳ + 


الفصل ابر ون 


دبع بلخ فى اقليم غراسان - مديلة بلح والئوبهار - لاحية الجوزجان ب الطالقان 
واتجرزوان - هيمنة او اليهودية ‏ اللارياب » شپرفان » انيار , واندخود - 
ناحية طغارستان - طشم » سملجان واندرابة - ودوالیز 
والطایقان ب تجارات خراسان وللانه ب السالك لي 
خراسنان وتوهستان + 


بلخ ۶ - « أم البلاد ٠‏ قد سمي بها رابع أرباع خراسان وما كان من 
هذا الربع خارج حد قصبته » انقسم الى فسمين : الغربى منهما فى الجوزجان > 
والشرتى فى طخارستان » ناجیه المظيمتين + 

وفى المثة الثالثة ( الناسمة ) تكلم الیمقوبی على بلخ » وقال الها مديلة خراسان 
العظمى > وكان علبها فى «تقدم الايام ثلائة آسوار وثلالة عشر بايا ٠‏ وزاد 
القدسی عليه : « يقال ان اسمها قى كنب الاعاجم بلخ البهية ٠ ٠‏ وفى ظاهر المدينة 
دبض النوبهار ٠‏ وكانت مساحة المدرنة “لائذ آمیال فى مثلها + ولبلخ » على 
ما ذكر البنقربى تیف وأديعون نبرا“ ٠‏ وأثار الاصطخرى الى ان مدينة يلغ 
« فى مستو ویینها وبين فرب الجال اليها نحو أربعة فراسخ » ويسمى جبل كو »۰ 
وقال أن بناءها من الطين وكذلك مور المديئة ٠‏ ویحف بالسور اخندق عميق ۰ 
وكان السجد الجامع فى الديتة فى وسطها ء وآسوانها حوالى السجد الجامع > 
(0) ما في اليطوبى ( البلدان - صن ۲۸۷ ) ١‏ النا عفن باب رام ع - 

() ذكر اليعقوبى ( البلدان ۲۸۸ ) : ان للخ سيمة واريسيك ليرا (م ) د 


MY تپ‎ 
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ولها نهر پسمی دهاس ومعناه ( بالفارسية ) على قول ابن حوقل ه عشر أرحية » م 
وهو بعد ان يديرها بمر على باب النوبهار ويسقى رساتقها الى سياه جرد فى طريق 
ترمذ ۰ ويحف لخ البساتين وقيها التارئح والنبلوفر وقصب السكر والاعناب > 
وتحمل منها الى سائر السجهات ٠‏ وأسواقها عامرة كثيرة التجار ٠‏ 

وللمديئة سبعة أبواب » هی : باب اللوبهار » وباب رحبة » وباب الحديد ء 
وباب الهندوان ( أى باب الهندوس ) وباب اليهود » وباب شست ند ( أى باب 
الستین سد ) وباب يحبى ۰ ووصف القدسی حصن موثمها وبهاءها وسارها 
وكثرة أتهارها ورخص آسمارها ووفرة غلاتها وسعة طرقها ٠‏ وذكر سورها 
ومسحد جامعها واشراق قصورها ٠‏ وبقيت بلخ على ما كانت علبه من بهائها هذا 
وحستها » حنى منتصف المثة السادسة ( الثالية عشرة ) حين استحوذ عليها 
الخراب أول مرة باستلاه الفز” الاتراك عليها فى سنة ۵0۰ ( ۱۱۵۵) + الا 
انهم بعد أن َخْلَوا عنها عاد البها آهلها وجد"دوا بناء مدینتهم فى موضع آخر 
میجاور لموضنها الاول » وما عتمت بلخ ان اسنعادت بعض مایق عزاها » فرصفها 
ياقوت فى آوائل المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » وهی فى حالها هذا » فيل خرابها 
الثانى على بد الغول + 


أما ربض بلخ الكير » المسمى النوبهار > وقد كان شه آیام الساسانیین على 
ما ذكر السمودی > بت ناو من آکبر بوت المجوس » فقد جاءنا عن اقوت وصف 
طويل له » نقله عن عمر بن الاتزرق الکرمانی + وللقزونى وصف مشابه له ٠‏ 
كان السادن الاكبر ليت النار هذا ء سمى برمك » وهو جد البرامكة ٠‏ وكانت 
هذه الاسرة فى أيام السلمائيين تتوادث رثامة الدين الزردشتي فى هذه الديئة ٠‏ 
وجاء عن النوبهار انهم اتتخذوا یت الثار فيها « مضاعاة لست الله الحرام » فى مكة + 
فزينوا جدرانه بالجواهر النفيسة وعلنوا عليها سنائر الدياج والحرير وكانوا 
يكتلوته بالریحان لا سيما فى وقت الربیع ٠‏ فممنى نوبیاد أول الربیع وبواکیر» ٠‏ 
وقبه يكون الحح الى هذا البيت ٠‏ وكان على الناء قبة عنليسة يسموتها الاأستن > 
« وارتفاعها فوق مثة ذداع بأروقة مستديرة حولها » وكان حول الست ملائمئة 


—- 414 
وستون مقصورة سکنها خدامه وقوامه وسدته ٠‏ وكان على كل واحد من 
سكان بلك المفاصير خدمة يرم لا یمود الى الخدمة حولا كاملا » ٠‏ وكات الا'علام 
تتصب على أعلى قبته ۰ ويقال ان الربح ریما حملت الحربر من العلم الذى فرق 
الفبة سافة لا تصدق ٠‏ وكان فى هذا البيت كثير من الاامنام ؟ بینها الصلم 
الاكبر » بحج الاس اليه من كايل ومن الهند والصين » فسجدون له ثم یقبللون 
يد برمك السادن الاكبر ۰ وكان ما حول النوبهار من الارضين سبعة فراسخ فى 
مثلها وقنا على هذا الیت شل" مالا عظيما ٠‏ ولا افتتح الا'حنف بن قبس بلاد 
خراسان فى أيام عثمان بن عفان > نقض بيت النوبهار العظيم وأدخل أهلها فى 
الالام" ۰ 
وفى منة ۱۱۷ ( ۱۲۷۰ ) دمر المفول مديئة بلخ ٠‏ وذكر اين بطوطة ان 
جتكيز خان « هدم من سجدها نحو الثلك سيب كنز ذكر له انه تحت سارية من 
سواريه » » ولا زار ابن بطوطة هذه الناحية فى التصف الاول من الثة الثامنة 
( الرابمة عشرة ) كانت بلخ ه خاوية على عروشها غير عامرة » ومس‌اجدها 
ومدارسها باقبة الرسوم » + يزورها أهل التفى والورع ٠‏ وكثيرا ما تردد ذکر 
بلخ فى أخبار حروب یمود » فى ختام الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) وهذا يدل 
على انها استعادت حیذاك شيئا من سالف مجدها ٠‏ وكان تيور قد جداد القلمة 
الى فى ظاهر آسوارها العروفة بقلعة الهندوان أى فلمة الهندوس ء وأتخذت 
مقاما لعامله عليها ٠‏ ثم انه جدد بناء قسم كير من المديئة القديمة + 
آما اليوم » فان بلخ تسد من أجل مدن آفتانستان الحديثة ۰ وفيها المزار 
المظيم الشهور العروف ب « مزار شريف » حيث دفن على ما يقال © المخليفة علي 


0 اليتفرس ۲۸۷ ر ۲۸۸ ! الاسطحری ۲۷١‏ ر ۲۷۸ ر -۲۸ + اين حومل ۳۲۵ ر ۲ 
د ۳6۹ ؛ القدسی ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ السود ٤‏ 8۸ ؛ یافوت ٩‏ + ۷۱۳ ۶ 4 ؛ ۱۷ و A‏ 
القزویی ۲ | ۲۲۱ - 

قرحم هله التبذة الفرپنة عن اللویهار بحطافیها ۰ باربیه دی مینار ۷/۵8۳0 و0 Barbıer‏ 
نی Dictionnaire Géogrnphique de la Persê a‏ ص ۵1٩‏ < واستنتع السر هاري 
Rawlinson) jy‏ 6 عن رود الامصثام الكييرة والصفييرة رالاعلام ( للقدسة ) ان 
الدرهار ۰ كان نی الاصل ؛ عميدا بوذيا - فسر اسمه ب « ترثهاره » م أى فهار الجديد  »‏ أو 
خیرا بوذيا ۰ انر 3808 لسلا ۱۸۷۲ من ۵۱۰ ۰ 


- 558 - 

- ويسمى شاه مردان « أى ملك الرجال » - ۰ وعلى قول خوائدامير » ان هذا 
القبر الوهمى اعلي الشهيد قد اکشف نی سنة ۸۸۵ ( 148١‏ ) يوم كان میرزا 
بيقرا حفيد تبمور واليا على بلخ ٠‏ فقی الستة المذكورة أطلع ميرزا یقرا على 
كتاب تاريخ کب فى أيام السلطان سنجر السلجوقی > جاه فيه أن عليا مدفون فى 
قرية خواجا خيران وهی عد ثلائة فرامخ عن بلخ + وبناء على ذلك > ذهب الوالى 
الى تلك القرية » لتحری الامر فاکتشفی لوحا فيه ما نصه بالعربية : « هذا قر أمد 
الله وله علي آخی ( عوضا عن ابن عم ) دسول الله » ۰ اقيم على هذا القبر 
مزار عظيم » وصار منذ ذلك الحين مكرما عظيم التكريم لدى أهل آسية الوسطی > 
وهو ما زال من المواضع الشريفة التى تزار؟؟ ۰ 

وكانت الهورجان ( الإوزجان أو جزجانان ) الاحية الفرية من دبع 
بلخ » وبها يمر“ الطريق من مرو الروذ الى مديئة بلخ ٠‏ وكانت فى العصود 
الوسطى من أعمر اللواحی واکترها آهلا » فبها مدن كثيرة لم ببق هنها اليوم غي 
ثلاث تمرف بأسسائها القديبة ٠‏ آما مواضع الدن الاخرى فقد ذكرها بلداليو 
المرب » ومن المكن نسيئها بالاستناد الى كنب المسالك ۰ ومع ان اسماسها قد 
تبدلت > غير ان الخرائب ما زالت "تين مواضمها القديبة * وكانت هذء التلحية 
عظيمة الخصب كثيرة التجاران » وآكثر ما كان يرتفع نها الجلود المدبوغة التى 
تحمل الى سائر خراسان(؟) ٠‏ 

وعلى ثلاث مراحل من مرو الروذ من‌جهة يلخ ء مديئة الطالقان» ولم يق لهذا 
الاسم ذكر فى الخارطة ٠‏ غير ال الرتفعات وبقايا الأ جر بالقرب من جاجكنو > فد 
مین موضمها ٠‏ وكانت الطالقان فى المثة الثاثة ( التاسعة ) مديلة جللة الشأن ٠‏ 
قال المقوبی « بها تعمل اللرد الطالقاية ٠ ٠‏ وهی بين جبلين عظيمين > بها مسجد 
جامع وامع ٠‏ ونى الثة الناية لها > قال الاسعلخرى ٠‏ الطالفان مدينة نحو من 


(1) ابي بطرطة ۲ :له و ذه ؛ عل اليردى ۱ : ۱۷۹ ؛ سوالشمير ؟ ( الجز» الثالث ) س ۲۳۸ 4 
اھ .0.13 فىكتاب القانستان سن 5ه؟ و ۲۸۰ ٠‏ ( التهی ) ' 

قلنا : رداجع مادة « بلخ ٠‏ فى دالرة المسارف الاسلامية ( الترجة المربية 
ها ۸ ام 


رم الاسطفری ۲۷۱ ؛ ابن سوقل ۳۲۲ ؛ المندمى ۲۹۸ ؛ یاتوت ۴ ۲ ١55‏ * 
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حرو الروذ فى الكبر ٠‏ وهی اصح هواء" وبناؤها من طين ٠‏ ۰ وکان بالقرب مها 
غرية جندو ية وفيها على ما قال ياقوت وقمت فى المثة الثانية ( الثامنة ) « أول وقعة 
بين أصحاب أبى مسلم الخراسانی ( داعى الباسيان ) وبين اصحاب بنى أمية > 
وهی وقة مشهورة لها ذکر ٠‏ » وبعد مضی رمن يسير على ما كتبه ياقوت » 
امتولی جنکیزخان على الطالقان فى سنة ٩۱۷‏ ( ۱۲۲۰ ) بعد أن حاصرها سبعة 
أشهر » وقتل جميع أهلها وستوی قلمتها بالارض ۰ 

وکات بر" "وان بين الچال - وهی أشبه تیه بمكة > لانها بين جبلين ‏ 
وقیهاکان آمیر الجوزجان يقش ى أيام الحرء واسم المديئةبهذه الصورة > انا هو بحسب 
عسمية العرب لها » آما القرس فيقولرن کرزوان ٠‏ و کات كنب آیضا جرزبان آو 
کرزیان ٠‏ وهی بين الطالقان ومرو الروذ فى ها كان من نحو تيرم الور + قال 
ياقوت د هی مدينة آهلة » وأحلها كلهم مبامير » + ولا بری الیرم فى الخارطة 
هوضع بهذا الاسم ٠‏ الا ان الخراتب الصروفة بقلمة والى » تير فى آکشر 
الاحتمال الله“ ۰ 

أما مدينة ميمنة » وهی على مرحلتين مما إلى الطالقان فى طريق بلح ۶ فعا 
زالت مدينة عامرة ٠‏ وكان يقال لها فى العصور الرسطى اليهودان أو الهودية + 
وكانت تمد فى الثالب قصبة الجوزجان ۰ قال اين حوقل أن لسجدها الجامع 
حتادتين ۰ ذكر ياقوت » وقد أورد أسمها بصودة بهردان الكبرى أيضًا » ان 
اليهود لا أخرجوا من البيت المقدس فى أيام بختصر كانوا أول من نزل موضعها ٠‏ 
ثم يدل اممها الى ميمئة « آی الدينة الميموئة أو الموثقة » تيمناً بذلك > لاآن اسم 
اليهودية بأباه المسلمون ٠‏ وما زالت تعرف باسم ميملة الى هذا البوم ٠‏ والظاهر 


(7) اليعقوبى ۲۸۷ ؛ الاصطخری ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۱ و ۳۲۲ ؛ پافوت ۲ : ۵۸ ر ۱۲۹ 
٩۱ ۴‏ ؛ 6 : ه؟ ؛ ايو العازى ۱۱۵ ؛ 2818 ,0.8 : اففاتستان ۱۵۷ و ۱۵۵ ر مكل 
و ۱۸۰ و ۲۷۱ - 

تبعه خرائب جاجکتو ( الطالقان ‏ 4۰ ميلا فى افص الحطرید عن بالامرفاب ( مرو الررف 4 
حى تعادل مسة ثلاثة أيام نی آرض سبلية من الرضی الاش الى الطالفان ٠‏ رالد ذکر عل الیزدی اسم 
اجاحكتو ( وکبها ؛ جيجكثر ) فى أحبار حررب یمور ( ۱ : ۸۰7 10154 ٥۹۳‏ ) واه لم یدک 
الطالقان ٠‏ وترى شرالب غلمة وال ( لعلها الجرزدان ) عل ۲۷ ميلا من بالامرغاب رمداله مرضع 
آخر ققد بشير الى قاياعا السظية بالقرب من تخت شاتوت ٠‏ فلمل أحد هين الرسعین عو كرزوان , 
ومسا بحسن ذكرء انها کائت داد سرب للتقود فى ایام ملوك شوازرشاء ٠‏ 


4۷ 
ان المستوفى ذکر ميمنة ایضا فى الثه الثامنة ( الرابعة عشرة ) نقال هى بلدة ومطة 
من البلاد الحارة » ينمو فيها القمح والفواکه والتمور » وماژها من نهر قريب منهاه 
ولمل هناك بعض الالباس بين ميسلة الجوزجان هذه ومیمند » عوضا عن ميوند فى 
زابلستان » فى نصف الطريق بين گر شلك وقندهار ۰ وظهر مئل هذا الالتباس فى 
صفحات معجم يانوت وقد كتب عن ميمند غزنة قال هی « بين باميان والنرد » 
ویرید بذلك على ما يدو مبمنة أى البهودية ٠‏ وعلى مرحلة من البهودية أى ميسلة > 
كانت مدينة كلدرم ء وتكتب أيضا كلددرم ه وهی على ما ذکسر الیتقوبی 
« پسکنها ملك الجوزجان » ۰ وقال الاصطخری « كنددرم فى الجل » وهی 

مدينة كثيرة الکروم والحوز ولها مياه كثيرة ۲۰ م 

ومن أجل“ مدن الجوزجان فى المصور الوسطی : الفادیاب ‏ ولم يق 
لاسمها ذکر فى الخارطة ٠‏ الا انه یژخذ من وصف کتب المسالك لوضها ء ان 
خرائیها قد تطابق ما يعرف اليوم ب « خیراباد » حیث توجد قلعة قديمة تحیط 
بها تلول من الاجر ٠‏ كانت الفارياب » على ما ذكر ابن حوقل > فى الثة الرابسة 
( العاشرة ) » مدبتة أصغر من الطالقان ‏ الا انها أكثر بساتين ومياها » وأصح 
هواء منهاء « جامسة للصنائم والجارة » ولیس لسبجد جامعها منارة » ٠‏ أما ياقوت > 
وقد كنب اسمها فيرياب » فانه ذكر موضعها بالنسبة الى الطالقان وشبودقان > ولم 
یزد شا على ذلك ۰ وفى منة ۱۱۷ ( +199 ) أى بمد مقامه فبها بشی» ,سید > 
خرب الفول مدبنة الفارياب عن آخرها ٠‏ ولم پذکرها الستوفی الا لا ٠‏ وکا 
بين اليهودية والفارياب » على قول ابن حوقل >مديئة مرسان( ٠‏ وکانت « قارب 
البهودية فى الكبر » فى الثة الرابمة ( الماك ) ٠‏ ولعلها تطابق قرية تریان التى 
ذكرها ياقوت فى ما يشبه هذا الوضع ٠‏ وى هذه البلاد الجبلة كانت بلدة سان 
الصغرة ء قال فيها ابن حول لها يساتين كثيرة شمرة بها الا'عناب والجوز > 

(۷) الیمقوبی ۷ ؛ الاسطحرى ۲۷۰ و ۲۷۱ ؛ ابن حرتل ۳۲۱ و ۲۲۲ ؛ يأقرت ۲ : ۱۷۸ 
+ : ۷۱ و ۱۰2۰ + الستولی ۰ ۰ ۷۵۵۵ 0.E.‏ افتالستان ۳۲۹ - 

زه) رجمنا ال ابن حوفل فى طبعته الثابية ز صى 64۲ ر 24۳ ۰ المقابلة لسقحة ۲۲۲ من طبمته 


الايل ) فلم اثر فيه على مدينة باسم مرسان ٠‏ بل اله تکلم على مديئة د سان » نفط في ثلاثة مواضع > 
ما ذگر مدپنة باسم د ثریال » ما يدل على انيما مدینتان لا مديئة واحدة * (م) ٠‏ 


- A - 

وماهها وافر :7 ٠‏ 

وشبرقان » وجاه اسمها بصورة أشبورقان » أو أشبرقان » وكذلك شیورقان 
أو سبورغان » ما زالت قائمة » صارت فى المثة الثالئة ( الناسعة ) مرة قاعدة الماك فى 
ناحية الجوزجان ۶ نم انتقات منها الى البهودية ( ميمنة ) وكانت حيئذاك تقاریها 
كبرا ٠‏ وساینها ومزارعها فى غاية الخصب > کرت الفواكه » تحمل منها الى 
سائر الانحاء ٠‏ وقال ياقوت » وند کنبها بصورة شبرقان وشفرقان وش بورقان > 
انها كانت فى سنة ٩۱۷‏ ( ۱۲۲۰ ) فى أيام الغزو الخولى « عامرة آهلة يقصدها 
التجار وسعرن فها الامتعة الكثيرة » » وتكلم عليها الستوفی بعده بقرن با يشبه 
ذلك ء جامما بين شبورقان وفاریاب » رتال ان القمح فيهما كير رخص ٠‏ 


وعلى يوم جنوب شبورقان » فى انحو من المسافة نفسها شرق البهودية » مدينة 
بار مرکبت أيضا أنير ٠‏ قال فيها ابن حوقل : هی أكبر من مرو الروذ وبها مقام 
ساطان تلك الناحية فى الشتاء ٠‏ وام ببق مدينة بلسمها اليوم > غي انه یذ من 
مرضعها ان أنبار قد تطابق سرپول فى أعلى نهر شورقان > وهذء ما زالت ذات 
شان ٠‏ وكانت الكروم تحف بأثبار > وناژها من طين ٠‏ وتعد في النالب أكبر مدن 
الجوزجان » ولملها هى البلدة التى زارها اصر خسرو فى طريقه الى شبورغان 
وجطلها قصة الجوزجانان » وتكلم على سجدها الجامع العظيم ۶ واتار الى 
ادمان أعلها شرب الخمر ۰ وفی البرية » شمال غریی شبودقان » مدينة اندخوی > 
وند کب اللدائيون الاولون اسمها بصور مختلفة : آندضة ء آدضود » آنشد » 
وال اين حوقل فى الثة الرابعة ( الماشرة ) انها ه مدينة صفيرة فى مقازة لها سبع 
قرى وبوت للا کراد من أرباب الااغنام » ولهم ابل » ٠‏ وذكرها ياقوت دون 
أن يزيد شتا على ما تقدم ۰ وكثيرا ما ورد اسمها آیضا فى ار حروب 


6 الاسطشری ۲۷۰ ؛ ابن حرتل ۲۲۱ و ۳۲۲ ۰ ناصر خسرر ۲ 4 ياقوت ۳ : ۸:۱ ر ۸۸4۸ ! 
٤‏ : ۷۷۵ ؛ الستولی ۱۸۸ 4 العانستان ۲۳۳ . 

ولد سمى لامو خسرر قاریاب الحوزجان ب « دہ پارياب ۽ ركات مر بها سی ذمابه من 
شابرتان الى الطالقان - وذترما جهان نا يصودة ناراب ( سس ۳۲۸ ) ۰ ویئیس ان لا يلتبس اسنها 
پثاراب الثی يقال لها آيضا باراب , دمی اتراد عل لیر مسیسون عل ما مستبینه فى النصل 
الرابع والثلائئ ٠‏ 


35-7 


ان 5 


وناحية طخارستان العظيمة » فى شرق بلخ » ممتدة بحذاء الضفة الجلوبية 
لنهر جبحون حتى حدود بدختان ء وتحدها من الجنوب الحبال التى فى شماله 
البامیان وينجهير ۰ وكانت “تقسم الى قسمين : طخارستان العليا وهی فى شرق 
بلخ فى محاذاة نهر جیحون > وطخارستان السفلى وهی فى جتوبها الشرقى على 
حدود بدخشان ٠‏ وقد ذكر بلدائیو القرون الوسطى عددا من مدن طخارستان > 
ولكنهم لم انوا بشىء كير علها > ولهذا اذا استئینا الدن النی ذكرتها كنب 
السالك > وما زالت ثائمة > تعذر علينا ممرقة مواضع معظم المدن الاخری ٠‏ 

وعلى ومين من شرق بلخ » مدينة خلم ٠‏ وصفها القسی بقوله « صفيية > 
الا ان قراها ورستانها ومزارعها كثيرة م وهواءها صحيح » ۰ وعلی يومين يا 
من خلم » سمنجان ورؤب وهما متصاقبتان ه ولمل مدينة هيلك الحالية تمثل كلتيهما 
وهى جنوب مديئة خلم القائمة فى أعالى نهر خلم ٠‏ قال المقدمى : « سمنجان أكبر 
من خلم » بها مثبر واحد وبها سار » ٠‏ ونال یافوت فيها الها بين شعاب » وقد تزلها 
عرب من بنى تمیم « وذكر المستوفى سملجان بقوله : انها مديئة كبيرة وکانته 
خرابا فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكن القمح بزرع فيها يكثرة وكذلك 
القطن .والعنب ٠‏ وذكرها علي اليزدى بصورة سمتکان فى سياق وصفه لزحف 
تسود من خلم الى حدود الهند ٠‏ 

وفيما پل سمنجان » فى جتوبها الشرقی كانت بقلان : العليا والسفلی 
والاخيرة كانت القصية » على ما ذكر القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وبها 
جامع ٠‏ وبظهر أن بفلان » أو بقلان » بحسب تهسئة علي اليزدى لاسمها > 
كانت اتنام طریق اندرابة وهی اندراب » وقد وصفها المقدسى بقوله ٠‏ لها أودية 
مشجرة وبها أسواق حارة » ٠‏ وکانت هذه الاودية فى سفوح جبل پنجهیر 
التاللة » وفيها معدن الفضة على ما ذکر ابن حول > وقال أيضا ان نهر آندراب 

(۰ الیعقوبی ۷ ؛ الاسطغرى -۲۷ ر ۲۷۱ ؛ ابن سوئل ۲۷۱ و ۳۲۲ ؛ ناسر خر 


۲ ؛ پالرت ۱: ۳۵۷ و ۳۷۲ + ۲ ۰ ۲۰۸ و ۲۵٩‏ و ۲۰۵ و ۸۵۰ ! السترنی ۱۸۸ ر ۱۸۹ ر ۱۹۰ £ 
عل الیزدی ٩‏ : دنم ۶ ۲ : جو + ¥8 .0.15 اتفالستان ۲۸۱ ٠‏ 


للع ل 

وهر كاسان » ينحدران من هذه الناحية ٠‏ ولم يزرد يافوت شیثا على ما مر" ذكرء » 
وقد کپ اسمها بصورة أندراب أو أندراة ۰ 

ونهر خلم » لا يصب فى جبحون ۰ بل تفنى میاه فى لقع على بضعة أميال 
شمال خرائب المديئة القدبية + وفى عدوة جبحون القرببة من خلم ۶ كان رياط 
حصين متبع فى الثة الرابعة ( العاشرة ) يقال له رياط ميلة » حصث يعبر الطريق 
الاتى من بلخ > النهسر العظيم الى ما وراء النهر وبلاد !"نگل فى ثلاث مراحل + 
وعی مرحاتین من شرق خلم » كانت وروالیز أو وروالیج » وقد وصفها ابن حوقل 
وغيره بالها كانت فى الثة الرابعة ( العاشر: ) مدينة كبيرة » ولبس هناك البرم 
مدینة قائمة بهذا الاسم » الا ان موضمها » بناء على وصف کتب المسالك » ینیشی 
أن يكون دربا جدا من مرضع قندز + ولم يضف ,نوت الى ذلك شیثا الا اند وهم » 
على ما يظهر > فى كتابة اسمها فجله وزوالین » كما ان فندز لم یذکرها ياقوت 
ولا غيره من البلدانبین الاولن » ولا ريب ان اممها مختصر من فهندز اللفظة 
الفارسية الدارجة للقلعة ٠‏ وعلى ذلك فان فندز فد تكون القلمة القديمة 
لوروالير "° + 

وعلى یومان من شرق وروالين > مدیئة الطايقان أو طالقان طخارستان وهی 
ما زالت قائمة ( ويتبفى ان لا یتنس اسمها مع طالقان الجوزجان وقد مر" وصفها 
ى صفحة 455 ) كانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) من أعمر مدن هذه الناحبة 
واکرها سکانا » وذكرها المقدسى بصور: الطالقان » وان كانت الطايقان الصبنة 
المنضلة لاسمها ٠‏ وقال د لها سوق كبير » وكانت « فى مستواة » ويها وبين الجبل 
غلوة » وكانت فى المّة الرابمة ( العاشر: ) نحوا من لث بلح ٠‏ سقيها نهر باخذ 
عن جیحون يقال له الختّلاب ( وقدكتب أحيانا خیلاب) ونهر وتراب ( أو تراب > 
غانه رشك فى تراءة هذين الاسمين ) ٠‏ والظاهر ان هذا النهر كان من فروع 
؟ دلاكم 4 ١451+‏ و ۰۱۸ ۲ الستولی ۱۸۸ 4 على اليزدى ؟ : 15 22816 .10 .62 انفانستاق 
٠ ۴‏ رات الخارطة رقم ١‏ مقابل القصل الاول ؛ اعرنة مواضع هذه الامكنة ٠‏ 


(01 الاصطغري ۲۷۹ ؛ ابن حوقل ۲۲٢‏ ! القلسی ۲۹1 و ۳۰۳ ؛ یاتوت ۱ : ۷۲۷۲ 
:2۹ 


ا 

نهر ختلاب ويلثقى به فوق قندز ۰ وكانت هده البقعة فى غاية. الخصب والنزهة 
يكثر فيها ء على ما ذكر المستوفى » القمح والفواكه ٠‏ وكان جل سکانها فى المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) من الحاكة » وكان لها حیتذالد فلعة مثيمة ‏ حولها رسائيق 
كثيرة الزدع » يكثر فیها العنب والتين والخوخ والفستق ٠‏ وقد ذكر علي الیزدی 
الطایقان غير مرة فى حديثه عن حروب تيمور ٠‏ وعلى سبعة أيام من شرنها ء على 
ما ذكر البلدالیون الاولون : بذحشان ء وستشوه بها فى الفصل القادم۱۳ م 

وأشهر تجارات خراسان » على ما نوہ اين حوقل » ما برتفع من يساور 
ومرو من ثاب القطن والابريسم ٠‏ وتكثر يها الابل والشم وهی رخخصة > 
٠‏ وأنفس الرقيق ما بقع من بلاد الترك ٠‏ فقد بیع الرقيق » غلاما كان أو جارية > 
على قوله » بخسة آلاف ديار ( نحو ۷۵۰۰ باون )4 والاطعمة فها وافرة وسرد 
القدسی غير ذلك من التجارات فذكر ان نبسابور كانت مجمع الصناعات ٠‏ فمنها 
« ترتع الثياب البيض والعمائم الشهجانية الحفية والراختج والتاختج والمقائم وبين 
الثوبين واللاحم بالفز" والصمت والتایی والسعيدى والظرائفى والحلل وئاب. 
الشعر والقز » ۰ وبرتفع من نسابور آیضا الحدید وغير ذلك کالابر والسکاکین + 
وساتين تسابور مشهورة بالتين والكمأة والراوند + ومن جبال رستاق ريون 
فى نيسابور يرتفع معدن النیوزج ٠‏ 

ويرتفع من سا وآیورد : القز وثيابه وما تسجه النساء فى رساتقهما » 
ویرنفم منهما أيضا فراء التعالب ٠‏ وفى تسا نوع من البزاة » وقيها سمسم كثير ٠‏ 
ويرنفع من طوس البرام الفائقة والحصر والحجوب والتكك الحستة والابراد 
اليدة ٠‏ ومن هراة الل الكثير والدیاج ٠‏ ويرتقع متها « الزبيب ودوعا به وناطفه 
والبولاذ والفسئق » ٠‏ ورئقع أيضا من هراة الحديد ٠‏ ومن غرج الشار البلاد 
الجلة : اللبود والسط الحصان والحقالب والسروج والاهب والخل الجدة 
والغال وتحمل متها الى سائر الاتحاء ٠‏ 


(۱۳) ابن رسته ٩۴‏ ؛ الاسطحرى ۲۷۰ ه ۲۳۱ و ۲۷۸ و ۲۷۹ ؛ ابن ول 958 ؛ القدسی 
5 و۲۰۲ ۲ ابو الفداء 4۷۲ ؛ پافرت ۳ : ۰۰۰۱ ۵ ۰ ۲4 ! المستوقى ۱۸۸ ۱۸۹۵ * عل اليزدي ۱ : ۸۲ 
ر ۱۷۹ ۰ رجات تهجدة هتا الاسم ( بال ببدونها ) بصورة طايقان وطايكان وطالقان مثل اسم 
الدينة التی نى الجوژجان ٠‏ 


4۷۲ 
ویرتفع من مرو القز والابریسم والقطن وملها تعمل القانم وآنواع اياب م 
ويرتفع من دساتقها الشيرج والنوابل والعطود ران ٠‏ وتصنع فيها آوانی 
انحاس + « وليس فى الدیا ثل خجز مرو ولا نظير له فى أقاليم الاعاجم » + 
ویرتفم من بلخ السسم والارز واللوز والجوذ والزیب وصابرنها شهور ٠‏ 
ویسمل السل قیها من الشب والنين ولب الرمان > ویحمل منها الدوشاب 
والمن ۰ وفى آطرافها معادن الرصاص والزاج والكبريت والزدئيخ وطیوب 
بلخ مشهورة وكذلك الکر کم والادهان ۰ ویحمل منها الحلود المدبوغة والعلل + 
ویرتفع من ترمذ فى ما وراء النهر الصابون والحلتيث ۰ وبحمل من ورواليج 
الى بذخشان » على ما ذکر القدمی » من أنواع الفواکه الجوز واللوز والفستق 
والکشری وكذلك كي من الارز والسسم ۰ ویحمل منها آیضا الجن 
والسمن والقرون والفراء ولا سيما جلود التعالي ١‏ , 
آما السالك الى كانت مخترق خراسان وفوهستان فهى : طريق خراسان المظیم» 
وكان يدخل خراسان مما الى بسطام ( فی‌قومس» آنظر ص 6+8 4۰۲ ) وكان من 
هذا الوضع الى يسابور طریتان : الشمالى وهو طريق القوافل من بسطام الى 
جاجرم ثم ملها مارا بأزادوار مخترتا برية جوين الى 'يسابور » وهر الطريق الذى 
وصفه الستوقی » ووصف بعضه الاصطخرى وابن حوقل ۰ والطريق الجنوبی ۶ 
وهو آلصرعما » هو طريق الريد الى ليسابور ٠‏ وکان يدا من یذش » وقد مر" 
ذکرها ( ص 2۰۸ ) » وکانت على فرسخان من بسطام ٠‏ وهذا الطریق ,ناخ 
الجال ء والفازة على يميله » ویصل الى اسداباد ثم یجناز بهمن اباد أو مزرئان » 
وعندها تفرع منه طریق نحو الشمال الى ازادوار ۰ ويتابع طریق الريد سيره 
شرفا فيجتاز سزوار حنی یصل سابود وهذا هو الطریق الذی وصفه ابن 
خرداذبه وجميع کب السالك القديمة ٠‏ وكان من اسداباد الى الجنوب الشرفی » 
على ما ذكر المقدمى > طريق يقطع هذا الطرف من الفازة المظمى » طوله ثلائون 
غرسخا الى ترشیز فى فوهستان ۰ آما الطريق من ليسابور الى ترشیز > فقد 


(۱6) الاسطخرى ۹۸۱ ؛ ابن حوقل ۳۲۰ ؛ القدسی ۲۲۳ د ۲۲۹ - 


- 4976 - 


ذكره ابن خرداذبه والقدسی م كما ذكر القدسی مراحل الطريق من اسابور 
شمالا الى سا , 


وعلى مرحلة مما بل نیسایور » عند قصر الريح > أى دزباد » بتشطر طريق 
خراسان شطرين + الايمن وهو الجنوبى الشرفی > يتزل الى هراة وستاتی على 
وصفه فى الففرة الاتية ٠‏ ومن قصر الریح بتسلف الطريق الى السار فالى 
الشمال الشرقى الى الشهد وطوس ٠‏ ومنها عن طريق مزددان الى سرخس عند 
مسر نهر تتنده ومن سرخس بقطع الفازة الى مرو الکری ومنها يخترق 
المفازة ثائية حتى يصل ضفة جبحون عند آمل ( أى جهار حوى ) ۰ ثم اله اذا 
غادر خراسان » وقم متهاء فى بخارا » وقد جاه وصف هذا القسم من طریق 
خراسان من نیسابود الى آمل عند مسر جيحون فى جمیع كنب السالك تقریا 
ص اختلاف طقیف ۰ وما زال أكثر مراحله قائما إلى الوم معروفا باسمائه 
القد ا١‏ 5 


مر" بنا القول ان طريق خراسان ینشطر من يميئه طريق على مرحلة مما 
بلى تابور » ومنها بلغ هراة ٠‏ وكان بتشسطر من يميله أيضا طريقان علد 
سرخس ومرو » يذهب كلاهما الى مرو الروة » وكان ینتهی الى هذه المدينة آبضا 
طريق من هراة ضارب الى الشمال ٠‏ ومن مرو الروذ ۶ كان طريق خراسان 
الكير تحه الى الشمال الشرفی سحو بلج > ناذا تمجاوزها عبر نه رجبحون الى 
ترمذ + ناذا أخذنا أولا طريق هراة من موضع اتشطارء عند فصر الريح ء نجد اله 
یصل الى بوزجان فى أربع مراحل » وفی مثل هذه السافة الى برشنج + ثم الى 
عراة فى مرحلة وم + وقد وصف هذا الطريق ابن وسته وبلدانیو الثة الرايعة 
( العاشرة ) وكذلك الستوفی * ويخرج من بوزجان ومن بوشنج طريقان لحر 
الجنوب الفربی والثرب © بجتمعان فى قاين ٠‏ وقد آورد الاصطخرى وغه 
07 (ها) این رداشیا ۲۳ ر ۰۲ ؛ لدامة ۲۰۱ ' ابن رسته ۱۷۰ ( وليه تفاصيل هذا|الطربق ) 5 
الاصطشرى ۲۱۹ و ۲۸۴ ؛ ابن سرتل ۲۷۵ و ۳۲۲ ! القدنی ۲۵۱ فى ۳۵۲ و ۳۷۱ و ۲۷۲ و ا 1 
استرنی ۱۹۲ ١‏ 


(۱5) اين شردافيه ۲۶ و ۲۵ ؛ فدامة ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ ابن رسنه ۱۷۱ ؛ البستربي ۲۷۹ + 
«قدسی ۳۸۸ و ۲۰۱ ؛ الستوثی ۱۹۹ [ وقد وس الطریق حتی سرخس ) ٠‏ 


4۷4 

السافات بين مدن قوهستان المختلفة ٠‏ وتجتمع فى قاين أيضا الطرق الا ية من 
طبس وخور على حدود المغازة الكبرى 235 ٠‏ 

ومن هراة ينزل الطريق جنوبا الى زرنج مارا باسفرار قاطعا حد سجستان 
بين ملك المديئة وقرء ( أنظر ص ۲۷۹ أعلاء ) > وقد جاه وصف هذا الطريق 
فى ابن دسته والبلداننين الثلائة من أهل الثة الرابعة ( العاشرة ) + والطريق 
من هراة شرا يصمد فى وادى هرى رود الى حد الغور » وقد ذكر هؤلاء 
البلدانيون أنشسهم آسماه ها فيه من مدن » بين الدينة والدينة بوم » وذكر بلدائيو 
المثة الرابعة ( العاشرة ) أبضا » سافات الطريق من هراة فكروخ الى شرمين 
وابشين فى غرجستان بلایام ٠‏ ثم بتحدر الطريق الى نهر مرغاب فيصل الى مرو 
الروذ +* وجاء ذكر الطرق الى مرو الروذ أو فصر الا"حنف ( مروجك ) التى 
تحتاز باذغس مارة بنشور » قصتها ) فى الاصطخرى وابن حوفل والفدسی ۶ 
وكذلك فى الستوفی فى الل الثامنة ( الرابعة عشرة ۷ ۰ 

وكان يجنمع فى مرو الروذ طريقان : من سرخس ومن مرو الكبرى. 
يقطع أولهما المفاذة بين النهرين الكبيرين ٠‏ والثانى پصعد مع نهر مرغاب مارا 
بالاراضى الخسبة وبما على ضفافه من مدن ٠‏ اما طريق الفازة الذى بمر" بجملة 
دياطان > فلم يذكرء غير المقدسى » وقد نقل عنه المستوقى وجهان تا الكتاب اثر کی« 
وذكر ابن خرداذبه وقدامة الطريق من مرو الكبرى الى نهر مرغاب وکذ له 
القدسی ولكن وصفه كان لني هذا الطریق(۲۹) ۰ 

ومن مرو الروذ الى بلخ ء ذكر ابن خرداذیه وكتب المسالك القديمة طريقا 
يخترق تاحية الجوزجان ويمر بالطالقان » ومنها الى بلخ مارا اما بغارياب 
وشبورقان » واما بالبهودية ( ميملة ) وآلبار ٠‏ وذكرء الاصطخرى والقدسی مع 

۷ ابن رسته ۱۷۲ ( رلیهتفاسیل الطريق يدون دکر المساقات ) ؛ الاصطحرى 1۸۲ ر 86 
و ۲۸۹ ! ابن سوئل ۳۳۲ ر ۳۳۲ ر ۲۳۰ ! القدسی ۳۶۱ ر 981 ؛ المستومى ۱۹۷ ٠‏ 

۳۵ ابن دسته ۱۷۲ و :۱۷ ؛ الاسطعری ۲4۸ و 5؟؟ و ۲۸۵ !ابن حوفل ۲۰ و‎ OA 
* ۱۹۸ و ۲۲۶ ؛ + اللاسی ۸ ر ۲۸۹ و ۲۶۰ ؛ الستوفي‎ 


۶ 055 ابل خرداذیه ۲۲ ؛ لدامة ۲۰۹ ؛ المقدسى ۲۸۷ و ۳۸۹ ؛ الیس‌توفی‎ ۵٩ 
۰ ۲۲٩ يهان لبا‎ 


بيان المسافات بالمراحل ٠‏ وذكر الستوفی طريقا من مرو الروذ الى بلخ شىء 
من الاختلاف » كان يمر فى غرب كل من الطالقان » ونبعد عن یمین الطريق ستة 
فراسخ » والفارياب وتبعد فرسخین عن یمینه أيضا » فيسل الى شہورقان » تم يعبر 
قنطرة جموخان الى بلع ٠‏ وقد نفل جهان نما هذا الوصف للطريق ٠‏ ومن بلخ 
كان الطريق ,صل الى نهر جبحون عند موضع منه بازاه ترم فى مرحلتين مادا 
55 جر + 

ومن شرق بلخ » بضرب الطربق الى حدود بذخشان مارا بخلم والطايقان ٠‏ 
وينفرع مئه طريق من خلم يتجه نحو الجنوب الشرفی الى اندرابة ومعادن بتجهير 
شمال كابل ٠‏ وقد أجمل الاصطخری والقدسی آیضا ذكر طرق من بلخ مجتازة 
الجال الى الاميان » ثم منها نحو الجنوب الى قصدار مارة بتزلة ٠‏ ويفرع هن 
غزاية طريق لحو الشرق الى حدود الهند ٠‏ الا انه يشك فى مراحل هذه الطرق > 
لان الامكنة السماء بها غير ممروفة(۲۱) ۾ 


۲۰ ابن رداؤيه ۳۲ ۲ تام ۲۱۰ ؛ الاسطغری 5م؟ ؛ أبن حرفل 985 ' الندمي 847 
و ۲۶۷ : الستولی ۱۹۷ ؟ جيان تما ۳۲۹ ٠‏ 
(۲۱) الاصطخری ۲۸۹ ؛ ابن حوثل ۳۳۵ ر ۳۳۰ ۰ المقدسى ۲۸۲ و ۲:۸ و 1465 * 


الفصل ا حادي د الثم رثودم 


ماوداء ای 


( نهر جیحون » 


چلاه با وراء اللهر اجمالا بہ اسما جيحون (0608) وسیعون .۰ (۲0۳۵0068) . - 
روانه نهر جیعون العلبا - بدخشان ورخان - الختل والرخش - القبلايان 
والسثالیان ومدلهما ‏ قنطرة الحجارة ‏ ترمد - الا"بواپ العديد ‏ 
اف واضیسك وفربر - بعر آرال ای بحية 
خوارزم - الجماد ماد جیعصون شستاه ٠‏ 

كان نهر جیحون القدیم یمد" الحد" الفاصل بين الافوام الناطقة بالفارسية 
والثركية » ای ايران وتوران + فما كان فى شماله » ای ورائه » من آقالیم > قد 
سماها المرب ما وراء النهر (وهو نهر جبحون) وكذلك سبوها الهبطل ٠‏ وقد كان 
الهاطلة فى المثة الخامسة للمبلاد أعدى أعداء الدولة الساسانية + وهم الافئلاطيرن 
(ومنتتمطنطمه لدى الژلنین الزنطین ء ويعرنون بالهون اليض ٠‏ 
على ان مصلفی القرون الوسطى من المرب > كانوا لا يتقيدون فى استعمال اسم 
الهيطل تقد أطلقوء اعتباطا على جمبع الشعوب والبلاد التورايية فى ما وراء 
جبحون وعل ذلك جرى القدسی فى استعماله اياء ٠‏ 

وند يكون من اللائم تقسيم هذه البلاد بين خمسة أقاليم ٠‏ أجلها شأنا كان 
المد عرهو صغدرانا (ودولةهمة) القديمة مع تصبتيه بخارا وسمرنند ۰ 
وفی غرب الصند : خوادزم > وعو الاقليم العروف ايوم ب ه خيرة » ٠‏ 
وبشتمل عل دتا نهر جبحون ٠‏ وفى ال لوب‌الشرقى : الصتانيان ومعه الختّلوغيرهما 

- 


NY =‏ 
من‌الکور الكيرة التى فى أعالى نهر جبحون + والبه یا نمود بذخشان » وان 
وقعت فى ضتته الیسری أى الجنوبية » فان المتعطف الکیر للنهر فيا وراء 
طخارستان يكاد بطوقها ٠‏ ثم اقليما نهر سیحون » وهما فرغانة فى آعلی النهر داقلیم 
الشاش ( وهو الیوم تاشکند أو طشفند ) مم النواحى الثى فى الشعال الفربی 
المند: حنى مصب سبحون فى مناقع بحر آرال + 


واطلق العرب فى القرون الرسطى على هين أوكسس وارن ومر 
جکزرتس ‏ ممایویول اسمی : جیحرن وسيحون على ولاء ٠‏ وهما كدجلة 
والفرات يعدان من آنهار الجنة حسب ما پروی ۰ ويعتور الفموض اصل هذين 
الاسمين » انما يدو ان المرب قد انتسوها من الهود » فجیحون وسيحون لسا 
الا صررلين مصحفتين. لاسمی النهرين المذكودين فى سفر الكرين ( ۲ : ۱۱ 
و ۱۳): جبحون ( حون روط )ونشون ( پسنون موز ٩)‏ ۰ 
وفی اواخر العصور الوسطى ء في نحو من رمن الثارة التوللة > كاد 
بيبطل استعمال اسمى جيحون وسیحون + فعرف نهر اکسس فى الفالب ب 
« أمويه ٠‏ او د أمودرياء آما جكزرس فمرف ب « سيردريا » » على ما سلييله فى 
فصل قادم ٠‏ وأصل لفظة أمويه أو أمو غير واضح كل الوضوم نحانظ آبرو 
فسره باه لبس الا اسم مديئة وكودة على ضفة جبحون من جالب خراسان كنين 
فى الاصلبصور: آمل ( وهی چهار جوى: آنظر ص 145-448 أغلاء )+ ولعلآمر 
ذلك بالعكس » فیکون التفسير السحیح ان مدينة آمل ريما سميت آمويه آو آمو 
نسبة الى اسم محلى ( فارمى ) للنهر العظيم > شاع استسمالة وجل محل اسم 
(۱) الاسطغري ۲۸۹ و ۲۸۷ و ۲۹۵ ؛ ابن حرفل ۳۲۵ ر ۳۸۷ و 518 ؛ القدسي ۲۱۱ - 538 ٠‏ 
ودد حرف هلان الاسیان تحریفا طفیفا الى سیحان وجیحان , وابللقا على ما لد بيدا ( س ۷۹۳ ) + 
عل بيرامس وسادس ٠‏ رهبا التهران اللدان بحدان فليقية أعام بلاد الروم ۰ وقد اخسق هذان الاسمان , 
على عا بظهر ؛ عن لثة غريبة . ولا سرف مصياها ٠‏ رفد ميغ اسم سيحون وجیحود عل وزن 
فى سجم وشم واحد , كبا چری الامر على أسساء دخيلاةً كثيرة غیرعما ۰ مثال ذلك الاسسماء الواردة فى 
القرآن والحديك دمی : مايل رمابيل (5ذ08) , «اطف) وطالوت وحالرت ( شاول وجلياد ) 


وياجوج وما جوج (008 , 718508). اللي ما کب Yule‏ .8 ۵۲ فى كناب رده 
Captain 1. 4‏ بوا 02018 The‏ ( ۱۸۷۲ ) س ۲۲ ع المقدمة ٠‏ 


4۷۸ 

جحون ( العربی ) الاابعد زعا ٠‏ على انه يلاحظ ان العرب قد سموا الانهاد 

بأسماء ما عليها من مدن كيرة ٠‏ ومن ثمة فان اكسس أى أمودريا هو نهر أمو > 

وكان بعرف فى الغالب أيضا بنهر باخ » وان قامت هذه المدبئة على بضمة أميال من 

ضفته الجنوية ٠‏ أما اسم اكسس > وبه عرف اليوئان هذا اللهر العظيم فقد 

حانظ عليه وخش - آب » أى نهر الوخش وهو من روافده الما ٠‏ الا ان المرب > 
لم يطلقوا أبدا على ما يهر اسم الوخش على عمود النهر نفسه ٠‏ 


ومنابع نهر جمحون > على ما ذكره ابن دسته وغيره من البلدانبین الاولين > 
وما قالوه صحیح » من بحيرة فى الشت الصفرى وثى الفامر ( باي عتصوط) 
وذكر الاصطخرى ۲ وقد نقل عنه من جاء بمده من الصتفین ء آسماء آريمة آنهار 
من رواقد نهر جبحون المليا الكثيرة ٠‏ وليس من البسير التحئق منها ولکنه فد 
تستى ميان الاسماء الااتبة منها : فسود نهر جبحون الاعلى كان نهر جرياب > 
وهو اللوم نهر ينج » وكان يصل الى بذخشان من الشرق ٠‏ ويخرج من بلاد يقال 
لها وخان ۰ وكان يقال لنهر جریاب أبضا نهر وختاب وكان عمود جبحون هذا 
,تحدر من الهضاب الشرفة ويدور دورة كيرة حول يذحشان ويضرب لحو 
التسال » ثم ينجه غربا فجئوبا قبل أن يبلغ أطراف خلم ٠‏ وینصب فى یمین مجراء 
هذا الذى يؤلف ثلالة أرباع الدائرة » كثير من الرواند الكبيرة أولها نير 
آندیجاراغ » وقرب ملتقاء يجحون مدينة باسمه ٠‏ والظاهر انه هو نفسه نهر برئنك 
الیرم ٠‏ ثم بلتقى ممه نهر فارغر ( وكنب أيضا بصورة فرغار > فرغان > فرغي ) 
" وهر ينحدر من بلاد الختل ويطابق نهر ولج اليوم * وفى أسفله يستقبل نهراخشوا 
(آخش) وهو يقابل عمود نهر جیحون ء وعلبه مدينة "مك قصبة بلاد الختل ۰ 
ومن متابمه : نهر بلبان أو بربان ٠‏ وهذه الانهار المتحدة تعرف اليوم باسمها 
التركى آقصر ء أى الهر الاببض ٠‏ هنه روائد نهر جبحون العلا الازبعة 
على ما جات فى الاصطخرى ٠‏ وقد قال ان هذه الاه تجتمم كلها فيه نوق مر 
النهر فى آرهن + 

وفوق هذا البر أيضا » ولكن فى سار النهر م يصب فى جبحون نهر 


NM - 

نخان » الممروف اليوم ب ٠‏ گکچه » وال له نهر الشرغام ٠‏ ولحت مر 
آرهن » بستقیل نهر جصحون رافده الايمن الكير وخشاب وهو نهر الوخش ۶ 
ومنه اشتق الیونان » على ما قلنا م تسميتهم له ب « اکسس »© ( وس0 )4 وهذا 
التهر ,فصل بلاد الختل وبلاد الوخش اللتين فى شرقه عن 'احيتي القباذیان 
والصفانیان اللتين فى غربه » ونهر وخشساب » هو اثهر المروف اليوم سرتفاب 
أى اللهر الاحبر ٠‏ وفی الوضع الذى بتجه قبه نهر جیحون الى الغرب > بعد 
انمطافه حول بدخشان من ثلالة جوانب » بستقبل فى ساره » أى فى شفته اللنوبية » 
نهرى الطایقان وقندز الا ین من طخارستان ٠‏ وهذان النهران هما اللذال سماهما 
أبن رسته پتهر ختلاب ونهر وتراب على الولاء » على ما قد بنا فى الفصل السابق 
(ص 2۷۰ ) ویلقی نهرا القاذبان والصغانبان - والاخر » وهو يمر“ ,ترمد > 
قد سماء ابن رسته بنهر زامل ب بجحون فى ضفته الثمالية أى الیمنی ٠‏ 
رغرجهما فى جبال الثم ٠‏ وتفصل هذه الجبال فى الشمال میاه جيحون عن 
میاه زرفشان التى فى السفد ٠‏ فهذ. هى آخر روافد النهر العظيم » لان نهر 
جبحون لا يستقبل غيرها من الانهار اذا ما جاوز غرب بلخ * فیجری فى الفازة 
بانجاء غربى وشمالى غربى حتی دلثاه فى جلوب بحر آرال" ۰ 

وبلاد پذخشان فى شرق طخارستان » يحدق بها من ثلائة جوانب النسلف 
العظيم فى تهر جيحون الاعلى > على ما مر" بنا » وقد وصف الاصطخری هذه 
البلاد بقوله : « لها رستاق كير عامر جدا خصب وبها کردم وآنهاد ٠‏ وقصبتها 
یاسمها ء الا ان نهر بدخشان ( أى گکچه ) كان معروفا عند المرب نهر الضرغام 
عل‌ما قد بسا + أما موضم مدينة لضان » فلم تفصح عنه كنب المسالك التى 
انتهت الينا » الا انه نظرا الى مناعة آکثر هذه البلاد ء فمن المحتمل على ما يدو > 
انها كانت فى الوادى حیث تقوم البوم مديئة فيض أباد ( فيزاباد ) » قسبة البلاد 
الحالية + 

(۲) ابن رسته ٩۲‏ و ٩۳‏ ؛ ابن خرداذبه ۴۳ ؛ ابن الفقیه. ۳۲۶ ! الاسطغری ۲۷۷ و 15835 + 
“ابن سرقل 568 ۲ القدمی ۲۰۳ ؛ اين سرابيون ۲۵ 21 84 ت ؛ پاتوت ۲ ؛ ۱۷ ۶ ۲ : 80۹ ٠‏ 


رقد جاه فى القزوینی ( ١‏ : 199 ) اسم جراب عونا عن جرياب * ولى (۲ : ۲۰۳ ) جريان * 
وها من رصم اللساح ٠‏ 


شا 

وكانت پذخشا "شتهر منذ القدیم باحجارها الكريمة » لا سيما « معدن 
البلخش القارم لليافوت وبها معدن اللازورد »“ ٠‏ وتال القدسی فى المثة الرابسة 
( العاشرة ) انه كان فيها عند ممادن الجوهر حصن لزبيدة زوجة هرون الرشيد 
واسب البها ٠‏ وقيها غير اليافوت والبلخش واللازورة ؛ البلور وحجر الازغر ٠‏ 
وبها أبشاء الاسست » وقد سماء المرب حجر الفتبلة وهو لا تحرفه الثار ٠‏ 
قال القدسی ٠‏ وينسج منه الخوان > فاذا اسخت وأرادوا لها طرحرها فى 
التتور فلعرد تتلبفة » ۰ وعكذا كانوا يصنعون بحجارة القتبلة اذا انسخت فانهم, 
بطر حونها فى النار التأجحة ساعة فتمود الى ما كانت عليه » وزاد الفدسی على ذلك 
اله كان بها « حجر يجمل فى البيت المظلم فيضىء أدنى شىء » ۰ ولعل هذا 
الحجر ضرب من الحجر الفسفوری الى« ( نوع من حجر الفلود ) ٠‏ 

وقد أعاد القزوینی نقل آکثر هذا القول » وذكر ان فى بذحشان © غير هذه 
الاحجار الكريمة ء حجر الساذی « وهو حجر كاليانوت » ۰ وقال ان حجر 
الفتيلة كان بحسه العامة فى أيامه « دیش الطائر لا تحرفه اناد ٠»‏ + وكان معدن 
البلخس يكثر بالقرب من مديئة پکان فى جوار معدن النضة ٠‏ وذكر ابر 
الفداء مدینة_حرم وهو الاسم الذى آطلقه علي الزدى على نهر بذخشان ٠‏ 
ولا غزا یمور بذخشان فى النصف الثانى من الثة الثامئة ( الرابعة عشر: ) كانت 
تصینها کف > وفيها مقام ملك بذخشان ۰ ومن آکر مدنها كلاوتان ء الا أنه 
لم به اليثا وصف لهما ٠‏ ولا تعرف مواضعهما + 

وفى شرق بذخنان فى أعالى يحون » مديئة وخان ٠‏ قال ابن حوفل الها 
فى الطريق الى التبّت ( الصغرى ) ۰ وبرتفع مها المسك + وكانت من دود الكفر 
تتاخم بلادا يقال لها السقيئة وکراان ( أو كرام ) ٠‏ ويلى هذه اللاد من جهة 
كتسمير ناحبة “بأعوره بها موضع فى كلسئة ثلائة أشهر يدوم فيه الثلج والطر 
بحيث لا بری فبها قرص الشمس » + و کانت معادن الفضة فى وخان مشهودة فى 
المثة الرابمة ( الماشرة ) > وفى أودية آنهارها معدن الذهب ٠‏ وكانت فوافل 

6 اشتفت كلمة ۲لا من اللازوره ٠‏ 


(4) سيرء « السسد » ۰ (الدكترر مصطمی جواد ) ٠‏ 0 
1 


E 
الرفيق من آواسط آسية تجتاز هذه البلاد الى خراسان ومنها الى أسواق الدن‎ 
- الاسلاية فى الفرب“‎ 
وکال أكبر رواقد جیحون » نهر وحشاب » على ها مر بيانه » يصب فى يميئه‎ 
آنا من الشمال + و کات البقاع الجبلية العظبية الواقعة فى الزاوية الثى يؤلفها‎ 
نهر وخشاب مع جبحون ء تعرف بالختل ۰ وكان هذا الاسم يطلق دون تقيد على‎ 
وكانت الختل شتمل‎ ٠ جميع بلاد الكفر ما بلى شرق خراسان وشسالها"“‎ 
على بلاد الوخش فى قسمها الشمالی حبث مخرح نهر وخشاب وهی على ما ذكر‎ 
الاصطخرى فى غاية الخصب » وبها الخبول ودواب الحمل » وبها جملة مدن‎ 
٠ وبكثر فبها القمح والفواكه‎ ٠ کیره على ضفاف أنهارها الكثيرة‎ 

وكانت فصة الخل فى الثة الرابمة ( الماشرة ) » مديلة هلبك ٠‏ وبها يقيم 
السلطان ( ولملهاكانت بالقرب من موضع "خلاب الحالية ) + الا ان مدينة "سك 
وملاورد ۶ كاتا اکسر من هلبك ٠‏ ومن مدنها الكبسيرة أيضا اندیجاداغ 
( أو انداجاراغ ) وثرغان ( أو قادغر ) وهما على نهرين باسميهما » وفيها كذلك 
مدينة تلبات ولاو کند > وهذه الاخيرة كانت على نهر وخشاب آسفل من قنطرة 
الحجارة ( بالقرب من کرگان تبه السدينة ) ۰ وصف القدسی هلبك فقال : 
« هى قصبة الختل > الجانم وسط البلد » شربهم من نهر » يسمى نهر آخشوا * 
وكانت مدينة الديجاراغ قرية من ضفة جیحول حيث يصب دافد بانمها فيه ۰ 
وريما كانت فى موضع قلمة وس السالية ٠‏ أما منك فهى أكبر مديئة فى هذه البلادم 
وهی فى شمال علبك وشرق تملیات ۰ وکانت علاورد على نهر وخشاب ٠‏ قال 
المقدسى : ٠‏ هى أجل من عليك ‏ كييرة » + وكانت تمليات بن منك وقنطرة 


زه) الاصطخرى ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۹۷ ! أبن سوفل ۲۲۷ و ۲۸۹ ۶ المتدسى ۳۰۴ ۲ الفرويس ۲ 1 ۲۱۳ 
و ۲۲۵ و ۳۲۸ !۲ ابر المداء ٤۷۲‏ ؛ عل الیش ۱ ۰ ۱۷۹ * 

(1) إستوو انسمية هده الیلاد كثير من الاللباس ٠‏ قستدنا اسم الختل رستلان وشنلان ز الارل يسكون 
الماء والغاسة پشدیدها ) + عل ان الفزوينى ۲۱ ) مال ان ان حثلان پضم اوله وتشدبد تائيه مع 
الع ) مدينة بارص الترك فى شعب ہیل بلي , ولم يشر الى موصعها ٠‏ وعل البزحی ( ۱ : 404 يل 
غ هده الصفحة ) لى وصفه حروب تيور كبا بصورة ختلان ( بطم أوله وسكرن ثائیه ) واسم الختل 
چ بغراءائه المخملفة ) ای مر الا لفظة البیطل نفسها على ما یطبر + ومر الاسم الدی اطلعه العرب عل 
الاندليئ [(3لتلعغطم8) ای الهون البيش مى ابام الساسانين والبزتطيق ٠‏ 


IA اك‎ 

الحجارة على وخشاب ولملها فى موضع بلجران الحالية ٠‏ وقد ذكر على اليزدى 
بلجوان فى سباق حديئه عن حروب یمور" ۰ 

وننطرة الحجارة الشهورة التى على نهر وخشاب > ما زالت قائمة ٠‏ ذكرها 
ابن دمته والاصطخرى وكثيرون من المصئفين المحدثئين بانها تقوم على وخشاب 
حيث یبرء الطريق من مليات الى مديتة واشجرد فى قبافیان + والى الشمال بلاد 
الكببذ » بحسب سمة ابن رسثه لها » ويليها أيضا بلاد الراشت عند منابع 
وساب »و کات قنطرة الحجارة هذه على ما ذكر الاصطخری » حيث يضيق 
مجرى التهر فى جبل هناك * وثال ٠‏ لا يعلم ماه فى کثرنه ,طیق مثل ضيقه فى 
هذا الوضع » ٠‏ ومثل ذلك ما قاله الفزوینی وغيره من الصنفین ٠‏ وأشار على 
اليزدى الى التنطرة ایضا ء وسماها باسمها الفارسى پول سنگین > وباسمها التركى 
تاش كويرك ٠‏ وقد وصف الرحالون المحدثرن هذا الوضع غير مر:(*۲ ۰ 


والى غرب نهر الوخش » ناحية يحدها من جلوبها نهر جیحون > سماها 
المرب الصفانیان » وكنب اسمها بالفارسية جغانيان + وكان القسم الشرقى من 
هذه اللاحية يعرف بالقباذیان نسبة الى مدبنة بهذا الاسم كانت على أول نهر يلتنى 
بححون غرب وخشاب ۰ وصف ابن حوثل قباتيان > أو نواذیان » قوله 
دهی آصفر من الترعذ بكثير > وتسمى فز ٠‏ ويرتقع عنها اوه( ویحمل ملها 


(۷) الامسطخرى ۲۳ و ۲۷۷ ر ۲۷۹ ر 195 ى ۷۹۷ ؛ ابن حوقل ۳۳۹ و ۴۳۷ و ۳۸۸ 945 1 
القدمى ۲۹۰ و ۲۹۱ ۲ یاذرت ۲ ۰ ۶۰۲ + على اليم ۱ ۱ ۸۴ ٠‏ 

(۸ اين دسته ٩۲‏ ۰ الاصطخری ۲۹۷ ؛ این حوئل ۳۵۸ * القزدیتی ۴ : ۳۰۳ ؛ على اليزدى 
۱ : ۸۲ و ۸0۲ ۰ H. Yule‏ لی كناب وود ۷7۵۵3 عن جیصون 058 118 س ۸۲ من 
اللقدمة - مایف 108۲۵۴ ئى المجلة الجسرالية 118885188 Gaographical‏ لسنة ۱۸۷۵ 
س ۲۳۷ ۰ ولستة ۱۸۷۹ سس ۲۲۸ ۰ 

چاه فى وسف تدطرة الحبارة على ها هى اليوم ٠‏ ان طولها لا يزيد على مشر شطرات رمن سسلقة 
عل سخركين لاللتين ٠‏ ویجری نهر سرشاب الها وقد الحصر بين جبايل عاليي فائمی الالحداد لا 
كتجارز النجوة اللی يس فيها النهر بينها , لايل شطوة ۰ ويدحدر ماه فى هلا الضیق یهلبیر 
عائل ۰ 

(5) القوة , دور التبات السمی لوة أو روببا ۰ تستخرح ملها ماد: للصيع بالاسر ۰ آلظر 
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بت اب 

الى بلد الهند  ٠‏ ونهر القباذيان الذى تقوم عليه الدينة فى غاية الطول ۰ و کان فى 
هذه الناحية ء على ما ذکر القدسی » كثير من المدن الجليلة » منها أرزج + ولملها 
يوج الحالية ؛ وهی على ضفة جبحون الثمالية فوق النرمد وتحت دباط يله 
الذى فى الضفة السری ٠‏ وذكر ياقوت ان هذه الناحة شهورة يفواكييا + 

وفي أعالى نهر القباذیان وغرب قنطرة الحجارة » واشجرد » وهی على ما 
ذکر الاصطیخری « تحو الثرعذ فى الكبر » ٠‏ وعلى ثىء ,سیر من جنوبها » فلمة 
شومان أو الشومان العظيمة ٠‏ وكان بکثر فى هذه الناحية حول شومان : الزعفران 
ونها يحمل الى سائر الا فاق ۰ وآشاد القسی الى شومان فقال ‏ شوهان 
من الامهات » عامرة طببة » ٠‏ وزاد بافرت على ذلك قوله فى آهلها « قوة واتناع عن 
السلطان » ٠‏ وکانت فى أيامه من التغور الاسلاسة أمام الترك ٠‏ وكثيرا ما أشار 
على اليزدى اليها فى وصفه لحروب تبمور > باسم حصار شادمان وغاليا ما اختصرء 
بلفثلة سار أو حصارك فقط ٠‏ وتعرف اليوم بحصار ایشا" + 

وعديئة الصغانان » هى مديئة سرآسیا الحديئة على ما يحتمل » فى أعالى نهر 
الصغانيان » ويقال له أيضا نهر زامل ۰ كانت الصفانیان فى الثة الرابعة ( العاشرة )» 
على ما ذكر الاصطخرى » « مدينة أكبر من ترمذ الا ان الترمذ أكثر هلا ومالا + 
وللصتانیان قلعة » و کالت تقوم على جالبی اللهر + آما القدسی ثقال : الصفانیان 
کون مثل الرملة ثى فلسطین وجاسها وسط السوق ۶ ه وهی من معادن آجناس 
الطيور وموشع الصید » ٠‏ ومن أعمالها ٠٠٠٠١‏ تربة' © » وبها خر رخيس ٠‏ 
وکانت مدينة باسند الصنيرة « رحبة كثيرة البساتين » بعد مرحلین عن مديئة 
السنانیان تقوم فى الجبال الشرفة على اللهر ٠‏ وعلی نهر تامل أسفل منها فى 
نحو من لصف الطريق بين الصفانبان وترمذ » كانت دارز نجي ٠‏ وقیها » على ما 
ذكر ابن حوقل > رباط جليل « وعامة أهلها صوافون يعملون الاكسية م والجامع 
وسط الاسواق ؛ + وفى جنوبها أبضاء بالقرب من نهر زامل » مديئة صرمنجی أو 

(۱۰) الاصطخری ۸ >4 اين حوئل ۲۵۰ ؛ دی ۶ و ۲۸۹ و ۲۹۰ ؛ بامرت ۲ 38 £ 


۳ + ۲۴ 4 4 :۰ ۱۲ عل اليزدى ۱ : 6٩‏ و 5ه و ٢ء‏ و 405 ر 414 7 
رد۱ قال المقدسى ( می ۲۸۳ ) « بها ( أى السفالیان ) سنة عشر الف برية ۲ (م) 7 


357 
صرملجان ٠‏ وكان بها فى الثة الرابعة ( العاشرة ) رباط جلیل أيضا « لاابی الحسن 
بن حسن ماء ( وهو أميرها ) > بصدق فيه بدينار ( ۱۰ شلنات ) خبزا فى كل 

یسوم ۰ 

على ان أجل مدن تاحية الصفالیان » مديئة ترم ( أو الثرمذ ) فى شمال 
مضیق نهر جیحون وهو آت من بلخ بالفرب من ملتقی نهر زامل به .ه وكان 
لترمذ فى الثة الرابسة ( العاشرة ) قلمة فها دار الامارة » والربض حول المديئة 
التى كان عليها سور داخل > وعلى الربض سور ثان » وستجدها الجامع من اللبن فى 
أسواق المدينة + وکانت أسواقها بالا جر وممظم سككها مفروش بالا جر ٠‏ كانت 
ترهذ فرشة التجارات المحمولة من الشمال الى خرامال + وللمدينة ثلاثة آبواب » 
كانت على قول الندسى حصينة منيعة ۰ وفى سلة ۷۱۷ ( ۱۲۲۰ ) غزتها جحافل 
القول وهی فى طريقها جنوبا الى خراسان ٠‏ وقامت بعد هذه الفزوة مديئة 
جديدة فى نحو من القديمة كبرا على ما ذكر ابن بطوطة > وقد زارها فى 
الثة التالية لها فقال بنيت هته الحدرثة على مبلين من القديمة المهجورة ٠‏ وقد 
أحاطت بها الساتين الكثير: وبها النب والسفرجل كثير متناهى الطيب » 

وفی بين نهر جبحون > على شیء سیر اسفل الترمذ » کانت و ده ٠‏ وقیها 
يعبر النهر من أراد سمرقند من بلخ + وفى نويده مسجد جامع فى وسط البلد » 
وكانت آخر ما على نهر جيحون من مدن الصنانیان ٠‏ وعلى مرحلة شمال غربى 
ترمذ » فى طريق کش ونخشب فى الصفد » هديئة هاشم جرد > وقد كان لهذم 
المدبئة بعض الشأن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ۰ وعلى مرحلتين من شمالها كان 
الطريق يجثاز باب الحدید الشهور ٠‏ 

وهذا الضيق الذی فى الجال » قد وصفه الرحالة الصيئى هوين سالك 
hang)‏ دوجت وكان ند زار الهلد فى سئة ٩۲۹‏ للميلاد بصفئه حاجا 
بوذي" + وتكلم البلدانيون المرب على مدينة فى هذا الموضع > قد سماها ایمقربی 

(۱۲) بللاطلاع على ترجمة لسفة هربن تسانك له , آنطر + سر اربج يول فى مقدمته لكتاب دود 
08( 1136 . س 35 ٠‏ روی هذا الحاح الصينى ان هلا السیق كان فى ايامه پسد بابواب 


دابلة للاتطاق وشد بالحديد , هد علق بهذه الابواب أجراس حديد ۰ راععلت الاخبار سده ذكر 
الايواب ٠‏ والظاهر انیا فد رقعت قبل زمن الاصطغری ٠‏ 


— 4۸۵ تب 

بمديئة باب الحدید » وذکر أيضا انه يقال لها بالفارسية دراهنین ٠‏ ونوه كل من 
الاصطخری واين حرقل والمقدسى > باسم باب الحديد فى مسالكهم » ولكتهم لم 
يذكروا شيا عنها ٠‏ واشتهرت باب الحديد باسمها الفارسى دربئد آهنين منذ أيام 
“يمور ۰ وذكرها على اليزدى أيضا بتسمیتها الركية "قهثلأمة على انه لم يأتنا بومف 
لهذا اوضع ۰ وقد قطم هذا المضيق كلافبجو (وززجو[0) السفير الاسانی الى 
بلاط تيمور فى شهر آب سئة ۱۵۰۵ للمبلاد » قال : ان هذا المضيق بدو كانه 
قد۳نه يد الانسان » وتسمق الجال على جانيه إلى علو شامق والددب فيه ميهد 
عميق جدا » وفى وسط الدرب قرية برتقع الحبل وراءها الى علو عم ۰ ويقال 
لهذا الدرب أبواب الحدبد ٠‏ ولا ثثرى فى كل هذه الجبال دربا آخر غيرء » فهو 
یحمی بلاد سمرقند من تاحية الهند + وتدر أبواب الحديد هذه دخلا یمور لان 
کل النجار القادمین من الهند يمر "ون بهذا الدرب۳ + 

وفی آسفل ناحية الصغايان » بشق جیحون طريقه فى الفازة فلا بستقبل 
نهرا مهما فى كلا جانیه ۰ ثم ,صل دناه فى جنوب بحر آرال حیث لیم خوادذم 
الذی سنانی على وصفهفى الفصل القادم ۰ وعلى امتداد الفاژة تقوم عدة مدن 
على یمین النهر ويساره ‏ عامتها ذات جانين - فى المواضع التى تعبر الهر المتليع 
الطرق الا ية من خراسان الى بلاد الثرك ٠‏ وقد مر" بنا فى الفصل السابق وصف 
اکر ما فى جانپ خراسان من مدن ٠‏ فمدينة كالف أو كيلف فى ضفنه الشمالية 
( وهى ما زاك قائمة ) قد كانت قى العصود الوسلی تقایل ربضا لها قى جاب 
خراسان يقوم حول رباط يقال له رياط ذى الکفل ٠‏ وكانت كالف فى ذلك الزمن 
على جانبى جيحون « على عمل بنداد وواسط » على فول المقدسى ٠‏ وكان فى 
جانها السمالى رباط تسب الى الاسكئدر الكبير فسمى برباط ذى القرئين * 

ونال ياقوت كان لكالف قلمة حسنة على ثمائية ضر فرسخا من بلح فى 
الطريق الذاهب منها الى تخب فى الصند ٠‏ وتكلم الستوفی على جبل علليم 

(۱۳) الیملربی ۲۹۰ ' الاصطخرىق ۸ ر ۲۲۷ ۰ ابن سوكل ۲۸۹ و ۲۰ و ۶۰۰ و 49١‏ ؛ 
الد ۲۸۳ و ۲۸۶ و ۲٩۱‏ و ۲٩۲‏ و ۲۲ “ابن بطولة ۲ . 5ه ؛ عل الیزدی ۱ : 2٩‏ و 9۵ ؛ 


۲ د ۰۹۳ + کلانیهو فى کناب ستارته سن ۱۲۲ ! Ud Geogr. Mag.‏ ۱۸۷۰ س ۳۳ 
وانظر عذه المجلة لسنة ۱۸۷۹ س ۳۲۸ للاطلاع على سعة باب الحدید بقلم Mayef‏ + 
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بالقرب من کالف دوره مانة فراسخ كله من تراب آسود وفی أعلاء ماه ومرشی 
حسن ۰ وزاد على ذلك ان کالف فى الثة الامنة ( الرابعة عشمرة ) كانت مديئة 
كبير: فى غابة المماعة ٠‏ 

وكان أسفل هذه المدبئة > بازاء زم“ » وقد مر" وصفها ( أنظر ص 445 ) 
مدینة أخسيسك كان بخرج مها طريق الى تخشب » وسفها ابن حوئل بقوله 
مديئة صئيرة أهلها يسرون الى زم“ للصلاة فى جاممها فلم يكن فى مدینتهیم 
جابم(* ۰ وكانت المثازت تحف بأرضها من كل جانب » ولكنها كانت خصبة 
« والثالب على آطرافها السوائم من الابل والفنم » ٠‏ وفى أسفل هذه المدبئة > 
بالقرب من ضفة جیحون البمنى » مدينة فرتربازاه آمل أى آمربه » وهی فى 
طريق بخارا » حولها رساق خصب > وفری آهلة كثي: ۰ قال القدسی ان قربر 
تيعد نحو رسخ من ضفة جبحون الشمالية « لها قهندز عامر وبها رباطات حسنة 
والجامع على یاپ الدينة من تحو بخارا والمملى خادج الاب ٠‏ ولم" دباط ( للصر 
بن أحمد ) فيه ضبافة لاپناه السبيل » ۰ وكانت فربر موصوفة باعتابها ٠‏ ویفال 
لهذ الدينة آیضا قرية علي أو رباط طاهر بن علي" © ۰ 

وبسد أن يمر جبحون بن یدی فربر رآموبه » پقی جاديا فى وسط المفازة 
سافة مثة وادیمن ميلا حتى الطاهرية » وعندها بدا أراطى الدلنا المزروعة ٠‏ ومن 
هذه المديئة يجرى اللهر المظيم فى طريقه الى بحر آرال وفى نحو من ثلائمئة 
ميل من مجراه كانت تمد منه كثير من أنهار الري فتسقى الاقليم الخصب المعروف فى 
العصور الوسطى بخوارزم. ومنذ الفتح العربى الأول غير نهر جيحون مجراه 
فى أراضى الدلا هذء مرارا » وكان اناق مدودء فى أيام النزو الفولى فى المثة 
السابعة ( الثالة عشرة ) سسا فى تحول مجراء الاسفل » على ما سنصفه فيما بعد ٠‏ 
على انه ما زال فى وسعنا » بالاستتاد الى وصف البلدائيين المرب الاولين ۶ ان 
ترس خارطة تقريية لخوارزم فى الملة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وواضح ان نهر 
جبحون فى تلك الايام كان بجری فى مجری واحد صالح للسفن حتی ماع 

(14) مدا الفول للاسطحری س ۲۹۸ لا لابن حوثل ( م ) * 


(۱۰) الاسطخری ۲۹۸ ر ۲۱6 ! ابن حول ۳۸۹ ر ۳۰۰ ر ۳۹۳ * تدامة ۲۰۳ ؛ المقدسى ۲۹ 4 
پافرت ۳ : ۸5۲ ؛ 4 : ۲۲۹ ؛ الستولی كما ۰ 
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الساحل الجتوبی لازال وهو البحر الذى سماه المرب ببحيرة خوارزم ٠‏ 
وبحر آرال قد كان ضحلا ينطيه القصب » ولم يكن يصلح اسي السفن على 
ما بظهر + وكان پستقیل من شماله الشرقى مياه نهر سيحون ٠‏ ولكن السفن الاية 
من حبحون لم تكن تدخل شقيقه النهر الثانى ه وكانت اللاد المتاخمة لساحل 
آرال الشرقى » بين فمی جیحون وسبحون » فى المثة الرابعة ( الماشرة ) وما بمدها 
تمرف بمفازة التركمان الفز ۰ وهذا الاسم یطلق فى الغالب على مفازة مرو فى 
شرقی بلاد ابران ۰ وقد كان البلدانيون المرب الاولون یمدتون اتجماه مياه 
نهرى جبحون وسبحون فى الشناه من السجاب » فقد كانت القوافل للو قر تبرهما 
ماشية نوق السطح التجمد ٠‏ وهما یتبان على هذه الحال من شهرین الى خسة 
أشهر فى الثناء ٠‏ وقد يلخ خن الجليد خسة أثار أو أكثر ٠‏ ولقد ذكر 
القزوينى ان أهل خوارزم « كانوا يحفرون فيه آبارا بالعاول حتى يخرقوه الى الماء 
م سقون مها كما رسقون من البثر لشریهم ویحبلونه فى اطرار » * واشار 
الاسطخرى الى جبل يقال له جبل جفراغز عل ساحل بحر آرال > كان الما 
أسفل منه يبقى جامدا طوال آشهر السنة ٠‏ 


وكان بحر آرال » ولاسيما قسمه الجنویی ترب سيف « الخليجان ٠‏ حيث 
يصب جیحون » مشهورا بسصائد السسك ء الا انه لم تقم عند حافة البحر قرية بل 
ولا ست ٠‏ وقد پا انه كانت تمد من نهر جببحون » فى محراء الاسفل الذى 
يخترق الدلثاء آنهار للرى كبيرة وصئيرة من پسته وساره » كان كثير منها صالحا 
لسير السفن وكانت ساهها أخيرا تسقى آراضی الدلا ٠‏ وكان أكثر الدن الكبرى 
فى خوارزم الكبرى على هذه الانهار » لا على جيحون للخطر الاجم من 
درام تفر مجراء ٠‏ وقد كان نهر جیحون صالحا لسير السفن فى جميع مچراه 
الاسفل ٠‏ قال ابن يطوطة : « ويسافر فى أيام الصيف بالراکب الى ترمذ » ويجلبون 
منه القمح والثعير » وهی مسيرة عشر للمنحدر » الى أسواق خوارزم لتباع فيها ٠‏ 
وكان اتجماد جبحون فى الشتاء يمل الملاحة فيه خطرة آر مستحلة ٠‏ نقد حكى 
ياقوت انه فى شوال من سنة ٩۱5‏ ( کانرن الأول ۱۲۱٩‏ ) حين ذعابه من مرو 


4۸ - 


الى الجرجانية وكان بعض طريقه نهر جبحون بالسفن » أشرف هو ومن معه على 
الهلاك « من ألم البرد وجمرد نهر جبحون على السفيئة » ولم یتزلوا الى البر 
الا بعد عناء وكانت الثلوج آضا تنطى البر وقد أضل” ياقوت دابته النى كان 
يركبها ولم ينج الا پتفسه(۳٩‏ « 


)۱٩(‏ الاصطخری ۲۰۳ و ۳۰6 ۲ اين ودل 799 و 904 / اللزویتی ۲ : ۲۶۲ 4 ابن بطرطةة 
۳ + ۵ ؛ پابوت ٩‏ : ۱۹۱ ۰ 


الفصل الاق داش ونم 


وارزم 


افلیم خوارزم - لصبتاه ۶ اث والجرجانية - ارکنج القديمة والجديدة - 
غيوه وهزاراسب ب آنهاد خوایزم والدن التی على يجين 
جيعون وساره - الجرى الاسلل لجیعون 
الى لزوين ب تجارات 
غوارلم وفلانه ٠‏ 


كان لاقلم خوارزم فى صدد العصور الوسطی م قسبتان : آولاهما فى 
الجانب الثربی » أى الفادسی من نهر جبحون » تسمی الجرجانة » أو آرگنج ۰ 
والاخری فى الجانب الشرفی » آي الترکی من الهر + ويقال لها کات + وقد 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > فى مئزلة تفرق صاحبتها ٠‏ 

ومدبئة کات ء ما زالت قائمة + الا ان عديئة العصور الوسطى العظيمة دیما 
كانت تقوم على بضعة أمبال من جنوب شرئی اللد: الحديئة ء وفى أوائل الثة 
الرابعة ( الماشرة ) خراب بمضها طنبان نهر جيحون » فقد كان عرض 
هذا النهر عندها نحوا من فرسخين ٠‏ وكانت المديئة تبعد تلبلا عن يمين النير > 
تفوم على نهر يقال له جردور رشق البلد ٠‏ وكان السوق » وطوله نحو من 
هيل » على جانبى هذا النهر ٠‏ وكان لكات فى تلك الاآزمان الاولى » فشدز 
( أى قلعة ) فخرتبها النهر وأتى عليها ۰ وكان الجامع والجس على ظهر 
النهندز وكذلك قصر لسلطائهم اللقب بخوارام ثاء ۰ وقد أتى فيغان النهر على 
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o 
هذه الاجزاء جميمها ء فلم ببق منها رسما ولا طللا حين كنب ابن حوقل ۰ فابتني‎ 
الاس مدينة جديدة الى الشرق من الاولى على مسافة من جيحرن ثقيها عواقب‎ 

طفت‌اله ٠‏ 
وكان الفرس .سمون الدينة الجدبدة » على فرل المقدسى » شهرستان - آی 
القصبة ‏ + وكانت فى ما قال « نحو ليسابور » فى خراسان ٠ ٠‏ لها جامع فى 
وسط الاسواق على أساطين حجارة سود الى قامة » ثم فوقها سوارى الخشب + 
وداد الامارة » وسط البلد ه ولهم قهندز قد خر"به النهر » فلم يجد”دوه ٠‏ وللبلد 
آنهار كثيرة تشق شوارعها ٠‏ وعلى ما ذكر المقدمى » كانت البلدة أوسخ من أردبيل 
( فى آذربيجان ) لان أعلها » « عامة تشواطهم فى الشوارع ۰۰۰ وهم یدوسونها 
بأرجلهم الى الجماعات ( أى الى الجامع ) » ٠‏ الا ان أهلها مع ذلك كائرا مامیر 
وأسواقها حافلة بالخيرات والتجارات » وبناؤوها حذاق > فكانت كاث من أفخم 
المدن مظهرا ٠‏ على انها ما عتمت فى ختام المة الرابعة ( العاشرة ) أن بدأ نجمها 
الا فول ومکانتها بالخفون وفقدت مركزها كأهم قصبة فى خوارزم > ولمل مرد" 
ذلك ما كان ینابها بين آن وآخر من طنان جبحون عليها » فکان بضرب منها أحياء 

مخلفة كل مرة » حتى آل آمرها الى بلدة لیس لها شأن كير ۰ 

فاذا اتهینا الى مطلع اة السابعة ( الثاثة عشرء ) » وجدنا ان مدرئة كان 
لم تمان کنیا من مصائب الفتح الفولى على ما يبدو ٠‏ وحين مر" بها ابن بطوطة 
فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فى طريقه من آرکنج الى بخارا ء وقد کتب اسمها 
آلگات قال انها « بلد: صفيرع نة » ۰ فبها بركة ماء كانت وقت زيارته لها « قد 
جمدت من البرد » فکان الصببان بلبرن فرتها ويزلقون عليها ٠ ٠‏ وفی ام 
المثة الثامئة ( الرابسة عشرة ) كاد تيمور أن بقضى على کات » ولكنه بد ذلك أر 
بتجديد آسوارها » فذكرها علي اليزدى غير مرة بقوله انها مدينة ذات شأن 
فى ابا“ , 


(۱) الاسطخرى ۳۰۰ و ۳۰۱ ؛ ان حوفل ۳2۱ و ۲۸۴ + المتفسى ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ ابن بطوطة 
۳ ۲۰ ؛عل الیردی ۱ : ۲۳۷ و ۲۰۲ ر 8۶٩‏ - 


E 
> أما قصبة خوارزم الثانية التى أصبحت بسد سقوط کات أولى مدن الاقليم‎ 
> فكانت گر گانج وقد سماها المرب الجرجاتية » ثم عرفت بعد هذا الزمن با گنج‎ 
لما غزوا خوارزم‎ » )۷۱۲ ( ٩۳ تروى أخار الفتوح الاسلامية > ان العرب تى سنة‎ 
بقيادة قتية ء كان يقال لقصبة الاقليم التی استولوا عليها : الفيل ۰ ثم صار اسمها‎ 
المنصورة ء ويقال ان هته المدينة كانت تقوم على الجانب الا'يمد من تهر جيحون‎ 
فى موضع يقابل الجرجانية الحدلة ۰ غير ان فيضان جيحان ما عتم ان طثى على‎ 

المنصورة وخربها فأخذت الجرجانية مكانيا"؟ ٠‏ 

والجرجاية فى المثة الرابعة ( العاشرة ) - وان كانت حبنذاك مدينة الافلیم 
الثائية ليس الا ۶ لكن كاث كانت ما زالت قصبته متجر البلاد وفيها مجتمع القوافل 
الاانية من بلاد الغز - ونها تعخرج الى بلاد خراسان + والجرجانية على غلوة 
من رب نهر كير تجرى ثيه السفن » يأخذ من جيحون » ویجری محاذیا له + 
وقد احتالوا فى رد خطر الماء باقامة السدود من الخشب والحطب ٠‏ تال المقدسى 
فى المثة الرابعة ( الاترة ) ان للبلد أربعة أبواب « وهی كل يوم فى زيادة + 
وعلى باب الحجاج قصير ينا المأمون » عليه باب ليس بجمم خراسان أعجب منه » 
وتد بلی اينه علي آخر ق دمه »على بابه سهلة تشاكل سهلة بخادا » فيها تباع 
الاغنام » ٠‏ وباتحطاط كاث أصبحت الجرجانية أولى مدن اقليم خوارزم » ومن ثم 
قصته الوحيدة + وفی الا“زمنة الاخبر: » كانت تعرف بوجه عام بسدينة خوارزم « 

وفي سنة 505 ( ۱۷۱۹ ) ناد ياقوت الجرجائية » أو كركائج على دا سماها 
به » قبيل ان یکتسحها المشول بقيادة جنکیز خان » فقال 4 فيها هلا أعلم ای دأيت آعنلم 
مها مدينة ولا آکتر أموالا وأحسن أحوالا » فاستحال ذلك كله بتخريب التر 
اياها فى سنة ٩۱۷‏ ( ۱۷۲۰ ) ۰ وقد حدئت فى سدود النهر العظيم فتوق عظيمة 
وتحولت مباء جیحون الى مجری جديد » على ما منیثه فبما بعد » وشمرت الاه 
المدينة كلها ٠‏ ولا سارت عنها جحافل الفول تال بافوت فیها « لم يبق فى ما بلفنی» 
الا معلها » وقتلوا جميع من كان بها » ٠‏ على ان قصبة خوارزم ها عتمت أن نهضت 


6 ان موضع الفيل مشكوك فيه جدا ٠‏ وقد چاه اسسها فى لود الشماء الامربيل كدار للشرب ' 
وهل راحد من هنم النقود تاريخ سنة ۷١‏ ( 558 ) > 


۲ 

من كبوتها بعد بضع سین > فابتنى النلس بلدا قريا مها ء وكان ذلك فى سنة ۱۷۸ 
( ۱۲۳۱ ) على ما جاء فى تاريخ ابن الاثير العاصر لثلك الايام » قال : « وعسروا 
مديلة تقارب مديئة خوارزم » عتليمة +٠‏ و كان قل الغزو الغولى لهذ. الارجاء » علىها 
ذكر ياقوت وغير- > مدينة تعرف بكر کانج الصفری * وسماها الفرس کر کانچك 
على نحو من ثلائة فراسخ من القصبة كركاتج الکبری * ومن المحثمل » على 
ما يظهر » ان خوارزم الحديدة > قد اخنبر لها موضع كركائج الصثيرة ۰ 

وسرعان ما صارت خوارژم الجديدة قصبة الاقليم ۰ وصنها المستوفى وابن 
بطوطة فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وذكر التزوینی > وهو مسن کتب فى 
التصف الاخير من المثة السابقة » ان آهل كر كانج ( الجديدة ) ء « أهل الصناعات 
الدققة كالحداد والنجار وغيرهما ٠‏ فانهم یالفون فى الندقيق فى صناعائهم > 
والسكاكون یسلون الا لات من الماج والا بنوس ء لا يعمل فى غير خوادزم الا 
بقرية يقال لها طراق من أعمال أصفهان ۰ ونساژها يعملن بالابرة صتاعات مليحة 
كالخاطة والنطرير والاعمال الدققة » ۰ وال القزونى آیشا : « ومن عجائها 
زراعة البطبخ الذى لا بوجد مثله فى شىء من البلاد حلاوة وطيبا » ٠‏ وقد أبد 
هذا الامر أيضا ابن بطوطة ٠‏ 

وال الستوفی »> وقد سمى هذه الدينة باسمها الشائع أركنج ۶ وكذلك 
خوارزم الجديدة » انها على عشرة فراسخ ( ولمله وهم فى ذلك » ويريد عشرد 
أمال ) من اركنج العتيقة ۰ ورأى ابن بطوطة > معاصرء > خوارزم ( على ها 
سسى البلدة ) مديئة من أعظم المدن وآجملها > لها الاسواق اللبحة والشوادع 
الفسيحة ه وهی ترتج بسکانها لكثرتهم وتموج بهم موج البحر » ٠‏ ولها سوق 
قال له الشور » وهو بناء عظيم بالقرب منه الجامع والمدرسة + وفبها مادستان كان له 
حين زيارة ابن بطوطة « طبيب شامى يعرف بالصهیونی » سبة الى صهيون من 
بلاد الشام » + وما کادت الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تأذن بالحتام > الا واجتاح 
يمور مديئة خوادژم هذء وتركها تاعا صفعفا بعد حصار دام اة أشهر ٠‏ الا ان 
تبمورانك أمر بتجديد لها فكمل ذلك فى سنة ۷۹۰ ( ۱۳۸۸ ) ۰ وكان أبو 
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الفازی امیر خوادزم » وستآنی قريا على ما قاله فى مجری جبحون الاسقل > 
يعقد مجلسه فى مطلع الثة الحادية عشرة ( السابعة عثيرة ) فى هذه البلدة » وهی 
التی ,يسميها أركنج ٠‏ قال فها انها بلد حسن كثير السائین + الا اله بعد هذا 
الزعن تربعت مدينة خيوء فى مکانها ثم صارت قصبة الاقليم الجديدة ۰ أما خرائب 
اركنج هذه » أى المدينة التى ابئنيت بعد الفزو المغولى > فهى المعروقة اليوم 
بارکنج العتيفة ( کهنه اركنج )° + 
آما خیوء - وهی النى أخنذت فى عهد الرؤساء الازيك بعد زمن تسور 
تحجب بالتدريج مديئة ارکنج وصارت قصة خوارزم وشمل اسمها مع الايام 
الافليم كله فقد ذكرها غير مرة بلدانبو امثة الرابعة ( العاشرة ) بأنها بلدة صغيرة ٠‏ 
كانت تهجثة أممها القديمة خيوق » ركان هذا الاسم هو النائم حتى ذمن 
انوت ٠‏ قال فيها القدمی « حبوه » على فم المفازة » رحبة ‏ على شصة من النهر 
( لأخذ من يسار جيحون ) > بها جامم عامر » فكانت فى المثة الرابمة ( الماشرة ) 
موضما ذا شأن ٠‏ وتکلم ياقوت » وقد قال ان اسمها يلفظ آبضا خيوق » على حمنها 
ونال ان أعلها فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) شافسة « دون جميع بلاد خوارم 
انهم حثفية ٠‏ ۰ 
وفى هذا الزمن اشتهرت خيوء بانها بلد الشيخ جم الدين الكبرى > وكان 
ند أبلى بلا“ عظيما فى الدفاع عن أركنج بازاء الول حتی قتلوه [ سنة ٩۱۸‏ ه ] 
فصارت تربته موضعا يزوره الناس للتبرك وهی بالقرب من ارکنج على ما ذكر ابن 
بطوطة فى القرن الذى تلا امتشهاده ٠‏ وذكر على البردى مدينة خوه ووصف 
منامرة وقعت لبمور فيها ایام شبابه + وقد آمر بعد زمن بتجدید آسواد خبوق 
( زار انطریی جکیسی 182118802 وت0طاش.. مديند. ا رکاج ( Urgence‏ 
( بحسب الهجلنه ) قى سنة 197 ( ۱۰۵۸ ) آی قبل زمن ابى الثاتي شصف فرن ۰ ونال قيها الها 
مديئة حسدة لها أسرار يقدر دررها تأرپبة امیال Hakluyt: Principal Navigations jil ٠‏ 
( کلاسکر سلة ۱۵۰۳ ) ۲ : 479 ؛ اليلاقرى ٩۲۱‏ / الاصطحرى ۲۹ و ۲۰۰ : این حوقل ۲۵۰ 
و ۳۵۱ : المعدسى ۲۸۸ ؛ یافوت ۲ : 4ه 2 ۴ ۰ ۹۳۴ ۰ 4 : ۷۹۱ ۰ آبو القداء 1۷۹ ٠‏ ابن الائ 
۲ 7 ۲۵۷ و ۲۲۳ ۰ القزویبی ۲ : ۳۸۹ ۰ المسسوقى ۱٩۷‏ و ۲۲4 ٠‏ ابن بطرطة ۴ : ۴ 3 ٠‏ 
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( على ما كانت سمي حنذاك ) ه وفی المثة الحادية عشرة ( السابسة عشر: ) ذکر 
ابر الفازى هذه الدينة مرادا ء وقد عاش فبها أحانا كما عاش أيضا فى کات 
( أو كاث ) عند عدم مقامه فى ارکنج ٠‏ واستمرت خیوه بالتعاظم منذ آیامه حتی 
اليوم » فاصبحت الان قصبة الاقليم المروف باسمها؟ ٠‏ 

أا هزاراسب ( ومناها بالفارسية ٠‏ الف فرس >° ) فهى فى سمت 
خبوه » الا انها أفرب منها الى ضفة جيحون البسری ۰ وهی موضع ذو شآن قد 
حافظ على اسمه دون ما "شير ملذ الفتح الاسلامی حتی هذا البوم ۰ ذکر القدسی 
فى المثة الرابسة ( الماشر: ) انها فى نحو من خیوء كرا > لها آبواب خشب 
وخندق ۰ وتکلم ياقوت عليها وقد كان فیها سنة 515 ( ۱۲۱۸ ) تلا هى قلعة 
حصينة ومدينة جيدة » يها أسواق كثيرة ویزازون وأهل ثروء » وكان الا« محبطا 
بها كالجزيرة « ویس الها الا طريق واحد على مسر قد صلع » يقبل اليها من 
تواحی ارکنج قاطما السهلة المتدة من ضفاف جيحون + 

وفی نسو من لصف الطريق بين الطاهرية ‏ حيث تیدا أراضى الدلنا الزراعة مد 
وهزاراسي » يخترق نهر جيحون مضيقا جبليا يقال له البوم ديوء بربون ( أى رقبة 
الجمل ) وهو فى جروف جبلية عالية يضبق اللهر عندها ه حتى یمود عرض ال الى 
نحو من الثلث » ۰ وقد سمى الاصطخرى هذا الموضع آبو قشه أو بوفشه > 
وزاد على ذلك قوله ٠‏ هر موضع يخلف على السفن منه من شدة جريه والهود 
الذى عند مخرجه » ٠‏ اما المستوفى » وقد سمی هذا الموضع تنگ دهان شير 
( مضيق فم الاسد ) » لقال ان جرقى المضيق المتقابلين لا یتمدان عن بعضهما آكثر 
من مئة « گز » ( أى : ذراع ) ۰ وعلى جابه الايسر رياط ٠‏ وفى أسفل هذا 
الموضع بجرى جبحون »> حسب قوله » “حت الارض سافة فرسخین فلا بری 
مله سىء ۰ 

وبين الطاهرية وهزاراسب ثلاث مدن على ضفة جیحون الیسری » كانت على 

(؛) القدمی ۲۸۹ ؟ ياقرت ۲ : ۰۱۲ ؟ القزريتي ۲ : ۳۵۵ ؛ اين بطوطة * : 5 ؛ على اليزدي 


۱ ۲ و 11۹ ؛ ابر القازى ۱۱۲ و 594 ٠‏ 
(ه) قال الژلف رها ١‏ نمساما منة مرس (م) ٠‏ 


سف = 

بض الشأن فى العصور الوسطى : نعلى الجادة > أسقل الطاهرية بمرحلة » 
جک رید » تحف” بانهارها الاشجار والسانین + رفيها » على ما ذكر القدسی > 
جامع حسن فى وسط سوقها ٠‏ وعلى مرحلة أخرى ثمالها قرب مضيق نهر 
جیحون » مدينة درغان ۰ قال فيها القدسی الها تقارب الجرجانية كيرا « لها جامع 
حسن ليس بالاحية مثله » فيه جواهر دفيعة وتراويق حسنة » والديشة تمد 
فرسخین على الشط > حولها الکروم نحو من خمسة ء وکانت درغان أول 
مدينة عظليمة فى خوارزم “قوم على الطريق الانى من مرو ٠‏ وذکر ياقوت » وقد 
كان فبها سنة 515 ( 1939 )4 ٠‏ هی مديئة على جرف عال وذلك الجرف على 
سن جبل ۰۰۰ وینها وبين جیحون مزارع وبساين لااهلها » وبينها وبين تهر 
جحون لحو ملين ٠‏ بناحة البر ها رمال » ٠‏ وبين درغان وهزاراسب تنوم 
أسداور على ضفة اللهر وهى حصيئة وبها جامم وسط البلد م وحولها أرياض7© ۰ 
وأول الانهاد المثليمة فى خوارزم كان یأخذ من ضفة جيحرن الیسنی أى 
الشرئية فى موضم بازاء درغان وكان يقال له گاوخوار- وتفسيزه « أكل البثر » 
وكان يحمل السفن وعمقه نحو من تاهتين وعرضه خمس » ويجرى شمالا فيسقى 
کنیا من المزارع حتى كاث + ومما بلى مخرجه بخمسة فراسخ © كان يحمل عنه 
نهر صفیر یسبی نهر كريه « يعمر به بض الرساتیق » ٠‏ وذكر المقدسى ديع 
مدن تيلة الان تقوم على الجالب الشرقى هذا من جيحرن بين الواحدة 
والاخری نحو من مرحلة يوم فى الرسائيق جنوب كاث + وكانت أبسدها ٠‏ عن 
كاث : مدينة توكفاغ وكانت فى وسط الانهار »> وهی مديتة حسنة قرب شفي 
المغازة ٠‏ وأقرب منها الى كات كانت ارذخوه ولعلها “طابق الموضعم الذى سماء 
ياقوت حصن خيوء وتال انه بعد خسة عشر فرستخا عن خوه الجالب الثربى ٠‏ 
وكانت أرذخبوء « على فم البرية عليها حصن بباب واحد تحت جبل » ٠‏ وكانت 
٠‏ وایخان حصنا أيضا حولها خدق « وعلى الابواب عر ادات » ۰ وهی على مرحلة 
آیضا ابحو الشنمال » تم تليها مردمان وكانت على مرحلة من کات « عليها حصن 


(7) الاصطخری ۳۰۵ ؟ ابن سوقل ۳۰۶ ؛ القسی ۲۸۸ ر ۲۸۹ ؛ یاتوت ۲ ! ۰0۷ ؛ 2 : 911 ۰ 
للستوئی ۱٩۸‏ و ۱۳؟ ٠‏ 
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وله بابان و خدق ملاآن من الاء سعته رعية سهم » ۰ 

رکان يأخذ ایضا من غرب جبحون > أى یسارء ‏ جملة آنهار » آولها نهر 
یمر بهزاراسب ویسقی رساتيقها ٠‏ وهو نهر 'تجرى فيه السفن وان كان تحوا 
من نصف سمة كاوخواره ٠‏ وكان يعود مرتدا فى انعطاف دائرى لو تایع انجاهه 
لوسل مديئة آمل ٠‏ وعلى فرسخین من شمال هزارامي » يأخذ من جبحون نهر 
کردران خواش ويمر بمدينة باسمه + وكانت فى لصف الطريق بين هزاراسب 
وخيوه وهو أكبر من نهر عزاراسب » ومديئة کرددانخاس ( على ما سماها 
القدسی ) حولها خدق ولها أبواب خشب + ومن شمال ذلك كان يحمل مله آیضا 
تهر خبوه » وهو نهر أكبر من سابقه تجرى فيه السفن الا تة من جیحون الى هذه 
المدينة + ويحمل نه أيطا نهر رابع من موضع يعد عن شمال نهر خوء » وهو 
تهر مدرا » وهو ضعف مر كاوخواره الاأخذ من ضشه الشرئية > 
وكان سقى مديئة مدرا وما جاورها ٠‏ 

وكاث ء تسبة الافليم الشرقية » على ما با » بسدة عن جيحون » على 
نهر يقال له جردور كان باخذ من جيحون على شىء سي من جوب الدينة * 
وعلى فرسخين شمال کات كان يأخذ من ضفة جيحون الیسری ء أى الضفة 
القربية » نهر وذاك الكير ( وجاء اسمه أيضا وداك أو ودان ) وكان يحمل السفن 
الى نحو الجرجانية قصبة خوارزم الغربية ٠‏ ومخرج نهر وداك على نحو من 
ميل شمال مخرج نهر مدرا ٠‏ وكان يأخذ من يسار جبحون فى شماله آیضا > 


نهر آخر يسمى نهر بو"ء ( أو بوه وبويه ) ویجتمع ماؤء وماه وداك فى الشمال 
الغربى على غلوة من قرية تعرف بأندرستان على حو من مرحلة بوم من جنوب 
الجرجانية ٠‏ وكان وداك آکبر من بو"ه وتجرى فيهما السفن الى الجرجابة « ثم 
یکون هناك سكر يمع السفن » من مواصلة سيرها شمالا + وكانت على ضفافه 
سدود عظيمة قد انششت لتقى المديئة من طفان مباهه » على ما ب" ۰ 

وكان الطريق الذاهب شمالا من خیره الى اطرجانية فى العصود الوسطى > بتطلل 


(۷) الاسطخري ۳۰۱ و ۳۰۲ ؛ ابن سوفل ۳۵۲ و ۲۵۲ ؛ القدسی ۲۸۸ و ۲۸۹ د ۲۹۲ د ۲۹۲ : 
پاقرت ۲ : ۰۱۲ f‏ 4 : ۲۳۰ ۰ 


بت 18۷ 
كثيرا من المدن الكبيرة التىلم یق‌منها آثر اليوم ٠‏ فم مر حلة من خوه كان تأر شمش 
أو راخشميئن وهى اللى ذكر ياقوت > وقد آقام فيها سنة 515 ( ۱۳۹۹ ) > الها 
مديئة كيرة ذات أسواق عامرة و'سمة وافرة « وهی فى قدر تصبين ( من أعبال 
الجزيرة ) الا انها أعمر وآعل منها » ٠‏ والظاهر ان المغول قد خریوها فى غزوهم 
لها ٠‏ وال شمال هذه المدبنة : روژوند كانت على ما ذكر المقدسى « متوسطة فى 
الرقعة » محصلة بختدق ۰۰۰ > وشربهم من عين لهم ۰۰۰ > والجامع على طرف 
السوق ء ٠‏ اذا جاوزنا قربة أندرسنان > بلغنا مدينة نوزوار وهى عند ملتقى نهر 
وداك بنهر بوه على مرحلة جنوب الجرجائية ٠‏ قال المقدسى « نوزوار صغيرة » عليها 
حصن وخدق ۰۰۰ > لها یابان ( حديد ) وجسر يرفع كل ليلة ٠‏ والجامع فى 
الاسواق ۰۰۰ > وعلى باب المديئة الغربی حمام لبس بالاقليم مثله » ولعلها هى المدينة 
اللی سماهایاقوت نوزكاث > ومناء على فوله د کاث الجدیدة » أو « الحائط 
الجديد »۰ وقد آزال‌الفول هذء المدينة عن‌آخرها بعد أن شادرها ياقوت جدة قصيرة + 
وزمخثر » بين نوزوار والجرجانية » وقد كان فى هذه الدبنة فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) جسور عند أبوابها ترئع « وعليها حصن وخدق ومحبس وآبواب 
محددة والجامع ظريف » ۰ وفى الث السابعة ( الثالثة عشرة ) فال ياقوت فيها 
انها فرية جاسة اشتهرت لاأن الزمخشری صاحپ النفسير المروف ند ولد قها 
سلة ٩۷‏ ( ۱۰۷۵) ومات سنة ۵۳۸ ( 1144 ) ٠‏ وقد زاد ابن بطوطة قبره فيها 
فى اللثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وذكر ان زمر على مسافة أربسة مال من 
آرگنج الجديدة ٠‏ والى شمال أركنج كانت تربة نجم الدين الكبرى » وقد مر" 
ذكرها ٠‏ وی هذء البلدة أبضاء وعلى خمسة قراس من الجرجانية » علد شفد 
القاز: » تحت الجروف العالية فى الجاب الفربی لنهر جبحون © مديئة جيث 
أو کیت وقد ذکرها البلدائيون الاواون غير مرة ٠‏ وهى كيرة واسعة الرسائیق 
لا مد كثيرا عن ضفة النهر البسوى بازاء مذميية وهی على أربسة فرامخ من 
يمين الهر + ويدو ان جيث كانت فى الموضع الذى قات فه مدينة محدثة يقال 
لها وزير ( أو شهر وزير ) » وربما قد حلت محلها بعد فترة من الاضطراب الذى 
اتابها فى اثناء القتوحات الفولة وحروب مور ۰ وکا ما ذکر أبو 


۵ 

الغازی مدیلة وزير » كما ذکرها جهان نما + والی ذلك فمن الحتمل ان شهر وزیر 
هذه هى الدينة الى زارها اتطونى جنکسن (ممومنعاممل ودمطفسة) روصقها 
باسم محرف بعض التحريف وهو سليزود (وتدتلاة8) أو شيزرد (ممرقط8) 
حين كان يجوب بلاد خوادزم فى ال العاشرة ( السادسة عشرة ۲ ۰ 

وفى ضفة جیحون الیستی » على نحو من آريمة فراسخ شال كاث » كان 
باخذ أول الانهار الاربعة الادة شمالا » وبعد أن بحری سافة قليلة > یلقی 
به الانهار الثلاثة الصنيرة الاخریء فتؤلف ماعها المجتمعة نهر "کر در ويقال 
أن هذا اللهر » وقد كان بکبر نهر وداك ویوه م فى الجانب الغربى ۶ كان من 
سواعد نهر جیحون فى الاصل جرى نحو التسال الشرتی الى بحر آرال » وكان 
يقال للرستاق الذى فسا بين مجری نهر جيحون نفسه ونهر كردر رستاق 
مزداخگان ( أو مزداخقان ) وكانت تسقبه أنلهار صثيرة كثيرة تخد من 
یمن جبحون ۰ ويقال انه كان فى هذا الرستاق اثنا عشر ألف قرية » وقصته 
كردر + وقد وصف التسی هذه اللدة بقوله انها بلدة كيرة حصيلة جدا > 
حولها قرى كثبرة وبرادئ واسعة ترعى فيها الاشية + وعلى مرحلة يومين 
منها > عند حد خوارژم الشمالی الشرقى » قرية كبيرة ,قال لها فرية براتكين 
( أو فراتين ) وبالقرب منها مقالع الحجارة التى تحمل الى احاء خوارزم للئاء ٠‏ 
وقد كان فى براتكين فى المثة الرابعة ( الماشرة ) أسواق عامرة وجامع حسن ٠‏ 
وفى غرب هذه الدينة كانت مذمنية » وتمد أربعة فراسخ من يمين جیحون 
بازاء جيث » ومن هذه الدينة حنی ساحل بحر آرال » لا يرى بناء ولا قرية 
ولا أرض مزروعة > الا منافع يكثر لبها القصب نقم عند فم تهر جيحون 
المظ « 

رفی الگة الرابسة قبل الملاد » فى زمن فتوحات الاسکندر الكير فى آسية 
الفرية » كان جیحون » على ما ومف به آنقالك » يصب فى بحر قزوين > ولم 


(۸) الاسطعری ۲۰۱ ؛ این حوقل 9م 
4 : ۸۲۲ )ابن بطوطة ۴ : ٩‏ ابر الشاژی ٠‏ 
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يكن البلدانیون اليونان يعرفون شيا عن بحر آرال على ما يظهر ٠‏ اما متی 
چری يدل مجراء من بحر زوين الى بحر آرال فلير معروف + ومع أن نهر 
جيحون اليوم ثل سبحرن يصب فى بحر آرال > فان عقيقه القديم الذى كان 
يتجه الى بحر قزوین ما زالت معاله موجودة وتعيئها خوادطنا الحديئة ٠‏ وقد 
ارثادم جماعة فى أبامنا + كان مجری جیحون فى سدر العمور الوسطى > على 
ما وصفه البندائيون المرب فى الثة الرابعة ( الماشرة ) هو مجراه الحالى فى جملته ٠‏ 
الا ان عقبقه القديم الاد الى بحر تزوين فد ذكرء المقدمى ء فقال : فى القديم كان 
العمود ینتهی الى مديئة خلف سا فى خراسان يقال لها بلخان ( أو أبو الخان ) ٠‏ 
ثم انه بعد المقدسى بقرنين ونصف عاد جیحون ثانية الى مجراء الاقدم على ما بظهر ٠‏ 
وهذا ما آفادنا به المصنغون الفرس المعاصرون لذلك الزمن ٠‏ ومن ثمة ء فالحفقة 
الى لا شك فبها هی ان نهر جیحون - فيما عدا فطلة من ماله تحملها بضعة 
انهار صنيرة الى بحر آرال - كان مذ أوائل المثة السابة ( الثالئة عثرة ) 
حنى لحو من خنام اة العاشرة ( السادسة عشرة ) ۶ يصل الى بحر فزوین > 
جاربا فى عقيقه القدیم الذى كان أيام الاسکندر الكير ٠‏ وان كان هذا المجرى 
اليوم بل مذ تهاية الث الماشرة ( السادسة عشرة : ) قد تسلل ثانية وسار جافا فى 
النالي ٠‏ 
وجاء فى تاريخ اين الاثير » على ما قد بينا ء ان جحاقل القول بثقت السدود 
فى ستة ۹۱۷( 189 ) للاستيلاء على أركنج بمد ان حاصرتها خسة آشهر ففمرت 
میاء جبحون وفروعه هذه المديئة ومنذ ذلك الحين آخذت مباهها تجرى من شرق 
هذه الديتة فى غير مجاريها الاولى + لقد عمت الیاء طح البلاد كلها وبعد مط 
زس أخذت الماء الفائضة تتصرف بانجاء الجنوب الغربى مالثة عقيق جبحسون 
مام الخنض الى بحر قزوين عند منقشملاغ ٠‏ وكان باثرت» وهو 
ممن عا اسر تلك الاحدات » قد تكلم على هذه المديئة فائلا ها قلمة حصيئة تقوم 
هل سا بحر عرست ( ای زوین )ای بصب فيه یو حسب تول 
وهذا الدلیل الستخلص من اشارات عابرة قد عززء وآیده المستوفى فى الثة الثاعئة 


بت + = 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ فانه فى سياق وصفه مجرى جبحون ء ذكر انه وان کان جزء 
قليل من مباهه ما زالت تحملها الى بحر آرال نیرت من يميه > فان عموده 
بد أن یمر" با رکنج القديية بتحدر مارا بشة عالية يقال لهاحتلم يسمع هدر 
انصاب الا عندها من سافة فرسخین » ومن هذا الموضع بجری مسيرة ستة أيام 
حتى يصب فى فزوين ( بحر الخزر ) علد خلخال وفيها بصاد السمك + 


وموضع عتبة حلم النى يطلق عليها النرك » على قول الستوفی > اسم کرلاده 
(أو كرلادى ) قد ذكرها الستوفی فى سالكه ء لان بلدة حلم الجدیدة تقوم فى 
نحو هن نصف الطريق بين أركنج القديمة الى خر المنول قبل قرن من 
زمئه وأركنج الحديثة النى انیت فى مكانها »وال ذلك > فان السنوفی فى کلامه 
على بحر قزوین ووصفه للمبناء الذى فى جزيرة أبسكون ( أنظر الصفحة 4۱٩‏ - 
۰ ) > قال أن هذه الجز. ة قد اختفت فى أبامه فى البحر لان جبحون الذى 
كان يصب فلا فى البحيرة الشرقبة ( أى آدال ) مما لى بلاد بلجوج وماجرج » 
قد فش سجراء ماع ول تاد يصب الوم فی بحر الخزد (أى ودين ) ٠‏ 
وبما ان هذا السحر الاخير لا منفذ له » فان سطح الماء فيه قد ادتفع وغمر الادض 
البايسة ( أى جزيرة أبسكون ) * 

وما ذکرناء أعلاء قد أيدته الاخار التى كبها عن جیحون فى سنة ۸۲۰ 
١49(‏ ) حافظ ایرو » فقد کان من رجال حكومة شاه رح ابن تيمور وخلفه وهر 
ولا شك كان حسن الوقوف على جغرافة هذء البلاد بما اطلع عليه بنفسه ٠‏ فقد 
كتب فى السة الذکودة فى كلامه على موضمين متابنين » ان جیحون الذى كان 
قدیما بصب فى بحيرة خوارزم ( أى آرال ) قد انخة له مجرى جدیدا ء فصار 
الان حدر مارا يكرلاوو » وتسمى آیضا افر نچ » الى بحر ازد ( أى فزوين )۰ 
وزاد على ذلك ان بحر آدال فى أيامه كاد أن يختفى ۰ ثم ان روی كنزاليز دی 
(Ruy Gonzalez de Olavijo) iS‏ السفير الاسائی الذى زار هذه 
اللاد سئة ۸۰۸ ( ١460‏ ) أى قبل ان كنب حاقل أبرو أخاره ببشم سین > 


قد عزز ذلك بما یله عن ان جبحون « يصب فى بحر باکو » وهذا لا يمنى الا 


تزوین ٠‏ على ان مما ينبنى الاشارة له » ان کلائیجو لم يكن فى ما كنبه فى هذا 
الشان الا راويا ما تقل اليه ء 

اما سیب عودة جيحون الى ان يصب فى بحر آرال ثانية ثنيي معروف ٠‏ ولكن 
هذا التحول العظیم لا بد" ان حدث قبل تام ال العاشرة ( السادسة عشر: ) » 
لان آبا الغازى » وهر من أهل آرگنج » ند أشار الى ذلك وکان الامر قد كان 
حقبقة راهنة فى سئة ۹4۸ ( ۱۵۷۹ ) آی قل مولد أبى الغازى نفسه بنحو من 
ثلانين سنة ۰ فقد ذكر ان جبحون فى الناريخ الذکور قد اتخذ له مجری جدیدا » 
وبعد ان بلطف اسل من خست منارسى ( أى برج خست ) » یتجه راسا ال 
بحر آرال وبهذا الحوال قد جمل الاراضى انى بين آرکنج وبحر فزوين صحراء 
ماحلة + وفى موضع آخر من کثابه ‏ فى سباق كلامه على الاٴزمنة الاولى © ذكر فی 
جملة حرادث سئة ٩۲۸‏ إلى ٩۳۷‏ ( ۱۵۷۲ - ۱۵۳۱ ) ان الطريق من أركتج إلى 
آپو الخان على فزوين كان كله حفرلا مزدوعة وكروما حف بما كان حبلذاك 
مجرى جبحون الاسفل > على ان الظاهر » ان أبا الغازى > يمن حصول التنبي فى 
مجری النهر فى زمن مناخر كثيرا ۰ ذلك ان أنطوتى جنکنسن حين طرافه فی 
روسیا الى خبوء فى سنة ٩٩٩‏ ( ۱۵۵۸ ) تكلم على نهر جبحون فقال أنه يصب 
هلا فى بحر فزوين » على ما كان حاله فى الاأزمنة السالفة » ۰ انه حين رآء كان 
هذا اللهر العظيم قد اتخذ مجراء رأما الى بحر آرال ١‏ بحية كي (روطان) 
أى الا“ ۰ 
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 Hakluyt, Principle Navigatıona‏ ۲ ؛ 1 و ۲ ۱ 

بحث البروقسور دى فویه لى )1875 (Leiden‏ مد Das Alte Bett des‏ 
نی انيد أمزال البلدانيين العرس + دالتهى الل أن جيحون كان بى فضون السرد الرسعلى جسيعها + 
يصب فى بحر آرال على تحو ها هو اليوم ٠‏ ومهما نکن من أمر , قان السبنات الدالة على ان قسسا من 
میاء جیسون كان بجرى فى المعيق الفديم الى مزوین خلال عدة تزبد على ثلالة فرون ء لا پکن |دساضها > 
ولا ان زد على ذلك ان السر هنرى رولنسن , الذى درس سلء القفسة وهر جفراقى يتحبع الحقائق 
بنقسه ومطتع اطلاعا لاما عل ما كنية المصديون المرب الرس ١‏ يمير عل الراى العائل ان جيحوق 
كان ني خلال بلك القرون العددة يصب فى مزوین دون آى ريب - وما يشفى قوله > ان شيا 


عن الالتباس هد حدث من الاسباء المبابنة التى أطلمها الپلدامون, المسلمون عل قزوين دآرال - اليم 
اشاروا ال قزوين بوه عام باسم نحو الغزر نسبة ال فبائل الخزر التی حلت فى سراسيله البعيدة > 


اك ۵۲ ه 


وأهم تجارات خوارزم ۶ الطعام والحبوب والفواكه ٠‏ وهی بلاد خصبة ۰ 
ویرتفم منها قطن كثير » ومن أغتابها الصوف ٠‏ وترعى فى مناقعها قرب آرال 
قطان الماشية ٠‏ وكان يحمل منها اصناف كثيرة من الجبن واللين ء وفى أسواق 
الجرجانية آشهر أنواع الغراء وأغلاها » وتجلب البها من بلاد البلغار على الفولجا + 
وذكر المقدمى وغيرء اعنافا كثيرة منها ٠»‏ ومسا اشتملت عليه ؛ قراء الدلق 
( أو الدله ) والسسّور والثعالب ونوعين من القلدس ٠‏ وكذلك فراء السنجاپ 
وفافوم ( قاقم م قافرن ) والفذلك وابن عرس » وتعمل منها الحلل الطويلة والقصيرة» 
ويحمل منها جلود الاراتب والعزی الدبوغة » وكذلك جلود الحمر الوحشية ٠‏ 

ومن غلات خوارزم وستاعاتها : اشمع ولحاء ثجر والخوّرالایض المسسى 
النوز وهو یتذ غلافا للدروع » وفراء السمك وأسنان السمك والمنبر والخانج 
والسل والندق والسيوف والدروع والقسي” » وعرفت خوارژم أيها بالزاة » 
وپرتفع منها آیضا عنب وعتاب وسمسم كثير ۰ ويعمل فبها البسط وثياب اللحف 
والدياج اللسوج من القطن والحرير + وتحمل مها الازد والقاتع من القطن 
والحرير وغيرها من الاب اللونة » والحدادون يسلون الاقفال + وتتحت فيها 
السفن من جذوع الاشجار وتنخذ للملاحة فى الانهاز الصثيرة الكثيرة ٠‏ على ان 
آهم جارات خوارزم في الثة الرابعة ( العاشرة ) كانت جاب الرقيق » فقد كانوا 
شترون أو يسرفون أولاد وبنات الا"تراك من بدو تلك السراری » وبسد أن 
يعلموهم ويؤدبوهم بالا داب الاسلامية » يجلبون منها الى سائر بلاد الاسلام فكانوا 
يثولون » على ما بروى التاديخ » أجل مناصب الدولة ووظائقهال "© ٠‏ 


برلكنهم سسرء ايضا بحر طبرستان او مازندران أو بعر ابسكرن ار جرجان , نسبة الى أسساء الاتاليم 
الماعلفة الممروثة الى ككتئف سراسيله ٠‏ وسى تزرين اعیالا , خطا , باسم هويا تلزم ٠‏ ولكن 
غلزم كان الاسم الذي أطلق عل البحر الاحسر * اما آرال فکاتوا پسونه پرجه عام پاسم بحيرة 
خوارزم وكذلك بديرة الجرجائية ( تصبة خوارتم ) رما اسهل ما يقرا هذا الاسم الاخير خطا بصورة 
جرجان , مما ولد التباسا كبها بين قزدين ( بحر چرجان ) وآرال ( بحيرة الجرجاتية ) - وكان آرال 
يعرف ايشا لدى البلدائيي الفرس ياسم هريا شرق ( ای البسر الشرتی ) ٠‏ عل ان هذا كله لا ینقضی 
التقائق التى دولها تدوينا رائسا المسثرقى وانظ ارو رآبر الفازي ٠‏ 

(۱۱) الاصطکری ۳۰۶ ر ۲۰۰ ؛ ابن حوقل ۳۵۶ ! القدمی ۲۷۲۰ 


الفصل المَالتُ داشرتون 


الصید 


بغارا والدن الخمس داخل اسوارها - بيكند ‏ سمرقند - جبل اليثم ولهر 
راشان ای نهر السفد ل كرميئية ‏ دبوسية وربنچن - کش 
ونسف والمدن الجاورة لهما - غلات الصقه وتجاراته - 
مسالك ها وراء جیعسون حتی 
سراد + 


يمكن القول ان اقلم المند ء وهو صنديانا هصدنوهم8 القديمة م كان 
يشمل الاراضى الخصبة فى ما بين نهری جیحون وسيحون ۶ التى كانت تسقیها 
ماه تهرین > هما زار فشان أى نهرالسلیدء وعليه كانت تقوم سمرقند وبخادا ¢ 
واللهر الساپ حال مدينتى کش ونسف ۰ وكان هذان النهران بتتهیان الى ماقم 
أو بحبرات ضحلة فى المغازة الغربية من جهة خوادزم + مع ذلك » فابه لمن الا وجعه 
أن يمد الصغد اسا للرسائيق المحيطة بسبرفند + نان سخادا وكش وسف كانت 
كل واحدة منها تصد كورة بذاتها ٠‏ 

و کان الصفد » يحسب احدى چنان الدئبا الادبع > وقد باغ آوج ازدهاره 
فى النصف الاخير من الئة الثالئة ( التاسمة ) فى أيام الامراء السامانیان * ومع ذلك 
فقد ظل هذا الاقليم فى المثة الثالة لها » فى خصب وسار لا نظير لهما ٠‏ وکالت 
أجل مدنه ؛ سمرقند ويخارا ء ويمكن القول ان الا"ولى كانت مرکزه السيابی > 


۳ 


IE 

يشما كانت بخارا عاصمته الديشة ٠‏ الا ان كلا من الدینتین كاتا فى مرتة واحدة 
ونعدان قصبتی الصد() ٠‏ 

وكان يقال لبخارا أيضا : لومحکت(") ٠‏ كان عليها فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) سور سته ه تجو فرسخ فى مشله » + وهی مديئة فى ستواد من 
الارض > على سافة قصيرة من جنوب عمود نهر السغد ٠‏ ولا جبال بالقرب متها > 
وحولها كثير من المدن والقصور والساتين والحال » يجمعها حائط سعته اللا عشر 
فرسخا فى مثلها » ویزید دوده على مثة ميل * ويشق ما يضمه هذا السور المظليع 
نهر السغد والانهار الكثيرة الاح مله + 

اما مدينة بخارا نفسها » فلها فى خارج السور الى شماله الثربى > قهندز 
متصل بها » ٠‏ وهو فى مقدار مديئة صشيرة ٠‏ وقيه مساکن الولاة والجس 
والخزانة » ٠‏ وفى خارج الدينة وحولها » آرباض واسمة نمند حتی عمود النهر 
وئحف" بضفته الجلوية + ومن آجلها الارباض التى فى شرقها » وهی : درب 
النوبهار ودرب سمرتند ودرب الراميئنة وغيرها من الدروب اللی لا مجال لذكرها 
لکثربها ء ولا يمكن اليوم سین مواضعها الصحيحة + ولسور الدينة مبعة أبواب : 
باب المد بنة » وباب لور ( أو نوز ) » وباب حفره » وباب الحديد > وياب القهندز > 
وباب مهر > وباب بنی أسد وآخرها باب يعرف پنی سعد" ٠‏ ما مواضع هذه 
الابواب فقير معروفة > الا ان باب فهندز شفی ان يكون فى الشمال الغربی وهو 
الفغى الى الريكستان » السهلة العظيمة أى رحبة بخارا وقد اشتهرت فى كل 
مان ٠‏ 

وبابا القلمة هما : باب الریگسنان أى ياب السهل > وباب الجامع وهلا 

(۱) الاصطخری 717 : ابن حرفل 528 ! المفدسى 5711 و۲۳۲ ر ۲35 - ۲2۸ ' ياهرت ۳ ۰ ۳۹۴ . 

(5) هله التهجنا للاسم ؛ دكذلك موجكث ١‏ هى الصسيحة ٠‏ وكثيا ما يكنب خلا بصورة درمجكت 
(١‏ ردلك من تصحيف النساخ ) - لطر : المقدسى ۳۱۷ الحاشية ب ۰ اما التهجئة الصحيحة نقد ضبطیا 
الحجاج السپیرن الذين ذكروا نخارا باسم سی 181203 ٠‏ 

(؟) عمد أيراب بخارا حسبما دكر المؤلف ثمائية لا سبعة ٠‏ دالظاهر انه اعتمد فى عدما 


على الاسطسرى وان حرقل انهيا آشارا ال ان للمديبة سبحة آبواب ولكنيبا سيا لها ثسانية ء ال 
نی نقد ذكر ان للبديئة سبمة أبواب وسره لها سبسة اسماء رليس ياب مهر بينها ۰ ( م ) ۰ 


أ 


نز ا 

لاخر كان يفضى الى المسجد الجامع القائم فى الريكستان عل باب القهلدز الار 
لذكر ٠‏ وكان رشق الارباض عشرة دروب » یتهی كل درب یابد » وقد نی 
كل من الاصطخرى والقدسی بسرد أسمائها ٠‏ والى ذلك نقد كان للمدينة أبواب 
أخرى عدید: تقرم فى سككها وشوارعها تفصل بين الاحياء المختلفة ۰ وكير من 
هذه الاپراب حدید» وكان السبجد ال لامع بالقرپ من القلعةء وللمدينة ایضا ساجد 
صغيرة متعددة وأسواق وحمامات ورحاب لا تحصی ٠‏ وفی ختام المثة الرابمة 
( الماشر: ) كانت دار الامارة فى اهر القلعة فى رحبة كبيرة يقال لها الريكستان ٠‏ 
وقد أسهب ابن حوئل فى ذكر آنهار المدينة الأ خذة من سار نهر الستد ء التى 
تسقى بخارا ويساتبنها ورسائيفها » ثم تفنى أخيرا فى المفازة التی فى الجوب 
الفربی عرب بیکند فى طريق آمل » فلا بصل نهر منها الى جبحون ٠‏ وكان الجری 
الاسفل للنهر فى هذا الموضع بقال له سامخاس أو -خواشض9؟؟ ٠‏ 

وترى خرائب بخارا القديمة التىكانت فيما قبل الاسلام » على بضعة أميال من 
شمال غربی الدينة الاسلامية قرب ضفة النهر ۰ ويقال لهذء الخرائب رياميئن » 
قال فبها القدسی فى المثة الرابعة ( الماشرة ) : « هی بخارا القدبمة > كبيرة خربة 
الاطراف » ٠‏ وكان فى داخل السور الكير ( أى حائط بخارا ) الذى بجع سهلة 
بخارا خمس مدن زاهرة » نها : "خن : أو خجادة وهی على فرسخ شرب الدرب 
الشحدر من بخارا الى بيكند » على ثلانة فراسخ من القصبة + وصفیا القسی بقوله 
د كبيرة » علها حصن قبه الجامع » حسئة ظريفة » - وتلبها بلدة مفكان » وكالت 
على خمسة فراسخ من بخادا وثلائة من الدرب لصق الجانب الغربى من السور 
الكبير ٠‏ وكان لنکان ه حصن وريض حصن وجامع ظريف به ماء جار » كثيدة 
الفری » ۰ 

وکات تجگ أو تشکت ( وغالبا ما کنت‌وهما بصورة پیچکت 
وبومجکت ) مديئة صفيرة فى شمال غربی بخارا على أربعة فراسخ مها ولصف - 
فرسخ عن الدرب الذی الى سار الطسریق الذاهب الى طواریس ۰ والطواویس 


(6) الاسطغری ۳۰5 ب ۲۰۹ ؛ ابن حوقل ۳۰۵ - ۲۰۸ ؛ النسی ۲۸۰ و ۲۸ ؛ ياقوت 
۶ ۷ 


EDE 

( وتكتب معر"فة فى الغالب ) أعظم المدن الخمس التى فى داخل الور الک * 
وكانت مدينة جليلة « لها سوق » ومجمع عظيم ينتابه الناس من أفطار أرض 
خراسان فى وفت معلوم من السلة ٠‏ ویرتفع منها من ثياب القعان ما يحمل هنه 
لكثرته إلى المراق ۰ وفبها تهندز » والدينة عليها حصار » وسجد جاسها نی 
الدينة » » وآخر الدن الخمس الداخلة » كانت زندنة » وما زالت قائمة الىه 
يومنا » تيل انها بعد عن شمال بخارا آريعة فراسخ + ٠‏ لها حصن به الجاع 
وربضها عامر » ۰ وزاد ياقوت على ذلك ان اليها تنسب الشاب الزندنجی وهی 
شاب مشهورة فى الا'فاق ۰ 

وعلى فرسخين من خارج السور الكير وخسة من بخارا » فى الطريق 
المتحدر الى چیحوا عند فر بأر» مدبئة پیکندوما زالك فائمة ٠‏ كان على بكند فى اة 
الرابعة ( الماشرة ) ه حصن باب واحد وجامع فى محرابه جواهر » ولها ربش 
به سوق ولم يكن لها قرى » انما فيها عدد كير من الربط ليل اله يلغ الاالف + 
وى المدبنة مفازة رملية الى حد جبحون ٠‏ 

وحافظت بارا على مکانتها الرفيعة فى أرائل العصور الوسطى » ولكن فى 
ملة ٩۱۷‏ (۱۷۱۹) ادركها التزو المشولىفهيت المدينة ودمرت عن آخرهاء ولم تنهض 
مما أحاق بها من دمار وخراب مدى فرن ويزيد » وفى اوائل المثة الثامنة (الرابعة 
عشرة ) حين زار ابن بطوطة الموضع » نزل فى ربض يقال له فتح أباد ٠‏ و کال 
معظم الجوامع والمدارس والاسواق » على الحال الشمئة التى كانت عليها حين 
غادرها جنکیزشان + وفى الواقع ان بخارا لم تستمد شيئا من ازدهارها السابق 
الا فى ختام المئة الثامنة ( الرابمة عشر: ) فى عهد یمور لقد الد سمركلد عاصمة 
له وامتعادت بخارا آختها ثيئا من مابق بايا" ۰ 


أما سمرقئد ء فکانت فى أعلى النهر » على محو من ۱۵۰ ملا من شرق بخارا » 
تقوم على مسافة فصيرة من ضفة نهر السقد الجنوبة على شز من الارض + وعلى. 


(ه) الاسطخري ۳۱۳ - ۳۱۰ ؟ ابن حرتل ۳۹۲ - ۳۹۵ ! للقدسى ۲۸۱ و ۲۸۲ ؛ ياقوت 
۱ ۷ و ۷۸ £ ۲ : ٩۵۲‏ !ابن بطرلة ۲ : y E. Schuyler ۰ rv‏ ات ؟ : A4‏ < 


— وا 

الديئة مود حوله خندق عميق ولها ثلمة مرتفمة عن الارض ‏ وفى آسفلها فرب 
الثهر ارباش کيرة م تحف بها البساتين والاشجار » ٠‏ وقل” دار تخلو من ساتین 
ولا دار الا وفيها ماء جار الا القلیل ٠‏ ۰ وتكثر فيها آشجار السرو » وفى القلمة 
دار الامارة والحس » ولکن حين كنب ابن حوقل كان الخراب قد امستحوذ 
على أكثر هذه القلمة » وقد كان علیها « باب حدید من داخله باب آخر حدید » 
على ما ذكر بافوت ٠‏ اما الدينة نفسها فلها أربمة أبواب » هی : ياب الصين فى جهة 
الشرق » « بتزل عله بدرج كثيرة المدد ء مطل على نفس وادى السند » ٠‏ وباب 
بخارا فى جهة الشمال م وباب التوبهار فى جهة المغرب » وهو على النشز آیضا ٠‏ 
والاب الكير ويعرف أيضا باب کش فى جهة الجنوب + 

ومساحة المدينة » على ما ذكر یوت م ۲۵۰۰ جريب ( أى «١‏ هلا اكرا ) » 
فيها الاسواق والحمامات ٠‏ ولهذه المدينة مساكن كثيرة ٠‏ وماه جار يدخل اليها فى 
نهر من رصاص > وهو نهر قد بيت له مسئاة عالية من حجارة يجرى علبها الما 
من الصفارين حتى بدخل من باب کش » ووجه هذا النهر رصاص كله » + 
وسوق سمرثند الكير يعرف برس الطاق كان سوقا رحبا وفی آمفل القلمة المسجد 
الجاع ودار الامارة ٠‏ ودورها قد بنى كلها بالخشب والطين ٠‏ وكانت المديئة 
مكتظة بالسكان ٠‏ 


وادباض سمرئئد تمد بامتداد شفة النهر > قى بسیط من الارض ء وعليها 
سور صف دائرى طوله" فرسسخان » بحيط بها من احية البر ء والنهر من ناحية 
الشمال » احاطة القوس بالوتر » فيتم بذلك خط دفاعها + وللربض اماية أبواب 
شفی منها دروب مختلفة » هذه أمماؤها : أولا باب شداود ء ثم باب آشسك > 
شم باب سوخشین » وياب آفشینه » ويليه باب كوهك ( أى باب الجبل ) ویفضی الى 
التشز حيث المدينة والقلمة ٠‏ ويليه باب ورستین > فاب ريوده ۰ وأخيرا باب 
قَرخشيذء وسجح أسواق الربض رأس الطاق فى الدينة « والبلد كله : طرقه 

() جاء في الاصطخرى عن هذا السرر قرله ( مس ۳۱۷ ) 1 « ويكون قطر السرد المحيط بریضص 


سسمرتند نرسكين » ۰ ردال اي حول فيه أيضا ( ص 2٩۳‏ من الضعة الثابية ) : د رتطر هذا 
السور المحيط بالريضس تسو فرسكين فى فرسطي » ۰ (م) ٠‏ 


اه — 


وسككه وأسوافه ء الا القليل » مفروش بالحجارة » » وكانت أسواق دبضها مجمع 
التجاران » زاخرة بالسلع الواردة اليها من جميع الانحاء » فقد كانت سمرفند 
فرضة تحارية عظيمة للاد ما وراه النهر ٠‏ ومن جملة ما اشنهرت به الكاغد 
السمرقدى » فهو يحمل مها الى سائر يلاد الشرق > وکانت صناعته فد دخلت 
الها من الصين ٠‏ وهواء سبرقند رطب ء ولكل دار فى الدينة وريضها بستان 
« حتى انك اذا صمدت أعلى القلمة لم تبد المدينة للنظر لاستتارها بالبساتين 
والاشحاد ٠‏ + وفی جنوبها جبل صغير يقال له كوهك پمند طرته الى مرحلة يوم 
عن الدينة » 

ويرجع سبب الخراب الوفنى الذى حل“ بسمرقئد الى المغول » على ما أوقعوء 
فى سائر أنساء ما وراء النهر » فقد خربوا معظم البلد فى سنة 515 ( ١818‏ ) 
حنى ان ابن بطوطة لا زارها-نى المثة النالبة لذلك الرمن » قال فها « لا سود لها 
ولا أبواب عليها » » وأكثر دورها خراب والقليل منها آهل + وقد سمى نهرها 
( أو لعله أراد نهرا كان یاخذ من نهر السند ) نهر القصتارین « عليه التواعير » + 
ومع ذلك فقد استعادت سمرنند مجدها السابق بعد ذلك يقليل » وذلك فى حتام 
الثة النامنة ( الرابمة عشرة ) حين اتخذها تیمور عاصمة له فجداد البلد وشيّد 
الساجد وأقام الربط ء وقد شاهد ذلك كله السفير الاسبانى كلافيجو زامان 
فى سنة ۸۰۸ ( ٠٤١١١‏ ) وما زال بعض ذلك قائما الى يومنا ٠‏ وذكر على البزدى 
ان سجدها الجامع قد أنشأء تبمور عند عودته من تح الهند فگان مرد" بهائه 
وجماله الى ما وضعه فيه من غنائم تاك الحملة ٠‏ ووصف كلافيجو سمرقند فى هذا 
الزمن بقوله انها بط بها سور طين وان كبر البلد فى انحو مديشة اثبيلية » 
موطتة9؟ ۰ 

أما رسایق سمرقند فكان جلها فى شرقها وجنوبها » وبمشها فى شال نهر 
السند > وكلها خصة وافرة الخيرات ٠‏ فطل تسعة فراسخ من شرق مسمرقتد 
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مئل ذلك من جنوب النهر ء مدينة بتجبكث » ( ما زالت قائمة حتى اليوم باسم 
بنجكند ) حولها دستاق كثير الثعار خصب » مشر باللوز والجوز ٠‏ وتمتد حقول 
القمح على الانهار ٠‏ وبين هذه المدينة وسمرقند » القرية الكيرة وار قر ورستاقها 
خصب سقیه نهار تخد من نهر السفد ٠‏ وفی الناحبة الجئوبية من القصية كان 
رستاق ماع راغ فيه فرية ر یو ددعل فرسخ من سمرقند 6 ويجاورء رستاق 
ستجرقغن + « وليس فى جميع الرساتيق أكثر قرى وأشجارا وخيرات منه 
( أى مایمرغ ) » + والى جتربه » الرستال الجیلی المعروف بجبال الساودار وهر 
صح رمائيق الاقليم هواء ٠‏ وفى هذا الرستاق » على ما ذكر ابن حوفل > « "مر 
للتصارى ‏ ریما كانوا من النساطرة ‏ يعرف بو کرد » + وكان يزاد كثيرا » 
ودخله عظيم ٠‏ وكانت الاودبة التى فى هذه الجبال » فى غاية الخصب » وعلى 
أنهارها تنبك القری » وخيراتها وافرة ٠‏ ورستاق الدرثم « آزکی الرسايق 
وأكثرهن مراعى ومباها ٠‏ ويفضل من أعابه ما يحمل الى غيرها من الرمائيق » + 
وعلى حده كان رستاق أوقر أو أبثر » وعو « رستاق » عامته ساخس ۶ كتير 
القرى » أهله أصحاب مواش » » قطره نحو من فرسخین وهذا الرستاق هر 
آخر الرمائيق فى جلوب سمرقند واللهر * 

وفى شال ضفة نهر السند » فى تخوم آشروستة » رستاق بوزماجن أو 
بوزماجز > ومدینته باركث أو أباركث » وهى على أربعة فراسخ أو مرحلة يوم 
من سبرقند الى شمالها الشرئى + وعلى أربعة فراسخ آخری شملا » "کتفتتن 
وهی نرية ذات شأن عرقت فى الازمنة الاخيرة برأس القنطرة ٠‏ ويليها رستاق 
راتس » أو فورئمد > وهو يتاخم أشروسنة > وبليه رستاق ياركث وهو أعلى 
الرساتيق الشمالية ٠‏ وتکتر فى هدين الرستائین المراعى + 

وعلى سبعة فراسخ من شمال سمرقند » مديئة اشتبخن > لها فهندز وربض 
وأتهار تأخذ من نهر السند ء وهی مشهور: بكثرة زروعها ٠‏ وامتها الاصطخرى 
بقلب السند لخصبها ٠‏ وعلى سبعة فراسخ آخری شمالا كانت الكدشائيةأو كثانى 
دوهی آعمر مدن السند » وثهلها من ذوى السار والتراء + والى ثمالها أيظاء 


د ماو ات 

رستاق کبرذنجکت » وهو على ما ذكر ياقوت بعد فرسخين عن سمرفند » ومدینته 
يقال لها للجوغكث ۰ وعلى ظهر هذا الرستاق » رستاق وذار وارضه جبلية ومدینته 
على اسمه > وفیها يسبل اللباب الوذارية التطنية ٠‏ وأخيرا رستاق المرزيان ٠‏ وهو 
المرزبان بن تركسفى » من دهافن الصفد » أى 'بلائه ٠‏ ويتصل هذا الرستاق 
برستاق وذار( » 

أما لير السقد > أو زدفشان ( تاشر الذهب ) على ما یسمی به اليوم » فان 
منابعه فى جبال ,قال الیش وهو ینمل بين نهار اقليم الصند من جهة وآنهار 
ااصدانیان روخشاب عن جهة آخری وقد مر ذكرهما فى الفصل الثانى واثلائين» 
وهنا من رواقد یمین نهر جبحون ٠‏ وسفوح جبل البتم وان كانت عالية شديدة 
الانحدار » فان القرى كانت بت فوفها » وفيها معادن الذهب والفضة وكذلك 
يستخرج منها الحديد والزثيق والنحاس والا نك والنفط والقير » وبحمل من 
هذا الرستاق الزفت والفيروزج « وحجارة تحرق عوضا عن الفحم » واللوشاذر ۰ 
والوشاذر يجمع من غار برتفم ننه بخار » ذكر الامطخری ان فى الجل 
« سل النار » نی عليه بیت ‏ ويستوئق من أبوابه وكواه » فيرتفع من الغاد بخار 
يشبه بالنهار الدخان وبالليل الاد » فاذا تلد هذا البخاد » قلع منه وهو التوشاذر ٠‏ 
ولا بتهيا لاحد أن بدخله من شدة حرء الا ان یلیس لبودا ويدخل بها كالختلس ٠‏ 
وهذا البخار يتتقل من مكان الى مكان فبحفر عليه حتى يظهر ء ناذا انقطع من مكان 
حفر عليه من مکان آخر نهر مله :20 + 

ومد نهر السند فى موضع غال له جن أو جي » وهو « مثل بحيرة حواليها 
فری » وتعرف الناحية بیرغر » أو ورغر » قنصب اهر من الحيرة بين جال حتی 
ينتهى الى بنجیکت ثم ينتهى إلى مكان یعرف بورر ‏ وتفسیره داس الکو » 
فى لفتهم + لان عند تشب من اهر أنهار تسقى سمرائد ودسانها التى في 
تال نهر السند ٠‏ ومن الانهار الا اتبة الى سمرقند اثثان بحملان السفن » وقد 
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۲ ۲ ۱۸ :۲۲ ۱ اد ۹ 
(1) الاسطضری ۳۱۲ ر ۳۲۷ ؛ ابن حوئل ۳۸۲ و ۳۸۲ ۰ 


د او ات 
سرد ابن حوئل آسماء هذء الانهار الختلفة والرمانيق النى تسقیها وما فيا 
من قری ۰ 

و کان على النهر فى سمرقند قنطرة حجارة يقال لها قنطرة حراد» كانت میاه 
الفيضان أحيانا تشمرها كلها ٠‏ ویاخذ من اللهر أسفل سبرقند آنهار أخرى تسقی 
الرسائيق التى حول الدبوسية و کرمتة ٠‏ وسنصفیما الان ٠‏ ثم صل هر السند 
الى قرب بارا » فبسبی النهر قى هذا الوضع هر بخارا » وکان یذ منه فى 
ظاهر سور بخارا الكير أنهار تسقى المديئة وم ينيها من أرضين » وقد سرد ابن 
حوقل أسماء هذه الانهار آیضا وما عليها من فری وبعض هذه الانهار يؤلف شكة 
للسقى تمود مياهها الى عمود اھر ۶ بينما كان غيرها شی ہمد السقى » وهو ما كان 
فى الجترب القربى ٠‏ والعروف ان الانهار الكبيرة النى كانت تصل مديئة بخارا 
یسلح كلها سين السنن” © ۰ 

وكان بين بخارا وسمرفند فى شفة السند الجنويية ثلاث مدن كبيرة فى اللة 
الرابمة ( العاشرة ) > هی كرميئية ( وما زالت قائمة ) والدبوسية ودینجن ٠‏ أنا 
كرميئية فهى على مرحلة بريد شرق الطواويس فى ظاهر السور الكير » وهی 
اکر من الطواویس وأعير واکثر عددا » ولها قرى كثيرة > وأراضيها خصبة 
وائهارها وافرة تأخذ ماءها من نهر السند ٠‏ وقد ذكر ياقوت كثرة أشجارها ٠‏ 
وعلى مرحلة بريد من شرقها » مديئة الدبوسية وهى كذلك على نهر يأخذ من 
شنة السفد الجرية ولکها لا قرى كبيرة فيها ولا أعمال لها + 

وبلدة لخد سکن » كانت بعد فرسخا عن كرمينية وغلوة عن شمال 
الطريق العام + وعل ضفة السند الثمالية » على فرسخ فوق خدیمتکن » يلام 
مذیاشکت ٠‏ وكانت أسفل متها بفرسخ قرية خرغانكك وهى على ضقة اهر 
الفسالية بازاه كرمينية ولا تعد عنها غير نرسخ + وهذه القرى الثلاث » كانت 
من الكبر فى الثة الرابعة ( الماشرة ) بحيث ان لكل منها مسبيدا جامنا ٠‏ وذكر 
ياقوت أن خديمنكن « امختص بأصحاب الحديث » ۰ اما أربنجن > أو دبتجن > 
وج ا اا ي 
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فى مرحلة بريد من شرق الدبوسية واکر ملها ۰ والى شرنها آیضا ء فى لصف 
الطريق بين دبنجن وسمرفند » على سبعة فراسخ من هذه القصية » كانت زرمان ٠‏ 
هذا » وقد سرد القدسی آسماه عدد كير من الدن الصتيرة الاخری حول بخارا » 
ووصنیا ٠‏ ولكن مما يؤسف عليه انه لم يذكر السانات بها لتسنی تأشید 
مراضها ۷ ٠‏ 

وفى الاحية الجنوية من نهر السفد » يجرى نهر مواژ له » وینتهی مثله 
فى مناقع بد آنه أقصر منه » يقال له الیرم کاشکنه دريا » وعلیه تقوم شهر سبز 
وقرئى ٠‏ كانت شهر سبز ( أى الدينة الخضراء ) فى المصور الوسطى + تمرف 
باسم کش ٠‏ قال يها ابن حوقل : « مديئة لها قهندز وحصن وربض ٠‏ ومدينة 
آخری متصلة بالربض » لملها هى المعروفة اليوم بكناب + وكان يقال لها قديما 
المصلى ء فيها الخانات ودار الامارة + وفى ریضها الاسواق + « والحس والمسجد 
اطامم فى الديلة الداخلة » ومقدارها نحو ثلث فرسخ فىمثله ( أى دبع ميل مريع )> 
وبناؤها من طين وخشب » وهی مدينة خصبة جدا » جرومة » لدرك فبها النواكه 
أسرع مما تدرك بساثر ما وراء النهر > وتانی بواكيرها الى بخارا » ٠‏ ولدينة كش 
الداخلة أربعة أبواب هی : باب الحديد » وياب عسد الله » وباب القصابين > 
والرابع باب المدرنة الداخلة + وللمدية الخارجة بابان ء أحدهما باب بر كنان 
« وبركنان قرية پشسب اليها الباب » > وباب المديئة اللخارجة9 ۱ ۰ 


والنهر المعروف اليوم ,نهر کشکه كان يقال له فى المثة الرابمة ( الماشرة ) 
نهر الفصارین « ويخرج من جبل سام ويجرى فى جنوبى الدينة » أى مديئة 
كشن ٠‏ وبجرى فى شمالها نهر أسرود ٠‏ وفی ما إلى طريق سسرقند » على 
فرسخ-» كان .قعل هذا الطریق نهر يقال له جاى رود » والی جنوبه » على فر سج 
من کش قیطریق بلخ » نهر "شلك دود ( أى النهر الجاق ) ٠‏ وفى ما بل 

(۱) الاسطعری ۶۸ و ۳۱۱ و ۲۲۲ :ابن حرفل 505 و ۲۱۶ و ۲۷۰ ؛ المقدسى ۲۸۲ 4 
پافرت ۲ + ۰٩‏ ر ۱۹۲۰ ۰ ۲2۸ . 


(۲) ذكر الولف الات الثاني بهذا الاسم مسئندا الى المقدسى ( صن ۲۸۲ ) ٠‏ ولكن ابن 
سرقل و من 21۷ ) سقاه باب الدية الداخلة :ام ) ۰ 


- ۵۱۳ - 
هتا النهر > على ثمانية فراسخ مله > نهر "خزار رود ٠‏ وهه الانهار > بعد أن 
تسقى رماتيق کش > تجتیع قطلاتیا فتصير نهرا واحدا يمر بمديئة نسف ٠‏ 
وكان « طرل عمل كش نحو أربعة أيام فى مثلها » + وهو معروف بوفر: خصبه + 
وثى الجال المجاورة لکش : الملح « وبها يسقط الن المسمى الرنجین والمتاقی 
الكثبر: ه وكانت تحمل الى كثير من آفاق خراسان ٠‏ واشتهرت کش فى الازملة 
الاخير: بان فيها ولد تيمور الذى جدد فى آواخر ال التامنة ( الرابعة عشر: ) 
الدينة وبنى فيها القصر الابيض - أق سرای - وکان يؤثر الاقامة فيه ٠‏ وفى 
هذا الزمن عرفت کش باسم ثهر سبز ( المديئة الخضراه ) وما زالت تعرف 

به حتی الیو" ۰ 

وعلى مثة ميل ونيف فى منحدر الثهر آسفل کش من ناحبتها القربية > 
الدينة المروفة اليوم باسم فرشي وکان يسميها عرب القرون الوسطی اس 
والفرس نشب ٠‏ كان لنسف فى الثة الرابعة ( العاشرة ) فهندژ » ودیض عامر 
فى ظاهر الدينة » له سور وأدبعة أبواب هی : باب النجارية وباب سمرقند وباب 
كش وباب غوبدين ٠‏ وتقوم نسم على اللهر الذى تالف » على ما ينا » من 
مجتمع فضلات آنهار عدید: لأتى من دساتیق كش اه وعلى ضفته : دار الامارة > 
عند الموضع السروف برأس القتطرة + وحبسها عند دار الامارة » والمسجد 
الجاع قرب باب غوبذين + ٠‏ وأسواقها فى الریض مجتمعة ما بين دار الامارة 
ومسجد الجامع والمصلى بناحية باب النجاربة داخل الاب » ٠‏ وقد أطرى المقدسى 
كثرة آعاب تخب الجبدة وتكلم على أسرافها الحسئة ٠‏ وكانت مزارعها خصبة 
وساننها كثيرة ٠‏ الا انها « ليست لها قرى كثيرة ولا نواح » مثلما كان لکش ٠‏ 

وعرفت اسف أو استشب فى التاريع بأنها موطن المقئع - ابي" خراسان - 
الذى نهض فى النصف الاخير من الثة الثانية ( الثامنة ) وصنع المجائب ٠‏ نفد كان 
يعدن بش فى امنشب ليلة بعد ليلة القمر أو ما هو مثل الفمر > تكان الناس 
يتسحبون من ذلك ۰ وكان القرس يلقبون المقئع ب « ماه سازئده ٠‏ أى صائح 
مس مسجت حه 


(۱۳) الاسطری ۳۲۸ ؛ ابن حرقل ۷۵ ب ۲۷۷ : القدسی 788 ۲ عل الیزدی ۱ : ۲۰۰ ر ۳۰۱ * 


نی 

القمر ۰ وتروی الاخار التاريخبة ان نة انباع القنم قد عانی منها كثيرا قادة 
جش الخليفة الهدی مدی منين ٠‏ آما مدينة تخب > فقد ابتنى فبها كبك خان 
بعد الفزو الفولی فى الثة السابعة ( الثالثة عثيرة ) » قصرا له فى موضم على 
فرسخن من الدينة القديمة » و « القصر » فى اللقة القولية یسمی « قرشی » 
فسرى هذا الاسم على الربض الذى نام حوله وحل محل نسف القديمة آی 
نخشب ٠‏ نزل ابن بطوطة هنا فى أوائل اة الثامئة ( الرابمة عشرة ) » ووصف 
قرثی بانها بلدة صغيرة 'نحف” بها البساتين ٠‏ وفى ختام هذا القرن » كان تیمود 
كيرا ما يشتى فى قرشى > ثم بنی قربها حصارا ای فلمة(* ۰ 

وكان فرب تسف » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بسها » مديئتان لكل 
منهما جامع » صتراهما بزده أو يزدوه ٠‏ لها قلعة قوية وهی على ستة فراسخ 
غرب اسف فى طريق بارا - والاخری » وهى الكبيرة کستینه » كانت على آربمة 
فراسخ من نف فى طريق بضادا ٠‏ ولها اسسواق عامرة على ما ذكسر 
يانوت ٠‏ وكان الى ذلك » بين :سف وكش » على مرحلة بريد غرب الديتة 
الاخير: » المديئة أو القرية الكيرة المسماة و فدفريش ٠‏ وعلى مرحلة أخرى 
جلوب شرقى تسف فى الطريق الى باب الحديد ( أنظر صفحة 4۸۵ ) » كانت 
سلوج وهى قرية كبيرة ه ونی جوارها على فرسخ منها : اسکیفتن » ويسقى 
هاتين القریتین نهر خزار وقد سبق ذکره(۳ ۰ 

اما حاصلات اقليم الصفد وصناعاته » فعديدة ٠‏ فكان يرتفع من بخارا بطخ 
قائق حمل الى الا'فاق » ويرنفع منها أيا البسط والمصليات والثياب الرخوة 
وئياب الفرش التى كانت تفرش فى حجرات الضبوف » وكانت تنسج فى محابسها 
”حزم الخيل » وتدیغ فيها جلود الضان » ویرتفع منها الشحم ودهن الرأس 
وتحمل الى الاآفاق » وأكثر ما اشتهرت به سمرنند : الكاغد ۰ يعمل ليها ثياب 

(۱۶) الامطشرى ۲۲۵ ؛ ابن حوقل لالا؟ ر ۳۷۸ + القدسی ۲۸۲ ؛ القزرينى ۲ : ۳۱۲ 4 
١ن‏ بطرطة * : ۷۸ ؛ عل اليزدى ۱ : ۱۱۱ ۰ 


زه ابن حوقل ۳۷۹ - ۳۷۸ ؛ للقدسى ۲۸۲ ؛ یاترت ۰۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱۷ 1 1 ۲۷۳ 
و ۸۳ 


فا 

حمر وداج وقز ۰ و کان الصفارون يصنعون القدود العظبمة من النحاس © وفیرهم 
يعملون الركب والسيور ولحزمة السرج وکذلك أصناق القماقم والقانى ٠‏ 
ويحمل من رماتقها البندق والجرز + وكان برتفع هن كرمينية بين بخارا 
وسمرقد : المناديل * ومن الدبوسية : ياب ودیاج ء ومن رینجن : اللبرد الحس 
ومصليات وطاسات والجلود وبال القنب والکبریت ويرتفع نها أيضا أزد 
السا , 

ولقد بيا نی الفصل الثلاثين ( ص 4۷۳ ) » ان طريق خراسان كان بقطع 
جیحون مما بى آموية الى فربر » وها يتابع الى إيكند فیدخل باب السور الكبير 
الى بخارا « ومن هذ القصة يصمد الطريق فى محاذاة ضفة نهر السغد الیسری 
الى سمرقلد مارا بمدن هذه الناحية الكبيرة + وقد وصف هذا الجزء من الطريق 
جمع المصنفين القدماء باختلاف طقيف ليما بینهم ٠‏ غير أن ابن حوفل والقسی 
ذكرا آیضا السافات بين الدن الخارجة فى رساتيق بخارا وسمرئيد9 ٠2‏ 


والطريق الذى يمخترق خراسان الى بلخ ( آنظر صفحة 4۷4 ) ,جر جيحون 
الى ترهذ ء وعندها پتشص الى طرق سختلفة : ففى التسمال طريق يتخلل الصغائيان 
وقباذيان الى واشجرد * ومنها يمر قنطرة الحجارة قبصل الى احيتى الوخش 
والختل ه وفى الشمال النربى > يصعد طريق آخر من ترمذ الى باب الحديد ٠‏ 
وفى ما يل كلدك بمرحلة > يتشعب : فالى الشمال يذهب الطريق الاين الى 
کش ومنها بیاغ سمرقند والى الشمال الثربى يثتهى الطريق الايسر الى نخشب ٠‏ 
وهناك ينعطف فرع منه بتجه شرقا فيعود الى کش ۰ أما الطريق الكبير اضه > 
فانه يقطع الفازة الى بخارا » وقد وصق هذه الطرق > مع ذكر السافات القصيرة 
فى القالب > الاصطخری وبعشها القدنی۲ ۰ 

(15) ابن حرتل 554 ؛ القنسي ۳۲۵ و ۲۲۵ ۰ 

قلنا : فى المقدسى ( ص ۳۲۸ ) : « ومن ربنين أرر الشعاء » وقی الحاشية « النساء » * 

وقد وهم المؤلف بقراءة لفظة د أزر » لجملها فى اتن الالكليزى « ارز التنتار * * ( م ) * 

(۱۷) ابن خرداذبه ۲۵ ر 71 ؛ الدامة ۲۰۲ ؛ الاصطشرى ۳۳۹ و ۲:۲ ؛ ابن حوئل ۳۹۸ و 1۰۲ ؟ 


ادس ۳:۲ ر ۲۸۴ ۰ 
(۱۸) الاممطخرى ۲۳۷ ہے ۳6۱ ۲ ابن سوقل ۲۹۹ ب ٩۰۴‏ ؛ المقدمن ۲۶۲ - ۲۵۶ 


۵۱ 
وكانت دتا جیحون فى اقلیم خوارزم » یصلها من آمل فى جائب خراسان 
طريق يصمد فى محاذاة ضفته السرى الى الطاهرية حيث بدا حد الزراعة 
ومنها بتاع الى هزاراسب + وهنا طربق يذهب بسارا مارا بخيوه الى الجرجائية 
( ارکنج ) ٠‏ وطريق آخر یف الى كاث والمدن التی على بين جبحون + وقد 
وصف الاصطخرى والقدسی هذء الطرق + وكذلك الطريق الذی يقطع المفازة 
تحو الجنوب الشرقی من كاث الى بسخارا رأسا + والی ذلك » فقد ذكر الستوفی فى 
المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) طريقين يأثيان من الجنوب ويجتمعان فى اركنج > 
فبذهي أحدهما شمالا من فراوة ( هی الاآن قزل اروات * آنظر صفحة 49١‏ ) 
ال ارکج قاطا الفازة » والا خر يذعب من مرو وبقطع المفازة أيضا ويجتاز 
فى مواضع كثيرة الرمال المتحركة حتى یصل الى الطاهرية على جبحون ٠‏ وقد 
ذكر هذا الطريق الاخير أيضا جهان نا ه ومن هزاداسب يكاد هذا الطريق یتاع 
الطريق” نقسه > الى وصقه البلداليون المرب النتهی بفسبة خرارزم فى 

الجر جائيةة؟ 13 , 


( الاصطغرى ۳۲۸ و ۳۸۱ و ۳۸۲ ؛ ابن سوتل ۸۰۰ و 4۰۲ ؛ القدمی ۳۸۳ ر ۳۸۱ 4 
السترفی ۱۹۷ ر ۱۵۸ : جهان نبا ۷«] ٠‏ 


الفصل الرابع دامر وم 
0 ۰ شم ر 
اقا لہ يحون 


الليم اثروسلة - پوئجگث وهی لصبته - زاين واقدن الاغری - اقليم فرغالة - نهر جكسارتس. 
Jaxarkea‏ آي سبعون - افسیکث واندیجان ب أوش واوژکند والسن الاغری - اقليم 
الشاش ای بنكث - بثاكث ای شاء رخية والمدن الاخرى - ناحية ايلاق ونديئة 
تونگث ۰ ودعادن الفضة فى خشت - ناحية اسبيجاب - مدينة اسبيجاب 
ای یام - جمكلد وفاراب آل انراد - پس وصبران - جلد 
وینفکنت ب طراز وعیرگی ومدن الترک النالية = 
حاصلات االیم سیعرن - اللسالك 
اش فى مال 
سيرقك ٠‏ 


اليم أشروسنة - وكتب آیضا : أسروشئة وسروشنة وستروشلة - بقع فى 
شرق سمرنند » بين الرسائيق المندة فى محاذاة يمين نهر الد والرسائیق الى 
فى يسار نهر سبحون ۶ ولا يدخل هذان النهران ضمن افليم أشروسنة ٠‏ وأرض 
الاثليم سهول وجبال » ولا تخللها آنهاد كيرة ٠‏ أما حده الشرقی على ما ذكر 
الللدائيون المرب > فكان يامير ( الفامر ) + 

وكانت قصته مدينة اشروسنة » ویقال لها آیضا بونجکث ونجکث 


۵۱۷ 


۵۱۸ - 

وبنوجكت » وموضعها بطایق مدينة آرایه۳) الحالية ٠‏ كانت بونجکث فى الشة 
الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ مدينة بحزر رجالها نحو عشرة آلاف رجل » وبناؤها طين 
وخشب ء ولها هديئة داخلة منها » عليها سور بذاتها > وسور على ربضها » ولها 
سور آخر من وراه ذلك + وللمدينة الداخلة بايان : أحدهما يدعى باب الاعلى > 
وال خر باب المديئة ٠‏ وداخل الديشة القهندز والسجن ومد الجامع 
والاسواق ٠‏ ویحری بالدية الداخلة نهر كير عليه دحی » ٠‏ وشتمل سورها 
المحبط بالربض > ای المديتة الخارجة » على الدور والسانین » ويلع دوره نحوا 
من 290 فراسخ ۰ وکان لهذا السور أربمة أبواب » هی : باب زامين » وباب 
مرسمند:» وباب نوجكث ء وباب کهلاذه وكان لهذه المديئة ستة آنهار صغيرة 
تسقى اراضيها سرد ابن حوقل اسماءها » ومع هذه الاثهار « من منبع واحد 
وعين واحدة » ويكون مقدار ما يدير عشر أرحية > ومن المدينة الى منبع الماء أقل 

من نصف فرسخ » ٠‏ وكانت المدينة مشهورة بكثرة اللزه والسانین * 


وزامين » وهی ما زالت قائمة » الى الشرق من بونجکت ٠‏ وهی على طریق 
خراسان الا نى من یضارا وسمرقند » حيث يتشعب آخیرا الى طريقين : احدهما 
.يذهب شمالا الى الشاش ( تاشكند ) وال خر نحو الشمال الشرقی الى فرغانة 
وما وراعها ٠‏ كانت زامين فى المثة الرابعة ( الماشرة ) تقارب القصبة بونجكث فى 
الكبر » وهی مديئة قديمة جدا كانت تعرف باسم سوسنده أو سرسئدم » لها مسجد 
جامع وأسواق حسنة > قحف بها البساتين والزارع » وليس عليها سور + وللمدينة 
تهر عليه جسور صنار ٠‏ ومدينة ساباط > ما زالت قائمة أيضا وعى بين زامن 
ویونجکث فى طريق فرغانة ٠‏ قال فيها المقدمى ٠‏ عامرة > وبها عين ماژها جار > 


حدق بها بساتین 4 


۰ 
(۱) يتبغى ان لا يلتبس غل القارى: اسم بورجكك » قصبة اشروسنة پینجیکث ( يدجكنت ) التى 
غی‌توق سسرقند ۰ ود عيدث المسالك موضع قصية اسروشدة ( انظر : ابن خردادبه ۲٩‏ ؛ تداعة ۲۰۷ 
والاصطخرى ۲۵۲ ) ما فیما عدا الروايات الحلية الیرم التى تؤيد ذلك ( انظر : 7168تاط86 
الى تابه FKÊ‏ ۱ : ۲۱۲ ) ۰ الاسطشرى ۴۲۰ : ابن حوئل ۳۷۹ ؛ المتدسى ۷5۰ و 
پاقرت ۱ ! ۲:۰ و ۲۷۸ و ۷۸۱ ۰ 
(۲) الاصطخری ۳۲۱ و ۳۲۷ ؛ ابن حوقل ۳۷۹ و ۲۸۰ ؛ المقدسى ۲۷۷ ٠‏ 


A= 
> آما مدن اسروشنة الاخرى ء ققد انتهت اليا اسماؤها » ولكن دون ما وسف‎ 
ومراضع أغلبها غير معروفة + فما زال منها ثائما » أو ما ینکن “سين مواضعه من‎ 
وصف المسالك » هو ما یأتی : ديرك » ويقال لها أيضا جيزك فى شمال غرب‎ 
زامين + والىجنوبها » فى الطريق من مسرقند » مدينة تخر قانة ۰ وخاوس > أو‎ 
ناوص » فى الطريق الذاهب شمالا من زاعين الى الشاش + و کر کمت‌علی حدود‎ 
فرغانة فى نصف الطريق بين ماباط وخجندة ۰ ولا يسكن تعبين موضمى المدينتينه‎ 
السفیرتین مينك ومرسمندة تمنا صحیحا لان كتب السالك لم تذکر ولا واحدة‎ 
ولکن یننی ان تکون مرسمندة محاورة للقصبة ان اسئدللا باب مرسمندة‎ ٠ منهما‎ 
» فى برنجکت على ذلك » كانت مرسمندة فى الجال > شدیدة البرد » لها ماه جار‎ 
ذكرها المقدسى فقال « بها أسواق عامرة > الجامع,‎ ٠ قلبلة الساتين لارتفاع سطحها‎ 
وهی مدينة جلبلة + والظاهر ال مدينة مينك كانت فى‎ » ٠ على ناحبة من السوق‎ 
جوارها ه راشتهرت بانها الوضم الذى قاتل فيه قتبة [بن مسلم] وهو القائد العربى‎ 
وعناك حصن يعرف بالافشین‎ « ٠ فى التح الاسلامی الاول لا وراء نهر حون‎ 
الاکبر وهو صاحب التصم > وكان قد انخذه لزهته » » وفی ناحبة ميلك‎ 
تخد الات الحدید الى تسم خراسان ویجهز الى العراق > وذلكه‎ ٠ ومرسمندة‎ 

لان الحديد بفرغانة لين ممكن لا يراد قنبته فى آی سنمة تصد منه ۲۳۰ ۰ 

كان نهر جکسارتس العظيم يسميه المرب » على ما قد بنا ( ص 6۷۷ ) > 
سیحون ٠‏ على ان اسمه الاكثر شيوعا كان نهر الشاش ( والشاش القديمة هی 
تاشکند )۰ واقا سمى یذ لك لوقوع الدينة المهمة الى بهذا الاسم فىالقرب من ضفافه » 
وذكر الستوفی انه فى الثة التامئة ( الرابسة عشرة ) كان القول القاطنون فى هذه 
الارجاء يعرئونه باسم گل‌زریان ۰ ومنذ ذلك الحين حتى يومئا هذا » أطلق عليه 
الثرك اسم سيردريا أو سيرصو ( نهر سير ) ٠‏ وقد ذكرء ابو الفازی بهذا الاسم ٠‏ 


( الاسطسرى ۲۳۹ و ۲:۳ ؛ ابن حرقل ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۲ ! المعدسى ۲۷۸ ؛ بانوت ۲ : ۴۹٩‏ 
زر 1۲ ی WN‏ 


۳۳۹ 
وذکر ابن حوقل ان نهر سیحون » بخرج هن بلد الترك » وهو ٠‏ عم من 
آنهار تجتمع البه » تأنى من الجال ویدخل وادی فرغانة العظيم من طرفه الشرقی 
فى حدود ارژکد ۰ ويمتد اقليم فرغانة محوا من مثتى هيل وليف الى شمال 
وجنوب مجراء الاعلی(*) ٠‏ فاذا ما جرى نهر سيحون شرفا استقبل روافد عديدة 
وهر بنخلل‌ترغانة » هى : نهر خرشان ونهرا رست وتبا وكذلك نهر جداغل 
ولعله هو نهر نرين الحالی > وآنهادا آخری غيرها ٠‏ فاذا جاوز أسوار اضیکت 
القصبة وصل سبحون الى خجندة وعندها يارح نهائيا اقليم فرغانة ٠‏ ثم تسلف 
شمالا فيستقيل فى يمينه نهرين يقال لهما نهر ايلاق وهر ترك » ویمر" بغرب 
رستاق ايلاق والشاش ٠‏ ونی ما یل ذلك » ينتهى سبحون الى رسانیق اسسجاب 
ثم اذا اجتاز مفاوز الغز والرك » توزعت مياهه على آنهار عديدة حنى بقع فى بحر 
آرال فى القسم الشمالی الشرقى منه ٠‏ وقد ذكر اللدائيون المرب ان نهر سيحون 
حالح سير السفن كله جبحون وان سبحون يجمد شتاء مدة اطول من جبحون 

خكانت القوافل تصره ۰ وكان يعد « نحو ثلثى جیسون »( + 
آما اقليم فرغانة الذى كان الى وقت تريب يعرف _بخائقٌة خوقند » وقد أعادت 
اليه الحكومة الروسية رسميا اسمه القديم » فکانت قصبته فى أوائل الصسور 
الوسطى مدينة أخسيكث » وسماها ابن خرداذبه وغيرم مدينة فرغانة ٠‏ وهی 
“قوم على ضفة نهر سبحون الشمالية + وخرائب هذه المدينة شاخصة + وفى الثة 
العاشرة ( السادسة عشرة ) لا كان بابر حاكما على فرغانة » كانت مدیة الاقليم 
الثانية » تعرف باممها الختصر « اضی » ٠‏ وانديجان كانت هی القصبة حينذاك ٠‏ 
قال ابن حوقل فى مدينة اضیکت » انها مديئة واسعة لها قهندز ويها ال لامع 
ودار الامارة والحبس ولها ربض دامع ٠‏ والمدينة الداخلة ميل فى مثله > فيها 
مياه جارية وحياض کثيرة + وفيها وفى ربضها أسواق » وعلى دبضها سور + 
وللمدية الداخلة خمسة أبواب » هی : باب کلسان » وياب الجامع » وباب 
(1) ومن ثة , فان قرين هو اطول منابع نهر سير ٠‏ ولم يكن العرب يعدوته عنود الثير ٠‏ 


(۵) ابن سوتل ۳۹۲ و ۲۹۳ ؛ القدمن ۲۲ ؛ یاقوت : ۲ : ۲۱۰ 4 الستولى ۲۱5 ؛ سافظ 
ابرر ۱۳۴ ؛ چهال سا ۲۱۰ ؛ ابر التاژی ۱۳ و ۱۸۱ و ۲۹۰ ٠‏ 


۵۲٩ -‏ — 
رهانة ء وباب لم يضبط اسمه » ويمكن أن یقرا بخر ٠‏ وأخيرا باب الردشة ٠‏ 
وكان يحف بالدينة الساتين الملتفة عقدار فرسخين مما یی آبواب ربضها ٠‏ 
واذا عبرت جيحون وجدت فى جابه الجنوبى المروج والراعی الكثيرة ٠‏ والظاهر 
ان اضیکت قد استولى عليها الخراب ما استرلى على مدن كثيرة فى اقليم فرغانة 
اثناء حروب محمد خوادزشاء فى مطلع الح السابمة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وما لم 
نله هذه الحروب بسوء فد دمرته غروات الفول » فاتقلت بسها فصبة الاقليم 
الى انديجان ٠‏ وفى زمن يمور » ذكر على اليزدى اسمها بصورة اخسیکت أو 
اخیکت > فاحتصر هذا الاسم على ما ّنا الى خی فى أيام بابرا“ م 
أما انديكان ( انديحان الحالية ) ء فقد اتتخذها ‏ على ها ذكر الستوفی » 
کیدوخان حفید اثتای بن جلكبز قصبة لفرغانة فى الصف الاخير من الثة السابعة 
( الثالثة عتسرة )۰ وقد جاه الاسم اند كان أو اند کان بين اسماء المدن التى سردها 
ابن حوقل فى المثة الرابعة ( الماشرة ) > وكذلك ذكره یانوت » ولكن دون أن 
جد وسفا لهذه الديئة فى مرجع ما > وان آشار اليها علي اليزدى غير مرة فى 
كلامه على حروب تيمور ٠‏ ويستبان من وصف السالك ان مدینة قبا كانت فى المثة 
الرابعة ( الماشرة ) » على ما بظهر » موضعا ذا شان > ینینی ان يكون ثريا من 
اندیجان ٠‏ وتبا » على ما فى الاصطخرى » قارب اخسیکث فى الكبر « وهی من 
انز. تلك الدن » + ولها قلعة مكينة ليها الجامع فى وسط ميداتها » ولها ري 
فيه داد الامارة والس » وكان على الربض سور محيط به ٠‏ ويها أسواق 
زم ابن غردادبه ۷۰ الاصطضرى ۳۲۴ ؛ این حوقل ۳۹۳ و 544 ؛ القلسى ۲۷ ؛ القزريتى 
1١63 ۳‏ ؟ سل اليزدى ۱ : 44۱ ؛ ۲ : ۱۲۲ ٠‏ 
أشارت ال اشبى , الشارطة الروسية الى طيعها 30۵۲ می ابه وتركستان»ه 
١‏ : ۲۳ ۰ ومیتتها على مسالة قصيرة من سلوب قربي نینکن الصديفة - ابا و کث » آو د كأثاع 
التى تنتهی نها بعش الاساء , فترادف « قند ٠‏ ار ء كنت » ۰ وکلتامما تربان فن کل من أمسماء 
الاة في آسية الوسطى وممناهما فى اللمات التركية « مدينة » - وقد اصاب ياقوت ( ١‏ ؛ ۴٠6‏ ) 
لى العبريه يذلك ٠‏ ال مثلا ترزكاث ( ای الحائط الجديد ) فى خرارژم المكورة فى سفحة 4417 ٠‏ 
تلتا : سر يانون مسنى مديدة زيند بقوله « ان ند بلشة آمل تلك البلاد مناه القرية + 


كما يقول آمل الشام الکفر ه وتال فى توزکات « ونوز معناء بلثة دلخوارزميا الجديد » وكان سناه 
الصائط الجديد * هناك مدينة اسنها كات + فكائهم ثالرا كات الجديدة "CFD AY : 4 ٠‏ 
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كتيرة عامر92© ۰ 

وفى نصف الطريق بين اخسيكت وا : مدينة اشتبقان ۶ لها جامع فى 
الاسواق ٠‏ والى شرق قا مديلة أوش » وقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا عم الشأن + وفى قلعة اوش دار الامارة والحبس > حسب الماد + وحول 
المدينة رض وعلى الربض سور + « وهی ملاصقة للجل ٠ ٠‏ ولها ثلائة أبواب > 
هى : باب الجبل ء وباب الماء وباب مقكذة ۰ وكان جاممها فى رحبة واسعة وسط 
الاسراق ۰ والمديلة كثيرة الانهاد التى نسقى أراضيها ۰ وبالقرب متها جبل عليه 
« مركب الاحراس على الترك » ٠‏ وكان فى ها بلى آوش.ء مدينة اوذ کد » وهی 
آخر مدن فرغانة شرقا ٠‏ « وعى نحو ثلثى أوش > ولها تهندز وبسائين ومياء 
جارية » ۰ ولها ربض والامواق فيه ه وهى ملجر على باب الاتراك » ۰ 
و «عل بابها نهر ۰۰۰ يحبط بريضها حائط له آربعة آیواب » وجامعها فى 
الاسواق ٠‏ 

وما هو فى جتوب نهر سيحون من اقلبم فرغانة > يقال له كورة سيا أو 
اسائية + وهىاثنتان : عليا وسفلى باللظر الى اختلاف مستوى سطحيهما ٠‏ فالعلبا فى اليل ٠‏ 
وكان فى نسائية السفل مديئة مرغيئان ( مرغيلان الحديئة ) وقد كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) د صغيرة وجامعها لاء عن الاسواق » ۰ وفى الفرب منها رشتان 
وکانت فى ذلك الزمن کیرد ولها جامم حسن + أما حوقتد التى صارت فى 
الازمئة الحديئة قمبة فرغانة ونسبت البها خانیتها » فلم يرد ذکرها الا عرضا ين 
مدن سائية العليا باسم خواکند أو خوانند ٠‏ 

ما خجندء » ثانها أول مدن فرغانة من الفرب > اذا جشت من سمرقند تقوم. 
على ضفة سيحون الیسری ۰ وعلى فرسخ من جدوبها : كلد وهی ریضها ٠‏ 
وخجندة مديئة ‏ طولها أكثر من عرضها ٠‏ ولها قلمة قوية لبها السجن > وجامسها 
فى الدينة ٠‏ ودار الامارء فى الیدان بالربض ٠‏ قال فيها ابن حوقل « هى مديئة 
ترهة » ٠‏ وأهلها لهم سفن يسافرون فبها فى میحون ء وكان ربض كلد الخارج 


(۷) الاسطخری ۳۲۳ ! ا حرفل 544 و ۳۹۵ ؛ القدسي ۲۷۲ ؛ السترتي ۲۲۸ ؛ ياقوت 
٩ ۷ ۱‏ : ۲8 ؛ عل الیزدی ۲ : ٩۳۲‏ ۰ 
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ال له کند باذام ( أأى کند اللوز ) على ما ذكر القزویتی لان بها لوذا كثيرا 
٠‏ وهو لوز عجب تشر اذا فرك باليد ,0 + / 

آما مدن شمالی ترغانة » أى ما كان منها فى یمین سبحون > فلا يعرف من 
أمرها فى الازمنة الاولى الا الشیء القليل ٠‏ نقد ذكر القدسی مدينة والکت 
فتال : لها جامع وأسواق حسئة + ويثيين من وصف المسالك » ان وانكث كانت على 
سبعة فراسخ من غرب اخسیکث وعلى فرسخ من ضفة سبحون » لا تبعد كثيرا عن 
حد ايلاق «والى شمال وانکت ۶ فى وسط الجبال » کات خی أو خلام » وهی 
مدينة فى رستاق سان روذان ( أى عا بين الانهار ) لها جاسم سن فى وسط 
الاسواق ٠‏ والى شمال هذه أيضا كانت گنت كيت » وهى على قول القدمی 
« كثيرة الجوز حتى ریما وجدت آلف جوزة بدرهم > والجامع فى السوق » ٠‏ 
اما مدينة فاسان فما ژالت قائمة ٠‏ وصفها البلدانيون الاولون بانها تفوم فى ناحية 
مسماة باممها ء وزاد ياقوت على ذلك ان لها قلمة حصينة » وعلى بابها نهر یلتقی 
هو وسيحون علد اخسبكث ۰ وأبعد متها شمالا » نلحبة جدغل وكانت مدیتها 
اردلانکت » والى شرق هذه ء تاحية کروان » واسم مديئتها نجم + ونوه القدسی 
أيضا بجملة مدن آخری ولکن مما يؤسف عليه انه لا بعلم شیء عن مواضها ٠‏ 

والى غرب فرغانة ناحبة الشاش + وهی على ما ينا » على شفة نهر سبحون 
البمنى ى الشمالة الشرفية ٠‏ واللخرائب العروفة اليوم بتاشکند القديمة هى موشم 
الدينة التى سماها العرب الشاش » والفرس جاج «كانت فى المصور الوسطى 
أعظم الدن العربية فى ما وراء سبحون + وكان يقال لدينة الشاش آیضا کت( 
وذلك على غرار کب من أسماء المدن فى بلاد ما وداء اللهر ء فان لها تین 
إبرائية وتورائية + 

وكان على مدينة الشاش فى الم الرابعة ( العاشرة ) أسوار كثيرة > نقد كان 

(۸) الاسطخري ۲ و ۲۲۲ و ۲۱۷ ؛ این حركل ۱ و ۳۹۲ و ۳۹6 ر ۲۹۰ ¦ القسى ۲۸۲ 
و ۲۷۲ و ۲:۵ ؛ ياقرت ۱ ۰ 04+ ۰ ابو القداء 25۸ ؛ القزویتی ۲ ۰ ۳۷۲ + 


7 ۲۲۷ 1 ۶ لاسطحري ۳۳۶ و ۲:۷ ! اين حرئل ۳۹۹ ؛ المقدسى ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ ياقرت‎ )١( 
* ) ۷۵۹ : ۱ ( لعل دلك من تصسيب اسم بيكث رقد ذکر پاقوت هذا الاسم‎ )٠١( 
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لها مدينة داخلة » لها قهندز أى قلمة تلاصقها + عليهما سور » وفى خارج المديئة 
الداخلة » الربض الدائل » وعلى هذا الربض سور ٠‏ ويليه آیضا الربض الخارج 
وفيه بسانین وحقول كثيرة » حوله سور ثالث ٠‏ وأخيرا السود الكين على غرار 
ها كان لبخارا » يحمى الناحبة كلها فیکون حول الشاش من ناحبة الشمال بهيثة 
لصف دائرة يصل ما بين ضفة نهر الترك فى الشرق وسحون فى الغرب * 

فاذا عدا الى المديئة الداخلة والقلعة > وجدنا ان فى القلمة دار الامارة 
والحس > ولها بابان أحدهما يفشى الى الدينة الداخلة وال خر الى الربض * 
وكان المسجد الجامع على سور القلعة ٠‏ والدينة الداخلة فرسخ فى مثله > وفيها 
يعض الاسواق > ولها ثلاثة أيواب : باب أبى الماس > وباب کش > ولا شك اله 
كان یففی الى الجنوب حيث يصل الطريق الاتی من سمرقند » وأخيرا باب 
الجنيد ٠‏ وكان لسور الربض الداخل عشرة أبواب ( ذكر القدسی ثعائية فقط ) + 
وللربض الخارج سعة آپواب سرد ابن حوقل اسماءها ٠‏ وكان فى الربض الداخل 
أسواق مدينة الشاش ۰ ويشق اللد آنهاد وقنى كثيرة تسقى البساتين والاشجار 
التى فى داخل الاسوار + 

آما السور الکیر ء فاته فى آقرب ثقطة مته الى البلد > كان يعد فرسخا 
واحدا عن باب الربض الخارج ٠‏ وهذا السور بدا فى الشرق من جبل على نهر 
الثرك يقال له جبل سابلغ ٠‏ كان يكتتف السهل الواسم العروف بالقبلاص ٠‏ وقد 
بنى هذا السور عبدالله بن حميد لحماية الشاش من غارات الترك فى الشمال * 
وكان هناك على فرسخ مما يليه » خندق عميق ند من الجبل على نهر الترك الى 
حافة سيحون فى الفرب ٠‏ وكان الطريق من شمال الشاش الى اسبیجاب بخترق 
هذا المور عند باب الحديد + 

ونى آوائل المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » لحق الدمار بض الشاش فى 
غضون فتوحات محمد خوارزمشاء » ثم كان للفزو المفولى الذى أعقبها ما اضاف 
الى بس أهلها بسا على نحو ما حل بثيرها من البلدان ٠‏ والظاهر > ان الدينة 
سرعان ما صلح حالها معا ألم بها من بلايا » فأصبحت موضعا ذا شان فى الثة الثاملة 


ee‏ ص 


( الرابعة عشرة ) حين وقف عندها تسمور بساکره ٠‏ وعلى اليزدى الذى ذكرها 
غير مرة فى وصفه حروب تیمور » تطرق الى ذكرها بأسماء مختلقة مثل الشاش 
والجاج وتاشكنت » ويظهر ان الاسم الاخي قد حرفه السكان الثاطقون بالتركية 
من الشاش الى تاش + وتاشکنت معناء مدية الحجر ٠‏ وياسمها هذا قد اصبحت 
البوم عاصمة ترکستان الروسیة<۱۱ » 

وهر الترك المروف اليوم بنهر چرچك الار بجنوب شرقى الشاش > 
بخرج » على ما ذکر ابن حوقل » من جال جدغل فى شمال نهر ثرين ومن بلد 
الترك "له الذى يقال له يسكام ٠‏ وفی‌جنوبی هذا الهر كان يجرى نهر 
آخر بحذائه يسمى نهر ابلاق » ويعرف اليوم بنهر انگسرن ۰ وأسفل من القائه 
بلهر سبحون مباشرة > تقوم مدينة بناكث > ثانى مدن ناحية الشاش ٠‏ ويقال لبناكت 
ایضا بناكت » ويسميها الفرس فاكنت ٠‏ ولم يكن لهقه البلدة فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) حصن ٠‏ والجامع فى سوقها ٠‏ وكانت تقوم على ضفة سیحون الیمنی 
حيث كان طريق خراسان الا نى من سمرقند يعبر النهر الى الشاش ٠‏ وقد بقيت 
موضعا كير الشأن حتی المثة السابعة ( الاللة عشرة ) لا خر”بها جنکیزخان ٠‏ وبعد 
مضى قرن ونيف » أى فى سنة ۸۱۸ ( 1496 ) » جدد شامرخ حفید تیمود مدينة 
فناکنت » فنسبت اليه وعرفت ب « شاه رخيّة » » وبهذا الاسم ذكرها علي البزدى 
غير مرة ۾ 

وكان الطريق من ناکت شمالا الى الشاش » رسفت قمدينة جینامچکث» وهى على 
ضفة نهر الترك الجنوبية أى الیسری على فرسیخین فوق ملتقاه هو وسيحون ٠‏ 
كانت هذ المدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) کييرة ليس عليها حصن © باتهم 
خشب ولبن » وكان فى الجانب الاخر من نهر سيحون الى غربه > على مرحلة 
من جبنا جكث فى طريق جيزك » بلدة ويتكرد ٠‏ قال فيها ابن حوقل « ويكرد 
قرية للتصارى » ( من النساطرة ) وفی الجائب الا خر من نهر الثرك على شىء قليل 
من غربه > فى الزاوية التى آسنل من التفائه هو وسبحون ‏ مدينة أشنودكت أو 


ر۱) تداعة ۲۷ 4 ابن حرفل ۳۸۶ و ۲۸۰ - ۳۸۸ ! المتدسى ۲۷۲ ؛ القزریتی ؟ : ۲۹۴ ؛ 
عل الیزدی ۱ ۶ ٩4‏ و ۱۰۱ و 1 


۵۲ 
"شاتركث ( ای مدينة الجمل ) ۰ وکان عليها حصن ٠‏ وينبقى ان یکون الفول 
قد خربوا هذ. اللدة ء اذ نجد فى النصف الاخير من الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) 
فد نش فى مكانها بلدة چیناس ( وما زالت قائمة ) وقد ذكرها علي اليزدى كثيرا 
بهذا الاسم ٠‏ وذكر ابن حوقل والقدسی أكثر من عشرين مدينة أخرى فى ناحبة 
الشاش » ولكنهما لم يصفاها ۰ ولهذا لا تعرف مواضع هذه الامكنة اللوم ٠‏ وان 
كان من الواضح ان هذه الناحية ء رکذاك ناحية ايلاق فى جتوبها واسسيجاب فى 
شمالها » كانت فى المثة الرابمة ( العاشر: ) مكنظة بالسکان وافرة القرى الى 
"قارب الدن كبرا ,م 
اما ناحة ايلاق > فكانت فى جتوب نهر ایلاق وشمال الملعطف الكير لنهر 
سيحون أسفل خجندة » وقصتها تونكث ٠‏ كانت هذه الناحية منصلة بالشاش > 
رتشتمل على ما يقرب من عشرين مدينة مهمة ذكرها ابن حوفل وغيرء ٠‏ ومواضع 
هذه المدن ما زالت غير معبئة حتى اله لا يمكن ۲ ويا للا'سف > معرفة موشم 
تونكث قصبتها ٠‏ وكانت نونکث ء على ما ذكر ابن حوقل » تقوم على نهر ابلاق » 
على نحو من ثمانية فراسخ من الشاش وعى نحو نصف الشاش"“ ۰ كان لها 
فهندز ومدينة داخلة حولها ربض بط به سور ٠‏ وفى القهندز دار الامارة 
والجس, والسجد الجامع » والاخيران عند باب القهندز ٠‏ وأموافها داخل المدينة 
وفى الربض ٠‏ وفيهما ماء جار ٠‏ وكانت البلاد من الشاش الى اپلاق متصلة العمارة 
مختلطة السل * وفد سرد ابن حوقل اسماء هذه المدن ٠‏ ولكن مما سف عليه 
قد ضاعت علینا جمبع مواضعها ٠‏ ومن أهم المدن التى انتهی الينا أمرها > مدينة 
خاشت الا علة ( ويكثب اسنها أأيضا بصورة خاش وخاس أو خاص ) قرب معادن 
الفغة فى جال ابلاق على حد فرغانة ٠‏ وفى المثة الرابسة ( الماشرة ) » على ما ذكر 
ابن حرئل > « بإيلاق دار ضرب للعين والورق » ۰ وتحف" بالدينة فری 
09 ااسطخری ۲۲۸ - ۳۲۰ و ۲۳۰ و ۲۵ ؛ اين حوئل ۳۸۶ ر ۲۸۰ و ۲۸۸ ر ۸۰۰ ۶ 
القدس ۲۹۶ و ۲۷ و ۲۷۷ 4 هل الیردی ۱ 7 ۱۰۱ ۶ ۲ : ٠ ٩۳‏ 


(۱۳) جاء اسم توبك احيانا بصورة توكث ۰ وذلك من رهم اللساخ ۰ انار : الاصسطشری ۳۲۱ 
الحاشية س ۰ رلعرفة المساقة بي الفاص وترنكث , آنظر . لاسطخری 541 ؛ ابن سوقل 1۰۸ ۰ 


۵۲۲۷ - 


۰ ٩ عدي‎ 


وفى شمال ااشاش من يمين سبحون فترفا ناحبة أو اقليم سیجاب أو 
آسسجاب » وقصبته بامعه ٠‏ ذكر القسی فى الثة الرايسة ( العاشرة ) » نحوا من 
خمسين مديلة مشهورة فى هذا الاقليم لا يمكلا الان ان نعين غين عدد كليل منها ٠‏ 

فمدرئة اسبيجاب اتفق هی وموضع سيرام التى على الحو من شمانية أميال 
شرق چمکنت على نهر اريس أو بدم » وهو راندمن رواقد سيحون الیمنی(۱۹) + 
كانت على ما ذكر ابن حوقل ٠‏ نحو الثلث من بنکت ٠‏ أى الشاش « شتمل على 
عديئة وقهندز وربض ۰ وعلى المدينة الداخلة سور ء وعلى الريض أيضا سور بحیط 
به مقدار. فرسخ ٠‏ وهی فى مستواة وینها وبين أقرب الجال اليها نحو ثلائة 
فراسخ ٠‏ + وفی خارجها ماء ورسائين + وكان للمدينة أربعة آبواب » على كل 
باب رباط + وفی الدينة وربضها أمواق ٠‏ وف المدينة الداخلة دار الامارة 
والحس والجامع ٠‏ وأشاد القدسی الى سوق الكرايس ( أى سوق القطانين ) ٠‏ 
وغلة دكاكين السوق فى كل شهر سبعة آلاف درهم ( نحو من ۳۰۰ باون ) 
« يجرى على الضمفاء الخبز والادام » ۰ والظاهر ان مدينة اسبيجاب قد تير اسمها 
بعد النزو الغولى الى سيرام » وبهذا الاسم ذكرها على البزدى کنیا فى آخبار 
فنوحات یمور ۰ 

وكذلك فان علي الزدی كثيرا ما ذكر چمکنت و کت چمیکنت > ویده الها 
توافق الدينة التى كنبها القدسی بصورة جموکت وقال فيها ٠‏ كيرة علیها حصن > 
والجامع فيه » والاسواق بالربض ,۰ 

)١4(‏ الاصطخری ۲۳۱ و ۲۳۲ ر ۳۵۰ ؛ ابن حوقل ۳۸۲ ر ۲۸۸ و ۲۸۹ د 104 ؛ القدسی 
۶ و ۲۷۷ ر ۲۷۸ ۰ 

زه الخدسى ۲٩۲‏ - ۲۹۵ ۰ لقد ذمب شريئر 5٥1118۳‏ ر فی كتايه Turkıstan‏ 
١‏ : ۷۰) الى ان مدينة اسپیجاب عي جمكنت , الا ان ذلك ليس الا وها ء لان « تاريع رشيدى » 
( ترجا ن - اليا و ۱ ۰ د - دوس + می ۱۷۱ ) ذكر : « سيرام هى التى سسبتها الكتب 
القدبة اسبيحاب » ۰ ويرى النسى العارسی لهذه المبارة فى الورقة ٠٠١‏ ب من مخطوطة التحف 
البريطائي رقم 24090 .4040 ٠‏ 


(17) الاسطشرى ۲۳۳ ؛ ابن حرقل ۴۸۹ ! المقدسى +53 و ۲۷۲ و ۲۷۰ ؛ على الیرفی ۱ ۶ ۱3۰ ؟ 
۴ ۱۳۳ و 1۳ ۰ 


- ۵۲۸ - 

وعلى ضفة سبحون الشرقة » أسفل انصباب نهر جمکنت فيه مباشرة > 
الدينة التى عند مير سسبحون » المعروفة قديما ياراب أو فاراب وفى الازحنة 
الحديثة باسم اتراد > ويها لقى تیمور حتفه فى سنة ۸۰۷ ( ۱4۰۵ ) وهو على أهية 
السير لقتح الصين + وكان الاسم اراب أو باداب يطلق على الناحية والمدينة + 
وقد حسيت فاراپ أحانا قصبة ناحبة اسیجاب ۰ وكان قال آیضا لارباض المديئة 
نی الثة الرابعة ( العاشرة ) كدر ٠‏ قال الندسی فى باراب « هی كبيرة » تتخرج 
نحو سين آلف رجل » عليها حصن فيه الجامع » وأسواق وتهندز » ٠‏ وكان 
لكدر ایا جامعها وكانت هی المدينة الجديدة ٠‏ وعلى عا فى القزويئى > ان 
قاراب فى أدص سبخة ذات غياض ٠‏ وينسب اليها أبو نصر الفارابى التوفی 
سنة ۲۳۹ ( ٩۵۰‏ ) وهو آشهر فلاسفة المسلمين قبل ابن سينا ۰ على أن ابن حوقل 
قد اسب مولد القادابى الى وسيج لا الى تاراب" ۰ ووسيج بلدة صنيرة محصنة 
على فرسسنين من فاراب ء وى سوقها السجد الجامع ٠‏ ثم بعد هذا الزمن > عرفت 
فاراپ باسم رار آو أطراد وقد لهبها الفول فى أوائل اة السابعة ( الاشة 
عشر: ) ولکنها سرعان ما جده بناؤها » ففی سراى المديئة توفی تیسود على 

ا ° ۰ 
وفى نحو من تصف الطريق بين سيرام وأطرار > مديئة ارسبائيكث أو 
مائيكث ٠‏ قال فيها المقدسى « تبلة » نظيفة » محصنة ۰ الجامع بها » والسارات 
فى الربض » ٠‏ وكان يقال لرستاقها كنجيدة ٠‏ وعلى مرحلة يرم شمال أطراد > 
على ضفة محون اليمنى > مديئة شاوغر ٠‏ قال فيها المقدسى « كبيرة > واسمة 
الرمناق » عليها حصن » والجامع على طرف السوق » وهی من الجادة بمعزل » ٠‏ 
ولم برد اسم شاوغر لدى البلدانيين المحدثين » ولكن يبدو من موضعها انها تتوافق 
راهم تلا ما فى ابن سوكل ( س 5١١‏ من العلبمة الجديدة ۰ راما كدر ١‏ قالها تصبة 
ياراب , دوسيج ایشا من مدن ياراب ۰ رعنها آبو تصر الپادابی ١‏ صاحب كتب النطق ١‏ الق لكشب 
القدماء » رالمتقدم فی ذلك على کل من كان فى زمائبا رعصرنا رایاسا 
() ابن حوئل ۰ و ۲۹۱ ؛ المقدسى ۲٩۲‏ ر ۲۷۲ ؛ القزه ' اير النداء 8510 5 
ابن بطوطة ۲ : ۲۳ : عل الیزدی ۱ : 157 ر ۲۷۵ ؟ ۲ : 543 ؛ اب الرتم ۷۱۹ من ٩۳‏ ۰ 


وكثرا ما بقع الالعاس بين اراب او بارا ( اطراد ) التى عل سيحون ؛ وقارياب ( الطر ص 41۷ 
آعلاه ) التى فى الجرزحان , ركان يقال لها پاراب ايضا ٠‏ 


ENE 
هى وبسّي » الوضع الذى غالا ما ذكره علي اليردى » وما زالت قائمة الى هذا‎ 
٠ اليوم باسم حضرة ترکستان » وهو الولى الحامى لبلاد القرغیز الدفون بها‎ 
وعلى ما ذكر علي اليزدى ء انه هو الشيخ احمد اليستي من آحفاد محمد بن‎ 
الحنفية ابن الخليقة علي > وقد توفى هذا الشيخ هنا فى أوائل الئة السادمة ( الثانبة‎ 
» عشرة ) ۰ وابتنى تبسور فى خنام الثة الثامئة ( الرابعة عثيرة ) الجامع على قبره‎ 

وما زالت يقاياء المظبمة شاخصة ٠‏ ويزوره الناس من سائر الجهات ٠‏ 

وعلى مرحلة يوم من شمال يسني أو شاوغر > كانت سوران أو صبران ٠‏ 
وهی ما زالت قائمة الى هذا البوم » وكانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) شرا آمام 
الفز > و « يجتمع بها الغزية للصلح والهدلة والتجارات اذا كان صلح ٠ ٠‏ كال 
فيها المقدسى « كبر » عليها حمون سبعة بمشها خلف بعض > والريض فیها > 
والجام فى الدينة الداخلة » ٠وكثيرا‏ ما ذكر علي اليزدى صبران حين کلاعه 
على حروب تیمود ٠‏ ووصف ياقوت قلمتها المالية الشرفة على حد الند(؟ ١ء‏ 

ومن جملة الراضع الاخری على سبحون ‏ النى أكثر من ذکرها علي اليزدى 
ولم يشر اليها البلدايون المرب الاولون : سفناق + قال فيها انها قصبة قبجاق 
وهی على ۷۵ فرسخا من شمال اترار ٠‏ وأبسد منها شمالا كانت جند > وقد 
ذكرها البلدائيون الاولون وياقوت > وفالوا فيها انها من مدن الاسلام الكبرى فى 
تركستان فى ما وراه مبحون ٠‏ وفى آوائل الثة السابعة ( الثاللة عثير: ) > 
دمّرها المثول ٠‏ وكان أرال كثيرا ما يسمى ببحر جند » وعنده على نحو من 
مرحاتين من فم سبحون ۶ نصبة الفز التى سبماها المرب : القرية الجديدة ( أو 
الحديثة ) وعرفت فى الاژمنة الاخيرة باسم ينفكنت » أو ینگی شهر » ای الديتة 
الجديدة بالتركية” "© + 

(۱۹) ابن حوقل -۳۹ و ۳۹۱ ؛ القدسی 1 EE‏ قرح لتحا i‏ زد 

او هه Schuyler ergy!‏ فى ١ Turkistan‏ : ¥ ۰ الاسم 
الذی ينبشى ان یکتپ سوران أو صبران ۰ کتوا ما طبع حطا بسررة صيرال فى کاب طفرنامه لعل 
اليزدى « 


(۲۰ اين سرقل ۲٩۳‏ ؛ ابو اللداء ٤۸٩‏ ؛ یاتوت ۲ ؛ ۱۲۷ ؛ هل الیزدی ۱ : ۲۷۵ ل ۲۷۹ ۰ 
دوعن خرالب بند انظر 60۳۵718۳ فى تركستان ۱ 7 3۲ 


o 
وعلى نحو من ثمانين ميلا من شمال شرفی سيرام ( أى اسییجاب ) خرائب‎ 
طراز بالقرب من المدينة الحالية أوليه  اتا + وكات طراز أو الطراز » مديئة‎ 
قال فيها ابن حوقل « والطراز متجر‎ ٠ ) ذات شأن فى الثة الرابعة ( العاشرة‎ 
وزاد المقسى على ذلك انها « هدينة جليلة‎ ٠ للمسلمين من الاتراك الخرلخية:»‎ 
حصينة کیرد البساتين مشتبكة العمارة » لها ختدق وأربمة أبواب » ولها دیض‎ 
على باب المديئة نهر كبير ۰ والجاس فى الاسواق » ۰ وعلى ها فى القزوينى‎  رماع‎ 
ان آهل طراز « فى غابة حسن المورة » لبس فى تلك النواحى آحسن هنهم‎ 
وهی مدینة‎ ٠ صورة رجالهم ونساژهم الى حد يضرب بحسن صورتهم الثل‎ 
طبة الثربة لطيفة الهواء » ۰ ومن مدن بلاد الترك أيضا » على نحو من مئة ميل‎ 
قال فيها‎ ٠ من شرق طراز » هدينة برکی أو ميركى ( وهی مركه ) الحديشة‎ 
المقدسى : « متوسطة الرنعة ء محصنة » ولها قهندژ وكان الجامع فى القديم 'كنبسة‎ 
للصادی النساطرة ) » وقد إلى الا عميد الدولة قائق ( من البويهيين ) خارج‎ ( 
الحصن رباطا » فى اللة الرابعة ( الماشرة ) ۰ وذكر القدمی أيطا كولان » وهی‎ 
على مرحلة واحد: غرب ميركى بانجاء طراز + وكات قرية كبيرة محصنة ولها‎ 
جامع + انعد بوضتا ذا شان یړ" م‎ 
وفى الختام » يحسن با ان تلاحظ » ان ابا الفداء ذكر جملة قصبات للترك‎ 
يصعب الیرم ميان مواضمها الصحبحة + منها بلاساغن وكانت قصبة خانات‎ 
٠ ) تركستان فى غضون المثتين الرابعة والخاسة ( الماشرة والحادية عشر:‎ 
وذكرها أيضا ابن الاير فى تاريخه » ولا يعرف موضمها الصحیح ۰ ولمح ابو القداء‎ 
وقد عثر على خرائب‎ ٠ الى انها كانت قرب کاشفار ولكن فى ما وراء مسحون‎ 
مالغ التى اتخذها المفول عاصمة لهم فى عهد جنتاى بن جنكيزخان بالقرب من‎ 
مرضم " کللچه القدبمة على نهر ايله » وقد أشار الى موضمها علي اليزدى الذى ذكر‎ 
وكلها‎ ٠ أيضا نهر إرائش و"تلاس* ولكن لم يتنه اليا شىء عن جمبح هذه امان‎ 
مثل كاشفار وان وياركند وغيرها من المدن التى على حدود الصين » لم تذكرها‎ 


(۲۷) ابن حوقل ۳۹۰ و ۲۹۱ ؛ القسی ۲۱۴ و ۲۷۶ و ۲۷۰ ؛ القزوينى ۲ : ۳۹۵ ؛ ابر القنام 
۱ 


= ۵۳۱ د 

مراجما الا لا ودون ان تطری على فائدة جغرافية ذات بال" ۰ 

ليس فى اقاليم سیحون صناعات متنوعة كبيرة > وکان جلب الرتيق أهم 
عمل لن قصدها من التجار ۰ ذکر القدسی اله كان برتفم من ديزك ( جيك ) 
قى اشروستة اللبود الجاد والاقية ٠‏ ويرنفع من فرغانة الذعب والفضة والفيروزج 
والرق والحديد والنحاس وكدلك اللوشادر والفط والزفت ۰ واشتهرت فرغانة 
بحجر الارحاء والفحم الحجری للوقود ٠‏ وکان برتفم من بسانتها ویحمل الى 
الا فاق : الاعتاب والتفاح والجوز ٠‏ ومن اأرياحين : الورد والبنفسج ٠‏ ويرتفم 
من الشاش “ياب بيض دقيقة » وسيوق وغيرها من السلاح » وآلات اللحاس 
والحديد كلابر والمقاريض والقدور » وبرتفع مها آیضا « سروج الکسخت 
( جلود الحمر الوحثة ) الرفيعة والجعاب والقسي الجيدة وجلود تجلب من 
الترك وندبغ والصلیات والاخية » ۰ ویرتفع من رستاقها الرة والکان والقطن ٠‏ 
ويرتفع من طراز فى بلاد الترك جلود العز واشتهرت فى كل وفت بالخيل والبغال 
الث ر کستانة۲۳) ۰ 

أما سالك هذه الاقالم » فان طريق خراسان كان واصل اتجاهه شمالا من 
سمرقند شمر نهر السند ء ومه يصل الى زاين فى اشروسنة حيث يتشعب > 
فکان الطريق الابسر يذهب الى الشاش وسبحون الاسفل ۰ والایین الى أعالى 
سیحون وقرغانة ٠‏ وكان الطريق من زامين الى الشاش رأسا » يعبر سيحون عند 
بناكث ٠‏ وهناك طريق آخر عن سمرتند يمر" بديزك ويقطع المقازة الى ويتكرد » 
ناذا تجاوزها كان يعبر سیحون الى شتشور کنت‌فیاتتی عندها هو والطريق من 
بناكث الى الشاش + وكان يشرق من الشاش طريق الى تونکث قصبة افليم ابلاق ٠‏ 
وطريق آخر یتجه شمالا الى اسیجاب م وعندها يتشعب ٠‏ فكان يذهب من اسییجاب 
غربا طريق الى فاداب ( آتراد ) لبود سيحون » ومنها نحو الشمال آیضا 
ضفته اليمتى الى صبران ٠‏ والى اليمين من اسبيجاب شرقا كان يذهب طريق آخر 
الى طراز > ومنها الى برگی أو ميركى آخر مدينة اسلامية فى بلاد الثرك فى الث 


۲9 ابو النداء ۰-۰ ؛ على اليزدي ١‏ : 4۸5 و 1٩4‏ ! ر ۲ :+ ۲١۸‏ و ۲۱ * 
59 ابن حرقل ۲۹۷ ر ۲۹۸ ۲ القدسى ۳۲۰ ؛ القزريي ۲ ۱ 409 ۰ 


۵ 
الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومن هذه الدينة آورد ابن خرداذبه وثدامة الراحل التى 
فى المغازة الى نوشنجان الملا على حدود المين » وریما كان هذا الوضع يتفق 

عو رختن۱۳۹ ۰ 

وکان الطریق الى فرغانة الذی بنشطر من طریق خراسان عند زامين على 
ما بنا » يمر بساباط ( حيث بنعطف الطریق الى بونجکث قصبة اشروستة ) الى 
خجندة علسیحون ٠‏ ومنها يبقى محاذیا ضفة اللهر اسلنوية صاعدا ممها حتی ,صل الى 
اخسیکن قصبة فرغانة عند معبر نهر سیحون ٠‏ وقد آورد الاصطخری وابن حوقل 
السافات من اخسبکت الى الدن المختلفة التى فى شمال آعالی سیحون © كما ذکر 
ابن حرداذبه وقدامة الطريق من فصة فرغانة فشرقها مارا بأوش الى اوزکند ٠‏ 
والى ذلك فقد للح القسی الى الطريق من اوزکند الى داخل بلاد الترك ثم الى 
حدود المين ٠‏ ويصعب تع ما ذكره بهذا الصده » ولكته > كاين خرداذبه 
وقدامة » جمل الرحلة الاخيرة فيه نوشجان أو برسخان العليا » التى يحزر انها 
خند*۲ ۰ 


(۲۸) ابن خرداذبه ۲٩‏ - ۲۱ ؛ قدامة ۲-۴ - ۲۱۹ ۲ الاسطخری ۳۳۰ - ۳۳۷ و ۲۵۳ ۳۹۹ 1 
ابن حرقل ۳۸۸ ر ۳۹۹ و 4-۲ ؛ القدمی ۳8۱ - ۳1۳ ۰ رما یژسف عليه ان السترنی 
لم يذكي السالك فى ما وراه جيسون ۰ رعن الطريق ال ختن والصين انظر مادة سد ياجوج وماجوج 
للبررنسرر دی ay‏ ل: Mededealing der Koninklijka Academie A750,‏ 
لسنة ۱۸۸۸ ص ٠۲١‏ ۰ رعن الطريق الذى سلكه عبد الرزاق سفير شامرخ , وقد رحل الى الصيل 
وعاد منها بی ستتی ۸۲۷ ر ۸۲۵ ( ۱6۱۹ و ۱۸۲۲) , انظر الص الغارمى رترجبته ی في 
Notices ek Extra‏ البلد ۱۶ الجزء ۱ مي ۳۸۷ وكذلك تعلیقات سر س ٠‏ يول 1018 .11 8i‏ 
تی Cathay and the Way thither ur‏ ۱ 

تلنا : راجح البحت النفيس لولاتا ابر الكلام آراد ‏ وزير ممارن الهند ۰ فى مجلة « ثقافة الهند » 
وفنواله : سد ياجوج وماجوج ( الجلد ۱ العدد ۴ سبتبير ۱۹۵۰ عن ۲١‏ س 4۰ ) رهو قسم عن حك 
واسع عدوانه : ٠‏ ششصية لذي القرتين المذكور فى القرآن » ( م ) ٠‏ 

(۲۵) ابن شرماذبه ۲۹ و -؟ ؟ قدامة ۲۰۷ - ۲۰۹ ! الاسطشرى ۳۲۰ ر ۲۸۲ - ۲۱۷ ۶ 
ابن حول ۳۵۸ ر ۲۹۹ و 1۰۳ - ۸۰۱ ! القدسی ۴۸۱ ر ۲۸۲ ۰ 
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يسان ( پشتقان ) 1۲۰ 1۳ 1۲۸ بلط ( پلد ) ۹ ۱۳۰۰ 
شكل درم ۰ | البلمار ۴ 
شپان 1۹ لوار ( لهر ) WY‏ ۳۱۳ 
شين ۸ | بلوجستان e‏ كنا 
البسرة ۰ ۲۷ 4۲ 1۳ پلور ۲ 1۸۰ 
ME Wo 8‏ البلي ۰ ۱۳۲ ۱۳ 
بسر Yr‏ بلیکاں ( بلكيان ) 1۰4 
بصنا ۷۰ YA)‏ بل کسری ۱۸۹ 
بطاں سو 14 سم ۳ ۳۷ ۳۰۰ 
الطيحة ( البطائم ) ۸۳ ٤ي ٩۲‏ بسپادیا e‏ 
داد ۹ ۳ 4۲ پم برد ۲ TA‏ 
۸ - 9۱ سجکث ز بومجكث ) نس 
بخشور 408 | بقيلية "۱۷ 
بقلان 1۹ بن e‏ 
بي ۵ | بن الريدرن إلى 
البغيلة 3 بناکت ( بناكت ) ۰ 
سین fio‏ بتع اتکتت ( جبل ) 51-4 
بعلقولية 5 | بتچیور rw‏ 
بقشهی MAL‏ بسح ديه 114۸ 
قلا ٩‏ | يتجكث ( کت ) ۷ 
بکراباد 4 4 
کراواد ۵ | پیج کرد ۳۷ 
بگراده ( کل ) ۳۹ بنجهیر I A‏ 
بلاد الختل ۰ | بنبوای As‏ 
بلاد الردم ۷ ۳ بجي YAN‏ 
بلاس اباد ۴ | پنچیکت ۰4 
بلاسا بود ۰٩‏ | بند رستم 584 
بلاسافن ۰ | بس ذرئج ۳۳ 
پلبان ز لهو )۰۰ ۸ | البند ( السكر ) الطندى ‏ ۳۱۳ ۳۱۰ 
بل بگم 3 ۳۰۹ | بند السظي لفن 
بلجران ۲ | بند قصار ۳۳ 
پلقاب ۰ | سقيي YY WY‏ 
بل شائرتن Yer‏ ند سای ۸ 
پلغان 1 بند مچود. ۴ ۲۱۷ 


الفهرست البلداثي 
بعدر ديلم ۳۹ ك1 
بندر عباس ۲ ۲۰۷ 1 
البند نیجیل ۸۸ د 
بغدی 114۸ 141 
بتكت ory‏ لين 
بهاباد ۳۹۷ iw‏ 
بهار ۸ ۳۰۰ rra‏ 
بيارة iY‏ ۳۶ 
بهبهان لش fia‏ ۳۷۰ 
بهرام اباد للا ۲۲۲ ۹« 
هرسي كلم N‏ نا 
به رکری A‏ نا 
پیرستا باد ۳۹ ۳۹۰ 
بهره YY A‏ 
پھستاں ( جيل ) ۲ ۲۲۲ زا » Ya‏ ۳۱۰ 
پپسترن ( پیستون 4 ۴ ۲۲۲۳ بیع القيامة Mi‏ 
بهقياذ الاسفل ۱-۸ بیکت ورد 
بعیاد ااعل ۱-4 پیکند. 3 
بیقباة الاوسط که ۱.۸ ۰ 
البرازيح ( دراريج الملك ) 31# زلف 
پرچکان ۳۹ بينيان 4 
پرة ارحشير ۱۰ بيسارستان عشد الدولة ( هیا  )‏ ۲۸ 
بوزجان ٩‏ | ده Yé‏ 
بوزماین وده | مت لهذ 
البوسفود ۷ ۱۰ پیراد 1۸ 
پرشسع far‏ 
پرککائان ۰۱ ۲۹۰ ته 
پوشنج ز بوشنك ) ۲ هو 
بوشهر ( بوتي ) AY‏ العاج ( بداد ) 0 
بوسة 14 تارم ( انظر طارم ) 
برد پرلو ۳4 تازیان ۳۷ 
بول سلكيك 1۸ تاش آوبریگ AY‏ 
بول ۱۰ تاھىگىد EW‏ ۰۱۸ كنا 
بون ort foe‏ للذا 
بوتجکث ۷ ۵۱۸ | امرا م كم 
پوه رود ۰ | التبت لل كك 
الپریاد ( نهر ) ۶ | بریز ۶ - ۱۱۷ 
پابان ری جد 1۳۷ 
بیا باتك جم ۳۱۰ | تخت بول ۳۸ 
بیان ۸ ۸ تخت سلیمان ۲.۹ 
بيارق ر بیار۔ ) ۴۳ | تخت لراجه TAY‏ 


تربة الحببرى ٩‏ | ترثات ۷۶ لفل 
ترية سم الدين الکیری ۴۳ 2٩۷‏ | ترا 545 
ترزو ۷ | ترن ۴ ۳۹۳ 
ترشیز 05 ۳۹۶ ۲۹۰ | ترنگث ا 
ترئمیس زلف قرت وكاين نی 
ترك اباد ۳ | تری نی 
تركان روه ۰ | ترين كف 
ترکستان د ۰۲۰ | تیخدا پا 
قرم ۴ 4۸ | ې مرداث ۶ ۲۱ 
ترنك ۰ | تیه A‏ 

تستر ۷۸ ۲۶ ۲۸۱ | ليت ۷ ۳۸ 
تفرش ٩‏ | اليسرسعان 4 
تفريك 1۵۱ 

تليس 1 ث 

تك أب 4A‏ 

کربت ١م‏ ۸ تا نوا 
که ۱۷ الثرئاو We‏ ۱۳۷ ۱۲۸ 
ككى قاماق AT‏ الثركور ( نهر ) N‏ 
قل ( انظ هرتل ) تکان TAA‏ 
گل ابراميم £ التسائيل ۱۳۳ 
تل امغر ۷۳۰ 

تل الثوبة 4 3 

قل ساپس ۷ 

تل قامان ۰ | جابلق Ar‏ 
تل تويونجق ۹ 55 ary‏ 
تل البی يولس ۲ | جاجرم avy iY‏ 
تل اسان 9 جاجکو لد EN‏ 
7 ( بحية ) جاذاوا 5 
تلاس جار باية FAN‏ 
تفر باسك ۹۷ 
تجکد ( تفكك ) جاشاق tot‏ 
تلیاه جال 4 
تنك دهان شیر 4م | جم در 
تىك زقدان ۷ | جامع اہی دلف ( سامراء ) rr‏ 
قنك زیده ۳۹ الجامع الامری ( الموصل ) ۱۲ 
ثهران ( انظر ؛ طهران ) جاس البطال ( قيصرية ) VA‏ 
تراله ( يسيرة ) نينا جای تبریزی ( بردسیر ) vr‏ 
چ ۸ ۲۰ ۲۳۱ | جامع توران شاه ( بردسیر ) 44م ۲۸۰ 
ترران ۳ | جامح سيان و فرياب ) raa‏ 
توز ۰ الجامع العتیق ( الوسل ) ۱۰ 

لومم ۳۳۰ الجامع الكبير ( الرسل ) ۱۷ 


الفهرست البلدائى 
جامع الكرقة 15-١‏ ۱۰ | الجرزران لذن 
جامع المصقى ( الرسل ) ۱۷ چرنیق Tet‏ 
الجامع اللوری ( الرسل ) ۷ | جركن ۳۰ 
الجاسین ۷ جم ۷ 1۸۰ 
جاح لعا ۳۱۶ الجرمق ۰۶ ۲۱۲ ۳۲ 4-۰1 
جع ۳ | جرميان لهل 
چایجررد Yar‏ جره ft‏ 
جای درد كلم جرهد ۲ 
چبا TYA‏ جرره ۸ 
الجبال ر اقلیم 4 ۲۲۳ ۲۳۰ ۲۸۸ جردد ۳۸۸ 
my‏ جردث ( جزيرة ) يننا 
جبال باب الابراپ ۶ | جرياب 1۷۸ 
چبال القان ٩‏ | جد (رکز ) Y1‏ 
جبل ( پشدید الباه ) ٩‏ الام جزه TAT‏ 
جبل آقردخس 114 الجريرة ( اتليى ) ۱۷ ۰ ٩۱‏ 
جبل بادوسیان Hf‏ ۶ 
جبل البارز Tat‏ حزيرة ابن عمر ۲ ۱:۷ 
جيل پاوما ۰.۰ ۱۲۸ | حزيرة پنی ( ابن ) کوان ۷ 
چپل جفراغز AY‏ حزپرة الشميخ شحیب يلف 
جبل السارت ۴ | الجزیر: الطويلة ۷ 
جيل الووینع AY‏ اجزيرة قيس 1 
جبل الزرو ۳۸۹ جر اہی طالب ۳ 
جيل سنجار A‏ جسم بودان At‏ 
جبل فاذوسبان ۳ | حبر سورا 31 
جبل الفضة ۸ ۰ ۳۸ 10٩‏ | م هت ۱۳۹ 
جيل تارن ۴ | جر النهروان(مدينا) ۰۾ ۽٣۸‏ هم 
جبل کوء ۴ | سر الوليد 11 
جبل مرود ( مزدد 4 ۹۸ جر يقرا ۱۹۹ 
جبلعا E‏ ۰ ۱۲۱ جشمه سبز ۶۸ 4۲٩‏ 
جدغل ( مديدة ) يلد الجفری ز سامرا» ) YA‏ 
جدفل ( تهر ) ۰۰ چشان ررد 1۳۹ 
جد rv‏ جتان ناوور لين 
جراحية ( جراحی ) ۳۰۹ چقانیان ۰ 41۸4۲ 
جرياقتان ۰ | جفجغ ( تھر) 1A‏ 
جرجان . 4۰4 لالم هماع | جرد ۳ me‏ 
۹ جکر ايند 1۰ 
الجرجانية ۹ 4٩۱‏ | جکزرئس ( جکسارلس ) 1۷ 
چرچرابا ۹ جکت اباد Te‏ 
چردلوب 111 سكين امنا 
چردید + 5 | الجلادجان ر الجلادکان ) ۳۷ 
جردوس ۳ | جلبار۔ 0 


جللا ۰۱ ۲۶۱ 
جلرلاء Av‏ 
جم ( جيل ) Mt‏ 
الجسکان YAY‏ 
جمکت ( جمرکت ) ۰۷ 
جن ( جی ) ۰ 
جایاد ۳۷ 
جدابه ۶ ۲۰ ۳۲۱ 9۲۹ 
جسلق ۹ 
جمد o‏ 
يدك ۳ لكا 
جندرپة 4 
جندپسایرر ۲۷۳ 
جدز رود لذن 
جنزه ری 
الیستان ۷ 
جیار جرى لل لهذ ۱۷۷ 
جهار داه لفن 
الجمالكان TAY‏ 
جهان سوز FAY‏ 
بر ۰ ۳۳۱ 
جهرق لقنا 
جهينة ر جرجان ) tT‏ 
الجوامد 3 

جوبارء 
جربالان ۳۳ 
جوشی ل 1۳ 

الجودى ۴ ۲۱۷ 
جودتاز ۳۷ 
سور ۱ E‏ 
سودچیا OTM‏ _ 198 
جوديث 9۰ 
الجوزات لذن 
الجوزجان ۳ كف 
الجورجابان fe‏ 
چوست 1۹ 
الجوسق ( الرى ) ۲۱ 
الجوسن ز سامرا: ] YA‏ 

جرلاما ۲۰ 
جومه ۳۹ 
جوع بزد ۳ 


السدپا» ( الرصل » 


1 
14 
2۸۱ 
دوع 
9۹ 


A 


۳۲ 
ينذا‎ 
1 
TAA 
۳۸ 
ورد‎ 
YA 
Iw 
ME 
1۷۷ 
ty 
۸ 
EA 


۳۰۹ 
rar 
1۲ 
۹ 
۹ 
151 
¥ 
۳۰۷ 
۲۰۰ 
tt 
۷ 
نهد‎ 
للد‎ 


۱ 
1 


147 
11 
۳۰ 
۷ 

53 
14 

11 
4 
كك 


5 86۷ 


الفهرست البلدانی 
دیاب ۴ | حلران MN ۱۷ MOY‏ 
الحدينة ( دجلة ) ۱۹۹ ۷ 
السدشة ( الفرات ) كم لذن حام ذمال البید ز م ) tor‏ 
حديئة الثورة A1‏ ۷.۰ 
الحراب ( عرى ) ۱ ۰ ۱۲۸ 
حران ۶ ۱۰۲ ۱۳ 
حجري ین 31 
الحربية ( شداد ) 4 ۰ 
حرورى TAT‏ ۳۷ 
حسي اعا ز هرية ) MWY‏ ۷۹ 
سسلة ز فرية ) Mr‏ للها 
الحسلية .۰ ۱۲۲ ۱۲۳ لول يلك tm‏ 
حصار و ۷" 
حصار زره لقنا ۸ لقنا 
سصار شادمان 4۴ لها 
سار ۳۰۷ ır‏ 
حصن ۹ ۳۷۰ 
حصن ۹ tv‏ 
حصن ۷ Ver‏ ۱۲ 
امجن 14 لفل 
من ۹۹ 
حصن رد 4 
حصن كن WM IW‏ 
حصن FAY‏ الا بران ۷۹ ۳۹ 
حصن طرلدة ر( هرتد ) ۴ | الغابور ۰ ۱۷۸ ۱۲۷ 
حسن القبراء Ww‏ سانور دحلة ۲ ۱۰ 
حصن ردي بو | سارك ز جزيرة ) ۰ ۲۱۷ 
حصن كيفا ۶ ۱۸۰ خاس نهنا 
حصن قاروا شاك rv‏ 
حصن مسلمة خائ TAY‏ 
حصن سيج حاضت ‏ خاش ) ۰ 
ان . و ساشتان لك 
حصن مهد ۷ السالس ( كورة ) 4 
بصن البهود. حاللجاق ز انطر : خان للجان 4 
الحضر 4 خان الابراد 1 
سدرة ترلستان حانسار ( جهل ) 5 
السظيرة 4 خانسار ( قوبة » tt‏ 
۳۹ ۰ | خائفت A‏ 
احلبجة شان یسان لفنا YEY‏ 
لم الخاترتة Iv‏ 
الحلة OMY‏ ۱۱ خاودان ( تهر ) ۳4 


-44ه - 


القهرست البللانی 

اوران 45 | غزانة الغسيرية ( مرو ) t4‏ 
خاوس ( خارس ) ۹ الخزانة المزيزية ( هرو ) نا 
خبر ١‏ | الغزالة الكمالية ( هرر ) tr‏ 
خبرشان fre‏ اشزانة مسد الملك ( مرو > ttf‏ 
خبيص ۷ ۲۱ | رانا المدرسة الخاتونية ( مرو ) 0 845 
اللحل ع ۷۸ 44١‏ | خزانة نظام اللك ( مرو ع st‏ 
اختلاب ۰ لهذا خستار e‏ 
حلان ( يضم اوله وسسكرن ثاليه ) EAN‏ شنت ارہ سی للك 
حتلان (بشم‌اوله‌وتشدید ثالیه مع‌النتج) 4۸۱ سرو جرد ۳۲ 
لشن ۲۰ o‏ | لسو ۳۸ 
شجاچران خلت ۴ 1۰۳ 1 
حجده ( خجاده ) شسكروة ۸ كام 
شجنده خم 4 
اشداشة الحصوسی 1f‏ 
شديمتكن تیان TA‏ ۲۳ 
خراسان ( اقلیم ) ۲ 1۲۳ 4۲۶ خلاب EAN‏ 
E O‏ 1۱۲ | خلتر TAA‏ 

حراسان انا ior‏ لاط A‏ 
شر برل 1۹۹ اسلجال re‏ و 
اهن جام N‏ 

لف خلیع اسكتدرونة IU‏ 

۷ 1۰ لیج اپاس ۱ 

1*۹ خلیج نارس A‏ 

۸۲ | شليل درد Yer‏ 

-؟؟ | خایجان ر خایکان ) ۳.۰ 

كلم اهناب Yar‏ 

خرق ( خره ) :1 خنانکان ۳۲ 
خرتان ( پسکوت الراء ) 1 1۰۷ اشدجرة لكل 

حرقان ( نتشديد الراء ) 5 ۳ شدی سایرر 1 
خرقاه كلم خلس ( سوس ) Ar‏ 
خرفاین ۳ نك ۲۸ 
خرلرد ۳۷ خییفغان ‏ فقا ) ۳۲ 
خرماباد ۰۶ ۲۳ خواجا لیران ( تریة » 1 
رمه ۴ ۳۱ | شرادان ( قلسة ) A‏ 
الخروح ( تاحية ) ۸ | الشوار ۸ ۳۲۱ ۷ GA‏ 
خرو الجیل عد | اد اقليم ۲٣۴  »‏ هذ للك 

۱-۲ . ae اغرود‎ 

خروشه ۰ | غوارزم ر مديدة ] EM‏ يلف 
خزار ۳ | الخراش للف ۳۸ ۲۸۱ 
سزانة ۳ وای ( لير ) ۳ ۲۸۱ 
خزالة شرف الملك ( مرو ) ۶ | شواشان tot‏ 


الفهرست البلدانی 
شراشر ۶ | دارا ۱۳ 
غراف ۷ | داد a‏ ۲۸۶ ۳۱۶ فا ۲۲۱ 
خواكد ( غراقته ) رن نفد 
الخوبدان ۶ ۲۰ | دارچان سياه 
سق ۰ | دارج 
ور 4 4٩۰‏ | دایزلجی 
شور ارافان ۰۱ | داررین 
حور جنابة ۳۹ دار السيادة ( سيواس ) 
سورستال TAY‏ دار السيافة ز الثجف ) 
خررده ( تلعة ع) ۹۰ دارگ 
مورشد ۰ | داركان 
نورا پد للها السالية 
الخررنق ۴ | الدامنان "۳ 
شوزستان 33 TW‏ الداودبة 
ومست ۰ الدزور 
حرست [ الفور ) E‏ دياسة 
الخوسر كلق الدبوسية 
خوست ( خوسب ) ۱ | دمل 
خوضان ۷ sto‏ دجلة ۶ للف 
خوتند ۰ 2۲۲ & 4و 
خرلان ٩‏ | دجلة المرراء *8 ٠‏ 41 
خرلنجات ( انظر خان لعجاف ) دجلا المفتع 
خونا ۲ | دحخيل ( اعل بنداد ) 
خوئاس ( انظر شدوس ) دجيل الامواز 
خر ۶ | جيل بسنا 
ری ۶ ۰ ۲۱ | پل تسر 
خب ر شيار م الغير: ) ۷ | السجيلة 
اباد ۸ ۷ | برامين 
1 ۳ | درب الابواب القليقية 
۶ | درب برادجان 
۶ | درب تشارانيه 
او درب الحدف 
r‏ درب حلوان 
۷ درب الرامبعنة ( بخارا ) 
۳ | درب السلامة 
4٩۴ f‏ لكك درب سرتند ( بغایا ) 
درپ التوبيار ( پغارا ) 
د دربای 
ور بسع 
داخرقان 4 قر بعد 
داذين 1 35 دربند انی 


الفهرست البلدانی 
۸ | دمتمیسان ۳ ۱.۸ 
۰ | فستوا Yoo‏ 
۸ | السكرة 5 
۸ ۲۲۹ سکر: اللك ۸ 
۶ | نشت ارد ۳ 
۶ | شت ارزن AA‏ 
۳۹ شمت ياررين 553 
.۳ دشت بياض ( بياذ ) A‏ 
۰ | شت کویر nı‏ 
۶ | دشت لوط إلى 
۰۹ دشتاباد ز نهر > Y1‏ 
For‏ ۲۰ دشتروم ( دشتررن ) 14 
تیب «قوقا ( داقرق , دفوق ) ٣ا‏ ۱۲۰ 
ا Yet‏ 
م «لیجان ( دليكان ) 54 
هره ir‏ بارند ۸ ۲۰ ۰۷ ۶۱۱ 
عرمقان ۶ | الدمدافان 1۹۲ 
هر کز ۶ ۸۳ | ددرا ۹۹ 
تروازه اسپ بارار ( قرنية ) ۱ | بسن ۳۷ 
دررازه برل اد ( قرئية ) 141 دیا Ar‏ 
درراره جاشني كبر ( قرنية ) ۱۸ دپار ند ۷ 4۱۱ 
درولية ۴ | ديلا 1۹۹ 
دریابه شور ۳.۲ دنزلو ۸ 
دریا شرق ۴ | ولي ۳۰ ۱۲۹ 
درا شور ۶ | ده اشتران ۳۰ 
دريا فلزم ۲ | قباد 1۹ 
دريان ¥ ده باریاب 4 
ریز ۴ ۳۳۱ | ده مره e‏ 
دز ايج ۲۷ | ده ابد 4 
دزباد ۶ | ده لك HA Ye‏ 
دزبق ۳ دهاس ( نهر ) 1 
مرئول ( دثيل ) 0 ۲۹۸ ۲۷۴ ۲۷۲۲ | دعرزین Yo‏ 
درف ۸ | دهستان ۰ iN‏ 
دزكلات ۶ ۳۰۷ دملزان fia‏ 
دزكنيدان 10 دعل ۹« 
دزد شاه ۱ | درالو ۸ ۱۸۳ 
دزمار ۷۲ الدور Yt‏ ۸۲ 
دزه ۸ | دور السارن AY‏ 
دسعی ۶۵ | دور الراسپی لفن 
ادستجرد A1‏ دور عريايا كم 
دستقان ۶ | الدررق فنا WY‏ 


دورئستات YY‏ اديوه بريون يلف 

درريك 1 
دسر در 0 

دیشا ز نهر ) نزن 

درتال ( انظر : لوقات ) قات عرق r‏ 

د و کنبدان ۳-۸ | ذر الكلاع ( القلاع ) لفن 
درلاب ۲4 

دولة اباد rt‏ 5 

خو ناس 1A۷‏ 

هولدانگه ۷ | راحفسيئن ۷ 

درین 1 الراذان ( الاعل والاسقل ) ۵1 ۱۷ 

ديار بكر ۶ ۱۶۰ راذكان 1۳۰ 

ديار ربيعة ۶ | راس الیل e‏ 

دیاز مسر ۶ ۱۲۲ | اني السترة 4 

1۸ FT راس الکلپ‎ Aa AF دبای‎ 

الدییل ۳۶ ۲۷۰ | راسك ۸ ۲۷۸ 

دير أبى صفرة A‏ راسد ۴ يكنا 

دير ترصنوما ۴ | الراشت 1۸۳ 

دير الجص ۶ | الراشدبة "۷ 

دير الماكرل عم الاقم راعاق ۳۹ 

دير الال a‏ الرائقة ۲ IY‏ 

دير سی 0 رامجرد للف 

دبر مرماری ( السليع ) 0 رامرود ۳۳ 

دير مزل ی دامر ¥ 

۳-۷ رام شهرستان ۶ ۲۷۰ 

۶٩‏ ۳۱: | دامن لين 

rt دام‎ | ۱ 

۱ | دامهرمز ۸ لفن 

۰۱ | الراك للف 

rr داشان‎ | ۴ 

۷ | وارد ۷ ۳۱۱ 

۷ | اوسر ليذ 

sft 5 | ۲۰۸ ۷ 

۶ | دایب لذن 

0 الرب‎ | 55 ۲۳۹ Mm! 

لها الرباط ر( جرجان ) 1 

۷۳۰ وباط دی القرئين A‏ 

۰ | باط دی الكفل An‏ 

۸ | ريلك سولج لين 

۰ | رياط طاهر بن عل 14 

۲ ۲:۲ | رياط ميله 3 


ريض باب للحول ( بنداد ) 
ريض نی ماما 
ريض ساجان 

دبنن 

الرحبة 

2 

دحم 

الرس ( نهر ) 
رستاق الرستاق 
رستاق الرزبان 
رستاز 

رستداو 

وستم کواد 

رشت 

رفتان 

الوساقة ( شاد 
الرصالة ر الشام ) 
الرصافة ز راسط ) 
الراقة o‏ 

الرقة ( طبس ) 
الرقة المحدرقة 
رمزران ‏ ( قلعة ) 
الرمش ( جبل ) 
الرملة 

الرها 

الرهوة 

رزب 

دونع ( جيل ) 
روتشانة دزدی 
دددس 
وودشت 

رود عامى 
الیرذان 
الروذبار 
الروة رايد 
روذكان 
جود 

ووز وید 
الررصة الحيدرية 
ررعد ( رو ) 
+لررمتان 


ME 


۲۲۲ TAL 


فق 


ذا 


تراک 


۳۲ 
Yer 


Yor 


3 


لينف 


ل 


الزاب الاسفل (جنوب العراق) 55 
الراب الاسعل ( شمال العرات ) 
الزاب الامل (جترب المراق) 1٩‏ 
الزاب الاعل ز شما المراق ) 
زاپلسان ۳۷ 
زاخو 

زاره 

ذال ( ھر ) 

زالق 

الزالقان 

ذام 

امان 

داس ( لمر ) 

زام 

زانبوق 

زامتان 

زاره 

زاینده رود ز انظر : زندرود ) 


يفنا 


1۷ 


— eof” 


الفهرست البلدالی 
سس 

تبطرة ( حصن » ارت سابزواد تین 
الزبيدية ۷ . ۲۵۰ سابلم ( جبل ) 1 
الز مر د سایور ۸ ۲ ۲۲۱ 
زرد. کرد ۲ | سابور خره ۶ ۲۹۸ 
زرتشان عع صلم باه | سایور غراست ۶ ۲۳ 
تردق ۲ 46۳ سارپابان بذلا 
زركان ( انظر : دارکان ) سارس ۷۷ 
زومان ۲ سارری ( چی ) YA‏ 
زرلع ( زدتك ) ۰ ۲۷ ۳۷۲ صاررق ( عفان ) ۳۳۶ 
۶ :۲۷ ۲۷۸ | سارونا .۲ 

زرند ۴ ۲۸۹ ساری N‏ 
زره ( بحيرة ) ۲۰ ۳۸ tw‏ ساربة ۰ 11۱ No‏ 
۲ ۳۷ ۲۷ | ساسائيان ۲ 

زان لل ٩۳‏ سان ۳۲ 
الزط ۷۹ | سالوس ر سالوش ) HE‏ 
زکان ۸۸ | ساماق ۷ 
الزلم ( جبل ) ۳۹ | سامخاش ( نھر ) a‏ 
ل 00 f1‏ لكل سيرد NON OVE ae‏ 
زمخلر e‏ اسان 1Y‏ 
زمن داور ۷۷ ۲۸۲ اسارج بلاغ of‏ 
زميل ديه ۳۰ | الساودار ۹ 
ریجان ( زنکان ) ٩‏ ۲۶۷ | ساوء كن ۲۱۷ 
زنجبار ( زلزبار ) 51 اسارية ۳۳ 
زلدان 101 سبار ( اپو حبة ) 4 
زندرود ۶۸ ۲۶۲ ۲۷۸ | سبانیکث ۰ 
زندلة ۹ سبرتا ۰ 
الزلكان ( لبر ) ۲ | سسزوار ( لیسایود ) rr‏ 
زتكيان ف سېروار هراك 104 
دعر ( فد ) ۸ | سلان لوء ۶۷ ۲۰۲ ۲۰ 
الزدابي ۸ | مبتع 1۳4 
تداده ۳ | سبورغان 1 
الزوزان ۴ ۱۳ سبیدان ( کروم ) 1۰۲ 
زرد r‏ ستجان TAA‏ 
زرلر ۰ | ستررین لذن 
الروية ( پنداد ) ۵ سجاس 8 
زی رکوہ ۸ | سجستان ( الاقلیم ) ۲۰ ۳۷۲ ۳۷۲ 

ذيله لهذا ۳۰ ۳۹۳ 

الزینبدی Nas‏ سجستان ( امديية ) Wr‏ 
سسا ۳ كنا 
س سدة الكوت 3 

ساباط إلى AMA‏ يفنا سدرر f‏ 


سربط 

سربل 

سيول 

سرجهان 

سرخاپ 

سرخاد ( لهر ) 
سرس 

سرداب القيية [ سامراء ) 
سردان ( السردن ) 
سردرود 

مرستده 

سرك ( بيت لار ) 
سرق 

سركان 

سرمام ( ملعة ) 


سبعيه اباد ۳۷ 


erv 


سلام 
سلبگة ( انظر : سلوقية » 


السالفط 

اسلطاناياد 

سلطان اباد سال 

اسلطان دوين 

سلطان سمو 

1ك الل ۲۵۷ 

سلاس 

اسلمان بالك 

سلوفيه ( الردم ) ۲۱ 

سلوئية ( العراق ) 

سلومك 

00 للد ۷ 

السلبمانية 

سسرفده إل ۷ 
كع a‏ 

سمسرن 

التاق ( سمتقان ) 

سمدان ۳ 

سسبحان ز سمتلان ) 

سمیراق 

سيرم ( سنودم ] 

سمیسایل 1۳۹ 

السن 

من ية 

سداباد 

سداروڈ ۳۷ 

سدبیل 

سبج 

سلجار ليلا 


TYA 


۲۸ 


Ne 


۷" 


سنرب ( انظر سيترب ) 
سنبع ا 
عبني حالة 

میاده ( غلمة ) 


سهدء 

سهرررد 

بهار ( شهبار ) 
سهند ( جبل ) 

السواد 

السودقانية 

سور بنداد ( الشرقية 4 
سور الموسل 

سورا 

سوداق 

سور لني 

سررمین 

مودو 

السرس 

السوسفان ۱ السوستتان ) 
سومین 

سرسيدة 

سرق الاربساء ( مديفة ) 


سوق الاربعاء ( الوسل )7 


سرت لام 
سوت الامواز 

سوق بحر 

سرق جسر جرجان  (‏ ) 
سوق العطئس 

سرمتان 


سولع 


عم 


4 


NW 
۱۸ 


e: 
۱۷ 


۷۳ 

یام 

السیتان | ۷ ۴۸ 
۹ ۲:۰ 

سودریا 

و 

السيرران 

میس ( سيسية ) 

ا 

سمیستاں ( انظر سجستان ) 

سيف بى الصفار 

سيف الغليجان 

مبیف رهير 

سیف عبارة 

سيف ااظفر 

سيكان 

سی کنبذان 

سديماكون 

سيئيز 

سيرب 

سيواس ليل 

سیرری هار 

سیری ( انظر ۰ سيبي ) 

ش 
شابران 
شابور At‏ 


۷ 

۲۳۸ ۷ 
rE 

a14 ۷ 

4 

۷ 

Wr 

۳۰ 

۲۹۰ ۴ 

يذ 

MY ۲ 

۹۴ 

۲۹۰ ۴ 

A4 

نلف 

A1 

۳۳۱ Ft 

۱۰۱ We 

۱۸۰ ۷۹ 

347 

4 

A4 ۵ 


شابور خواست ( انظر ۲ سابور خراست ) 


شان 


1Y 


-ومه- 


Ww 


rt 
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صادشایوو Yet‏ التتلييك 
شاذبيمن ۸ | الشطيطة 
شاف سابور ۷ | شب يوان 
شاذ فووذ . ¥ شمران ( جيل » 
شاد مباد ۷ | شاا 
شاد مرمز ۷ | ضفت ( شلتة ) 
الشاذروان ( الاعل والاسقل ) A‏ شق رودبال ( رردیاد ) 
شائروان تستر ۰ | شق عصان 
الشاذكان ۹ ۲۱۰ | شق مسكامان 
شاذياع لهذ شکت 
شارحس ۸ | شکسته ( دلمة ) 
شارستان f‏ شلنبه 
الشارع الاعطم ( سامراء ) 7 شلة 
شاسس ۶ | الضاحية ( شانی ) 
الشاش ۷ ۰۱ ۰۱ | النساسية 

57م 6 ۰۳۱ | فشاط 
هال ( جل ] te‏ شمكرر 
شال ( سین ) ۰ | شپان 
شال ( نير ) ۶ ۲۰۰ | شكران ( تلمة ) 
شالرس ۶ | الصهباء ر قلعة ماردين ) 
القمامات ۹ ۲۸ | شير ایا 
شاها ( جزيرة » ۱۰ شهر اسلام 
شاه اناد Ww‏ شهر بابك 
الشاهجان ۰ EN‏ شهربان 
ها یز ۰ | شهر للقيس 
شاه ریا ê‏ شهر دمیالوس 
شاهررد ۲-4 ۲۰ ۶۱۶ | شهر دستم 
شاه يننا شهرزرر 
شاوفر 4" | شير سين 
شیانکاره ۶ ۲۲۰ ۲۳۲۸ | شیر ستان (اللعة) 
شيرمان ( شبورقان ) 4 | شهرسعانة 
شت رکث o‏ شهر يسان 
الشسددية له شهرلاو 
شرامين -۷۴ | شرو 
شرران ۱ ۲۱ ۳۸۰ | شهررزیر 
شط الحلة r‏ شهريار 
شط الحى r‏ شيريار ررد 
شط العرب كم 4 u‏ شراتكاره 
شط الكرنة r‏ شور 
شط الیل 4 شررستان 
الشطرة 31 شورمين 


۳۰ 


MA 


rr 


۳۸ 


۳۹ 


¥ - 


الفهرست البلدانی 
شررء ورد ۸ | صني ور 
شوستر ( شوشتر ) بر متلرىق عم 
شرشن القصر ۲۸۰ الصليخ ( بداد ) 1 
شركان ص | السليل 31 
شولستان ۷۹ .۰ ۲-۳ | الفط ۳۷ 
الشومان ( قلمة ) EA‏ مسوب ( انظر : سيتوب )6 
شیان ٩‏ | صول Ar‏ 
شیم جام ۳۹۷ السيمرة ۷ ۲۳۸ 
شرار ۶ ۳ ۲۸۳ ۲۸ السیمکان ۸ 
8 ۶ ۸ ۳۳۱ المین DA eA‏ ۱۲۲ 
الشیرجال fA‏ 
شیز لقنا ۲:۹ ص 
شیلار ۹۶ 
شیییز ( انظر : سیلیز ) الضرغام ( تهر ) 1۷۹ 
ضري ۱۱ 
ص 5 
صباروشان هذا 
ساري بول We‏ لات ( ته ) ۸ ۲۹۰ ۳۰۶ 
ساری جيجك ( هر 4 .۱ ۰ ۲۸ 
صایری ( لیر ) ۷ | طابان ۳۸۸ 
صالی ( تهر ) ۸ ۱۹۰ الطاپران .1۳ 
السالية ۰ طاوم ۰ A‏ 
الصالقان ۳۸۳ عارم ( نهر > ۶ ۲۶۰۰ 
سانصن ( انظر : سمسوت ) الطار ميق ی 
ضافك P۳‏ ۲۱۵ ۳۳۳ | الطارمية لف 
ساين قلعا ۸ | الطاق 4٩4 TAY‏ 
سبران لهذا طاق بستان r‏ 
صحراء اللر ۷ طاق کسرل ar‏ فنك 
صستة ۳ | طالس ۷۷ 
مبتانية ۰ | طالسان ( طلسان ) ۱۷ 
سرام ۳۸ الطالفان ۰ fe‏ ۸۷۰ 
زمر a‏ یه اجو الطاهرية a MM‏ 
عرملجان ۰ ۶ | طاررق ( انظر : دقوقا ) 
عبر ملجي ۳ | الطاقان 4 
السفالیان ‏ بلدة » ۳۱ 488 4۸۲۳ | طبرسنان 4 in‏ 
1۸۳ طبوك ۶۰ ۰۲ 
السدائيان ( فهر ) 4۸۳ | لبس ۴ ٩۰۰ ۲۹۹ MY‏ 
الصفد ذا 4۳ ۰۴ وه ۰ 
صقارة e‏ طبس التمر ۹ ۶۰۰ ۱۱ 
الستصاق ( حصن ) IM‏ ۱۷ طبس العتاپ ۹ ۶۰۲ 


الفهرست البلعانی 

طبس کیلکی -4 | الطيب 23 
طبس مسیتان ۴ ۰۳: | الطيمان vv‏ 
طپسیت ۶ 40١‏ | طیسلون ۴ r‏ 
ملخارستان ۲ الف طیدور ( قلعا ) f‏ 
طرابردن ( طرایزلده ) 1 طيتررى ( لير > 1۷ 
#لطراز سس طیمرجال A‏ 
:الط رپال 1۹ 
ریت ۳۹۶ 3 
الطرحان TA‏ 
طرسوس ۷۲ IM ML‏ العاضق ( سامراء ) رذن 
طرق ۶ 1٩۲‏ ۳ 
طروع ( بحيرة ) 1۵ ۷ 
طروح ( مدية ) e‏ ۹۶ 
طرون ۸ ٩۳ 1o‏ 
اطر بشیتٍ لعد  ME‏ ۶ ۸ 
طريق راسا ٣إ‏ لا کو tof‏ 

14 EA TY ۴ 

2¥ 1۷ بلذا 5 لذن لها 
طرين القسطنطيدية لد لفف 
طرر ۷ | هراق العم ۰ ۲۲۱ 
سرع ( انظر + طروج ) عراق المرب يف 
سوج پادوریا ۹ ١ه‏ | عرباد ( عرابان ) ۷ 
طسرح سورا دو عرپستاد رن 
طسوع طريق شراسان A1‏ عرب كير ۴ 
طسو الفلوحة ( العليا والسطى  )‏ ۱۰۷ المرحان ( لهر ) 10a‏ 
طسرع تطریل ل لك المرسة ۳۰۹ 
سوج کلواذی RM‏ ۱« عردج 51 
سوج ھر برقا ٩‏ | العزیر ۴ - 34 
طسو هر جوبر ۹ المسكر ۳۸۶ 
طشقند ( الظر : شید ) عسکر ابی جثر TAY A‏ 
فر ۸۳ عسکر الستصم 5 
علميس ( طميسة ) 7 | مکی بکرم Vf ۲۷ TA‏ ۲۸ 
طهران ۱ ۲:۲ 1۰4 | عسكر الهدي tA‏ 
طواس ( حن ) فوزل العقبار هد 
طوائة ۸ ۱۷ ۱۸۲ | عطشاباد EA‏ 
الطراويس و که لاه | المظيم ( تهر ) لفن 
طرخية صر ۲ | عقبة حلم a‏ 
طوراث ۷ ۲۷۰ عقدة ثفن 
طرد عيدين لين العقر ( البطيسة ) 5 
طوزوس FA‏ نا هقرقرق ۲ 
لوس ۰ لفل 8۷۱ | عکبرا ۷ 


۵84 


الفهرست البلدانی 
العلايا ۷۰ ۱۸۲ ف 
الملك vr‏ 
المليع ۷ | اراپ ۸ 
الملبيق ( الردم ) يحلل بارس ۶ ۲۸۲ ۷۸ ۲۱۱ 
العلیق تنل ۶۰ ۳۳۲ 
الممادية رل ارسج fea‏ 
عمورية NY‏ هذا A NW‏ فارعر ( ترغار ) ۸ AY‏ 
هبان لل N‏ نارفاان EY‏ 
الميث ۷۱ | الات لله 
عن برعرث تنل العارياب ۷ EM‏ 
عن العس عه لهو | لاش ليل 
عين التهبانية ۳۶ التاس ۸ ۰۱۷ 
عبن رقة كل | نت ید 1 
ين الراهرية وب | لخر اماد ۰۱ 
عه ی 1 تجرمسان م 
عیل لبق 1-۰ العرات FW e‏ 4۱ كنا 
ميل مريت ( الوسل ) iw‏ 95 ل ۱۷ ۱۵ IW‏ 
عن الك ليرو ہپ | اراي e‏ 
من الهم ۰ فراجرد لهذا 
عا پرنس نف راشا 1 
براعانر rt‏ 
قراو هذا 
3 قن بل 2411 كمد 
۸ ۳۲ ۳۳۲ 
الفراف "4۳ مرجرد ر فرکرد ) ۷ 1:۸ 
الغبراء ۷ | الفرشان ۳۱ 
فيا لقن غرزشد ۳۷ 
غرجستان EA toa‏ فرزین trt‏ 
فرج الشار ا ۷ | مرعا r‏ 
فردمان 6 | ترفان EAN‏ 
فردستان ( فرستان 4 ۸ فرنابا ۴ . ۱۷۷ ۵9۸ كك 
الفرنة "۱ or‏ 
قرناطة ¥ ۲۰ مرفول a1‏ 
غربان fet tof‏ فرك ۳۹ 
عزن ۷ ۲۸ | شم رفرم یل 
غزلین ۷ | فره ۳۷۹ 
تغنجرة ۱ | قرعادان 1۹ 
الشددجان ۲ . ۲۳۱ | فرهاذچرد 1۹ 
القرر ۷ ۲۷ | قرداب ۲ 
غررستان f1 tA‏ ردان ۸۰ 
عرطة مشق 3 مریاب aa‏ 


856ه مه 


الفهرست البلدائي 

فريجية ۷ | القادسسية ( الكولة ) كد ندا 
قريجية اپیکدس WY‏ تاسان 2۳ 
فریوار ۰ | تاشان mE PM‏ ۲۲ 
فربوعد ۳ فاطول ابو الجتد AT‏ 
فر ۴ | الفالول الكسروى ‏ 4۷ ۷4 الم 
سا( بسا ۷ ۲۳۱ ۳۲۲ | الناطول الامرلی A4۲‏ 
قشاروه ۴ | القاطول اليهودي Ar‏ 
شاریه ز انطر : بششاويه ) قال ۳۰ 
فلاس الغابة ۱۲ نالینلا ۸ ۱٩‏ 
الفلوبة ۱ ؟5 54 فان انها ۳۹۲ 
في البداة ۰ | تیا كم 
قم البراب ۰ | قياة حرم TA‏ للف 
فم الصلح 1 ۷ - aA‏ الباق ۱۷۱ 
ت fo‏ النباذبان ( مدیم ) 1۲ 

دز بور ۷ | البیادیان ( لمر ) 1۳ 
اللهرج ۲ ۲۰۱ | فيجان ۹ 
ليرج ( كران ) ۸ | القبى ( القلقانی ) ۹ 
فيل فيرء 4 بل ر عة ) ۰ 
فرجه IAA‏ اسلا الططراء ( واسط م وه 
فور لمث 4 با سبل ( برسي ) ای 
فرکچ bh‏ | فا اغاچ AA‏ 
العرلجا ز نه ) ar‏ قراباغ MY‏ 1۵1 
قوسن ۸ | تراصو EA‏ 
الفياض ل اكراسى ۷۶ ۱۸ 
عيرر اباد ۲۰۵ ۲ ۱ 565 | فرامان (لرءان ) فل كل 
tr.‏ قردفاس ۳۳ 

فیدتان ۷ ۲1۲ 1 
فبررذ سابور لز لط 1 
فیروز اند ۴ ۲۸۰ 1 تلد فلن 
ليرول کره ۲ 10 ۳۸ 
قرياب fw‏ 8 
قیسابور ( نیسخابود ) ۱۳۲ \or‏ 
قيض أباد ( فيز اباد » Ha‏ ۷۰ ۲۸۱ 
فيص البصرة +« Mt‏ ۰ ۱۳۷ ۱۳۴ 
فيض دجيل ا ۲۷۲ ۲۷۷ | القرم ۱ 
الیل ۱ | فرماسيل (فرييسي ) ۳ ۰ ۲۳۱ ۲۲۲ 
لیواد ۹ | لفرت fF‏ بذ Ww NM‏ 
القر من ۳۸ 

ق قره حصار WAY‏ ۱۸0 

قره حصار درلة 1 

القادسية ( ساماء ) ۷ ۷۳ ۱۰۴ | قرء سرای ( للرسل 4 ۷۷ 


۳۰۳ 


قمر ابن هرد 
العصر الابیض ( المداآن ) 
تعر الاحنف 


التفقاس ۳۰ 
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Tos 
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تل اهر 
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الفهرست البلدانی 
SAY‏ 1۸۲ ۲1 
¥ 
۲ | کاپرون 1e1‏ 
۳۸ کاب TAN ۲۸۸ TAY‏ 
5 کاپلستان ۷ TAA‏ 
قنطر: الرصاص AT‏ کات N MN 4 AL‏ 
سطرة ركان ( تکان ) ۳۰۹ كاج ۳۸۳ 
قتطرة الرود ۳ | کارزین A‏ كف 
قنطرة الردم ۷۳ کاررں 314 ۰۶ UY‏ ۲۱۸ 
خنطر: الزا wr‏ 528 
5 الراب 
1 5 الكاريان ۹۰ 
القطرة سوق ۳۶ 
قلطرة لجا دمر | کاریر ١‏ کاییز» ) ۷« 
قتطر: شهرياد عم | كاربة ۱۳ 
فنظر: القاسان ۷۰ سم ۴ ۳۲ 
۳۲ 
عنطر كرمان ز راط ) | û “ua‏ 
ائنطرة الكرفة ( بلدة ) ۷.۰ امار 5 
سار: الاس تن كاشكان tof‏ 
فدطرة وصيف 4 اتکاطیه ( العاظيل ) ٩‏ الم 
ن ۲ | كاعد کان me‏ 
ا 56 | عالت the‏ كما 
فهرره ۶ | الورن ١‏ 
تهلنة ۵ | عام نیرز ۳ 
تهرد ۸ | کانظری ۱ 
ترا EY‏ کاوباری ۲-۹ 
قوچ مار ۹ | کاوخانی UY‏ ۲:۳ 
5 کاو شواره »1 
فرسین TY‏ 
ترتسصار ۲ ۱9۱ تس wla‏ ( لفن لظلا تمتك 
ترلنجان ا( قلمة ) ۳۹ ارنیشاه ۶ ۳۹۷ 
کبود چامه 11 
قرس "۳ 0 كيركان 55 
وس "4 ۶٩‏ | کیودتجکت ۳ 
عرسه ( توما ) ۹ | الكيرة ر سین Of‏ 
قونية ۷ (aque) qlr | ۱ ۱۷ WFT‏ ۳ 
قوهستان "5 NY‏ ۳۹۷ 1۰۲ کال ان ۳.۳ 
القيارة ٩‏ | كتال دختر rr‏ 
قي ۶ | كرا 41 
قیرس ۱ کله ۳۳ 
قیشیر ۶ | كم حم 
قيس ( جزيرة ) ۰ ۲۹۳ جه HE‏ 
قيساربة ( قيصربة » ١١8‏ ۱۷ ۱۷۸ كدر 1۸ 


ا 
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کراجی 
گرا 


كران rt"‏ 
كرا ( كرام 2 بتشسديف الراء ) 
كريال 

اكريلاء 0# 
کر ابى دلب 

کرجسدان ۳۹ 
کرجن 

الکرخ ( بغداد ) 0 
کرڅ فيروز ( سامراء ) ۷ 
رشا ( كرغه ) TA‏ 
کرخی 

کردان ورد 

کردد 

کردر انخاس 

کودران راض 

کردستان ‏ 4 ۲۲۱ ۲۲۷ 
کردننا خسرو 

کر دکوء o1‏ 
کردلاخ 

کردی برل 

کرزدان 


الکرکی ( سوق ) 

کرلادی ( گرلاده گرلاید » 
کرم 4 
کرمانراقلیم) ۱ ۷ ۳۳۷ ۲۶٩‏ 


کرمان(مدیست) ۴۴۸ ۲۵۰ 
کرمانشاه ( كرماتشامان ) 


گر ( لظو : جرة ) 
کړه رود 

کردان 

گریخ ( كاديغ ) 


اكه 


۳۲ 


للها 


۳۷ 


۳:۲ 


”مجه 

کلات 

کلات تادر 2۳ 
لان ۶ للف 
للاشكرد 

کلان 

كلاوفان 

كلبايكان ( انظر : جرياتفاق ) 
کلجه 

کلرای 

كساياة 

کلنتو 

کلرانی 1٩‏ 
کلور 

كلمون 

کادی 

کار 

کبردل 

۳ 

كبرت 

کرد 

کتدان 

الكميد 


كيد ملفان 

كبح رستاق 

کجه 

کنجیدہ 

كيد 

کندیادام 

كبر ۳۷ 
کدرم ( کندنیم ) 

کیله 

کتکرار لها ۲۲۲ 
الكليسة 11۱ 


الکھرجان 


كواخيز 

کوار 

کراشان 

اكراشير ( الظر + برس ) 
الگرانب 

كر يدان 


كوت العمارة 5 


Ao کدی‎ 


كرج حصار ‏ انظر : توشحصاو ) 
کرد ( جيل 4 

کرد زره 

كوراك 

اكورة 

کرد سرخ ز شید ) 

کررشست 

کررنداغ 

کرسوی ( كوسويه ) 

کوشت 

كوشىك te‏ 
كرشك زر ( زرد) 

کوشه 

کرش وران 

كرعاناياق 

کرفون 

کرلا 

کرلن 

الكوفة ليد ۲۷ 1۲ 


كرجه ( بحيدة ) ۹ 


-8وم- 


الفهرست البللانی 
۴ | اللامس ز نهر ) 0 
كم | اللان ۳ 
۰ لاهچان A4‏ 
۸ | لاان ۷ 
1A4‏ لخراپ 11۰ 
۰ | اللر الصفری ۳۳۰ 
۷ | اللر الکبری ۶ ۳۸ 
۸ | لرجان ( لرکان ) ۸ 
۰ ۲2۸ لس بلا ۳۹ 
ef‏ لشکر تفن 
۸ | اللكام ( حمل ) #۸ ۱۱۲ 
AY‏ لیہس لفن 
1۸ لاحو عکث 00 
5 لودستان ‏ ( لوستان ) ۲۳۰ 
H1‏ لرکر ( لوکره ) 1 
fr‏ لؤلؤة ( لولرن »1550 ١3۷‏ لالا 
اندر لفن ۸۳ 
بجع | ليدية ۷ 
يم | لقرنية "۱۳ 
۲ | ايعية لول 
4 اليلان IM‏ 
فنا 
لهذا ۴ 
٩‏ ۲۱۴ 
ووي | ها بين النهرین "۷ 
پم | ما وراد الهر n‏ 
دم أ الاحرزة A‏ 
ماسوزی nf‏ 
ل ماسان sr‏ 
مافرایا AM oY 4t‏ 
لادیق سرخته AY‏ مائرسعان ۳۳ 
لاد ۵ ول ړا ماقي N:‏ 
لاذتبة قرمان ۲ ۱۸۷ ماراباذ tor‏ 
لاد ۷ لف ۳۲ | فلت ليل IN‏ 
لارنده ۰ | مازل TA‏ 
لاد ۸ | مازندران لق 1۰ 
لاسگرد EA‏ ماسبلان ۲۳۷ 
لاک - جوین ۳۷۹ ماس ت كوه 1 ۲.۰ 
اشتر ( ليشتر ) ۹ ماشیز rie‏ 
لار ۹۰ مامرم A‏ ۳۰ 
لانت ۷ | ماکسیل ۱۳۷ 


الفهرست البلدائى 

مالان ( هرب ) ۴ | عدرسة شرف الملك ( مرد ) ttt‏ 
مال الامير ر مال آمید ) ون مدرسه لظام الملك ( مرو ) اع 
مالى ( مالا ) Fay‏ المدرسة النشاسة ( بشداد ) لهذ 
مالڻ هراة ( مالان ) ۴ | مدرلو 5 
الامرئية ( سامراء ) AY‏ الدينة a‏ 
ماندستتان ۱ ۲۱۰ | المديية السينة ( طیسلون ) o"‏ 
ماهالو ( بحیة ) ۳ مدينة اللبن كن 
ماهال ۶ ۲١‏ | المدسة المدررة 4 
ماهانا نر ( تلاع ) ۱ | عدينة موس Yat‏ 
عاه البصرة rr‏ | ار I le‏ 
ماه الكرفة ۶ ۲۲۰ ملميمية ۷ 13۸ 
ماعلوية ( ماملو ) ۸ ۸۷ | مدیاشکت للم 
مامی رریالد ۳۰۹ مراد سو ۷ ۱:۸ 
مایا ۰ | اگراعد ۳۰ ۱۵ IMMA‏ 
ماپدشت ( مامدشك ) ۷ | عرافة ر قرية ) ۳ 
مابسرع ٩‏ | للربد 3 
ماين ۲ | ربش 1 
المبارك ينا المريمة ( اارسل ) تنل 
عيايك اناد ۶ | هرج الاسقف ۱۷ 
با رکية ٩‏ | مرج القدة نت 
متف الاسلحة ( داد ) الم مرجبية ( مرج جهيتة ) كلا 
مرت ( مترث ) ۷۵ | مردان لعبم 5-5 
المركلية ( اراث 6 ۳ مر‌سان ید 
المتوكلبة ( سامراء ) YA‏ ۸۲ مرسسدة وله 

( سانا ) 1۳۰ مرعشن "1 
لب ( المسيصة ) ۳ | مرفاپ EY‏ للد 101 
مجامد اباد ۰ | مرعزار تكان + 
الأحدثة ۳ | مرغزار کالان e‏ 
المحلبية ۰ | مرفزار كيب تین 
محمد اباد 1۳ مرغزار رکس دی 
المسدية ( الرى ) 5 | مرفینان ( مرقیلان ) a‏ 
الهدية ( سامراء ) ۸۲ م رکه f:‏ 
المحمرة 33 مرلد 01 
منود اناد ۰ ۴ | مرو ( الکېری  )‏ ۲۱ 1780م 4٩‏ 
الول tt YH OM‏ لد HE‏ 
المخعارة 33 لفل AVY‏ 
المخرم ( بغداد ) 4 a‏ عرر آب 1۳۹ 
المائن te‏ مرودشت ۳ Me‏ 
الملسمتية اب ۹۹ مرو الروة ( مرول ۰ مرو الصفری ) 
درا n‏ ۰ ۱۷ 24۸ 
عدرسة. السلطان محيد السلجرقىي ‏ ۲۸۰ | مرد بنذ 


1 


الفهرست البلدائى 
مرو الشاهجان ۰ | مقبرة فریش 4 
مربدان زر تاقثرب ( لیر ) ككل 
المرية ۳۰ مكران ۲۰ ۳۰ 
مزداخيكان ( مرداخقان ) EA‏ مکرجان 0337 
مزدفان YEY‏ فة fa‏ 
اللزرفة "۷ ملاجة ۱1۷ 
مستتج ( مساك ) ۰ ۳۸۱ علاسكرد «ملازکرده ملسجرد) ۱1۸ ۱۸۰ 
السجد ._ الاقمی ۶ | لایر ۳۳ 
السحد الچامع ( سامراه ) ۷۹ انتا ۳۹ 
المسرقان ( المضرلات ) ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۷۲ أ ملطية ۲ ۱۰۲ ۱۷ 
مسریان ١‏ | ملغربية و ملتقربية ) ۸ ۱۸۲ 
مسکن ۷ ۱۰۸ اللرن لذ 
المسكديل 1 الملونة ( سامراء ) ¥ ۸۰ 
السیپ تنل بيطي ( مامطیر ) 1۰ 
سین ۳۹ مات ( متاق ) ۳۹۹ 
مشتكهر ٩‏ | منافر ينا 
ابید ۸۳۰ 4۳۱ 1۳۲ | ضارة حسان 31 
هدنهد الحسين ود 11 منارجرد ( سزكرت ) انظر : علاسکرد 
مشنید. فدات بن عل ۴ 4 بچ ۳۹ 
مدید عن ۴ .۱ | متشا لفل 
مصدتان ( انظر : مزدقان » المتشوى ( بحيرة ) ۱ 
ااسل ( مديئة ) كله مدد ۸۸ 
ااصیما ۴ ۳ 8۲۰ | مصيور اباد ۷ 1.۰ 
مطرنى ز مترلى ) 1 المنصورة .۰ ۳۷۰ 1٩۱‏ 
الطورة ۷ سقفلا 4 
المطيرة vs‏ منك اه 
السکر ( یسایود ) ۰ | من كركات 1۸ 
امسكل املك 3 | صوفان ( منرجان ) YY Tra‏ 
الوق ( سامرا» ) ۷۸ ئی 1 
عملتايا ۲ ۱۰۷ مهران ( تهر ) TW‏ ۲۸۰ 
مکدان ز مرقان , موقان  )‏ ۲۰۹ »هه مهران رود ۲ تملك 
عفل WY‏ مهرچان 1۳4 
منلة ۷ | مپرجان قلق ۳ 
اعفليسية ۸۸ مهرحاناباة ( مهرجاناواد ) ۷۹ 
الثولية ۰ | عهر کرد Ya‏ 
همون ۳۰ | مهررات e‏ 
القتم. 55 مهردبان 7 ۳۰ ۲۲۱ 
عفازة الترکمان الشر ۰ 1۸۷ مهمان درست ۸ 
القازة الكبري ۲۰ للق ۲۳۷ يلها اعهنة ( ميينة ) 1۳ 
إلى ۳۷۲ لف موبلق لنف 
مازة مرو ۷ | ورك ۳۲ 


لكام = 


الفهرست البلدانی 
مرش ۸ | سيم ۸ o‏ 
الوصل ۶ ۱۱ - ۱۸ ۱۰۷ | نشجران ( نتجرا 4 "۳ 
۷ | نشب NE ۰۱۲ tov‏ 
۲ | ارماسیر ۷ ۳۰۱ 
١14 ۴‏ | لریان 1w‏ 
۶ | سا ۴ ۳۰ 46 1۷۱ 
د ۵۲۳ | لساك زانايك , لشاتك ) ۳ 
0 | لس ۴ AT‏ 
۲ | نسیا ( لسائية ) oY‏ 
۲ | شاوور en‏ 
۶ | فك i‏ 
۷ | شری ۲۰ 
۰ | نمرت اباد ۸ ۲۷۷ 
۳ | الصرية ۹۳ 
۳ ۱۰۸ | تصیبین 6 ۱:۷ 
۷ | طز ( یرد ) ti‏ 
۷ | سم ( فرضة عائة ) ۳۸ 
۴ | السابة u o‏ 
۷ | فر 1 
۲ | المعطضانة AY‏ 
۶ | نود A‏ نا 
۶ 1:۷ لبدة ( لكدة ) ۷۰ ۱۸۳ 
1 ۸۷ | كسار ( یکساد ) ۷۶ ۱۷۹ 
0 | سكن لفن 
كم قسرچگث 3 
١‏ | ات ر ترا 4 
(a) | ۰‏ ۷ ۲۲۹ 
نیا ند ۱۳ 
ن پر ابرق ان 
بير الا 5 Ww‏ ان 
لاسد ۴ ۲٩‏ ۳۳ | راپ عر r‏ 
تاتل ( اتل ) ۶ | هر ابی الاسد ۳ Ww‏ 
تاجنه ( انظ : واجب ) لهر انر الخصيب 531 
تارشارى إن ھی ابى دی 5 
اسر ايام ۳۷۶ الهر ارسناس ذل ۱:۸ 
اناعة رتسا ) ۸ | التهر الإزرق 101 
ناعية ( نامفية ) ۰ | لير لاسحاتی Ye‏ ۷ 
ثاروسة A‏ لهر الامير 5 
تابن ۴۳ ۲۲۲ ۲۳۲ | تهر ایلات ۰ Na‏ 
اللچف ۴ ۱-۵ | لهر بان 31 
تجم ۲ أ نهر البداة ۰ 
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نهر برفردى 3 الهر المصدى و ۲۷۸ ۲۸ 
هر بان ۶ A‏ بهن الملقس 11 
نهر بين AF‏ ۱۱۷ لهر عیسی ۸ ٩۲‏ 
لهر نوی لقنا ۲۸۷ نهر القراف 51 
نهر جنر ۱ | هر القيامب 131 
نهر جلنه ایرمق .۱ نهر فرانیز دنل 
اھر چوپ ۸ | لهر فرشي 
نهر السفار 33 لهي الفصارين ۸ aT‏ 
لهر حلوان aa‏ نهر السدل ۹ 
نهر الخالس لف Aaa AY‏ نهر الكلاب MY‏ 
لهر الخر ۱ | بير رئی 1 
لهر خریسان 41 هر الكوفة ۹ 
نهر درقیط A‏ نهر المذان 1 
نهر دئلة 32 نهر الراة 31 
لهر دفون ۰ | سير المره ( البطائج ) 4 
نهر الدررق ۳۷۹ تهر المسولبات EF‏ 
نهر الدير 1 پر سقل ۰ VW‏ ۱۱ 
تهر الذئب ۳ ۱1۸ نهر الملك ۴ A QL‏ 
لهر الرذم 141 لهر عيسان 531 
هر ارت | ا نهر الدرس ۷۰ 
لهر الرضوائية و نهر البل ( العراق ) 11 
لهر الرس ۴ نهر هراء ۷ ا 
نھ الروز 2 لهر الهتدبة .1 
تهر الربان هر الیهودی 3۹ 
هر رید: ز الوصل ) تنل اللهرران 47 ۷ A A\‏ 

نهر ساپس ل إلا ۱۳ 
لهي ساتیدیا ۳ | اللوپدجان ۳۰ 
تهر ساسی 53١‏ الدو يعد بسيان fe TN‏ 
لهر المندرة ۲ ۲۷۰ ۲۷۸ | البويهار الى MY‏ لفن 
لهر السفد anf af‏ علق توحانی ( بوحای ) ذلا 
لهر سلجة ۰ | لورد ۳.۳ 
تهر مورا يل ل ۷ه لك تور کاٹ 1۷ 
لهر السيب 2 | ترتوار 1۷ 
نهر شرران قم توقای ود 
٩‏ | لوقد فرش E‏ 
1 لو کرد 5 
۹۹ وكفاع 15 
ل ل At‏ 
A o‏ ۳۳ ۶ ۲۲۷ 
و ليسابور ( تبشایور ) ۲۱ ۲ ينذا 
۱۳ ۹ ۲۷ لفن 


۳ 
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فيشك ۳۸۱ | متترابى 1۷ 
تبفية ۷ ۱۷۲ ۱۵۰ | هدمه ۳۷ 
الل ( مدید ) مذ ٩٩‏ مندوال ۶ ۲-۷ 
العيليات ( الليلية ) ۹ مندوكش (عندكوش )5810 ۳۸۵ 
يمرا ۰ ور 
تیم دود ۲ | هندیان ۳۸ 
تیم مردان لحف 4۱۷ مندیجان ¥ 
۰ ۱۱ ۱۱۸ | مگران 2۹ 
مرر بحی 3 
ب هزر پمال 1 
هاررد ۴ ۲۷ | هرد يكيس 31 
هارود سیستان ۶ | مرر المحمدية لله 
الهارونی ز سامراء 4 ۷ هرشتك ( درب ) 6 
الهارربية ۷ ۱۰۱ الورك 53 
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